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مقدمة الظبعة الإنكليزية 


تتقسمٌ حيا سوا بدثة إلى أطوار ثلاثة. . فلقد كنب في رسالة إلى المج ابريطانية لعلوم 
فاع راا ر 8 أن لا يتذكر من حياته؛ بجلاء مُطلق؛ سوى تار خین: 13 
يوليو 1893؟ تاريخ موت أبيه بالسل» وهو لا يجاوز الخامسة من عمره بَعْدٌ و30 دیسمہر 
2 التاريخ الذي تزوّجت فيه أنه مرّة أخرى» الأمر الذي يعني أن العائلة سترحل» 
م ردس ل أرب د عد SG‏ صل برعي لاك ويذكر لي 
الرسائة ذاتها تاريخاً ثالعاً أيضاً: 20 أغسطس 35+ الًاريخ الذي غادر فيه جنوب إفريقيا 
عائداً إلى لشبونة دون رجعة. 

انطوى الطّور الأرّل الوجيز على خساركين: موت أبيه وشقيقه الأصغر وربا خسارة ثالئة 
أيضاً؛ خسارة معشوقته لشيونة وسرعان ما بات يشا يكلم الإنكليزية ية والفرنسية بطلاقة» 
في أثناء الطور الثّانيء على البّغم من أ له لم يكن يعرف حين وصل إلى دوربن سوى البرتغاليّة 
فحسب. 

كان من الوا ضح أنه ل يكن تلميذاً عاديا فلقد وصفه أحد زملائه اللاميذ حين 
سيل عن ذلك» بعد بضع سنين قائلاً: اقلا عقر کو راس نين كان ألمعياً بارعاً 
يبد إن ةرود np a‏ 

بالجائزة الأولى على مقالة كتبها عن المؤرّخ البريطاني توماس بابنغتن ماكوالي. ولقد بداء 
دون ريبء أل بد أوقات فراغه في القراءة والكتابة؛ وكان في ذلك الوقت قد شرع في 
ابتكار آترّاته الأخرى اة أو «آنداده sصheter0ny)»‏ مثلما وصفها في فترة لاحقة» 
التي بات يُشتهر بها في الوقت الرًاهن» مولا قصصاً وقصائد موقّمة من لدنه بأسياء ين 
قبيل: شوفالييه دويا”" » وديقيد ميريك؛ وتشارلز روبرت أنون» وهوراس جيمز فيبر» 
(1) يشير الكاتب الأمريكي/البرتفالي ريتشارد زينيث؛ أحد القلائل الذي عكفوا طوبلاً على دراسة أرشيف بسُوًا 
المحفوظ بالمكتبة الوطنيّة في البرتغال» في كناب السشيرة الأحدث (والأضخمه في أي لغة, على الإطلاق؛ زهاء 1000 
صفحة)» الصّادر بالإنكليزيّة؛ في الولايات المتّحدة؛ بتاريخ 2021/7/20 تحت عدوان «بسُوًا: سيرة» إلى أن فرنائدو 
پشوا كان قد خط وهو في الشادسة من عمره» في کناب آهدي إلى أنه في عيد ميلادها؛ اسم آؤل أندادهء شوفالييه 


ربا ۳۵ ا 05197 60» وهو فارسل مُتخل وع وشا باسمه رسائلٌ كان يكتبها ال سه في ذلك الوقت: . ودر 
لانت في الفرلسيُة؛ حرفياً: ؛ الفارس ذا الخطوة؛ أو شيئاً من هذا القببل: «المثر. 


وألكسندر سیرتش» وكثير غيرها . علد خيرونيمو پیساژو وباتريسيو فيراري: في كنا 

الأحدث. «أنا أنثولوجيا مامه حورن ود 8 136 يداه ذاكرين سيرة کل يد وز 
ن 

وتي التي آلّفوها. 

كتب ب سرا پسوا عن نداد في العام 1928« قائلاً: 3 نهم مخلوقاتث تلك حياة من لو 8 


a‏ . ولک كتاباتهم؛ على الرّغم من الین 
كتاباتي» يصادف أيضاً أن تكون كتاباتي». 

بدأ الطور الكّالث من حياة پشوًا حين عاد وحيداً» وهو في السّابعة عشرة من عمره إلى 
لشبونةء ولم يَرجع ل جرب إقريقيا قط كانث عودثه بزعم أنه سوف يلتحق بالجامعة. 
ولكنّهء لعدّة أسباب -من بينهاء اعتلال صته وإضراب الطلبة- تخل عن دراسته في العام 
7» وغدا زائراً متت للمكتبة الوطيّةء مُستأنفاً عادته اليوميّة في القراءة التّهمة للفلسفة: 
وعلم الاجتماع» والاريخ» والأدب البرتغالي على وجه الخصوص . عاش في البدء مع عات 
ّم في فترة لاحقة؛ أي منذ العام 1909 فصاعداً؛ في غرف مستأجرة. . تركت لَهُ جن لاہ 
في العام 7 ميراثاً كرا فاستخدم ذلك المال في العام 1909 لشراء مطبعة ل (إمبرِيرا 


إيش»* ؛ دار اشر التي سوف يشرع في تأسيسها بعد بضعة شهور ر. ولك الدّارأَغلقث 
في العام 1910» دون أن تنشر أي كتاب قط ©. تم باشر پشرّاء منذ العام 1912 فصاعلا في 
نشر مقالاته في يلات عدّة ولك سرعان ماغدا -منذ العام 1915 فصاعداًء وقت تأسيس 


«Empreza Îbis (2)‏ والاسم لاسم الكامل لهذه لار هُوٌ: e Editora‏ ةموسرم Empreza؛‏ ويعي» حرفي 
مؤسسة أبو منجل للطباعة والنشر؛ إشارة إلى الطائر الذي يعرف بهذا الاسم . ولقد انّخذ پرا نقشاً لهذا اطا شعرً 
لدان ايضاً. ويشير زونيف» في كتاب السيرة الذي أشرت إليه آنفاًء إلى أن بِسُوًا ين عار اسم هذا الطائره كانت في 
ذهنه شواطئ النّيل» في مصر القديكة؛ حيث الإله تحوت 05و70 (أو: تُوت)» كاتبُ الآلهة الأخرى وخ الكتابة 
الذي عادة ما يُصوّر بجسم شري ورأس طائر أبي منجل؛ الأمر الذي يجعل هذا الطائر رمزا لف الكتابة الق 
(المترجم) 

(3) حيّرت هذه المعلومة دارسي بِسُوًا كثير» مثلما يقرل زينيث في كتاب السيرة آنف الذّكر؛ إذ لا دلبل 2 

قد طبعت أي کتاب» مثلما تذكر جول كوستا هُنا. ولكنٌّ زينيث يشير إلى أنَّ أحد الباحثين واسمه خري 

هده قد توصل في العام 2010 إلى أن هذه المعلومة ليست دقيقة مامأ ا نل سالك لار رنه راد رو 

في العام 1910 على طباعة جريدة أسبوعية تصدر في بلدة ري 6اناماء في رة #بحرمع ام [الكلمة أصلها عر 

وتعني «الغرب»]» د 3 م شن الُسخ بالقطار. وتوصّلت الباحثة ريتا پا میرم Rita Palmeirim‏ إلى ÖÎ‏ - 

طبعت العدد الأوّل من جل A Mosca‏ (- البابة)» الصادر في 6 مارس 1910 وعدّة أعداد من بجلة هأ 

الكوميديا)» ومما لدان بجهولتان» ل تُعَمْرًا طوياكٌ كانتا تضدر ان ف ,نة رح :2 


المجلّة الأديئة أورفيو»», التي أصدرها رفقةً مجموعة من الفنّانين والشّعراء تضم ألماذا 
نيغريروش Almada Negreiros‏ ومارير ذا سَا-كارثيرو Mario de S4-Carneiro‏ 0 مرخ 
الطليعة الأدية في لشبونة» ومدخرطاً في عة حركاث أدب م تعمّر كر ويلا ك «التّقاطعيّة 
«Intersectionism‏ و١السّائيّة‏ م 1 وكان يضرا بالإضافة إل غمله 5 
مستقلًا للوثائق والمراسلات التّجارية من الإنكليرية والفرنسئق قد نشر في عدَّة جات 
وجرائد» وترجم رواية ناثانييل هوثورن «الحرف الفرمزي)» وقصصاً قصيرة لأز هنري» 
وقصائد لإدغار ألآن د بو علاوة على استمراره بالكتابة» كثيراً» في جميع الأنواع الأدبيّة. لم 
يشر من شعره ونثره إلا الت اليسير في أثناء حياته: ديوآن «رسالةٌ ھ۰۷6۵5 وهو كد 
ديوان صغير من قصائد كتبها بال رتغاليّة» وأربعة كراريس شعريّة كتبها بالإنكليزيّة . ولكنّة 
عل وراءه حين مات في العام 21935 وهو في الشابعة والأربعينة الصّنادِيقَ الذّائعة الصَّيتَ 
(ثمّة صندوقان على الأقل) المكدّسة بالأوراق المكتوبة -نحو ثلاثين ألف قصاصة- فلم 
يُعرّف إلا حينئل فحسبٌ بوصفه ذلك العبقريّ غزير الإنتاج» والفضل عائدٌ إلى أصدقائه 
وعديد الدّارسين الذين أفنوا سنوات مُذَّاك؛ ينقّبونَ في ذلك الأرشيف. 

عاش بِسُوًا ليكب ويرقن ويخربش على أي شيء يقع بين يديه: القصاصات الورقيّة. 
والمغلفات, والمطويّات الدعاتيّة, والنشرات الإعلانيّة» وظهور صفحات الرّسائل التّجاريّة... 
إلخ. كا أله كتب في جميع الأنواع الأدبيّة أو كاد: الشّعرء والنّن والمسرح. والفلسفة» والتّقد. 
والنّريّة السياسيئّة» علاوة على اهتامه العميق بالتَّجيم؛ والفلسفة» وعلم الفلك. ولقد خط 
الال » لالنفسه فحسبء وإنَّا لأصدقائه أيضاًء وكذلك لكثير من الكتّاب الموتى والشخصيّات 
التارخكة من بينهم شکسبیر» وأوسكار وایلد» ورويسييير © » بالإضافة إلى أنداده »hetero ys‏ 
وهو مصطلح فضّله على مصطلح «الاسم الأدبي/ المستعار صو« مهوم لاله يصف» على 
نحو آدق» استقلاليتهم الأسلوبيّة والفكريّة عنه هُرّ الذي أوجدهم» وبعضهم عن بعض؛ فلقد 
(4) ناعطام0: المقابل البرتغالي ل «أورفيوس)» الأسطورة الإغريقيّة. (المترجم) 
(5) التي تتقاطع مع الأنواع الأدبية الأخرى» فتكون قادرة على 0 م بعد ا 1 
)6( یکر زينيث؛ في الفصل الحادي واللاثين من کاب آنف الأكرء يسو 
في البرتغاليّة) التي تنادي بان تكون الأحاسيس هي حور الإبداع الفيّ» على ظهر صفحتي القصيديّين 24 و25 من 


كتابه «راعي القطيع» امور ختّين في 13 مارس 1914. (المترجم) 
0 ع فرنسيٌ» ذاع صيته لمشاركته الفاعلة في الثُورة الفرئسيّة. (المترجم) 


منحهم جيعا اذاه معد واملكوا أساليهم وفلسفاتهم المئزة. وياعل حرلا ان 
یآ عات عفر بی سأي يدها بی يعد اعا يتوم لاخ ارين 
بعض منهم إلى ترجمة أعمال ب بعضهم الآخر. وكانت ثلا من کناب بسُوًا لين جد صور 
وصفيّة E‏ والفرنسيّة بي أن أن أنداده القّلاثة الرتيسين تيسين: ألبيرتو كَاْدق 
وریکاردو ايش“ وألقّر دو كامبوش ۳ ۸ يكنبوا إلا بال تغاليّة؛ وأنتج کل واحد منهم مدن 
أعوال في مُتتهى المتانة والقرّة. 

وهذا «الكتاب» أيضاً غير مؤلّف» وهو لم يكتمل بتاتء وم يُوضّع في أي نستي قطء فطل 
شَذْرِياً دائاً . کان فته غيدش أوّل «مۇلفيها› الذي كتب قطعاً نثريّة شئه -رمزيّة کي 
ندرج في شيء كان بسُوًا قد أطلق عليه» منذ بداية العام 1913ء «كتاب القلقف. صقف 
هذه الأصوص في الغالب حالات ذهئّة معيّنة» أو مناظر طبيعيّة مُتخيّلة» أو أسدث لصح 
إلى الحالمين المحتّملين أو حى إلى المتزوّجات التّعييسات (وهو موضوع بدا پشوا العازب» 
للوهلة الأول» لا يعرف عنه أي شيء على الإطلاق) أو إلى أولئك الذين فقدوا م إيائهم 
الدّيدي. ولكنْ يبدو أنَّ الكتاب قد ضلَّ طريقَة؛ في نحو العام 1920ء فنسي يشُوًا مر غيدش 
و«كتاب القلق» . بعدّها يأخذ الكتاب: في العام 1929 منحئ مختلفاً بمؤلف آتحر هو برناردو 
سوارش؛ كاتب الحسابات المتواضع الذي يعمل بمكتب في وسط مدينة لشبوئة» ويقفي 
أوقات فراغه يكتب «سيرة شخص ل بود على الإطلاق». وصف يسُوًا سوارش به 
ليس إلا شب ند r oy‏ ماعنا -تسوعا قائلاً: «على الرّغم من آل شخصيّته ليست شخصيّي» 
فإئَّها لا تختلف عن شخصيني» ولكنّها بالأحرى مرد تشويه بسيط ها. إن أنا ناقصاً المنطقّ 
والانفعال الوجداي»©. 

a ca Se مو‎ 
الشذرات:‎ 


ولا بد أن يُنظم الكتاب وفقٌ العيقايت صارم» بقَدْر المستطاع. ا الموجودة 


(8) هكذا تلفظ هذه الأسماء في البرتغاليّة الأوروييّةء وليس كما شاع لفظها في الثقافة العريئّة؛ فهو «كايدر 261:0 
ولیس «كابيرو)؛ وحَايشٌ 15ع8» ولیس رِيّس؛ و«القر ةنالف ولیس ألقارو. (الترجم) 


.ذلك في رسالة يعنها في 15 يثاير 1935 إلى الشاعر والتاقد أدولفو كاشياس مونتیرو 0ا0 .M‏ (الى 


مع تهيئة أي نصوص قديمة كي تغدو متوائمة مع سيكولوسية برناردو سوارش» 
مثلها تتجل في هذه الأوقات. ٠‏ ولا به بمعزل عن هذه المسألة: القيام بمراجعة عائٌة 
للأسلوب» ولكن دون فقدان التّرة الشسخصيّة أو المنطق المنحرفء غير المتراسك» 
الذي يميّزها. 


ول يشرع سر شرا كني عملي الاتعخاب الصّارم والهية تلك. وبذلك ظلَّ «الكتاب» 
عملا ني طَؤْر لتو إلى الأبد. ول تظهر الشّذرات حقيقةٌ في هيئة كناب بالبرتغاليّة: رغم 
شر بعضها في المجلات ور ويسْرًا حي إلا عام 1902ء أي بعد 47 عاماً من موته. والفضل في 
ذلك يعود إلى ماريًا ألبيتي غالوس» وتريزا سوبراو كونياء وجاسيتتو ذو يرادو كويلو الذين 
فكوا شفرة كتابة يشر يشا التي تكاد تكون عصيّة على القراءةء ووضعوا النُصوص (بعضها 
مؤرّخ؛ ومعظمها من دون تاريخ) ضمن ترتيب متناسق . ولذلك كان لا بد أن تكون كل 
طبعة برتخاليّة لاحقة مختلفةٌ؛ وكل ترجة أيضاً ضامةٌ العديد من النصوص ذاتهاء ولكن 
ق . وهذه الطبعة -التي وضعها خيرونيمو پيسارٌو؛ الباحث المتخصّص في 
أعمال يشوًّا- ت 7 تقترځ أن نقرأ «كتاب القلّق4 على الشّاكلة التي تطور بهاء دون خلط التُصِوص 
التي تنتمي إلى مرحلة ای ود ی تنتمي إلى مرحلة سوارش. يقول بيسارٌو: إن 
اكتاب القلق» كتابان ختلفان اما تفصل بينهه| عشر سنوات» وم اييكتشك» ب عسوا رة 
إلا ني الكتاب اللاي فحسب. يقطن ملف الكتاب الأوَّل كوناً غامضاً يكاد يكون طيفياء في 
حين يحتضن الكتاب الاي لشبونة ويحتفي بها: «آ» لشبونة» يا موطني!». [252] 


ما الذي يجعل هذا الكتاب ثرياً وتجزياً؟ إل في التّهاية» #يوميّات» كاتب أو كُتَّابِء طافح 
بمشاعر القلق الوجوديٌ والاغتراب؛ ويمكن للفظة (معءوومدودوء0)» التي ف العنوانء أن 
تُترجم على وجوه مختلفة : (Turmoil/Unease/Unrest/ Anxiety/Disquiet)‏ 1%« ولک معظم 
f 1 3‏ اسه 0 8 E‏ الى 
القرّاء يجدون في هذه النصوص المتبايلة مصدرا للرّاحة» وحتى للبهجة. وأعتقد أن هذا 
0 3 ۳ 
عائدٌ كثيراً إلى أل المرء يشعر بالمواساة حين يعثر على تلك اللحظات» وتلك الحالات الذهيّة 


ا لاع سبحي عيبب ب ب 0 
(10) وتجمع لفظة «القلّق» هذه المفردات جميعاء بدرجاتها المنفاونة؛ وهي الاقرب في معناها إلى لفظة وي 0653550556 
رتغاليّةء ولهذ! آثرتُ ترجمة العنوان ب «كتاب القلق». (المترجم) 


الموصوفة على نحو عاطفيٌ عبر نثر بارع نادر الوجود. . والّيء ء الذي أ حبّه في هذا الکتار 
الذّحيَ على نحو جل مو التّماصيل المحسوسة؛ كمشهد الشّارع هذا: 


الترامات تهدرٌ وتفرع حول أطراف الاح كلب ثقاب كبيرة: صفراءً؛ متحرّكة, 
حي غرز طفل هو ثقاب مُستهلكا في إحدى الويا کاله سارية تُطليق. حين 
تئطلق» صفيراً عالياً صاراً كالحديد. والحمام الذي يتجوّل حول التمثال المركزي 
يشبه فتاتاً عتما يتبدّل دائ تحت رحمة ريح مُبعثرة. ]240[ 

أو هذا الَأمّل في الاستيقاظ من النّوم: 

وحين يأتي الضّوء المعتم الذي يملا شقوقٌ المصاريع (البعيدةء كل البُغد. عن أن 
تكون كتيمةً» تحكمةً السَدّا) بريّب رماديّة» ينتابني شعور أَذّنِي لن أكون قادراً على 
أن أظلَّ طويلاً في مأواي؛ مستلقياً على سريري؛ غير نائم» ولک يعتريني إحساسٌ 
لا ينقطع باحتماليّة اللّوم» والانجراف في الأحلام. لا أعرفٌ إن كانت الحقيقة هي 
الموجودة أم الواقع» ددا بين الذّفء العذب للملاءات التّظيفة» غير مدرك بعيداً 
عن الإحساس بالرّاحة» وجود جسدي نفسه. أشعرٌ بانحسار الافتقار البّميج 
للوعي الذي يستمتع به وعبي» الطّريقة الحيواتيّة» الكسولة؛ التي أنظدٌ بها من بين 
ين نصف مغمضفَيْنه مثل قط ني الشَّمسء إلى الحركات المنطقيّة لخيّلتي الطلقة 
الگراح . أشعر بالانزلاق بعيداً عن امتيازات هالة ال حيث الأخهار البطيئة التي 
تجري أسفل أشجار دموثي اللمُوحة شَزْرأَ ومس السادلات المفقودة بين صوت 
الم المتواني الذي يدق في دي والمطر الخافت الذي لا بک . أفقد د نمسي في الحياة 
على مهلي . لا أعرف إن كنت نائ أم أن أتوهم ذلك فحسب. ]205[ 


ويد «الكتاب الثَاني1؛ إلى حدٌ بعيد» ترنيمة | إلى لشبونة التي عشقها ب بِسْوَاء ولم یغادرهاء 
إلا ادر بعد عردكه من جرب فر 


ولكنّني أحبٌ نهر تيجو لأنَّ المدينة العظيمة مُشيّدة اقل شه راه ستمتعٌ بالسّماء 
ضاي الي لايع برعي شا لا شی ف ایت | ف 


الطبيعة يستطيع أن يم: يمنحني أي شيء يعدل البهاءٌ شغي للمديئة الهادئةء المضاءة 
بنور القمر» حين ری من غرَاًا أو سو پیذرؤ دا لكر 5. فلا زهورّ بالنُسبة إلي» 
يمكن أن تضاهي ألوان لشبوئة الثي لا تك عن التلون بأشكة اكمس .]3581[ 


إن تع المطلقة في [تذوُق] للق واتعة في التدكير, » بل المتعة في الرّؤيةء هي التي تبعل 
كتاب القلّق, من دون شاك ذلك الكتاب الذي يبعث على الرّاحة؛ مللا بدا أنه كذلك 
بالتّسبة إلى مؤلّفه/ مو لُّفيو[01 


أكتبٌ غالباً من دون رغبة في التذكيره في حلم يقظة خارجيئٌ تاركاً الكلمات 
تداعني كبا لو كن فنا صغيرة تهلس في حضنها. لها جرد نل بلا أي معنى. 
دق متكاسلة مع قدت لاء الذي ينسى فة مثا يفعل الجدول بالامواج التي 
تخا وتتلاشى» نود ثاب ل الاب مدق بلا ای بعشها فوق بعض . هكذا 

تعبرني الأفكارٌ والصّوَرء المرتعشة تعشة بالعابیںء كأئّها موكبٌُ حرائر باهتة عومش 
في وسطها فضَّةٌ فكرة, مُوشّاة وغائمة في ضوء القمر. [326] 


وحين سألني بيت آيرتن”© صاحبٌ دار «سيرينتس تيبل» للنّشْرء في العام 1990 إن كنت 
أرغب (أستطيع ؟) في ترجة' كتاب القلّق لفرناندو پشوًاء فإنَّ تلك المتعة في تذوٌّق اللّغة 
والتفكير والرؤية هي التي جعلتني, تحديداًء أوافق بلا تردّد. اعتمدت طبعة اسيريتتس 
تييل» على المنتتخبات التي وضعتها ماريًا جوزيه لانكاستري”" وترجمها إلى الإيطاليّة 
أنطونيو تابوكي. وحين سُئِلتٌ» قبل عام أو نحو ذلك إن كنت راغبةً في ترجمة طبعة أكثر 


(11) الثُلانةٌ على صل سرا يدخ لى وسوارش ويشرًا نَقْسْه, (المترجم) 

Pete Ayrton )12(‏ مترجم مرموق من الفرنسيّة والإيطاليُة, أنشأ في العام 1986 دار 1ز[”وثادء مع ؟ المستقلّة المتخصصة 
في نشر الأدب المترجم والأعمال الررائية الأولى. (المترجم) 

(13) لا بد من الإشارة إلى أن هله التّرجمة التي تشير إليها مارغريت جول كوستاء والتي صدرت عن دار «سيربنتس تبيل» 
في العام 91 بتحرير ماريًا جوزيه لالكاستري» وتقدمة جون بريد؛ فازت بجائرة ٩10ا‏ ھاء ۲۲۵ مدع ع۶0۲ 
12 في العام 1992. (المارجم) 

(14) ماربا لانكاستري هي زوجة أنطوليو تابوكي» وأستاذة الأدب البرتغالي في عدَّة جامعات» ومترجمة بعض أعمال 


اكتهالاً» اعترادا عل طبعة خير ونيمو يساو" اغتنمثُ الفرصة ول أفوّتا بتاقً. 
تحوي طبعة خب ر ونيمو بيسارٌو نصو صا كثيرة حُدهَتْ من طبعة مارا جوزيه لانكاستري, 

وحين واجهث تلك النُصوص الجديدة تذكرثُ مدى الصّعوبة التي تواجه لوجم كي يعر 
على المعنى في تلك امل «التي بلا معنى) - التي غالبا ما تكون غامضة ومحر وأن يُعيد, 
في الوقت ذاتهء إنتاج الانسيابيةَ امنوانية ذاتها في الإنكليزيّة» ذلك الصّوت المخري. وكان 
پشرا قد کتب» في تح النّص 262: الذي سبق الاستشهاد بمقتطف منه أعلاه؛ قائلاً: أل 
حين أنطقٌ الكلمات... فالكلمات بالتّسبة إل أجسادٌ ملموسة؛ عرائسٌ ی بحر جيك رغباتٌ 
شهوائيةٌ متجسّدة» . والقبض على تلك الحسيّة المستشكرة ُو َالتّحدّي الئل الذي يواجه 
المترجم. فا هي ابُملة الّانية من الل 264: 


As casas desigualam-se num aglomerado retido, e o luar, com manchas de incerteza, 
estagna de madrepérola os solavancos mortos da confusûo. 
3 0 200 : 
والمنازل» المختلفة جيعاء تتتصب معا في حشد مُكتظ على بكرة أبيه؛ وضوءٌ القمر‎ 
ره و‎ 75 0 
الحيران» حيرة المدينة نفسهاء رك هذه الفوضى الصّامتة» المتدافعة» بعرق من‎ 
E 5 

اللولؤ. 


يمكن هذه الجُملة؛ من القراءة الأول أن تكون واحدة من تلك احمل «التي لا معنى 
ها» ولكنّهاء » على الرّغم من ذلك» طافحة بالمعنى. . فالصعوبة 9" التي تواجه المترجم تكمنٌ 
)١(‏ في فهم «تاء يقصده الؤأف؛ و(ب) تخل الصّورة التي ييتكرهاء و(ج) نقل ذلك امن 
وتلك الصُورة» بإنكليزيّة ذات معنى؛ وحسوسة» وجمة. إل جاراة الأصل لن تجدي نفع 
بكل بساطة» في هذه الحالة البنّة. . فمن المفارقة؛ إذن» أن تضطر التَرحٌَ إلى اتا خطوة جريئة 
تاماً في الابتعاد عن الأصل إذا أرادت الحفاظ على المعنى والصّور المجازيّة. فقد شعرت أذ 


Pizarro )15(‏ er6nimoل:‏ رر وناقد ومترجم» يعمل رئيساً لقسم الدُراسات الوتغاية في معهد كامويش في كولومياء 5 ً 
ويرأس تحرير جل «!و:نااط 768508 ) المتخصصة يكل ل ما يتعلق باعمال پرا وحباته. وبع من القلائل الذين عكفر 
طريلاً على فك «شغرة» كتابات شرا العصية على القراءة. A.‏ 3 

إشارة مُنَاء !| ناريا تركو تمه كاب | طالة 


الفعل الأول )dsigualam-se‏ -الذي يعني كرا «يغدو ختلفاً أو مُتَعاي رات يعمل بصورة 
أفضلء إلى حدٌ كبير» لو حول إلى صفة: «ختلف». ولأئني أحتاجُ إل فعل آتر في تلك 
الخملة؛ فقد اخترث «تنتصبٌ معأ» فتلك المنازلٌ»امرئة في الل من مسافة بعيدة» هي -في 

ذهني - مثل حشد شط وصامت» چنال بعشه بعضاًء عل مضض. رشني 
تمتاز به هذه المنازل مؤكدٌ, على نحو أكثر. بابشهلابي لكلمة «صامتة» وامتدافعة» لوصف 

كلمة (30ود6دم»؛ فكلمة «صامتة) بعيدة تماماً عن المعنى المعناد لكلمة «20::0. التي تعني 
«مینةا بالطبع؛ رلكّها تحمل» أيضاًء معنى «الباهت!ء واعديم الحياة/ الجامد». و«المتعب»؛ 
و«المطفلى و«الأخرس/ اتيم الصّوت). أمّا كلمة (متدافعة)» فهي بعيدة كل البْعْد عن 
كلمة 6059دة:2[و5). التي تعني خضّات» أو «صدمات». ثم م أقول» تَُدّدا إن الكلمات التي 
يستخدمها في البرتغالية ليسث» ء بالضرورة: هي الكلمات التي قد يقرنها المرءٌ بالمنازل. ثم 
3 سبب إضافة عبارة «الحائر حيرة ة المديئة تَفْسها) عافد إلى ظهور كلمة «حائرة» في 0 
الأول أيضاًء وليسث إضافتي 0 وسيلة لتفسير ذلك التُكرار. ثم هناك عبارة عل د«عماءء 
62 مع لهم )- ير کد مع عرق اللؤلوا- التي لا تعني» في الإنكليزيّة» أي شي الب فكان 
لزاماً علي مرّة أخرى. أن أتصوّر المشهد الذي" كان يصفه؛ ضوء ار وهویرقش -تأويلي ل 
«tmanchas‏ التي تعني ايُبقّعا- المنازلٌ بعرق ق اللُؤلق ولكدّي ا وت ا فعل ينطوي» 
مثل فعل «3مههندء/ يركداء على إيحاءات تشير إلى الماء فبدا الفعل )2 “tpuddles‏ 
-الذي هو بعيد تماما عن أن يكون فعلاً شائعا في الاتكليزية - يشي بالإيحاء المائيٌ الضّروريٌ: 
علاوة على آنه حى تأثير الثَرَقِيش ذاك. درد أي قد أ َم بالانحراف كثيراً عن الأصلء 
ولكنّي شعرث ألا بديل لديّ» حين واجهتني جل شديدة التّعقيد في معناها وتركيبها 


(017 لمخم مول کرم هنا كلمة 0016نامء التي تعني برْكة بصيغة الفعل «00165نام»» على الرّعْم من أنُهاء كما 
تفول؛ بعيدةٌ, کل البغد عن أن تكون فعلاً شائعاً في الإنكليزيّة؛ ولكنّ اللغة العريية قد نحمل مثل هذا «الانزفاح ا 
تفول العرب «بَدُك الشحاب: إذا اشتدٌ مطره فقشّر وجة الأرض»» وتقول أيضاً: «بَرْكْت/يَرَكْتِ الشماء: إذا تهاطلثٌ 
أمطارها دُوتما انقطاع». ولهذا فقد آثرث استخدام الفعل «بَرَك) (الذي بساغم لفظياً مع كلمة «إبركة») كبديل ل 
«puddles»‏ لا ينطوي عليه من إبحاءات تشير إلى الماء» فكأن القمر يهطل على تلك الفوضى الصامتة عرقاً من 
الل وهو عين المعنى الذي قصدته جول كوستا حين استخدمت «49198نام»؛ وعين المعنى الذي أرادةٌ بشواء 
اماك حون استخدم «ددعنوه/يركد)ء فضوء القمر بعد أن يهطل؛ يركد فوق تلك البيوت» عرقاً سن الولو 


النخُويٌ؛ سوى إعادة ابتكار النَّيء كله من جديدء مع المحافظة كدر الُستطاع في الوقت 
ذاته -تلك المفارقة» مرّة أخرى- لما يحم i HH‏ 
والإيقاع» والمحافظة حاقل - على غرابة الصّياغة أو الألفاظ. فنثرٌ غيدش/ سوارش/ يشو 
ج لك ني کی رمل لامع دو فحد ل امسا ربوس ر ري 
اَل للعثور على طرائق جديدة للتَّبِير عن المعنى. 


ولقد ترم كتاب القلّق إلى لغات عدّة» فكانت كل طبعة من تلك الطبعات المترجمة متباينً 
بنصوص مختلفة غالبا وف ترتيب مغاير. وقام تيم هوبکنز» من دار «هاف يِنْت پرس! اندي 
في العام 2017 بوضع نسخة أخرى» تتكوّن من شذرات شتى» مُنصدة ومطبوعة يدوياً على 
مجموعة منتخبة من المواد الهملة التي لا تدوم طويلاً -مثل صورة بالأبيض والأسود. ودفتر 
أوراق بانصيب» رغرمة ورقية من تلك المحازم امستخدمة في المقامي» وبطاقة عمل شخصية» 
وعلبة أعواد ثقاب» على سبيل المثال- تج وضعهاء ؛ بلا أي ترابط» في صندوق مطبوع يدوياً. 
يمن هذا العمل المرءً إحساساً متها عا كان يتويب أن يشعر به لو اكتشف صندوق الأوراق 
ذاك بعد وفاة يسْوَّاه وشرع في تجميع تلك الأوراق ليصنع منها كتباً شعريّة ونثريّة كاملة. 
ولک عدم اكتال الكتاب؛ في حدٌذاته شي غي وُشيمع القارئ بطريقة ما على نع كتابة 
الخاصض من تلك الشَّذْرات. فيا ينتظرُ كل قارئ ل «كتاب القلّق» هو التعة المحضة وليدة 
الصدفة الناجمة عن فتح الكتاب بشكل عشوائيٌ وقراءة أي شذرة يقع نظره عليها بالصدفة. 
وكلَّا صادفتٌ صورةً فوتوغرافية ليِشرًا ووجهه الذّائع الصّيتء الخال من أي تعبيرء الذي لا 
يرب في أن برىء عل عقلة وكأنّه ذلك الصّندوق» مزدحاً بكل هؤلاء الككّاب الآتحرين 
وتلك المشاريع الّانبائة ة التي لن تكتمل أبدأً وطافحاًء على شاكلة «كتاب القلق»» بالأفكار 
وَالصّوّر والمشتاعر. 


t8) 
" مارغريت جُول کوستا‎ 


(18) مارغريت جول كوستا ٤ Jull Costa‏ مترحمة يريطانيّة» تنقل عن البرتغاليّة والإسيائيّة» ج صا 
لأر جمات التي ج زتها بموزيه ساراماغو. أصدرت أكثر من تسين كتاباً مترجماً» وفازت بنحو 18 جائزة في الأرجمة؛ 
آخرها جائرة «مقاءماءء الهلا متصرعمم» في العام 7 عن تر جمتها لرواية «على الحاقة» لرفاييل تشيريس: 


ملحوظة محزر الطبعة الإنكليزية 


بعد كعاب القلّق؛ الذي هو صورة وصنية شخصية للشبونة؛ ولراسم صورتها هذ 
فار يرا لتريّة وأحدّ أعظم الأعال الأديئة التي ظهرت في القرن العشرين. 
وتبدو المقولة منطوية على مفارقة حين يخطر بالن أن پشرا كمل كتاب القلق قط .ل يفعل 
سوى آله كدّس مثات التّذرات في صناديقه؛ إذ كان يعتقد | أنَّ إكالَهُ سوف يكون شكلاً 

من أشكال 5 أو العجز. أو «مسيرة هزيمة» (وهو العنوان الذي أطلقه» في البدء» على 
قصيدة «دگان بائع التّبغ»). . ولك هذا الكتاب -الذي بذل عحرّروه المتعاقبون كلّ ما في 
وسعهم لجمعه وإكماله- هذا الجن البهيج» وهذا العجز الخصيب» وهذه المزيمة لبرت 
هو في الوقت الرًاهن كتابٌ لا بْدٌ من قراءته لن يرغب في «البذء بقراءة أعمال په با پا 
«كتاب القلّق» بوصفه نوعاً من يوميّات ما -بعد-رمزيّة متأثرة باليومّات والاعتزاقات 

يد لتقليديّة التي ظهرت في القرن النّاسع عشرء ولكنّه اتتهى بوصفه يوميّاتِ شخص مُتخيّل: 
امح لين ge E‏ 
الكتاب» علاوة على اليوميّات التي كتبتها هذه الأنا الأخرى المتخيّلة» كان بمثابة الضورة 
الشّخْصِيّة (البورتريه) لهذا المحاسب المساعد الذي يعمل في لشبونة؛ الصورة الشخصكة 
التي من المستحيل فصلها عن وصف المدينة التي يعيش فيها «بازتلبي» المعاصر هذا. 

ونعئك في فقرة يحاول فيها المؤلف المدخيّل تفادي التَأثيرات الدُّومانسية نسيّةء على التعليق 
الالي: 


قال أل إن لنظر الطبيعيّ حالةٌ ذهتيةء ولكنّ هذه العبارة البهيجة قد صاغها على 
نحو يفتقرٌ إلى الدّقة حال فاتك الممّة. فلمنظ؛ لطعي منظ3 طبيعيٌ ولا يمكنٌ أن 
يكون حالةً ذهيّة. ولا بُدّ للمرء» كي يكون قادراً على النَّجُسِيد أكون ادر 
على الى فلا أحد يقول إِنَّ قصيدة ُكتملةً حي حالةٌ ذهيّةٌ عن التّفكير في كتابة 


(19) 11 د: إشارة إلى بارتلبي النّساخ الشخصيّة الشهيرة في القصة القصيرة التي كتبها هيرمن ميلقل (المترجم) 


قصيدة. فقد تكون الرّؤية أن نحلم ولكّنا نستخدم كلمة «رؤية» بدلاً من كلمة 
الم لأنّنا ترَقُ بين الؤؤية واخُلم. [...] سيكون من الأصوب القول إن الحا . 
الذهتية منظرٌ طبيعيٌ» وبذلك تغدو هذه المقولة مير ئها لا تحوي يتان نظرية و 
تحوي حقيقةٌ استعارة. [386] 


3 المنظر الطبيعي ل «كتاب القلّق»» مثلم أراه» ليس بالضّبط مدينة لشبونة التي تصيب 
البطل بالقلّق ونما بالأحرى توك ۾ شرا تسه وسأمه الذي يغدو امنظر ابيع للكتاب. 
ف «كتاب القلّق) يوميّاتٌ حميمية -عل شاكلة «يوميّات حميمة» لأميل- وليس كذلك على 
د موا هيومت كاتب» ويوميّات شخص يكتب لتزجية الاعات التي تعقب العشاءء 
ولكنّ «اعترافات» الرّمن ا معاصر هذه -إِنْ كان يعن على بالنا القدّيس أوغسطين وروسُو- 
ليسث إلا «أعترافات؛ حيمية أو شخصية» في ضوء أن جيع أعهال الق العظيمة شخصيةٌ. 
على نطاق عالميٌء من دون استثناء. إنَّ صُوَّر لشبونة الشّخصِيّة وتلك الصُور الشّخصيّة 
لذلك الذي يرسم هذه الصور؛ الموطّفُ المكتييٌ الذي عمل في عدَّة شركات في وسط مدينة 
لشبونة (على شاكلة يِسُوًا تمامً)؛ لا يختلف بعضّها عن بعض. فقلَقُ شرا ينهمر على المدينة 
مثل المطر. 

تقترخ هذه الطبعة ضرورة أن يُقرأ «كتاب القلّق» على الشّاكلة التي ظهر بها إلى الوجود 
لا بخاط نصوص الطّؤر ر الأول مع تلك التي تت تنتمي إلى الطّؤر اللّاني. لقد كان ثمّة كتاب أوّل 
وكتابٌ ثان -مرّتْ عدَّةٌ سنوات بينهما- فلا ضرورة» إذن» إلى إجراء مونتاج موضوعاق 
لتوحيد ما لا يحتاجُ إلى توحيد. فثمة عنفٌ غير ضروريٌ تنطوي عليه سيرورةٌ جم نصوص 
تفصل بين أوقات كتابتها سنوات كثيرة» أو خلق نصوص طويلة من تلك الصّغيرة: أو 
التّقليل من أهميّة فسنته غيدش كمؤلّف مشارك في صناعة الكتاب فارضين وحدةٌ تاليف 
تحت اسم فرناندو يسو الاسم الذي كان مفرداً وبصيغة اجن E‏ اقا 
وسيبقى كذلك. 

٠‏ تظهر الصو ص في هذه الطبعةء في الغالب الأعمٌ وف اتيب الذي رت به في طبعتي 
التّقَديّة ل «كتاب القلق ء٠٠٠٠٠٠4‏ 60 متنا الصّادرة في العام 2010ء عن دار اننا 
بونال-كازا ذا مويّذا»ء التي أعادت طبعها دارٌ «تیتا-ذا-شيتا»» دون التَرتِيبٍ التّقد 


3 


ذاته في العام 2013. وم أغير» في هذه الطبعة الأخيرة؛ سوى موضع بعض التُصوص التي قُصِد 
أن تكون تمهيديّة وبعض النُصوص الأخرى التي تحمل قرينة الأحرف الأولى 0.1 49 .»2 
متبوعة بعلامة استفهام. علاوة عل أنّي قد رجعت أيضاً إلى جمبع طبعات «كتاب القلّق» 
الأخرىء المتوافرة قبل شهر يونيو 2012: فأجريتٌ بعض التّعديلات الإضافيّة على قراءق 
الشخصيّة لبعض نصوصه الأصلكة. ٠‏ 

إن هذا الکتاب» وفق كلمات بِشُرًا نفسه» «يقين سیمفونٍ عظیم»» نجحت مارغريت 
جول كوستا في ترجمته إلى الإنكليزيّة ب «إعادة استلهام [تلك الشّذرات]» التي من دونها 
تكون التَرّجمة مجرّد إعادة صياغة في لغة أخرى»؛ على حدٌ قول بسُوًا في واحدة من شذراته 
المأثورة. أودٌ أن أشكرها على عملها البارع» وأشكر يِف شيرين من دار #سيرينت تييل» على 
دعمه غير المشروط هذه المشروع. 


05 5 4 
خيرونيمو بيسارو 


معدمه الطبعة العرييّة 


بقلم رصاص» على سرير المرض» مرتعداً من الحگى» والأوجاع تقطع أحشاءء خط 
فرناندو پشرًا 7 كلماته الأخيرة» بالإنكليزيّة قبل يوم واحد من موته المحتوم: الا أعرفٌ 
ما الذي سيأتي به المد( . 

م يكتب شذرة الأنفاس الأخيرة هذه واقفاً مثلم تعّد أن يكتب» وألا طريح الفراش» 
هذه لةه بغرقة ة صغيرة في مستشفى القدّيس ویش وفکعنه الشوداء الذّائعة الصَّيتء 
مرميّةٌ على ظهر الخزانة الصّغيرة ونظارته الصغيرة دورق التي لا تقل شهرةٌ عن صاحبهاء 
ولا عن فُبّعته تلك» مطوبّةٌ على الطّاولة. 

«ناولوني نظارتي ۵ قاها يسُوًا قبل أن تصعد روحه ني معراجها الأخير. 

م يكن معه في غرفة المستشفى» وق تلك اللّحظة سى الطبيب وا لمرضة والقشيس. 

كان قد أدخل المستشفى في اليوم السّابق» ورفض أن تجرى له عمليّة جراحيّة وفضّل 
قضاء ساعاته الأخيرة وحيداًء إلا من رفقة الثّلاثة هؤلاء. 

«نظرثٌ من حولي» فوجدتُ آي في حجرة» وعل سرير. جسدي يؤمني» بطني تتقطّع» 
ومعدتي مسفخة» ورآمي يدق من الويجع. م رأيث مرّضة» في هذه الأثناءء فسألتها بجهد 
جهيد: ١أين‏ أنا؟» فأجابت: : لأنت في مستشفى القدّيس لويش » ثم صحتُ» بصوت عال: 
«ني أي يوم نحن؟» فأجابتني الممرّضة» التي مازالت واقفة مَُاله: :إن ال لمن رة 
فسرحتٌ بأفكاري : الحياة سريعة الرّوال. .. الآلام تشتدٌ موجات على موجات. اه 
خمايتي. آهي» حقاء نهایتي؟ تذكّرتُ» لوهلق قصيدة ألبيرتو كآبرو: 


(21) هذا هو اللفظ الصحيح لاسمه في البرتغاليّة الأوروبيّة: بِسُرًا هوووة"؛ وليس «بيسوا» كما شاع عندئا في الثقافة 
العرببة. 

know not what tomorrow wl bring» (22)‏ 1), وهي مورّخة من لدن پسرًا نفسه على هذا التحو: (11-29- 

5)» بحسب صورة الوثيقة المحفوظة في أرشيف بشو بالكنبة الوطنية في البرتغال. 

اة صور فوتوغراقئة ملقطة هذه الغرفة طهر هلا الشهد. 


.dûa-me os éculos 


لعل آخرٌ يوم في حياتيٍ 
رفعتٌ يدي الْيُمنى كي كي القع ای ردا 
ولكتّني لم أرفعها تلويحة وداع» 
فقد كنتٌ سعيداً أن أرى السّمسء 
ليس إله. 
مات يسُوًا في السّاعة الثامنة مساءً ای 
«الضّاعة) هي التي طلب أن يعاد فيها إلى فا 1 یکتب» في اکتاب القلّق). قائلاً: ١‏ 
جرساً أو برج أجراس يدق السّاعة» لد ماد WEEP‏ و 
مات في الساعة الثامئة مساءً الثلاثين من شهر نوثمبر سنة 1935. أهي مصادفة أخرى؟ أن 
يموت مساء آخر يوم من شهر نوقمبرء الشهر الذي يرمز إليه بزهرة الأقحوان؛ رمز الموت 
في الثقافة الأوروبيّة» وشارة الحزن والضرّاء والرّثاء. زهرة الأقحوان التي تى أن ينر مع 
بتلاتباء حين ابتهل إلى محبوبته» منشدا: 
«يا بي انثريني مع البتلات عن وردك الأمثلء زنابقك الأكمل؛ بتلات الأقحوان 
التي يفوح منها نغم اسمك. . سأمِيتٌ حياتي فيك». 


لقد تاق إلى الموت في الورد الأمثل» فيات مكلّلاً ىا يشتهي بزهرة الذّهبِء زهرة 
الأقحوان: 


وفك اع 
«کللوني بالورد 


ع 


كللون بالورد 


باوراق زائلة 


ذاكَ يكفى). 


أهي ساعة الأقحوان تلك التي كان يبحث فيها عن نفسه طيلة حياته وم يجدها؟ ساعةٌ 
الوت التي كان لا بُ أن يُزيّن فيها روحَة بالأقحوان: أبحث عن نفسى» ولكدّنى لا أجد 
نفسي. إنني أنتمي إلى ساعات الأقحوانء المتناهية واضحةً في صفوف طويلة من المزهريّات. 
لاب أن أصنع شيئاً مقا من روحى 6. 

لقد مات فرناندو أنطونيو نوغيرا يسُوًا مساءً» مات الشاعر الذي تعدّد في نفسه حتَّى فاضت 
نقسه عن نفسه» كما يليق ب «ملك تخل عن عرشه طواعيةٌ من أجل الأحلام والضّجِر): 


«آي ايها اليل الأبدي» 
احتسبئى ابيئك 
وخذني بينَ ذراعيك». 


مات وقد ترك في «حجرة الانتظار»» حجرة الموت في المستشفى. «صوجَائَ المهشَّمَ 
وتاجَة»» وعلى «السّلالم الحجريّة الباردة»» ترك «درعَةٌ)؛ خالعاً «مُلكة» وجسده وروحة/ 
عائداً إلى الأّيل»: الليل الأوحد؛ «ليل السَرّ العتيق»! 


وهل كانت محض صدفةء أيضا هكذا كيف افق أم أنَّها تصاريف الأقدار وعينها اليقظة 
التي لا تخطئ أي شيء على الإطلاق: أن تكون الإنكليزيّة لا البرتغاليّة؛ لغته الأم» هي لغة 
الكلام الأخير؟ الإنكليزيّة التي كانت اللغة الأولى التي ينشر بها أشعاره» في هيئة كتاب©, 
باسمه الصّريح: فرناندو بشُوًا! 

اهى غودة القريب النثارية إل للسد؟ آم آذ الأمرء كل جرد حادث عرضيٌ» ليس إل 
لشاعر البرتخال الأكبر «أحد أكثر رموز الحداثة الأوروية أهميّة» - الذي عاش حياةً طافحة 
بالقلق» بين قرناته: واشياة أنداده؛ وأسائه المستعارة: وشخوصه الأدبيّة المختلقة؛ «جهولاً 


(25) لم ينشر پشؤا في حياته سوى أزبغة كب فحسب - وباسمه الصّريح- ثلاثة منها بالإنكليزيّة: «أنتينرس یاه« نا ۸» في 
العام A918‏ وهواوّل كتبه الشعريّة؛ و«سرنيتات 8ا16 80)» في العام 41918 و((قصائد إنگلیزبّة ۴٥۵۳۶‏ ٣ءناع"۴»‏ في 
العام 1921 أما الكتاب الرّابع فهو «رسالة عع هوه » وهو الكتاب الشعري الو حيد الذي نشره بالبرتغاليّة في حيا 


الاق موه عن 35 e‏ 0 11ج اودر لوم انه د ساف كط 


من لدن نفسه)0©؟ ولماذا اخقار قلم الرّصاصء من دون أدوات الكتابة الأخرى التي جرا 
جميعاء وبألوان الأحبار كاقّة؟ 

الك از لح د ا سنن من موده يدقع ايده سياه اماد اللتحرفي ا 
«أكتبٌ؛ أو بالأحرى» أخربش» هذي الشُطور, كي لا ١‏ أقول شيئاً على وجه التّحديد ولا 
لأمنح ارتباكي شيئاً يفعله الفاضاك یرای وناریما ارا رمي 
قلبي أن أبريه» أملاً على مهّل الصفحة البيضاء»؟ 

هو قلم «العلامة» د ا الذي يشل حروف البو العقيم. 

مات يِسُوًا وهر في السابعة والأريمين» ويقي يبثره الأشبيز كناب القلق حبيس أوراق 
مكدّسةء في صتدوق شييٌ كبير؛ طيلة سبعة وأربعين عاماً أيضاً. يا للمصائر كيف تُقدّرا 
يا امو ووس ال 
الكتمان» عدد السّنِين التي قضاها يسُوًا على قيد الحياة» في ذلك «التَّابوتٌ المقوّس) الضخي: 
الذي ضِمّ نحو 25574 صفحة: معظم هذه الأوراق مكتوب بالأقلام: والباقي مرقونٌ على 
الآلة الكاتبة. 

ولا عجب أن يظلَّ الكتاب متناثراً هناك في صندوق» طيلة ذلك الوقت» في انتظار أن 
«يخرج من غربته". فكلمة «صندوق)» بالبرتغاليّة: تعني «202)» التي من معانيها الأخرى: 
التّابوت والقُلك. كآنَّ الكتاب «تابوت العهد» أو «تابوت السّكينة» (التي ظلٌّ پشرًا يبحث 
عنها طيلة حياته!) المصنوع من خشب السّنطء المطلي بالذهب» الذي حفظت فيه الألواح 
في قدس الأقداس. ألم يكن صندوق پسُرًاء الذي حفظت فيه «ألواحهاء هو الآخر خشيياً ذا 
َة َة کاله «قدس آقداس» صغيرة؟ ألم تكن فكرة «التّمويه بالذهب» أيضاً أثيرةٌ لدى كك 
كتابه هذا؟ ام لعل كن ملكا كفلك نرح» أبحر في طوفان السام والقلق وغياب الككينة 
الذي ما كف يجنا بتاح يسو شرا ولكلّه م يوصله | إلى أيّ بر خارج نفسه» البنّ؟ ألم يصفه ذات يوم 
بان قارب يطوفٌ عل غير هداى»؟ 


Es 


بقي الكتاب مجهولاًء حى العام 1982 حين انكبّت ماريًا أليبتي غالوس» رفقةً تريزا 


ر هذه العبارة من عدوان المقالة الشهيرة التي كتبها الشاعر المكسيكي أكتاقيو پاس عن پشوًاء والني تحمل العنوان 


Desconocido‏ لع. 
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ا 


سوبراو كونياء على تجميع النصوص المتفرّقة» التي كتبت على مدار أكثر من عشرين عاماً» 
وحل «شيفرتما» وفك «مغالقها»؛ فخط يد پرا كان في غاية العشوائّة: متعيجاً ومتداخلاً 
وليس من الشهل قراءته على الوجه الصّحيح. وكانت نتيجة ذلك الجهد الدّؤوب أن ظهر 
«كتاب القلق»؛ للمرّة الأول» ضمن نسّق «منطقيٌ) (أعدَّه جاسينتو ذو برادو كويلو): 
مروياء في هيئة يومبّات أو شذرات» معظمها بلا تواريخ تُحدّدة تدور على لسان (ندَيْها: 
ُسِئته يدش وبرناردو سوارش. 
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تقل «كتاب القلق» إلى الإسيانيّة في العام 1988ء وإلى الألمانيّة سنة 1985» وبعدها بعام 
ظهر مترجما إلى الإيطاليّة» ثم ظهر بالفرنسيّة عام 1988. أمّا الإنكليزيّة فقد حظي الكتاب» 
في سنة واحدة» عام 1 بأربع ترجمات مختلفة لأربعة مترجمين مختلفين: ترجمة ألفريد ماك 
آدم (التي اعتمدت على الطبعة الأولى التي صدرت في ملّدين عن دار أتيكا في لشبونة» سنة 
2» وترجمة مارغريت جول كوستا (التي سارت» في ترتيب مقاطعهاء على منوال التَّرجمة 
الإيطاليّة التي وضعتها ماريا جوزيه دي لانكاستري)» وترجمة ريتشارد زينيث (الذي قدَّم 
فيها ترتيباً ختلفاًء مستنداً إلى معاينته الشخصيّة للأوراق المحفوظة بأرشيف يشرًا بالمكتبة 
الوطئيّة في البرتغال)» تج ترجمة إيان واتسن (التي اعتمدت في تنسيقها على الطبعة الفرنسيّة 
التي أنجزتها فرانسوا لبي). ول يقتصر تعدٌّد الترجمات والطبعات على الإتكليزيّة وحسب» 
فئمّة في اللغة الألمانيّة وحدها نحو 16 ترجمة مختلفة منشورة منذ العام 1985. أما عربياًء فقد 
عرف الكتاب ترجمةٌ وحيدة أنجزها الشاعر المغربي المهدي أخريفء نقلاً عن الإسبائيّة 
ظهرت باسم «كتاب اللّاطمأنينة)”"/» في العام 2008. وقد سبق للشاعر اللبنني الراحل بسام 
حجار أن نشر منتخبات من الكتاب تحت اسم «كتاب اللادّعة)» سنة 2000. 
اللّحظة, َة أنساق تحريريّة غتلفة تماماً للكتاب بالبرتغاليّة: الطبعة 


ص 


وتوجدء حتى هذه 


(27) اعتمدت تر جمة المهدي أخريف على الطبعة الإسبانية التي وضعها الشاعر آنخل كريسيو» وهي طبعة «غير كاملة»» 
ولا تفصل الأصوص التي كتبها غيدش؛ عن تلك التي كتبها سوارشء ناهيك عن أن أخريف ل يتقيد بالنُسق الطباعي 
والشُحريري الذي سار عليه كريسبوء ونما اختار نسقاً من عنده» واضعاً عناوين من صنعه لكل شذرة» فظهر الكتاب 
كأنّهُ كتاب آخر. 


ذكرث في تعليقي حول ترحمة عنوان الکتاب» في حواشي على مقدمة جول كوستا اذا آثرث ترج الجو 1 | 


التي أعدَّها جاسينتو برادو کویلوء في مجلدين» سنة 1982» والطبعة التي نظمها أنطوزيو 

. كوادروش سنة 1986 والطبعة التي وضعتها تريزا سوبراو كونيا عام 1990» وطبعة ريتشارر 
زينيث سنة 1998 ثم الطبعة التي حوّرتها البرازيليّة تريزا ريتا لويس في العام 2015, وهناك 
الطبعة «الأضخم» التى صنعها خيرونيمو بيسارّو؛ أستاذ الدراسات البرتغاليّة في معهر 
كامويش في كولومبيا» سئة 2013ء التي عل أوثق الطبعات الصادرة؛ لغاية الآن. وتحتوي 
على جميع النصوص (المكتشفة) المنسوبة إلى يته دش وبرناردو سوارش على حدٌ سواء, 
لا يججّد تلك النصوص التى كانت تنسب إلى سوارش» كما في الطبعات السّابقة. وميزة 
هذه «الطبعة التّقدية» نبا تتبع» للمرّة الأولى: تطوّر هذا السّفر وأطوار كتابته؛ وفق تسلسل 
تاريخي (منذ مطلع 1910 حتى نباية 1930)» وهي الطبعة التي اعتمدت عليها مارغريت 
جول كوستا في ترجمتها الجديدة هذي التي صدرت في العام 2017. 


تحسين الخطيب 


كتاب القلق 
الضُوِ رالأؤل 


توطنة 
]1917[ 


يمكن للمرء أن يعثر في الطوابق العليا لبعض الحانات التي تتتم بسمعة حسنة في لشبونة 
على عدد قليل من المطاعم أو المحلّات التي تُقدّم الطعام بأثمان زهيدة”*. إنها تشبه في مظهرها 
البسيط الذي لا يشير في النّفُس أيٍّ مشاعر الب تلك المطاعم التي يشاهدها المرء في البلدات 
المفتقرة حتى إلى محطة للقطارات. ويمكن للمرء أن يصادف» على الأرجح» بين زبائن تلك 
الأماكن التي نادراً ما تكون مزدجمة إلا ني أيّم الآحادء أشخاصاً غريبي الأطواره ويشراً 
عاديّن يصعب تصنيفهم؛ أن يجد أناساً ليسوا إلا متواليةً من حواش هامشيّة في كتاب الحياة. 

وكانت ثمّة فترة من حياتي» دفعتني فيها قل امال والرّغبة في السّكينة والمدوء إلى اللَرَدّ 
على أحد هذه المطاعم. كنت أتناول طعام العشاء في نحو السابعة من كل ليلة حين تستح 
الفرصة بذلك» فأصل إلى المطعم في الوقت الذي يصل فيه رجل بعينه. لم أعبأ به كثيراً في 
البَذْءء ولكنّهُ بمرور الوقت راح يثير فضولي». , 

كان في الثلاثين من عمره» تنا معدل الطولء محدودياً جداً حين يجلسء على الرغم 
من آنه يبدو أقلَّ تحدّباً حين يقف. يرتدي ثيابه دود اكتراث ولكن ليس على نحو هر 
به تمامً. م يُضْفٍ البؤس البادي على أسارير وجهه العاديّة الشّاحبة أي أهميّةء وم يكن من 
الهل معرفة أصل ذلك البؤس على وجه الصّبط. فقد يكون ذلك عائداً إلى عدّة أشياء: 
صك اليش ولزن أو لعلّه بكلّ بساطة» ذلك البؤس النابع من اللامبالاة النَاجة عن 
المعاناة طويلاً. 


عشرء في إشارة إلى تلك الأماكن 


Ne hE SS 
شاع التعبير مغدم م 03555 في البرتغال والبرازيل حنى ماكن في الحقيقة مزيجاً بين الحانة‎ (29) 


التي كانت تقدم الطعام (الغداء والعشاء في العادة) بأسعار زهيدة. وكانت هذه الا 
والمطعم. ثم بتأثير من اللغة الفرنسية استبدلت العبارة لاحقَّاء بكلمة ما ةناهاوهم. (المترجم) 


كان يقتصد في طعامه َم يدح بعد أن ينتهيء لَفافة من تبغ رخيص. ٠‏ كان يراقب 
الزّبائن الآخرين» لا عن ريبة» بل كأنّهُ مهتم بهم حا .ل يكن ليمعن النّطر فيهم رغم رغبته 
في أن يطبع في ذاكرته وجوهم أو أي نة خارجية تدل على شخصيّاتهم» ولكنّه كان بكل 
ا . ولقد كان هذا الطبع الغريب هو الذي أثار فضولي في بادئ الأمر. 

رحب أراقبه من كثب, لاحظت أن أساريره تالق بألمعيّة مُتردّدة» ولكنّ سحائت 
اللُقُوبِ غالباً ما كانت تيم وجهّه ويشله بره الخوف؛ ألمعيّة كان من الصعب رؤيتها أبعد 
من هذا كلّه. 

علمتٌ من أحد ندلاء المطعم أن الأجل كان يعمل كاتباً في شركة يقع مكتبها ني ابجوار. 

ثم ذات يوم» وقع شجارٌ في الشّارِع خارج المطعم تماماً؛ عراك بين رجلين . هرع الزبائن 
إلى التوافذ جيعاًء وأنا كذلك والرجل الذي كنت أصفه. ألقيثٌ عليه بعض كلام مبتذل» 
فر علي بالمثل . كان صو ته خافتاً» متهدّجاً؛ صوت الذي لا يأمل في شيء» فالأمل ضرب من 
العيك . لعلّني كنت أحقّ حين أسبغتٌ الكثير على رفيق مسائيّ في المطعم. 

لا أعرف بالصبط لذا اعتدنا أن نتبادل الحية بعد تلك الحادثة. نّم ذات يوم» وللصّدفة 
الخيفة التي دفعتنا نحن الاثنين إلى الذهاب لتناول طعام العشاء في وقت متأخر عن المعتاد 
في النّاسعة والنصفء شرعنا في محادثة عابرة . وعند نقطة معينة» سألني إن كنت كاتباً. أجبته : 
أنني كنث. ذكرث له مجلّة «أورفيو» التي صدرت موسر" فكال المديح للمجلة؛ أمامّ 
دهشتي» وأثنى عليه ثناة عظياً. وحين نصحت له عن دهشتي» قائلاً إن الأعبال الإبداعية 
التي صنعها ولتك الذين كانوا يكتبون في «آورفیواء | ر َرَو ق إلا لقلّة قليلة» فأجاب إت کان 
واحداً من تلك القلّة. وأضاف آله م 0 جاهلاً تماماً - الأعمال الإبداعيّة ثم عقب 
قال مل حر عجرل( غالا ماکان مردپ الا إلى فر که ال ای سيت لا كا 
آخر يذهب إليه ولا شيء يفعله» ولا أصدقاء يزورهم ولا رغبة لديه في قراءة الكتب» ثم 
يقضي ليله في الكتابة. 

هكذا قابلك فته نه غټدش» بالصدفة البحتة ٠‏ كُنّا عادةٌ ما نذهب اك ا الحادئ' 
الدخيص» ذاته. لقد عرف أحدّنا الآخر رأيّ العين قي وک ا اشا تة ١‏ صامتة 


(30) أن يعرف المرء الشخص بمجرد أن يراه دون أن يكون قد قابله من قل أو تحدث إليه. (المترجم) 


بالطّبع. . وجدنا نفسيناء عل الرّغم من ذلك» جالسَيْن ذات مرّة إلى الطاولة ذاتهاء فا كان في 
اليذه مجاذبةٌ قصيرة لأطراف الكلام أصبح حديئاً لا ينقطع بدأنا الُقابل هناك کل يوم؛ عند 
تناو انام والعشاء. وکنا أحياناً حين نفرغ من طعام العشاء نغادر المطعم معا نمشي 
اهْوَيئًا ونُدردش, 

لقد كابد «فسنته غيدش» حياته الفارغة سادراً ببراعة في اللّامبالاة» وكانت أسس موقفه 
العقلي نابعة من رواقية الضعفاء. 

ولقد جل على أن يكابد شی ضروب الفلّق» ولک القدّر كنب عليه أن ينجو منها 
جبيعاً. ل أقابل رجلاً أكثر منه فرادةً قطّ . لقد تخل عن كل شيء حب إا الطّبيعة» ولكن ليس 
زُهداً البنّة ٠‏ وعل الرغم من أله كان طموحاًبالفطرة فإ شرا اله بان لا مطامج 
لديه على الإطلاق. 

تيم لجل النُحيل لي ابتسامةٌ غريبة تم رمقني مرتابً ي أن لا ضغينة قد تراءث في 
تلك اللّظرةء وتبسّمَ ثانية حزيناً هذه المرّة: قبل أن يغضٌ الطَوْفٌ محدقاً في صحنه؛ ويواصل 
التهام عشائه في استغراق صامت. 

ولقد أك حجرئيه غر مكار بتكاليف بعض الحاجيات الأساسية- بأشياة ويه 
فخمة. . وتجشم عناة خاصاً في شراء القاعد اراك وثيرةء وعميقة- وستائر الأبواب 
والتّجاجيد. . أخبرني أن ذلك كان طريقته في خلق عام داخلي ليصوت كرام سأمه». . ففي 
حجرة مؤأثة على اراز الحديث» يخدو العام أل عسوساء أل مزعجاً. 

يكن جيرا عل فعل شيء عل الإطلاق. . لقد قضى طفولته وحيدأء ولم يسبق له الانتهاء 
إلى أي جماعة بتانا وم يذهب إلى اي جامعة قط وم يسبق له أن كان جزءاً من أيّ حشد. 
ومثللا يحدث مع أناس كثيرين؛ أو را مع کل واحد (مّن يعرف) فقد امات غرائرة طروفٌ 
حياته الفجائيةٌ والسّبِيلَ الذي سلكته؛ وفي حالة [فسئته غيدش ]: العطالةً والعزلة. 

ول يتوبجب عليه البّة التُعامل مع متطأبات الدّولة أو المجتمع. حى ِل جنب متطلبات 
غرائزه هُوّ. م يذ أصحاباً أو عشيقات قط. كنت الشّخْصٌ الوحيد الذي غدا مُقَرَباً منه 
عل تتو هاا فإل جانب إدراكي اني ۾ أعرف سوى شخصيّته المزيّفة تلك وارتيابي في 
أله ل يفكر قط في أن أكون صديقه- أدركتٌ أله احتاج إلى شخص يستطيع أ ن يورقه کتانه: 


وعلى الوم من أنني قد وجدثٌ هذه المسألة في بادئ الأمر جارحة» فإ المسرّة تغمرني الآن 
حين أفكر في أنني نا ريت كلَّ شيء في نهاية المطاف من وجه نظر أحاديّة تليق بطبيب نفسيٌ» 
بقيثُ صديقَةُ؛ الصّديقَ المنذور للسّبب ذاته الذي جذبني إليه ني المقام الأول : نشر كتابه هذا. 

وإنَّه لأمر غريب» ولكنّه حتى في هذا الصددء كان محظوظا ا لذن الظروف عوّفته عل ' 
واحد مثلي» يمكن أن يُسدي إليه خدمة ما. 

... هذا الكتاب العذب. 

هذا كل ما يبقى وما سوف يظلُ من أكثر المخلوقات الذين رآهم العا أبرعهم في 
الكسّل» وأكثرهم بتكا على نحو حال. أشكٌ في أنَّ كه كاثناً آدمياً جد صورئَةُ الخارجية 
عن نَفْسه تماماً [كمثله هُو]. ذا أ باذخةء تبختر في أركان صناعة الأحلام عبر مُصادفة 
الوجود. 

هذا الكتاب سيرة شخص ل يو جد قط. 

فلا أحد يعرف فُسِئّته يدش أو ماذا فعل» ولا... 

عبر ب سان ردول و ی لكنْ من الواجب علينا أن نتذكر دائاً 
أن وراء کل شيء مكتوبء ها نه یکمن ظلٌ» مر 

الد كان ومن فسنت غيدش بقلسه فت رالاق واخُل دراگ 

أوجة أرستقراطيّة جوا سلو رُوح يشبه إلى حدٌّ بعيد سلوك جسد الأرستقراطيٌ 


الكامل. 


1 
[1913؟] 

روحي أوركسترا محجوبةٌ؛ لا أعرف أي آلات» أيّ كمنجات وقيثارات» أيّ طبول 
ودفوف» وأيٍّ صوتٍ وصليلٍ في لا أعرف سي إلا حب نكو سيمفوئة"". 

کل جهدٍ جريمةٌ؛ فلیسٹ کل اء إلا خلا مينً. 

يداك مثل حمامييْن حبيستّين. شفتاك بمامتان بريَّانِ صامتتان (تراهما عينايّ تتطارحان 
اغديل). 

کل إبماءاتك طيوٌ. . نٿ سنونوةٌ حون طون من عَلٍِه نسر أمريكيٌ ضحم حين تنظر 
إل عُقَابٌ في نشواتك كامرآة اء لا تباي . لست إل ا رفرفة أجنحة كأجنحة [...]» 5 


بحيرة ما أراة. 
نا عطق عطي قطة. . 
نا قط ولا تكف» حزينةً قطوٌ.. 
جسدي يرعش روحي بالبرد» لا برد الفضاءء بل بردي حينَ أكون أنا الفضاء. 


0 0 ت 0 
كل الملذات رذيلة؛ فغاية المرء أن يفش عن اللّذة في الحياة» ور الرذائل أن يفعل المرءٌ 
5-5 
ما يفعل الآخرون. 
(31) كدليا ل إضافي على تعدّد «قراءات» خط وشاء المتسارع والمتداخل بعضه في بعض» من طرف الذين اشتغلوا على فك 
«شغرته) (وين م RE‏ «ترتيب») صفحات هذا «الكتاب-المتاهة») فإنّدا تلح أن لفظة «سيمفونيّة» بالواردة 
في هذه الشدرة؛ على سبيل المغالس قد رُقِنَتٌ «51010019»)؛ في طبعة تيريزا سوبراو كونيا (المقطع 15ء ص 59)» 
وطبعة ريتشارد زينيث «المقطع 310 ص 297)؛ في حين رُقْنَثْ 1011187[ رء» في طبعة خرو نيمو يسارو (المقطع 
الأول؛ ص 13)؛ وطبعة جاسينتو دو برادو كويلر (المجلد الأرل؛ المقطع 27 ص 20) على حدٌ سواءء مع أنَّ القصاصة 
التي خط عليها شرا هذه الشّادرة» بقلم حير سائل» والمحفوظة في المكتبة الوظنية البرتغالية, تحت الرقم (/8۸۴ 
4-681 ,83) ثميل؛ بشكل كبير؛ إلى أن تكون اللأفظة الثانية وليست الأولى. وكلا اللفظلتين مستخدمتان في اللغة 
البرتغالية؛ ف «(وام ]ماو قادمة من الايطاليّة الني أخذتها عن اللاتينة الوسيطة symphonla‏ . المترجم) 


62 ل د من الإشارة إلى ان «الماءة»؛ في اللّغة؛ لا تقنصر على ملامح الوججهء وإئا تناها إلى أي حركة أو إشارة أو 
لفثة يقوم بها المسد باي من اعضانه؛ وهي هُناء عدد بشو راء في استخدامه المتكرّر لهاء تجمع هذي امعان جميعاء على : 


| 1 ام ج 


[1913؟] 

لا أحلمٌ بامتلاكك. ا ا 
سوق قئ. فأن تمتلكَ جسدا هُوَ أن تكون مُبتدّلاً لأبعد حَد. ..ولعل الأسوا أن تحلم بامتلاك 
ا حينَ يكونٌ هذا التَّىءُ ممكثاً؛ فذاك يعني أن تحلم بنفسك مُبتدَلةً: اله الع 
الأعظمٌ. 

ولأننا نختارٌ أن نكوتّ عقيمين» َف أبضا؛ فلا شيءَ أخمسٌ وأكثرٌ انحطاطاً من أن 
ننبلٌ جميعَ الأشياء الخصبة في الطبيعة» م ٿم تصن على نحو سافل بأيٍّ شيء يقد رغبئكنا بينّ 
تلك الأشياء المتبوذة. فليس ثمة بالات يحتزأة. 

ُلنَكنْ عفيفينَ كشفاه مين طاهرينَ كأجساد تحلوم ما تشقاديق إلى أن کون مزه 
الأشياء على حدٌ سواء كراهبات صغيرات مجنونات... 

ا ر ياك ج ا سرف أصنمٌ شبح 
کون رماي «آباءنا الذي في الموات»» ولحظاتٌ قلقي 'السَّلامُ عليكنٌ يا مي يات .. © 

هكذا سنظل إلى الأب كشكل رج في نافذة من زجاج م مُعَشَّقٍ مقابل شكل امرأة في نافذة 
أخرى من زجاج مُعَشَّق. رتغ انام الغلا ترك أاصداؤها امي اميم ال 
ستعبث بیتتاء صلواتٌ مقتولةٌ وأسرارٌ.. . وين حين إلى آخر سیطفځ بالبخور اروق 
أوقات أخرى» ذا الشّمال أو ذات اليمين» سرشا شكلٌ يشبة التّمثالَ ا 
وهناك سوف نظ ف الافذئَينٍ ذاتئهياء تشعَّان بالألوان حين 3 تشرق القمسش› و 
AR SNES E NE‏ 
تأي حضاراتٌ وترو ستنفجرٌ ثوراتٌ» وتندفعٌ أحزابٌ» وجمرِعٌ ناس عاديُونَ ودیعود.. 
ونحنٌ يا حُبّيَ الوهميّ» سوف نتجمّدُ في الوضعيّة ية العقيمة ذاتها» الوجود الاقف ذاته» وال 
[...]ذاته حتّى ذات يوم بعد قرو می المبراطوريّات» سوق تتداعى الكنيسةٌ في لة 
المطاف» وينتهي كل شيء.. 


(33) تعرف الصلاة الأولىء ف في المسبحيّة؛ باسم الصلاة الرئية التي تبدأ ب «أبانا الدي في الشموات». أا الصلاة النائية نبي 
تعر بای صلا سم الملائكي» رتبدأ ب «السلام عليك يا مرم)». ولا يخفى علينا المعنى العميق الذي يحاول بشذا 
قوله من هذا التُحريف الذي يجريه. (المتريجم» 


ظا 


ولكتناء ل نشا شيءٌ من ذلك سنظل هناء لا أعرف بالصّبطء كيف أو أينٌ أو متی» 
كنافذَيٍ أبديْتينٍ من زجاج مُعَشَّقِه ساعاتِ فن بريء رسمها فنا كان ينام طويلاً في قبر 
قُوطيّ حيثٌ ملاكان, قد شابكا أيديهه| في الصلاةء قد أطلقا فكرةً اموت في المرمر البارد. ” 
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تمجيد العاقر 

لو كنت سأختار ذا يوم امرأةٌ من بين نساء هذي الأرض» ّدعي صلاتك من أجلي: 
أن تكون عاقراً . ولكنٍ اسألي الله أيضاًء لو كانث صلائك من أجليء بألا أحظى بهذو الزوجة 


المخيّلة أبداً. 
فلا تيبل ولا جليل إل العم والعقة. وحدّة غل الذي لم يکن الب شيء نادڙ وجليلٌ 
عبتن 
4 
[1913؟] 
سيّدةٌ الصّمت 


أحيانء حي يمشني اللُغوبُ والقهٌ؛ تنزٌ الأحلام عي أوراقها فأذبل ثم يغدو الحلم 
الوحيد الذي أقدرٌ عليه ُو دكي في أحلامي» فأتصفّحها كأنها كتابٌ يتصمّحه اء م 
م أخرى, فلا بد سوى الكلمات التي لا مندوحة عنها. أ م أنساءلٌ من أنتء يا أنتء أيّها 
الطيف الذي يحوب رؤيايّ المتلكئة عن مناظرّ طبيعيّة متوانية» ودواخل عتيقة» وطقوس 
صمت باذخة. هلق في جي أحلامي كحلم أن ترافقيئني كحقيقة باطلة. أزورٌ معك» 
أراضيّ قد تكونٌ أحلامٌ أراضيك» وأقالبم قد تكونٌ تجسيداتٍ الغياب والقسوة» جسدك 
لقيو ابول عسولا نذا أ نيا يبلي رازن ل جو لمر م لعل حلفي 
الوحيد أنت» ريا حين أضغطٌ وجهي على وجهك سوف أقرأني عينيك تلك المناظرَ الطبيعية 


المستحيلة» ذلك السأمَ الباطلٌ0, وتلكَ المشاعرّ التي تقطن في كابة إعياءاتي وكهرفٍ تلقي. 
من يعرف لعل مناظرَ أحلامي إن هي إلا طريقتي كي لا أحلم بك؟ لا أعرفٌ من أن 
ولكن کل اعرف من أنا قاماً؟ هل أعرفٌ معنى أن أحلمٌ بطريقة تستوجبٌ أن ادعو 
حلمي؟ كيف أعرف باك لست بعضاً ملي بعضاً فد يکود حفيقياء » لاغتى عنةة وکن 
لي أن أعرفٌ أ ي لست الحلم وأنّكِ الحقيقة» أو أن حلمك ولست الحلم الذي أحلمة؟ 

فاي حياة لك؟ وأ طريق رؤيا هذي الطَريقةُ التي أراك بها؟ اباي 
ولكتّها لا تتفي ال. وني أقول هذا الَّءَ لاني أعرفة» على الرّغم من آنني لا عر 
أي أعرفة. جسدك؟ أن نُ أراك عارياً ون أراك مرتدياً ثيابة» سيان عندي» ولا فرق بين أن أراة 
جالساً أو مستلقياً أو واقفاً. ما معنى هذا؟ لا معنى لَهُ ببساطة. 
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وكيد 
تنتمينَ إلى جنس هيئات الأحلام» إلى لا جنس الأشكال [. ع 

جود صوق جانيّة تار جود وضعب من تارة أحرى» وني أحايون ساكنة إياءة بعلي 
تكونينٌ أؤ تكادينَ - أنت لحظاتٌ وأوضاعٌ معينّة د لقت روحاً في روحي. 

لا انجذابَ جنسياً مُضكَراً حينَ أحلمُ بك تحت ردائك ليمي العُذّر ي الخامض؛ 
رداء صمتك الحرّاني مهدا ليسا ون طيثةالنهودِ التي قد يفو امرء في لشمها. . جسدك كل 
من لحم ولف ولكنّهُ ليس جسداً وتفساً البثّة. ىمك ليس روحاًء إ إِنَّهَ روحاني. أنتِ امرآةٌ 
ما قبل الشقوط شلق من أرَّل طينٍ الفردوس. 

رعبي من النّساءِ الحقيقيّاتٍ» أقصد النّساءً السهوانات» هو الطرينٌ التي سلكْتُها كي 
أعثرٌ عليك أرلكٌ السا الدوبات» الأواني لاه كي يكن [. ..] أن يحتملنَ وطأةً لجل 
الجیاشة -- من يستطيعٌ أن يعشقهنٌ؟ من لا يشعرٌ بالحبٌ وهو يتبدّةُ عند التذكير في امتعة 
اسیو فحس؟ بيسالة؛ تن يستطي أن كيل امرآلة ولا ینگ فيها كامرأق في وغه 
(34) استخدم كلمة «الباطل»؛ سواء هدا أو في المواط 


ضع الأخرى, | معنى: ارف «false‏ لم هو ضد الصّورة الحقة 
والجوهر الح الذي ينبغي أن 0 a‏ أنفسنا. (الترجم) 


(35) نسبة إلى مريم العذراء أو مادونا 8120088 التي هي ال تتجسيد المرئي رمم العذرا (الترجم) 
ب يم العذراء. (المترب 


ججنسيّة أخرى؟ کن لا یشعر بالغثيان لاما لاله كان ُضعب في أصلى مم ِف إل العا 
عل نحو وضبيع؟ من .لا يشمت رمن فكرة أصل شيت الشهرانم» ين ال ليسي التي ولد 
ھا جسدنا الذي مهما كان ميلد فإنَّ أصلّه فد دَنّسَهُ قد دنست ولادته؟ 

مثاليُو الحياة الواقعيّة الباطلونٌ يُمَوّهُونَ المرأةً بِالشّعْر يركعونٌ أمام فكرة الأمٌ... 
طريقتهم في الأحلام رداءٌ بحجبُ؛ ليسث حلا خلق 


ل ك طامرة ا سيدة لاحلا با تن اسعطيع ها عاهفة بلا ئس, لخي 
موجودة. أستطيعٌ أن أتيّلكِ أمأء فأهيم بك؛ لان أهوالَ أن تبي أ كدي ل شك قط. 

كيف لي ألا أهيم بل حي يلي بك أنتٍ وحدّك» الام؟ ؟ وكيف لي ألا أحكّك. حينَ 
ليق بك» أنت وحدّك الحْتُ؟ 

علي حون أحلمٌ بك أخاّكِ حقيقةٌ» ولكن في حقيقة أخرى؛ ريا تكونيت لي هنا في 
ذلك العام الآكَر الأطهر» حيثٌ سيعشقٌ بعضّنا بعضاً دود أن نتلامس اله بنوع مختلف 
من العناق وطرائقٌ أخرى أكثر حيري لامتلاك بعضنا بعضا؟ لمك قد جدت فب وم 
أخلقك. وإِنَّا رأيئك فحسبٌ بطريقة رؤيا تلفق جوّائّة ونقيّةة في عام آخرَ أكمل؟ لعل 
حلمي بك ل يكن ال العثور عليك» لعل حي لك ل يكن الأ ,اسل ايان 
ومشاعر اشمتزازي لم تكن لا شهوةٌ خف كنت أنتظرك بها »قبل أن أعرفك» ولیست إل 
الأملّ الغامض؛ آمل أنَّي قد أحببك. حى قبل أن أعرفك؟ 

اسك أعرث سلا إن دش قد اسیا قبل لو خو اوري سأي انث ہاش ر نو 

من الحنين. لعلّكِ نو آخر من الحنين» غيابٌ محسوس؛ حضورٌ تمي أنثى ربا لأسباب 
تتجاوز كينوئتك الأثثى. 

. أستطيغ أن د ابلك عذراة وأا على حدٌّ سواء لاك لست من هذا العالم. ولقد كان 
الل الذي تحمليئة بين ذراعيكِ رضيعاً صغيرا على الدّوامٍ َم يتويججب عليك يتان أن 
ُدنّسِهِ فتحميله في رحمك. ولأنك لم نكوي قط قط إلا ما أنت عليه في هذه اللّحظق فكيفٌ 
لكِ أن تكوني آي شيء إل عذراء؟ أستطيمٌ أن أحيكِ وأهيم بك في لا يستحودٌ عليك 
وهيامي لا يُقصيك. َ 


وني التّهارَالأبديّ ل مغاربي أشمة تتداح من شمسك؛ تلك نفسها نيك ا 

کوت الشف الملحججوبت وَل رغباتي وقلقي تستحيل الراك حَيرتكِ وظلالٌ ريبتك, 

رو م فون ہل اریت وهل ال ی ددر وای و وار 
أحلامي كالجوم ني جسدك الطافح بايغل والجخوو . . 

اکن طبّات جبّتك» » الجواهر في ناجك والذّهبَ ارصع بالشّجوم؛ ذهب الحواتم في 
أصابعك. 

أستطيعٌ أن أكون رماداً في موقدك ما نفع أن أكون عض غبار؟ أو نافذةً في حجرتك, 
ما نفعٌ أن أكون حضٌّ فضاء فارغ؟ أو ساعة في ساعتك الرّملية» ما نفع أن أتبددَ أن أظلٌ. 
لأنّي لك؛ ما نف أن أموتء ألا أموت. لأنّي لكء أو أن أفقدك لو كاد فقدك يعني أن 
أجدّك؟ 

يا خالقةً العبایات» يا مُريدة الي التي لا شس ها. . بهذي صك كي نا 
َلتُعانقني كينوشك الحْضَةوتُروّح عي وتريتي» يا رسولة الأخرق يا إمبراطورة اغياب 
أيها البتول آم المت کل يا موقد الأرواح امرتعشة وموطتهاء يا ملا المهجوزينَ 
الحارسّء أيّتها لعل الإنسا ب ارين محزناً لا سدقت أيّتها الكل الخالد. 
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[سيدة الضمت؟] 

حياتي في غاية الحُزن» ولكبّي عل العم من ذلك لا اهم حٌى بالبكاء عليها؛ ساعاتي 
باطلةٌ حبَّى لني لا أحلمٌ بالإيياءة التي قد تُبدّدها. 


کیت لی آلا احلم بك؟ كيف لي الا أفعل؟ 

يا سيّدة السّاعات التي نمر زه يا عذراء المياو الآسنة والملحالب امي ينها الإهة التي ترس 
الصّحاري الواسعة والنظر الطَبيعيّامعتم الذي من صخور جردات حرّريني من يفاتتي: 

يا عزاء الذينّ لاعزاء شم يا دموع الذينَ لم يذرفوا دمعةً قط أينها الاعةٌ التي لتد 


أبداً ‏ حرّريني من فرحي وحُبُوري. 

يا أفيونَ الصّمتِ كله ينها القيثارةٌ التي لن تقر | أوتارُمَا على الإطلاق» يا نافذة اجاج 
ممست نافذة ليخي والمجران = قد يكرهني الرجال وتزدريني السة. 

يا سَنْطورَ اة الأخير 016 أبنها اللّمسةُ التي بلا سء ينها اليرامةٌ اا لي انلدي 
ويا بلسم السّاعات الي تبدّدث في اللوم = حرّريني من الذي هو وديعٌ ومن الكفْرِكَهوَ 
سرس 

يها القيثارةٌ التي تتلاشى في المساء» يا صندوقٌ الورد الذَابلٍ والصَّمتٌ بين صلاة 
وصلاة -- املَيني قرفا من الحياق وراه للعافيةء وازدراء للفعرة. 

اجعليني عقا لا حي في يا حاصدة ميع الأحلام الفارغةء اجعليني طاهرا بلا سب 
وحاتلاً بلا عشيقة. يا جدولٌ الحزن الُطاق الذي يجري» فَلَيْكُنْ فمي صفحة أرض من 
جليد» وعيناي بحي رين ميّتتين» وإيماءاتي تَرْعاً وتيداً ا لأوراق الشّجر العتيق ‏ يا ابتهالٌ 
الق كله يا داس الب الأرجوان» يتويج اهر ينها السا أيا معراجاً. 


كم يحرنني إِذ يتوجبُ علي الغ إليكِ كأنّي أتضرّمٌ إلى امرأة وألا أحبك مثلا ينبغي 
لرجل» وألا أكون قادراً على رَفُعك إلى عيئئ حلّمي كفجر جنس زائف. عالِيةٌ سافل 
للائكة لم يدخلوا ال جه قط! 
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سيدة الضمت 

لست امرأةٌ. بک ای رزوی ا لو قليق إلا حين 
أتدتْ عنك سيك الكلماتُ التي أستعينٌ بها أنثى» ونخخك شكلها مفرداتي. ولأله 
ينوج عل أن أكلّمك كما لو في حلم رقب كَلِفِء لا تج الكلماثٌ | إل صوتاً من أجل هذا 


Extreme Unction )36(‏ : المسحة الأخيرة» في التقليد المسيحي؛ مسح الفشيس جبين المريض بزيت اليتون البارك 
والصّلاة كي يشفيه الله من المرض أو الكرب. (المترجم) 


فأخاطبك بصيغة المؤنّث. 
ند اك لا شيءَ في جوهرك الغامض. لا حقيقةً لك» ولا حتّى حقيقة نَفْسك. إلى 

اقول الصّحيعت لا أراكِ أو حتّى أشعرٌ زاك كور فو حرا لسع ريسي ر 
إلى ذاته الأعمق. أنت دائياً امنظر الطّبيعي الذي كنث على وشك أن ألمخه» هدبٌ وب 
أرهُتماما ضائعاًني حاضر أبديٌ يستلقي حول الزاوية فحسبٌ. . صورثُكِ الشّخصيّة عل 
على نك لا شىء وشكل جسدك الوهميٌ يفرط تَفْمَهُ وي نار در فكرة أنَّ لك شكلاً أيضاً. لقر 
عبرت قبل الآن» فبلا كُنت, وإنّي قد أحبيكك سَلْفا س هكذا أشعرٌ بحضورك. 

عَسَلّنَ براح أفكاري وصدوع مشاغري. لذاء فَإنَّني لا افك فيك ولا أشعد ر بك أو 
باللحرى سین حل حضورّك» تغدو أفكاري عُوطيَةً. ٠‏ وحیں حي أستحضرك تغدو مشاعري 
قُوطيةً. 

يا قمر الذّكرياتٍ الضائعة الذي يشخ على المنظر الطّبعيٌ امعت يا نها الاق في سكون 
هي النّاقص . كينوتتي تحشكِ على نحو غامض: كأئها رار عجوب يَلْقك. لقد انحنيتٌ 
على وجهك الأبيض المعكوس في مياء قلقي اللَّييّة بيد أي لن أعرفٌ أبداً إنْ كنت تلن 
في سما لِمُحدثي ذلك القلق» أو كنت عوضاً عن ذلك قمراً غريباً في الأعماق”” يختلقٌ 


القلقّ فحسث. 
لو أي أستطيعٌ أن أوجدّ طريقة رؤبة جديدة لآراك» وأفكاراً جديدةً ومشاعرٌَ جديدةً 
لأفكر فيك وأشعرٌ بك! 


Es‏ أن امسق سرك تنفد كاي كن طاقة نهد الذي أبذل لعل إليكه 
وتّقث شديدٌ مو عل كلاق جليذاً. . كتحليقة طائر يبدو أله يقترت ولكنَّهُ لا يصل بتاتأ 
ذلك التَعبُء بعينه حرم فوق ما أريد قولَةُ عنك. بَبدَ أن كه ملي عاج عن حاكاة الجوهر 
أو صوت تُحطاكء أو الأثر الذي تتركةٌ نظرائك في الخلف: | »أو اللّوتِ الفارغ غ الحزين للإيماءات 
التي لم تأت بها قطّ. 


(37) الأعماق» هناء تعود على مياه القلق ذ 0 5 
ا لكا في احمل التي قلهاء کا قم عرس يون کا تفلم هذه يه إخها: 


8 
[1913؟] 

اَذَك بدو ومحز» فهذه الال ليست سا لان مسرت الأحلام حزيئً ومتاقضة 
وهي مبهجة؛ تلك العلّةه على نحر غامض. 


أَطْرِفٌ عيني بعض ايء ء أحيانء في داخلي» صوبٌ تلك الأشياء العبة المبهسجة التي لا 
ای أن أراها فهي تبدو غير منطفية اب سور التي تبدأ في اللَّاأَيِنَ وتذهث إلى اللاي 
الشوارع التي لا وَل ها ولا آخرَء المناظر الطبيعية التي عاليها سافلّهات الأشياء العبثكة 
غير النطقيةء المتناقضة» كل شيء يفصلنا عن الحقيقيٌ وتبعدنا عن عن الحاشية ة الممسوخة 
لار السا رالا ااا رمات را ری ن ونال ذا العب رغم 
ا من © حال ل الووح التي يبدۇھا غضت ب الأحلام لخاد 

ثم بطريقة أو أخرى أهتدي إلى وسيلة غريبة غامضة لتخثل تلك العبتّات - لا أعرف 
كيف يمكتني تفسيرٌ ذلك» ولک کتني أرى أشياءً لا يمكن تصِوٌرٌ حنَّى انبا تُرَى. 


9 
]1913[ 
تمجيد العبث 
َلتَجْعَلٍ الحياة عبثمّة من الشَّرقٍ إلى الغرب. 
10 
[1913؟] : : 
بالإحجام عن التَضافْر في وجود العا الخارجئ؛ تحدتٌ» من بين أشياءَ أترىء ظاهرةٌ 


قبالإحجام داخخلياً عن الفغل» غير مكترث ب الأشياءء أستطيعٌ رؤية العام الخارجيٌ 
حينَ أنظر إليه» بموضوعيّة تامّة : ولذ لا عل لتخييرو ولا سبت:فإني لا افعل. 
[وهكذا أنا...] 


11 
[1913؟] 
أحلامي: ولانِّي أخلقٌ الأصدقاء في أحلامي. فإنّي أمشي معهم؛ مع نقصانهم الغريب... 


ن نقيا لا لتكود نبيلاً أو قويأء وألا لتكو تلسك. أن تمن اب هو أن تفقة اب 

أهجر الحياةً كي لا جر تَفْسْك. 

المأ مصدرٌ جيدٌ للأحلام . لا تلمس الرأةٌ أبد 

تعلَّمْ أن تفصلّ أفكارٌ الشّهوة والمسرّة. م أن تلع يكل شه ليق لط تلك 
الأشياءء بل للأفكار والأحلام التي تستثيئها. فلا شيءَ ما هُوَ علي ولكنّ الأحلام دايا 
هي الأحلامٌ. ولذلكء لا ينبغي عليكٌ أن ت ی شيئاً. ون فعلت» فَإنَّ حلمك سوف 
يموت» ويستحودٌ عل مشار الكَّىءٌ الملموسش. ش 

البصرٌ والسّمعٌ هما الشَّيئان لتّبيلان الأوحدان اللا تنطوي عليهما الحياةٌ. الحواسٌ 
الأخرى مُبتذّلةٌ وشهواقة. الأرستقزاطيةٌ الوحيدة تكمن في عدم اللّمس. لا تقترب كثراً 
س هذي هي ابال الحَقّة. 


12 
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بل أن تكونَ خجولاً» شهيراً بأنّك لا تعرفٌ ماذا تصنمٌ» وعظياً لاك لا تلك موهبةً 
العيش. 

وده الام الذي هُرَ شكل من العرلةء والفنّء الذي ُو شكلٌ من الازدراء بُمرّهان 
حياتنا بمظهر من القناعة. 


ارا الذي يخر من انين الفاسدة يشر الضّوَ ۶ في عتمتنا على الأقل. 

رها العاسة ئز با - والعام الذي نجنيه من تلك الّعاسة لاي م لاعن كَوْننا 
ذُريةٌ أبطال غابرين. 

آنا ب إيماءات ل بدن قط بغر بر كلمات ل نطق الي وم تخطز أبدا على قلب بكر بن أحلام 
سیت أن أحلمّها حى النهاية. 


آنا أطلالٌ أبنية لم تكن إطلاقاً أكثر من أطلال سيم أحدُهم وهر في غمرة تشييدهاء 
الرّغبة في بنائها. 

دعونا ألا نسى أن ثمقتٌ أولفك الذين يتمئّعُونٌ بالأشياء لأگہم يتمتّعونَ اء أن نحتقر 
أولئك الشعداء لأنّنا نحن لا نعرفٌ كيف نكو سعداء . وما ذلك الازدراء الأجوف» وتلكٌ 
الكراهية العاجزةء إلا القاعدةٌ التي نرفمٌ عليهاء بكبرياء وتفؤدء مثا سأيناء شكلاً شعت 
قد على تُحيَاهُ ابتسامةٌ حف لام تَسَبَرٌ أغوارٌها. 


طوبَى للذينَّ لا وکود حيواتهم إلى أحد. 


13 
[1913؟] 
برزخ 
هذي السّاعَةٌ الرهيبة التي | إما أن تتضاءل فتصيرٌ احتمالاً أ و تتعاظم فتغدو قََاءَ. 
و » أنا وهذي الغرفةٌ برمّتها والأجواءٌ التي 
نتمي إليهاء حتّى لا يظلّ مني شي ولا حتّى ظل يُدنّسُ مع ذاكرتي أیاً ما تبقّى. 


14 
[1913؟] 

باطلٌ كل ما ينطوي على فغل» سوا أكاٌ حرباً م تأملا؛ وباطلٌ آي شيءٍ ينطوي على 
تنازّل . لوأنّي عرفت فحسثُ كيف ألا أفعلّ وكيق ألا أتنازل عن الفعل أيضاً! سيكونٌ 
ذلك تاج مجدي المأمول» صوججانٌ عظمتي الصامت. 


ولكدّي لا أتعذَّتُ. فازدرائي شديدٌ العظّمة لكل شيء إلى درجة أن أحتقدٌ تَفْسي. 
ولأنّي أحتقد 3 معاناة الآخرين» فاي أحتقد كذلك معاناتي» ولذا أسحقٌ معاناتي تحت وطأة 
5 آم ولكدّنى أتعدّّبُ أكثرٌ حينفل» فالمرءٌ ین معطم معانائة فان مر رها بالشّمس 


هبيّة للكبرياء . فقد تمن المعاناةً العظمى المرء وهم أل نبي الأ المختاٌ. 
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[1913؟] 

الما جيل أنه رّر... 

اليَغبةٌ في الذّهاب إلى بكين"“ والموت هناك وألا أكون قادراً على ذلك 0 شيم يُنقل 
كاهل كفكرة كارئة نحَدِقة. 


3 الذين يشترون الأشياءَ العقيمة هم أكثر حكمةٌ ما يظنُون: نّم يشترون أحلاماً 
صغيرة. إل نمم أطفالٌ حين يتل الأمر بالشّراء. نهم منجذبون إلى الأشياء الصّغيرة العقيمة 
التي تخوجهم حين تّدر بان َة مالاًيتو بجت إنفاقه فيتملّكُ المشترون تلك الأشياءً بسعادة 
طفل يتلقط الأصداف من الشّاطي! فلا جد صدفتان متشابتان بتاناً بالسبة إل الفل. 
يخلبهُ اعاس مع الصدفتين الأجمكين الليين تقبض عليهما يداف وحينَ تضيعان أو تَدْمَيَان 

سوھذہ جريمةٌ أو تكاد كا لو أنَّ مِرّقاً شرقث من روحه أو شظايا تنائرث من أحلامه!- 


ينتحبٌ كاله مرق من كَوِالمخلوق حديناً. 


16 
[1913؟] 
فاصل مؤلم 

كل شيء ُضنيني» حٌى تلك الأثناء التي لاتضني. فرحي مو كحزني. 

ليتني طفل يُطلق قواربٌ ورقيّة في بركة في الحديقة» وعرائش العنب قد تصالہث في 


الشاء ء فو طارحةً رقاع ضَوْءِ وظل أخضرٌ كأنّها رقا شطرنج فق الانعكاسات الماكة 
في المياه الضحلة. 


وله زجاج هش يحول بيني وبين المنياة. وبصرف النّظر عن الوضوح الذي أرى به الحياة 
وأفهمُها به فإّي لا استطيم أن ألمسَةٌ 


(38) عرفت بكين ماهم تا خا 3 4 
اريخياً عند العرب» باسى: م: خان بالق» كما أورد المور خ ابن فضا الله ال كتايه «مسالك 
ا ا ا مورخ ابن فضل الله العُمري في 


هل يتوججبٌ علينا أن نستدل على الطريق خا اشرت ولق 031 حن زات 
الاستدلال جهودا؟ فالإنسانُ الحزين يفتقر إلى الضّاقة الضروريّة لبذل أ أي جهد البكّة. 

ولكّي لا أتخل عن الإيياءات المبتدّلة للحياة ة التي أتمنّى لو آثني أستطيع أن أتخلٌ عنها. 
فالخل يتطلّب جهداً» وأنا لا هم لديّ كافية للقيام بذلك الجهد. 


كم مره يمني ألا أكون قبطان تلك الكفينةء وسائ ذلك القطارا أ أن أكون شخصاً آخحر 
مبتذلاً حياته طافحةٌ: لأا ليست حياتي » بلهفة ببيجة وإحساس شعي بالآتحر. 


لن ترعبني الحياةٌ حينتذٍ بوصفها شيئاً. ولن تُتقل كاهل أفكاري فكرةٌ الحياة حملة 
حدس ملا مايا مز اا ال من as‏ 


ومهما انغمستٌ عميقاً في نَفْسِي فكل مسالك أحلامي تُفضي إلى أمداء القلّق. 

وثمّة أوقاث ذب فيها الأحلامٌ عنّيء على الرّغم من أي حال فرط في أحلامه كم 
تتراءى الأكنياة أوضح. . ينقشع السّديم الذي الت به سي وجميع واف اا التي 
بعجل الآنّ تجرخ إهابت روحي» د الأساع القاسية تكدمٌ بَْضيّ الذي يعرف نا 


فاس وجميعٌ م الأشياء التّقيلة المتجلية 5 رهن روحي. 


كأنّ شخصاً کان يستخدمٌ حياتي ليضربني اء 


EF 
[1913] 

وحينَ شكل المنظر الطَبيعي في تلك الشاعات هالةٌ حول الحياة» وا لملم ليس إلا أذ يلم 
لمر بكفسه» لفت آي يا محبّي» في صمت قلقي» هذا الكتابَ الخريبَ كمتوالية أعمدة م 
عند جادَّة مهجورة. 

وكي أكتب هذاء قطفتٌ الأرواخ من جميع الأزهار» ومن اللُحظات العابرة ة لكل 
الأناشيد التي تصدح بها جي الطيور نسجث أبديّةٌ وخولاً. جالساً في نافذة حياتي ناسياً 
الو لاسا اي جبية و ا ا 
لذابح صمتي 

واي قم هذا لكات ليك لني أعرث لل سيكو جي واا طائلي على د سواه 
نه لا هدي إلى شيء» ولا يبر بشي ولاب يفو جداناً له جدولٌ يجري في جحيم وماد تر 
ليث رماو لا ِب ولا يعيثٌ فساداً -- لقد وضعك روحي كلها في صُنعهء ولتي م 
أكُن أفكرٌ في ذلك حينعزء ونا في نسي الحزينة وفيك فحسبُ؛ نفسي ونفسك اللَبّيْن لا 
أحد. 

ولأ هذا الكتاب عبتي فإنّي أحية. ولاه بلا طائلء فإنّي أرغبُ في أن أهبِك إياه. 
وله لاطائلٌ من الرّغبة في منحه لك فإ أعطيه عل أي حالي... 

صب من أجلي حينَ تقرأيتة: أنهمي علي حبك ر لَه ثم انسيه كا نسيتٌ أولعك التّسوة: 
مجر أحلام لم أعرف كيف أحلمها بتاتاً. 


يارج رغبا الصَامتَء َلك هذا الكتابُ َء القمر حلفي ليل لسر العتيقا. 

يا مر التّقصان الول يكن هذا الكتابٌ قارباً يطوفٌ على غير مُدىٌّ في مياهك ثم 
ينجرفٌ إلى قاع بحر حلم بو َغد. 

يا منظر الاغتراب والهجران الطَبيعيٌ» تَيكنْ هذا الكتابُ كناك كمثل ساعتك» رَس 
بك كا تفعلٌ السّاعةٌ الأرجوائة المحتومة. 


خهڙ أبدي يجري أسفلّ نافذة صمتي. أستطيعٌ أن أرى الشّاطع الآكحر دوماًء ولا أعرفٌ 

لا أحلم باي هناك مختلفٌ وسعيدٌ ب الي أنامٌ فحسبٌ 
ورين وتُقَدّسنَ فحسك, 

فاي فاس أبيضٌ تُقاطعينَ كي تُرسلي إل بركة أن تجعليني أرى أك موجودةٌ؟ وني أي 
دَوْرٍ في هذا الرٌّقص المتلرّي تنوقِينَ والدَّهرُ معك» لتجعلي من وفك جسراً إلى روحي 
ومن ابتسامتك أرجوان ردائي؟ 

يا بجعة ة قلتي ر إيقاعا ويا قيثارة الاعات الأبديّة» ويا قيثارٌ الاحران الخخر افيه 
ارده أنت ت المنتظرةٌ والضّائعةٌ يا من تُعَانِقُ وتجرځ على حدّ سوا ويا من توه سينا 
الأ لذب وتُكلّل مزا بالورد. 

أي إله أوجدك, وأيٌ إله أبغضّةٌ الإلة الذي أوجدّك؟ 

أنتِ لا تعرفينَ أو حنَّى تعرفينَ لَك لا تعرفينَ أنت لا تريدينَ أن تعرفي أو ألا تعرفي. 
لحرت سیا من غايها: وطوّقت حضورَكٍ بهالة الوهم» وكسوت تَفْسكِ بالكمالٍ 
والادقیشد حتی لا تقدرٌ الاعات أن تفلك أو الأيّامُ أل قر تتبِسّمَ لك» أو أن تراك الليالي 
رافعة القمرّ في راحتئك حى صار كانه زَنبِقةٌ. 

يا حبّيء انثّريني مع البتلاتِ عن وردك الأمكلء زنابقك الأكمّل» بتلات الأقحوان التي 
يفوحٌ منها نغمٌ اسمك. 

سأمِيتٌ حياتي فيك» أيّنها البتولةٌ التي لا تنتظدٌ عناقاًء ولا تبحتٌ عن فَبلةء ولا غاي 


تروم. 
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سأجعاني شاعراً جرّاة حلمي بك وسبحتوي نثري؛ حينَ بصفٌ جمالك على إيقاعات 

الشّعره وتثئيّات مقاطع القصائد الخناثة» رالمات المباغتة التي نعثرٌ عليها في الأشعار 
الخالدة. ١‏ 


18 
[1913؟] 
كتابُ القلّق- نهاية 


أنتٍ غيرٌ موجودةء أعرٌ ذلك ولكن هَل لي أن أَنأكدَ آي موجوةٌ؟ وهل تمتلكٌ الا 
التي تسمح لك بن تُوبجدي في حياءً حقيقيّة بالشّرورة أكثر منك أكثرٌ من الحباة الي 
لني تميشك؟ 

يا هيب المالة الرّفيعة» أيا حضوراًغائباًء أيا صمتاً أنثوياً موقّعاً» يا شفقٌ الجسدٍ الغامض» 
يا يها الكأسٌ المتروكة في المأدبة» يا نافذة الرّجاج المزخحرفٍ الذي لوه حلم رام مسحل 
في العصور الوسطى لأرض أخجرى. 

يا كأ العم والقرباًء أيا مذبحاً مهجوراً لقدّيسةٍ مازالث على قي الحياة: وأيا توي 
حلوماً به لزنبقة في حديقة م يدخلها اقا 

نت الكل الوحيد الذي لانتل بالشأم؛ لاك يلي رفقة مشاعرن ولاك حي 
تلثمينَ مسدَئناء فإك تبدهدينٌ حزئّنا وسأمّناء أنت الأفيونٌ الذي يشرحٌ الصَّدْنَ والنّومُ 
الذي يجب الرّاحة» والموثٌ الذي يطوي أيادينا برق فوق صدورنا. 

أيا ملاكاًء من أي جوهر قدت أجنحثك؟ واي حياة تبقيكِ أرضيّةٌ: أنت التي لم طبري 
ال وم تصعدي قط في السّباوات» أن التي كلها حبودٌ ذال وسكينةٌ حائرة؟ 


[(قسم أخير)] 


II 
لَك آويامن أنت لي وحدي. لا موجوديٌ وعلق لاني أرى أك موجودةه‎ | 

نه ف مختلف تماما عن أي فن آخر. 
لاجد سبيلاً كي أستمدٌ من جسدك اوري العقيم الوهج الشي لأشعار جدبدة 


وَلتعثر أصابعي المرتعشةء في في إيقاعاتك البطيثة التي كأئّها موجةٌ -موجةٌ لا أوَّلَ ل على 
طريق للبحث عن الأسطر الل كر بسع بو من قبل. 

قلتکن ابتسامتّك الغامضةٌ المتلاشيةٌ» من أجل الرّمرَ جلي وشعارٌ قَدَر ر العا اللاحدود 
نا جد َه بجر خط رة رئب . 

تن يداه يداك العازفتان عل الفيار رب عيبي حبن امو لاثني مت حياق 
من أجلك. وأنتء يا لا أحدء سوفٌ تكونينَ إلى الأب -أيّتها العَليةُ- الضّنعة الفصّة الأثيرة 
لآهة لم ُوججد من قبل والأم البتول العاقر لآهة لن يُوبجد أبداً. 
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نظ مرتعداً من شرفة هذا القهى إلى الحية. لاقن أن ارس جلها ليش إلا مرج ج أناس 
محتشدينَ في هذي السَّاحة الصَّغيرة ة الُشرقة التي تحصّني. . وَكَنٌّ کنشوة كر يتير أرواح 
الآشياء من أجلي. . تنسابٌ الحياة في ُخطى عابر وفي سَْرة الحركة المحسوبة؛ واضحة ومع 
عليها؛ عابر قربي وني هذي اللْحظة» حين تكون جي مشاعري راكدة» وکل شيء يبدو أي 
في ءاسسم شاعري طا ا ولک جلي أفردُ جناحيٌ؛ کنر خرال د ضخم» ولاأطير. 
لعل تشوٌني الأعظم » كرجلٍ مثالي» لا يذهب في الواقع بعد من تب هذا الكرمييٌ على 
هذه الطّاولة في هذا المقهى. 

عبت کل شيء» كتهبيج رما بار وغامضٌ كالبرهة التي تسين الفجر. 

والضْوْهُ مدا ماف صفاءً شديداً» وبالعٌ الكمال فوقٌ الأشياء يُذمبها بحقيقة حزينة 
وتشوشة. . سر العام يتتجلٌ أمامَ عينيّ بأكمله وقد قُدّ من هذا الابتذالء هذا الشّارع . 

أ كم هي غامضة أشباء الحباة اليوميّة التي نلمسها! وفوق سطح هذي الياة الإنسائيّة 
دة الذي ي مه الضَؤْةٌ ب ف يتفتّحُ الوقتٌ كابتسامة مُتردّدةٍ فوق شفاه السرً! كم جديد يبدو 
كل هذاء ولكثة في رارته ضارتٌ في القدّم. وجب جد رلت اعتلافاً شديداً عن هذا 
المعنى الذي ينبل حارج هذا كلها 
9 اشرت عند العرب هي أؤل الشكر وبسْوًا يستخدم مفردةووه0«ده (بداية/أؤل)؛ ولكتّها جاءت» في الترجمة 

الإنكليزية» بصغية الجمع وعص ماع هم. (المترجم) 


20 
]1913[ 
دعونا لا نلمس الحياةً حتَّى بأطراف أصابعنا. 
E ET‏ 7 
دعونا لا جب حتّى في أفكارنا. دعونا لا جرب قبلة امرأقء حتّى في الأحلام؛ كبهجة 


1 5 


ياحَدَاقَ الكسل» ؛ ركز على تعليم التحرّر من الوهم. . أمنا أولتك الذين ينتابهمٌ الفضولٌ 
بشأن الحياة» دروا حارج كل باب ونافذة باذس الك نّم لن يرذ شيناً جديداً أو 

يا ناج اليأسء فلتنج أكفاناً فحسبُ أكفاناً بيضاءً ء للأحلام التي لم نحلمها قط 
وأكفاناً سوداء للايّام حينَ نموت وأكفانا رماديّة للإيماءات التي لم نحلم إلا بها فحستٌء 
وأكفاناً إمبراطوريّةٌ أرجوايّةٌ مشاعرنا العقيمة. 

يوس الصيّادونَ في الال والوديان وشواطئ البحيرات بحثاً عن الذّئاب والطّباء 
والب البري. رهم لا لاهم يقتلون» وإنا لام منود امهم (ونحنٌ لانفعزٌ). 

ليك لعي ا مرت تسم على وجوهنا ابتسامةٌ شاحبةء كابتسامة الذي على وشك أن ينفج 
ق ایکا ديق اماك سدق الذي برغب ي ری نظرة امل كطرء الي م 
الحياةه ولا يعيش إلا ليحظى بشيء يحتقر 

اکر ارات اليد يست رکد کے اق لتم ر ا 

(ماية) 
21 
[1913؟] 
فاصلٌ مؤلم 

@ #2 
لا أجذ عزاء حى في ارو والتباهي. ما الذي يدفعني إلى الرَّهْو وأنا لست خالقَ تفي 


وحتَّى لو كان ثمَة شي فِيّ اْو بد فكم مزيداً من الأشياء هتاك لا اشع نا جديرةٌ 
ا 


أرقدُ مضطجعاً في حياق» خی :إن نئي لا أغرفٌ كيف ۱ أحلم بايماءة أن أبضء ووليجة 
سي خاويةٌ: خواءً شديداء فلا حماسة البنٌّ لأ جهود. 


مازالت المعاناة جديدةٌ على مُبدعي المنظومات الغيبيّة والتفاسير السّبكولوجيّة. النُصِيفٌ 
المنهجيئ» والتفسير. .. والبنا؟ وكلّ هذا -التنظيم. والثرنيب» اسيق س ليس إلا طاقةٌ 
مستتفدةٌ ويتاباً كما الحياةً! 

لست مُتطيرا. طافحونٌ بالمسرّةٍ : أولئك الذين يستطيعودً أن ججعلوا معاناتهم شيت كونياً. 
لا أعرفٌ إن كاد العا حزيئاً أمْ طاحاًء ولا أكترت فأنا )د iy o‏ 
الآخرين. وطالما لا ييكونَ أو يتأوّهونَ ذال يثير سخطي وإزعاجي- إن آهڙ كتفي 
تيه تاه لمعاناتهم» فاحتقاري لحم عميقٌ جداً. 


أحبٌٍ الاعتقاد أنَّ الحياة نصفٌ ضياءِه نصفٌ عتمة .كلاه لست متطيراً. لآ عو 
أهوال الحياة. لا أنذم َر إلا من أهرال حياتي الست اتيا أت بلس إل إلا حقية 
ني موججوة وي اعا ولا أستطيع؛ + بكليّتيء أن أحلم بنفسي خارج ج الشّعور بتلك المعاناة. 

الوت الوت سديدوة: علوت العا عل ررم ويقدروط عل الوم أن بكرتو 
على راحتهم» فرحينَ با لديهم. ما يو لني» شديدَ الألم» الود بين كَرَج العا وحبوره وبِينَ 
و 4 6 
حزني» بين صمتي الضجر. 

لاب للحياةء على الّغم من ن أحزاتها ومحاوفها وخضّاتهاء أن تكونٌ طيَّةٌ وسعيدةء كرحلة 
ا I ETL‏ 
بين من سا ا 
التَطاؤل تة أن قد أكون عبترياً. 

ول عل فرضيّة أئني 1 eT‏ 

E :‏ ۽ ال وگه لا أبرخ أفكة:؛ کم لا ددعل 

لا يغمرنٍ غروبٌ س جيل بالمسرّة البّة. ولكتني كلوه كم 
الشّخص السّعيد أن يشعبَ بالدّضا لرؤية هذا [الغروب]! 


هذا الكتابُ صرح ألم طويلة. وحن أفرعٌ من كتابته» لَنْ يعدو [ديوان] دوي 
لأنطونيو تي" الكتاب الآشدّ حزنا"“ في البرتغال. 

جي الآلام الأخرى تبدو باطلة أو تافهةٌ» مقار بألمي. ها آلا آناس سعيدين أؤ الام 
أولئكَ الذينَ مُمْ مُفُعمونَ بالحياة كفايةٌ كي يوا شكواهُم. الي أل شخص مسجون في 
اليا مقطوع... 

لا أرى» بيني وبين امراف إل أشياة لجل الفآق. ولا شعو م بأ من تلك الأشياء الني 
تجلبٌ المسرّة. ولقد لاحظت أن اعاس شىء تراه بدلاً من أن تة وأنَّ المسَّةٌ ة شي حش 
بدلاً من أن ترا لاك حين لا تفر ولا تری» تعتريكَ سكينة شعنت > كحال اصرق 
والبوهيميينَ والأوغاد المطلقين. تفل الغاس بقضّها وقضيضهاء عبر نافذة الاد 
وباب اشكر 


22 
[1913] 

إتني أحلمٌ إذن لا أعيش: أحلم الحياة اق فكل اشن سفائ أحلام طاطا كنا قادرينَ 
على ان نحلم بها. ولیس عَدَّمُ اعد عيش نما يقتلا حال آنَ حلم وليس انعدام الأحلام ميدي 
الَاعِلَ آنّ يعيش. مرجت بال العا وحقيقة الحياة في لون ببيج واحد. لَك أن تمتلك 
عا ولك لَنْ تة أبداً على تخو ما ملك منديلاً في جيب أو تملك إِنْ شعت 
سيك الك ١‏ وعلى ل عش حافك شاه من قل راق حلى اخم یف 
نشاط محموم وجامح» ن تستطيع اثقاءً التعامل مع الآخرينٌ أو لير جدَاءَ الصّعَابِه 
مهما كانث صغيرة أ الشُعور بأد الوك يمرٌ. 

أن نقتل الحا هر أن نقتل أَنْفْسَنا له كمثل ر ام عر أشيائنا لق 
التي لا يمكنٌ أن ستأصل» ولا سَبِيلَ إلى الاد إليها 
(40) كان لوز نفسه هو الذي وصف الكتاب بعبارة « أشد الكتب حزناً في البرتغال»» وذلك في البيت الأخير «0ة ٩٠6‏ 

em Portugal‏ قط mais triste que‏ متلا من قصيدة ئصMe»»‏ التي افتتح بها الكتاب. (المترجم) 


(41) بمعنى المراقبة والملاحظة والرصد. (المترجم) 
(42) الذي يصنع الأفعال ويقوم بها. (المترجم» 


ينتمي الكونٌ سواءٌ أعفاً كان ام ركم إلى كل واحدء وكذلكٌ تتمي الحياك فكل 


واحد يستطيعٌ أن یری ما أرى» ويملك ما أملك أو يستطيع » على الأفْلٌ أن يتخيّل أن يرا 
لويملكة.. : 


ولك لا استطیع أن أرى إلا ما أحلم به 6ا] أستطيغ امتلائكة ليس إلا وإ كانث 
سبيلي إل رؤية العام الخارجي تختلف عن سبيل الآخرين. فذاك لألي لا أحسِنٌ رؤيئة إل 
عَبْرَ ما ملأت الأحلامٌ به به عينيّ وأَذْن. 


23 
[1913؟] 
بحيرةٌ الحيازة 

ا جيازة» بالنّسبة إل بحيرةٌ عبن -- كبيرةٌ جد ومدهمكة العتمة وضحلةٌ من غير دَيْب. 
ولاتبنو عميقة إل لأا طافحة بالقذارة والأكاذيب. 

لموث؟ لك اموت جزء لا يعجرا من الحباة. فهل أموث تقامً؟ لا أعر. هل أنجو 
بتَفْمٍ؟ مازلٹ أعيش. 

خْلّم؟ لکن أن نحلم جز لا يتجر من الحياة. . فهل نعيش الحلم؟ ّنا نعيش. فهل نحلم 
[اخياةً] فحسبٌ؟ إلا نموف . والموثُ جزةٌ لا يتجزا من الحياة. 

تبني الحياةٌ مثلَ ظل. والظل لا يكت عن الوجود إلا حي لا يكون ثم ل“ ولا 
نكف الحياةٌ عن تين إلا حي نستسلمٌ هاء 

شد ما يول حينَ نحالم هو ألا نوجد فلا نقدر على ام حقاً. 

ما الذي يعنيه اللّملك؟ لا نعرفٌ. وكيف لنا حينئظٍ أن نرغب في امتلاك أي شيءٳ؟ قد 
يول المر إنَّنا لا نعرف ما الحباة ولكدّنا على البّغم من ذلك نعيش. ولكن هل حَقاً نعيش ؟ 
وهل الیش دود أن نعرف ما الحباةٌ هل حقٌ؟' 


في الأصلء للفظة «٠دا««هء»‏ في الموضعين على حل سواء؛ بخلاف الترجمة الإنكليزية التي 


43 1 
)43( يستخدم بشواء الموضع الأرل؛ في بداية الجملة» ولفظة «5:306) كمقابل للكلمة 


استخدمت لفظة (س ههه 1ء»» كمقابل للكلمة في 
في الموض الثاني في نهاية الجملة. (امترجم؟ 


24 
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مناظر الطبيعة العقيمة التي ربن أقداح ارف تنطلق من طرف الَقْبّضر لوقف بن 


في الطرف الآر. الأقداح دوماً متناهيةٌ الصّغّرء اين يمكنٌ أنْ يتتهي ذلك المنظرٌ الطبيعئ 
الذي لا يذهب أبعدٌ من مَفْيَض القدح؟ : 

قد تشعرٌ بعضٌ الأَنْفّس با لزن العميق لأنَّ المنظر الطبيعيّ المرسوم على مروحة صِيئّة 
يفتقرٌ إلى الأبعاد الثلائة. 


25 
[1913؟] 
بيت 


أخفقتُ ني الحياة - حٌى قبل أنْ أعيشّهاء فلقد آخفقت في رؤية فتنتها حتّى حين حلمب 
بها. کی یاو کر إحسامل باطل وهائيٌ؛ كما لو ني قد وصلت 
تهايةٌ طريق لا متناهية. اک من دوو أشي عل الهم من اي اأعرف ابو يكيو 
أفيض» سّاكناً بقيتٌُ هنا وعقياً لا ب فيّ. آنا نيم که ذاتٌ م لا أستطيعٌ أن جد 
شی جن لدی از کہ ایس ی لذي الخ ادرف بن ا إحساسٌ 
بضجر عميم يُتهكني. لمق كأني لد الیک وري 

أرقبُ تَفُمي. أنا شاه تَفْميِ. تتبخترٌ مشاعري مارّةٌ بإحدى نظراتي العصيّة على أن 
تقرف كأشياء عار يُضجرني کل شيء بصني. لقد تخصّب کل شيء» ست عاف 
جذوره الغامضة» بلونٍ ضَبجَرِي. 

كانت الأزهارٌ التي كتنبا الاعات قد ذهيبث عنها نضارتها. لا أستطيعٌ الآ الآن إلا أن 
أقطف البتلات على مَهَلٍ؛ [وهي] سيرورةٌ اضحث أعقد على ر الشنين. 

أجدُ أقل الأفعال مستحيلاًء كاله بعص فغل بطو | إل جرد التذكير في الإتيان بأصغر 
إبهاءة بقل كاهل کال شيء كنت قد فكرتُ في صنع حقاً. 0 


لا أصبُو إلى شيء. تُدميني الحياةً. أشعرٌ بالضّيق حيتٌ أنا وحيتٌ أفكدُ أينَ يمكنٌ آن 
أكون. ' 

وقد يكو ال الأعل في عدم تكب كزين من الأفال إل بطل ما تفع التافورة ‏ 
فهِيَ لا تصعدٌ إلا لتهبط في المكان ذاته؛ لامعةً في ضوء الشّمس على غير هد محدثةٌ جلبة 
في صمت اليل كي تنعقد ابتسامةٌ غائبة على شفتّي الحالم الذي محلم بالأنبار. 


26 
[1913؟] 
الرحلةٌ التي لم تكن قّ ۵“ 

كان مساء خريف غامضاً ذا أرخت العتمةٌ سُوهاء حن شر عت في وحلة )آم ياق 

م تكن السممُ التي يستحيل علي تذكرها- إا ب أرجوان وذهب باهت» وفوق 
خط اخبال الجلي المحتضر تدلى شي كأنّهُ هال تفذث نغماتهًا المميتة» عل على ونا تلت 
الأقطار المراوغة. وني شق السّفينة الآكَر (حيتٌ كاد تحت الظلّد برد أكثر وعتمة أشدٌ)» 
يستلقي المحيط وقد عَرنهُ رة على مد الي الشّرقِيّ الحزين» حيثُ رَّْ د نَسَمَةٌ ظلمة 
كسدهم زه طارحة ظلال ليل فرق خط الحم الال فرق طرف ابر الأقصى. 

وکا لابحرء ٠‏ أذكف نغماتٌ ظليةٌ متآلفةٌ شيتث شِيبَثُ بأضواء خافتة ترعش - كان کل شيء 
غامضاً غموض فكرة حزينة في طظة فرج مسا ب لا أعرف. 

م أغادر من أي ميناء معروف. ولا استطيعٌ سی خا البرم ان أقول أي ميناء کان لاني 
ل أكنْ شاك بتاناً بعد ناهيكٌ عن أنَّ غاية طقوس رحاتي كانت الذَّابَ بحثاً عن موانوع 
غير موجودة = موانۍ كانت نقاطً عبورٍ فحسبٌ؛ مَصبّاتِ منسيّة» ومضائقٌ بين مدن وهميّة 
لاغبازعليها: وين تقر أهذا الكلام سوق تحكمٌ على كلماتي بأئها عبت دون ريب» فانک 
لم ترتحلٍ على الإطلاق مثلما فعلتٌ. 


44) النّص في الأصل مكتوب بالحبر الأسود على ورقَيْنء من دون أن يوش عليه شا بعلامة (.2 ۵0 ..[)» كما اعتاد أن 
يفعل» أو أن ييسبه لاي من أنداده» وهو مُوْرّخ بتاريخ 1913 في الأسفل. (المترجم) ١‏ 


فهل شرعتٌ في تلك الرّحلة؟ لا أستطيع أن أجيبك بني فعلتٌ 00 
مكان ر فرأيتُ موانئ أخرى» وعبرثُ مدناً غير هذي المدينة؛ على الرَعْم من من أن حزي 
المديئة ل قن حقيفيةٌ حقيقيةٌالبئّةه ولم تكن كذلك الدن الأحريات. ولا أستطيعٌ أن أقسم أبن 
ّي أنا الذي شرع في تلك الرّحلةء ولي النظر الَيبعي هو الذي قد فعل ذلك وبي 
زرب أراضيّ أخرى وليسّت هي التي زارتني . لا أعرف ما الحيا ولا أعرفٌ حى إن ن 
أنا الذي يعيش الحياة أم أن حياتي هي التي تعيشُني (لو سمحنا لكلمة #يعيش» الفارغة ة أن 
تعني ماود أن تعنيد)» ولا نو بُ عل أن أقسم على أي شيء في الواقع بتانً. 

ولقد ارتحلتٌ. يبدو من العبث أن أذ فشر أي لم أرتحل لأشهر أو أيّام أو لاي جين آخَرمن 
الدّهر. ولقد رحلتُ في الرّمن حقاء ولاذرة شك في ذلك البّة» ولكنْ ليس في هذا الجانب 
من الرّمنء حيث نع بالكاعات والأيام والأشهر؛ لقد سافرت إلى الّرف الآخر من الزمن 
حيث لا يحص الرّمن ن أو يُقاس. يمدٌّء ولكنّ المرء ء لا يستطيع أن يحخصيه. إِنه يمو أسرع من 
زمتنا وليس أسرعٌ منه على حدٌ سواء ولا حبَّى أسرعٌ لَوْ عد بالشنين. قد تسألني ما الذي 
تعنيه هذه الكلهات» ولكنّك مخطى. لا ترتكب الخطأ الصبيان في السؤال عن معنى الأشياء 
والكليات» فلا شيءَ يعني ای شيء. 

وفي آي سغینة شرعت في هذه الرحلة؟ في لباخرة ليا كانت:. أنت تضعحك. وأا 
كذلك أضحك. ربا عليك أضحك. من يقو يقول إنّي لا أكتب رموزاً كي تفهمها الآفة؟ 

e‏ غادرث عند الشَّفْقَ. و 
ومازلتٌ أرى. من طرف ذاكرتي» أذرع الرّافعة تتحرّك ببطءء قبل أن تعود في النّهاية إلى 
رونا الي هي التي كانت قد نحدشث رؤيتي؛ قبل ساعات» بصناديق وبراميل لا ية 
هاء نم برزث فجأةً للعبان هذي الصّناديق والبراميل مربوطةٌ بسلسلة» عل شفير الشفيةة 
حيث توثفت لبرهة؛ كاشطة الشباج الحيط بسطح الكفين ساعحةٌ لنفسهاء وهی تايل 
أن دقع ودقع حى صارت فرق العر الذي انحدرث إليه جات م ارتطمٹ بصوت 

خشبيٌ مكتوم في جزء مخبوء من العنبر, ثم صعِد من الأسفل ضجيجٌ فَكها من السلسلة 


(45) يستخدم سوا في الأصل عبارة 0210© بحروف كبيرة التي تعبي («أيّ/أيا». ولهذا آثرت استخدام لني 
«ایاً كانت» اسماً لهذه الباخرة. جول كوستا تستخدم هنا لفظة Î) «Anyship»‏ سفينة))) في نین ذهب ريتشارة 
زينيث في تر جمته ف لفظة Whichever‏ . (المترجم) 


م صعدت الشلسلة على الفور بعد ذلك تُصلصل في المواء؛ وبدأ كل شيء من جدید» کا 


لو أنه حبك 

ولكن ل أقص عليك كلَّ هذا؟ قَمِن العبث أن أقصّ عليك؛ آخذاً بعين الاعتبار أنّي قد 
قلت ني سأحدّئك عن رحلاتي. 

زر ت قارّاتِ أوروبًا جديدة» ور بث بوصو مُبحراً على ارادا شراعيّة؛ في مضائق 
بوسفور مزيّقة» فُسطنطينيّاتٌ* أخرى. . سفيئة شراعيّة؛ فل تسأل؟ نعمء صحيخ. فالباخرة 
التي أقَي حين غادرتٌ قد وصلت إلى ميناء [. .. الأعظم» كسفينة شراعيّة. ولكنّك تقول 
إنَّ ذلك مستحيل. وهذا حدث کل شيء. 

وصلتني الأخبار» على ظهر سفن شراعية أخرى» عن حروب علوم بها في لاد هندٍ 
مستحيلة. وحين تناهثٌ إلى مسامعنا أحاديث عن تلك الأراضي شعرنا فجأة بالحنين إلى 
أرضناء لا لشيء بالطبع سوى أنَّ أرضّنا لم تكن أرضاً بتاتاً. 


27 
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أن نَم حياتنا حتّى تغدو سراًللآخرين» حتّى لا يعرفنا أولئك الذين يعرفوننا حقَّ 
المعرفة إلا عن فرب . هكذا شكَلتُ حياتيء بلا َضدِ أو أكا ولكني أدخلتُ فيها كثيراً من 
الفن الغريزيّ إلى درجة أذَّي صرت حى بالنّسبة إلى تفسي» فرداً غير واضح تماماً. 


28 
]1913[ 
إستطيقا اللامبالاة 

ما يتويب عل الحالم حاو كي بشعر تجاه أي شيءٍ هو اللّامبالاة المطلقة التي يستفرّهاء 
بوصفه شيئاً في داخله. 

أن تعرفٌ بالغريزة على الفور كيف لا تستخلص من کل شيء وحدّث إلا ما يصلح ما 


(46) جمع كلمة قسطنطينيّة. (المترجم) 


مناسبةٌ للأحلام» وأن تر لما هُوَ ميت في العالم الخارجي أي حقيقة واقعيّة يحتريهاء ذال ى 
يتوجّب على الحكيم السّعي إلى نحقيقه في نَفْسه. 

لا يتو ب عل المرء اله أن يح بمشاعره تُخلصاً من أعماق قلبه م علي من شان 
ذلك التّصر الباهت بدرجة يكون فيها قادرا على الظر إلى طموحاته وأشواقه ورغباته ہین 
اللّامبالاة؛ أن ي يمرٌ المرء بأفراحه وأحزانه کا يتوجَبُ عليه حينَ يمر بشخص لا يُعيره أيّ 
م e‏ 

وكبح النَقَس الأعظم الذي يستطيع المرء تحقيقه هُوَ اللامبالاة تجاه نفسه؛ الإيان بنفسه 
وجسده وروحه» ألا يكون سوى البيت والحديقة حيث قدّر القدرٌ أن يقضي فيه المر, 
حياته. 

ولا بن للمرء أن يتعامل مع أحلامه ورغباته الحميمة باللّامبالاة التكيّرة التي لسيد 
عظيم» مُظهراً القَدْرَ الأعظم من الرّقّة التي تُكُنه حبَّى من عدم ملاحظتها. ولايد أن يمتلك 
المرء إحساساً بالتّواضع تجاه نفْسهء وأن يدرك آنا لن نكون وحيدين البنَّة في حضرة أنفسناء 
فنحن شهداء على أنفسناء ولذلك فمن الأهميّة أن نتصرّف دائ كما نفعل أمام الغريب» 
لین عظهراً خارجياً مدزوساً وهادتا؛ لا مالیا لائ أرستقراطيٌ» وبارداً لاله لا مُبال. 


وكي لا نحط من قَدْر أنفسنا في أعينناء تكفي ضرورة أن تنود على آلا تُخفي أي 
طموحاتٍ أو شغف أو رغبات أو آمال أو غرائز أو مشاعر مرتبطة بالقلّق . ولايد لتحقيق 
ذلك» أن نتذگر ننا دائ في حضرة أفسناء وأا لن نكون وحيدين على الإطلاق» وبا لن 
نرتاح أبداً. الا مرق عم لأف والكمرعاد. 8 لاع راا ا 
عاجزين عن الدّفاع عن نفسناء ولا بد في المقابل ألا نرعى الرغبات أً أو الآمال؛ لأا جرد 
إا م وار A‏ أن نكون عُرضةٌ للغرائز الفجاكة أو للقكق» ل 
الشلوك الأرعن وقاحة في عيون الآخرين» وقلّة الصّبر سُوقيّة داياً. 

الأرسيتراظيٌ تحصن و دائ لحقيقة أنه ليس وحيداً البةء وهذا فإنَّ آداب الشلوك 
واللياقة الاجتماعيّة خصيصة فطريّة لدى الأرستقراطيّة. لا بد أن نستوعب الأرستقراطيّ: 
ولا بُ أن نجّه بعيداً عن غرف الرّسم والحدائق کر کی يبعا كارا عا عن ذلك 


EF‏ بوجودنا. قلتتعامل دائ| مع أنفسنا بآداب السّلوك واللباقة الواجبة وبالإيياءات 
الحذرة الممكرة ة تصالح الآخرين. 

کل واحد ملا حتممٌ برت أ الله جمعاء؛ فلا أل من أن ضفي حينعذ بعض الأناقة 
والأصالة على الحياة الدّائرة في ناحية البلدة التي نعيش فيهاء أن نحرص عل أن تسم 
الاحتفالاثٌ التي تقيمها حواسّنا بالذّوق الرفيع والاحتشام» وبال بة الرّصيئة والدّماثة في 
مآدب أقكارنا. قلقم الأروالح الأخرى مساكتها الفقيرة النداعية من حولناء وَلْتْْكُوتا نعل 
بوضوح أين تبدأ حدود مساكننا وأين تنتهي» ونتأگد من أنَّ کل شیء» من واجهات منازلنا 
حبَّى الأحرام الدَّاخَليّة محَجلاتناء نبيلٌ ورائق منحوتٌ بأناقة وأناة. 

ولايد أن نجد لكل شعور أسلوبٌ التعبِير الأهداً؛ أن نختزل الح إلى جرد ظلَّ حلم 
حُبٌ» برزخ شاحب ومرتجف بين قي موجن صغي تين تلمعان في ضوء القمر؛ أن نصنع 

من الرّغبة شيئاً عبثياً ومسا الابتسامةً الرٌقيقة والخاصّة ضّة التي تتبسّمُها روځ إلى نَفْسها؛ أن 
تصنع منها شيئاً لا كر إطلاقاً حٌى في الإعلان عن حضوره» ناهيك عن إدراك تَفْسه. لا 
بد أن بدهد الكراهية لتنام كأفعى حبيسةه ونأمرَ الخوف ألا حفط غير الكرب في عينيه وق 
عيون أرواحناء الموقفٌ الوحيد الجدير بمُحبٌ للجال. 
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جمالية الخديعة 

حول الحياة يني وبين أن أكون قادراً على التّعبير عن الحياة. فلو كنت سأخوض غار 
حب عظيي» » فلن أكون قادراً على وصفه البنّة. 

وأنا تفي لا أعرفٌ إِنْ كانت «الأنا» التي بها أمامكم في هذه الصفحات السّيطائيّة 
موجودة بالفعل أ جرد مفهوم جالي مزيّف اختلقته تشي عن ي. نعم» ني أعيش 
جمالياً في كينونة أخرى . لقد نحثٌ حباني كتمثال صُنع من ماد غريبة عئي» حت ES‏ 
أعرفني؛ في بعض الأحابين» فلقد غدوتٌ ب بڙانياًء شديدَ البرايّة على نَفِْيِء ونشرثُ وعبي 


وتء 


بسي على نحو في غاية البراعة الفيّة . فمن أنا خلف هذي اللّاحقيقة؟ لا أعرفٌ . لا يذ أن 


أكرن شخصاً ما. وإ م أسع إلى أن أعيش إلى أن أفعل أو أو أشعر» فإ ذلك -صدّقني 0 
لا أقلق راحة الخطوط ني قد غك سبق إقلمي الزئقة. ريد أن أكون ما أريدٌ ما 
ولتي .لسك اكذلات. إن عشت فسوف أدمّر نَفْسِي. أريد أنه أكون عملا فیا فيا پیل 
روحي عل الأقلٌ» مادام ذلك مستحيلاً جسدياً. . وذ فقد نحت سي بهدوء ولا مبالا: 
م وضعت تَفَْ في فيئة؛ بعيداً عن نيّارات الهراء والضوء ء المباشر - حيث يمكن لزهرة 
اصطتاعي الغريبة أن تتفتّح في مال تل بكفْسه. 


أفكر في بعض الأحيان كم جميلاً سيغدو الأمر لو استطعت توحيد أحلامي وخلق حياة 
لا تنقطع» حيث تتعاقب الأيّام يوماً وراء يږې » وضيوف مُتخيّلون يحضرون مآدب مُتخيّلة 
فأعيش تلك الحياة المزيّفة وأذوق مها وألتذ بها. ولسوف تشتدٌ بي هناك بناث الدّهرا” 
فأذوق أفراحاً عظيمة. ولن يكون أيٌّ منها حقيقيا» لكنّها ستمتلك منطقها الرّائع من تلقاء 
تَفْسهاء ۽ ستتبعٌ إيقاح باطلٍ شهواني وتحدثٌ في مدينة نٽ من رُوحيء ممتدَةٌ إلى حي 
الرصيف الذي قرب الخليج المادئ» بعيداًداحل تيء بعيدا» بعيداً جداً. .. ولسوف تكون 
في غاية الوضوح جميعاً وحتومةء وني الحياة الجماليّة الخارجية الال التي يست بعيداً عن 
1 


0 


30 
[بعد 10 مايو 1913 ] 

ضعي يديك معا ضعيهما بين بدي وأصغي ٳلي٬‏ يا حبيبتي . 

٠‏ أريدٌ أن أخبرك: بالضوت الخفوض المرامي لشخص بام بلنبه ويُسذي الُصيحة كيف 
أنّ رغبة تحقيق شيء تب ما قد فقن بالفعل إلى حدٌ بعید. 

ER‏ رل عليكِ ابتهال اليأس وأنتٍ يُنصتين باهتام شديد. 

لاوید صنعة فة لا ہمکن أن تكون أكثر کال فار بی ی ذلا تصیدت ا 


(47) تقول العرب: اشتدّت به بات الدع کدایة عن المصائب إل 
(a fll) .«Misfortunes would befall me there»‏ 


لي تحيق بالمرء . ولقد وضعتهاء هناء مقابل العبارة 


كانت عظيمة؛ لا تضم بيتا واحداً ل يمكن تجویده» ولا لاواقعةً لآ يمكن :ان تكون اشد وطاة: 
الكل ليس كاملا اما اله إلى درجة أنه لا یمکن أن يكون أكثر كيال 

لويل لفان الذي يلاحظ هذاء الذي يفگر ذات يوم بهذا لن لخدو صن سج م 
أخرى بتاتأء ولن ينام قرير العين ثانية أبداً. ٠‏ سيغدو شاباً محروماً من الشاب وجهرم بسخط. 

وماذا كلف الرء سه عناء العبير عن نَنْسه؟ ول من الأفضل أن يظلّ غير قول هذا 
الذي يتو جب على الصّغير قوله. 

و استطعتٌ إقناع تشي بجمال الأهدء وكم من اموم أن أكرن سعيداً إل الأبد! 

ولاك لا جين ما أقوله لخن ان أسمع جما في تفون. فلو سمعتٌ هسي 
تتحدّث بصوت عالء فإ لين ان أسمع بها سي تتحدّث بصوت عال لا ُنصتان 
ِي بالشّاكلة التي تُنصت با أي إجُوَئة التي بها أجرق على الفكير في هذه الكلمات. 
ولو تو جب علي مرارآء حين أنصت إلى تيء أن أسأل تي ماذا أعني» كم من الصّغار 
الآخرين سوف يفهمني؟ 

يتكوّن فَهمٌ الآخرين لنا من سُوءِ أفهام كثيرة معقّدة. : 

لن يعرف من يريد أن يُفهّم أبداً لَه أن يْفَهَم لأنَّ هذا لا يحدثٌ إلا للمُعمَّدِين نفسياً 
والّمّاء فهمٌهمء [ا] الوس البسيطة» تلك التي يمكن لالآخرين فهمهاء فلا تشعر بالرّغبة 
في أن تفهّم. 


31 
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[ابتهال اليأس؟] 

هل فكرتٍ يوماء أينها الأخرى؛ كم بعشّنا حجوب عن بعض؟ ؟ وهل تالت كم قليلاً 
بعضنا يعرف بعض؟ يرى أحدنا الآخر ولا يراه. سمح بعشيناة ولا يسمع کل واحد متا 
سوى صوت في داخلنا. 

كلمات الآخرين أخطاءٌ في سمعناء حطامٌ سفائن في فهمنا. . كم نؤمن واثقيّن بتفسيرنا 
لكلمات الآخرين. للمّتّع الحسيّة» التي يحرّهما الآخرون إلى كلمات؛ طعمٌ ا موت عندنا. . تقرأ 


ليسي والحباة في الكلمات التي يقولها الآخرون دون قصد قول آي شيء بليع.. 

صوتُ الجداول التي عرب أبنها اشر التَيَهٌه صوت الأشجار التي ملي عر 
حمهاتها المعنى - آہ يا حي حي المجهول؛ كم يشبهنا هذاء ببساطة» حين تتسلل الخيالان 
الرماديّة المحضة بين قضبان زنزائتنا! 


32 
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تجنّي” العبثيّ (أو تجلّي الأكاذيب)؟] 

إن هذا بالنظر إلى احتاليّة الا يكون كل شيء باطلاًء ولا شيءَ يا حبيبتي؛ يشفينا من 
نوية الكذب الممتعة. 1 

مثل هذا التقاء! ضلالٌ مطلّق! فللكذبة العبة كل سحر الضَّالٌ رفقةً الشحر الزيد 
والأعظم لكون المرء بريئاً. ضلال النيّة البريئة» من يستطيع الزيادة على هذا النقاء؟ الصّلال 
الذي لا يتوق حى إلى منحنا المتعة» والذي يفتقر إلى الرّغبة المحتدمة في إيلامناء والذي 
يسقط على الأرض نصف أل نصف مُتعة» عقي وعبثياً كدّمِية صُنعت بففجاجة يسعى راشا 
إلى أن يسل بها نَفْسه! 

| ألا تعرفينَ» ينها الواحدة اليك تة شراء الأشياء غير الصروركة؟ أتعر فين طعم 
الطدْق التي إذا سُلِكَتْء وأفكارٌ المرء ء سائحة في مكان آخرء فسوف ُلك خطاً؟ أي أفعال 
بشريّة ألوامها بجمال ألوان الأعمال الباطلة» التي ت تشيع الكذب بشأن طبيعتها الحقّة وتكذب 
بشأن نها الحمّة؟ 

النعة الٌامة في تبديد حياة كانت من الممكن أن تكون مفيدة؛ في عدم إنجاز عمل كان 
سيكو ميلا من دون شاه ي ال متصف اللريق عن طريق القصر الما 

او يا حبيبتي» يا مجد أعبال ضاعت ولن توج أبدء جد آطروحات لم ينج منها سری 
العناوين» جد مكتبات شبّت فيها ألسئة الثيران» جد تمائيل مكسورة. 


(48) كلمة تإمهطمنمء؛ فی حدّ ذاتهاء ما 
PIP a‏ خوذة من الكلمة اليرناقة داعم طو زوم | الظهور أو التجلي. وتش 
الكلمة في المسيحيّة إلى عيد الغطاس أو غيد الور واه التي تعني الظهور أو التجلي. 


الإلهي. (لمترجم) 


مُطوّبون بالعبث أولتك الفنّانون الذين أحرقوا عملاً فنياً في غاية الجمال» أو أولئك 
الذين» على الرّغم من مقدرتهم على صنع شيء جميل؛ قد صنعوه ناقصاً) عمد أو شعراء 
الصّمت العظام أولئك الذين» وهم يعرفون أ نهم قادرون على صُنع شيء كامل تماماًء قد 
اختاروا ألا يجازفوا النّه: . (على الرّغم من أنه لو كان ناقصاًء لبدث تلك مسألة أ أخرى). 

كم ستكون الج وكوندا أجمل لو استطعنا الا نراها! ولو سرقها شخص وأحرقهاء فأيّ 
فان عظيم سوف يكون» سيكون أعظم من الرّجل الذي رسمها! 


اذا ال جميل ؟ لاله عبد . وم الحياة ذميمة؟ لها برتها أهداف ومقاصد ونوايا .فكل 
طرقها معنية بالذّهاب من هذه القطة إل تلك. يااليتنا تُعطى طريقاً بین مان لا يخادره أحد 
بتاتاً وآخر لا يذهب إليه أحد أبداً» فحسب! لو كان ثمّة من ن ُکرسون حياتهم لبناء طريق 
تبدأ من متتصف أحد ال حقول وتنتهي في منتصف حقل آخر؛ طريق لو امتدّت» لكانت 
مفيدة» ولكنّها ستظلٌ على نحو جليل: منتصفٌ طريق فحستُ. 

جال الأطلال؟ حقيقة انا لم تعد تعد نافعة لشيء اله 

عذوبةٌ الماضي؟ أن نكون قادرَيْن على تذكّرهاء فتذكر الاق آذ نجل اضرا مه 
خوك رالا ياي يننا - عبشي يا حبيبتي؛ عبثيةٌ. 

فلاذاء إذن» سط هذا الكتاب؟ لا أعرف أنه ناقص. . فلو حلمتٌ به» لبلغ حدّ 
الكّال؛ فحقيقة كتابته في حدٌ ذاه تجعله ناقصاء وهذا أسطرة: 

ولأنّنيء فوق ذلك کل أدافع عن العقيم والعبشيٌ - فإنّي اسر هذا الكتاب كي أكذب 
على لفسي» لأخون نظريّتي الخاصّة. 

وإِنَّ جد هذا كله يا حبيبتي» هو فكرة أنَّ هذا ربا ليس حقيقياًء وني ربا حبّى لا أومن 
اة ها 

َمل الحقيقة» حين يبدأ الكذب في إمتاعناء كي نكذب على الكذب. وَلْتَتَوئّف» حين 
يُقلقنا »كي لا تُعطّمنا المعاناة ولا تجلب لنا مُتعةٌ سادرة في غيّها... 


(49) ضدٌ الكامل واام؛ كل ما هو ناقص في حد ذاته» وليس كل ما يذهب من الشّيء بعد تمامه. (المترجم) 


33 
[تحو 15 مايو 1913] 
قصيدة بيدرو الرُّعويٌة0© 

لا أعرف أين ريتك أو متى. ولا أعرف إِنْ كان ذلك في رَسمةٍ آم في حقل حقيقيٌ 
بين أشجار ونباتات معاصرة لمسدك؛ را في رَسمة فالذكرى التي أحفظها لك مثو 
جداً وني غاية الوضوح. ولا أعرف حتّى متى وقع ذلك أو إن كان قد وقع فعلاً -فمن 
المحتمل ألا أكون قد رأيتكِ في رسمة- ولكدّي أعرف بكل دوس بصيرتي آنا كانت 
أصفى اللّحظات في حياي. 

كنتء يا راعية اران الصَّغيرَة تُشين ببدوء» رفقة توق سخ ووادع؛ على امتداد 
قرا الین ايفين . رأيتك من بعید أو هكذا ييل إلي؛ فجئت نحوي» ثُمّ مشي 
أمامي مباشرة. كنت كمن لا يلحظ وجودي هناك. كنت التَّاطورة البطيئة الذاهلة لذلك 
الور الأكبر. ولقد تَسِيَتْ تحديقئك أن تتذكر» وكان ثمّة صفاءٌ عظيم في روحك؛ فلقد 
هجرت وعيّك بتفسك كل فكنتِ» في تلك اللّحظة» ليس أكثر ِن 

وحين رأيك تذكرث أل ادن تنغ ولكنٌ الحقول أبديةٌ. سكي الأحجاز اقول 
توراتيّة لأتّا هي ذاتها على الدّوام؛ على الشّاكلة التي كانت عليها الأحجار والثلال في 
الأزمنة التّورائّة. 

وار في تلك التّطرة الخاطفة القصيرة لجسمك المجهول. كل طاقة الحقول الحافلة 
رياس سند الثر فده قلأ موسي التي لني دس با تأ تقايلث مشيئك 
فليا تمرّجث مُتردَّدة وكل إيهاءة أرسلتها كانت مثل طائر يحط؛ زواحفٌ صغيرة محجوبة 

تلتف حول جسدك. صمتك -كانت الشّمس تغيب ورمون شیاه جاء ينعو وأجراسٌ 


(50) وهنا مثال آخر على تعدّد قراءة خط سوا العويص: : رى العنوان في الطبعتين البرتغاليتين لين حورهما ورت 
مقاطعهما کل من برادو كويلر (1982؛ المقطع 6 المجلّد ااي 11-0) وزينيث (2012: المقطع S06‏ 75-474( 
على هذا الحو ««Pastoral De Pedro»‏ فيما نراه في طبعة سوبراو كونيا (2008, المقطم 86, 104-103) وطبعة 
بيسارو (2010» المقطع 33 40-39) على هذا التّحو: De Pedro»‏ وووامم 4 في حين يُظهر النضٌّ الذي خط بوا 

3 
على رجهي قصاصة ورقيّة» بقلم حبر أسرد» والمحفوظ في المكتبة الوطنية؛ أنه وضع كلمة اعوط آلا خط 
تحتها على نحو غير واضح تماما كلمة عي | قرب إلى 108 ث1. وكلتا اللفظتين تعني في البرتغالية «قصبدة رعوئةإنشيه 
الرعاة». (المترجم) 


38 
أ5 


لجل أسفل المتحدّرات الشّاحبة للتناعة- - كان صميّكِ نشيد الرّاعي الأخيرء الذي أقصيّ 
من قصيدة رعويّة نسي أن ينظمها فرجيل ء فظل غير مُغنَىٌ إلى الأبد» وصورته الطليّة منعكسة 
على الحقول إلى الأبد. لعلّك كنث تبت تبتسمين؛ لنفسك, ولروحك, تتخيّلين نَفْسك في عقلك 
ومين ولكنٌ شفقيكِ كانتا ساكقين كشكل الال وكانت إياءة يديك الفروئتين» لني 
أنساهاء مُكلَلةً بأزهار الحقل. 

نعمء لا بد أي قد ريك في رسمةء ولكن من أين جنتُ بفكرة اي ريك تمشين 
صوبي» تم تتجاوزيئني» وأنا أسث فلا تستديرين لأكون قادراً على أ ن أراك الآن ودائ)؟؟ 
يتوقف الرّمن ليسمح لك بالعبوره ولقد أخطاثٌ وضعك في غير مكانك حين حاولتٌ 
وضعك في الحياة - أو في مظهر من مظاهر الحياة. 


34 
[1913؟] 

لا أسخط. فالشّخط للأقوياء ولا َل عن تَفْسي» فالخل لاء ولا أظل صامتاء 
فالصّمت للعظاء . لست قوياً ولا نبيلاً ولا عظياً. أعاق وأحلم. أتذمّر لأّني ضعيف». 
ولأنّي فان ني سل مسي بنسج موسيقى حول تذمّراتي وترتيب أحلامي لتناسب 
فكرتي عن الأحلام الجميلة على أكمل وجه. 

دمي الوحيد هو أنِّي لست طفلاً» لأنَّ ذلك سوف يسمح لي بالإييان بأحلامي والإيران 
بأنّي لست مجنوناًء الأمر الذي سوف يسمح لي بأل أنأى بروحي عن جميع أولئك المحيطين 


بي... 


ولقد تركني عَدُ الأحلام واقعاً» والعيش كثيراً في الأحلام؛ مع شوكة هذي الوردة , 
الباطلة؛ حياتي المحلوم بها : حى أحلامي لا يُرضينيء کي عليها مآخدٌ. 

رسيم واوو ناا الهاج ا ا الي 
همس الحيوات الأخرى التي وراءه. 


لأئهم قد اشيا 
طوبى لصّنّاع الأنظمة المتشائمة .اليس لشغؤرهم بالوّاحة 3 نم ا ا أفحسب, 
ونا لام يسعدون بالأشياء القابلة للّفسير, ويشعرون أُتّهم جزء من معاناة 


أنا لا أتذمّر بشأن العالم. أنا لا أحتجٌ باسم الكون. لست متشاتاً. ّي أعاني ي وأتذ 
ولكتني لا أعرف إن كانت امعاناة هي القاعدة العمودئة أم أن الإنسائية أن يعاني الرء ٠۶‏ ولان 
أكترث | إن كان هذا صحيحاً أم غير ذلك؟ 

ني أعاني» ربا أستحقٌ. (يَلُ مُطارَة). 

لست متشائاً إِنَي حزينٌ فحسبُ. 


35 
[1913؟] 

عش غل الأحلام وللأحلام» تقوب الكون ونعيد كوي ذاهلينَ» كي يناسب 
الحظة التي نحلم فيهاء على عل أكمل ونده: كفل ذلك مُدركينَ عقمَهُ عقمَهُ المطلّق. تأسجاهل 
لحياة بجسدنا كله وننفصل عن الواقع بحواشنا كلها ونتخلٌ عن اب بروحنا كبا 
لملا اجرار التي تأخذها إلى البثر برمل عقيم» 3 نفرغهاء لنملأها ثانيةٌ ونفرغها من 
جديد؛ فكلا كان فعلنا هذا بلا جدوى فهو أفضل. 

ليك أكاليلَ زهور م حين تيه تفكها بأناٍ وة متناهية. 

خر دهاناتِ ونمزجها على لوحة الألوان» ولا تراش وى قثب أمامنا كي نرسم عليها. 
رل في طلب ن ينحت الحجر حين لا يكون لدينا لمي ولسنا ناین . فصر كل 
شيء عبثاء ونزيّن ساعاتنا العاقرة بمزيد من العُقم””. قّلعي العْمّيضة مع وعينا بنا على 
ا 

اعت إل رهه واه مة مرتالة ونشوانة على شفاهنء وهو ذبن با وجك تر 

0 I 

لكر في التناقضات ونتكلم بأصوات ليست أصواتاً وألوان ليست ألواناً. َل 
(51) بصيغة الجمع في الأصل. (المترجم). 


-وتفهم حيث الفهمء بالطّبع » مستحیل - بأنّنا نعي أن لاوعي لناء ونا لسنا نحن شر 
هذا كل بطريقة غامضة ومتناقضة؛ قائلنَ إنَّ للأشياء جهة أخرى ليد وإاكم أ ن نؤمن 
كثيرا بهذا التّقسير كيلا نضطر إلى نبذه. 

لي اساي أحلامٌَ كلامنا كلّها .سمح لأفكار أفعالنا كلها بالانزلاق 


ولكنّ المناظر الطَبيمية اللوم بها ليست إلا دخاناً ينبعث من مناظر طبيعيّة معلومة» 
وسأم الم بها عظيم عَم الام الذي ننظر به إلى العم أو يكاة. 


ويحوُم ذاهلاً فوق هذا كلّهء كسراء زرقاء واسعة؛ رعبٌ أن نعيش. 


36 
[أغسطس 1913] 


في غابة الاخ ي62 


أعرفٌ أنّني قد صحوتٌ وأنّي نائاً لاأزال. يخبرنٍ جسدي القديم» الذي أضنته ته الحیاة» 


أذ الوقت: مازال مبكرا جدا... أشعر من بعي ل أن ای دن في جسدي 2507 
أو لآخر» على تفْسِي... 

خدث في حال من الشبات شرق ااذ فح بطاقة روحانيّة عظيمة» بين اللوم واليقظةء 
فيحلم وغل الم . يطفو انتباهي بين عالّن» فأمعن النّظر كالأعمى إلى أعياق البحر وإلى 
أعماق السّماء: فتتداخل أعماق البحر والشاء بعضها في بعض؛ وتمتزج» فلا أعرف أين أنا 
ولا بأيٌ شيء أحلمٌ. 


(52) نشر پشوا هذا النّصء باسمه الصّريح؛ وبالعنوان ذاته (في البرتغالية: ماع مهدع طلم 00 ۲52 ها۴ ۸2) في جلة دم 
ةسعة» (تعني «السر) في البرتغالية)» العدد العشرين, الأول من أغسطس 1913 (42-38). وكان سوا قد أعرب 
في ملحوظة ار کیا حول که يب كنات لقأو عن نکی يع ندر تين الا اوو اون د ي 
كتاب منفصل» قائلا: :وقد يكون نما داع لتضمين فقرات طويلة» ذات عناوين بافسحة» مثل «جنازة لودفغ اء ملك 
بافاريا» أو ((سيمفولية اليل المضطرب . وة داع ايضاً لنبل فقرة «الجنازة» مثلما هي أو تضمينها في كتاب حر رفقة 
الفقرات الطّويلة الأخرى على حدٌ سواء» . وجدير بالأكر أنّ بسوا قد خط في نهاية نص «غابة الاغتراب» أله جزء من 
«كتاب القلق» قيد الإعداد «Do Livro do Desasocego, em preparação‏ (المترجم) 


ويخ غامضة دري رفاك نوايا مي على الشّشخص الذي أكوثة حين أستيقظ. ٠‏ فيسقط 
ندى السّأم اذاف من سماء مجهولة . ویضطرب قلق عظيم هامد في روحي فيكدّرني» لبعض 
الوقت» كالنّسِيم الذي يكدّر رؤوس الأشجار. 

أنا في غرفة نومي الدّافنة التي هدما العب» والفجر في الخارج ليس إلا سا قافا كل 
فوط هادا ٠‏ ل يتوجب عل البح أن يتنس ؟ فمعرفة أن الفجر سوف ينبلج يُرهقني, 
كان ذلك يتطلّب مي جهداً عظياً. 

نُّ هدأتُ» شيئاً فشيئاء على نحو غامض . غرفت في شان ثانية. . طفوتثٌ في المواء» نصقٌ 
يقظان» ونصف نائ ا ا ع 

نه يتتجلٌ؛ ولكنْ دون أن يمحو حقيقة غرفة النّوم الدّافئة والرّطبة هذه أو تلك الغابة 
الغريبة. إنَّهما تتعايشان في عقلي» مغلولتَْن إلى ذَيْنِكٌ الواقعيّنء كعموديٰ دخان يمتزجان. 

ولا ريب أن هذا لظ شيع الهائل الشف ينتمي إلى هذه الحقيقة والأخرى عل 
خا سوا 

ومن هذي المرأة التي» مثلي» تُسَريلٌ الغابة الغريبة بنظرتها المنفرّسة؟ ولماذا يتو جب عل 
حى أن أسأل تفي ذلك الشؤال في هذي اللحظة؟ ولا أعرف حى إن كنت راغب في أن 
أعرف... 

غرفتي الفارغة زجاجٌ معتم أنظر.من خلاله عَمْداً إلى ذلك المنظر الطبيعيٌ. .. منظر 
طبيعيٌ عرفته منذ وقت مديد ومنذ وقت مديد أيضا برفقة هذه المرأة المجهولة ذائباء 
تجؤلث آنا الواقع المختلف؛ في واقعها عي. أشعر أن معرفةٌ عمرها قروق تعتمل فيا 
معرفةٌ عن تلك الأشجار وتلك الأزهار وهذي اذوب غير المطروقة» وعن الأنا التي 
تتمشَّى فيهاء قديمة وبادية لِعِيّان نظرت التفرسة 


برؤية غامضة... 


وني تلك الغابة» بين تارة وأخرى. حيث أستطيع أن أرى ر نسي وأشعر بها من بعيل؛ ريح 
بطيئة تكن الخاذء فيغدو ذلك الذنحان لوي الواضسحة والقامة لخرفة اللوم التي أنافيها 
حاضرء لطع الأثات الغامضة والشتائر هذه وسباتا اليل م د 
المنظرَ الطبيعيّ لذلك العال الآخر ولا eT‏ 


اللي لبها سا ني في هذه الغرفة 


تعبر الرّيح فيغدو کل شي 


ي تغدو هذه الغرفة الصَّيّقة» في أوقات أخرى. سدياً ارم على أفق تلك الأرض 
البديلة... وثمّة لحظات تغدو فيها الأرض التي نمشي عليها هذه الغرفة الجلكة ذاتها... 

أحلم وأطفوء تَفْسا مزدوجة أنا وقلك المرأة.. .. لعب عظيم ستعيل. نار مرا 
دو .: وطفةٌ كامنة عظيمة تستحيل حياةً باطلة تعانقلي... 

يا لها من سعادة مُضجرة! أن أكوث إل اليد في نقطة حيث رعشب سبيلان! أجلم 
وخلفي شخص آخر يحلم معي... ربا لست سوى حلم ذلك الشخص غير الموجود... 

في الخارج» الفجرٌ البعيد أَبدَ الدّهر! الغابة حاضرة؛ على أشدٌ ما يكون الحضور أما 
عينيٌ الأخريين! 

وحين أكون بعيداً عن ذلك المنظر الطبيعيئ» فإنَّى أكاد أنساهء ولا أفتقده إلا حين ينجل 
أمامي» ولا أبكيه وأتوق إليه لا حين أمقى فيه... ١‏ 

الأشجار والأزهار والشَرٌ دروب مُرتصّة بالأشجار! 

كما نمثي معاً في بعض الأحيان؛ ذراعاً بذراع» تحت أشجار الأرز وأشجار بهوذا 
ولاتعنٌ على بال أحدنا فكرة أن نعيش. كان ححمنا عطراً غامضاً وحياتّنا صدى ينبوع فرّار. 
وکنا نشبك يديّنْاء وكانت عیوننا تتساءل عما ستكون حال المرء لو كان کائناً حسياً ويرغب 
في جغل اللخسد وهع الْحْبٌ... 

وكانت في حديقتنا أزهار من کل زوج میج - ورود ذات بتلات جِعَاد» وزنايق بيضاء 
شوب بالأصفرء وأزهار خشخاش كان يمكن أن ن نکون خبيئة لو ل تن حضورها مرئها 
التودة» وبضع بنفسجات على الوا المزدحة لمساكب الزّهرء وزهور ادن فار صغيرة, 
وكاميليا قاحلة لا أريج فيها... وفوق العشب الطويل العيونٌ الواسعة لعبّادات الشّمس 
الوحيدة التي كانت ترقبنا. 

وكانت برودة الصّحالب البادية تداعب أرواحنا التي تُبِصر كل شيء قسرنا مارّين 
بأشجار النّخيل» وشعرنا بإيحاء قادم من الأراضي الأخرى. .. ي طفحت عيوننا بالدّموع 
اندع عا ميف کا این نکن سعيلين 1 


(53) ميت بهذا الاسم لأنَّ يهوذا قد شنق نفسه على أغصان هذه الأشجارء بعد أن خان المسيح» كما تقول الأسطورة. 
(المترجم)» 


سيت سين وسوس ٠٠ E‏ أشجار 
ولب شاهقة جامدة تنتصبُ... وني المسافة» ماموحة عبر الأشجار» تد عتاقيد عنب 
أسود تونع عل عرائش صامقة.. 

طار أمامّئا حلم أن نعيش» فتبسّمنا له الابتسامة اللّامبالية ذاتها وروحانا متفقتان» دون 
الحاجة إلى أي تال للنّظرات» بألا يرى أحدنا الآخر ! إلا كذراع تستريح على الل الطوعئ 
لذراع الآخر الشّاعرة بها. 

لا باط لحياتنا. كنا ا خارج والآخر ثماماً. لم نعرف لُفْسَيْئَا » انا قد ینا لروحناء ليس 
إلاء بعد رحلة عبر الأحلام... 

ولقد نسينا الرّمن» فبدت» حين نظرنا إليه» شساعة الفضاء صغيرة أيضاً. فهل كان ثمّة 
شىء حقيقيٌ هناك؛ بعيداً عن تلك الأشجار القريبة وتلك الكروم البعيدةء وتلك الجبال في 
الأفق البعيد؛ شيءٌ نال جدارة تفس المرء في الأشياء التي أُوجد؟ 

أعلنت الكاعة المائيّة لنقصاننا انقضاءَ ساعات غير حقيقيّة بقطرات أحلام بطيئة 
ومنتظمة. .. لا شيء يستحقٌ العناء يا بي البعيد» إلا معرفة كم هُوَ جيل أن نعرف ألا 
شيء يستحقٌ العناء... 

حركة الشّجر السّاكنة؛ سكون الثّوافير القَِّقَ؛ الزّفير العصي على الوصف الذي تزفره 
الإيقاعات السُريّة للتّسغ؛ غروب الأشياء البطيء» الذي يبدو قادماً من الدّاخل ويمديداً 
وکا در 5ة إلى الزن الذي يكب بعيدا ل اغد عن الوح وقريا كل الب منهاء 
والذي ينبعث من صمت الشّماء الباسق؛ تساقط أوراق الأشجار» المحسوب والعبئىٌ؛ 
كقطرات اغتراب يغدو فبها امنظر الَبيعيُ شيا لذن وحدهاء كحنين إلى وطن تحشر 
في الذاكرة - کل هذا بربط بعضنا پبعض؛ دود یقن كحزام يظل إبزيمه مشدودا عل 
الدّوام. 

ولقد عشنا هناك زمناء زمنا عاجزاً عن أن يمي في فضاء لا يمكن للمرء 1 ن يفكر في 
قياسه؛ زمنا يمر حارج الؤّمن» وفضاء لا يعرف شيئً عن الأعراف المألوفة للفضاء الحقيقيّ..٠‏ 
آه يا رفيقة سأمي العقيمة » أي ساعات قلي سعيدٍ قد بد ساعاينا! ساعات فطنة شاحبة 
أيّام حنين فضائيٌ؛ قرون مجوانيّة لمناظر طببعيّة خارجية... ول نسأل تَفْسَيْنا لأجل أي شيء 


كان ذلك» فلقد أسعدتنا معرفة أن هم يكن لشيء. 

بحاسّة سادسة لم نمتلكها » عرفنا بطريقة أو أخرى أن العا اوم الذي سنكون فيه انين 
إن كان مثل هذا العام موجود حقً يمد وراء الأفق الأفصى حيث الجبال ليست إلا أشكالا 
مزفورةٌ» لا ٿيءَ وراءها. . ونظراً إلى تناقض معرفة هذا النّيء ء فإنَّ الرّمن الذي قضيناه هناك 
كان معت عتمةً كهفٍ في عاك يي POF‏ اوري يا 
rg‏ ووو 

تم تكسّرت» على الأفق المسموع» أمواج محيطاث مجهولة على راط ائ نرا بدا 
اد أن نسمع هذاء إذ بتنا قادرَيْن على أن نرى في داخل تَفْسَئِنا ذلك المحيط الذي غرت 
عبابَةٌ سفن شراعيّة صغيرة واثقة لتحقيق أهداف تختلف كليّةٌ عن تلك الأهداف العماكة 
التي تطلبها الأرض. 

ونلاحظ فجأة» كشخصين يلحظان فجأة أَنََّما على قيد الحياة» وأنَّ المواء كان طافحاً 
بأغاريد الصيور وأدً كي الورقة على الورقة كالأمواج» على شاكلة العطور امم التي تفيح 
في الحرير الفاخخر» قد كان مكنوناً في داخلنا أعمق من وعينا بأنَّا نستطيع سماعه. 

وهكذا فإنَّ دندنات الطّيوره وهمس الأشجار والصجيج ا حلفي الريب تيب المنسيّ للبحر 
الأبديٌّ الذي وضع حول حياتنا المهجورة هالة من الجهالة. نمنا لأيّام مستيقظين» قانعين بأنّنا 
لا شیء» بلا رغبات أو آمال» فلقد نسينا لون الحُبٌ أو طعم الكراهية. كا ُا خالدَيْن... 

عشنا هناك ساعات مليئة بطريقة ختلفة تماماً في خوض غار تلك السّاعات» ساعات 
من صان فارغ كاملة في نقصاههاء مائلة على يقين الحياة المتعامد... ساعات إمبراطورية 
من إمبراطوريّة مدحورة» ساعات مُسربلة بالأرجواني الباهثء ساعات ساقطة في هذا 
العا من عا آخر يفخر فخراً شديدا بأحرال لقو لكثيرة ة المتهالكة.., 

والتّهار على ستائر غرفة النّوم ظل ضوء. ولشفتي اللَتَين أعرف أََّها شاحبتان طعمٌ رغبة 
في عدم العيش. 

والحواءٌ في غرفتنا الحياديّة ثقيل الوطأة كستارة مسدلة في مدخل الباب, انتباهنا الوسنان 
بسر هذا كله منهاكٌ كحاشية ثوب يبر أذيالّه على الأرض في حفل دائر ساعة الشّفق؛ 

ولاسبت كي يُوجد أيٌّ من رغباتناء فانتباهنا عب سمحت به عطالينا الُجنّحة. 


عم 


ولا أعرفٌ أيّ زيوت غامضة مرح فكرة جسسدنا. فتعثينا ظل تعب فحسب. ياي إلينا من 
بعيد» كفكرتنا عن امتلاك حياق... 

لا اسع لاي من ولا وجوة ظاهرياً لنا. فلو گنا قادرئن به يكفي على تيل تسيا نضحلك, 
لضحكنا بلا ريب على فكرة التفكير بأنّنا نعيش. البرودة الكّافئة للملاءة تشد أقدامنا 
(قدميك وقدميّ على حدٌّ سواء)» الأقدام التي تشعر بنا عارية تماماء شيا اتوي 

ِيّاك ك أن نُخدّع؛ يا حبيبتي؛ بشأن الحياة وطرائقها. . فَلتَهرب من كوننا نحن... إبّاك أن 
امن من شع اس ارا سد انه الست رعاو 
الطّلال وأقزام النّسيان... ۰ 

وحين نحلم بالكلام عن الغابة» فا تصعد أمامنا مدّة أخرى؛ حى نا أكثر اضطراباً 
الآن من اضطرابنا وأكثر حزناً من حزئنا . كسديم رفيع» هرب فكرتنا عن العام الحقيقيٌ 
أمامها نّم أملك َم انيه في حلمي الشّريده حلم شكلته الغابة الغامضةٌ... 

آم الأزهار التي رأيثها هناك! الأزهار التي ترجمها البصرٌ إلى أسماءء حين عرفهاء التي 
التقطت روحي عطرهاء لا من الأزهار نفسها؛ بل من لحن أسراتها... أزهار م تكن أسراؤهاء 
جن كوو مُتعاقبةه إلا أوركسترات كاملة من عطور رنّانة... وأشجادٌ يطرح أخضرها 
الشَّهِوانٌ ظلاً على أسمائها وبرودةً... ثار كانت أسماؤها فضا في رُوح لبها عَينه... ظلال 
كانت آثارٌ سوالف أزمنة سعيدة... تهليّاتٌ» تجليّات صافية» كانت أوضح الابتسامات التي 
افر عنها المنظر الطبيعي الذي يمت متثائباً ُربي... آه أيتها الاعات العديدةٌ ألوائه! ينها 
اللّحظاثُ الأزهار ويا ينها الذّقائقُ الأشجانه آه أيه الرّمن جمد في الفضاءء أا الزّمنُ 
الى ميا في الفضاء تُغطيه الأزهار دلو الأزار وعطور أساء الأزهار!.. 

حلم جنول في ذلك الصّمت الغريب! 

كانت حیاتنا الحياةً برمّتها. ركان ا .. عشنا ساعات مستحيلة» من 
کا ...الهأ هرقا پکل فر فی جسننا أ نا نکن حقيقة.. 

نّا غير شخصّينء متجردیْن من لَفْسَيناه شيئاًآخر تماماً. + طك اط الع الي 
تلاشى من وعيه... ومنلا كن منظر الطييمي منظرين -الحقيقي والوهري - إن ذلك 
اثنين على نحو غامض» ولا أحد ما يعرف تمام المعرفة إن كان الآخر مر تسه أو تَفْسها أم 


غير ذلكء أو إن كان الآخر التتس على قيد الحياة... 

وحين وجدنا سينا مام البحيرات الجمدة؛ شعرنا برغبة في البكاء. .. هناك» امتلأت 
عيون المنظر الطبيعيٌ بالدموع» عيون لا تنحر تتحرّك؛ طافحة بسأم الكينوئة الذي لا حد لَهُ 
نعم طافحة بسأم الكينونة, سام وجوب أن يكون شين حفيقيً أو وها - وكان ذلك 
لاما رات بي سیوا سمت فاد ایا واه ٠.‏ غير أنّنا نّا لانزال نمشي 

دك يمل الزنم من الل يدر ألا ست أرب اطي ولق ایی لا 
0 نه أنا وأنت» قد عاش هناك وتسكع؛ منجسداً ومتكرٌ ا 

وا 5 ين رعب جديد وبيج ا أحدً آحرل يكن مك1 حثى نحنء اذا ا نمضي 
هناك لم نكن هناك. . لأنا ل تكن أحدا. لم نكن شي قط. .. لم تكن لدينا حياةٌ قد يقتلها 
الموت. ااب عل افا ماروا ؛ ولا يعباً بنا أحد البَّه إلى درجة أن اليح 
العابرة قد تركتنا بلا حول ولا قرّة وداعبتنا السّاعة العابرة كنسيم في رأس نخلة. 

م تمتلك كُمراً ولا أزب. تركنا الغاية من كل الأشياء وجيع المخلوقات عند باب 
جنَّة الغياب ت تلك. ولكي نشعر بتفسینا تشعران» لم يتحرّك : شيء» لا أرواح جذوع الشّجر 
القاسيةء ولا أرواح الورق المعروضة:؛ ولا أرواح الزَّمْر التي بلغت سِنَّ الوشد» ولا أرواح 
الثّمَر التى تنوءٌ بالأحمال... 

وهكذا نموت طيلة حيائناء عازمين على موت سانا الشّخصيّة إلى درجة آنا لم ناسا 
آنا قد كنا واحداً والشّخْصٌ تَفْسَةُ وأنَّ كينا كان وهم الآخرء وني داخل کل واحد كان 
صدى لفسا الأصغر... 

ذبابة طن حيرانة وأصغر ما يكون... 

تنائرٌ أصوات مشرقٌ وغامض يومضٌ في عقلي» مالثاً بضوء اهار وعبي بغرفتي.. 
غرفتا؟ بای معنى أقول غرفتا ما دمت وحيدا؟ لا أعرف. کل شيء یلوب بعيداً وك 
ما تبقّى» إذ يزول» نا واقعاً يسوده الضباب تغرق فبه ريتي» ويبوي وعبي بذاتي في 
الوم بعد أن هدهده الأفيوثٌ. 

ها إن البح قد تنفّسَء ساقطاً من رأس السّاعة الشّاحب... 

وجذوات أحلامنا قد التهمتها ألسنةٌ اران يا حبيبتي» في مُصطل حياتنا... 


اك أن يخدعنا الأمل» فهو يخوت أو أن يخدعناالبُ» فهر يتب على مر لأب أوار 
تخدعنا الحياة» فهي تم ولا ُشيعٌ» أو أن يخدعنا الموت» فهو يلب أكثر ما يرغب ار 
داق ايوق 
باك أن يخدعنا سأمناء أيّنها الواحدة المحتجبةٌ فالسَامٌ مبرم في حد ذاته ولا يجرو م 
و ا 
اا كرب | ياك آلا نرغب... 
7 نر ينها الواحدة الصَّامتةٌ صورة نقصاننا ايند الجامدة بملاءة كانية فاخرة... 
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. لو كانت حيأننا وقفة طويلة واحدة عند التّافذة» لو استطعنا البقاء هناك فحسب» مثل 
لق دخان صغيرة لا تسح تتحرّك جامدة ني اللحظة اليتيمة في المساء الذي يرسم منحنى الثلال 
بالألم. َو استطعنا البقاءً هتاك أبعدٌ إلى الأبد! لو استطعنا البقاءَ على تلك الشّاكلة» قي جانب 
المستحيل هذا على أقلّ تقدير» كأنَّ على رأسَينا الط ولا تقترف شفاهنا الشَّاحبَةٌ خط 


ال وون دا 
اللمسي و و تملؤني بالغضب» 
هو الطعم 01 ابي على اللسان للهواء الذي أتنفّسه. شريط 


٠‏ زوحي تتوجع... 
ليست لي ارين ا ٠.‏ سأمٌ قلق يحجث OT‏ 


كم ُو غير ضروريٰ هذا كله؟ نحن والعال وسر هما على حر سواء. 
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ها إن الطر ينهم وابلاً بعد وابل. .. کان شيئاً في الم 5 خارجاً كان على وشك أذ 
يُطلّق له العنانٌ... 


يِل إل اليوم أن الكومة اة العشواكة ية للمدينة أكثر من تجرد سهل؛ سهل طافح 
بالأمطار. ٠‏ وحيث مت عينيّ» فإن کل شيء بلون المطر» | سود شااحب: 


تغمري أحاسيس مثيرة غويبة» باردة كلها, أل ل الان أل لعش اللي ليس إلا 
سوا والبيوثُ هي السّديمٌ الذي يحجئه. 


وسوسةٌ ل تبلغ عد الفصاب بعد عا سأكو حين لا أعرة تلسي. ترجف جسدي 
وروحي. . وَتَعْرُونٍ هرَةٌ في الأعماق إِذ ية يَعْسَى الَف ما يغشى: كأءَّها ذكرى موت المؤجّل. 
وأشعر» في ضباب ادس بأنّي مادّة ميت طريحة الأرض في الط ناحث عليها الي . 


والبردٌ الذي لن أشعر به حينئذ يقضم قلبيّ الرّاهن. 
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كيف تحلم على أكمل وجه 


أجل كلّ شيء. لا تفعل اليرم ما تستطيع تأجيلّه إلى الغد. لا يتو جب عليك أن تفعل أيٍّ 
شيء» غداً أو اليوم. 

لا تفكر البَّة فيا ستفعله. لا تفعله» هكذا بكل بساطة. 

عش حياتك. ولا تتركها تعيشك أبداً. كُنْ تَفُسكء في الصّواب والخطأء وني الصّحة 
والمرض. ولن تستطيع فعل ذلك إلا بالحُلم؛ فحياتك الحم حياتك البشريّة» لا تتحمي 
إليك» بل إلى الآخرين. فبدّل حياتك بالحلم واحرص على أن تحلم على أكمل وجه. ففي 
جنيع أفعال حياتك الحقّة؛ منذ يوم ولادتك وحّى يوم مماتك» لست من يقوم بتلك الأفعال؛ 
فأنت لا تعيش» أنت عشت فحسب, 

كن أبا ؤل عبثباً في عيون الآخرين. إحبس تَفْسك في برجك العاجيّ» ولكن لا صفق 
خلمّك الباب» فبرجك العاجيٌ مُو أنت. 

وإذا أخبرك أحدٌ أنّ هذا باطل وعبنيٌ ثيٌ» فلا تصدّقه. ولا تصق ما أقضّه عليك أيضاًء 
فأنتٌ لاد ألا تُصدّق شيعاً. 


احتقر كل شي ولكن بالطّريقة الني يبدو فيها الاحتقار طبيعياً جذاً. ولا تظء انق 
متفوّق حين تحتقر الآخرين. فهنا يكمن في الاحتقار اليل 
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بحيرة التّملّك 
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ی يقل لا اللات ول الأرواع دوقة! لا تطخ شي امتلاك شيء آخر. فمن 
الحقيقة إلى المنديلء لا شي قابلٌ للامتلاك. (اخُلكيّة ليست سرقة*: إا لا شيء). 
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كيف تحلم على أكمل وجه 


مجو تواجه الأقياءالني لأ رمیا موقت لاغ في اسوم يما وشي لى نشام 
الور التي تتتابك» حين تواجه ما لاحب أن تكون على شاكلة رغبة مؤمة في أن تحب ولا 
تحتفظ من ازدرائك للحياة إلا بفكرة ة أنَّ عيش الحياة وحيّها مر حسن. هكذا سوف ترقع 
القواعد لأحلامك. 

واحرض على أن تكون البناية التي تقترح تشييدها أطول المباني جميعها أن تحلم أن تد 
فسا ,تكن كوخبوسبرويداك. مسو عون ون . تأگد» حينئذ» من 
الانطلاق في الاآاء البح وأنَّ أدواتك دقيقة 

فی ا لملم صعب فهر ف سلب إذ يُقصّد من بذل أي هد حل غياب تام لأيَّ جد 

وما لا شك فيه أن فنّ التّوم: إن كان ثمّة ف يشبه هذا بطريقة أو أخرى. 

وتذكرء إن ف الحُلم ليس فنّ توجيه أحلامك» فان ُوه يعني أن تفعل . الخال ال 
يُسلمُ نَفْسه إلى نَفْسهء ساعاً لتَفْسِه بأنْ تملكها نَنْصْه. 


)54( يعإرض يشراء هیا ب القولة الشهير 0 ؛ «اللكئة ر et © vol‏ رقا prop‏ هلإ التى أطلقها يبر جوزیف 


اهرب من جميع الاستفزازات. . نّة» كي تبدأء اغراءً أن تستمني. وثمّة بعد ذلك» إغراءٌ 
الكحول والآفيون. .. فجميع هذه الأشياء تتطلّب فعا من نوع ما. ولا بد لتكون حالاً 
جِيّدا أن أن تكون حالاًء ليس إِلّا. 

واحكم على تفسك دائا بأن تكون أكثر حزنا ما أنت عليه وأنعس . فهذا شيء ليس سيا 
البنّ . ولاه وهم» فإنّه خطوة من الخطوات المفضية | إلى الخلم. 
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حظام سقائن ن؟ كلاء أبداً. . ينتابني انطباعٌ» على الوم من ذلكء بأل جع رحلاتي انتهت 
وقد تحطمت الكفائن إل خلاصي خبرء بعيدً في حالات وعي ممتقطعة... 

أحلام غامضةء وأضواء مُشْوٌ مث رشة» ومناظر طبيعيّة محيّرة - ذاك ما تبنَّى في روحي بعد 
کل أسفاري. 

يتتابني انطباع بني قد عرفت ساعاتٍ من كلّ لون غراميّات من کل نكهة» رغبات من 
کل شكل وحجم. دا مس او وساف 
البنّة حى في أحلامي 

امد أن نشي يني قد ارات تا وك كل نيم يلفط مي لاي حت كشي 
بأنّي قد ارتحلت» على الرّغم من أنَّي لم أفعل. حملتٌ جيئةٌ وذهاباًء من الشَّمال حى الجنوب» 
ومن الَّرق حى الغرب» تعب أنَّ لدي ماضياء قى أنّي أعيشٌ حاضراء وسأمٌ ضرورة أن 
يكون لدي مستقبل. ولكدّني مازلت أكافح كفاحاً شديداً» لأبقى في الحاضر تماماًء قاتلاً فيّ 
الماضى والمستقبل. 

سرت على طول ضفاف أنهار وجدت أل لا أعرف أسيادهاء وجدت تَنْسيء وأنا 
جالس على طاولات المقاهي في المدن التي زرتهاء مُفكراً في كل شيء كان بالنّسبة إل بطعم 
الأحلام» بطعم الفراغ. وكنت أجد لأسي في بعض الأحيان متسائلاً إن كنت ماأزال جالساً 
على طاولة بيتنا القديم» بلا حراك وقد أبهرتني الأحلام! لا أستطيع أن أعدك أن هذا ليس 
ها يحدث» باتني لم أزل هناك الآن» وبأنَّ كلّ هذاء بها في ذلك هذه المحادثة معكء باطل , 


ومُتحيّل. وبا مناسبة» من أنت؟ الشَّىء العبيئٌ أنَْكِ لا تعرفينَ أيضا... 
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5 9 
رحلة لم تُجِرٌ قط 


أختبئٌ خلف الباب» حتَّى لا أراني» حين يدل الواقع. أختبئٌ خحلف الطاولة ثم مرن 
فجأة لأفزع الاحتمال نسحب من لس اي قد حب من بين ذراعي عناق؛ الاي 
العظيين اللّدَيْنِيحوطاني - سام قُدري أ ن أعيش عل الحقيقيٌ فحسبٌ» وسا دري عل 
تيل تمل لمكن فحسبُ. 

هكذا على الواة قع أنتصرٌ. فهل قلاع الرّمل هذه انتصاراتي؟ من أي مادّة تُصنع القلام 
التي ليست قلاع رملٍ؟ 

أَنَى لك أن تعرفي بايذ أرحل بهذه الريقة لا أُعيد على نحو غامض تديد شي 

أعيشٌ صباقّ مر مرّة أخرى؛ يا طفلة العبث. فألعب مع أفكار الأشياء مثلا لعبتٌ يرمأ 
جنودي الدّمَىء التي فعلت بهاء وأنا صي أشياء ضدَّ فكرة ة مم جنود فحسب. 

سكرانٌ على الأخطاء» أجدٌ تَفْسِيِء برهة» على قيد الحياة بالخطأ. 
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شلال 

يعرف الطفل أن المية ليس حقيقّة؛ ولكنّه يعاملها كائها حقيقئة. حك إل يكي مقط 
القلب حين تنكسر. ٠‏ يكمن فن الطفل في جعل الأشياء خير حقيقئة, طوبى لتلك المرحلة 
الحيائقة تة البق حين يفسځ اب ياب الجنس» ؛ وحين يفسحٌ الواقع م اللّمه مُعاملين 
الأشياء ا حقيقيّة على أنّها ليست كذلك. 

َلَأَعد إلى طفولتي وأظل هناك | ؛ إل الابدء غير مكترث بالقيم التي يمنحهاالراشدرذ 
للأشياء» أو بالعلاقات التي أ قامها الراشدون بينهم كنت غالباًماأوقفُ ودی ال 


حين كنت صغيراًء على رؤوسهاء وأرجلها ني المواء. بح و ان 
منطقيّة» للاذا لا يتوجّب على الجنود الحقيقيّين أن يمشوا مه مشيئهم العسكريّة رأساً على 
عقب. 

لايمنح الطّل قيمة مب أكثر من الرّجاج. وهل يستحقٌ اللّهب في الحقيقة قيمةٌ 
أكثر؟ يجد الطّفلٌ الشف ومشاعر الغضب والمخاوف التي يراها على وجوه الراشدين عب 
فل تس و خامض, . وأليس صحيحاً أنَّ جميع خاوفنا ومشاعر القرف التي تنتابنا وغراميّاتنا 


عبت ماما وبلا جدوى؟ 

آي اھا ادس الطفولٌ العبيٌ المقدس! ها الرؤيةٌ اله للأشياء التي نرتديها وفقّ 
الأعراف كلا رأيناها وقد قدت عاريدٌ الأشياء اا لتي نلتتفٌ بها في ضباب آفکارنا بدلاً من 
رؤيتها مباشرةً! 

را الله جرد طفل كبير؟ وهل يبدو الکون بأكمله مث لبه خدعة قام بها طفل 
شقيٌ؟ ؟ غير حقيقيٌ إلى حدٌ بعيد... 

قذفتٌ هذه الفكرة إليك عالياً في الهواء» ولك رؤيتها من بعيد قد جعلتي أرى فجأةٌ كم 
هي مُرعبة! (ماذا لو كان ذلك حقيقياً؟) 

نا تسقط على قدميّ فتتناثر عُباراً مُرعباً وشظايا غامضة... 

أستيقظٌ لأعرف ألَِّي موجود... 

وني أي سأ عظيم حيران» يخر ببرودة هائلة تأي من الشَّلّاله خلف قفار التّحل في 
الأعاق الغرئّة للحديقة. 
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منظر طبيعيٌ ماطر 

يسقط في اليل لساعات وساعات؛ همسش المطر. ت طيلة اليل وأنا مدد نصفَ 
يقظان» تَاكدني الكّتابةٌ السّائلة الباردة للمطر المنهمر على نافذتي. ك3 هبّت من الأعاليء 


في هدي الأثناء؛ عصفةٌ ريح جعلت الما يدور تا ل تنه ويخبط الجاع باي 
سريعة» ج هدهد د العا الت في الخارج کي ينام في هذه الأثناء صوت مضب ا 
روحي ذاتها کا هي دائ سواءً بين الملاءات أو بين النّاس» واعيةً بالعالم وقد ببء: 
الآلامُ . وكان التّهار كالسّعادة يستغرق وقتاً مديداً كي يصل» بدا في تلك الشاعة كار 
يصل أبداً. 

ایت اهار والشمامة الا بایان ناا وليك اليل :لا شرق لاان سنا 

م تعالى من طرف الشَّارَ القصي الضّوت العارض لعربة آخر الليل تر بعنف على 

الحصى المرصوف» وتعبر منسحقة تحت نافذتي» قبل أن تتلاشی في آخر الشارِ» في عاق 
نوم غامض لا أستطيع الانقيادَ له تماماً. ج يُصِمّق با بين الفينة والأخرى. وكان, في 
بعض الأحيان» سحن خَطوه وحفيفٌ ثياب رطبة. وبدا صوت هذي الخطَى أعل وأكر 
اقتحاماً من الصوت الذي يتعالى حين تكون : ثمّة في العادة خطوات أكثر. . نّم حين تلاشن 
ا حى عاد الصّمت» واستمء المطر ينهم لا د لَه 

وكلّ قدحت عيذيٌ مستقظاً من نوم باطل أيه توم عل جدران غرفتي ال رمل 
نحو معتم» شظايا أحلام ل تلم غ وأضواء خافعةً. وخطوطً سودائ؛ وعَدَمِيَاتٌ صفرة 
تعلو وتببط. ٤‏ نم لاح الأثاث أك ما كان عليه في أثناء الّهارء أشكالاً مُخْيّشة في العتمة 
العبثيّة. ول يشر إلى حضور الباب إلا شيء ل يكن أكثر شحوباً من اليل ولا أكثر إعتامأت» 
ولكنّه ختلف. آنا الله فلم لطم 3ات تیا [دون أن أراها]. 

تواصل صوت المطرء في هذه الأثناء» سائلاً وحيرانَ. تباطأت اللّحظاتٌ كي تحافظ عل 
وتيرتها. . فتعاظمَث عُزلة روحيء َم اتشر نتشرث وطرّقتٌ ما كنت أشعر به ما كدت أرغبُ فيه 
وما كنت على وشك أن أحلم به. م حضرتٍ الأشياء الغامضة؛ مجلّساء عتمة َيه كي 
تقاسمني المكانٌ والأل على حدٌ سواء في خرابي. 
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م آدغ أحاسيسي تعرف الب ما أريد أن أجعله .+ تشر پت الع ا كيز ]تلقث 
آم ميرة ضجرة مع قططها الكبيرة؛ الكريعةء الو ريي 8 


صفق أبوابي الوا ني حيث كانت بعض الأحاسيس عل وشك أن مر عبرها كي تسق . 
“سبي بوب بيه إيماءات معيّنة, 


ُ 


َع بعض الألفاظ القصيرة الحوفاء إلى المحادثات التي تحتل أننانُجريها؛ عبارات 
عبئيّة صِيِغَّتْ من رفات عبارات أخرى لم تد تعني شيئاً. 

- نظرتُكِ تشي بأنَّ موسيقى قد زت على ظهر سفينة واسعة؛ في اله ض الغامض لنهر 
تنهض عل ضفته المقابلة الغاباتٌ... 

- لا تمل إنَّ سبب ذلك عائد إلى أن اليل مقمرةٌ فأئا أكرة الأبالي المقمرة. .. عل الوم 
من أنَّ بعض الاس معتادون في الواقع على عزف الموسيقى في اللاي المقمرة... 

- وذلك» أيضأء مستحيل. وواحدٌ من أشدٌ الأشياء مدعاة لأسف بالطبع... ولكوّ 
نظرتك تبدو على وشك التَّبِيره في الحقيقة» عن حنين إلى ثيء ماء ولكنّها تفتقر إلى العاطفة 
الضروريّة للتّعبِير عنها. .. أجدٌ في بُطلان تعبيرك بعض الأوهام التي ساورتني... 

- صدّقني حين أقول إِنَّي أشعر بم أقول في بعض الأحيان» وأشعرء على الوّغم من كوني 
امرأة» با أقوله بعينيٌ أيضاً... 

-ألا تقسين عإ لى نفسك؟ أتشعرين حقاً ب نظن ننا نشعر به؟ فهل ثبي هذه المحادثةه 
على سبيل امثالء أيّ علامات تشير إلى الواقع؟ كلاه نما لا تفعل. وهذا لايُسمح بحدوثه 
في آي حديث يتاناً. 1 

- نعم أنت عمق تماماً... لست ف مام التاكد. باتني أتحدّث إليك... على الرّغم 
من كوني امرأة» فقد جعلت من واجبي أن أكرن صورة مستوحاة من كرّاسة رسم فصتم 
يجنون ل 0 أعرف آل 
هذا يعطي إنطباعاً عن واقع غا فيه ومفروض بالقرّة.. .. أعتقد اشر ارسي الاي 
تستحقّه المرأة ة العصريّة أن تكون صورة, فلقد أردثٌ؛ حين كنت طفلةء أن أكون الملكة 
[البنت] المرسومة على ظهر إحدى أوراق اللعب القديمة التي كانت لدينا في المنزل... 
اعتقدث أن ذلك كان نداة جانا رؤوفاً حقاً. .. ولكنٌ المرء حين يكون طفل و الي 
مثل تلك التُطلّعات الأخلافية. .. ولن نفگر جدياً بهذا الأمر إل حين تغدو جميع تطلّعاتناء 


في عمر شعن تاعا أخلاقية. 
- وحيث ل أعر الأطفال كثر اتبا إطلدقا ذ فاي أومن بغرائزهم الفنية... أتعرفين, 
a‏ ا اللّحظة. فإنّي أحاول الغوص في المعنى الأعمق لما تحاولين 
... أتغفرين لي؟ 

a‏ .. فلا يتوججّب علينا التطفًل على المشاعر التي يتظاهر الآخرون بائهم 
يشعرون بہاء فدائياً ما تكون تلك المشاعر شخصيّة جداً. ممطاني ديواني خان شارك 
هذه الأسرار الشخصيّة» فحنَّى وإن كانت باطلة جميعاً» ئها مُث جذاذات حقة من روحي 
اللسكينة. .. إل أقلّ الأجزاء حقيقيةٌ: في قراءة نَفْس المرء» كا تعلم» »> هي تلك التي تكون 
الأتعس» فمآسينا العُظمى تحدث في فكرتنا عن تَفُسنا. 

- هذا صحيح جداً... ولكنْ» لماذا تقولين ذلك؟ لقد ج رحتني الآن. لماذا نُخرجٍ حديشا 
من لاواقعيّته الرَاهنة؟ فالحديث يغدوء إذا فعلنا ذلك» حديثاً حقيقياً ممكناًء رفقة كوب من 
الشّاى بين امرات جميلة وحال يتخي الأحاسيس. 5 

نعم نعم أنت مح ماما . والآن دوري كي أعتذرء فلقد كنت مشْئّنةَ مش فلم أدرك ّى 
آي قد قلت شيئاً حقيقياً. .. فلئغير الموضوع. . كم تتأخََمْ [في الاعتذار] دات)ً! فلا تغضب 
ثانيةً في هذه اللّحظة. فما قلته للتوّ لا يعني شيئاً البنّة... 

- لا تعتذري» ولا تكترثي حتی بأنّنا كنا تتحدّث أصلاً.. . فلا بل بد أن تكون جيع 
المحادثات مُناجاةً (مونولوغاً) بين اثتيْن. ولا بألا عرف تما المعرفةء دون أن يساورنا 
شك إن كنا ثكم في الواقع أحداً أم نتخيّل الأمر كلّه. .٠‏ فأمِيجٌ المحادثات وأكثرها حيميّة: 

وأهم من ذلك كله تلك المحادثات التي فيد من النّاحية الأخلاقيّة أكثر من غيرهاء هي 
اكاك الى ياه جاعزا ايه لاديس الله 
tT‏ 

- هل قرأتٍ كتاب قواعد من قێل؟ 

- لاء إطلاقاً! فلطالما شعرت بمقت شديد لمعرفة كيف يتو تحب على المرء قول الأشياء. 
الڻيء الوحيد الذي راق لي في كتب القواعد كانت الاستئناءات والحشو في الكلام فحسبء 


تدعو التّظرة المعاصرة الحقّة إلى تدب القواعد والتلّقُظ بالحراء فحسب. اليس هذا ما 
يقولونه؟ 

- بالطّبع» فأسوأ شىء بشأن كتب القواعد (هل لاحظت الاستحالة البهيجة الكامنة في 
تبادلنا الحديث حول هذه المسألة؟) أسوأ الأشياء على الإطلاق» هو الأفعال. إِنّا الكليات 
التي تتح امل معاق. .. ولايد للججملة الصّادقة أن تمعلك عدّة معان دافا . الأفعال! أحد 
أصدقائي المنتتحرين -ففي كل رة أجرى عاد أطول من المعتاد» ينتحر أحد الأصدقاء- 
قور أن يقضي حياته كلّها يبطش بالأفعال... 

- ول انتحر؟) 

- على رسالك» فأنا م أعرف بعد. .. كان يحاول اكتشاف طريقة لتكملة الجَمّل» وترسيخ 
هذه الطريقة» دون أن يظهر كانه يحاول. اعتاد أن يخبرني أنه كان يبحث عن جرثومة 
الدّلالة... فانتحرء ايع » لأنّهِ أدرك ذات يوم المسؤوليّة الجسيمة التي ألقاها على عاتقه 
جنته أهميّة المسألة. 5 

- واعرياةً!0© ليس ذاك. ألا ترىء لا يمكن أن يكون مسدساً؟ لا يمكن لرجل من تلك 
الطّينة أن يطلق الوّصاص عل نفسه في الرس ... أنت لا تفهم إلا ال ال عن أوليك 
الأصدقاء الذين لم تحظّ بهم 08 .. وتلك مُثلبة جوهريّة» کا تعلم. فأعزٌّ صديقاي- فتاة 
مرحة اختلقتها... 

- وهل تنسجمان؟ 

- بقَذر ما نستطيع... ولكق تلك الفتاة» لا تستطيع أن تتخيّل... 

1 يتبادل المخلوقان اللّذان يجلسان إلى الطّاولة يحتسيان الشاي هذه المحادثة اليه بيد 
أله من العار ألا يكونا قد فعلا ذلك» وقد بدواء في ثيابه| الأنيقة» على هيئة مُرَّهةِ عن 
التّقص. وهذا اليب أكتبٌ هذه الأشياء كي يكونا قادرَيْن على إجراء مثل تلك المحادثة... 
مواقفهما وإيا سوسوي e‏ وروا 00 
المرء بوجوده» في تلك المواقف التي تطر تطرأ في أي محادثة» قد عبرت عا آتظاهر أي قد قلته 
تخلصاً. .. حين تزوّج كل واحد منهما من شخص آخره دون شلك وذهب کل في طريقه 
(55) ُستخدم, في العرييةء عند إظهار الحزن والتأشف» وهي مأخوذة من «الخرَب» التي تعني الويل والهلاك. (المترجم) . 


-فقد كانا متشا ين إلى حا بعيد كي ترج أحدهما الآخر- فإذا در ضما أن يقراً موز 
مسي ا مات الوسر 
لأ فوسك دبي ماه عله في القع لحسب» انا مالم رعاو 
يكونا عليه اللہ وما لم يعرفا بتاتاً نّا قد كانا عليه..٠‏ 

قلو لر م أن يقرا هذا الكلام» فائركوهما يعنقدان أنّ هذا ما قد قالاه حفً. ٠‏ لقد کان 

ثمّة أشياء كثيرة ناقصة في الكلمات الجليّة التي سمع أحدُهما الآخرٌ يقو هما - العطر الذي 
لم في لك اشامت ركهة الشاي ردلا زمار ئي شبكها عل مدره -٠‏ ولقدنسا 
کر اق سن لك اليا الي كانت ومن السات اید .. ولكنَّ کل شيء كان هناك 
فكانت همي أقلّ من مهمّة كاتب وأكثر من مهكة مؤرّخ» فأنا أعيدُ الصياغة وأكمل... 
وذلك سوف يكون عذري لديا ّي كنت صت باهتام بالغ إلى ما أخفقا في قوله. 
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فاصلٌ مؤلم 


كشخص ينظر بعد استخراقة الصّويل في قراءة كتاب» فتضرب غيكيه أا الس 
الطبيعيّة العاديّة ضربةٌ ة عنيفة» لو نظرت إلى تفي فجأةء فسوف يؤلني إيلاماً شديداً 
ديحرقني أن أرى صفاء اطياة الخارجية وما يستقل مي عنهاء وجوة الآخرين موف 
الحركات في المكان وارتباط بعضها ببعض ببعض. أتعَّر بمشاعر الآخرين الق فيعيق 
خطواي وتي حركتها تصادم ها مع نفسي» فأنزلق ين أصواات لاا وأختفي؛ 
وقي غريةًء كل الغرابةء على ني خطاها لَب الوائقة عا لى الأرض اة وإعاءثها 
الموجودة حقاء وطرائقها الغريبة المعنّدة 3 أن تكون تتويعات الخرى ولت ا 
تنويعاتٍ عني. ١‏ 

م اج تشي في إحدى تلك الهاويات التي أ 


ألقي فيها بے عا رأ وخاوياء شاعراً كاي 
قد مت ع| اران 3 2 


لضم من أثني أعبش» طلا شاعا یسن خالا ری ایی ارا ار 
يحل م خبارا َس عند اول لمسة. 


| أسأل سي إن كان كل ذلك يستحقٌ الجهد الذي بذلته في عزل فس وأصعدٌ» إن كانت 
الُلجلة البطيثة التي صنعتها من سي لبلوغ محديّ الصلوب تستحفُةُ تستحيٌ المشقّة على 
الصعيد الذينيٌ. ٠‏ وحتى لو عرفت أَنّْا كانت كذلك في تلك اللّحظة؛ فإنَّ شعود اھا لم تكن 
جديرة به» ولن تكون البتّق فد أثقل كاهلي. 
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ارتعشتُ» في حلمي على ظهر السّفينة - وَسَرَتْ في روح أميري البعيد رعدة مُتوجسة. 

اجتاح صمتٌ صاخبٌ ينادي بالويل والثبور جو الغرفة المرئيٌ واكك بات 

افيض كل ذلك وها اا ومُقلقاً على أشعّة القمر فوق المحيط الذي لم يَعُد 
ا وحمي ار 
الأمير. 

لم نصل اول صاعقة برق غامضاً حول روحي... بلون البرق القمرُ الذي فوق البحر 
التلاطم» وقصر الأمير الذي أك الب برقي في الأطلال وفي اماي البعيد . . 

ومثل صوت مُتوعٌد يقترب مسرعاًء َخْرٌ السّفينة تُبابٌ المياو» فأشرقت الغو بالعتمق 


کا 


والأمير ل يمّتء ولم يُقبض علي آى ما الذي جرى لَه وي شيء بارد ومجهول هُوَ الآن 


قدَرُه؟ 
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مازال عيش الحياة زُوراً وني الأحلام يعد عيش الحياة. فان تتخل هو أن تفعل. وأنْ تحلم 
هو أن تعترف:بضرورة العيش» مستبدلاً الحياة الحلّة بحياة باطلة؛ وببذا تكون [تلك اللحياة 
الباطلة] تعويضاً عن عدم قابليّة الرّغبة في الحياة. 

آلب كل هذا في اية الطاف سعياً وراء التتجاذة؟ وهل يبحت المرء عن شىء آخرة 


فهل تمنحي أحلام يقظتي المتواصلة» وتحليلي غير المنقطع» 
ستمتحني إيّاه الجياة؟ 
لم أجد تَمْسِ في اعتزال النّاس» ۋلا 


هذا الكتاب أحد أحوال الووح» لل من گل زاوية» ومدروش وفقٌ کل منحى بمكن, 

فهل سيجلب لي هذا اموقف شيئاً جديداً على الأقل؟ كأ فأنا حى لا عر تفي 
بذلك کل شيء موجود ون قبل في أقوال هيراقلبطس*" وسفر الجامعة. الحياة مية طفل في 
الرّمال.. الباطل ... وني فر أبُوب المسكين: في ملة واحدة: قد رك نسي حبئي". 

وني كتابات ياسكال: . 

وكير اا 

وف أعمال ميل لقي ل اميل ا اا 

وم 

كليو مرغى سا .. حى إن لا أمتلك حظوة أن تكون لدي ذرّة أصالة في سَقَمِي... 
أفعل ما قد فعله آخرون كثيرون من قَبْلي... لقد باتت معاناتي تافهة ومبتدّلة... ولماذا حى 
أفكر بهذه الأشياء وقد فكر فيها آخرون كثيرون من قبل وكابدوها؟ 


ولكتّتي ايح PK‏ ا يي 2 


(56) سبق ليشرًا أن كتب نصاً شذريأء باللغة الإنگليرية عن هيراقليطس» نشر في العام 1968» رفقة نصوص أخرى؛ في 
كتاب بعنوان «مقالات فلسفيّة «Textos Fllosoficos‏ .ول أعثر في شذرات هيراقليطس على شذر رة بلفظ العبارة التي 
أوردها پرا حين ذكر اسمه. . نة هذه الشذرة» التي اتر حمها عن الإنگليزإة» فحسب : «الخياة طقل يامب بحر 
القطع في لعبة. الملوكيّة تليق بالطفل». (المتر جم) 

)57 إ4 إلى الآية الثانية من اللإصحاح الأول من سفر الجامعة: : «باطل الأتاطيلء قال الَْامعَةُ: يَاطل ل الأباطبلء نک 
يَاطِلٌ) . (الترجم) 

(58) أوردثُ العبارة مثلما هي بلفظها في الترجمة العربية للكتاب المقدّس. 
(المترجم) 

(59) الشاعر الفرنسي ألفريد دي فيني. (المترجم) 

(60) الفيلسوف الأخلاقي والشاعر السويسري هاري فريديريك أَنيلٌ. (المثرب. 


اسف يوب الإصحاح العاشر» الآية الأول» 


جسر بين سرَّيْنَء ولا أدنى فكرة لدی كيف شُيّدثُ.., 

أنصثُ إل في تحلم. أهدهدها كي تنام مع صوت الور التي أتئل... ين يتلامَي 
مي ألحاناً تلبس 

صوتٌ عبارة طافحة بالصور جديرٌ بمثة إيماءة! وتستطيعٌ استعارة أن تواسي المرء عن 
أشياء كثيرة! 

أنصت إلى تفي > ام االات تدر ني . حاشیاف. .. حيوط لّاعة في سأمي... 
حفلات تدكرية راقصة. .. أشاهدٌ روحي فأذهل... 

مشکال متواليات شذرية... 


أضحت يلاء الأحاسيس مبتذلةً جرّاة العيش... أسرّة ملكيّة في قلاع مهجورة 
جواهر أميرات ميّتات» خليج صغير لاح عبر شق إطلاق السّهام في إحدى القلاع» ستعود 
السّفائن لا محالة» وقد تكون ثمّة حاشيات في المنفى؛ لأولئك الذين لديم نصيب وافر من 
الحظّ... أوركسترات نائمة» وخيوط لصّنع الشّباك... 
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ومثلما حلم فإنّي افر أيضاً إن كنت قد اخترتٌ أن أحلم: فذاك نوع آخر من الخلم» 
یر 

يا أميَ الاعات اة لقد كنت يوماً أميرئك فأَحبٌ أحدٌنا الآحَرَ بنوع ختلف من 
الحْبّ الذي تجرحني ذكراة. 
51 
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أن نلفٌ العا حول أصابعناء كخيط أو شريط تتلهّى به امرأة وهي تحلم جالسةٌ عند 
التّافلة, 


ليس ذلك] إل كي نختبر الصّأمَ بطريقة غير مؤذية. 
وسيكون مثيراً أن يكون الرءٌ مَلِكَين في الوقت ذاته: : ليس روحنا واحدة لأحدهماء بر 


روحين. 
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أودٌ أن أسنّ قانون عطالة لزعاء المجتمعات الحديثة. 1 

سيحكم ال مجتمع نَفْسه عفوياً حين لا يضم أناساً حسّاسين وأذكياء. ذاك صدّقون العائق 
الوحيد. فلقد عاشت المجتمعات البداتيّة سعيدةً با يكفي وفق تلك القاعدة» بصورة أو 
أخرى. 

الشكلة هي أن عزل زعراء المجتمع سوف ‏ يؤدّي إلى موتهم» فهم لا يعرفون كيف 
يعملون. أو ربا يموتون من السأم» حيث لم يكن ثمّة مس كافٍ للغباء بينهم 0 
ما أتحرّث عنه شفاءٌ للسّعادة الإنسائئة. فكل قائد يظهر في المجتمع سوف يمى إلى مديئة 
القادة. سيُطعمون هناك كحيوانات في قفص» » من لدن مجتمع طبيعيٌ. 

صِدّقون» فحين لا يكون ثمّة أناس أذكياء يشيرون إلى الأمراض البشريّة المختلفة» 
فلن تلحظ وجودها البشريّة. فالبشر الحسّاسون يجعلون الآخرين يذوقون الأمرّين بدافع 
التّفقة. 

ولكنّ واجب القادة الوحيدء نظراً إلى وجودنا في المجتمع» » تقليل مشاركتهم في حياة 
القبيلة إلى الحدٌ الأدنى. . فلا ينبغي قراءة الصحف إلا حين نود أن نعرف ما يتعلّق بشي تافه 
أو غريب يحدث؛ لا تستطيعون ن تخي المنعة الحسيّة التي تخمرني حين أقرأ الأخبار الواردة من 
الأقاليم. . فالأسهاء وحدها تفتح لي أبوابً على الغامض وا ليس , 

الخال الأسمى رالا شرف لربجل أسمى گام قي الا يعرق) اميم ران دولته وألا یعرف 
إن كان يعيش في ملكيّة أم في جمهوريّة. 

رل أكون مرت برق متسب مل ارتب رو ا بو لور اواد و 
الحوادث. وإذا أخفق في فعل ذلك؛ فسيضطرء » من منطلق مصلحته الشخصكّة إلى الاهنام 
ا 
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أجل له الآراء تناقضاء وأشدٌ المعتقدات تنوٌعاً. وهذا لاني لا أفكر البنّة أو أتحدّث أو 
أفعل... فأحد أحلامي» الذي أجسّد فيه لبرهة نَفْسِى. يتحدَّتٌ ويفعل الأشياء نيابة عنّى. 
أشرع في الحديث فتنطق أنايّ- الأخرى بدلاً مني . ولا أشعرء فیا بخص ني" سوى بقصور 
شديد» وخواء هائل؛ وعجز في مواجهة كل الذي هو الحياة. لا أعرفٌ الإيراءات المناسبة 

فلم أتعوّد أن أكون موجوداً بتاتاً. 

2 غ2 0 

أحققٌ كل شيء أرغب فيه» طا ما يظل في داخلى. 

وإذا سألتني إِنّ كنت سعيداً» فسأقول إِنَني لست كذلك... 

ريد أن تثير قراءتّك هذا الكتاب إحساساً في داخلك بأنّك عشت كابوساً شبقياً. 

فا كان أخلاقياً ذات مبّة قد أضحى جالياًء بالشّسبة إليناء في هذه الأثناء... وما كان 
اجتاعياً قد بات فردياً... 

598 قد اس كان اك اي 5 00000 0 

ولاذا أشاهدٌ قدومَ الشفق وفيّ ألف شفق ختلف -وبعض الأشفاق التي ليسث 

أشفاقاً- مادمت» علاوةٌ على رؤيتها في داخليء أنا تفي تلك الأشفاق» في الدّاخل 


والخارج؟ 


(61) يلجأ ِسُرًا في هذه القذرة إلى كتابة ضمير المتكلّمء العائد عليه» بحرف كبير (11۵)» مع اله لیس في مفتتح الكلام/ 
الجُملة. كاد الضمير» هناء ليس ضميراً عائداً على كيدونة» نما كيدرنة مستقلة: في حدّ ذاته» منفصلة عن أي فعل, 
فالضمير هناء برف كبير»: هو لرالآنا) الحقّة في مقابل أن الأخرى :]0 -1؛ أنا الآخر الذي يسكن في قرارة نفسه. 
لذا آثرت 5 الكلمة على هذا النُحوء «يخض ني»» فاصلاً الصّمير عن الفعل؛ وكتابته بخط غامق 8014» للذّلالة 
على كينونته المستقلّة» في محاولة للشير على نهج وشوا نفسه؛ فصل الأناء وكل ما يتعلق بهاء عن الفعل في حد ذاتهء 
فهر ليس الذي يقوم بالفعل» وإنّا آنا الأخرى. (المترجم) . 


[1914؟] 
كيف تحلم بالغیبیات 


منطق [...]- وکل شىء سوف يغدو سهلاً و 1...1“ فالخل عندي» مو کل ني 
أُحدّث تفي بان تحلم بشيء فتحلمٌ به. وأنعلق أحيانا» في داخلي» فيلسوفاً يضع فلسفا 

من أجلي بحرص شديده أما أنا الشاعي» فأغازنُ عند نافذة منزله اب التي أحبٌ روحها. 

وأناء بالطّبع » حصور في حدود معر فتي ٠‏ فلا أسنتطيع أن أخلق عالم رياضيات , ٠‏ ولكنّي, 
رغم ذلك قانع بمعرفتي العي تسمح بوجود توليفاتٍ لانهاتية وأحلام تعد ولانحمى. ومن 
يعرف» فقد أستطيع بواسطة الأحلام تحقيقٌ المزيد» ولكنّ الأمر لا يستحق العناء» فأنا ني 
أحسن حال كيف آنا الآن. 

سحق السّخصيّة: لا أعرف ما هي أفكاري أو مشاعري أو شخصيّتي... فن كنت أشعر 
بشي فإني أشعر به في الشّخص المرئيٌ لمخلوق يتراءى في داخلي . فلقد استبدل ت اسي 
بأحلامي. ليس كل شخص إلا حلمه بتفسه» ولكدّني لست ذلك حتّى. 


ِيَّاكَ أن 7 تقرأكتاباً حى التّهاية الّة اياك أبداً أن : تقرأ الصفحات تباعاً دون أن تنخطى. 
ل أعرف اط ما شعرث به . فحين يحدثني النّاس عن هذه العاطفة أ و تلك ثم يصفوما 
كنت أشعر عل الدّوام بام يصفون بعض روحيء ولكدّني حين كنت أفكّر في ذلك لاحقاً 
فد الريبة نسلل إلى تفسي. لا أعرف البنّة إن كان الشّخص الذي أشعر أنه سي سيكو 
(62) في الأصل البرتغالي (الكتوب بقلم حبر أسود على وجهّي أربع صفحات» من دفتر يوميّات» ممتد إلى هوادش 


الصفحة الأخيرة» ومباعد حتَّى رأسها») | يضع پشوا لفظة «منطق «Raciocinio‏ في بداية الصّفحة الأولى ثم يضم 
فاصلة بعدها مباشرة م يترك فراغاً طويلاً بعد الفاصلة» ويضع عبارة اکل ین سيغد و سهلاة ‘do serê faci]‏ 


في نهاية السُطر؛ تسبقه شرطة صغيرة. . وقد اختلف واضعو الطبعات البرتغاليّة | ختلفة على هذه (التّفصيلة) التي 
تبدو بالنّسبة إلى بعض الناس «ثانوبّة» أو «ليست ذات قيمة»؛ ولكتّنى أرى أنّها ابات تي ع «الشذري' 


0 و لفن ! 

كا الى وات عابي شمر املا لق چا يتشارهازبيث وخورونيمو رازو :ني لبها م 

اعسات الزن ا )عد كام امنطق6؛ وريز( عد عيارة وکل شبوء. ..) (على شاكلة ما بيده أ 
ثا 

في ج ي دون به يسُوًا هذا النصّ | او كونيا إلى وضع فا 

و[...] بعد هذه الكلمة مباشرة» وكذلك مله في عبن جات رار م 


بعد عبارة (رکل شيء. . 3-8 وحنو إهازة أخرى على سول الال لااد 


تعدّد قراءات «المناهة الشَّذْريّة» -ا د( 
۳ ورات وام - إن ج ا ا ا بويا الح 


آنا حقاء أم إنّي ما افر في اني موه ليس إِلّا. أنا مجذاذاث شخصيّاتٍ من أحلامي. ر 
جه بلا طائل» ولکتّه يجعل الوقت يمرٌ. د الب ضير ولک 
مُضّلٌ على عدم اليش (بيد أن الي على أي حال» يستبدل کل شيء). تستطيع» في 
و a ae E PO PIE‏ اظح في خلمي» 
خوض المعارك دون أن يعتريئي خوف أو أن أ جوع بثاتاً. أستطيع التّفَكيَ دون توقع 
الوصول إلى أي حقيقة» ودون أن أتكدّرٌ حين لا أ ليواي ليدبت 
أحل كل معضلة؛ عارفاً ني قرارةتَنْسِي] لني لن أفعل على الإطلاق. .. أستطيع أن 
دون أن أرفضٌ أو أتعرّض للخيانة أو أكون مكروهاً. . أستطيع تغيير حبيبتي دون حتّى 3 
تتغبّر هي بتاتاً ٠‏ وَإِن أردت أن تخونني ي أو مجرني» فاي أستطيع أن أجعل ذلك يحدث على 
نحوما ريده بالط وبالطريقة يقة التي تمنحني الْْعةٌ الأعظم . أستطيع» في الأحلام» خوض 

غار القَلّدَ © العظيم» والعذابات العظيمةء والانتصارات العظيمة. أستطيع خوض غبار 
كل هذه الأشياء كأئها واقعة في امحقيقة ؛ وذلك يعتمد» في المقام الأوّل والأخي على دري 
في جعل الحُلم واضحاء ومُشرقأ» وحقيقياً . وهذا يتطلّب صبرا جانا ومثابرة تبذل كل ما 
في وسعها. 

ثكة طرائق مختلفة للم إحدى هذه الطّرئق أن تسم سك لأحلامك قاماً فلا تحاول 
أن تجعلها واضحة» تاركاً اها في فق أحاسيسك الخامض. . وهذا هج دون ونوك أيضا 
فهو رتيبٌ ولا يتغيّر على الإطلاق. ا م هناك الحلم الواضح الباشرء ولك الجهدالمبذول 
لتوجه الم يسلّط الضّوء على البراعة. ولا يجتاج الفتّان الأسمىء الحام مثليه إلا إل رة 
أن يجري الحلم بطريقة مُعيّنة ماضياً وفق ق أهوائه. نل أمامَةٌ مثل| اشتهى أن يكون» 

بلا زيادة أو نقصان» ولكنّه لا يتخيّل البنّ أله سوف يتجشّم پتجشم كلَّ ذلك العناء. فلنفترض 
ني رغبتٌ في أن أحلم بأنّي مَلِكٌ... فهأنذاء ملك هذا البلد أو ذاك. سوف يخبرني الم 
أيّ بلد أختار أو أي نوع... فأنا أسيطر على ما أحلم به في تلك اللّحظة» حى إل أحلامي 
0 ایی دُ. وغالباً ما تكون الأحلام واضحة؛ جلي الوضوح» 

َب تسلسل الأحداث الغامض» الذي تستقبله مّي» على نحو مثالي. لست قادراً على أن 


(63) وهناء أيضاء ترد لفظة «القلق» بصيغة الحمع. (المترجم) 


ا 
التي رأينُها في لعلاي: أذهلني قيض 
5 أتركٌ أحلامي سادرةً في طريقها'». ها دائ ما نفوق توقتّاتي. إِنها دات أكثر الاي 
أَمِلتُء ولا يصل إل هذا المقام إلا الحا اُجوبُ. ولقد بدت سني حالم أبحث عن تالو 
الخبرة . وکا قد ظفرتٌ بها الآنء بلا حول مني ولا قرّة... 

وأفضل طرائق ق الدع في الم عبر لكب فالرّوايات مفيدةٌ كل الفائدة, للمبتدئين. 
الخطوة الأولى: عل الاستسلام حك إلى ماقرأ والعيّ جنب إلى جنب مع الْخوص 
الموجودين في الرّواية لها علامة على ارتقاء الور إلى اَذ الذي يبلك تشعزٌ أن عاانك 
الخاصّة وأحزانها تافهةٌ ومُنمرة مقارنةً بتلك الشّخوص المتخيّلة. 

ومن الأفضل ًب الرّوايات الأدبيّة حين يكون شكلٌ الرّواية قد شت انتباهك. ول 
أخجل من الاعتراف بِأنَِّيء آنا نَفْسِه قد بدأت على هذا المنوال. ومن الغريب كفايدً أذ 
أكون قد انجذبتٌ» رغم ذلك إلى الرّوايات البوليسيّة عل نحو غريزيٌ. 

لا أستطيع في الحقيقة التّركيز على الرّوايات الرُومانسيّة البنّهَه ولكنّها مسألة ذوق 
اخ وال لي لسك نع لزع مالین رلا عا في اداي لا بد لكلّ واحد 
مناه إذن» أن يصقل ميولة الخاصّة ٠‏ وتذكروادان): : أن نحلم هُوَ أن نت نقتش عن أنفسنا ولا 
للشّهوانٌ اختيارٌ الكتب التي تكون على التَِّيض مما سوف أختان. 

نستطيع القول -حين يذوق الحام ببجة إحساس فيزيقيٌ حقيقيع- نه قد ذهب أبعدٌ 

من الطؤر الأرّل من الحلم. أقصلٌ: : حین تتركُ روای تتحدّث عن شجاراتٍ وتهليقات 
ومعارك؛ جسدك مكدوفاً بلا ریب وساقَيِك مُنمكتئن, تكون إذَّاكَ قد وصلت إلى الطور 
الأوّل. نا الشّهوانُ» فيتوجب عليه في هذه الحالة -لائذا بالاستمناء الذَّهيَ- أن يذوق 
ل القذف حين تحدث مثل تلك الأحطة في الوا 

م يتويجب عليه محاولة تقل هذا كله | إلى الصعيد الذَهني. فلا بد للقذف» في حالة 
لها وأا هذ نا ل لك نطف ابش موان يدن نیڈ . سيكونا 
التعب الذي يعقب ذلك أعظمء ولک الله ستكون أشد إلى حر بعيد. 
(64) تقول العرب: «سَدَّرَ في البلاد: : ذهب ول يله شية». (الت ر 


وسوف تكون جميع الأحاسيس ذهديٍةٌ في الطّور الال . ستتعاظم اللّذة ويتعاظم التَّب» 
ولكنّ الجسد لن يكون قادراً عل الشُعور بأيٌّ شيء بعد ذلك ال »فلا تعود أوصالك تشعر 
بالضّعفء ولكنَّها قدرتك العقليّة وأفكارك وعواطفك التي تشعر بالرّخاوة والومّن... 
ويكون الوقت» في هذه المرحلة» قد حان للانتقال إلى الور الأعلى من الم 


والطور الرّابع هُوَ أن تبدع رواياتك الخاصّة. ولا يتو جب عليك غاولة ذلك إلا حين 
تكون قد نجحتٌ -مثلا قلت سابقاً- في عَفّنة ا حلم ماماً. ولا فإ أيّ جهد أو تبذله كي 
تبتدع روايات سوف يحول دون العقلنة الث للَذَة. 


TE 


(صعوبات معيّنة) 


طورٌ ثالث 

وما عليك» حين تكون قد دربت ميّلتك» ؛ سوى الرّغبة في أن تحلم بشيءء فتحلم المخيّلة 
الم الذي اشتهيئة. ولیس ثمّة» في هذا الطّوره أي تعب ذهنيٌ أو يكاة. حي الشّخصيةٌ 
إا اء كاملاً. لسنا سوى رُفات مُنحت روحاء يفتقر إلى الشّكل - ولا حى شكلّ الماء؛ 
الكل الذي يمك من الوعاء الذي كه وك ةفصل في ماغنافاء حندما ب كل ء 
في مکانه» مسر حيّاتٌ دراميّة تتطو سطراًإثْرٌسطرء مُستقلة على نحو مثالي. وقد لا نحتاج 
حيتئذ إلى تدوينها. ستكون قادرين على الابتداع بطريقة غير مباشرة: نتخيّل في أنفسنا شاعراً 
يكتبُ» ولسوف يكتب بأسلوب مُعین» في حين قد يكتب شاعر آخر بأسلوب آخر. أستطيع 
في هذه اللّحظة. وقد صقت هذه المهارة حى الدّرجة التّاسعة» أن أكثب بجميع الأساليب 
المختلفة التي ستكون أصيلة جميعاً. 

ولن نبلغ الطّور الأعلى للحلم إلا حين نعيش في الوقت ذاته حيوات الشّخوص الذين 
ابتدعناهم جيعاً- اا وتفاهلياً . 

ويا للدّهشة كيف يدد هذا اللّيءُ د شخصية الوح كيف يجعلها رُفاتاا وان لأعترف 
بأنه من الصّعب ألا نستسلم حينئلٍ للإعياء الكل الذي يجتاح كينونة المرء على بكرة أبيها 
ولكنء يا لَهُ من تَضر! 


ماع 


وهذا و الد الوحيدٌالمْنُ. لا ينطوي على زاء ولا حى على إلم. 


آنا صنو إله. 
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منظر طبيعيٰ في المطر 


مع كلَّ قطرة مطر تبكي مع المَبيعة حياتي التي أخحفقّث. ثئّة شيءَ من قلقي في انيار 
الطر لجيجاً لایکف يفرع غ اهار به حزنّةُ عبثاً على الأرض. 

نا قطر وتقطرٌ. تخضلٌ روحي وهي تصغي إلى المطر. مطرٌ غزيرٌ. وسيل جات 1 
حول وعيي به. 

برد شدي الوطأة يطبق يديه الجليديتين على قلبيَ المسكين . والسّاعاتٌ؛ رماديةٌ ر[...]» 
تد في الرّمنِ؛ واللّحظاتٌ تطول. كيف تطر! 


بَصَّقتٍ المزاريبٌ ُيوضاتٍ صغيرةٌ من ماع فج يّ. والصَّوت المزعج للماء ء الذي يتدشّق 
في الأنابيب ينفذ إلى عقلي. يدق المطر زجاج التّوافذ بلا هوادة» مُلتاعاً من الأسى؛ في ال 
لبر قباد 

ارد تاخ بيخناقي فتمنعني من تس الحياة. 

کل شيء في يمو حتى المعرفة التي أستطيع أن أحلعَ بها تموتٌ! لا أشعر أنَّ جسدي 
على خير ما يرامٌ. كل الأشياء اأرجة التي أستندُإليها تمرح بأطرافها الحادٌة روحي؛ وکا 


نظ أرما قد عقت هزمها ضوء هذا انها لفق الذي مأك يموت في مذي للح 
ميتة بلا ألم. 
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إِنَّ امتلاكٌ شغف غ شغفب © وآراء وغرائرٌ حدّدة وراسخةء وشخصية ثابتة ومعروفة؛ يي 
إلى رعب عل روحنا حقيقة» جعلها ماديّدٌ ويرّائية. ون العيش في حالة ماتعة وميّالة من 
اجهالة بالأشياء والس هي الطّريقة الوحيدة للحياة 5 المضمونة كي تناسب هذا الطزر 
وتجلب له الرّاحة. 

وَإنَّ القدرة على الكدخل المتواصل بين النَفْس والأشياء الأخرى تُعبّر عن أعلى درجات 
المعرفة والتبضّر. 

ولا بد لشخصينا أن تكون عصيّةٌ على ااذ حٌى على أنفسنا: وهذا ينبغي أن يكون 
واجبنا دائ أن نحلم» وأن شرك أنفسنا في أحلامناء حى يكون من المستحيل علينا أن 
نتشيّث بأيٍّ رأي يتعلّق بأنفسنا. 

ولا أناتحمر شسخصيّتنا على وجه الخصوص وأنّ نمنع الآخرين من اقتحامها ٠‏ فأَيٌّ 
اهتمام يُبديه الآخرون بنا هو فظاظة فادحة. إِنَّ الشَّىء الوحيد الذي يمنع النّحيّة اليومية 
«كيف الحال؟)» من أن تخدو إهانةً لا تغتفر َو حقيقةٌ نبا في العموم فارغةٌ ومنافقة تماماً. 


أن ثحب يعني أن نتعب من كوننا وحيدينء لا أكثر: ولهذا فإنَ اب جب وخحيانة 
لأنفسنا على حدٌ سواء. (فمن الأهميّة القصوى ألا نُْحبٌ). 


أن تسدي لشخص نصيحة ذهريّة أنْ بدي استخفافك النَّمّ بالمّدرة التي وهبها الله 
لذلك الشّخْص على اقتراف الأخطاء. ولا بد علاوة على ذلك» أن تظلّ أفعال الآخرين 


(65) على الرغم من أن يسارو قد سار في الطبعة البرتغالية التي وضعها على نهج بِسُوًا نفسه في القصاصات التي دون فيها 
أقراله المأثورة[حكمه Maxims‏ (في البرتغاليّة: مهس ءدد]8) هذى واضعاً شَرطةٌ صغيرة في مفتتح كل قو ل» فاصلاٌ 
بينها بمساحات بيضاء فان جول كوستاء في ترجمتها الإنكليزية هذه التي تعتمد» في الأصل» على طبعة بيسارٌوء 
قد آثرت عدم الاقتداء بذلك» مكتفية بذكر القول في فقرة مستقلة؛ مع المحافظة على المساحات البيضاء بين كل قول 
وآخر . وعلى نهج جول كوستاء هذاء سارت سوبراو كونيا في الطبعة البرتغاليّة التي حرّرتهاء فيما اقتدى برادو كويلو 
وزينيث؛ في طبعتّنِهماء بنهج بِشُوًا نفسه. (المترجم) 

(66) في اأص صل البرتغال بصيغة الجمع sم5×اةم؛‏ وكذلك في الترجمة الإنكليزيّة: : .passions‏ (المترجم) 


0 كوه يدي 


o 


محتفظةٌ بميزة أنَّا ليست أفعالنا. الب الو 
نا به بالضّبط- - اننا 

أن نعرف حين نفعلُ في وقت لاحق حلاف ما أخبرو نحن انفسنا حر 
ونتصكف في تناقض تام مع گل ما هُوٌ آكر. 

اليزة الوحيدة للدّراسة أن نستمتع بجميع الأشياء التي لم يقلها الآخرون. 

الف صَنِيعٌ عُرْلة . فلا بک أن يسعى كل فان إلى عزل الآخرين» إلى أن يملا أروا 
كما برو . فالنّصِر الأعظم الذي يظفر به الكاتب أن بحظى بقارئ ين 
عع ا ا ار اچاد و 
نا لاله القدير الممكن الأعظم... 


أن تكون جلياً يعني ألا يينحرفٌ مزامجك تجاه نه تفسك. فالحالة العقليّة الشرعيّة الوحيلة 
حين ينظر المرءٌ في نَفْسه فلا يرى سوى حالة شخص لا يرى سوى الأعصاب والبرات. 


الموقف الفكري الوحيد الجدير بمخلوق أسمى هو شعور المرء بعاطفة هادئة ورائعة 
تجاه كل شيء ليس نَفْسَهُ. . وهو لا يعني بالضّرورة أنَّ هذا الموقف يحمل طابع ماهو عادل 
وحقيقيٌ» ولكنّه موقف مُثير للحسده فينبغي للمرء أن يمتلكه. 
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استحال الضرة أف 
> تلاش امفرعل او توشر زره وی اح روچ رهف 
لتي بين | شياء قد طالث؛ والاصوات التي كا متبا نطاة اناد 
E‏ و بي تي 1 ع عدة 1 من 
قد دوت متقطعة َم توفت فجاءٌ كا فن 2 8 عل 5_0 له 
عت من أن تدَوي. كان الَو الذي ب , 


قد تعاذ 
ظم حرا وبرداً عق حدٌ سواء. | 
تطيع أن أرى في السّجرة ة الوحيدة :مرق عب شق 


في المصاريع» هواءَ انتظار مُسرفاً في انتظاره «. كانت خضرة النَّجرة خضرةً مختلفةٌ طافحة 
بالضصّمت مثلما هي طافحة باللّون. أطبقث في الجر على تَفُسها البتلاثٌ . والشهول التي في 
التكوين الفعلي للمدى قد انتقث وشْتِ الوشيجة بين الاصوات والأضواء والألوان. 
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ف في بعض الأحيلاء وقد شعرتني سر مناقضة في إمكائة أن جد في امستقبل 
جغراقية لوعينا بأنقُسنا. سيكون مور مشاعر المستقبل» مثلما أرىء قادرا ريا على أن ُتر 
موققه تجاه وعيه بروحه وتحويله إلى علم تُحكم ودقيق. ولكدّنا مازلنا» في غضون ذلك 
أغراراً في هذا الف الصّعبء فيو لثيواك جرد خخ تيدياء متاعر م تتجاوز دای كتير 
سيمتلاك عام عا العَّدء هذاء حساسيةً خاصّة بحياته الحرّاتيّة. سيصنع من نَفْسه الأداة 

الدّقيقة الأدزمة للتّحليل الذي يجريه. لا أرى صعوبةٌ عظيمة في صُنع أداةٍ للتُحليل اذا 


من فواليذ الفكر وقطع بِرُونْزِه فحسب. . أعني بذلك فواليدٌ وقطع بروتز. حقيقيّة» ولكنّها 
صَهرث في الرُوح. ربا هذي هي الطريقة التي تُصئّع فبها تلك الأداة حقا. وقد يكون من 
الضّرورة أن يتفئّق ذهن المرء عن فكرة ة أداة دقيقة» ثُّمّ يرى تلك الفكرة مُتتجسّدةٌ أمام ناظريه 
قبل أن يكون قادراً على المُيّ قُدماً في أي تحليل صارم لذاته :ولسوقديكوقرمن الصّرووة 
أيضاًء بطبيعة الحال» تحويل الوح إلى ماد حسوسة بُطوّقها فضاء تستطيع أن جد فيه. 
ويعتمد هذا كله على تنقية مشاعرنا الاي تنقيةٌ عظيمة؛ مشاعرنا التي سوف تعمد إلى أن 
ِل فيا أو تخلقَ» دون ريب» حين تبلغ حدّها الأقصى» فضاءٌ أصيلاً يشبه الفضاء الذي 
تُوجَد فيه الأشياء المحسوسة ولكنّه في الحقيقة» » لا پو جد د بوصفه شیا في حل ذاته. 

ولا أعرف» بالضّبطء إِنْ كان سيغدو هذا الفضاء”» الجرّايٌ جرد بعد حر للفضاء 
الآحر. ريا سوف تكتشف البحوث العمليّة المستقبلية أنَّ كل شيء» سواءً أكان حسوساً 
أمْ روحانياء هو جرد بُعْد للفضاء ذاته. فدحن نعيش جسداً في أحد الأبعادء في حين نعيش 
روحاً في البغد الآكَر. وربّا ثّة أبعاد أخرى قد نختبر فيها مظاهر حقيقية أخرى من أنفسنا 


5 أستخدم كلمة الفضاء ةم سواء في هذا المقطع أو في غيره» بمعنى المكان الواسع. (المترجم» 


على حد سواء. أستمتمٌ أحيانا في ترك تفي تحمل بعيدا عل جناح هدا التاقل العقيم حول 
المدى الذي قد يقودنا إليه هذا البحث. 

ربا سوف يكتشفون أَنَّ ما ندعوه مقدساًء الموجود بوضوح في مستوى آخر من ذل 
الواقع المنطقيٌ المكاي والَّمانِ هو جرد طريقة أخرى من طرائق كينونتناء إحدى الطرائ 
التي نختبر بها أنفسنا في شا حر من الوجود. . وهذا لا يدو مستحيلاً في رأبي. ٠‏ وقد تکون 
الأحلام بدا اتر نعيش فيه أو حتَّى تداخلاً بين بُْدَيْن. ومثلما يود الجسد في الارتفام 
والكرض والطول» فن يدري ألا تكون أحلامنا موجودة في الفضاء في الوقت ذائه في 
العا امثالي وني الأنا العليا : تمثيلها المحسوس في الفضاء ؛ وتمثيلها غير المحسوس في العا 
المالي؛ ودورها كمظهر حميم لأنفسنا في الأنا العلا . حنّى إن کل «آنا؛ کل شخص قد نکرن 
يعدا آخر. وهذا كله ني خاية الگعقید ولكنّه سحل عاجلاً أم آجلاً دون ريب . ولع الحالين 
اليو ُمْ الأسلاف اليظام لليلم المستقبل الطلّق على الرّم من آي لا أومن بأيٍّ علم 
مستقبل طلق. ولكنَّ ذلك لا علاقة له بالمسألة مدار البحث. 

وأخترع أحياناً غيييّات» كهذه» بكلّ الانتباه الشّديد احرص النَامّ عن التّوقي الذي 
يُوليه شخص منهمك في عمل علميٌ أصيل. ومن الممكن» » مثلما قلت سابقاًء أن أصل إلى 
المرحلة التي قد أفعل فيها كل ذلك بالصّبط ٠‏ والسّيء ء البالغ الأهميّة هو ألا مشي في الأرض 
رحا جرٌاء ذلك كله فالخُيلاء تضرٌ بالحياد الصّارم للموضوعيّة العلميّة. 
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مليمتراث (معاينة الأشياء المتناهية في الصّفّر) 


أعتقد أن الحاضر قديم» موغل في القدّم؛ لأ كل شىء حين وج قد جد في لحار 
فحسب» وبا علي لال جيع الأشياء تتتمي إلى الحاضرء فلي أشعر» تيا الأشياء با 
بشغف عالم الآثاره وغضب جامع القطع الأثريّة ابيز الذي يعتقد أنَّ العا ينبذ الأخطاء الي 
تن بحل اا بده وات عمل رار رمدت حل إن فد کون حن 

تبدو الوضعيّات المتعاقبة المختلقة» التي تشّخذها فراشةٌ سين تطير عبر اموا لعي 8 


هشتين كأئها لحظاتٌ منفصلة مازالت مرئئةٌ في الفضاء. وإنَّ ذكرياتي ساطعة حى لها 
ا 

ولكنّي لا أختبر» بحدَّق إلا المشاعر في حدودها الدّنيا يا تجاه الأشياء المتناهية في الصّعّر. 
ولايد یکرت هذا نايدا بن + حُبّي للعقيم أو ربا من شخفي بالتّفاصيل. ولكنّي أعتقد 
-ولا أعرف؛ فهذه أشياء لأ أحللها قط - با أن اناه في اضر لا يتممّع بأيّ قيمة اجتماعيّة 
أو عمليّة على الإطلاق» فإله ريا للشبب هذا بعينه محر من أي صلات دنيثة بالراقع 
بتاتاً . كل الأشياف لدي بطعم اللّاوافعيٌ. فعديم الخدوى جيل لاه آفل واقعيّة من المفيد 
الذي يتمع بوجود متواصل ودائم؛ في حين أن العديم في جدواه على نحو بديع» المتناهي في 
الصّغر على نحو بم یظل حيثُ ُو ولا يذهب بعد ما ُو عليه ويعيش حرا ومستقلا. 
يقل عديم الفدوي والعقيم براح مال متواضع في حيواتنا الحّة. فالوجود الوضيع 
اجرد لدبُوسٍ شك في شريط» يستثردٌ في روحي كلّ أنواع الأحلام والمسرّات العجيبة! 
أشفق على أولتك الذين لا يُدركون أهميّة هذه الأشياء! 

وثمّة» من تلك المشاعر الجارحة الأعقد والأشيعء ذلك الشعور اللّذيذ في حدٌ ذاته أو يكاةٌ؛ 
إنه القلّق الذي يثيره سر الحياة. وليس من السّهل بتاتاً اكتشاف ذلك الس مثلما هي الخال في 
تأمّل الأشياء البالخة الصّكّر التي تكون» لكونها لا تتحرّك: شمَّافةٌ على نحو مثالي» إلا تتوقّف 
كي يمر الس والأصعب هُوَ اختبارٌ أي إحساس بالشّرٌ حين نتأئل معركةً -ومع ذلك: فَإنَّ 
تدر عبثيّة أن يكون ثمّة أناس ومجتمعات ومعارك تدور بينهم هو ما يقدر» بكل سهولة» 
على دفعنا إلى نشر راية التّصِر والاحتفاء بغَلَبة اشر أكثر من تأملنا حجراً واحداً صغيراً في 
الطريق, لاله لا يستثير أي فكرة فيا أ أبعة من حفيقة جردي فاا ا وا اء لا 
يستطيع أن يق في أن يستثير فيا الفكرة التي تنثال من هناك على الفوره أقصة: : سر وجوده. 

طُوتَى للّحظاتء وللمأيمترات» ولظلال كل الأشياء المتناهية في الصّعّرء التي هي أشدٌ 
هذه الأشياء تواضعاً! لحظات [. . .] 

ميمترات - وجودها جنباً إلى جنب» بعضّها قُربَ بعض على المسطرة» يستنهض في 
انطباعٌ تعيب ومجرأة. تؤمني مثل تلك الأشياء» في بعض الأحيان» وتجلب لي امسرّة على 
حدٌ سواء. أشعدٌ بنوع من الكبرياء المثيرة في هذا كله. 


10 له كن ته بلة متناهية في الصّغْر قد سجن وء 


أنا ا ا 
لوح فوتوغر . فالعا الخارجي» بالتّسبة إل إثار 0 


وكارك لتكرة جر ءامن کل. لاتعنيني إلا تسي. 
ولا أنسى ما أستطيع أن أشعر به البنّة. 
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أن قي في دولةً لها نظامُها السّياميُ الحا وأحزابها السياسيّة الخاصة وثوراتها 
الخاصّةء وأن نُ أكون كلّ هذه الأشياء جميعاً. أن أكون إهاً في وحدة الوجود الملْكيّة ل «أزد 
الشَّعْبُا تلك» وجوهرٌ أجسادهم وسلوكهم؛ و أرواحهم» والأرضّ التي يمشون عليه 
والأشياءَ التي يقومون بها. أن أكوت کل شیء أن أكُوتهم وآلا أكُوتهم على د سواء 3 
هذا حلم م أقترفه بعد د ون فعلث» فقد أموثه لا آعرف لماذاء بد آنه لا یترب على از 
أن يعيش بعد اقتراف مثل ذلك التّدنِيسء مثل ذلك الاغتصاب للقوّة الإلهيّة في أن يكون 

يا للمسرّة التي سوف تخمرني جين أقيمُ يشوحية اواس | 

بعض الاستعارات أكثر واقعيّةَ من الاس الذين ترونهم يمشون في الشَّارع. وبعض 
الصور الذحنيةء التي يجدها المرء في الكتب» مفعمةٌ بالحياة أكثر من أغلب التّجال والتّساء. 
ولك بعض العبارات الأديئة فردائة إنسانوية مُطلقة. ٠‏ وتُرْعِدّنٍ أجزاءٌ من فقرات مُه 
کتبتهاء فهي تتراءى لي كأئها بش مطل بوضوح على جدران” غرفتي» الليل» العتمة... 
ولقد كتبث تملا سواة ترق بصوت عال آم خفيض» فال صومّها الذي يستحيل حجئة 
صرٹ فيه اكتسب لا خالةً مظهرَةٌ 6 الخارجي المطلّق» ورو حه التَّامَةَ ة الخالصة. 

ولاذا أضع في بعض الأحيان طرائق متناقضة ومتنافرة للم وتعلّم أن نحلم؟ را 
لاني قد كبرت متعرّداً على اختبار ال 
رأيته بام عبني؛ ربائّي 
الحقيقة والأكاذيب. 


ولا أحتاج لرؤية الَّيء جلياً؛ إلا أن رام 


ائف بوصفه حقيقيا وامَحلُومَ به بوصفه شین تد 
قد فقدتٌ القدرة الإنسائئة -الجوفاء: على ما أعتقد- للتّفريق بن 


١ . 500‏ 
بعينيّ أو أذ أو بعض حوامّي الأخرى» حى 


أقنحم به کاله شیء حقيقيٌ. وقد أشعر أنّي أرى شيكن منفصلين كُليةٌ في الوقت ذات 
غيَ تي لا أكترثٌ. 

والاللا A PONE DE‏ سيا 
في رسمة أو على أوراق اللعب» فحسبٌُ. وك أرواح تتفل كاهلّهاء كاللعنة» استحالةٌ أن 
تكون شخصاً من العصور الوسطى. فلقد شعرت بذلك مرف بد أن ليس يَخْك. ذهيك 
أبعدٌ من ذلك كله ٠‏ ولكتني لم أمد أتوجّمٌ حين لا أكون قاد را مََلاَ على أن ن أحلمَ بِمَلِكَيْن من 
ملكتن مختلفَن» ينتميان» على سبيل المثال» ؛ إلى كونين تلفي بنوعين متلق من المكان 
والرّمان۔ يؤلني ألا أكون قادراً على ذلك حقاً كان وع بفوخ. 

وأنْ أكون قادراً على أن أحلم بامحالٍ وأجأيه ليس إلا نصراً من تلك الانتصارات المؤرّرة 
التي تادراً ما أظفر بها حتّى أناالحالم العظيم على الرغم من كوني كذلك. قان أحلم» ملا 
في وقت واحد» وعلى حدق لا تساورنی شكرك بأنّي الرّجل والمرأة في الّرهة التي يقوم 
ا الرّجل والمرأة قُربَ النّهر. أن أكون قادراً على أن أرى آسي» في الوقت تفس وبالوضوح 
ذاته -مندمجة في تَفْسها تماماً ومنفصلةٌ عن تَفْسها تماماً- سفينة واعية في البحار الجنوبيّة 
وصفحةً مرقومةً في كتاب عتيق. كم عبثياً يبدو هذا الأمد را يبد أن کل شيء عبثنٌ» وما 
الأحلامُ إلا الأقل عبئيةٌ من بين جميع الأشياء. 
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ع د ف 
حسد مقد س 


كلا شعرتٌ با رة صحبة الآخرين: أحسدهم على الجزء الذي احتلُوه في ذلك الشعور. 
جيل إلى أله نوع من الصّفاقة ن أشعر بضرورة أن يشعروا مثلي؛ بضرورة أن يغزوا روحي 
بأرواحهم شاعرين بالتّناغم الكلي مع روحي. 

والصّعوبة العظمى بشأن الكبرياء التي تنتاني حين أتأمّل المناظر الطبيعيّة؛ هي الحقيقة المؤلمة 
بأل شخصاً آخر سوف يكون قد تأمّلها لا محالة من قبل وقد انتابه شعورٌ الكبرياء ذاثه تماماً. 


وهذا صحيح» في أوقات مختلفة وني يام خقلفة» ولكنّ التُفكير على هذا المتوال يبدو 
کار ي عانق شي وار عنها بحذلقة هي وني . أعرف أنَّ الفارق ليس ذا اة کرت را 
الآخرين سوف يكونون قد نظروا | إلى المنظر الطَبِيعيٌ ذاته الوح نَفْسها وبطريقة | و 7 
تشبه طريقتي لكنها تضاهيها. 

وهذا أجبر تفي على أن تُر دائ)ً ما أراةُ كي تجعله ملكي على نحو لا جدال فيه -كأن 
تعب مكلا شكل ابال على صفحة السّراء؛ في حين تحافظ على جماطا وأبقيها َفْسَها؛ تيد 
أشجاراً وأزهاراً مُعيّنةٌ بأخرى متشابهة تماماً وختلفة إلى حدٌّ بعيد؛ أن أرى ألواناً أخرى في 
المغيب ولكنْ بالتأثير ذاته- وهكذا أخلق» والفضل لتجربتي وطريقتي العفويّة والمألوفة في 
الَظرء تلك الطريقة الجوّائيّة لطر إلى العالم الخارجيٌ. 

وهذاء على أي حال» المستوى الأدنى في استبدال المرتيئّ. أنا» في لحظات لمي الأفضل 
والأكثر حر يه مهندسٌ أشياء أكثر طموحاً إلى حدٌ بعيد. 

أجعل المنظر الطبيعي ؛ يُصدر تأثيرات موسيقيّة» ويستدعي صوراً مرئيّة - فيا له من نصر 
فضول وني غاية التعقيد للحالة اللّشوانة؛ نصر صعب لأنَّ واسطة الاستحضار من اة 
ذاتها التي لتلك المشاعر التي سوف تستدعيهاً. وكان نصري الأعظم حين تأمّلتُ اكَايْش 
دو سوذْري»“ - في ساعة تُحدَّدة غامضة على نحو غريب بخصوص الشّكل والضرء 
- فرأيتٌ معبداً صينياً بأجراس عجيبة؛ مثل عات سخيفةء على حواف الأفاريز- معدا 
غريباً مدهوناً في الفضاء» فوق ذلك الفضاء الحرير» لا أعرفٌ كيف فوق الفضاء الذي 
يكاب بدا الثاً رهيباً. بدت الاعات في الواقع» بالنّسبة إل تفوح منها رائحة قراشة جرف 
إلى مكان بعيد» تجتاحني رغبة عظيمة في أن يكون ذلك حقيقياً... 


Cais do Sodré (68)‏ : خطة سكة حديد في لشبونة, وكلمة وزون تعني و في البرتغالية: يق يعرف ای ا نا كلمة 
اهک نثة رواة تقول ها نسب إلى فيسته سوقري الي کان قد هید مزلا في تلك اة بعد ارال لا 
٠‏ ضريها في العام 1755. . ورواية ثانية تقول إِنّها نسبة إليه ولأخحوته الذين عمّروا المنطقة وشيدوا المرسى هناك . وثمةرواية 
ثالثة تقول إن الكلمة تحريف لاسم 50018 الإنكليزي (إشارة إلى الدوق فريدريك سدلي الذي قدم إل الرتغال في 
العام 1381)» ثم بات الاسم يُلفظ في البرتغالية 50076 بعد وقت من الرّمان. (المتريجم) 
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الإنسان الحصيف الق هو ذلك الذي لا يدع الأحداث المخارجيّة تزعجه كثيراً بقّذر ما 
يستطيعٌ . ويحتاج» للقيام بذلك» إلى تحصين تسه فيحوّطها بحفائق واقعئة أقرب إليه من 
تلك الأحداث» ومن خلا ها تصل إليهالأحداث؛ وقد تيرك كي تنوافق مع تلك الحقائق. 
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أن تك نعم» حت أن نفك هو أن نفعل. . وحدها أحلام اليقظة اطق حيث لا فعلَ 
يتدسّل» حيث يَغررٌ وعينا بأنفسنا كله ني الوحل اقا - فليس إلا ماك فحسب» في حالة 
اللاكينونة الدّافئة والرّطبة تلك» » يستطيع المرءٌ أن هجر کل فعل. 

آلا نرغب في الفهم, في التُحليل.. . أن نرقب أنفسّنا مغلا يرقب المرءٌ الطيءته أن تسق 
في اتطباعاتنا مثلم| يحدّق المرءٌ في في أحد الحقول - هذي هي الحكمة الَنّة. 
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درب التّبّانة 


... بعبارات ملنوية لروحاة حقودة... 
... طقوسش ی أرجوانيّات رن واحتفالات غامضة لا تعاصر أحداً... 
لحي لوديا جا ل شام E E‏ 
سواء؛ وفقّ ما یسا بُعشُّقُ نفاصيل دقيقةٌ بعضُها مُعنّد وبعضها بسيط... 
... بحيراث وم فوقهاء بوضوح لا یی فی لاع ذهب باهت» وزنبقا ‏ لايساورها 
بعض ايء شك جداة بعض التّحسينات الشّيطائئة؛ في أنّها قد لمك حقاً ذات يوم» 
TTT‏ 


... مهود يلكت بين الشبات القن حفر غامقة لا تبالي بها العين» ثاوية ين رر 
السام وقد هدَّها النّعبُ.. 

...رق إل ذو مالاب عقينا» ودم مظوع مژات ومؤات - غيب محؤّطة بوا 
الارجوان الب للأرويح عن الس ألا سفن تبحر إلى شواطئ أفضل» ولا جور 

تفضي إلى أشفاق أطول... 

.ولاح فكرة ارك برك کرت ملموحة من بعيد عير أشجار حور | ورا سروات, 
مُعتمداً ا المحسوسة عميقاً؛ المقاطع التي ل لفظت بها السَاعةٌ أسراها... 

.وهنا َم نوافذ تل على خلجان» وأمواج قد الأرصفة البحرية ولا تكف وحادرة 
وش مُشوّشة» ومجنونة؛ غارقةٌ في ذاتباء كأحجار فيو عقيق تكتب بينها سوالفٌ العروس* و والبلم 
ليالي أ رق القَهُم على جدران الع امحجوبة... 

.. يوط فة نادرة, آواصر أرجوان تبحلٌ» ومشاعرٌ عقيمةٌ أسفلٌ أشجار الرّيزنون 
وعلى طول دروب نحاطة بأشجار الشَّمشِين أزواجٌ معنون في القدّم» صامتون» ومراوځ 
فجاتيّة: وإيماءات غامضةٌ» وحدائق ساميةء بلا ريبء تنظر إلى التّعب البّائق للاشيء سوى 
مزيد من الطرق المشجرة والدّروب... ١‏ 

... أنباط أشجار حّسةه وتعريشاتٌ» وكهوف» وأسدّة ا ونوافير الف الذي 
خلّفه المحلّمون الؤوسناء ا موتى» الذين في غضون المبارزات التي تبت في دواخل أنفسهم 
ين الشخط واج قد صمّموا مواكب كاملة من مواد الأحلام في الشّوارع اة للقرى 
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العتيقة للمشاعر... 
لكان مرمر في القصور البعيدة» ؛ وذكرياث تشبك أيديها بأيديناء ونظرات مألوفة 
oT‏ - تعنم بين نجوم تتدلّ فوق صمت ”7 إمبر اطوريّاتِ 


أن نحوّل الإثارة إلى علم؛ أن نحل ١‏ ط - توق 
علم؛ أن نحل nT‏ 

(69) نباتٌ» ويعرف أيضاً باسم عرف الدّيك أو القطيفة . امرجم 
(70) يستخدم يسُوًا هنا لفظة الأرق وزم 0یہ نا ابتعضت علا 
بعبارة «ليالي الأرق» . (المترجم) ب رر ل 9 تك 54 - 


5 (01) في الأصسل بصيغة ال دعه«عااء زرفي البرتغلية: ووز ماز لے ۲ - 


يل مثل عطش متاصّل. صلب إرادي... 

وبين الإثارة ووعيي بها تحدثٌ جميع المآبي العظيمة حياتي... وفي تلك المنطقة الغامضة 
والمجهولة التي ا ا ا روطي ول ماي 
الت التي أكافح عبثاً كي أعثر عليها... 

مدد هاجعاً في حياي. (أحاسيسي الثيرة ريك قصيدةٌ نخوريّة*" طويلة در 
اميتة). ويُدركني ا موث ويدركني الَِيبُ, ولا أَحسِنٌ إلا أن أنحت قري من أجل الخال 


وتنفتح الأبواب العظيمة لانفصالي عن الحياة على متئرَّهات لانهائية. لكنْ لا أحد يمشي 
فيهاء ولا حى في أحلامي- إِمّها تنتصبٌ مفتوحةً على العقيم إلى الأبد ومغلقةٌ على الباطل 
إلى الأبد. 

أقطفت بتلات الأمحاد الضائعة في حدائق الخيلاء وان ا 3 م أمضي اه مارا بوشائع 
السَّمشِيره في دروب علوم بها فضي إلى الغامض. 

ولقد شيّدثٌ إمبراطوريّات تائّة في الغامض» عل شواطيع الصَّمِتَه وفي الحرب الغبراء 
التي سوف تمرم فيها الام 


يدول العالم أنه هو تشه حقيقته الواقعيّة الوحيدة» وأنّ العا الواقعيّ الوسيق هو 
الذي تمنحه ياه ألحاسيسه الخيرة. وطذا نراق بدلا من اتباع المج الباطل محاولاً تكييف 
أحاسيسه لتتناعم مع أحاسيس الآخرين» فيجعل العلم بهذه الطريقة موضوعياء يسعى 
جاهداً للوصول إلى معرفة كاملة بعاله وشخصيّته. فلا شيء أكثر موضوعيّة من أحلامه» 
ولا شيءَ خاصّته أكثرٌ من وعبه بنفُسه. . يشحذ علمه وفق هاتين الحقيقتان الواقعيّّين. وإلّه 
عل ختلف» شديد الاختلاف» عن علم علماء الأزمنة القديمةة اللين سعواء بعيداً عن 
البحث عن قوانين شخصيّاتهم وتنظيم أحلامهم؛ إلى البحث عن قوانين «العامم الخارجي » 
وتنظيم ما دعوه «الطبيعة». 


(72) نسبة إلى الشاعنر الاسباني الذّائع الصضّيت لويس دي غونغورا صاحب هذه التّرعة التي انُسمت باستخدام «التحو 
اللاتيني وأسلوب تعبیره» واستخدام الألفاظ المهجورة» والتُلميحات الأسطوريّة والصور الباذخة». (المترجم)» 
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[درب التبّانة؟] 
جزء ثان 

الم والفدرة عل الم شيئان بدائيّان» غادةٌ؛ في . فك كنك طفلاً هادئً ومنعزلا 
وظروفٌ حياتي -رفقة ربا قو موروثة غامضة شكلتني من بحي لي وصوّرتني عل غرار 
صورتها الشّريرة- قد منحت روحي فيض أحلام يقظة عت دكل ماخر اناري 
بهذاء وحتَّى بعضي الذي يبدو أبعدَ ما يكون عن الال ينتمي بلا ريب إلى روح شخص 
يحلم فحسب» روح صعدت إلى درجتها العليا. 

أرغبء قَدْرَ ما أستطيع» وللمتعة التي يجلبها التُحليل اذاي قاما في أن عب بالكلات 
عن جميع السّيرورات العقليّة التي ليست ِل شيئاً واحداً فيّ: حياة مكرّسة للحُلم روا 
نشأث كراسي 

وحين أشاهدٌ نسي من الخارج» مثلم أفعل ذلك دائ أو أكاف أدرك ّي غير مناسب 
للأقعال تماماء فتكدّرني بسهولة الحاجة إلى القطو أو الإيهاء» غير مرتاح حين أَتحدَّث إل 
الآخرين» مفتقراً إلى البصيرة الكافية للترّويح عن تَفْسِي مُصارعاً الأمور الدُوحايّة 
ومفتقراً أيضاً إلى التّسيق الجسديٌّ الضّروريٌ كي نكب تسى على أي فعل جسدي ا 
- ي 

من الطبيعيّ أن أكون على هذه الشّاكلة. فاي حالم يعرف أن هذه هي الحال. فاي حقيقة 

تزعجني. وتدفعني حوارات الآخرين إلى الدّخول في حالة من العذاب الي . تلدهشني 
حقيقة روح الآخرين على الدّوام. والشّبكة الواسعة غير الواعية التي تمتا أبعد من جع 
الأفعال تبدو وهماً عبثياً» ؛ بلا أي تماسكِ منطقيّ» ؛ لاشيء. 


م إذا ا أنه ام اء ذلك أن أكون جاه بسيرورات الأخرنا 
النّفْسيّة العقدة وبانه ينبغي عل أن 


5 ا خط فتقر إلى فهم واضح لأفكار الكعرين الح 
و “pe‏ نت 


لست جرد حال آنا حالم تحضٌ ولا ثبية سواة. ولقد منحتني عقليّتي الفردانيّة التي 
أرعى بها عادة الم وضوح رؤية جوّانية؛ وضوحاً خارجاً عن المألرف. ولستٌ أرى» وقد 
رح صدري عل نحو يب وني بعس الأحبن مُق أشكال أحلامي وفيا فحسب» 
وإنّا أرى» بالوضوح ذاته» أفكاري المُجرّدة؛ ومشاعري الإنسائيّة -ما ٤‏ تبقى منها- وبواعثي 
السرية ومواقفي التّفسيّة تجاه تفي أقصد ني أرى أفكاري الُجودة في أراها برؤية 
جُوَانيّة حَفَّة تسكن فضاء جوّانياً أصيلا. هكذا تنجل لي ادق تفاصيل أحاديثها الطويلة 
الفارغة. 

بت أعرف شسی؛ بهله الطريقة» حل اعرف فون أغرف تشي حقٌالعرفة» شنرف 
أعرف الإنسائيّة حن المعرفة كذلك. فلا باعتٌ أساسيا ولا غريزة نبيلة م تومض على 
روحي؛ أعرف الإيماءات التي تصاحب كلَّ فكرة. أعرف الأفكار الشّريرة على حقيقتهاء أي 
أقنعة طيبةٍ أو لامبالاةٍ ترتديها. أعرف الكّيء الذي يكافح دال أنفسنا كي يخدعنا . وهكذا 
أعرف معظم الاس الذين آرا هم أفضل ما يرون أنفسهم. فغالباً ما أنكبٌ على دراستهم 
بعمق» لاني أستطيع أن أملكهم ببذه الطريقة. فأنا أقهر النَْس التي أحتّلهاء لآنّ اخلې 
بالتّسبة لي هُوَ أن لك . ولهذاء إن من الطّبيعيٌ أن ترى حالاً مثلي يتو جب عليه أن يمتلك 
قرى التُحليل تلك. 

ولهذا فَإِنَّ السرا إحدى الأشياء القليلة التي أ ستمتع بقراءتها. . أعرض مسر كات 
کل يوم» داخلّ فسي» وأعرف كلَّ ما يتوبجحب علي أن أعرقه كي أَجِري | إسقاطً الوح 
الميركاتو ري (0© . ولكنّ الحقيقة أي لا أستمتع إلا قليلاً بهذا كله فالمسرحيُون يرتكبون 
اتن لكيه سوا قا 1 أعثر على الس رحيّة التي رضيني بعد دولآنتي 
رأيتٌ علم النّفُس البشريّة بوضوح وميض برقي ينيد کل الزّوايا حين أنظي فإنَّي أراءُ 
ع arok ak OE A‏ اا 
المسرحيّات القليلة التي قرآثها كأئّها لطخة حبر على صفحة في دفاتر حساباتي. 
(73) إسقاط ميركانور» أو الإسقاط المبركاتوري (نسبة إلى الجغرافيّ الفلمدكي جيراردوس ميركاتور) يقوم على إحاطة 


الكرة الأرضيّة بأسطوانة» کا ا ا ع لايد فيحدث إسقاط لسمات الأرض ونقاطها 
كاقة على تلك الأسطوانة التي تنفتح بعد ذلك» َم نط مُشكلة خارطة مستطيلة ذات خظوط طول عموديّة 


وخطوط عرض أفقئة. (الترجم) 


أ أ ذلك الانتباه لشت إلى بعض تفاصيل العا 
تُشْكّل الأشياء ماده أحلامي» ولهذا أعير ذلك الانتبا بعض تفاصيل العا 


الخارجي. 

ع أمنح أحلامي إشراقهاء 
الب م پا الواقعكة. . فرؤية ال حالم ليست كرؤية من يرى أشياء 
9 الرء لا بيني نظرئك في الأحلا» عل المظاهر المهئّة وغير امهكة للأشياء ءال 
عل حدٌ سواء . فا حالم لايرى سوى الجزء المهم. فحقيفة الكيء ء الححقة لا تكمن إلا في عضي 
والبقيةٌ هى الريب اتّقيلة التي يدفعها للعام الماديّ مقابل وجوده في المكان. ٠‏ وعلى صعيل 
+ ايض الام لي تلك متي عسوم فى الحلا لا تك أي يداز 
المكان. فالغروب الح عص على التخيّل وعاب سريع الزّوال. أنَا لمعيب الحلم؛ فثابث 

وأبديٌ . والشّخص الذي يستطيع أن يكتب يعرف كيف يرى أحلامه واضحة (فهذا ماب 
الكتابة) أن يرى الحياة كاتا يراها في أحلامهء أن يرى الحياة محرّدةٌ من المادّةء وأن يلتقط ها 
صوراً فوتوغرافيّة بكاميرا أحلام يقظته» التي لا تؤثّر فيها أشّعة الأشياء الضجرة والمنفة 
والمحدودة» فلا تظهر إلا سوداء على لوح الُصوير العائد للرّوح. 
وهذا الهج الذي فاقمته أحلامي المفرطة: يعني ألا أرى سوى الجزء الخلميٌّ من 
الحقيقة. فرؤيتي للأشياء تقمع في داخل هذه الأشياء كلّ شيء لا يُفيد حلمي. وهكذافإنّي 
ا الا لطن . سيان عندي النّظرٌ إلى ميب شمس 
فيّ أو إلى مغيب في العالم الحقّه ذاك أن ي أرى بالطريقة ذاتهاء فرؤيتى ي مصنوعة كي لا غي 
ا 


ت عفن م حو وق 
أن اعرف كيف نتراءى. مشرقة أمام أعين 


وها تبدو الفكرة التي لدي عن تَفْسي فكرةٌ خاطئة لدى الكدي رين . وكا كذلك بطريقة 
أو أخرى. ولكدّي e PNET‏ 
كل ديق دكن حل أي عبان الخاطة ا بتو چب أن أكون عليه أو ألا أكون. وتكوث 
ال ا ی -على الوم من أنَّي لا أستطج 
تع E T8 UE‏ | 


الي ةا إن ثرت حارج تم و ا 0 


كيف لي اتاد من ني لا أخدع سي بشأن سيرورات الوهم الوا هله؟ فالشيرورة 
التي تستم مظهراً واحدا من العام أو شكلاً واحداً من الخلم فتحؤله إلى حقيقة ساطعة» 
تجلب معها عاطفة أو فكرة» فتجرّدها من جميع ادعاءات ابل والنّقاء: الني لا حقَّ لها في 
أن تدّعيها على آي حال» كما هي الحال دوماً أو نكا ولسوف تلاحظ أن موضوعيّتي هي 
امْطلَقة على الإطلاق. أخلقٌ ايء املق وأمنح حقيقته الماديّة صفاتها المطلّفة .ل أهرب 
من لیا اما يمع البحث عن مرو أ اتر لروحي» فلقد قايضت حيوات فوجدث في 
أحلامي ب بعض الموضوعيّة التي وجدتها في الحياة. فأحلامي -التي سوف أتعامل معها في 
مكان آخر- جد مستقلة عن إرادي وغالباًما تصعفني وج رحني . وما أجده غالبا في سي 
يمي ويخزيني (لعلّه بعض جذاذة ناسوت ثاوية فيّ ماتزال - فيا الخزیٰ بعد کل شيء؟) 
ويخيفتي. 

نم قامث مقامَ الضَّحوٍ أحلامُ يقظة لا تنقطع. وأنا في هذه الأثناء مركب على الأشياء 
التي رأيتّهاء حى الأشياء التي رأيتها ني الأحلام» الأحلام الأخرى التي أحملها معي. وحين 
فل كفايةٌ فلا أستطيع القيام على أكمل وجو با شرت إليها على أن «الؤؤیة كا لو أنه 
في الأحلام» - لأنَّ تلك الغفلة كانت قد حرّكتها أحلامٌ يقظة لا متناهية وانهماك (غافلاً 
بالأحرى» مرّة أخرى) ني المسار الذي سلكته أحلامي - أستطيعٌ تركيبٌ ما أحلمٌ به على 
انلم الذي راي وأن أواشج ج الحقيقةً التي جردت من واقعيّتها الماديّة في هذه اللّحظة مع 
اللّامادٌ المطلق. 

ومن هتا تنبع فُدرتي على العي وراء عدَّة أفكار جُملةَ واحدة» أن أراقب شيئاً وأحلم في 
الوقت ذاته بتعدّدِ عظيم لأشياء أخرى؛ أن أحلم بمغيب حقيقيٌ فوق انبر تیچو» حقيقيٌ 
في الوقت ذاته الذي أحلم فيه بصباح تحلوم به أشرق على «محبط هادئ» في , يختلط الشَّيئان 
المحلوم بها دون أن يمتزجاء ودون أن يشرّشا حت ا حال العاطفيةالمخلفة التي ارتقى كل 
واحد منهم| إليها. هكذا أكون مثل شخص براقب أناساً كثيرين عابرينَ في الشّارع ويكون 
داخلٌ روح كل واحد منهم في الوقت ذانه (ما يفترض وحدةٌ كاملة في الشّعور) ويرى في 
ارقت َفْسه أجسادهم (التي لا بد أن تدرك على جِدَة) يم بعضها ببعض في شارع طافح 


00 
[1914؟] 

ان تصنع شيعا م درك آله يس حتنا مأساة من مآمي الروح؛ دلاسيّها حين يتويج 
عليك الاعتراف بأنَّه أفضل ما تستطيكه , ولک حين تكون على وشك أن تكتب شيئا وازن 
تعلم سلا بألّه سيكون ناقصاًء | اي يعي ا 
والخزي الاك .ولت أشعر بأنَ الشطور التي أكنبها لا ثبي الطموخ فحسبٌ» وإناأ عرف 
أي سوف أجدٌ أيّ سطر أكتبه في المستقبل لاماي الطموح بالذر كفسو . أعرف هذا الوم 
من النّاحية الفلسفكة وا ة (الشَبقبة)» والفضل يعود إلى بصيرة غامضةء وثاقبة EE‏ 
نصل سكين يتغلخلٌ). 

فلماذا أكتبٌء إذن؟ أكتبُ لأئني م أتعلم بغ كبر بالزّهد ممارسة ما أدعو إليه .1 
أتعلم بعد الخ عن جنوحي إل ال شرا والشعر. لا د أن أكتب كما لو أنَّ الكتابة كار 
وأسواًتكفير عن الوب معرفةٌ أن ما أكث عقيئٌ ووا وق قامً. 

تظمتٌ الشّعرَ طفلاً. كان شعراً ركيكاء شدي الؤكا” کة» ولكنَّني ظنشّه كاملاً . لن أذوق 
ثانية المسرّة اثباطلة الاج عن ضح هي كام . ما أكتبه اليوم أفضل كثيراً. إن في الحقيقة 
أفضلٌ ما يقد عليه الاب الفُحول . ولكلّهه بلاريب» لسبب أو آخرء دُونَ ما شع بلي 
أستطيع -أو ربا يتوحبُ عل- أن أكتبة. أبكي تلك القصائد الّديئة: التي نظممّها في 
طفولتي» بكائي على طفل ميّت» ولد مي 23 ميّت» آمل مفقود. 
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وحين أتقرّى ألمي؛ فإني أتقرّاه بلك الصغينة الُرتابة العصيّة على أن بحس أو تكا 
التي تبي کل قلب آد مِيّ حين يواجه ألم الآخرين أو انزعاجهم؛ ؛ أذهب بمشاعري هذه إل 
العو دود حك إلى ي أستمتع بتلك المناسبات التي أ جر فيها عل الشّعور بالشّخافة أو 
الوضاعة؛ كما لو آنا كانت تحدث لشخص آخر ٠‏ ولا أشعر؛ جرّاء تحرّل غريب ومدهش 
ينتاب مشاعريء باي فرح حقود ومُفرطٍ في إنسائيّنه تجاء ألم الآخرين وسخافتهم. 0 


تا حين تواجهني مصائب الآخرين» ولك شعورا من الضّيق الال والاستفزاز الخفيٌ 
ينتابني. ولا کنل للثماثة في هذا کله فارء حين جار عل أن يشعر بأل سخیف» فسوف 
يظهر كذلك» ليس لي فحسب ونا للآخرين أيضاًء وهذا ما يستفرّني؛ يؤلني أن يضطر أي 
حيوان من الجنس البشريّ إلى أن يضحك على حساب الآخرين حين لا يمتلك الحم في 
ذلك. .لا أكترث إن ضحك علي الآخرون» فدرعٌ ال الُستخفة الفا يحميني. 

أقمتُ كي حط حدود حديقة کینونتي» سياجاً عالياء مُروعاً أكثر من أي جدارء 
كي أستطيع في الوقت الذي أرى فيه الآخرين؛ بوضرح تاي أن أ أقصيهم؛ وأنْ يظلُوا هم 
الآخرين. 


فلقد ركّزت انتباهيّ كله طيلة حياتي» وكلّ خالمة أخلاقية» على إيجاد طراتقٌ بُ 
فيها الفعل. فأنا لا أخضعٌ للدّولة ولا إلى البشر؛ ثمّة مقاومة هاجعةٌ فيّ. فالتّيء الوحيد 
الذي تريده الدولة مي هو القيام بأيّ فعلء ون رفضتُ» فلن تحصل الدّولة مي على أي 
شيء . وني حين ليس ثمّة عقوبة إعدام في هذه الأيام» فكل ما تستطيع الدّولة فعله أن فص 
عل ان يد أي حين يحدث ذلك سوف أجل الدع المحيط بروحي وأحطن كلسي 
أكثر في أحلامي» ولك ذلك لم يحدث قط .لم تزعجني الدّولة على الإطلاق: أظنٌ أنَّ حسنَ 
الطّالع ُو الذي لابُدٌ قد حماني: 
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لو كنت من كتب «الملك ليرا؛ لندمثٌ على ذلك طيلة حياتي. فهي مسرحيّة عظيمة في 
غاية العظمة إلى درجة أنَّ عيوبها؛ عيوبها الفادحةء تلوح في الأفق على نحو مرعب؛ على 
شاكلة الأشياء المتناهية الصّكّر في بعض المشاهد التي تمنعها من الوصول إلى الكمال الحقٌ. 
فكل ماد ضع من كَل طافخ بزات؛ أخطاء في المنظور الفكريّ أو أخطاء بجهالة» لحظاتٍ 
ذوق فاسد» ضعف» وتراخ. . م يمتلك أحدٌ الألوهية الضَّرورية لكتابة عمل فنيّ كبير بها 
يكفي ليكون عظی ودقیق وكامل بها يكفي ليكون سامیاً» ولن يحالف أحدٌ ا حط ليكون 


0 e 
قد حقّق ذلك الذي اسيك بره باتنع ص لاز وكات ار ا اا‎ 


رسن أذ عل ل اذك دی طني مز هبه ت ا نيك لم 
فعل أي شيء جيّد أو نافع في سبيل قضيّة ماله . فالطريقة الوحيدة لبلوغ الكمال هي أن 
تكون الله. فك جهد رئيس يستغرق وقتأء والوقت الذي تستغرقه يسافر في عبر حالات 
ختلفة لروحناء وكلّ واحدة من هذه الحالات تطبع شخصيتها الخاصة على فرداتية العمل. 
ولن نكون مُتيّنين إلا من شيء واحد : حين نکتب» » نكتب برداءة؛ فالعمل العظيم والكامل 
الأوحد هو الذي لا نحلم بصنعه أبداً. 

رمب نَفْسك. اسمعني ثم أخبرني إن كانت الأحلام لا تستحق أكثر من 

لحياة نَفْسها لويد بف بتات» وال جهد لا يُوصلنا إلى مكان البنّة وحدة انَل 
تیل وسامقٌ» فهو [قرار با أي عمل قد نتنکبه ناقصٌ لا حال فالّيء الماد هُوَ دائ ظل 
العمل المحلوم به. 

لو أستطيع الكتابة فحسب» بالكلمات على الورق» لو حوارات الاس في مسر حاتي 
الدراميّة الْخيّلة يمكن أن ثقراً عالياً شُسمَع ! فلتلك المسرحيّات حبكاتٌ كاملة بلا عيوب 
وحوارات بلا أخطاء ولكنٌ الحبكات جرد تخطيطات في رأسي ولا يمكن أن تتجسّد حقيقةٌ 
ولا حبّى جوهر تلك الحوارات الحميمة المصنوعة من الكلمات تماماً كلمات تستطيع لو 
صي إليها بعناية» أن ترم إلى كتابة. 

أحبٌ شعراء غنائيّين بعينهم» نّم لم يكونوا شعراء ملحميّين أو مسرحيّينء لمم كانوا 
ين نا احشرا بضرورة لا يعوا إطلاقً إلى أن يمدو في الكتابة كثر من لحظة شعور 
أو حلم واحدة. . فكلما كتب الاعر بلا وعي كان أقربٌ إلى الال لمكن فلا مسر 
کک کک اال ا فُشِعرٌ هاينه الغنا ا 
دعر اکا شک ا شخص آخر- ناقصةٌ لا تحالة. أن تكون قادراً على البناء؛ على 
تشیید ماو كل على نكوين شيء کجسد آدميٌ؛ تجا أعضاؤه تجانستاقأء ووه تع 
كل عضو حياةٌ مُوحّدة: مُنسجمة مع ذاتها! 

ونس بان تخي ول نكا تت أن لا تدهم آي مأساو هي هذه ذأ تفقد أ 
وأا وألا مُق جدا ولا سماد والايكون لديك معشوقة ولا ص - كل تلك الأشياء 


مُطاقة. ما لا طاق أن تحلم بشيء جميل» وتفتقر إلى مهارة أن توء أفعالاً أو كلمات. الوعي 
۰ بأن عملا ا كامل» والقناعة بعمل قد تحقق - يا إطيب اللوم تحت ظلٌ تلك الشّجرة» في يوم 


صيف هادئ... 


69 
]1914[ 
مشكَالٌ 


ت 7 و و اد خخ 

لا أستطيع أن أجد معنى لتَفُسي... الحياة تُتقل كاهلي... العواطف كلها فوق ما أطيق... 
وحده الله قادر على أن يَعلم مكنون قلبي... فهل كنت قد تعودثٌ كثيراً على المواكب الَهيبة 
حتّى إن إعياءً ذا مباهج غامضة ومفقودة يهدهِدُ في هذه الأثناء أي توي" إلى الماغي قد 
یکول حرّاقاً لديّ؟ 


08 56 2 f Ê df 
آي ظللٍ؟ وای عناقيد نجوم؟ واي زنابق؟ وي بيارق؟ وأيٌّ نوافذ زجا فة‎ 
وفي أي سر ظللته الأشجارٌ تَجِلْثْ خيرَةٌ تحيّلاتنا ا لجاعة؛ التخيّلات التي ليست في العالم‎ 


الحق سوى تذكارٍ جداول وسرو ووشائع أشجار شمشیں ولكنها لا تجد ظُلَّلاً لحاشياتها 
إلا بالڑهد والتّعفْف؟ 

لا تكلّمي... فأنت حقبقيةٌ جداً... أندمٌ على أن قادرٌ على أن أراك... فمتى تكونينَ 
مد حنين لي؟ فكم «أنت»» حى تلك اللّحظة» سوف تكونين! وليس تفكيري باي 


(74) آثرث» هناء استخدام عبارة «التوق الحوّاق ) مقايل كلمة (687185بز» التي تستخدمها جول كوستا في صنعتها 
الإنكليرية هذه مُنطلقاً من كلمة (0208نادو» التي استخدمها شرا نفسه في هذا النص؛ وهي كلمة لامعنى «ححدّدأ» 
لها. فهي «حالة شعوريّة من الألم والمرارة والكابة يصعب وصفها تنتاب المرء جراء الحنين/التوق إلى شيء/شخص قد 
لا يلتقيه المرء في حياته ثانية بتاتاً. هي «تشبه الحنين (الُوستالجيا أعاةاءهه» الكلمة الأخرى المستخدمة في اللغة 
البرتغالية أيضاً) ولكتّها تختلف عنها تماماً». را هي أقرب إلى لفظة «الشوداء» المستخدمة في اللغة العرييّة؛ تقول 
العرب: أنّت به السشوداء/الشويداء: الكابة والقلّق. ويعرف جميل صليبا في معجمه الفلسفي «الشوداء» على أنّها 
«التلذذ بالحرن الحفيف الذي يتولّد من تذكر الشعادة الماضية أو من نصوٌر الأحلام التي لا يعقبها التُحقيق». ويذكر 
المعجم الوسيط أَنّها «اضطراب الوجدان وتغلب العم وازن والقلّق وضبق الصدر». ويذهب أوبري بل إلى وصف 
ال ›»saudade«‏ في کتابه» «في البرتغال)) (1912) الذي وصف فيه المجتمع البرتغالي في ظل الجمهوريّة الأولى» على 
أنّها «رغبة غامضة وتُليحَة في شيء غير موجود ورتما لن يُوجَد إلى شيء غير الحاضرء استدارة نحو الماضي أو صوب 
المستقبل؛ ليست تذثراً متواصادٌ أو حزناً شديداً ونا حلم بعليء من اللهفة واللوعة والأسى». ويعرّف المعجم 
البرتغالي كلمة aude‏ أنّها «شعور سوداوي بالتٌقصء مرتبط بالتفكير بال حرمان جحاء غياب شخص أو شيء ماء 
أو الابتعاد عن مكان ماء أو فقدان رغبات أو تحارب سارّة خاضها المرء في الشابق). (المترجم) 


أستطيع أن أراك إل جسراً قدياً لا يعبرة أحدٌ:.. هكذا تبدو الحياة. لقد وضع الآخرون 
مجاديفهم... ولا انضباطً في هذه الأثناء بين الجنند. غادر الفرسان عند الفجر وصوت 
الماح ... قلاتك واقفةٌ في انتظار أن مببجر... ولا ربح هجرث صفوفٌ الأشجار في أعالي 
ال... أروقةٌ مُعمّدةٌ عبثةء أدوات مائدة مُبعَدة تكهّناث نبوءات - كل ذلك ينتمي إلى 
مساءات زائلة في معابدٌ وليس إلى لقائنا الآ فالكہ الوحيد الذي يحض أشجار الزّيزفون 
على أن تطرح ظلاهًا هر أصابعك وإيماءثها المتأحرة... 

وأكثرٌُ من سبب كاف كي تُوجّد المناطق القصية... معاهداتٌ وقّعها ملو من زجاج 
مُعشّق... زنابق من لوحات ديئئة... أن تننظ الحاشية؟ ... آي ذهب اسر الضَّائمٌ؟ 
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أعرفٌ اليوم الذي أخفقتٌ فيه. والنَّىء الوحيد الذي يدهشني في بعض الأحيان هو 
ني لم اتتا بني سوف أخفق. فهل كان ثنّة شيم فيّ قد وَعَدَ بالنّصر؟ افتقدتٌ قرَةٌ 
التتصرين العمياء أو رؤية المجانين المطلّقة... كنت شقّافاً وحزيناً مثل نهار بازد. 


الأشياءٌ الواضحة وضوح السّمس تبعثٌ على الرّاحة؛ على شاكلة الأشياء التي تُنوّرها 
الشّمس. مراقبة الحياة مر قربي في نهار ساطع تُعوّضٌ كثيراً ما فات. وأنا أنسى إلى الأبد 
أنسى أكثر م أنذكر. قلبي الشّفاف الذي تلعب فيه اليح قد تَخْببةُ الكفايةٌ الُطلقّة للأشياء 
فأكتفي بالتّظر إليها وقد غمرتني ا م أن قط أكثرٌ من رؤية غير تسد بلا روح في 


1 


(75) تُظهر القصاصات التي طت علبها هذا المقاطع بحبر أسود أن شرا قد رقم اللقطعين الاي والتَالث (بالرقمين 2 
و3) فقط» في حين روس صفحة فارغة بالرّقم 4 دون أن يخط تحته أي كلمة, كما تُظهر أله قد فصل بين فقرات کل 
مقطع بخط صغير وليس بفراغات وفق الصبغة التي لجات إليها جول كوستا هُنا. وكان أيضاً قد فصل المقطع الأول 
عن باقي المقاطع بخط طويل متعرّج. وعلى منوال بِسُوًا في استخدامه للخطوط القصيرة بين الفقرات (دون ذكر 
الثرقيم) سار بيسارّو في طبعته البرتغاليّة؛ في حين جدح زينيث وبرادو كويلو وسوبراو كوئياء في طبعاتهما البرتغالية 
اثلاث المختلفة؛ التي سبق وأن أشرنا إليها بلتّفصيل؛ إلى الهج الذي سارت عليه جول كوستا. وهذه لاع أخرى 
إلى تعدّد «الشّكل الطباعي» الذي قدّمه تحرو الطبعات البرتغالية المختلفة ل «شذرات) كتاب شرا هذا. (المترجم). 


فِيّ بعض صفات روحايّة تناسبٌ البوهيميٌ؛ ذلك البوهيمي الذي يسمح للحياة بأن 
تمر كثيء ء ينزلق من بين أصابعه في لحظة مُعينة. أو الذي مهوي نائمةً في داخله أدنى إيءءٌ 
تحاول القبض على الحياةء لمجوّد التّذكير في أله يحاول ل. ولكنّني لا أمئلك النّعويض البرّانّ 
للوُوح البوهيميّة - الكسل العفو للعواطف المهجورة على عل القَؤر, م أكن البنّةَ أكثر من 
بوهيميٌ منعزل» أي بوهيم عبئيٌ أو صُوف» وهذا مستحيل. 


بعض الاعات -البرازخ التي عشت فيها؛ السّاعات التي نما متأملا الطبيعة منحوتة 
من طلاوة الغزلة سوف تل لدي مثل فياشين. وكنث قد نسيثُ» في تلك الأُحظات. كل 
المخطط التي ربا وضعتها لحياق؛ وکر الاتجاهات التي قد سلكتها. هوني مسررّة كوني 
لا شيء على الًغم من كل فيض السّكينة الُوحائية التي موث في حجر تطلعاتي الأزوق. 
ولكدّتي را لم أختبر قط ساعة دائمة مُتحوّراً من كل تار روحاني باطنيٌ من الإخفاق 
والِأس. وكان وج تأخذة ب من الوم دائا في کل ساعاي الخ كم يتف أو يكاف 
ولكنّ عطرٌ تلك البراعم الحزينة ولوتها الح قد مرًا بداهة عبر الجدار إلى المهة الأخرىء 
وني سر كبنونتي الُضطرِء تلك الجهة ی لين لفق -حيث الورة كله يتفتّخ- 
الجهة المتقهورة لحياي التي يعت جفنيها الوس 


تدفّقى عبد حياتي بحراً جُوَّانياً. فكانت الأشجارء التي حَقَّتْ أملاكي المحلوم بهاء قد 
ارتدث ألوانَ الخريف. المنظر الطبيعئ الدّائريٌ تاج أشواك رُوحي. ولقد كانت أسعدٌ 
لحظات حياتي أحلاماً احلا حزن» حيث أحدقٌ في سي في بحيراتها مثل رسيس أعمى 
لذ ببرودة الماء القريبة؛ واعياً له كان يمي عليه بفضلٍ رؤية ليلية سابقة ينث لعواطفه 
الْجوّدة وَحُرنَت عميقاً بعناية أمومية في الرّوايا الشريّة لمخثلته... 


قاسمتني قلاددكِ المحبوكة من لولو ريف ف ساعاق الأبى فأحببتها أيضاً. كانت زهورنا 
المفضّلة د قَرنْفُلاتِء ربا لأا كانت عاديّة أكثرٌ. واحتفك شفتاك بتسخرية إبتسامتهيا وقد 


ران عليه الوقادٌ. فهل تفهمينَ فرك الآ مام الهم ؟ ولاك عَرَنهِ بلا فهو» طرع الث 
المكتوب في حزن عينيك ذلك الظلّ فوق شفيكِ المدحورئين. . كان وطننا بعيدا کل البثفر 

من أجل الورود. وكان الماء في شلّالات حديقتنا صافياً بالمت. . وني الوق الصَّغيرة 
بين الأحجار» حيث اختار الما أن يتدكّق تستلقي أسرادٌ الطفولة؛ حلام بحجم جنودنا 
الصَّفِيح» » يمكن أن نوضع فوق أحجار الشّلال» وهي على أهبة تنفيذ بعض ا حركات 
الساكرية الرئيسةء لا ينق أحلامنا ڻيء ولا شيء أوقف تددُقَ تئلاتنا. 


ف a‏ ءَ 7 0 12001100000 8 و 
أعرف أن قد أخفقتٌ. لذ بمس>ة الإخفاق المبهمة مثل شخص يزجي شكرَة ا تعب 
و3 ا 0-1 

إلى می تبقيه منعز لا في غرفته. 


أمتلك موهبةٌ معيّنة للصّداقة: بيد آي لم أحظ بأصدقاء قط إمّا لأنّهم لم يظهروا الي 
وَإمّا لأنَّ الصداقة التي كينها كانت غلطة اقترفتها أحلامي. فلطالما عشتٌ حياةً منعزلة 
أضحث أكثر عزلة إلى حد بعيد كلا أقبلتُ على معرفة تَفُسى. 
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کل إبماءة» مهما كانت بسيطةٌ» تعد اتتهاكاً لسر روحاقيٌ. “كل لیا قل فور ؛ نفيّ ربا 
عن ال[...] اق لقاصدنا. 

لعل مرض الفكر» سرطانٌ المخيّلة. أن تفعل يعني أنْ تنفي نَفْسك. فكل فعل غير 
كامل وناقصٌ. تظلٌ القصيدة التي أحلم بها كاملة بلا أي شرع حبّى أحاول كتابتها. وهنا 
مكتوب في أسطورة يسوع» فالربٌ» حين غدو إنسانا لا يتتهي لا شهيداً . فلحا الأعظم 
لا يرضّى لَهُ ابناً إلا الُضحيةً الفظمى. 


(76) لا يخفى وجود كلام حذوف» هُنَاء لم يذكره 
38 ا م يذكر وشو تعلق باليء الذي يم + ا الضّفة 
دون الموصوف» كعادته في الركيز عل الصفات؛ فما يب ا 000 ؛ فلقد ذكر 
ى من صقته فحسب )1 حم 


ظلال أوراق الشّجِرٍاللكسورةٌ غناء العصافي ارتم ء أذرعٌ الأغبار رالممدودةٌ ضُوؤها 
البارڈ يرتعش في الشّمسء اضر والخشخافلٌ. وبساطةٌ الإحساس اكثير- حين أشعر 
بهذا كله يغمرني حنينٌ | إليها كما لو كدت في تلك اللّحظة لا أذ شع في الواقع بكل شيء. 


كعربةٍ تعبرٌ في المساءء تعودٌ الاعات صَارَةٌ إلى البيت عبر ظلال أفكاري. فلو نظرتٌ عبر 
تلك الأفكارء فسوف تحرق عينيّ كرجه العا المبهرة. 


عر SEK‏ نوف د قاءه 2 01 - 1 0 
ن تعرف الحلم لا بد أن تنساة؛ أن تصرف التباهك عنه. أن تعرفٌ شيعا هُوَ ألا تعرئة. 
الحياةٌ تع بالتّناقضات ملا يع الوردٌ بالأشواك. 


ود يجا د مثال أعلى لتشوّش جديد قد يغدو الدُستورَ الَا للفوضويّة الجديدة للأرواح. 
فلطالما فكرتٌ بِأنَّ البشريةً ستستفيد لو وضعك تلخيصاً لأحلامي. ولهذا سعيثٌ إلى ذلك 
ما استطعتٌ إليه سبيلاً ولك فكرة احتاليّة أن يكون شيم فعلته مفيداً قد جرحتني 


واخرستني. 


أملك عِرباً ريفية في ضواحي الحياة. أقضي غياباتي من مدينة أفعالي بين أشجار أحلام 
يقظتي وأزهارها. ولم تصل حى أخفتٌ أصداء الحياة» التي قادتها إيماءاتي إلى تلك المخلوات 
البهيجة الخضراء. تبدهدني ذاكرتي كي أنام كما لو كانت موكباً لا نماتتاً يمدٌ. ولا أشرب من 
كؤوس أل إلا ابتسامة اذ الأبيت؛ أشربها بعينيٌ فحسبٌء ثم أغمضهاء فتمرٌ الحياة 
كري مكل اشمعة بعيلاة: 

لليّام المشمسة طعمٌ كل الذي لم أمتلكه. السّهاء الزّرقاء والغيوم البيضاء الأشجارء 


والمزمار الذي لا يصدح هناك فمافد وعوكة قطعها ارزتعاش الأغضان: وكل فلا 
والقيثارة الصّامتة التي أمسح أوتارها برفق ولين. 


أكاديميّة الضّمت الخاملة... واسئئك يرن كالخشخاش... البرك... عودتي... القشيس 
المخبول الذي من في أثناء القّدّاس. تنبع تلك الذّكريات من أحلامي... لا أغمض عينيٌ: 
١ 2‏ 04 12 
يد آي لا أرى شيعاً... فالأشياء التي أستطيع رؤيتها ليست هُنا... الطحالب... 


أخضرٌ الأشجار» وقد تشابكٌ» بعض دمي. وني قلب بعيد تخفق الحياة فيّ... لم أخلق 
للواقع» ولكنّها الحياة التي سَعث إلي 


عذاب القدّر! قد أموثٌ غداً! وقد يحيق بروحي اليوم شي رهيب! وحين أتكلمٌ؛ في 
بعض الأحيان» عن هذه الأشياء» ينتابنى زعب الجبروت القهّار الذي يجبرنا على الاستمرار 
في السّير على الرّغم من أَنّنا لا نملك أدنى فكرة ع ستقابله الريب التي تُساورنا. 
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بَدَتُ لي الحياةًالعمايّة ها أل الاتتحارات راحةٌ على الوا م. كان اقتراف الفعل» بِالمّسبة 
لي معادلاً على الدّوام لإدانة محلم مدان رورا وتان . وبدا التأثير في العام المخارجي» وتغير 
الأشياء» وتبديل أحوال المخلوقات الأخرى» والتأثير في النَّاسء أكثرٌ ضبايية بالنّسبة إلي من 
أحلام يقظتي. وكانت رؤية العقم الجوهريٌّ لجميع أشكال الفعل» م من لعافو ساعد 
واحدة من وسائلي المفضّلة للخ نسي عن تَنْسِي. 

أ تفعلَ» أن تكون رده فعلك ضدّ تَفُسك. : أن تور في الآخرينء أن تترك البيت. وبما 
أنَّ الحقيقة الواقعيّة ليست إلا متوالية أحاسيس مثيرة» فقد كنت على الدّوام أك في مدى 
عبثيّة ضرورة وجود تلك الأشياء البسيطة» عل عدر كيك تابرع لش داق که 
الاجتياعية والعائلية: فتغدو مبهمة لا سب أغوارها على نحو بائس سين تجايه سلوك الوح 
ا لجوّاني تجاه فكرة الحقيقة. 
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ذات يوم 


400 


(تعرج) 


نادم» شدي التدم» على أنني لم أكن ذات يوم سيّدةً «حرّئلك»! 


بيظل في خهاية هذا اليوم ما تبقّى من الأمس وما سوف يبقى من الغد : الشُّوق الهم الذي 
جل عن الخصر إل أن أكون تشي والآخر دايا عل حدٌ سوا 


اهبط درج أحلامي وسأمي» إهبط من لاواقعيّتك, اهبط وُذ مكانّ العالّ. 
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ta 


عبني 


ملتجعل أنفسَنا مايل أبي هول» حى لو كانت مُتخيّلةء حبَّى تبلغ الحالة التي لا نعود 
نعرف فيها ما نحن عليه» فالحقيقة أثنا تماثيل أبي هول مُتخيّلة ولا نعرف في الواقع ما نحن 
عليه. الطريق الوجيدة التي نستطيع فيها أن نكون على وفاق مع الحياة هي أن نكون على 
خلاف مع أنفسنا. العبثئٌ مقدّسٌ. 

اص نظرياتٍ ونمعن التذكير فيها بصبر وأمانة؛ كي ثناقضها في أفعالنا فحسبه ونور 
تلك الأفعال وفق النظريّات التي تُّدين نظريّاتنا السّابقة ... لتق سبيلاً في امحياة ثُّمّ نسلك 
سبيلاً أخرى ضدّها على الفور. جل کل إيماءات ومواقف شيء لسنا هو ولا نرغب في 
أن نكوئة ولا حتَّى نرغب في التّفكير في أن نكونة, 

نشت الكت كي لا نقرأهاء كَلذهب إلى الحفلات الموسيقيّة يقيّة كي لا نسمع الموسيقى ولا 
ری کی خرن كاك دحب في تهات طويلة لأا نكر امي ولضي امف اليف لان 


نمقت الرّيف. 
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أسطورة إمبراطوريّة 

ميتي مدينة في الشّرق. كاد انر معهارها في الفضاء ا ملمسٌ حي لسجادة ناعمة 
باذخة. تند الحشودء التي تلرّن شوارعها بألوان ختلفة» على خلفية ليس هم بطريقة أو 
أخرى» كما لو بم قد طُررُوا بالأصفر والأحر على أببت أقمشة الحرير الأزرق. يرفرف 
ريع هذي الد الا بره حول مصباح لمي مثل كو ل تك ؟ م في هالة 
ظل الوح التي تُنصت إليها. عاش خيالي ا جام ذات يوم وسط هة وفخامة عظيمكن 
فتلقّى من أيدي الملكات جواهر غطتها العَيَاقةٌ . وكانت رمال عَدَّمي قد فُرِشَّتْ سادا برف 
حيمة؛ وغيوم الطحالب طافبة في أنماري مثل أنفاس مزفورة غامضة. وهكذا كنت أروقة 
مُعّدةَ في حضارة مفقودة» زخرفةً عربيةٌ حمومةً على أفاريز ميتة» لطخات سوداء عتيقةً 
على منحنيات أعمدة مكسورة» صواريّ منعزلة فوق حطام سفائن بعيدة» الذَرَج الصّاعدٌ 
إلى عروش تلاشّثه ميب لا تحجبٌ شيئ وحدها تصعدٌ الظّلانُ والأشباح مثل دخان 
يتبعث من المباخر المحطمة على الأرض. . كانت ملكتي مُروّعة ومريرة طافحة بحروب 
دائرة على حدود بعيدة عن السلا الإمبراطوريٰ الذي ينعم به به قصري. ولكنَّ الصخب 
الزة لاتسطالانت بحيدة ومواكب ال تعد ترائذيء كان خل انرام قريياء لین 9 اا 
ذهريةٌ داكنةٌ سبحت في برکي» ولا ثارَ كرت بين اخضرة ة ال حادئة لبساتيني» ولا حى الدخان 
المنبعث من مداخن أكواخ فقيرة حيث يعيش الآخرون سعداء يمكن أن ثهدهد لللومه 
بأغنياتِ شعبيّة بسيطة» سرّ روحي المضطربٌ. 
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يتحامل العا الماديٌ” في كل يوم علي. . حساسيني 7 مثل د شُوَاظٍ نار في الرُيح. 
أمشي في الطريق فلا أرى في وجوه السّابلة تعا رهم اة بل اعاب التي قد يرتدوها لو 
عرفوا بشأن حياق وكيفٌ أكون لو أن الخُرابةً العة لعبثئة به واالنجولة لروحي قد تلت واضحة 
في اما وني وجهي. هجم في العبوذ» التي تفادى عيوني» سخرية اشع د ٻأنہا طبيعيّة 
تسب وة ة إلى الاستثاء غي الأنيق الذي أله ي عال يلد بالأشياء والأفعال: فأعَيّل 
في الأعماق المفترضة : لهذه الأسارير العابر 3 وأقحمٌ فيها وعياً بالطبيعة الخجولة حاتي التي 
تغرق في الضّحك. أحاول عبث؛ بعد التفكير في ذلك ان ن أقنع تشي بني نا وحدي أصل 
فكرة سخرية الآخرين هذهء وسلوكهم المخزي لمان و 
حتى أعود غير قادر على استعادة صورة تسى بوصفها هيئة ر حة. أشعرٌ بسي قد أضحتٌُ 
غامضة ومترددة فجأة في ديل تع بالشخرية والبغضاء. . ومن أعماق أرواحهم» يشيد کل 
واحدٍ بإصبع علي يرجُني كل من يمد بغطرسة تخل رة . أشي بين أشباح الأعداء 
الذين استحضرتهم حاتي الريضة وخرستهم في أناس حقيقيئين . كل شيءٍ يلكزني ويضحك 
علي. بيد ني أحياناء في منتصف الطريق غير متطوره بعد کل يء- نوف م ] أتردّدٌ 
باحثاً عن بُعْدِ فجائيٌ يّ جديد؛ بات يفضي إلى داخلة الفضاءء إلى الجهة الأخرى من الفضاء 
© يدو ان بول كوستا قد سهت عن ذكر عبارة «يوميّات عشواليّة مودعم 40 212710) التي روّس بها يِسُرًا القصاصة 
التي خط عليها هذا المقطع: بحبر أسود. وكان بِسُوًا قد دون العبارة وتحنها خط تعقبه في المنتصف إشارة +. لم 
تغفل الطبعات البرتغالية المختلفة الإشارة إلى هذا العنوان الخاص بهذا المقطع: طبعة يسارو (المقطع 76)؛ طبعة برادو 
كريلو (المققطع 32)؛ طبعة سوبراو كونيا (المقطع 242)؛ طبعة زينيث (المقطع 488؛ ولكنه وضع هذا المتقطع» في الطبعة 
الإنگليزية التي ترجمها ببفسه؛ بعنران منفصل «:2131 11300050) ضمن ملحق في نهاية الكتاب» أفرده للمقاطع 
التي عدونها يشوًا بدفسه» نظراً إلى أن شا كان قد عبر (الاحقاً) عن رغبة في أله (قد) ينشر هذه المقاطع أو بعضاً منها 
في كتاب منفصل» على الوَّغم من إشارته الطب حين كتبها في الأصل» إلى أنّها جزء من «كتاب القلق». (المترجم) 
(78) يستخدم بشوًا في الأصل كلمة 13 (المادّة) بحرف استهلالي كبرر؛ ونما لهذا لجات جول کوستا إلى ترجمتها 


ب «العالم المادي wor‏ 1هاهادد) (بخلاف زينيث الذي آثر» في طبعنه الإنكليزيّة, استخدام لفظة (Matter‏ 
ولكنّها تسل EE‏ في الموضع الذي يستخدم فيه شرا الكلمة في صيغتها المجردة» بسر استهلاقي 


مغو (المتريحم) 
(79) الحساسية (راذازدازودء5؛ وفي البرتغاليُة 14248ازطزودءه): «قرّة الشُعور بالأحوال الانفعاليّة كاللّنات والآلام». 


(المترجم) 


حدمي ا مغرق في موضوعيّنه 
حيث قد أهربٌ دون إرجاء من وعبي بالآخرين؛ ومن سي ضوعيّنه فر 


الأرواح الحيّة للآخرين. 

فهل هي عادتي في وضع لَفّسي في أرواح 
مثلما يرغبون في أن يَرَوْنِ إِنْ لا حظوا وجودي متاك 
بها سوف يشعر به الآخرون تجاهيء كانم كانوا يشعرون به ويُعبّرون عنه في تلك الح 
بعينها تماماً أ. عذابٌ أن أعيش مع أناس آخرين. م هناك الذين يعيشون في ولكتّي رز 
على العيش معهم» حٌى حين سين أب لسن لفيا وحيداًء تحف بي الحشوةٌ. لا مكان أهرنُ 
إليه حبّى أهرب من نَقْسِي . 

آوِء يا جبالَ السَفق الشاهقة أيتها القّوارع الور بصزء القمر يا شوارع ضيقة أر نكال 
لبتي ممت بقلّة وعيك [. ..] رؤيتك الروحانية لعا الماديٌّء بلا حياة جُوًانية يردا 
من الحساسية» بلا أيّ حير للمشاعر أو الأفكار أو القلّق! وأنتء أيّنها الأشجار التي لن 
تكون أكثر من جرد أشجار أبدا بأوراقك الخضراء التي تغمر العيون بهجةٌ لا تعبئينَ 
بهمومي وأحزاني» ولكدّك تواسين كربي لافتقارك إلى عيون تراه بهاء أو روح تنظر عبر 
تلك العيون فتسيمٌ #النهع وتسخرا ينها الأحجارٌ التي على الطريقء ويا أيّنها الأشجار 
المقطوعةٌ الوؤوس» ويا ثُربةَ الأرض الخالصةً المجهولة إنَّ برو مشاع ركم تجاه روحي مثل 
عناق خت بلسم.. . تحت الشّمس أو قفر الأرض ١‏ آمي» مي الحنونة» لاکم لا 
تستطيعون انتقادي مثلم| تستطيع أن تفعل امي لبشريّة لبشريّة» لأنّكم لا تمتلكون روحاً لون 
بها عن غير 3 بمسفان حي د نين يعة تستنهض أفكاراً عي لا تستطيعون 


الاعتراف بها حى لأنفسكم. أا البحرٌ الواسعء يا رفيقٌ طفولتي الضّاخبء ها أنت تلب 
لي الكينة وثبدهدني فأنت لا تملك صوتاً بشرياً 


الآخحرين هي ما بجعلني أرى نسي مثلم| يروةها أو 
هيع ثلك؟ سيبدو الأمرء حين أشعر 


ولن جمس ذات يوم في آذان الآدميّين 
الآخرين عن عيوبي ومواطن ضعفي. وياأيّنها لاء الرّحبة» لاء الزرقاءء يا قات قوس 


أو أدنى من سر اللائك [. :]أن لا نظرين إي بیان سر ولا المت 
على صدرك كي تُغريني ولا [. راا تودين اما من سوم کي تر ي .. ها 
الكيئةٌ المائلة للطبيعة» 4 ا لامو في جهلك امطلق ی ريا مدوء ارات والأنظه: 
البعية» يما الأخوي في عجزك الطلق عن معرفتي. . ٠١‏ أودٌ أن أُصلٌّ لرحابتكَ وسكينتك' 


نيكاكد E E‏ لقي المح إلى 
صَمَمِكه وأرفع عينيّ إلى عمائك السّاميء أودٌ أن تراني تلك العينان المتخيّلتان وأن تسمعتي 
تلك الان اتخلتان» تغمرني السرة أن أكون في حضرة يك أصبخ إلى ما ُو بين 
کي إلى موت ملق أصيخٌ» لا يحدوني امل أن أعيش حياةً أخرى غيرَ حياة إله» أبعدَ من 
احتماليّة أن أصير عدّماً شهوانياً نخد لون الدُوحانٌ لليادّة جمعاء. 
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يع اد سال في لكي بومجردة لاجس ارس ارام لايل 
اقترفهاء» أن تغمرني مسر أن يعقر لي كأ الغفرانَ ليس عناق ام قاماً. 

محضيٌ انش فيدء ولکلّه حضن واسع بلا شكل؛ فيح مثل ليلة صيف» ولكتّه قريب 

ودافئ وأنثويٌ» قُربَ مدفأة ني مكان ما... أنْ أبكي على الأخطاء التي لا أعرف طبيعتها 
المعيّنة أيضاء وعلى المشاعر الرقيقة تجاه أشياء غير ارا زغل الشتكرك اعدا 
ساورتني تجاه مستقبل مجهول... ١‏ 

ظقوكة سجنیدة قرا جو ورين خر مص عل فی وقد غلبني النعاسش» 
حكايات لم أكد أسمعهاء » ولكدّني أنصتٌ وقلبي قد أصعّى» أخطارٌ تغلغلت في شَّعريَ 
التي الذَّبِيَ كالحنطة.. . وآ نال هذا كله سحا عَدقاء كاله سرمديٍ وحتميٌ بحجم 
الإله ماك في الأعماق الحزينة والهادئة للحقيقة امُطلّقة ل الأشياء. 

حصن أو مَهْدٌ أو ذراع دافئة حول عنفي. وت ني بعومة کاله دقعني إلى دو 
الأسع.. .ا كوه جد © في المدفأة. .. دفة في الشّتاء. ٠‏ وعيي الطَائفٌ على مهله... 
إِذاك باد أي تة حل نومٌ رقيق في فضاء هائل؛ مل قمر يتدحرج أمام النُجوم... 


ٍ وحين أشي جلي البارعة م بك حرص وعبة ممتي لو استطيع أن أغمرها بالقّل- 
الف ألعابي في زاوية» کلماتي» وصوري وعباراتي ارون ضئيلٌ» في غاية الضّالةء 


(80) تطلق العرب على صوت النار في المدفأة/الموقد اسم: الجرجرة. (المترجم) 


وشاله ووحين شديد الوحدق في تلك الغرفة احزينة الكبوة» اخ عباتي ارقا ا 

ولک بعد کل شىء» من أنا حين لا ألعبُ؟ ي ييه ل ا 
لبرت يرعش بالبرد في زايا الواقع التي تعصف فيها اليخ؛ دل ب أن ينام عمل َرَج الحزن 
ويأكل الخبز الذي يجود به احبَال. أعرف اسم أي؛ أنعبرون أن اسه الإله؛ يد أن لا معنى 
للاسم لديٍّ فأحيان في اليل حين أشعر بالوحدة قا أدعوه وأنتحب ثم أله خم 
قد أحثه. .نحت تفي بابي حتّى لا أعرفى وبلّه قد لا شبه كل ذلك اليتق ورا لن 
يكون أبا روحي البنّة... 

تی سيتهي هذه كل الوا التي جر جرت فيها بؤسي» وذلك الدج الذي ملم 
عليه سي كي أتّقّي البردء شاعراً بلمسة يدي الل الجليدَين تسري عبر أسمالي؟ . 0 
الإله يأي ذات يوم ويجدني وبأخذني إلى بيته فينعم ل بالدفء ويخمرني بالمحّة... و 
أفكر بهذاء أبكي فرحا جرد فكي بي أستطيع التّمكيرَ في ذلك. وک لعتشي 
الشّوارع بالشياط فتسقطً أوراق الأشجار على الرصيف. .. أنظر فأرى الشجوم عقيمةٌ بلا 
آي معنى.. وأنا كل الذي قد تبّی» طفلٌ مسكين مهجور» ل َدْعَب اب ابا می وم 
ته الصّداقةٌ رفيقاً ثلهى معة: 

إن بارد بردي شديدٌ. سئمثٌ حالي المهجورة. فاذهبي يا ري واعثري على اي م 
احمليني في اليل إلى البيت الذي ل أعرفة قط. ٠٠‏ آو ئها الصّمتٌ الفسيثء أعذ مُربيتي واه 
وتهويدةٌ النُوم... 
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رسالة 


لو أتقبّل فكرة رة أن يكون واجبك جرد محلم حالر, 
يقظتك. أن شك | إيماءاتك کا لو أمّها احلا 
جديدة في روحك . أن دعي جسداً ل 


أن تكوني مبخرةٌ في كاتدرائيّة أحلام 
أ كي تكون نوافة فت على مناظر طليعكة 
ِحتّى يكون کل من يراك عاجزاً عن التفكير ف 
آي ء آخر» کر بأحدا ع 

ی مع حوارتي 5 حى تكرن رؤييات ا نیا المرسنيقن أن 


کسیر الثّائم عبر مناظر طبيعيّة شاسعة لبحيرات ميتة» وغابات غامضة» صامتة: ضائعة في 
اماق ععرور أشرى»ء حيث يختر بشر ختلفون وحجويون مشاعر ليست لدينا. 

لا أريك إلا لكيلا أنالك. فلو كنثٌ أحلم د ٿم تليت» لرغبثٌ في أن أكون قادرا على 
تيل ني مازلتٌ أحلم, ربا | ني حلى لا اراك روا لي حلى لا اي أل لبسيرات اه 
كانت طافحة بور القمرء وأنَّ أصداء الأغاني كانت تتبعث فجأءٌ عبر الغابة الشاسعة» 
الغامضة» الضّائعة في عصور مستحيلة. 

ولسوف تغدو رؤيتك السَّرِيرَ و الوه من بودي ل اث ادرت يي قل 
انيةً بسماء أخرى. وماذا لو تكلّمتِ؟ سيكون ساعُك حيتئذ مُوَ ألا أسمعك؛ ولكن أن 
لعل مس تو الما ONE PEE TOD‏ 
العتيق» حيث المراكب الشراعيّة الصّغيرة جديدة إلى الأبد. 
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رسالة؟ خاتمة 


لو صادف أن أتحدّث إلى شخص قصيٌ» ولو تو جب عليك أن تنهمري غداً -آنت يا غيمةً 
المستحيل اليوم- مطراً لا ريب فيه على الأرض» فلا تي البنّةَ أصولّك الإيّة بوصفك 
حلا من أحلامي. تون دائاً شيئا يستطيٌ أن يكون حلم شخص وحید ولیس ملاذاً 
للمحيوب البنّة. لٌصنعي من واجبك جس فارغا. أي ندال سل قلرووة حو ری 
ولا يقولنٌ أحدٌ عنكِ ما قد تقوله روح الله لضفتي لين لاثوجدان إلا يتحبسانه. . حَقيقٌ 
بك ألا فقي في الحياة لب وحَقيق بك آلا ت تتركي أحلامك تجف. 

نكن عبقريدُك في أك فائضدٌ ولتكن حياتك فنّ الظر إلى الحياة؛ في أن تكوتي ي التْظرة 
اني ليسث فسها لبه[ أن تكوي أكثر من ذلك ابد 

ولست اليم إلا الُورة الشّخصيّة امْستِلةَ من هذا الكتاب» السّاعة التي تسد 
مفصولةٌتماماً عن الاعات الأخرى . لو يعت بأ هذا ما كنت عليهء لأقمث ديانةٌ حول 
حلم أن أحك. 


نت ما ينقص کل نيء . وت ما يطلبه کل شيو كي نكون قاددينَ عل خب رانا واي 
مفتاځ أبواب المعبد الضَّائعُ؛ والممرٌ السريٌّ إلى القصس والجزيرةٌ البعيدة ة الي ينا اشر 
إلى الأبد ولا تُرَى أبداً... 


50 
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رسالة 


ولقد يني أنظر إليك» مرّاتِ غير معروفة شهورا كثيرة؛ أنظر إليك ولا أك بالر: 
المتردّدة SAN‏ أعرفٌ أك قد لاحظت. ولابْدٌ نك قد استغربت» إِذ لاحظت أنَّ 
نظرتي التي ليست حجولة ماما م تحمل في ثناياَفْسها أي معنى البنّة. . نظرة مُبالية؛ وغامضة» 
لا تتبدّلٌ بتاتاًء كأّا د اكتفث بأن تكونٌ جرد حزن ذلك المخواء. ا .. وني أعباق 
أفكارك عن هذا -أياً كان الشعور الذي انتابك حين فرت في - لا بُدٌ أك قد أمعنت 
الّظر ني نواياي المحتملة. ولا بد أك قد حدَّئتِ تفسك» دون أن تَرْضَّيٌ تام الرّضا عن 
تفسيرك باتني لا بد أن أكون ما رجلاً شديد الخجل من طينة أصيلة شديدة الغرابةء وما 
شيئاً قاب قوسَيْن من الجنون أو أدنى. وفيا يتعلّق بنظري إليك» يا سيّدتي» فلس رجلا 
خجولاً بكلّ ما في الكلمة من معنی» ولستٌ مجنوناً تقاماً. آنا شىء آخرء مختلف كل مغلا 
سوف أشرح. لا يحدوني أمل كبير في أن تصدّقيني فعلاً. ١‏ 

كم مره همست إلى فك المحلوم بها : فَُْصنعي من واجبك قارورةٌ عتيقة بلا جدوى» 
بي نداة أن تكوني جسماً فارغاً ليس إلا. ٠‏ وكم انتابني ا حنين إلى الفكرة الباطلة التي 
رغبثُ في أن اکا عنكِ حين أدركت» ذات يوم؛ أن قد كنت متزوّجة! كان اليرم الذي 
عرفت فيه ذلك مأساةً في حياتي: م أغَرْ من زوجك. ٠م‏ يخطر ببالي أنَّ لك زوجاء فلقد اشتقثُ 
إلى فكرتي عنك» ليس إِلّا. کو الى عنما يه ال الي نوف ارادا 
ذات يوم الحقيقة المجرّدة بأ امرأةٌ في لوحة -نعم في لوحة دكت .ني نهل ارت 
TK‏ وای لو حلت في داخلي 
الوصمة البشريّة ني أن أعرف ذلك فيا زیی ,من شیو ااام إهانة ما بده اها 


لعظمني» أن افر حبّى في أن أضع مسي في المستوى ذاته مع زوجك! 

أملكُك؟ فقد يتلم عليكمُعندِ وأنت شين ذات يوم وحيدة في شاع معتم؛فيملكُكِ» 

وقد يتاك و حتّى إلّه قد يلك وراءة بعض أثر في الرّحم. بب أنه لو كان امتلاككِ يعني 
و 5 

نه یکن قادراً على امتلاك روحك؟ فكيف لامرئ أن يملكٌ روحا؟ ولو من 

8 -زوججكء على سبيل ال مثال- من امتلاك تلك الوح فهل سأكون راغباً في 
أن احا إلى دَركه الأسفل؟ 

كم ساعة تيت في عشاء ريا ري مع فكرتي عنكِ؟ وكيف أحبٌ أحاذنا الآخر في 
أحلامي ! ولكنّي تی متا - قي م حلم الب بامتلاكك . فأنا رقيقٌ وعفيف حتَّى في 
أحلامي. حى إنّني أجل الم الذي أحلم فيه بامرأة جميلة. 
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[إنصيحة إلى المتزوّجات التّعيسات] 


أمبّى أن تحظينَ» أبّتها اُريدات العزيزات» بناءً على نصيحتي الشخصية» بلدّات مضاعفة 
لاتتضبء ليس مع الحيوان الذّكَر الذي قيَدتكُنٌ به الكنيسةٌ أو الدّولةٌ -سواء بالرّحم أو 
الأخير- 3 من خلاله. 

لطَائ لا يلق إلا حين يضغطٌ قدميه بقوة على الأرض. ُن تلك الصّورةء يا ايء 
تذكرةٌ دائمةٌ بالوصيّة الدُوحائيّة الوحيدة اة 1 

ی بنات هوى؛ عربدنٌ بكلٌ رذيلق دود أن ُنَّ أزواجكنٌ ئی ل بنظرة - فكُرتَ كم 
سيكون ذلك ممتعاً لر استطعتن تحقيقة. 

ك بنات هوی في دخيليِكُنٌ من أزواجكنٌ من الذَاخْلٍ» هم حين تعائقونهم؛ وفي 
لل اتی شموهم اء ئی درن في دخ اضر او ھا اء عياش با یمان 
العقلاات الغامضات- هنا تکمین اللَذَة الح و لاأسدي النّصيحة ذاتها إلى الكّجال؟ 
لأنَّ التتجل كات ختلف . فلو كان من النَّوع الأدنى» لنصحته بأن يت يتمنّع بالشّساء على كدر ما 


يستطيعٌ: عليكٌ بذلك واستمتع بالشخرية مني حين [: ..] فلا حاجة للرّجل الأعل إل أي 
أفرأة قط “فد لا جني إل ا اچ ينرق لذ الب E‏ 
العاليات» لا يستطعن قبول ذلك» فالنساء محلوقات جنسيّة في المقام الأوّل. 
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أبحثٌ عنّي”© فلا أ جد أحداً. أنتمى إلى ساعة الأقحوان؛ ساعة الزهور الراهية فى 
مزهريّات طويلة فلقد خلق الل كس" ري ٠‏ 

لا أعرفٌ أي التفاصيل الوَائعةٍ سأختار كي اعرف جوهر روحي” ». ولا شك ای 
أَحتُ الرَينده لأ فيها شيئاً حل بأ بطاب بق که س ۰ 
83" 
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كل ما صنعته هُوَ أن أحلم أبداً. ولقد كان ذلك» وذلك وحدةٌ معنى وجودي. فالتّيه " 
الوحيد الذي حرصتٌ عليه حمَاً ُو الشيتاريو الدَّاخْلي الخاصٌ بي. تفنى أحزان العظمى 
لحظة أفتح النّافذة على حلام يقظتي و وأنسى تفي مُستغرقة في التَظر. 

م أحاول قطْ أن أكون أيّ شيء سوى حالم دم أر اهتمامي إلى الذين أخبروني بان أخرج 
وأميئن. فلطاما اتتميث إلى کل ما ُو بعيد عي وإلى کل ما لم أستطع A‏ 7 
شيء لم يكن لي» مهما كان وضيعاً» قد لاح طافحاً بالشّعر. كان النّىء الوحيد الذي أحبته 
عدّماً حضاً. لم أشته البنّه ما كان فوق تحّلاتي. فلقد كان کل الذي طليته من المي ُو 


(81) أستخدم هُنَاء عبارة «علي» في مقايل عبارة /لءوبردم (وفي الأصل البرتغالي: دوع كنا) التي تعني في اذاتي؛ 
للثفريق بينها وبين كلمة 1ن501 التي تعني الَف س (التي هي ذات الإنسان) وبين كلمة اأرأمء (وفي الأصل البرتغالية 
مع تذمية) التي تعني الرُوح. ولقد انق جول كوستا الصّنعة حين لجأت إلى مثل هذا الفريق خلافاً لريتشاره 
وينية الذي آثر في طبعته الإنكليزيّة اسنخدام لفظة انامء في كلا الموضعَيْن, (المترجم)» 

(82) النفْس هنا معنی ایاهء وليست ععنى ]دزو كما ْنا في الحاشية السابقة. (المترجم) 

(83) الوُوح هنا ععنی لام وليست يمعنى اداهیء كما بنا في الحاشية السابقة. (المترجم) 

)84( ابمخديت هنا الفظة که مقاب لكلمة stan‏ (في البرتغالية: 2زعمهئوطنو) للتّفريق بينها وبين كلمة 0 
essence‏ (في البرتغاليّة: م:اذع) التي يستخدمها يسُوًا حين يعحدت» في السطر السابق» عن جوهر الرُوح٠‏ . (الترخم 


ھر دون حتّى أن أشعر بها. ٠‏ دل أطلب من اب سوى ألا يكون ال أكثر من حلم بعيد. 
ولقد كان لبعد في الناظر الطبعية غير الخققية التي سي ُو الدي جدبني داأ» الما 
الضبابيّة للقناطر المائيّة؛ التي تكادٌ تضيع في مدى الناظر الطبيعية التي أحلم بهاء مُضفيةٌ 
ع اميه عل الأجزاء الأخرى من الناطر الطبمية؛ عذوية مني من انحا ر 

م يفارقني هومي المحموم بإيجاد عام باطل ولن يتركني إا حين أموث. ل أغد أصف 
بكرات القطن والبيادق في أدراج مكتبي -والفيل والفرس مرميّان كيف افق - ولققنى ني أندم 
على تركي تلك العادة. .بيد آي رحت؛ عوضاً عن ذلكء صف في غڳلنيء ٠‏ كشخص في 
الستاى يلتمس لدف ر قرب النَّاره مراتبٌ شخصيّات حيّة ودائمة» تسكن عالمي الجوّاني. 
كه عام كامل من الأصدقاء يي يعيشون فيه حير الم الحقّة والمحتومة والنّاقصة. 

يجورٌ الرّمان على بعضهم» ويعيش بعضٌ حياة بوهيميّة رائعة ومتواضعة. وبعض آخر 
يعمل مندوب مبيعات جوّالاً (كان حلمي بأن أكون مندوب مبيعات جرَّالاً واحداً من 
أعظم طموحاتي - ولكّه لسوء الحظ ليد يتحمّق قط !). ويعيش بعضهم في قرى وبلدات قُرب 
حدود برتغال أحملها فيّ؛ يآتون إلى المدينة حيث يصدف أن أقابلهم فأعرفهخ وأعائقهم 
بحرارة. .. وحين أحلم بهذا كله» ذارعاً غرفتي جيئة وذهاباء متحدّثاً بصوت عال» مُووناً... 

حين أحلم بهذا مُتخيلاًتَفْسِيِ تقابلهم» تغمرني شعاد فأشعر بان كامل» فا من القرح؛ 
وتلمع عيناي» فأفتح ذراعي لهم تجتاحني سعادة هائلة لا تُوصَف. 

آی لاحنينَ اشد إيلاماً من الحنين | إلى الأشياء التي لم تكن قط! ما أشعر به حون افر في 
الماضي الذي عشته في الرّمن الواقعيئ؛ وحين أنتتحبٌ على جنّ طفولتي الضّائعة... حى هذا 
لايقارن بالاحتدام المؤلم الواجف الذي بتتابني حين أبكي لاواقعيّة ية الأأجسام المتواضعة التي 
عر أحلامي» حى إِذّني استطيع تدك بعض النّخوص الثانوية التي لمحتها مرّة فحسبُ 
صُدفة ني حياتي الباطلة» حين انعطفف حول زاوية في الشيناريو الذي تيل داخلة باب في 
شارع كنت قد مشي في أثناء ذلك الخُلم. 

والغضب الذي يعتريني» حين أعرف أل الحبين امخض عاجرٌ عن إحياء الماضي وبعثه 
من رُقاديِ لم يکن قد صب جام وقد اغرورقت عيناي بالموع» على الإله الذي خلق 
هذه المستحيلات أكثر ما حين أنتبةٌ إلى أنَّ أصدقاء حلمي» الذين شاركتهم تفاصيل كثيرة 
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جذامن اق الت الذي التعمفعف معهم بأحاديث راتكه لي ن تخيلة» ل يكن 
لديو الب مكانٌ نهم يستطيمون فيه أن يكونوا مسقل عن وعبي بهم! أ الاضي 
المت الذي أحمله معي» الاضي الذي لم پوڪ بات الا في الأزهار التي في حديقة الي 
يفي الصّغير الذي ل يُوججد | إا فيَ! حدائقُ نُ اضر والبساتين وغابة الرو للعزبة الي 
م تكن إلا واحدةٌ من أحلامي! لمتتجعات الصّيفيّة الخيْلة: نزهاتي ماشيا عبر الرّيف الذي 
یکن قطً! الأشجار على قارعة الطريق» والممدّات الرّيفية والأحجارء والقرويون الذين 
يمرُون ب وهلا ا لني ل يكن اير می ام أل افطل بدا في كر ومسب 
يول وه الذي ب ساعات في څلم ذلك له يخمرني حنين خالصٌ» أنتحبٌُ على ماض 
حفَيقيٌ» حياةٍ حقيقية هي مين حدق فيها ببيبة وهي اة ة في الكفن. 

وكا هي المناظر الطَبيعيّة والحيّوات التي لم تكن وان تكد قاماً قعل افا هد ساغات 
على سبيل ا مثال» في صحبة صور أو مطبوعات حجريّة م مُعينة (لا تتمتّع بأيّ ميزة فتية عظيمة) 
معلّقة على جدران غرف معينةء تغدو تلك الور بعضاً من حقيقتي الوَاية ة. وكان الأم 
الذي شعرت به إِذَّاكَ غتلفاً أمَضٌ وأحزنٌ» سواء أكان المشهد حقيقياً أم غير ذلك . كابدثٌ 
آلا أكون بعض رَوْسَمٍ صغير في غرفة نم فيها حقيقة حقيقة الب حين كنت أَيقَم كابدث ألا 
أكون على أقلّ تقدير» جس إضافياً خط على حرف الغابة القمرة . ولقد أوجعني ألا أكرن 
قادر عل تخثل تفي خبوءة كاك في الغابة فرب التهرء في ضَوْء القمر الأبدي ذاك حى لد 
كان رديءَ ۶ الوّضْم)» أرقبٌ رجلاً يعبر في قارب أسفل | الأغصان المندلكة لشجرة صَفصاف. 
أوجعني عجزي عن أن أحلم بهذا كله. فحنيني قد تكب خصائصٌ أخرى . كانت إيماءاق 
اليائسة مختلفة. . وقخض عن الاستحالة التي عذبتني حال تبريح خدلفة. لیت هذا جد بعض 
معنى في الإله بعضّ تح یلین بروح رغباتناء لا أعرف أبن بالضّبطء رب في بعض زەن 
عمودیٰ» متوخدٍ في جوهره مع جميع اشتياقاي وأحلام يقظتي. ليتفي امتلكتٌ فردوسي 
الخاصٌ المخلوق مذي الغاية. لو استطعت مقابلة الأصدقاء الذين حلمت بهم أو المثي ف 
الشوارع التي أوجدثهاء أو الاستيقاظ على أصوات الدّيّكة الصّغيرة والدّجاجات وضوضاء 
المنزل الصباحيّة, ا منزل الريفيّ الذي حلت َي فيه... ولقد حلمتُ بهذه الأشياء كان لله 
قد خلقها في أحسن تقويم وهداها سواء الشبيل لتكون طوع بناني في ذلك الكل الذي 1 


جلت عليه بالضّبط» الشّكل الذي لا يمكن تحقيقه حٌى في أحلامي» الذي لا يفتقر إلا إلى 
ثد الفضاء ء الجواني الذي تشغله تلك الحقائق البائسة. 

أشي ناظري عن الصّفحة التي أكتب عليها... مازال الوقت مبكّرء فلقدِ انقضتٍ 
امير واه ليوم الأحد. سَهَمالحياة ومحنة وعبي يدخلان جسدي فيزعجاني. لاو جد 
1 دياك البو لبر e EE‏ 
ئر علا الأحرون؟ أن يتويجب عل ان أعيش» مهما كان عيشي ضعيفاًء وأن أفعل؛ أن 
تج رحني حقيقةٌ أن ثمّة في الحاة أَناسٌ آخرون ليسوا حقيفئين هُم أنفشهم وأ يتوجبت 
علي أن أكون ما أكتبُ هذاء لأنّ روحي تطلب ذلك وأن أكون عاجزاً عن الخُلم لسن 
إلاء وعن التّعبير عنه بالکلمات» حٌى من دون وعيء عبر تفس أخرى أستطيع إنشاءَها من 
الوسيقى والقناء؛ وأن تطفح عيناي بالذموع لمجرّد الور بذلك التعبير عن سي» وأن 
أشعر بسي وهي تتدفّق» مثل نہر مسحور» جارية أمام الضفتّيْن المتوانيتين لتقي ذاتهاء 
أشدَّ قربا إلى اللّاشعوريٌ والبعيد بلا معنى أو وجهة إلا لله 
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اعتدثٌ أن ألعب بالشاحنات الصَّغيرة» حين كدت طفل ولقد أحببتها عي مؤلمة 
-أنّى لي أن أتذكّر ذلك تهاماً! - ولقد كانت تلك المحبَةُ طافحة بالشّفقة بالحنانء لأمّها لم تكن 
قب 

ديالبهجتي حين وضعت بدي ذات بوم» عل بق جموعة شطرنج سيت كل قطعة 
على الفورء فأضحت كلها جزءاً من عالم أحلامي. 

ثم بانث شخوصاً ميّرة» تدمع كل قطعة بحياتها الفرديّة. عاش أحدهم -الذي منحته 
اسم شخصيّة رياضيّة طائشة- في صندوق فوق صندوق أدراجي» فكان» بعد أن أعودٌ 
وهو بالطّبع» » من المدرسة بعد الظّهِيرة» يسافد في حافلة كهرباقية© نعف صن صُنْعَتُْ من أعواد ثقاب 


کے ا نے ف e a KE E‏ 
(85) آثرت استخدام عبارة (حافلة كهربائية» وليس ترام أو ترامواي (بحسب الترجمة الإنكليزيّة) لان پشؤا يستخدم في 
الأصل عبارة «(0ء 1٣ء‏ e[م .»caro‏ (المترجم) 


شد بعضها إلى بع بلك عل تجو ننا. وكان دائ يقفز من الحافلة وهي تسير. يا 
طفولني الي أنه ا اة ا ني صدري أبد فحين أتذكرالمى التي لعي بجا طفل ابر 
النُْصحء تغرورق عينايّ بدموع حارّة» وينخبُ قلبي حنينٌ عارم أجوف. كانه ار نَدمْ. ولقد 
انقضی کل شيء في هذه الأثناء» وسوف يظلٌ في الماضي مبناً وقاسياء بادياً للعيان أو قابلاٌ 
للتصور» في فكرتي الأبديّة عن غرفة نومي في الوقت الذي» حول تَفْسي العصيّة على التصور 
كطفلةء مرئيّة من الدَّاخل» تخر من صندوق الأدراج إلى منضدة الرينة ومن منضدة ارين 
إلى اللكريرء سائقةٌ تلك الحافلة البدائئة عبر المواء» متخيّلةَ نّا جزء من شركة الساحنان 
الحقيقيّة» ناقلة تلامذي الخشيئّين الُضحكين إلى البيت. 

وكنتٌ قد نسبتٌ إلى بعضهم بعض الدّذائل -الدخين أو الشرقة- ولأني لست كائناً شيا 
ال ای ايام ماخلا شارك لني ار د یه لوقيل راق 
ومحاولة اختلاس نظرة خاطفة إلى سيقاءنً. وكنثٌ أترك تلامذي مختبئين خلف صندوق كبير فوق 
صندوق أمتعة» حيث ١يدخّنون)‏ مزقةً من ورقة ملفوفة» وقد بتي أحد الأساتذة أحياناً. كان الفز 
كج جا ستياه AE E‏ 
أخب السيكارة امزيّفة» وأضع المدحن في الراوية» ناظراً يكسل تملؤني الرّيبة مننظراً الأستاذ كي 
لحب لا وی قف ا حين ا أن بد ما ...وأحياناً بدو الشخمكان بيان 
كل لبد بعضهما عن بعض» فلا أستطيعء بيدٍ واحدة أ ن أناور با سويّة . فكنثٌ أضطر؛ حينئك 
إلى أن أحرّك كل واحد منها تباعً فتلت كر أت ليوم لعجزي عن امير عن الحياة.. لكل 
اذا أتذكّر هذا كله؟ 1 ]ً أظلّ طفل إلى الأبد؟ لل أت متاك وحيتئل» مُستغرقاً في جيل تلاملتي 
ووصول أساتذتي الذي ې کاله غير متوتع ا لا أستطيع فعل ذلك الآن. .. فلا شيءَ ء لدي البوم ! إلا 
الواقع؛ ولا أستطيع الأب مع ذلك. .. الفل السكين الشف في رجولته! ا توب علي أن کر 

الو حين أتذكر هذاء يغمرني حنونُ إلى الأشياء الأخرى أيضاء فلقد ماتت أشياء كثيرة 
فِيّ عدا ماضيّ فحسثُ. 
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| البيل الوحيدة لاختبار أحاسيس مثيرة جديدة أن تُعمرَ لسك روحاً جديدة . ستذهب 
کل جهودك أدراجّ الوّياح لو رغبتٌ في الشّعور بأشياء أ أخرى دون أن ت* 10 
غتلفة» وأن تفعل ذلك دون أن تتخبّر روحك. فالأشياء مثلم نشعر مها -فكم مرّة 
أك قد عرفت هذا ايء دون ورا رکیل چیا ایا يي 
للشّعور بأشياء جديدة» هي أن تجد طريقاً جديدة للشّعور بها. 

غير روحك. ولكن كيف؟ هذا ما يتوجّب عليك الاشتغال عليه. 

فنحن أرواح تتغيّدٌ على مَهَلِء منذ اليوم الذي نُولّدُ فيه حى اليوم الذي نموت فيه 
وأجسائناء كذلك» تتغيّرٌ. جذ سبيلاً تتجعل ذلك الغيبر أسرع؛ بسرعة التّغيير الذي يدت 
في أجسادنا حين تمرض أو نتعاق. 
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تصب نصيحة إلى المتزوّجات التّعيسات 


أعرضٌ عليكِ أن أعلمك كيف تخدعين زو جك ولكن في يلتك ماما لا أكثر. 
صدّقيني» لا تخدع أزواجها حقاً إلا الخلوقات البتدّلة فالعِفّةٌ شرط أساميٌ لتحقّق 
اله الجنركة . والعمّة لاتموت إلا حين تمنحين تَفْسكِ لأكثر من رجلٍ واحد. 
قد بن ُويّة امرأة تعني أَنَّها لا تطلبُ رجلاً . ولكدّني أعتقدٌ بأئّها لا بد أن تقيّد تَفْسَها 
برجل واحد فحسب» ولكنْ أن تجعل منه» عند الحاجة» مركرٌ دائرة مُوسّعة من رجال 


وأفضل الأوقات للقيام بذلك في الأيّام التي تسبق الطّث. 
وبناءً عليه: 


الم چ عام . فإن نجحت في التخيّل؛ فسوف تختيري ار 
قي فوقك أنصعٌ بياضاً ما هو عليه. 
بي سماد جيه قي زو جلي المستلقي فوفك واستبدابة في یات بلزبل 
وعم لای ا 
فجوهر الل كامن في أن قشي بسك إلى أكثر من تفس واحدة. شرعي الثافة ب 
المأاكر فيك. 


كيف تزعجین زوجك. 

قلا بُدٌ أن يستشيط زوجك غضباًء بين حين وآخر. 

ابدئي؛ أوّلاًء بالانجذاب إلى الأشياء التي تنفرين منهاء دون أن تفقدي شيئا من 
انضباطك الخارجي 

ينجم عن اختادط الفوضى الجوّانكة العميمة بالانضباط الخارجي العميم در مئال من 
الليسئة. فكل إياءة حفن محلا أو رغبةٌ هي في الواقع بطلل تق ذلك الم وتلك الؤغي. 


وليس الاستبدالٌ على قَدْر الصعوبة التي تظتيّها. وأعني بالاستبدال مارسةً أن تخي 
نَفْسك تذوقين المتعة مع هذا الرّجل في الحين الذي تجامعين فيه ذاك. 
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رسالة 


لن أعرفٌ أبداً كيف الف إلى روحي كي م قنع جسدي بان يلك جسدك. حل 
کی فنك ای اام بعليل عسي وق اا اس زا غ 
معروفة. وما الأشياء الأخرى التي سوف ُصيبني لو رغبتٌ في امتلاكك حقا؟ 

َكرة ثي سأكون عاجزاً عن الحاولة .لا أستطيع سى أن أجعل في تحلم بأئها تفعل 


هذوء يا سيّدتي» الكلماث التي لا بُدّ ب أن أكتبها في هامش المعنى الذي تثيره نظريُكِ 
للاإرادية الستفهمة؟ وفي هذا الكتاب سوف تقرئين لأوّل مدّة هذي الرّسالة الموجهة 3 
إليك. وو أت في نهم يار هة إليلك» فسوف أجمل أشي تلعن إل تلك اتيت 
أب كي اسل سی أكثرَ ما أودٌ أن أخبرك بشيء ٠‏ فالرّسائل التجارية» وحدهاء هي التي 
تكون موجّهة كيه إن شخ بی ٠‏ ولا بد جميع الرّسائل الأخرى. فيا يخ الرّجل الأعلى 
على الأقلّ» أن تكون مكتوبةً ِنفْسهِ فحسث. 

لا مزيدً قَوْلِ لدي إليك. این بيد ألا أي سمي بك يئر ما لست 
الإعجاب بأيّ شخص آخر . ولسوف أفرح لو خطرتٌ على بالك بين تارة وأخرى. 
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قادني الابتعادء الذي فرضته على لَفْسي» عن مقاصد الحياة واتّجاهاعباء والانقطاع» الذي 
فرضته على تَفْسِيء عن آي صِلَة بالأشياء» إلى ما أحاول امروب منه بالصّبط. لم أرغب 
في المروب من الإحساس با حياة أو لمس الأشياء فلقد عرفثٌ من مناسبات سابقة كان 
فيها مزاجي على صلةٍ العام أنَّ الإحساس امثير لكوني على قيد الحياة بدا مولا بالسبة إل 
ع لى الدّوام. ولكتّتي» في تيب تلك الصّلة» قد عزلت تشي ثم فاقمثٌ حين عزلتٌ تفي 
حدَةَ حساسيتي الُْْرطة لائ أفضل شيء؛ لو كان ذلك مكناء آن تقطع کل صلة بأيّ شيء, 
ولكنٌ تلك العزلة الطلقة مستحيلةٌ . وبصرف التّظر عن قلة ما أفعل» ؛ فاي مزلت أتَنفّسء 
فيرف الأظر عن قله ما رجي فعلء فإلني مارت اء وهكذاء وحساسيتي ثفاقم 
عزلتيء أجد أن أصغر الأشياء» التي ل يكن لها أ في تار في الشابق سی عل فد بانث تنهال 
علي وتجرحني كمثل أ سوأ الكوارث. لقد احترت وسيلة الهروب الخاطئة. سرت في طريق 
تختصرة شاقّة قادتني إلى حيث كنت فازداة رعبٌ اليش سوما نا ختلطاً تعب الرّحلة. 

م أفكر في الانتحار حلا ق فأنا لا أكره الحياة إلا لني أحها. استخرقتٌ وقتا طويلاً 

لأتتنع بالخطأ المؤسف الذي أعيش فيه مع سي . ولقدٍ استأث حين اقتنعتُ؛ كما يحدث دائاً 
حن أقنع نَفْسِي بشيء» فذلك يعني فقدانَ وهم آخر من أوهامي. 


ولقد قتلتٌ إرادي» دين انها ناذا سأضخ لأعود إلى طفولتي قبل أن أتعلّم كي 
أ > لأعود حتّى | إلى الزَّمن الذي يسبق الزَّمِنَ الذي ملكت فيه إرادتي! 

نومٌ ثقيل يملا حدائقي» برد تستلفي تسى تحت شمس الظهيرةء وجلبةٌ الحشران 

تخا ف الشاعة ولحي شديدً لوطا عل ليست كشب ونا مثل وججع جسديٌ لايك 

قصور بعيدة ومشترّهاتٌ للاستغراقٍ في الأحلام» والخطوط الضيّقة لجادّات بعيلة, 

والّوعةٌ البائدة للمقاعد ٠‏ الحجريّة ة التي شتت من أجل الذين كانوا ذات يوم - أببات 

بائدة» وأناقة حَربة» وسل رة مفقودلا: . با الحنينٌُ العذب الذي ينزلقٌ إلى المُسيان على 


مهلهء ليتني أستطيعٌ استعادة الألم الذي حلمتُكَ به. 
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أفضل تسمية تُطلّقَ لوصف روحي اليوم هي صانعةٌ اللامبالاة. أتحرّقُ رغبة أكثر 
من اي شيء آخر إلى أن يقنصر دوري في العا على تعليم الآخرين أن يشعروا بأنفسهم 
أكثر فأكثرء وأن يتخففوا بأنفسهم من قانون الجاعة الدّيناميكييٌ إلى أبعد الحدود. ويبدو 
ي أن أن تعليم الآخرين» في حدود ذلك الشف الروحان» الذي سوف يحول دون انتشار 
عدوى الابتذال» هُوَ القدّر الأسمى بعلم الحياة الجوانيّة الذي اود أن أكوئة. أن يتوجّب 
على کر من يقرأني -شيئاً فشيئء بحسب ما يتطلّبٌ الموضوع- أن بد يشعرٌ بلامبالاة مُطلقة 
تجاه نظرة الآخرين وآرائهم النّاقدة» وسيكون مثل ذلك القدر مَكُوبة كافية على ركود حياني 
الشكولا. 

فلطالما شعرت في داخلي أن عجزي عن الفعل عن ترجعٌ أصوها إلى الغيات. فكانت 
كل إيعاءة تنطوي دائي» وفقَ طريقتي في اختبار الأشياء» على اضطراب العالم الخارجي 
رتشظیه؛ فن أخشى دان | ن فضي کل حركة أن به إلى إلى إزاحة الشُجوم أو تبديل السّماوات” 
ولهذا» سرعان ما باتت الأهيةٌ الخيريّة حى لأذنى إت ذات ) اع انات ا 


6) الشكولا/ البرتغالية 
(86) الشكولائي عناءةاهطءء (وفي البر تغالب 6060وهامءوع): أجل أتباع الفلسفة اللّدرسيّة/ الكتابئة/الشكرلانيّة 


و عا م 
أزسطو وأفلاطرث: ومنها نش غلم الكلام ازريم م تفسير دينيٌ نظریٰ للكون انطلاقاً من أفكار 


اكنسبث» فيا يتلق بالفعل» نزاهةٌ متساميةً منعتني مذ وعيثها من أن أقيم أواصر قوية مع 
العام المحسوس. 
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لتبديد الوقت فلسفته الج اليّة الخاصّة. فثمّة كنيب عن المدمول والعطالةء حاط باللوذعين 
الرّاسخين في الأحاسيس المثيرة» يحوي وصفات لضر وب الصَّفاء والإشراق كائّة لامر اة 
التي يصارحٌ فيها المرء فكرة آداب الشلوك ااجتمعية؛ وبواعث الغرائز» ومعطات الخوالج 
الوجدائيةء تستدعي دراسة تخلص إلى د امولعين بالجال ليسوا جميعاً مستحدّين ب لكب ذلك 
ولابْنٌ أن يتب الدّراسة الُضنية بات الوساوس تشخيص يتهكم على خضوعنا لكل ما 
هو عاديّ. ولسوف نحتاج أيضاً إلى تنمية سرعة استجابة في وجه تدشحلات الحياة فلا ُد 
أن تا درا من اندر صد آراء الآخرين؛ ولا بذ أن تحمي أرواحنا لامبالاةٌ معتدلة من 
الصربات البليدة النّاجمة عن تعايشنا مع الآخرين الذي لا مفرٌ منه. 
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الحسْي 

في هذا العصر الذي انحطّت فيه جميع المعارف؛ والذي تحتضر فيه المعتقدات ويتراكم 
الغبار شيا فشيقاً على جميع الأديانء فإنَّ أحاسيسنا المثيرة هي الحقيقة الوحيدة التي تبقَّتْ 
لتا والحااجسن الوحيد الذي لا بْدّ أن يشغلناء والعلْم الوحيد الذي يُرضينا هو المرتبط 
بأحاسيسنا. 

بت مقتنعا» أكثر فأكثرء أنَّ الزبنة ١‏ الجوّائيّة هي الطريق السّامية» الإشراقيّةٌ التي تنح 
حيواتنا قدّراً. فلو استطعتٌ أن ل 
اليأس» الفاغرة أفوامّهاء التي تجعلني أنذ 

فأنا أن ندمي إلى جيل عا الاخری: ا أو 


أملة كله في المستقبل. وهذا نعيش في المحاضر وقد اشن با وى إلى شخص لا بيت 

وا دوي -أحاسيسنا العقيمة» الطائشة- ee‏ 
حاضر لا يذكّرنا بالماضي أو المستقبل» فإلنا نسم الحباتنا الجوّائيّة وقد ران علينا الوس 
الأشمٌ. مُنتزعين أنْمْسَئا من احقيقة الكميّة للأشياء. 

ولسنا مختلفين اختلافاً شديداً ربا عن ایی اکرو عد برا وا رار 
والمتعة . ولكنّ شم أنائيّتنا التي تخدم ذائَّها فحسبٌ على وشك أن تغرب» ومذهيّنا في الت 
الغارق في ألوان شفقيّة متناقضة يجتاحه البَدُ. 

نحن في طُوْر نقاهة. . فنحن» في العموم؛ تخلوقات ل تنم قط اي ف أو مهارق لای 
فن الاستمتاع بالحياة أو المهارة اللازمة لذلك. نميلٌ» نحن الغرباء على آي علاقات طويلة 
الأمد. إلى أن نسأم من أصدقاتنا الحميمين» بعد أن يكون قد مر تصف ساعة على وجودنا 
معهم فحسب؛ فنحن لا نتوق إلى رؤيتهم إلا حين نفك في أن نراهم» وأفضل الأوقات التي 
نقضيها معهم هي تلك التي تكون حين نحلم بنا معهم فحسب . ولا أعرف إن كان هذا 
دليل على قلة الصّداقة من ناحيتي. ربا لا . فالحقيقة رغم ذلك كامنة في أنّ الأشياء التي ميم 
ها عشقأل و لني نظن أن نعشنفها اتلاك فبمقهاالكاملة اين نحلم يهاه لي إل 

نحن نمقثٌ العروض المسرحيّة ومشاهد الفُرجة. : نحتقرٌ الممقلين والدّاقصين. فليستُ 
أي فرجة إلا تقليداً منحطاً ما نستطيعٌ أن نحلم به. 

وعلى الرّغم من لامبالاتنا بآراء الآخرين - ليس [بالفطرة] منذٌ البداية» ولكن عر بيب 
مشاعرنا التي تفرضها علينا تجارب مؤلمة ختلفة- - فالتا مهذَّبون دائ مع الآخرين» حى إن 
نهم عة صادقة عبر ضر من اللامبلاة التي مهتم بذواتهم وحسبء فمن المحتمل أ 
يثير المرء الاهتيام فيغدو فابلا للتحوّل إلى مادة مجلمية 

عجزنا عن ابه فاجتاحنا سام من 


حلميّة) إلى شخ ص آخر... 

الكلات» حتى قبل أن تُلفْظّ؛ الكلمات التي بتو جب 
أن نقو ها کي نحَبٌ. ل ا برغب في ان ؟ كلماث شاتوبريان کیا ہا ی ۷ 
البق ب . ففكرة ة أن نحَبّ في حدٌّ ذاتهاء تصب بنا بالشام م إلى درجة الفرّع. 


حياتي ی لا تكفُ, ؛عطئٌ لا يطفاً. ألفيتٌ الحياةً الحم غاشمة 
بن في ذلك كله إلى حدٌ بعيد. 
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يتوجب على المرء ألا يكون قادراً على رؤية وجهه؛ فلا شيءَ أشدّ ُعباً من ذلك. لقد 
حبتهُ الطبيعة نعمة ألا يكون قادراً على رؤية وجهه ولا الظر في عينيه. 

َه أن يرى وجهه في مياه الأنهار والبرك فحسب. وحتّى الوضعيّة التى توب أن خذها 
للقيام بذلك كانت رمزڳةء فلقد تحت عليه أن پنحنيء أن يخفض نَفْسه کي يجني على تَفْسهِ 
عار أن یری وجهه. 

صانعٌ المرآة سمّم الوح الإنسائة. 
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طالما قرت بامتعاض» في يوميّات آميل» أيٍّ إشارات إلى الكتب التي نشرها. هناك 
تحطّم المثال الأعلى. ويا لَهُ من رجل عظيم» لولا ذلك! 

فطالما أوجعتني يوميّات اميل بصورة شخصية. 

فحين وصلتٌ إلى المطرح الذي يقول فيه إنَّ شيرير" قد وصفٌ ثمرة العقل بنا «وعي 
الوعي» شعرتٌ بأنَّه كان يلمح مباشرة إلى روحي. 
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ستبدو يوميّاق هذه المكتوبة لتَفْسِى وحدهاء بالنّسبة إلى الكثيرين» مضطنعة جدا. 


68 الفيلسوف الأخلاقي والشباعر السويسري هاري فريديريك أئيل, (المترجم) 
89) الكاتب النمساوي فيلهلم شيرير. (المترجم) 


ولكنٌّ شيمتي أن أكون مصطنعاً :ولا کیت متاسل لمي تفي إن ل أدرّن بأناة هذه الملحوطاى 
الُوحاتيّة؟ وهذا لا يعني أي أكترث بها كثيراً ولك مها مفتقرا إلى رص شدي 
فهذه اللغة الّتّحة هي الطريقة الطبيعيّة التي أفكر فيها. 

أنا شخص يعد العا ا لحار جي حقيقةً جَرَائية . لا أشعر بذلك غيبياء بل با حراس العا 


التي أقبض فيها على الحقيقة الوافعيّة. 
طيش الأمس شوق اليوم (المتواصلٌ) الذي يقضمْ حياتي. 


هذه اللّحظة أورقتُها الُحمّدة. والسَّمِسٌ قد غربت على مراوغاتها الرّهيدة. وني العيون 
الررق للبرك يأسٌ أخير يعكس موت الشّمس. ولقد كنا بعضاً من الحدائق العتيقة إلى ر 
موسي واس ا عه لعي 
نيقة التي تكسوها الأشجار. وكانت الاب والشيوف والشّعور المستعارة والتَولَّاكُ 
وام هو ب يودي 
ال «نحنٌ»؟ وحدها الحديقةٌ المهجورة والنّافورة ماؤها المجنّح بلق منخفضاً في محاولته 
البويية للطيران: 
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يم علي الوق كأنهُ وجمٌ رهيب. فأستاءٌ على نحو يبعث عل الشّخرية حين يتوجّب 
عل أن أغادر آي شيءِ : الغرفة المستأجرة الصغيرة ة البائسة التي قضيت فيها بضعة شهوره 
والطاولة في الفندق الي التي تعّيثُ عليها في كل يوم من ألمي الماك ى 
حير تال لي محا ا اک لني يمك ییا سان مدر اها r.‏ 
الأشياء الجيّدة الموجود في الحياة تؤ تؤلني ألا غيبيء عارفاً بك الحساسية التي ت ليع أعصاي 


and scrapings (90)‏ دعدأسده8: أن ينحني المرء عميقاً لتحيّة علق إل الف كانه 
آخر؛ وقد ألقى ساقه اليُمنٍ 
ا ل د کر ردي نه می د 


حشدها مني أن أراها الثاني أو أمتلكها من جديد ليس عل الال ما تكون في تلك 
اللحظة المحددة بعيئها. هاوية تنثا 


9 عب مفغورة في روحي» وعصفةٌ برد من ساعة الله قسح 
وجهيّ الشاحب. 


الزّمن! الماضي! هناك» شی صوت» غي رائ فجائئة في اغرا؛ بط الام عن 
ذكرياقي. .. ما كنت وما لن أكوله مره أخرى أبداً! ما مَلَكتُ وما لن أملكٌ ملك ثانيةٌ أبداً! الموتى 


الموتى الذين أحبُوني حين كنت طفلاً. مس bi E FET‏ 
منفيّة من کل قلب» وحيدا في ليل شي أبكي مثل شځاذ على أعتاب المت الُوصد لكل 


باب. 
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e 03‏ 
يومان أو ثلاثةٌ ويعتريني شيء كانه بدايةٌ الحبٌ... 


كل هذه الأشياء مفيدة للمُولّع با مال بسبب الأحاسيس التي تُثيرها فيه. ولك التغوّل 
أبعدٌ سيدخله في ذلك التطاق حيث تنشأ الغيرة والمعاناة ويبدأ التهيج ابجسي. وثمّة» في 
حجرة انتظار المشاعر هذه ركه ا حت كلّهاء بلا أغوارها - ولكنّ رعشة لل داك وأريج 
الأضبة الغامض: وحين يفقد المرءٌ اي لكاي تيس رقي سر RE‏ 
إلى الولعم با ال -لاحظوا ذلك- مذ مشیر للاحهام ولک مكايدتهاشاقة. . #بذيبٌ الحياة يحول 
دون تهذيب المخيّلة؛ إِنَّهُ الإنسانٌ غبر العادي الذي يَسُودٌ. 

سأكو الآن راضياً مام الأضا عن هذا لو أقنسث نسي بأنّ هذه الفرضيّة يست ما هي 
غليهة جابة فعقدة ة أحيثها في أذ بصيري حى لا تلاحط» في أعماق سي أ » أن المسألة حين 
تتعلّق بالعَئْشء فلا حيار إل جلي وعجزي. 


97 
[1915؟] 
أستطيقا اليأس 

لأا لا نستطيٌ استخلاصس الال من الحباة» كا أقل بهن أن نستخلصٌ ابال من 
عجزنا على استخلاص الال من الحياة. فَلْتَصنع من | فا تمر قي هايا توي 
مكتملاً بأركانه وجلالته وإذعانه الوٌوحان. 

فن لم تهبنا المحياةٌ سوى زئزانة» قا اقل من أن تزتها بظلال أحلامناء بتصاويرٌ زاهية 
الآلوان» كي دون نسياتنا على سُكون جدرانها الحجريٌ. 

طالما شعركٌ» مثل کل الحالمينء با سقفي الإبدا. فلقد کان» مُذ كنت عاجزاً اله عن 
بذل أي جهد أو تحقيق أيّ غاية» النَّىء ذاه بالمّسبة إل دائراء كالم أو الوغبة أو الهو 
فأصتح في الأحلام الإيراءات التي أو صُنعها 
98 1 
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أخلاقيّات اليآس 


أن مشر #6 0 ار اجام لل فبا امن خبرورة أساسية! ولكتها لازال بعد 
کل الخد عن كونها فعلاً» فالَاشرٌ يجني الأرباع, والطبَاعٌ يصع م الكتاب. .. ولك التّشر 


يتممّع بميزة التّافر على الأقل. 


نين أعظم شواغلٍ الإنسالء مذ يبلغ سن الأشد أن يجمل عة كينونة مر وغاهلة 
قلق صورة ساق الأعل. . دلا الكل هو المثأل الأعل الذي بيش حرد ييف علق 
استجابة روحنا الأرستقراطيّة تجاة كَرَّج الحياة المعاصرة 5 ومَرّجهاء فلا بُدّ إذن» أن يكون 


الكسولء الخامل مثالنا الأعلى. ٠‏ مشريع یی را ولك ذلك لا يوق سری اولك 
الجا اة 


(91) يقصد أن قدم الكاتب على نشر مؤثقاته. (التر ې 
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جمالية التَّحَلّي 


أن تال يعني أن معن وأن تفورٌ يعني أن تل وان ثم . وهذا فإنَّ جميع الانتصارات 
مبتذلَة بالضرورة. يفقدٌ التابحون شعورٌ اليأس من الحاضر الذي قادهم في الأصل إلى 
المعركة التي منحتهم النّصر يشعرون بالرّضاء ولا يشعرٌ بارّضا سوى المنتئل» الذي لا 
يمتلك عقليّة الفائز. فالفائز تز اَی الذي لا يفوز باي شيء ابه . والأقوياء حقاً أولئك الذين 
يعيشون حالة قرع دائمة. فالخل أنبل الأشياء وأشدّها رفم .فالإمبراظوريةٌ الأسمى تي 
إلى الإمبراطور الذي يتخ عن كلّ شيء في الحياة العَبيعيةء وعن الوّجال الآخرين» والذي 
لاتَعْدِلٌ همومٌ الدّولة عندَهُ كيس جواهر. 
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رَعَيتُ قَرَف من الأفعال بحرص الذي يرعى زهرةً في كفيئة. أفاخرُ تفي بانشقاقي عن 
الحياة. 1 
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«المشاعر مثلٌ هذا الضَّبجر». تلك الكلمات الزافيّة التي قامها أحدهم في أثناء محادثة 
مقتضبةء مازالت تلمعٌ مُسبجاة على أرض ذاكرتي. . فلقد أسبغت طبيعةٌ العبارة | لمتبذلة على 
العبارة رونقها. 
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حبَّى أحلامى تعاقيني. فلقد حقَّقتٌ درجة من الإشراق في الأحلام؛ فب أرى كل شيء 


7 و N‏ ا 
أحلمٌ به كأنهُ هُوّ في الواقع» ولذلك فإِنَّ كل شيء أحلمٌ به يفقد قيمته كلها. 

لو حلم بأنَّ صيتيّ قد ذاع» فسوف أكابدٌ كل العُري الذي يأتي به المجد؛ فقدان 
الخصوصيّة» وإخفاء الاسم الذي يجعل الشّهرة بالتّسبة إلينا مؤلة آشد الأ 
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الإيهانٌ غريزةٌ الفغل. 
104 
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الحماسةٌ ابتذالٌ عض . 


وإنَّ التّعبيرَ عن الحماسة انتهاك أكثر من أي شىء لحقوق نفاقنا. 

فنحن لا تعر الب متى نكون صادقين. وریا لسنا كذلك أبداً. فی لو کا صادقين 
اليوم» فقد تكذب غداً حول شيء آخر مختلف تهاماً. 

لم تكن لديٍّ قناعاثٌ البنّ. كانت لديٍّ انطباعاتٌ دائاً. لا أستطيع أن أكره أي مكان 
رأيثُ فيه غروبت شمس فاضحا. 

فتسويغ الانطباعات طريقة لإقناع أنفسنا بأد تلك الانطباعات قد ساورتنا دون أن 
تكون قد ساورتنا بالفعل. 
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مُعتقدا أن كل خطوة في حياتي قد تعني الانّصال مع رعب جدید وأنَّ كل شخص جليد 


(92) لفت انتباهي إلى أن جول كوستا قد أغفلت؛ هناء الإشارة إل عبارة معفم تراد م مھم م (شعود ودع 
بوِيٌ) التي خطها سواه بحو أسوده في رأ القصاصة الأول من القصاصات الخمس التى دون فيها هذا لد 
الو كا ماري 0 الإتكليرية؛ هذه؛ قد أرردها في طبعته البرتغاليّة الصادرة في العام ور20 (للقطع 
قله 8 وای خا اچ سارت ارات رة ارو ری ا روي دوا شی وکات 


أقابله كان جزءاً جديداً وحياً من من المجهول وضع أمامي على طاولة امي اليوميٌ المرعب» 
قورت الإحجام عن كلّ شي ألا أذهب إل مكان؛ وأن اقل الفعل إلى حَدّه الأدنى» وأن 
جنب مقابلة الرّجال ومجابية الأحداث ما استطعتٌ إلى ذلك سبيلاً» وأن أتعقّف”" وأرتاد 

في التّْلٍ آفاقاً جديدة. . فكم يخيفني العش هكذا وكم يعذّبني| 

فاخا قرارء وإتبا شيء» ونر ليب في با مطاف والعتمة ورائي» أشياء تبدو كاري 
بالنّسبة إليء كأئّها طامّاتٌ كونيّة كبرى. 

هكذا أكابدٌ الحياة» کہا تباية العا وطامةٌ كُبرى. فكل يوم يجلبُ عجزاً متعاظاً في 
تشي عن الإتيان بأدنى إباءةء حى أن أتخيّل في أجابه مواقف حقيقية واضحة. . حضو 
الآخرين -الذي دات ما يكون حدثاً فجاتياً بالنّسبة إلى روحي- بزداة إيلاماً وغ في كل 
زه ُرعذني النحدّث إلى الآخرين. قان أبدوا اهنياما بيه أهربُ دود نظروا إل أرتعشى. 
وَإِن[...] 

أن دات في موقع المداقع: امجهاة رخني الاين لا أستطيع أن أنظر في عين الواقع 
والشّمس تَفْسها تتركني قانطاً ربا وحيداً في اللّيل» وحڏي» منسياً وضائعاً -بلا أيٌّ 
لات بالواقي» ودوة حلجة إل الاهياك في تی مقيدت اجا شی فأزاسيها: فحسث: 

رجفني بَرْداً الحياةٌ . ووجودي كهوفٌ رطبة وسراديبُ موتی معتمة و 
لآخر جيش حى الإمبراطوريّة الأخيرة. لي مذاق سقوط حضارة قديمة مسيطرة. ! 
بعك وجري آنا الى صو آنا الأحرين. لاصنيق لدي ولادليلٌ» أن الذي أبن 
قد مهّدَ دربهٌ الآخرون. 


أورد العبارة عدواناً لهذا النص بصيغة (ہ1ا؟ عم زاد0م8) (شعورٌ زور في الملحق الخاصٌ الذي أفرده» 
في نهاية طبعته» للمقاطع التي كان يِسُوًا قد عدولها بنفسه . والملحوظة الثانية» هي أن برا كان في الأصل قد فصل 
بين فقرات هذا المقطع بالأرقام (2-و)» بَيْدَ أن الطبعات البرتغاليّة الأربع الرّئيسة التي صدرت لغاية اليوم (سوبراو 
9 :القع 345 213-0؛ برادو كويلو: المقطع 363) المجلد الثاني 104-0؛ وزينيث: المقطع 508 481-478؛ 
بيسارُو: المقطع 5 112-110) قد أغفلت هذه المسألة؛ دامحةٌ فقرات النّصء بعضها وراء بعض» مسئعيضةً عن 
e‏ بيضاء فاصلة» دون إخلال» بالطبع» بترتيب الفقرات أو شكلها (الأمر الذي انسحب» بدوره» على 
الطبعة الإتكليزية التي ترجمها زينيث بنفسه؛ وعلى الطبعة الإنگليزية التي وضعتها جول كوستاء هنا انطلاقاً من 
طبعة بيسارٌو). (المترجم) 
)93( هي» هناء .معناها الفلسفىٌ العميق: امتناع المرء.عسحض إرادته عن الملذات والوّغبات جميغاً ٠‏ (المترجم) 


شي في يموسَلُ العطف الابدي ويبكي عل فس كن يبكي إهأ متا ْلب مذ په 
كلها ميق لاخ قدوم م البرابرة الباهثٌ عند الحدود فاستدعت الحياةٌ الإمبراطورية كي 
تحاستها » كي تسألها عا فعلتة بالسّعادة. 

أخاف دائياً أن يحكي علي الاس . أخففتُ في کل شيء. . ولم أجرؤ البنّة على التّفكير ني أن 
أصنع شيئاً من تَفُسي؛ ؛ ولا حئَّى حلمب بالتّفكير في اشتهاء ۽ شيء» فلقد أدركتٌ» في قرارة 
أحلامي, وحبّى في حالي الُؤيويّة التي لا أكون فيها إلا جرّد حال » أن لم أكن مُناسباً للحياة. 

لاشعورٌ يستطيع أن يدفعني إل رفع رأمي عن الوسادة التي أدفنه فبهاء فان لا أستطيع 
التكيّف مع جسدي ولا مع فكرة أن على قيد الحياة: ولا حتّى مع مع الفكرة المطلقة عن الحياة 

آنا لا أتحدّثُ لغة الواقع. أترنّح بين أشياء الحياة كمريض ينهض لأوَّل مره بعد أن طالٌ 
عليه الأمدُ في الترير. لا أشعرٌ إلا ببعض الحياة العاديّة حين أكون في الكرير ين 
تسبتدٌ بي ا لی فهي تبدو مناسبة وطبيعية [. ..] حال رُقادي. أت »كشُوَاظِ نار في لزه 
َيِهْمَى عل . ليس إلا في هواء الغرف المؤصدة؛ امحواء الميّت!9© تتش الحياء الطبيعة لحياتي. 


لا شيءَ يبقى من الأصداف التي أجدها على شواطئ البحار» ولا حى حنين خافت. 
ليت عن سي لأجعلّ من روحي ديرا وألا أكون سي أكثرٌ من خريفٍ في حقل ناشف 
مهجورء حيث شرارةٌ الحياة الوحيدة هي انعكاس ساطغ كضو»ء ء يحتضر في العتمة التي 
أرخت شدوها على البرك ولا مزيدٌ جهد أو لون إلا البهاءً البنفسجيّ» والمتفى اب 
لغروب الشّمس فوق ابلبال. 

ولا مسرَةَ أعظمٌ» في قرارة النَفْسء من أن يحلّنَ المرء أله ولا لذَّهَ حسيةٌ أعظم من 
الانعطافات العليلة التجالة للمشاعر حن تتداعى وتبل - خطوات حفيفة في الظلال 
الغامضةء يسّاقط وقعها ناعم على المسامع فلا نلتفتٌ حى لنعرف من الذي يخطو؛ أغنيات 
(94) المقصودء هناء اللذابح التي تقدم عليها عليها الفرابين في الأضرحة وأماكن العبادة. (المترجم) 

(95) عادة ما تشير عبار رة :1 هع (وفي الأصل البرتغال: : ص 3) إلى الهواء الحبيس أو الشاكن في ير مه ولک 


آثرت ترجمتهاء حرفياً: : «الهواء الميت» لما تنطوي عليه من معنى مرتبط يثنائيّة الموت والحياة التي ترسمها الصود' 
الكليّة لهذا السذرة. (المترجم) 


بعيدة وخامضة لا نحاول أن ذلتقط كلماتباء ولکتھا ممدهدنا أكثرء فنحيٌ انعر ماذا تقول 
ولا من أين تنبعث؛ الأسرار الغامضة للمياه الشّاحبة التي تماد اليل مسافات واهيةٌ؛ فمن 
أين تأتي وماذا تحمل في داخلهاء تلك العربا القصيّة. بجلجلة أجراسها التي لا تكاد 
تُسمّع من هُتاء الوسنائة في سُبات ما بعد الظّهيرة ة المارٌ حبث ينزلقٌ الصيف إلى الخريف؟ 
ماتت الأزهار في الحديقة» فذبلث» وأضحث زهوراً ختلفة أكبرَ سنا وأنبلّء وألوانما 
لاء مامح از ولتت راشسجران. . تمتلك الفقاعات الطّافية على سطح البرك 
أسبابٌ أحلامها . أذاك نقيقٌ نقيق الضّفادع البعيد؟ آو يا حقول تفي المنة! أيتها الشكينة اليف 
اي لاعف إلا في الأحلام! حيتي العبئي كحية فاح ل يعمل بل ينام عل قارعة الطريق 
ورائحة اقول تسل کالشدیم إلى روحه» في نوم بارد وشفیف عميق وطافح بالأبديّة مثل 
کل شيء یربط العدّم بالعدّم؛ لبي ومجهول» ومُتبء ورال تحت حنان النّجوم البارد. 

أتبعُ دربٌ أحلامي» جاعلاً من صورها خطوات تُفضي | إلى صور أخرى؛ فاتحة كمروحةٍ 
الاستعارات التي يُوتججد صخ في اللّوحات العظيمة لرؤات الات عي تفي من الحياة 
ث مها على أحد الجاتيئن كبذلة ضاقث عل كثراً. اخ بين أشجار بعيدة عن الطوق. 
ضع تشي . فقن برع سحظات خطيفة» ابرق من أن أنسى ملعم ایات روآ تحر من 
فكرة الصّوء والضوضاء وأموت» شاعراً في البذءِ بكلّ وعي وغرابة» كأنّي إمبراطوريةٌ 
أطلال معذَّبة» مدخلاً عظياً بين راياث وطبول انتصازاتٍ في مديقة أخيرة شاسعة حرق 
سأبكي على لا شيء؛ راغباً في لا ٿيء» ولا أطلبُ حت أن أكون نَفْسي. 


e 


ا 


ُوجعني أسطح البرك العليلة التي صنعتها في أخلامي. شحوبٌ القمرء الذي أتيئله 
ساطعاً فوق مناظر الغابة اصع لي أنا وحدي . خريف السّماوات الراكدة التي أستتحضرها 
دون أن أكون قد رأيتها ليس إلا تقبي. حياي اة برئته تقل كاهليء وجميع أحلامي التي 
أخفقث» وکل شىء امتلكته ولم يكن لي وزرقةٌ سماواتي الحوَّائيّة والخرير المرئي لأنهار 
روحيء والكينة المضطربة؛ الشّاسعة» تقول الخنطة في الشهول التي أراها ولكثي لا أراها. 

فنجان قهوة: سيكارة» رائحة دخانباالَماذةء وأنا جالس في الغرفة الظليلة وقد أغمضتٌ 
عينيّ نصف إغراضة - لا اريك المزيد من الحياة سوى أحلامي وهذا. -. لايندو كثيراً؟ زه 


قوف . فا الذي أعرفه عا هُرَ قلي وعم هُوَ كثير؟ 
ها مساءٌ الصيف مُنَاك فأنّى حب أن أكون شخصاً آخر... أفتخ النافذة. لفون 
RA Sp‏ و PPE‏ 
ثمّة شيء أخير يطعئني» » يمرني» بترك روحيّ أشلاء إل آنا في الحقيقة؛ أنا الذي 
يتيحت عليه في هذه الحفة عند كانت ناظراإى تلك الأشياء الزفية الحزينة» أن يج 
شخصية جما جيل كشخص في صورة - ولي لا أفعل؛ حى إن لا أفعل ذلك.. 
قمر هذي الگاعة وشسى. .. لیات اللّيل قَلْيَجِنَّ يجي ويهبط على كل الأشياء ولا بهي 


أبداً. كن هذي الرُوحُ قبريّ الأ أبدي» و.. ن العتمةٌ طاق فلا أعيش أكثر أبداً ولا 


أشعر أو اريك 
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والأقحران دة حيواته التعبةي حدائق تيمت الوبجودم. 
... للدّفاهيّة الياپانيّة بُعدان واضحانء فحسب. 
... الوجوةٌ اللرّن الذي يُْلّتُ شفافية الأشكال اليايائيّة على الأكواب. 
37 000 2 
... طاولة أعدّثْ لاحتساء الشاي خلسةٌ -مجرّد ذريعة الأحادرريف عقي 5 اما دلي 


دائ آنا متاك شيئاً كوجودها لفسه» فَرْدَائيّتها العاطفيّة. إا تُشكل كلد کا 
كائن حي آخرء ولكنّها ليسث النَاتجَ الصّرفٌ للأجزاء (التى تُكدّنها). 


17 
(1915؟] 
يبدو لي أن أكون رائداً متقاعداً حال مثاليّة. فيا لعار ألا أكون دائ رائداً متقاعداً. 


تركني العطش» كي يكتمل» في حالة من الام العقيم. 
عبت الحياة المأسويٌ. 

فضولي”» شقيق الفبّرات. 

كلق ايبات الدّانُ أكفان الفج ر" الخجوك. 


سجس هُنَاه حيثُ نستطيع رؤية الزية من ا الدق الشَّامِعُ هذه المرتفعات 
المرضّعة بالجوم يواسي المرى آنا مواساة. ٠‏ توج 'اللنياة آفل ڪن نرف ذلك المدى؛ نه 
يداعبٌ خخدودنا الحارّة بالحياة بالنّسيم البارد الذي مب من مروحة خفيفة. 
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ينتابني إحساسٌ بعدم وجود ظروف ماديّة مؤاتية لتلك المخلوقات التي على شاكلتي» 
ولا مواقف ستؤول نهايائها إلى خبر. وهذا الإحساس كاف لأنأى بتَفْسِ عن الحياة؛ ولكنّه 
يدفعني» في الواقع» إلى أن أنأى بكسي أكثر. فقائمة الإنجازات التي تجعل النّجاح توما 
بالنّسبة إلى البشر العاديّن» قد أَدتْء حين طَبُقث عل ؛ إل نتيجة خقلفة غاماء وغير متو عة 
وعكسيّة. 

ويخامرني في بعض الأحيان الانطباع اموم بأنِّي ضحيّة عداوةٍ اإطيّة. . يبدو لي أن التفسير 
الوحيذ لسلسلة الكوارث التي تَُدْفُ حياتي» هو أنَّ شخصاً يتلاعب شعورياً بالأشياء كي 
a 60‏ اسه . وما أنها مذكرة في العريّة فقد اسعخدمت لفظة «شقيق» بدلا من 


«شقيقة)) المستتخدمة في الأصل. (المترجم) 
(98) بصيغة الجمع في الأصل (في الصّنعة الإنكليزيّة: 5سهل» وفي البرتغالية: 05رناة). وحيث لا توجد صيغة» كهذه؛ 
في العربيّة, استخدمتها بصيغة المفرد. (المترجم) 


8 8 7 الث إن شاء؛ و 
EE e‏ . ليت ويعثر علي. 


ارہ سی ارت لجن الى ئی تع ی اجاح الذي اب لحرو 
وهذا ألم تشي للبحت دون أن أتوقع منه شينا. و أتوقغ؟ 

روَاقيّتي ضرورة عضوية. أحتاح إلى تدريع تشي د الحباة. . وبا أن الدواقيّة ليست 
في الواقع إل شكلاً من الأبيقوريّة» شدي القسوة» فإنني أريد قَذْرَ استطاعتي» م 
پشوء بختي. . ولستُ متأدداً إلى أي مدي سوف أُحقَّق ذلك. . ولستُ متأكداً إلى أيٍّ مدي 
سرف ای ای شود ولا اعرف إلى أي مدي يستطيع مرغ أن ممق أي نيء... 

وَطَانا أن المره يفو ليس بفضل جهوده» و لا فوزه حدمي فاي أ بنيء قل 
ولن قور بدأ مه بذلتُ من جهد أو كان ذلك محتوماً. 

لعل روحيّ قد ولد في يوم شتاء قصير قصير. . هبط اليل بكرا فوق وجودي. لق 
أستطيع أن أعيش حياتي | إلا بالإحباط والعزلة. 

ولا شيءَ رواقياً من هذا كله في قرارة تَفسِي. . فلا تكون معاناتي نبيلةً إلا حين أصوعها 
بالكليات: وإِلّا سوف أبن وأتأوَّهُ كطفل مريض. . أهتاج وأقلقٌ مثل ربّة بيت. اق عقا 
بأسرها وحزينة جمعاءٌ. 
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تربية وجدانيّة 


تحدت أوّل خطوة لمن يجعل من أحلامه حيائةُ؛ ويجعل من نباتات دفيئة مشاعره فيان 
وسياسة -تلك الخطوة التي تخبره في أعماق روحه بأنّه قد انخذها حقاً- حين يبدأ في 
الاستجابة إلى الأشياء المتناهية في الصّغر بطريقة استعنائئة و وغير مبالّغ فيها. تلك هي المخطوة 
الأول» ولا شيءَ أكثر. أن .يعرف كيف يحتسي كوباً من الشاي من دون الشهوائية افر 
في يدها اساد الغلاي إو الزات افيا لني رم عبن طق ياو ع لطموح أد 


(99) اللفظة موق في الأصل (في الصنعة الإنكليزية ۶ وفي البرتغاليّة: رمي). (المترجم) 


خفوت غير تع لتوق عارم؛ أو في المطارحة الغراميّة الشهوائية ية الأخيرة؛ أن يكون قادراً 
LEAT‏ نلق العا ة العارمة التي يو جد 
عموما ليس فیا يراه المرء أو يسمعه» و إن فيا يشمّه أو يذوقه و الّء لحي الذي لا 
تستطيع اموا الاش شهراية الس رار راسم أن تطبعه في الأاشعور؛ 
أن يكون قادراعلى جعل عينه الجرٌانيّة أو | ُن محلمه -مُصارَى الفول» جيع الحواسٌ اة 
أو حواسسٌ الّخيّلة- ال رعسو عل اکل الحرائل لني حون کیج ل دار 
تمن بين جميع الأحاسيس الثيرة المدهشة التي يستطيع تحقيقها المارف" الحسيي الخبير 
أختارٌ الأخيرة -وثكة حواسٌ بمائلة أخرى واضحة- دكي أمطى كر قري وملموسة عا 
أحاول قوله» ليس إل 

ولكنَّ الوصول إلى هذه الدّرجة من الخبرة يفرض على عاشق الأحاسيس المثيرة الوطأة 
لجسدية الئل أو عب الأحزان الاي والحارجية التي لاجد أن تور وبالشدّة الحقاية 
ذاتباء في تركيزه. وما حمر الحالى » لاغذ المخطوة :اة في روجو إلى شه إدرال أ فيفل 
لأحاسيس» الذي يستطيع استثارة فيض في الل يمكن أن يتيب يتسكّب أيضاً في بدء فترة مديدة 
من الألم. أي جانباًالخطوة التي قد يكون قادرا عل ااذه أو لا يكون؛ الخطوة التي» 
ستناداً إلى كونه يستطيع ااذه أو لا يستطيٌ» سوف تُحَدّهُ سلوكه مشيته إن شتتم» في 
لخطوات التي يمضي حينئذ في اتخاذهاء استنادا إلى كونه يستطيع عزل تّفسه تماماً عن المبياة 
لواقعيّة قميّة أو لا يستطيع (إنْ كان غنيء بالطبع؛ > أو غير ذلك). أعتقد أنَّ ذلك واضحٌ» من 
خلال القراءة بين سطور ما أقوله؛ اعتماداً على الدّرجة التي بستطيع فيها ال حالم أن يعزل 
تفسه» منكباً عليهاء فلا بُ أن بُرکُز تمامء وقد استبدٌ به قلق شدید» على شحذ حساميّته 
تجاه الأشياء والأحلام» والعمل على إيقاظها. . ذلا پک من خوج عليه العيش بين البشر 
أن يقابلهم هة في کل يوم -ويمكن للمرء اي 
الى اميم وليس جرد الالال بلس هي التي جلب الشرد الك لاجد 
جزل مظهرّه الاجتماعيّ الخارجي | إلى جلید حى تنزلق كل لفن أحويّة ا 


لام کک 
(100) ذلك الذي يحرث الجسد والرو معاة ا فيقلبهما رأساً على عقب؛ لیزر ع فيهما أحاسيس جديدة لايمكن ن أن تتحقق 
للإنسان العاديٌ وإِنمًا للخبير المجرّب الذي يعرف» حق المعرفة» كله الجسد وجوهر الرُوح. (المترجم). 


المظهر» فلا تنفذ إليه أو تطبع تَفْسها عليه. اسم ع 


حقاً. فمن العهل كفاية إبعادٌ الآخرين: فالأمر منرط بقدرة المرء عل على إبعاد تعسهء ليس إلا 
ولكتّى سأهمل الخوض في هذ الحدديث الآن واعود إلى ما كدت أقوله. 
عل الوم من أن إسباعً شدةٍ وتعقيد في الحا واللّْحظة؛ على أبسط الأحاسيس المثيرة: 
وأكثرها حصب يصع لذ عور إل حدٌ كي له ستطيع كذلك تصعية المااة الاج 
عن الشُعور إلى حا يفوق الوصف. وهذاء فإنَّ الخطوة الثَّائية الي يتوججب على الحالم 
ادها تنب المعاناة. ولا ينبغي عليه تمتها غل قد يفعل الرّواقي أو الأببقوريء بإقلاق 
تسه طريقاً بجعلها منيعةً صلدةٌ ضدٌ الل والأم. لال لهء على التّفيضء من محاولة العثور 
على اللَذَّه في الألم » أياً كانت تلك اللَذَّ فثمّة طرائقٌ مختلفة يستطيع من خلالها تحقيق ذلك. 
الو أن يجري تحليلاً نفصلا لال الحا بعد أن كان قد درّب تفه في اذ على كل ما 
يحص باللَدّةء لا محل وإنّا يشعر فحسب» وهذا أسهل اة إلى اام الأكثر خر 
أكثر مما قد يبدو. فتحليل الم والعژد على الاستسلام له كلا ت حى يصل الحا إلى 
الور الذي يحدث فيه ذلك غريزياً ودون تفكيرء ؛ فتنضافٌ إلى الأ لذة التحليل. سرف 
يعمل هذا اللّمرين» بتعظيم قُدرات الحم الحلياية وغرائزه وجعلها مثا » على امتصاص 
4 فلا تبقى منه إلا مادّة غامضة غير محدودة لتحليلها 
ثڳة طريقة أبرع وأصعب تكمن في أن يعر ُغرّد المرء نَفْسه على أن يحل أله في هيئة صورة 
متخيّلةء أن يخلق «آنا» أخرى تتنکب عبة معاناتناء فتعاني ما نعاني. والمرحلة الثّالية أن 
يخلق ساد جوَائية مازوشيةٌ تقاماًء فيلت بمعاناته کا لو أا معاناة غ شيخص آخر. وهذه 
الطّريقة التي تبدو مستحيلةٌ للوهلة الأولى ليست سهلة ولك يتو جب ألا تكون صعبةً 
بالشبة إلى أولك الذين جاهدوا ليكونوا خبراء في علق الحياة الجوٌائيّة. إعاء في الحقيقة 
قابلة للتحّق بجدارة لافتة للنّْظره وحين تتحقق» يأحز الأ والمعاناة طعمَ الم والمرض؛ 
والمذاقٌ الغريب للل بعيدة ومُحطة”"! للألى قر الرّعشة املق الماحقة. آ٠ا‏ المعاناة 
-النّوع البطيءُ الديد- فتأخدٌ وسحة الأصفر | الحميم للرُضا الغامض الذي يعقب نقاهة 


(101) الانحطاط: كنا معنى 066209068 وفي النّص البرتغالي: (©6620671ل): وهو يشير عند يشوًا إلى الل الي خبا 
أو ارها. (المترجم) د 


طال الشّوق إليهاء ثم م تدنولمسةٌ مبئذلة من قلق وسزن فارع الاضطر اب" المعمّد الذي 
ينجم عن التفكير في الطبيعة العابرة سريعة الالء للملذّات جميعاء وفي العب اقل 
اا رومي ل أن تجلبه اللات المستقبلية جميعاً. 
يه طرريقة ثاللة لتحويل الآلام إلى لذائد والشکرد والفلّق”" إلى سرير وثير» أقصدٌ 
- والمعاناة”'"" درجةٌ من الاهتمام» مثيرةٌ للغيظ شد يجلث يها لله القَيض؛ على 
شاكلة الذي كرّس نَفْسه ونذرّهاء بالعادة والتدرّب» ل وعنف اللَذَّة المطلّق الذي يُوجم» 
في بعض الأحيانه حت إن طعمة م. ٠‏ دحي تُستحُدم هذي الق اللات متزامنةء كا في 
حالتي -بوصفي الذي ۾ يفي التصفيات الباطلةء والمهندس الذي يعر نَفْسه بالا اسي 
ادا ني تلك اتی رین والتّحليل والأم في حدٌ ذاته- يحل الحزن 
ی ٌه الذي لا يترك وقتاً لإيجاد استراتيجيّة جوَائيّةه حتی الموت» في الَو واللّحظة» 
بع E a‏ حى أقصى درجات ا لُزن» أشعرٌ حقا بأد سي هي 
المتتصرة البطلة. . ويحدث هذا حين تتوقّف الحياة» وقي الصنعة الفية سه عند قدي 
وليست هذه إلا الخطوة ةالثانية التي توب على الحم أن ينخدها كي يخلق حلمه. 
ولک من الاي قد اند المنطوة الثَائَةء التي فضي مباشرة إلى عتبة العبد الباذخة؟ إِيَّها 
الخطوة ةالأصعب» فهي تتطلّبُ جهدا انا أعظم من أي جهد جسدي قد ييذله الرء» ولكته 
يكافيئ الرّوح بطريقة تعجز عنها الحياة. . فحين تأي الأشياء جميعاء على نحو مثالي» بعضّها مع 
بك دوك استُخدمت الطدق البارعة اللات حنَّى َْيَتْء رد هذه الخطوة الإحساسن المثير 
عبر البصيرة الخالصة مباشرة» فتنخله بالتُحليل الأعلى» مائحة إياه شكلاً صافا مدا الحجم 
والحيئة. هكذا أمنح الأحساس اشر وجودا سترمداً. وهكذا أجعل الخيالي حقيقةء وأمد بعيد 
انال بقاعدة أبدبّة. 3 كدت في قرارة تفسي» الإمبراطور المتوّج. 
بعد ا ع e A tri‏ 
اد مهن اللتْن 0 اح معقية أو متعلق بوجردها, ولذاء ققد استخدمك 
رود ل لألهاء في سل أستخدامها e‏ مح ولكثها ترول 
بزوال الباعث» وليست كحالة القلق الوجوديّة الأول الذائمة التي لا تزول إلا بالوت 


)103( ترد كلمة القلّق» مُنَاء بصيغة الجمع. (المترجم) 
9 ترد كلمة المعاناة» هُنَاء بصيغة الجمع. (المترجم) 


أرجو ألا تظرا بان أكتبُ كي أنشر» أو لأجل الكتابة أو صناعة الف فحسب. أكت ب كنار 
في حدٌّ ذاتهاء التّصفية الأسمىء التّصفية المزاجيّة غير المنطقيّة لتهذيب أحوال الور فل 
اخترتٌ أحد أحاسيسي المثيرة» ثم اختبرته إلى الدّرجة التي أستطيع فيها ا أن أنسج منه حقيق 
جِوَاية 5 إا «غابة الاغتراب»"" وما «الرّحلة التي لم تكن قط فصدّقرني, أنا 
أفعل ذلك كي لا يبدو نثري صافياًء مُرئعشاًء أو حتّى لأنّ الأثر يُمتعني -حتّى لو رخبت 
في هذا النَّىء بوصفه تصفيةٌ أسمى» كستارة جميلة تُسدّل على الشيناريوهات التي حلمب 
بها- وإنّا ليمنح برا ك لا هر واي حى أدرك الذي يُدرَكه وأن أجمع التناقضات 
بعضّها إلى بعض» تم نا أجعل الم بَانِيا مانحاً إيّاه قُدرَةٌ قصوى كحلم صافيه في الور 
الذي أأدّيه بوصفي الذي يجعل الحياة راكد ونيحَاتَ الأغلاط» والسّاعي العليل الذي 
ينقل الرّسائل إلى روحي الّلكة. قارئاً لها في ساعات الشّمق» ليس القصائد التي في هذا 
الكتاب» المفتوح في حضن حياتي» وإنَّا القصائد التي أنظمها وأتظاهر بأني أقرأهاء وتتظاهر 
5 
ہا تسمعهاء في حين يقبع المساءء بعض بي اشع في مكان ما -ني هذه الاستعارة المثارّة 
داخل الواقع الُطلّق- يُدّفْ الصّْء اربع الحلاشي على مهله ليوم روحان غامض. 
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ذو الا یکون لدينا عائلة أو أصحاب» والمتعة الرّقيقة التي تشبه متعة المنفى» التي 
نشعر فيها بكبرياء الظل البعيد بشهوائئة مترددة؛ وقّق غامض ينجم عن كوننا بعيدين عن 
الوطن - نعمء ستمتع بطريقتي الال بهذا كُله. ٠‏ وإنَّ إحدى سمات نظرتي العقليّة وجوبُ 
ألا فرط في اتتباهك؛ فحنّى ی الم وجب معاملته بإيجازء بوعي أرستقراطيّ 0 
يدين بوجوده إليك. فمنح الم أهميةٌ بالغة سوف يُفضي» في نهاية المطاف» إلى متح 


بالغة لشي قد انشق عا فحسب» كي جد بتر ما يستطيع» يي 
حمّه المطلّق في أن نعامله برقّة. 


(105) أنظر المقطع 36: «في غابة الاغتراب». (المترجم) 
(106) أنظر المقطع 26 : «رحلة لم تكن قط)» والمقطع 43: : «الرّحلة التي لم تكن قط ». (المترجم) 


للأجسام الميلة جوهر وحقيقة أكثر من الأجسام ا 

فلطالما كان عالمي التحيل العا اَن الوحيد بالنّسبة إل فلم دق قط صبابات عَقَكٌ 
حالصةء طافحة بالدّم والشّف والحياة» مثلا ذقثُ رفقةً الشخوص التي خلقتها بتسي. 
فيا للعار! ني أفتقدها جميعا فهي؛ أيضاًء ككل الصّبابات؛ ننصرة... 
11 
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أحيانء في المساءات الرّائعة لمخيّلتي» ؛ في حواراتي مع سي في مجادلات الشّفق المتعبة في 
صالوتات متخئلة في أثناء لوال الس في الحادلة حون نرك يدابع أحد الحاورین 
أكثر من غيرء» أتساءلٌ لماذا ل يُوسّع عصرنا العلمنٌ إصرارةُ على الهم ليشملّ المصطنع. 
وأحد الأسئلة التي لا أك عن طرحهاء وقد أضناني الكسلء لاذا لا يُوجَد إل جافي 
علم النَفْس العادي المتعلّق بالبشر وما دوعي علمٌ تفس - مثلم| یتوجب أن يكون- يختص 
بتلك الأجسام لوسرم E‏ ليوو وار 
يقصر سه على العضوي» ولا يقبل فكرة أن لايل وجرد الببوت” أرواحا فلا ُد أن 
تكون لديه فكرة قاتمة» شديدة القتامة» عن الواقع. ف فحيثها بود شکل تُو جد روځ. 

هذه ليست برد أفكار عقيمة, إن دراسة علميّة كغيرها من الدراسات. . ولهذا -وقبل 

أن يتفتّق الهن عن إجابة» لست ا اتل لع ٿم أسلم تمَسى» في تحليلات 
جُوَائيّك إلى الوؤية اة للمظاهر الحتملة لذلك ايء ء الذي أبتخي وجوده لو كان 
حقيقةٌ واقعة. ولا أكاد قث المسألة» في داخل الؤؤية الذّائرة في عقليء إل وأرى العليا 
مُنحنين على الُسومات» مدركين آم يُنعمون الّظر في حيوات؛ والْجهرينَ يفحصون 
نسيج الشجاجيد الخشن؛ والفيزيائيّين ا زخارفها العريضة اللتمة؛ والكيميائيّنَ 
ينسبون أفكاراً إلى أشكال التّسومات وألوانما؛ والجيولوجيّينَ يدرسون طبقات التُقوش؛ 
وعلماءً الس وهنا تكمن الأهميّة القصوى- يلاحظون ويجمعون» واحداً فواحدا 
الأخاسيبس التي یت وگب عل الثمثال أن يشعر بها» حا عع ا 


یرت تقر ی ل على ادر ل وني نکن موف لؤسم والأخارف» .ارج 


نفس 060 نة حسم في لوحة أو نافذة من زجاج مُعشَّقَ) والتّروات المجنونة» و اشيامان 
الجاحةء والتّعاطفات والاشمتزازات العارضة» رابات الفضول والموت في الإا 
الأبديّة لاوش الغائرة والحركات المحجوبة للأجسام الموجودة على أقمشة الرُسومات. 

الأدب والموسيقى أكثر انفتاحاً من الفدون الأخرى في تأمّل لطائف علا ء الس ودقائق 
ملحوظاتهم. فالشّخوص في رواية هي -کا نعلم جميعاً- شخوص حقيقيّة كأيّ واحد م 

فة أصواك ةعلق روحس رشت ئر شرضة لملم الس وعلم الاج 

فة مجتمعات بأكملها -مثليا يترجّب أن بعلم الجهلاء - موجودة في داخل الألوان, 
والأصوات» والعبارات» وثمّة أنظمةٌ وثورات» وجمالك» وسياسات و[...] -حرفياً لا 
مجازياً- في الكل التياضي للشمفوئئات؛ وفي الكل طلم للرّوايات» وفي الأمتار المربعة 
لرسمة مُعفّدة حيث تتزخ اللَّذّ والألم في الوضحيئّات الملرّنة للمحاريين» أو العشَّاقء أو 
الأجسام الرَّمرِيّة. 

شون تكشر جد آقوات مجموعتي الياپانيّة حلم تان مَوَدَّ ذلك ليس عائداً إلى يدي 
الخادمة الخرقاوَين» وإنَّا إلى رغيات أجسام عن بكر لاقت مك5 اتکی اة 
المتجهّمة الانتحارر أ اي سيطريك عليهم» > لا تفزعني على الأقلَّ: فلقد استخدموا ا لخادم 
حيث قد نستخدم مسدّساً دوّاراً. ول معرفة ذلك (مثلما أفعل) هو أن يذهب المرء أبعدَ من 
علوم وقتنا الرّاهن. 
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أغبط كل امرئ على حقيقة أله ليس أنا. طالما بدا هذا المستحيلٌ» 00 


جميعاً أنه الأعظ؛ فلقد شكل الجزء ء الأعظم من جرعتي اليوميّة من الكوب» واليآس الذي 
اك سام لي 


)108( هناء ار (في البرتغاليّة: : )psy chim‏ المأخوذة 1 
اوق رار لرن م روا الو م روالعقا ا25 سدم 


اح 
اليونانيّة 2 تجمع عدّة + ة معان دفعة و َ 


een 


شعاع شمس باهتٌ ومرعب قد سفعٌ الإحساس الجسدي امثير للكؤية. وعد أصفر قد 
ركد في لون الأشجار الأخضرً العم . سباتٌ [. 0 
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يومٌ ماطر 


اهو أصفرٌ حتجبٌ كأصفرٌ شاحب يُرَى عر أبيض قَذِرٍ . بيد أن لا أصفرَ على الرّغْم 
من ذلكَ» في اطواء الكّماديٌ» أو يكادٌ. ٠‏ ولكنٌ الماد الشّاحبَّ يضم على أي حال» يسحةٌ 
من أصفر قد تخيّلناة. 
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الاننشاءٌ افیف جر کی خفيفة حين يملاً عظامنا دد حفيفٌ وبردٌ قارس» فتاتهبٌ 
اعيا وأصداعُنا تنسحقٌ - حب ذلك الكدَرَ كا يحب العبد طاغيةٌ عبويً. إمنحني تلك 
الخال المرتعشة» الكربةء من الخمول الذي أمحُ فيه الؤؤى وأ قلبٌ زوايا الأفكارء فأشعر 
تَفُسِيه بين المشاعر المتلاطمة؛ وقد صارث أشلاءً. 

يغدو التّفكيرء والشعورء والرغبة شين واحداً تصييه المي . تلط العتقدات» والمشاعن 


والُخّل» كالمحتويات الفوضويّة لعدَّة أدراج أَفرعَتْ على الأرض. 
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نصيحة إلى المتزوّجات التعيسات 
مَل التزؤجاث التُييسات جميع انروجا وبعض العوانس 
ررد اتکی فوقٌ كل شيء» من تعزيز أي مشاعر إنسانوّة. فالا ا 
نت روو , عقلانتق فلت أف إل في سعادتكنٌ» ينها المتزوّجات التّييسات 
المسكينات. 


يكمن الف كله وا لحر كلها في إخضاع العقل بقل قذر مكن» تاركاتٍ اجس يفص 
بِقَدْر ما يختارٌ. 

فلا جدوى في أن تكوني فاسقةء فذلك ينتقص من كَدْرٍ شخصيّتك ويتمهها في عيون 
الآخرين. كوني فاسقةً في نَفُسكء ما دمت تُحيطيئها باحترام غير منقوص. كون بول 
جسديا وزوجة خلصة وما مفانية؛ على الم من انغياسك في بعض الفجور العم على 
التّفسِي مع الّجال الذين في ا لحي جميعًء من البقّالين إلى 1. ..] - وهذا هُوَ المقصد الق إن 
ريد حقيقةٌ الاستمتاعٌ بفردانيّتها وتوسيع حدودهاء دود الانحطاط إلى أساليب الخادمات, 
التي لاب نما وضيعةء أو الوقوع في الصدق الصّارم للمرأة الغيّة» الذي لا جرَ جرم أنه ثمرة 
الخرص عل المفعة الشخصيّة؛ ليس إلا. 

ولأنكنَّ متفوّقات. آيتها الأرواح الأنثوية: فسوف تفهمن ما أقولٌ . فكل الات تأي من 
الدّماغ؛ وکل الجراتم تُقترف مثلما يقولون؛ في أحلامنا. . أنذكرٌ جريمة جيلة لم تحدث اله 
وها ارا ثم التي لا نستطيع تذكرها هي الجميلة. . فهل اقترف بُورجا جراكم جيلة .كلا 
لقد كان حلمنا عن بورجاء فكرئنا عنه هي التي اقترفت الحرائم الملكَيّةء الفاتنة» الباهرة. أنا 
على يقين بأنَّ تشيرَره بُورجا الحقيقيّ كان رجلاً غبياًومبتدَلاً؛ ولا بد آله كان كذلك حا 
فوجود المرء في حدٌ ذاته شيم غب دات ومبتدّل." 

أسدي هذه التصيحة لا ماليا مُطبقاًمنهجي على حالة لا تبني على الإطلاق . فأحللاني 
جيعاء بالشبة إل شخصيا إمبراطوريةٌ وجج وليسث حسيّةٌ البنّ. ولكنّي أو أن أكون 
فيد حى وإنلم أذهب أبعة من ذلك» لأزعج تفي فحسبء لاني أمقتُ اليد . فأناء في 
جبلتي» أُوثرٌ الآخرين على سي . 
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عرد 

نمَّةَ كائنات تعاني» اشد المعاناةء لأا م تقابل السكن يكرك في الحياة الواقعيّة تى قط و 
تصافح السيّد ورل البنّةا"» . وأنا واحدٌ منهاء » فلقد ذرفتٌ دموعاً ِ 0 
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لاي لم أعرف ينك الشخصين ذَينِكَ ال لشخصين الحقيقين. ول أقابلهيا بتاتاً. 


الكوارث في الرُوايات ا فلا دم حقيقيايُسمّح فيهاء ولا تبلى أجساد الموتى أيضاً؛ 
زفي الرّوايات» لا يبل حٌى اليل تَفْسْه. 


فحين يكون السید يوك سخيفاً فال لا یکون سخيفاً ل سخيف في رواية فحصب. 
ريا الرواية حقيقة واقعة أكثر اكتهالاًء حياة أكثر كمالاً من التي خلقها الإله من خخلالناء وبأننا 
ريا -من يعرف؟- لا وجد إلا لتخلق. . فالحضارة لا تظهر إلى الوجود إلا لتصنع الفنَّ 
والآدب» لأنَّ الذي يُعبّر عنهماء والذي يتبقّى منهماء هو الكلمات. فلماذا يتويب على تلك 
الأجسام المفرطة في إنسانيتها أن تكون حقيقيّة حقاً؟ تُعذّبنِي فكرة أنَّ هذا قد يكون حقيقياً. 
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[1915؟] 

ولك أسل تقسية في أكثر الأحيان -فلا شيء يُسلٌ أكثر من العلو م أو أشباه العلوم حين 
ستخدم على تمر صب اع مراسة نيق عن لشي مطل راما الآ ررق عة التي 
تجلبها هذه ايله البارعةء حزينة في بعض الأحيانء ومؤلة في أحاين أعر. 

أحاول دراسة الانطباع العموميٌ الذي أتركه لدى الآخرين» 2 أستخلصٌ التّائج. 
فأناء بوجه العموم» شخصٌ ييه النّاسء حى إِلّه يفرض احتراماً غامضاً ومثيراً للفضول. 
دلكنّي لا أجنخ إلى إثارة أي مشاعر قويّة. فلا أحدّ سيكون صديقي المخلص. وهذا 
يستطيع كثير من النّاس احترامي. 
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لا نستطيعٌ» في هذا العصر البربريٌ المعدني الذي نعي نعيش فيه منع شخصيّتنا من البدو 


ف كا 
(110) من املاحظ, هناء أن مول كوستا قد أغفلت الإشارة (خلافا لطبعة بيسارُو البرتغالية التي اعتمدت عليها في صنعتها., 
1 
الإتكليزية: هذه إل أن يشا قد دون في تهاية القصاصة» التي خط عليها هذا القطع» عنوانً منفصلاً من ا 


عَدَماً أو أن تغدو شيئاً طبق الأصل :عن الآخرين) إل بتعزيز قدراتنا على الحلم والتّحليل 
وا لذب بمنهجيّة وعلى نحو مهووس. 

ولاتكمن حقيقة حقيقة أحاسيسناالرة مذو إن کان اة أحاسيس» الا في عفري عل و 
الضّبطء فالتقيقة تتكوّن من المألوف وَاخُترك . ولمذا لا لود أفراداء إلا في الجزء المختلق 
من أحاسيسنا المثيرة. كم ستغمرني المسبَةٌ حين أكتشف ذات يوم أذ اسمس كانت قرمرية! 
ستكونٌ تلك الشسّمس لي لي أنا وحدي! 
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... نم ازدراءٌ عميق ومُبتدّل تجاة أولئك الذين يعملون من أجل البشريّة» أولئك الذين 
U OPE‏ الحضارة... 1 
.. ازدراءٌ طافح بالقرف تجاة أولئك الذين لا يعرفون آن الحقيقة الوحيدة لكل واحد 
ما هي رونا الخاضّة فحسبء وأنَّ کل شيء آخر - العا الخارجيّ وَالنّاسَ الآخرين- 
كابوسٌ غير بمالي» يشبه الذي ينجم عن أحلام نوب من مسر المضم العقلي. 
یکا د ' تقوري من بذل أي جهد يغدو رعا هستبرياً في وجه الجهد العنيف. والحرب» 
العمل الج الحيويٌ» تساف الالعرين... بدو گل ذلك» بالنُسبة إل ليس أكثر من عاقبة 
صفاقة محضة»[...] 
مُقارنةٌ بالحقيقة الأسمى لرُوحي. بالعَظمُوت اطق المهِيمن لأشدٌ أحلامي مال 
وتوائرا» يتراءى كل مَاهُوَ و مُيدٌ وخار جي تافهاً لا غا به أحد . فأحلامي» بالتسبة إل أكثر 
واقحيّةٌ إلى حل بعيد. 


أن يشتغل عليه «عشق امرأة صينية على فنجان شاي من خرف Amûres com a chineza de uma chavera de‏ 
««porcelana‏ م کب بعد هذا العنوان» في سطر جديد» كلمة «الأسباب 695 فقط» متبوعة ة بنقطئين اسن 
يلحقهما مربُع صغير .نّم حط الحملة الوحيدة الثالية في سطر وحده: : «وقعنا في الغرام بهدوء وسلا مثلما أر ادثْء 
في بُعْدَرْن فقط وعةعمعصرأل nossos amores decorriam tranquillos, como ella querla, nas duas‏ 05 
espaço apenas‏ 40». ولا بُدٌ من الإشارة؛ أيضاًء إلى أنَّ عبارة «في بُعْدَيْن» نکر بالمقطع 6 الذي يتحدّّث فيه 
ِسُوًا عن بُعْدَّيٌّ الرّفاهية اليابائيّة. (المترجم). 
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[1915؟] 

لا حاجة للسيارات والقطارات الشريعة كي نفمرن الور بالشرعة افق وجتاحني 
رعبّها. لا أحتاج سوى حافلة كهربائيّة وقُدرتي على تعزيز موهيني الاستثناقة في التُجريد. 

فان قاد في حافلة من هذا الوع؛ بعد نبي موقف رياضي تيل فور على فصل 
فكرة ا حافلة عن فكرة الشّرعة» حنّى تغدوان شيئين- -وافعيّين مختلقيّن. ثم أستطيع أن أشعر 
بسي تسافرٌء ليس في الحافلة وإنَّا في شرعتها. وإذا أردثٌ اللات مرحلة أبدده راغاً 
ف الاستمتاع ببذيان الشّرعة العالية» ني أستطيع نقل تلك الفكرة إلى «مفهوم الشّرعة 
اجرد فأزيد الشرعة في تروة أو أحتفها متجاوزة كل الشرعات المتملة الي قن 5 
الحافلات الميكانيكيّة من قئل. 

وبعيداً عن قذفها الرّعبَ في قلبي -فلا علاقة للخوف بقدرتي على الشجور بکل ما 
هُوََ مُسرفٌ- إن مكابدة الأخطار الم غل انتباة أحاسيسي الكامل» فتكدري» ود 


يدث كل امخاطر. . يُضجرني ا فط خفني على حد سواء. 
مقي ال ظاهرةٌ عقليّة 
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[1916؟] للك 
000 1 5 
حياتي: مأساةٌ أطلقت الآحة ضدَّها صيحات الاستهجان في المسرح بعد الفصل الأول 

ذ فحسبا. 

'(111) من الملاحظ أن جول كوستا قد أغفلث الإشارة هنا إلى عدوان هذا المقطع بحسب ما أورده ؤا نف . وكان 
شرا قد كتب عبارة (0 اعا 018710 (التي تعبي : پومیات واضحة) بخط يده؛ بعد أن كان قد رقن ال كله على 
الآلة الكاتبة» مع التأشير عليه بحروف عنتصرة بأله جزء من «كتاب القلّق», ولقد أوردت طبعة بيسارّو والطبعات 
البرتغالية الّئيسة الأخرى هذا العدوان . وكذلك فعل زينيث في الطبعة الإنكليزيّة؛ التي ترجمها بنفسه» ولكنّه أورد 
المقطع في الملحق الخاص» الذي وضعه في نهاية الكتاب؛ للنصوص التي عنونها بِسُوًا بنفسه» لأسباب ذكرناها في 
حواش سابقة. (المترجم) 


الأصدقاء: لا أحد. بضعة معارف» فحسب» يظتّون أنّبم منسجمون معي» وري يأسفون 
لو صرعني قطار أو أمطرت السماء في يوم جنازي» 

ولقد كانت مكافأتي الطبيعيّة لانسحابي من الحياة هي عجڙهم» الذي ا أوجدته عن 
التعاطف معي .ثقة مالا من ُو حولي» هال جلي تدر الآخرين ٠ل‏ أذ أ مني يفل 
يصعبٌ بلوغ المنزلة الغارقة الواجبة للؤوح كي تبدو العزلةٌ ملادٌ سكينة جوا من كل زې 

م أومن الب بالصّداقة ة التي أظهروهاء مثلم لم أن لأومن ال بهم الذي كان 
مستحيلاً على أي حال. طريقة معاناتي شديدة التُعقيد والدَّقّة إلى درجة أن ي؛ على الوغم 
من أنه م تساورني أوهام بخصو بخصوص الذین سگوا أننتهم أصدقاتي» مازلتُ أشعر كي وا 
خيّبوا آمالي. 1 

م أرتب للحظة آم سوف يخونونني جميعاً ولكتّتي كنت أصكق على الدّوام حين 
يفعلون . كنت دائاً لا تو قع أن يقع اللَّىءٌ الذي أتوقع أن يقع. 

لاي م أجد قط في تي الخصال التي قد تكون َب لشخص آخرء م أومن ل 
با أحداً يستطيع أن يشعر بالانجذاب نحوي. ويمكن رفض ذلك» بوصفه الدَّأيّ العتر 
اوا ضع أخرّقء إن لم ثبت تبت الحقيقةٌ بعد الحقيقة -تلك الحقائق غير المتوقّعة التي توكُعّها بلا 
ترڈد- له صحيح دائاً. 

ولا أستطيع حتّى أن أتخيلهم يشعرون بالشّفقة علي» لافتقاري -رغم بشاعتي الحسليّة 
وشعوري اني غير مرغوب- إلى القذر اللّازْم من اسه ه الذي يجعلني مرشَّحاً ختملاً 
لاستدراج ڈ ف ؛ ولا إلى تلك الصفات الثيرة للتّعاطف التي تستدرج الشّفقةحنّى 
ين لا سح على نحو جلى؛ فالسَجيةالتي في لا تستحنٌ شفقةٌ قد تر ٿي محالي» فأصحابُ 
الأرواح الكسيحة لا يستحقُون الرّثاء. دل جرف عضا عن ذلك يال ان 
لازدراء الآخرين» حيث من غير المحتمل أن أستدرج شفقةٌ أحد. 

أفنيث حياتي كلها محاولاً التكثيف مع ذلك دون أن ن أشعر في قرارة سي بوحشيّة هذا 
کله وخكته. 

جلا الي؟ إلى جام ا فر زر ررق رل 2ه زيح اك ني اا 
إجهاض حي جنون إ ين كفاية ټغ كي بء ؛ ولكنّه يحتاجء کی درد ذلك مزيداً من 


الشجاعة الو حائية كي يتكيف مع قر كي يقبله بلا مرو وبلا عضوم ويلا اء احتجاج» 
اعا يا لا مساج لأس 271 لي اله ليما عل داه .عليك أن تطلب 
الكثيرء إذا أردتٌ ألا تشعر بأ أل البنَّه فليس من طبع البشر قبول الك والاعتراف به مث ٠‏ 
مر وده خير؛ بيد نل لو قبلته بوصفه شرأء فلن تستطيع حيشل لا ان تعاني. 

يكمن شقائي -شقاء سعادتي - في تيل هسي من خارجها . رأيتُ نسي مثلم| رآني الآخرون؛ 
حت أستصغ شي» ليس لاني قد اكتشفث فيها حصالا تعس الازدرام وا لني 
يها على الشّاكل التي رآن بها الآخرون: فشعرتُ باستخفافهم بي . ولقد كابدتٌ ذل أن أعرف 
نَفْسِي. دما ذلك كان جلا تقر إل لباه ولا بني أن تبه قدي كم لاحقق نا 
كل ما استطعث فعله هر أن أعاني بالفالة التي ينطوي عليها ذلك كله. 

أدركتُ: حينئذ» أله ربا لن بجني إل شخص يفتقر إلى الإحساس الجحالي» ون أحيّني 
فسوف أحتقره على ذلك» فلن يكون مَيلّهم إل أكثر من جرد نزوة وُلدَتْ من رحم لامبالاة 
الا خرين: 

أن نحدّق في أنفسنا بجلاء وفي الطريقة التي يرانا بها الآخرون! أن نرى هذه الحقيقة 
وجهاً لوجه! فحين رأى المسيح حقيقتُ وجهاً لوجه على الصليب» صاح صر كه الأخيرة: 
يا هي ل خليت عٿي٬‏ يا هي؟ 
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إعلانُ الا ختلاف"” 


لا شلطة لأشياء الدّولة والمدينة عليناء فا يضيرنا لو أساء الوزراء ورطانتهم تصريف 
شؤون الو عي؟ كل ذلك يحدث خارج أنفسناء كالوحل في الأيّام الماطرة. لا دخلّ لنا بها 
يحدث, سی لو كان ل دل بنا. 

ولسنا مهتين على حدٌّ سواء بالاضطّرابات الكبرى كالحرب والأزمات الاقتصاديّة 
ولا نعبأ طالاء أ َم لا یزورون بيوتناء على آي باب بطر قود . وقد يبدو هذا لإظهار قَدرِ كبير 
ا چ ق الزائع یس ا س نظرتنا المتشككة تجاه أتفسنا. 


لسنا يي ولا مين للخير - - ليس لاتا على التّقِيض من ذلك اي 
ولاذاك . فالطيبة كياسة امتبللين . ولا تثير اهتمامنا إل كشيء يحدث في أروا اح الآأخرين» وني 
طرائق مختلفة من التّفكير. نراقبٌ» فلا نوافق ولا نرفضص» . رسالشنا أن نكون لاثيء. 

قد نكون فوضويين لو وُلدنا لأبناء الطّبقات التي تصف أنفسها بالمحرومة أو لأبناء 
أي الصّبقات الأخرى التي يستطيع أن ينحط منها المرء ء أو يصعد. فالحفيقة أثنء في العموم, 
لوقات وُلدتُ في الفجوات بين الطّبقات والتّقسيهات الاجتماعيّة - في الفضاء المنحط بين 
الارستقراطيّة والبرجوازيّة (الرّفيعة)» دائ على وجه التّقريب؟ الحلبة الاجتاعيّة للعباقرة 
والمجانين الذين يستطيع المرء وآ اف ممهم. 

تُريكنا الأفعال ليس لعجزنا الجسدي بعض اللّىء فحسب وإنًّا لنفورنا الأخلاقيّ 
بصورة أساسيّة. تبدو الأفعال» بالتّسبة.إليناء لا أخلاقية. نشعر بان الأفكار تنحط حين 
تصوغها الكلمات؛ وحين ننقلهاء بعد ذلك» إلى النَّاس الآخرين» فنجعلها مفهومةً لأواتك 
القادرين على الفهم. 

يعتمل فيا ميل عارم إلى اجيم والفنون الخَفِيّة» ولكنّنا لسنا منجّمين. فنحن نفتقر إلى 
الإرادة الفطريّة والصَّبر على تبذيب إرادتنا بطريقة تجعلها وسيلة مثاليّة للسّحرة المجوس 
والمتؤمين المغناطيسيين. بيد أنَّ لدينا على الرّغم من ذلك مَل إل اجيم ولاسيّا أذ له 
طريقةً في التعبير عن نفسهه لا يسبر أغوارها أكثر الذين يقرؤونهاء حى بالمّسبة إلى أكثر 
أولئك الذين يظثُون آم يفهمونها. تُظهر هذه المرواعَة تفرقاً بديعا وهي أيضاً مصدر زاخر 
بالأسرار والأحاسيس المثيرة المرعبة: الأرواح النُجميّة والكائنات الغريبة ذات الأجساد 
الأغرب الْمستحضّرة في معابدهم بالطقوس السّحرية والُضورات غير اأمجشدة من ذلك 
الصّعيد الأعلى التي تحوم فوق حواسّنا الغافلة في المت الجسديٌّ لصخبنا ا لجراي - 
تلمسنا هله الأشياء جميعاً يل شبحية؛ لرجة؛ في لحظات اللمة والكرب. 

ولكتناء من ناحية أخرى؛ لا نتعاطف مع الجمين لاهم حواريُونء أيضاً ويعشقوذ 
البيرة: وغله نظرة زد من هالة الغموض التي تبط بهم . فالكبب الوحيد الذي بالخ 


لم إل العمل عل الشعيد لجعي ر البحث عن اال می ولیس باقع خث 
لمساعدة أحد الأشخاص. 


ويخامرنا تعاطف حف مُتوارتٌ» بغير قَضْدٍ أو يكادٌء تجاه الشحر الأسودء تجاه الأشكال 
امُحرّمة من الفلسفة النعالية؛ تجاه أسياد القرة ة الذين باعوا أنفسهم إلى اللّعنة وإلى شكل 
مط من اناخ . عيوننا الكليلة امْحيّرة مسجذيً مثل كاب في زاء إل نظرية الدرجات 
العكسيةء والطقوس المقلوبة؛ ومنحنى ال للهرمبة الهابطة 

كا ]بلي فيجذبناء شئنا آم أبيناء كانجذاب كلب | إلى كلبة. ثعبانٌ البصيرة لماديّة يلف 
تشه حول قُلبناء كا ینف حول عصا هزيس» الصو لمان" رمز الإله الذي يتواصل: 
عطارد» رب الفطنة. 

أقك ولوس جا r‏ عو ودود E‏ 

أثر أنثویّء لا حال لور من الأفعال. افتقدنا مهمّتنا اة كرات بیوت وسيّدات 

یر رلاد بجي کي توافق جني في تجسّدنا الحلي. ولأنّنا لا نؤمن بهذا تماما 
تظاهر بأننا تلم بدم الشخرية. 

ولا شيء من هذا كلَّهِ قد ولد من الك بل من الضّعف. ااا اا ان 
لله شر وإنّا لأ أفوى من الخير وأعنفُ من والأعصابُ التي تو حب .عليها أ تكون 
أعصاب امرأة منجذبةٌ إلى كل ما هو عنيف وقويٌ. لا نستطيع ا مقلة لوثر اخطية بل 
خوف»*" شعاراً لناء لافتقارنا إلى القوّة الكافية» حى نا لا نمتلك 5 قرّة البصيرة» القرّة 
الوحيدة التي ربا نستطيع الادّعاء بامتلاكها. فكروا كثيراً في اقتراف الخطيئة» فذاك أقصى 
ما يمكن أن يعني كَل سائر بالنّسبة إلينا. ولكن حى ذلك مستحيل في بعض الأحيان: 
فة حقيقة لحياتنا الجرّائيّة تجرحنا في بعض الأوقات لأنَّبا مازالت حقيقة واقعة. فوجود 
قوانين لتداعي الأقكار, مثلم| هي ا حال مع جميع العمليّات العقليّة الأخرىء من انضباطنا 
الفطري. 


0-5 دش ص سف 

(112) القادوسيوس عن : العصا/الصرلجان الذي كان يحمله هرمس رسول الآلهة» في يده اليسرى؛ وعادة ما 
يُصوّر, في الأيقونات الإغريقيّة» وقد العف حوله تعبانان» م بات رمز للطب. . (المترجم) 

)113( باللاتية في الأصل: .Pecca Fortiter‏ (المترجم) 
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تيه الأب اللي تسق السعنهاء أن عبض الحياة إل الد الأقصى. ققناعة الرء ي 
متحوه اء تعب عن موقف يليق بالعبيد؛ وحدهم الأطفال يطلبون الزيده ووحدم 
2 دسي معو ا 0 الحدّ» وتم طرائق ثلاث لتحقين 

فأن تعيش الحياة إلى قصى 
ذلك» ولا بد لكل روح سامية أن تختار واحدة. أن تعيش الحياة إلى الح الأقصى مر أن 
علكها مام أن تشر في رحلة ليسي عر كل خاجةإنسائية» عبر كل نل للات لبا 
ولكنَّ قله استطاعواء في كل أزمنة قارب يخ العام إغماضٌ أعينهم وقد هذها اعت الذي مر 
خلاصة لعب كله ون يمتلكوا كلَّ شيء بكل طريقة مكنة. 

قليلون» فحسبٌ» استطاعوا فرضٌ تلك المطالب على الحياة» قا جبروها على الاستسلام 
هې ا وروحاً عارفين نّم في حاجة لك ل يشعروا بالغيرة» لام يدركون اَم 
يمتلكون ها كله ولاب أن يكون ذلك: بلا أدنى شك هوَ رغبةٌ کل روح قوية وباسقة. 
فحين تدرك تلك الوح أنَّ ما ترغب9"© فيه مستحیل» وأا لا تمتلك القرّة هزيمة كل جزء 
من الكل شىء يتويج عليها نيعل أن تسلك سبيلين آخريّن. الأول؛ كراد الات 
تاماه والزُهد الجوهريٌ الام وني ما لا يُمكن امتلاكه تمامأء في حلبة شاط والطّاقة: 
إلى فلك الحساسية. فمن الأفضل عدم القيام بأيٌّ فعلٍ بتاتاً على أن يذهب الجهد المبذول 
شدی» أو يتشعَلّى» غيل مكتمل» كغالبيّة أفعال الافهين الفائضينَ عن الحاجة الذين : تيون 
عن الحصر. أمّا الشبيل اللّاي؛ فطريقٌ التّوَازنَ الأكمل؛ البحث عن حدود التّسبة المطلقة» 
التي يتل فيها الوق إلى الح الأقصى من الإرادة والمشاعر إلى البصيرة» فيغدو طموح الرء 
بأكمله لا أنْ يعيش الحياةً حدّ الكال؛ ولا أن يشعر بالحياة حدّ الکال» وا فرض الطام 
على الحياة» وأن يعيش في انسجام وتوافق فكريٌ. 


(114) يستخدم يسوا الروح» هنا بصيغة المذكر. . (الترجو, 
(115) يكتب يسُوَاء هناء لفظة «كل شي») بحرف استهلا 


لي كبيرء إشا 0 کنو ته الأغياء 
کلھاء ولهذا آثرت ترجمتها ب «الكلّ شيء»» لين رة منه إلى أنه الكل الذي يجمع في 


«کل شيء». “(الترجم) 


: والتّوق إلى الفهم» الذي يأخذ عند كثير من الأرواح التبيلة مكانٌ الفعل» يدخلٌ في 
أك الحساسية. فأن يتمكن الرء من استبدال الطّاقة بالبصيرة» قاطعاً الضّلة بين الإرادة' 
والعاطفة» نازع المصلحة الشخصيّة عن كل نجليّات الحياة الماديّة: مسال تستحيٌ ما هو 
أكثر من اللحياة» ولكنَّ امتلاكها تماماً في غاية الصّعوبة وني غاية لحرن إذا امتلك المرءٌ بعضّها 
دون بعض. 

ولقد قال المغامرون الخبيرون"" إنَّ الرّحلة هي اة وليست الحياة. أا نحن» 
مغامري الحساسية العليلة» فنقول: ليس العيش هو الهم بل الأحمياس؛ 
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أنتروس2'7- العاشق الرّائي- 


لديّ مفهوم مُنَمَقٌ ضحلٌ: عن اب العميق واستخدامه المفيد. فأنا رهن إشارة امات 

المرتئّة. أحافظ على قلبي سالاً من أي سُوء؛ قلبي الذي وهب نَفْسه إلى أقدار باطلة. 
لاأذكر قط أي قد أحببثٌ شيعاًء في أحد» أكثرٌ من اصورته»» لاالشورة الشخصيّة التي 

يرسمها الرّسامون» وإِنَّا المظهر الخارجي المحض الذي تدخل منه الرُوح لتمنح الحركة 

والحياة. 
هكذا أعشقٌ: ركز على صورة امرأة أو رجل -فحيث تغيب الرّغبة» تنعدم الجنوسة- 

جين أو ذبن أو عبويئن» فتستبدٌ بي تلك الصُورة؛ تكبلني» وتحكم قبضتها عل. ولكن 

كل ما أريده أن أراهاء فلا شيءَ برعبني أكثر من احماليّة أن أعرف شخصاً حقيقياء وأتكلّم 

معه؛ شخصاً تكون تلك الصّورةٌ تيه البرّان. 

110) ولأن پرا يستخدم لفظة اناه 0هر (في البرتخالية: ھان 0ع۲ه) بحرف استهلالي صغير, تزه لا يشير إلى 
الأرجوائئتين («أبطال الإغريق الذين أبحرواء قبل الحرب الطراوديّة؛ رفقة جاسول» على مان سفيئة الأرجوء نسبة 
إلى صائعها آرجوس» لإحضار الصوف الذهبي للكبش الذي فر عليه إيدو إلى الساحر أييتيس ملك آيا») وإتما هي 

ر ی اباس لا لب مقا )في يلوس اضر وه شي ال اه یه 
الُجنحة الر تبطة بات والجماع. (المرجم) 


أعشنٌ بعني وليس بخيالي. لا اغنيل الصّورة التي تستحوذ علي. لا اتصور نسي مرتبطة 
بها باي طريقة» لا شيءَ نَفْسياً بصدد حُبّي انمق . فلا رغبة لديّ في أن ن أعرف ماذا يفعل مز 
الكائن -الذي لا يعئيني منه سوى مظهره و الخارجي - ل في يدكر. 


ري الاما ب والأشياء» الذي يصنع م العا هوه بالنسبة إل معرض لا 
من الصّور التي د تضجرني حياتها الجحرّائيّة. ها لا تثبر اهتمامي؛ لاد الوح شيء رتيب 

اي ري لاني جيه الشخصي؛ وأفضل جزء فيهاهوذا, 
الذي يفيض في الوجه في الشلوكات والإياءات ثم يغدو بعضاً من الصّورة التي تسترعي 
اتتباهي» فيُبقيني مفتوناً دائ)ء بطرائق ختلفة 

لا روح» في رأبي» لهذا الكائن. فالجُوح شأنه/ شأنها الخاصٌ. 

هكذا أكابدٌ المظاهر الخارجية للأشياء والكائنات برؤية صافية»ء غير مكترث ب|هيّتها 
الؤُوحائيّة كإله من عا آخر. لا أذهبٌ عميقاً إلا في ظاهر الآخرين؛ فإذا أردثُ ولي 
الأعماق» فلا أبحث عنها إلا في سي وني مفهومي عن الأشياء. 

فهاذا سأجني من امتلاك معرفة شخصيّة عن الكائنة التي اح كثنيء كنق؟ لبق خا 
الأملحفباقها الل ار ححا عاي ال ؛ فلا حت فيها غير مظهرها فيه 
الذي لم أتوقّع منه شيئاء وبأنَّ مظهرها الخارجي مازال هُناك. علاوة على ذلك فالمعرفة 
الشخصيّة عن أحد الأشخاص ضَارَةٌ نما عقيمة: والعقيم في العا الماديّ ضار دائا. ف| 
نفع أن أعرف اسم تلك الكائنة؟ ولكنّه أو شيء أعرفه حين أت قوف عليها: 

لا أن تعني المعرفةٌ الشخصبة حرية التأمّل التي ترغب فيها فكرتي عن ابه عل 
وجه الخصوص. فلا نستطيع أن نتأمّل بحريّة شخصاً نعرفه بصورة شخصيّة أو تأخذه بعبن 
الاعتبار. 

المعرفة الفائضة عن الحاجة عقيمة بالنُسبة إلى الفئّانء فهى حين تدر ّف حدّة الاد 
الذي يسعى إِليه, 1 

NS OT 
الموضوعيّ؛ والعاشق الرّائي لكل أشكال الطبيغة ومظاهر ها‎ 


هذه ليست الحالة التي يميه الأطباء النّفسيُون الاستمناء > الي أو ا حوس الشّبقيّ. 
TT‏ ء التّفْسِيُ فلا أحلم بن يكون الكائن 
الذي أتأمّله وأتذكره عاشقاً أو صديقاً : فلا نيلات عنه أو عنها .كا ني لا أجعل السّيءَ 
لمرغوب مثاليء على شاكلة المهووس لش ولا آذه أبعدٌ من نطاق اليه البحتة: فلا 


ريده ذه لأشبع رغباتي وأفكاري» أكثرٌ مما كان سانحاً لعينيٌ وللذّاكرة الصافية المباشرة لما رأته 
عيناي. 
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م تعر د مع یکو بديمة سول لجسا التي أ سل سي في تأملها . أنا أراها فحسب» 
فتكمن قيمتها اة في حقيقة حقيقة آي أستطيع أن أراها. اک اعت مرف خط عق 
تذرهاء لأنّهدسوف يط من تدر ما أسالية طهر ها الواضحة, 

فلا ب لأيّ شيء أتخيّله حوها أن يكون باطلاًمنذ البدء بالسبة إلي؛ ثم على الرّغم من 
عشقي للأحلام» فاي أجدٌ كل باطل بغيضاً. تيهجني الحلم الصاني الحلم الذي لا يمت 
إل الواقع بصلة؛ ولا يتواصل معه البّة. . أا انلم النّاقص؛ الذي يمد جذوره في الواقع» 
قكدّرني, أو بالأحرى سوف يُكدَّرنٍ لو اكترئتٌ به البّة. 

ديات لما لي ھی مک چا خر الوأ زارا 

لا أطلتُ المزيد من الحياة أكثر من أن أتفرّجَ عليها. . ولا أطلبٌ المزيد من ده سي أكثر من أن 
أتفرّج على الحياة. 

انا كمثل كائن من وجوج آخر يمر بفضول أبدي؛ عبر هذا الوجود الذي أنا غریب 
عنه في كل شيء . لو زجاج يحول بَيِنَهُ وبيني بيني. أحاول دائاً إبقاة ذلك الرُجاج نظيفاء عدر 
استطاعتي» ی دكن من مر أغوار هذا لوجود الآخر دون أن شي وين أطخا 
أو البقع» ولكنّني أختائ إبقاء ذلك الرّجاج بيئنا 

ار اليل في شیء اکر کا هدالك نع قفي ايده » بالنّسبة لأيّ عقل ذي نزعة 
علميّة. أنْ ترى أقلّ. فا تُضيفه في الجوهر تُطرحه في الس . 


وأنسبُ إلى حالتي العقلية هذه تفوري من معارض الفنون. فالمتحفه بالسبة إل هر 
كل الحياة» الذي تكون فيه اللّوحة تحكمة الصَّنْعة دائ والخطأ الوحيد المحتمّل كامن في عين 
التّاظر امُختلّة. فإمًا أن أحاول التّقليل من قَدْر أي ثقصانء أو أتقبّله -إن لم أستطع- مثلم 
هُو لا أكثرء كا أفعل مع الأشياء ججيعاً؛ فلا طريقة غير ذلك. 
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رائقةٌ كانت الاعة يلعبٌ فيها الحواء» كمثل مذبح للصّلاة. وكان كشفٌ طالع لقائنا 
محكوماً باقترانات خّرة» لا ريبٌ فيهاء وكانت مادٌة ا حلم الغامضة تنزلق في وعي مشاعرناء 
ناعمةٌ كالحرير» خفيفةٌ» لا يفطن لها أحدٌ أو تكادٌ. هدأث كصّيفف فكرنا الفظّة بن الحياة 
لا مسق العيشر» والؤبيع الذي ریا لناء خطتين» بالا قد اسستمتعنا يود قد ولد من 
جديد. وكانت البرك التي تُشبهنا على نحو يدعو للأسى, تنشد أناشيد الرّثاء بين الأشجاں 
وبي الوردق الساطب:المازيةمرصكيا اهار مُطلق- نغ الحياة الغامض. 

لا جدوى من التّفكبر في أك تعرف» أو ّى في أنّك تعرف لا محالةٌه ما الذي سوف 
يحدث. المستقبل سديمٌ يطرقناء وحين تلمح الغدّ» ني طرفة عينء كاله اليوم تماما . أقداري 

هي المهرّجودٌَ الذين تركهم اليك وراء» والقمرٌ ليس أسطع من ُو قمر فوق العق» 
ولا حف أوراق الأشجار | لا إلا النّسمْ وريبة السّاعة» وقناعشا بأننا نستطيع لا محالة أن نسمع 
الحفيف. ألوالٌ أرجوان بيده وظلال هار لا تومن بال الم لدي م يمل لي 
يستطيع حتی الوت أن يكمله» أشعةٌ شمس باهتة» الضّوء في امنزل على الل اليل انيه 
أ اريت وای ري ار ج» والأشجار ها رائحةٌ المخضرة ة في الليل 

القع باجو في ارف الآخر من الكل . هكذا امت أحزانّك لقاءها العذب؛ 

وباركت كلماثّك القليلةٌ الّحلةٌ مبا ركه ملكي فلا سفائيَ عادث» ولا حى الكت فطوّق 
دخان الأحياء كل شيء تارك ظلالاً وخواء فحسبٌ» والاء المجروح لبحيرات مشؤومةا 
قرب دروب سيّجتها وشاع الشمشيرء ؛ ملموحا في البعيد عبر الأبواب كرسمة من تصاوير 
وائ ا نم الكزبٌ ولا شيءَ أكثر. ٠‏ ولقد أفنيت أَلفياتٍ في انتظار أن تأيء ولكيّك لن تأ أ ابد 


فالطريق لا تتعطفت يت الأقداع من أجل الشُوْكرَانٍ الذي لا مغر ينه -ليسث أقدامحك» 
بَلِ الأقدائح جميعاء ثم حى الفوانيش» والمطارخ الضيةء وخبطً الأجنحة الغامضٌ- ولقد 
شمعث أ في العقل وحدة - في اليل الحا المضطرب؛ الذي يصع برهة بعد ري 
فرق الأصفث» والأحضر الذّاكنٌ» والأزرق-اشق- الكل ميت پا خا وكل 
الصّفائن ئن تلك الفينة التي لن بحر البّةا صل ين أجلي لعل اله جد حين تُصلُينَ من 
أجلي. . بهدوءء الينبوعٌ البعيد» الحياة الحائرة» الدّخان امتلاشي فوق القرية حيث بهبط الأَي؛ 
الذّاكرة الغامضة: والّهر البعيدٌ. .. دعيني نامء فالس تفسي» يا سيد النّوايا الملتبسةء ويا أ 
العناقات والبرّكات التي تتنافَرٌ مع وجودي... 
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جنازة لودقيغ الثّاني: ملك باقاريا 


اح أكثر ما تعرّدٺ» جاءت اميق" إلى بابي لتبيع بضاعكها. ولقد جاءث» 

ps‏ أكثر منّا تعرّدثْء لتفرد أمامي الشجاجيد والأقمشة الحريرٌ والإستبرق 
الدمة مشقيّ لنسيّائها وسّلوانهًا .“فتبكلمث راضية عن بضاعتهاء غير مبالية إن استطعث رؤية 
ااا . ولكنّها أخبرتني عندما حاولت شراء شيء. بال ليس للبيع ٠‏ فهي ل تأت راغبةٌ 
في أن آشتري» وإنَّا لرغبتي في رؤية ما قد جابته لي. خر خبرتني بأنَّ سادها كان ساد قصر 
م ا ادها روي اوا ا أراضيها المظلمة؛ وأنَّ الإستبرق 

لنُمشقيّ الأجوة يغصي مذابح المعابد في موطنها خلف العاً. 

حرّرتني رُويداً من القيود التي أبقتني مربوطاً بموطني الصّارم. م قالت: «لا نا 
موقدك فلاذا لديك موقدٌ؟» 5 «لا خبرٌ على مائدتك» فلماذا لديك مائدةٌ؟» 
قالث: «لا صاحبة لك» فلاذا تتشت بالحياة؟). 


م 
3 


4 


(118) ولأنَ لفظة الموت (110786) -سواء في نص پشؤاء هذاء أو في البرنغالية عموماً- هي لفظة موئقة, فقد آثرك 
استعمال اميه بخلاف التذكير الشالع في العريية, ولاسيّما أنَّ پرا يؤلسن» الموت» هُنَاء بوصفه العشيقة التي 
طال انتظارها. (ولا تشاطرها اللّمْظةٌ ذاتهاء «عرها/[»» ومؤئية إلا اللّْغة الإبطالية). أا في المطارح الاخرى التي 
يتحدّث فيها شرا عن الموت جردا من أي #أنسنة)» فسوف أستخدم الكلمة بصيغة ادك كما هي الحال في العريئّة. 
(المترجم) 


ثمّقالت: : «أنا». «أنا لاني الواقدالباردة اخ عل الموائد الفارغة؛ وصاحبةالوحيدين 
الان الغيورة ؛. ولسوف تجد في أراضي العظيم المج انيو الذي أصلكَ ا i‏ : 
فيإ اطوويي لا ني فهو لا بتوق پل أن يملك ولا يعني فاده احق في اتر ta‏ 
يدي برف على رؤوس أولفك الذين يرون فينسؤن؛ أولنك الذين انتظروا عبثا | ن يُريحوا 


رؤوسّهم في حضني؛ يغمرهم 
ّم قالت: : ت الذي يكوه لي تجرد من الشّخف الدَّنفٍ والخيرة المجنونة» ولا يُفسدم 


التّجامُل. و بهم لي مثل ليلة صيفب» حين ينام الشّحاذون في المواء الطلق فيشبهرن ظلال 
مدّدة على قارعة الطريق. لن تسمع من شفتيٌ الصامتتن أناشية عرائس البحرء ولا حفيفٌ 
أشجار شجياً أو خريرٌ ينابيع؛ صمتي حَفْيٌّ كموسيقى خافتة» وسّكينتي تداعبٌ كأدنى 
فكررة عن الب 
و ي 51 3 

عع قاد دلاكاتميل إل اللياة؟ ا لا ريحي عك ولا المجده ولن يحثرعليك ابا 
أبداً . فالمنزل الذي ورثئه أطلالُ منزل؛ والغلال في الحقول التي نحت قد سفعها لصي 
والحصَادُ قد حرقته الشّسُء والرنابق ني بركتك قد تعفن قبل أن تراهاء والأعشابٌ قد 
ملأت الذّروبَ والجادٌات التي لم تطأها قدماك بَعدٌ. 

«ولكّك سوف تمد الشّلوان في أراضيّ» حيث يمن اليل الأبديٌ» لاك لن تذوق 
الأمل هناك البنَّهَه ستذوق اسان و وحدّة» ولن تتوق إلى شيءء بيد نك سوف تمد الرّاحة؛ 
لأنّكَ لن تحظى بحياة ناك أبدا». 


إحساسٌ بالطمأنينة والثّقة. 


ق ]أشي كيف يكون الأمل عبن جن بأل الرء في يام خی وعو ن رد بروج قا 
على إيجاد يام أفضل. امس سوسوي تؤامي فا حياة لا تو ألا شديدا إلا 
اق ن تيقظ المرء ء. م أرتني كيف أن ّم لا ججلب الراحة فهو مسكون بالأشباح؛ بظلال 
الأشياء؛ وبالآثار التي خلفتها في الهواء الإبهاءاتٌ وبالأجنّة اة للإغبات» وبالخطام 
العائم لسفينة العيش المتحطمة. 

ادي جلت مل لك لقا لأ اسا قذي جد مقي جد لقا 
اریز 0 والإستبرقٌ المجلوب 


م تقاط 


ماذا تحاول أن تكون كالآخرين: إن كان محكومٌ عليك بأنْ تكون تَفْسك؟ ولماذا تضحك 
لان رشك اشن ن تشبيجك: باطلاً» لأنه قد وُلِدَ من نسيانك من أنتّ؟ ولماذا تبكي 
إن كنت تشعر بِأنّه لن يجدي. حين تبكي أكثر لأنَّ دموعك تُخفق في أن تواسيك أكثر ما 

8 
تفعل؟ 

فإذا كنت سعيداً حين تضحك» فلقد فزتٌ؛ وإذا كنتٌ سعيداً لأنّك قد نسيتٌ من أنت» 
نکم ستكون أسعد سین تكون معي: حيث لن كر شيع أبداً.وإذا کیت فد ساخ 
الرّاحة الكاملة» لو نمك ربا نوماً بلا أحلام» فكيف سترتاح راحةًٌ عميقة على سريري» 
حيث كل اللوم بلا أحلام؟ وإذا كنك ممضْتٌ لبرهة لاك قد رأيت شيئاً جميلاً» فتنسى 
سك وتنسى الحياةه فكيف عالياً سوف تصعدٌ في قصريّ الذي لا ينر جاه اليل ولا 
يشي ولا يَفسدٌ؛ في حجراتي حيث لا ريخ تُكدّرُ السّتائره ولا غبار يسترٌ ظهورٌ المقاعده 
ولا نور يبهِثٌ ألوانٌ قطائف الُخمل والقُرْش النجدة ولا زمنَ يُصفَْرٌ البياضٌ الأبيض 
للجدارن البيضاء؟ ا 

فهباء تنكم بحناني الذي لا يبدل وبحي الذي لا يموثُ! واشرب الرّحيقٌ الأسمى من 
كأميَ التي لا تّنضبٌ؛ الرّحيقَ الذي لا عب ولا يَمِرَرُ ولا بُغِي ولا يُسكرٌ. 

وتأمّل من نافذة قلعتي» لا ضَوْءَ القمر ولا البح فتامٌ ماما تُقصَانٌ”"*: وإنّاالليلَ 
الأموميّ الشّاسِعَ» والبهاءَ اللا للهاوية السّحيقة! 9 

ستنسى» بين ذراعيئّ» الدّربَ الم الذي أوصلك إليهم. ولن تذوق في عناقيّ ا حب الذي 
حك على أن تش عنه! إجلس على عرشي ريه فسوف تكون إمبراطور اشر والكأسٍ 
المقدّسة الذي لن يُترّع الاج مته إلى أبد الآبدين» ستشارك الآلةً والأقدارٌ وجودها العَدَّمٌ» 
فلا يكون زك ی“ ولا آخرقٌ فلا تحتاځ حى إلى تلك الأشياء الفائضة لديك أو التي 
تفتقر إليها أو التي اكتفيت منها. : 9 

سأكونٌ زوجتك الأمَّ وشقيقتكٌ اللوم التي وُجِدَّتٌ بعد أن كانت مفقودة منذ زمن 
(119) کان شرا ينشد مع الشاعر الأندلسيّ أني البقاء ارزندي: «لكل شيء إذا ما منْقصَانُ». (الترجم) 


A kê 1‏ د PIT‏ 
(120) كلسة «عُنَا مرعط» (وقي البرتغاليّة رغدوة) هي بالمعتى الضَّديٌّ من لفظة «الآخرة معاقدعمهط» (وفي البرتغالة 
47ن) التي يعدها. (المترجم) 
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بعيد. وحين أتزوّح قلّقك”7 كل حين يعو إل كل شيء كنت تبحث عنه ول تجدهء فسوی 

تضيعٌ في جوهري اليه في دمي في صدري حيث کل الأشياء تداعى: في دري 
حيث کل الأرواح خامدةٌ» في صدري حيث حتّى الآهةٌ تنلاشى. 


128 
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يا عاهل اجرد والرّهد» يا إمبراطورٌ اموت وحطام السّغائن» آنا للم الح الذي 
يطوف» تمد بلأية» بين أطلال العا ومنافيه! 

يا عاهلّ اليأس والخَيَلاءِ الأجوف. أيها السّيّدُ ا لحري للقُصور التي لا تلب الرّضى. يا 
سيِّدٌ ا مواكب والاحتفالات التي أخفقث في أن تمحو الحياة! 

ألما العاهلٌ المبعوثٌ من القبورء يا من جعت في ضوء القمر كي تمص على الأحياء حياتك؛ 
يها الشاعي الملكٌ الذي يحمل الرّنابق التي فقدث بتلاتها؛ أثها الكَسِولٌ الإمبراطوري للعاج 
البارد! 

أثها العاهلٌء يا راعي اللَيالي التي طارَ اللوم من أجفاتهاء يا فار القت السار بلا مد 
ولا صبيّة تصحبها على امتداد الطْرُق المقمرة؛ يا سيد غابات رع الالء الذي امتطى 
صهوةً جواده» في صورة جانبيّة صامتة» عبر الويان» وحاقَةٌ المتّعة نازلةٌ فاسيءَ فهمه في 
القّری» وسو منه في البلدات» وازدريّ في امّدن. 

أثها العاهلٌ الذي كرسته اة“ عاهلّهاء أا الشَّاحتْ العبئيٌ المسئ الذي لا بعرت با 
ن تود بين الجواهر وقطائف احمل الباهتة فوق عرشك في أقصى المكن, حاطأ بحاشية 
ظلالٍ وهميّة» وتحرسك ميليشيا خياليّة: غامضة وفارغة. 

عَانُوا الكؤوس» آنا الشعاف العذراوات» الغلمانٌ وال جواري» مَابُوا الأطباق والأكاليل 

من أجل الوليمة التي تدعونا إليها ليها الموث! نعم؛ هاتوها كلّهاء وتعالَؤا مرتدين الأسود 
مُكَل بالآس. 


(121) ترد كلمة القلق» مُنَاء بصيغة الجمع. (المترجم) 


(122) الموت؛ هناء بصيغة المؤنث» لذلك استعملت «مية). راجع الحاشية السابقة المتعلقة بالمقطع السابق. (المارجم) 


وَامْلُؤوا الكؤوم يض اجو وَامْلَووا الأطباقٌ ب [. مناه وافسصون :الا قاليل مق 
قطائف المُمل [. من لاز زهار الحزينة التي تتضوّعٌ منها رائحةٌ الحزن. 

فا ملك ذاهب لتناول العشاء رفقةً اموت اللَّيلةَ في قصره العتيق فرب البحيرة» بين الجبالء 
بعيداً عن الحياة» بعيداً عن العال. 


تالت الأوركسترا التي ت تتمرّنٌ لإحياء الوليمة من آلات غريبة» صوئّها في حدٌّ ذاته 

يُبكينا. ولا بُدّ أن يرتدي الغلمانٌ أزياء داكنة ذات ألوان غريبةء باذخة وبسيطة مثل حمّالات 
نعوش المتتحرين. 

وَليَعبر موكبٌ الحاشية القروسطيٌ اللَهِيبُ» قبل بدء الوليمة» عبر جادّات من حدائق 
واسعة» في مراسمٌ جليلة» مثيرة» وصامتة» كببجمالٍ في كابوس 

الموثٌ انتصارٌ الحياة! 

نعيش في الموت» لأنّنا نوجد اليومَ فحسبء لأنّنَا قد متنا بالأمس. نننظرٌ الموتء لأثّنا 
لا نستطيع إلا أن نؤمن بالغد بمعرفة أن اليومَ سوف يموتٌ. نعيش في الموت حين نحلمٌ» 
لأنَّ الم إنكارٌ الحياة. ونموث في الموت كى حين نعيش» فالعيش إنكارٌ الأبديّة! اموت 
يقودناء الموت يبحث عنّاء الموت يرافقنا. فكل ما نملكه هو الموثٌء وكل ما نريده هو الموت» 
وکل ما نرغثٌ في أن نرغبّ فيه هو الموث. 


نسيمٌ مُنذر ينفش ريش أجنحة 

ها هُو يأتي» كالموت الذي لا يراه أحدٌ وال[...] الذي لا يَصل. 
كانفخوا في الأبواق» أيها النادود! شيّعوة! 

عشقّكَ للأشياء الّحلوم بها كان احتقارك للأشياء الحيّة. 


ا اكلك- -البتولٌ الذي اشرات 
ها الملك- -الظلٌ الذي ازدرى الضياء 


Mand ke )123(‏ ويعدف أيضاً باسم قاح المجانينء والتيروح: نباتٌ يسبب الهلوسة» كان يستخدم في العصور الغابرة 
كمخدّر وزيادة الرغبة الجنسيّة. (المترجم) 


ا الملكٌ -اخُلم الذي رفض الحياة! 
الععمة ادي بك إميراطورا وس الشخب المكتوم للشنوج والطبول! 
129 
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ولك أيّتها الي أرواحنا وإیمانناء وأملنا وتوقیڑنا! 
يا سيّدة الأشياء الأخبرة» يا اسا شهوانياً؛ يا اسم السّرٌ ويا اسع الجحيم - أثلجي نفو 
أولئكٌ الذينَ بحثوا عنك دود أن يجرؤوا على ذلك حقاًء واشرّجي صدورَهم! 
يا سيّدة الشلوان [...] 


و رو 


َابدُري» أينها لم الوه 1 العا العبنيٌ» يا شَّوَاشاً لا مُسبرُ عورم وانري ملكوئك 
على كل شيء - فوق الأزهار التي تشعرٌ بأئّا تذوي» وعلى ا حيوانات البرّيّة التي قد بلغت 
من نَ الكبر عيبا كي تسر وعلى الأرواح التي وُلدثْ كي د تَضنى بين الضّلالة ووهم الحياة! 
يها البحيرةٌ التي بين الضّخور في ضوء القمر الأبلج» بعيداً عن وحل الحياة ودنسِها! 
آيتها الحياةٌ التي تضّاعدُ في العَدّم؛ وتتوق إلى ما لا تستطيع أن تملكه إلى الأبد. 
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سيمفونيّة اللّيل المضطرب 


مساءاتٌ في مدن عتيقة» ذات أعراف مجهولة كث على الأحجار السّوداء لأبنية شاسعة؛ 
الاعات المرتجفة قبل الفجر في حقول سَبِحَةٍ أغرقها الطوفان, نديّدٌ كالمواء قبل شروق 
الشمس؟ لاز اة حيث كل شيء مكيّ؛ الصَّنادِيقٌ التروكة في قاعات عنيقةء عنقا 
لبر في قاع الحديفة في ضوء القمره آولی رسائ ل الك ربد اة التي لم تعرفها قا 
رائحةٌ عفونة حجرات خرن فيهاالماضي؛ البندقيةٌ قلتي ل يعد أحدٌ يعرف كيف ُستخدم؛ قى 
آصالٍ قائظة يُدّدَتْ في التتحديق خاوع النّافذة» الشّارِحُ الهجور؛ نومٌ ليلة مضطرية! الآ 
المنتشرة بين الكروم؛ الأجراسٌ ؛ أل الأحياء الدُهباق. .. ساعةٌ التتكات» يداك الرهفتان... 


العناقٌ الذي لا يأتي أبدأء الحجرٌ في خائمكِ ينزفٌ في العتمة التي تقتربُ... احتفالاتٌ 
الكنائس ولا | ليان في الريخ: الجمال الجسدى للقديسين السات ا الصّباباتٌ 
الأومانسيّة التي لا حل إ إلا في العقل؛ مذاق البحر الملحيٌ واللّينُ يهبط على خلجان المديئة 
بي ا ی ی لبي 
چک تحت يداك التحيلتان فحامث فوقٌ الذي تسرقة الحياة. أروقةٌ طويلة ونوافاٌ ضيقة 
ع مفتوحة حى حين غا لأر بارة كار توق | إل الح كرحلة ل جر بخ إلى 
أراض لم تكتمل بَعْد. .. أسماءُ لكات قديمات. .. نوافدٌ زجاج ؛ مُعشَّق تصِوٌرُ أعداداً قويّةٌ 
ومتينة... ضوع ء النّهار مبعثرٌ كبخور بارد في هواء الكنيسة مقر في عتمة الأرض النيعة... 
وآيد ناشفة تشابكث في الصّلاة. 

وساوس الرّاهبٍ الذي يجد تعاليمَ تكتنفها الأسرارٌ في الرُموز العبئيّة لكتاب قديم 
وخطوات التكريس في لوحات مُلوّنة. 

شاطيٌ في الشمس وى فِيّ... البحر يلمع في الخصّة الف في حلقي... الشّموع 
البعيدة» كيف تومض في مُمّايّ. .. في ايء الخطوات إلى الشَّاطى... الدَّفَهٌ في نسيم 
الأقيانوس الباردء بحر الظلات» البحر الحائج الذي يوع“ - ليل المغامرينَ البهيم في 
مكان بعيد. ورأسي يحترق [ويشعل الران؟ في تلك المراكب الشراعية الصغيرة البدائية... 

کل شيء بت ينتمي إلى شخص آخر إلا ألم عدم امتلاكه. 

فهلًا أعطيتني الإبرة؟ ثة اله البوم کی مره في لبا اوا راما الصنيرة وجھلي 

أين هي» وما الشَّىء ء الذي سوف تُطوّزة بالطيّات والألوان والدّباييس. .. اليوم» أغلقٌ 
a+‏ و يدانت - إلى الأبد» وتلاشى دفءٌ ذراعين تحلوم با 
يتان حول عدق أي 


8 يوليو 1916 

لا مشكلة قابلةٌ للحلٌ. ولا أحدَّ ما يحل الُشكلة العويصة؛ فإمًا أن نستسلم وما أن 
نحلّها بالقوّة. نحل مشاكل الفكر عبر مشاعرناء بفظاظة» فلقد ستمنا التّفكير أو بتناهيّابين 
من استخلاص التّتائج» جرًاءَ حاجتنا العبفيّة إلى طلب العَؤْنِ أو غريزتنا القَطبعيّة الني تن 
على الانضهام إلى الآخرين ثانيةٌ» والانضمام إلى انياة من جديد. 1 

ولأنّنا لا نستطيع أن نعرف بتاتاً العواملّ التي تنطوي عليها كل مسألة» فلن نستطيع 
اا دا 

نحن نفتقرُء كي نبلغ الحقيقةء إلى الحقائق الضروريّة والسّرورات الفكريّة» على حدٌ 
سواء» التي تستطيع أن تستنفد جي التأويلات الممكنة لتلك الحقائق. 
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لا مرَامِيَ لأولئك الذين لا يتر لود من الكفائن. فألا تصل أبداً يعني آلا قصل أبداً. 
133 
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وبع أن رأيثٌ الوضوح والتَّرابط المنطقيّ الذي ير بيا بعض المجانين (بوتيرة منهجئة 
في جنونهم) أفكارهم المجنونة لأنفسهم وللآخرين» فقدتٌ إلى الأبد الثّقة الحَقَةَ يؤُضوح 


134 
[1917؟] 

امي إلى جيل توارث کر بالذين المسبحيّ نأوجد في سه عفرا بالديانات كلّها. 
مازالت تعتمل في نفوس أسلافنا غريزةٌ عارمة إلى الإيران فتقلوه من اة إلى أشكال 
الوهم الأخرى. ولقد كان بعضّهم من المتحمّسين إلى المساواة الاجتاعيّق في حين كان 


بعضهم الآخر واقعاً في غرام م امال حب ووضع آخرون ته في لملم ومنافعه في 
حين ضربٌ آخرون» حتى من أولئك الأكثر مسيحية؛ في مشارق الأرض ومغاريهاء بحا 
عن ديانات أخرى يستطيعون بها إشباع وعيهم عبر العيش المتقشف وقد بدا ذلك على 
النقيض خاوياً. 

لقد فقدنا هذا كل تنما عند ولادة كل تلك الشلوانات. تلشف تنشيّتٌ كل حضارة بالملامح 
الحميمية للدّيائة التي تمثّلها: فالبحث عن دين آخر يعني خسارةً الذيانة الأولى ومن كَمَّ 
الأديان كلّها في باية المطاف. 

وخسرنا ديئّنا والدّيانات الأخرى على حدٌ سواء. 

إذ تِكنا نينا مهجورين؛ وسط خراب معرفة آنا على قيد الحياة فحسب. قد يبدو 
القارب جرد ثبيءِ غايثُه الوحيدة ار حالء ولكنٌ غايته الَف ليست كامئة في الث حال وإنَّ) 
في الوصول إلى الميتاء. وجدنا أنفسنا في أعالي البحار» ولا فكرةً لدينا أيّ ميناء يتوجّب علينا 
ن نقصده. هكذاء تُمثّل صيغةً مؤلةً لشعار المغامرين الجريء: الرّحلة هي الكت لسك 
الحياة! 

َُدِينَ من الأوهام» نعيش على الأحلام التي هي وهام أولئك الذين لا يستطيعون 
امتلاكٌ أوهام. نعيش خارج أنفسنا وحيدين» نحط من قَدْر أنفسناء فالإنسان الكامل هُوَ 
الذي مهل ننْسه. فمن دون إيان لا نمتلك الأمل» ومن دون أمل لا نمتلك حياةٌ حقاً. 
ومن دون أدنى فكرة عن المستقبل» لا نستطيع امتلاك فكرة حقيقيّة عن الحاضر» فالحاضر 
بالنّسبة إلى الإنسان الفاعل ليس أكثر من توطتة للمستقبل. وُلدت الوح المقاتلة ميد يناه 
فلقد وُلدنا بلا حماسة للقتال. 

ولقد ركد بعشنا في الغزو السّخيف الذي تشه الكائنات اليوميّة» المنحطّة والمبتذلة» 
باحثةٌ عن خبزنا اليوميٌ» راغبة نيله دون أن تعمل للحصول عليه ودون أن تشعر بالجهد 
البذول في صنعه» ودون نبالة الإنجاز, 

وة آخرون. من شلالة انضل قد اعترلالطباء لماکت ل رنف فيه ولا تهون 
أي شيء» حاولين أن نحمل إلى جُلْجلة اسان صليبَ الو لوجود. لا أكثر. سَعيٌ عبئيٌ لدی 


البشر الذين يفتقر وعيهم؛ بخلاف ذلك الذي لحامل الصّليب الأصيلء إلى أي شرارة إهيّة. 


واكم ا خارج أرواحهم» فوهبوا أنفسهم لعبادة ا والجلبةء غلا 
أحياءٌ لأمّم يُسمَعُونء ظائّن آم قد أحبُوا حین ارتطموا بجدران اا 
تون ایا قد حرشا نان عل ليد اميا ا فا اا للد دتا كل شكرة ما 
عن الموت. 

ولكنّ آخرين» شعبٌ الهاي الحدّ الروحان ل السّاعة المينة ا ا الشجاعة 
كي يتخلُوا عن ذلك کله والبحث عن ملاذ في أنفسهم. . عاشوا في التُكران» والشخيل 
والخراب. ولكنًا عشناه دا حل أنفسناء دون أن نأي بأدنى إيماءة» محبوسينَ ِقَذْر ما عشنا ني 
حدود جدران غرفتنا الأربعة وفي داخل الجدران الأربعة لقدرتنا على الفعل. 


135 
11917] 

كلم الت منظر العا وم لت في الأشياء وزد ازدادث قناعتي بالطبيعة اليا 
الفطريّة # لكل ذلك وبالوجاهة الباطلة الممنوسة لم تة الواقع. وني هذا التأمُل» الذي سوف 
يكون قل حجري أي مُتأمّلٍ في وقت من الأوقات ف العرض المتنوّع للملابس والأزياءء 
والمسارٌ اعفد للتطؤّر والحضارات» والتّداخل البديع للإمبراطوريّات والثّقافات؛ تبدولي 
كلها كا أسطورة وخياله لوم بها وط الال ايان ولتي لا أعرفٌ إِنْ كانت 
الخلاصة الأسمى لكل هذه القاصد, العبئيّة حى عندما تتحقق» تكمنٌ في التو الشوان 
من بوذاء الذي؛ حين أحاط که خواء هذا كَل فاق من نشوة وډه قائلاً: : لأعرفٌ الآ 
کل شيء٠‏ أو في لامبالاة الإمبراطور سيفيروس التي سئمت الحياة :کنب کل شيء؛ وكان 
كل شی باطاة200, 


(125) قيل إن هذا الإمبراطور الروماني قال هذه العبارة ليور ش الموات. وردت فى شذرة شرا الأصاية بصيفتها 
اللانييّة: oma fu, nihil expedit»‏ (المترجم ا 


16 


]11917 
وز اسيل الذي أنتمي إليه في عا جرد من اليفين تجاه أي شمص يمدلك فكرا رقلا 


5 چوا و چ التمديم الذي مارسته الأجيال السّالفة إلى أن يغدو العالم» الذي 
وُلدنا فيه» عاجزا عن توفير الطمأنينة لنا على الصعيد لذبي وتوفير الملاذ عل الصّعيد 
الأعلاقي» وتوفير الاستقرار على الصّعيد السّياسِي. ولذلك» فقد ولدنافي حالة من الكزب 
عيبي والأخحلاقيٌ على حذ سواء» وفي حالة من القلّق السشياميٌ. وكانت الأجيال الالفق 
بعد أن أثملتهم| الصَّيَعْ الظاهريّة وسيرورات العلم والنظق ف د ذانباء كذ دعك أركان 
الإيهان المسيحيّ» فتأويلاتها الكابكة ٠‏ التي ولت من المي إلى الأسطوري» قد حصرت 
لأناجيل وأسفارٌ اليهود الأول” في مجموعة من الخرافات والأساطير الافتراضكة» 
وحوّلتها إلى أدب محض. واكتشف نقدهم العلميٌء شيئاً فشيناء جميع اللات والبراعات 
لجامحة التي اكتنفتُ «علم» الأناجيل البدائيّ» في حين أدّتْ حريّةُ الجدالء في الوقت ذاته» 
إلى مناقشة المسائل الغيبيّة الإشكاليّة كاقّةه ومن ضمنها المسائل الدّيّة. واتتقدت تلك 
لأجيال» تحت تأثير نظريّة غامضة سمُوها «المذهب الوضعيّ اء جميعَ التَطريات الأخلاقيّة 
وأمعنت التْظر في قواعد العيش كاقّة. ولم يبنّ من كل صراع العقائده هذاء إلا الشكٌ وآ 
ذلك الشكٌ. فلا يمكن» بالطلبع؛ للمجتمع الذي تعمٌّ الفوضى أركائة التّقافيّة أن يكون» على 
لصّعيد السّيامييٌ» ضحية افتقاره إلى التظام» وهذا فقد صحونا على عام شديد التّوق إلى 
غير الاجتماعيٌ؛ فتقدّم مُبتهجاً ليدحر حريّة لم نفهم معناهاء وفكرةٌ عن اذم م تُعرّفها 
بوضوح قط 

ولقد أورتنا التّقدٌ الفخٌ» الذي مارسه أسلاقُناء استحالة أن نكون مسيحيّن» ولكنّه حرمنا 
ف 7 إمكانات التضى اورا الشخطٌ على الأعراف الأخلاقيّة الرّاسخةء ولكنّهم لم 


جت ا اتن )+ السب انق نار تخت اة 
(126) التأريلات الكتاببّة واومعه»ه اهء1اطط (وفي الأصل البرتغالي: ea‏ اطاط eaاااc):‏ التفسيرات والتأويلات التَقَديّة 


التي تتناول الكتاب المقدّس. (المترجم) 

127) لايستخدم يشوّاء هُنَاء لفظة «العهد القديم» أو «التّور 
التي تعني ((أسقاز الود الأولى»» رثا إشارة منه إلى أسفار موسى؟ 0 2 
»hier0g rapa‏ (وني صنعة جول کوستا الإنكليزيّة: رطم ع0 ۲ه iط)‏ ماخوده 
القديمة, التى تعبى» حرفباً: الكتابة المقدّسة. (المترجم» 


ا وا عبارة اوبعل باز «anterior hierographia dos‏ 
الخمسة الأولى من التّوراة؛ فكلمة 
من كلمة «هيروغرافيا» اليونائيّة 


يورثونا لامبالاة تجاه المبادئ الأخلاقيّة وقواعد العيش. وفي حين آم ق قد تركوا السائل 
الشياسية في حالة من السك فإمم يتركوا أرواحنا لامبالية تجاه الطريقة التي قد تل بي 
تلك المسائل. هدم أسلاُنا كل شيء» دون الشّعور بالأّنب وتأنيب الضّميرء فلقد عاشوا 
في عصر مازال بإمكانه الاعتماد على أجزاء مُتفرّفة من صلابة الماضي. كان الذي هدمره 
مر اليء ذات الذي منح المجتمع قؤته وسم لهم بددمه دون ملاحظة الوق التي في 
الجدران. فلقد ورثنا الدّمار وعواقبه. 

يتتمي العا في الحياة المعاصرة؛ إلى الحمقى والبليدين والُشرشين. يستطيع ار أن ينترع 
اليومَ حقّةُ في العيش والتّجاح بالمؤمّلات ذاتها التي يحتاجها المرءُ كي بس في مستشفى 
للمجانين: الفساد الأخلاقيٌ» وَاهْوّسِ الخفيف» والعجز عن التفكير. 
137 
[1917؟] 

لا محالة أن الوح الإنسائية ضحي أل الدهشة المبرحة التي ' تُثيرها حى الأحداثٌ غير 
المتوقّعة بتاتاً وف وز اسل الذي کا ی تكلب ر ریا ری 
أمرين طبيعيّين ونموذجيّان» سوف یش يشعرٌ بكل كرب الدّهشة الحزيئة حين يعرف نه قد 
تعض للخيانة في الب - كما لو كانت عقيدته هي إخلاصٌ المرأة الأبدىٌ وولاؤها سو 
برجل آخرء يعتقد أن كل شيء خاو وفارغ» سوف يذهل أن صاعقةٌ قد ضربته من السّماء؛ 
حين يكتشف فجأةً أن كتاباته قد استتخفٌ بها الآخرون وأ كل ا جهود التي بذها في تثقيف 
الاس قد تَبْتَ عقمهاء واه قد أخفق تماما في توصيل مشاعره. 

وهذا لايعني أنَّجميع الرّجال الذين حلت بهم هذه الكوارث أو تلك كانواغير صادقين 
في) قالوه أو كتبوه» ی لو كانت تلك الكوارث حتميّة» في كلياتيمء أو متوقّعة . فلا علاقة 
للصدق في التعبير الفكريٌ بعفويّة الاسترسال العاطفيٌ. ويبدو أنَّ الوح تكابد تلك 
الدهشات حى لا تفتقر الب إلى الألم أو العار؛ اا 
الحياة. فنحن متساوون في قدرتنا على ارتكاب الأخطاء والمعاناة . وحدهم أولئك الذين لا 
يشعرون بشيء هم المستدنون. أا ولك الأسمى» والأنبل؛ والأبعدٌ نظراء فسوف يعانوث 
وکا ا . هذا ما نسميه الحياة. 


*138 
[1917| 

لا بْنَ أن أختارَ ما أكرهه - إا الخلم الذي مقنه بصيرني, وإنّا الفعل الذي تبغضه 
حساسيتي؛ | لعل الذي لم أولد لَه ٠‏ واا الم الذي ل بود أحدٌ لاجله. 

ولي أكرة 4 الاين فلن أختار أحدً منهاء لك حين يتوججُب عل أن أختار في بعص 
الأحيان الحلم أو الفعل» فإنّي أمزج الأول بالثَاني. 
139 
[18 سيتمبر 1917] 

طالما عدون دخيلاً أو غريباً على الأقلّ أين يُجدتٌ في الات ومهما كانت الظروف 
وأينها عشتٌ قرب الآخرين عملت فعهم . دائ ما يُنطَر لي بين أقاربي ومعارني على حدّ 
سواء على آنني دخيلٌ . بيد آي لم أشعر مره ألم عاملوني على تلك الشّاكلة» ولكنّ ردّة 
فعل الآخرين العفويّة تجاهي أكدت لي ذلك. 

لطالما عاملني اللجميع بطب في کل مكان» وأظن نَل قد رفعوا أصواتهم علي أو 
تجهّموا في وجهي: إلا في أوقات محدودة ونادراً ما طالتتي غطرسة أحد أو رَه ولكنّ 
للف الذي عاملوني به افتقر دائ إلى المودة. ولطاما كنت ضيفاء بالّسبة إلى أولئك الذين 
سوف يكونوق بطبيعة الخال مقوبين إي؛:ضيفاً حون معاملته» ولكنّهم يجاملونه مجاملة 
الغريب» ويودُونه مودّة الدّخيل التي تفتقر إلى الحبة. 

ولا يساورني شك بأل مصدر هذا كلّه -أقصدٌ تصرفات الآخرين تجاهي - نابعٌ في المقام 
الأوّل من عِلَّ غامضة مُتأصّلة في طبعي . لعل أتصرّفٌ ببرود يجبر الآخرين» دون قصدء عل 
أن يبادلوني المشاعر ذاتها. 

اعت إلى اقاس بسرعة ولا يتخ قون وق وی كي هي ا ل 
مودتهم البئّة. م أختبر الإخلاص قط. طالا بدث مسال أن أ ع مستخيلة؛ فمن غير 


الحمل أن فاطني غريب قباسي الث ا 
لا أعرف إِنْ كان هذا يجعلني أعاني ام ني أتقكله ببساطة على أنه قدّري اللّامبالي الذي 


لا تندرج فيه أسعلة المعاناة والقبول. 


أردث دائاً إرضاء الآخرين ولك لامبالاتهم أوجعتني. أحتائج» آنا يم التبخت.ى 
الأيتام جميعا» ؛ إلى أن سب أحدٌ علي مودته. سي ا ا كرك 
وقد أت ذلك ابيع امحتوم حى إل أرتاث» في بعض الأحيان؛ إن كنت ماأزال أشمر 
بالحاجة إلى تناول الطعام. 

بالمودّة أو دونهاء مازالت تولني الحياةٌ. 

ع رین سق کل م أحظّ يوماً بأحدٍ فكر حتّى في أن يخلص لي. هكذا هي 
الحال بالتّسبة إلى الآخرين: أناء ّم يعاملونني باحترام فحسب. 

1 لا المودّة. لم أفعل شيثاً لسوء الح بير في 
حد ذاته ذلك الاحترام امد تي ولذلك ل يفلح أحد في أن يحترمني تام 

وأظنٌ أحياناً ا أنتي أستمتع بالمعاناة» لك الحقيقة أنني فصل شيئاً آخر. 

لا أمتلك الصّفات المناسبة لأكون قائداً أو تابعاً حتّى إثني لا أمتلك ميزة أن ن أقنع؛ تلك 
التي تبقى حين يُنفق کل شيء. 

ثكة من هم أقل ذكاء مني ولكنّهم في الواقع أشدٌ قرّة. نهم أفضل مني في نحت حيواتهم 
بين الآخرين» وأكثر مهارة في إدارة ذكائهم. أمتلك جيع الصّفات الضَّروريّة كي أَوثّر في 
الآخرين» وليس فنَّ فعل ذلك» ولا حى الرّغبة في فعل ذلك. 

فلو وَل أن أحبٌ شخصاً ذات يوم؛ لن يُقَدَّرَ أن أحَت في المقابل. 

يكفي أن أرغب في شيء ّى يموت . ولكنَّ قدّري ليس قادراً بها يكفي كي يميت 
المشؤومةٌ أنه ليس قادراً إلا على إماتة تة الأشياء التي أَريدُ. 


140 
[1917؟] 

لطالما Es‏ ة بشدّة أقلَّ من الإحساس المثير بتلك الأحاسيس 
المثيرة» :قلق د وجدف دائاً أل وعبي بالمعاناة أكثر إيلاماً من المعاناة ذاتها. 


ولقد انتقلث حياةٌ مشاعري في وقت مُبكر | إلى مركز الفكرء فاستمتعتث ثُ مناك بمعرفة 
عاطفيّة أوسع عن الحياة. 


وبا أ القكر يغدوء حين يمنح العاطفة ملاذاء أكثر تطلَباً من العاطفة ذاتهاء فإنَّ نظام 
الوعي» الذي اختبرت فيه ما كنت أشعرٌ به» جعلّ طريقةٌ الشّعور يوميّةٌ أكثر» وأكثر ظاهرية 
وأكثر دغدغة للمشاعر. 
جعلتٌ تَفْسِيء بالتّفكير» دی :وهاويةٌ غل خد سواف: م تعدّدثُ باللهاب عميقاً 
في تقس . فأدنى حادثة -3 تعد في الضّوء» الشقوط اللي لورقة شجر ناشفة» بتلةٌ مُصفرٌة 
تنزح تَفْسَهاء صو ينبعث من الطرف الآخر للجدارء أو وقع خطى شخص يتكلم قرب 
وقع خطى الشخص الذي يُنصت. الباب المفضي إلى الحديقة القديمة وقد كرك كُوارباء 
الباحة التي تنفتح عبر قوس على البيوت المحتشد في ضوء القمر- كل تلك الأشياء: التي لا 
تتتمي إل تشد وثاقي بتأمّلاتي المرهفة بأواصر القُرْبٍ والحنين . فأناء في كل واحدٍ من تلك 
الأحاسيس المثيرةء «أنا» ختلفةٌ جد تيء يجناحني الأ في كل اتطباع لا ُعرف. 
أعيشٌ على الانطباعات التي لا تنتمي إل فأنا شرف في زُهديء تلف على الدّوام في 
يقة أن أكون تَفْسِي. 


141 
[1917؟] 

أن نتكلّم يعني أن بدي اهتهاما بالغاً بالآخرين. فلقد ماتتٍ السّمكةٌ وأوسكار وايلدء 
كلاهماء عن طريق القَم. ّْ 
142 
[1917؟] 

حى الكتابة فقدث عذوبتها. أضحث فعلاً مُبتذّلاً» ليست سير ورة التّبير عن مشاعري 
فحسب» وإنَّ) متعة تقليب عبارة بديعة في رأسي ؛ أكتب الآن بالطريقة التي يأكل فيها 
الآخرون أو يشربون ذاهلاً يجتاحني الگأم» ولا أعيرٌ الأشياء إلا قليلَ بال» بلا حماسة» بلا 


شرارة إهام. 


143 
[1917] 

إل غريزة البشر الطفولية تبعل حى الاشدٌ فخراً بينا -لو كانوا رجالا قلاة غير 
مجانين- - يتصبونء أا لآب الأقدس» إلى يد أبويّة تفودهم على نحو ماء مهما كانت الطريقة, 
عبر سر العا وفوضاه. . فكل واحد ما ذرّة غبار تذروها ريخ الحياة. . لاد أن نجد التزن, 
أن نضع يدنا الصّغيرة في يد أخرى كبيرة» فالسَاعَةٌ ملتبسة دائ والسَّماوات بعيدةٌ. والحياة 
شيةٌ غريب. 

أمَا أولئك الذين ارتقوا إلى الأعالي فلا يعرفون حي المعرفة كيف أنَّ كل شيء خاو 
ولي 

قد يقودنا وهيٌ» ولكنّ الذي لا ريب فيه مُرَ أنَّ وعيّنا لا يقودنا. 
144 
]1917[ 

كانت الفكرةٌ الوثيّة عن الإنسان الكامل هي كمال الإنسان الموجود؛ والفكرة اليح 
عر ن الإنسان الكامل هي كمال الإنسان غير الموجود؛ والفكرة البوذيّةٌ عن الإنسان الكامل 
هي الكل المفارق للإنسان تماماً. 


الطَيعةٌ هي الفارق بين الوح والله. 


كل ما يلفظه الإنسانٌ أو عب عنه حاشيةٌ هامشية به في تن يي تماماً. نستطيعٌ من معني 
الحاشية أن نتنب بعض ی الکو معنى ذلك المتن الذي تلاشى, بَيْدَ بد أن 4 يد شك داقاً 
ومعان كثيرة حتملة. 
o 145‏ 
]1918[ 

حين عبرت المسيحيةُ فوق أرواحنا كعاصفة هاجث في اهزيع الأخير من اليل» أحلّ 


(128) لم تشر جول كوستاء مُناء إلى وجود عبارة (3610©م) (= مُقدّمة) تنصدّر هذا المقطء؛ فالقصاصة التي كتب E‏ 
ع 


ای بالخراب النفی الذي أحدثته: ول٤‏ ا : 
بعد ي ا حدثته؛ ولكنٌ الأطلال التي خحلّفتها ل ير كاملة إا حين عبرٹ 
قاما. ظن بعضهم ت رحيلها هو الذي وج الأطلال؛ ولكيٌ الراب لم ينجل إلا حين 
E `‏ 

ولكنّ الذي خحلف حينئدٍ في عالم الأرواح هذاء كانت تلك الأطادل المرئة: تلك الكارةٌ 
الواضيحة» دون العتمة التي غمرتها ذات مرّة بموكة مُفتعملة. رأث الأرواخ أنفتها على 
قيقة ما كانت عليه تماماً. 
aS ۹‏ 5 5 
تفشى مرض في تلك الأرواح المكشوفة حديثا؛ مرض يُسمّى الرومانسية» وهى مسيحيةٌ 
افتقرت إلى الأوهام والأساطيرء على حدٌ سواء» وتَرّدتْ حبَّى في جوهرها المريض الصّارخ. 

0 sei هه‎ ٠. AMT 

معضلة الرُومانسيّة أنّها شوش ما نحتاجه وما نرغب فيه. فكلّنا بحتاج إلى تلك الأشياء 
الحيويّة للحياة» وصّوتها وديمومتها؛ وكلنا يرغبٌ في حياة أكملٌ؛ وسعادة أكمل» وتحقيق 
أحلامه و[...] 

فالطبيعة البشريّة أن نرغب فيا نحتاج؛ والطبيعة البشريّة أن نرغب في لا نحتاجه 


حقأء ولكتنا نرغبه. والنَّىء غير السّويٌّ هُوَ أن نرغب في الضَّرورِيٌ وفي المشتهى بشدَّة 


متساوية» وأن نعاني بالشّدَّة ذاتهاء لأنَّ حياتنا ليست كاملة كما نشاء لو لم يكن ثمّة خبز. عله 
الُومانسيّة: الرَغبةٌ في القمر كا لو نوجد طريق حقيقيّة للحصول عليه. 


8د 
N‏ 


«لا يمكنك الإبقاء على كعكتك وأكلها [في الوقت نفسه]) 


ويمكن العثور على العلّة ذاتها في الأطياف الدَّنيا للسّياسة» مثلم الأمر في الحلية الخاصّة 
للرح. 


سُوًا هذه الشلرة» بالحبر الأسود» تُظهر وجود هذه العبارة بين قوسين كييرين في منتصه دلت ١‏ 0 
20 .0ك .با (التي تعني أنَّ هذا المقطع ججرء من كباب القلّق) وتحتها خط, ورد هذا العنوان في د سويرار کونیا 
(331: 282-281) وفي المجلد الثاني من طبعة بزادو كزيل (468: 203-302) مرقرنة 146102 مم» بر إطالرٌ متصدعم 
6 على حدٌ سواء؛ في حين وردت في طبعة اينارو (153::151) دون هذه الثبرة على الألف» وهي الأقرب 
للصيفة التي خطّها يشوًا بنفسه. أا طبعة زينيث (53: ووو فقد خلت من الإشارة إلى هذه الكلمة عنواناً لهذه 


المقطع. (الترجم) 


ل يعرف الوقن شين من هذا الإحساس غير الشوي بالأشياء واقس ن» فلقد رغب ُو 
أيضاً في المستحیل حین راد أن يكون إنسانء ولكن ليس على حساب كل شيء آخر. كانت 
ديانته [. .. والأفكار المتسامية التي برت بها الأديان؛ تلك التي ملا الوح بخواء الاي 
ولا ترد الاي قرارة أعباق الي وم يُبصرها إلا الأكرسون» بعيداً عن النّاس العادّن 
ا1ا 


146 
[1918] 

بؤس الإنسان» الذي يشعر بسأم الحياة وهو جالس على شرفة دارته الفارهة شي 
وبؤسٌ واحد مثلي» يتأمّلُ المشهد من غرفته بالطّابق الرّابع في اشا عاجزاً عن نسيان آنه 
تُحاسبٌ مساعدٌ شيءٌ آخر. «يحلمُ كن كاتب تب عَذل بالشّلطانات المشرقيّات».. 0 

دل اجات سیف حم وب عل ل قو باجبان كمف دوي امش 
دون سواي بمفارقة تلك السخرية غير المستحقّة التي تمد دون أن يلاحظها أحد. لا أعرف 
قاماً كيف ود ولكنّ اسمي يظهر في السّجلَّ التّجاريٌ على هذا التّحو: 

ش (قسنته)» موظف إداريٌ» حرا دوش ریروچیروش 000 7 الطابق الرّابع 


م التّجاريٌ للبرتغال. 


يماعلا لوي بالعبئيٌ والمتناقض إلا فرح الحزناء الحيوان» فال جال العاديُون يتكتون 
ويَصفقٌ بعضهم ظهورٌ بعض تلؤهم الحاسة المطلقة للحياة. ّا أولتك العاجزون عن 


(129) ه«اج8 (المعنى الحرفئٌ للكلمة هو: وسط البلد؛ قاع المدينة) حي تاريخيٌ في وسط لشبونة» يعد قلب الديئة 
ومركزها التجاريٌ. (المترجم) 

(130) العبارة 0 في الأصل؛ rêvêé des sıultanes»‏ 8 2۴ہ ه10" وقد أوردتها جول کوستا كما هي' 
دون نرجمة. وأصل هذا القول هو للرٌّوائي الفر نسي غوستاف فلربر Le plus médiocre libertin a rêvé des)‏ 
««sultanes, chaque notaire porte en soi les débris 01 un poèta‏ وردت في رواية «مدام بوفاري»؛ ويعني' 

«حَلم اروا الخُلعاءِ بالشلطانات المشرقيّات» رکل كائب عَذْلِ يحمل في داخله حطام شاعر»» ولكنٌ بسُوْ حرف 

مقولة فلويير لتفدو بالصورة التي ظهرت عليهاء لتناغم مع مع إشارته إلى غيدش على اله عاسب مساعد. (لمترجم). 

Rua dos Retrozeiros )131(‏ ريعرف أيضاً باسم م3وزوعررم6 3 ۴ وهو شارع في منطقة بايشاء (المترجم) 


م أو الفرح فيستطيعون الاباك في انقلابات فكرية ني بعل سلوكهم البارد محل 
كل إبماءة دافئة ودودة. 


والعرَّثُ ""الكهلات لأولئك الذين لدبهم عات كَهلاتٌ ددن الوقتَ في المساءات 
المضاءة بمصابيح الرّيث» في بيوث ريفيّة كبيرة وخاوية؛ والخادماث ينعسنٌّ والغلّاِياتُ 
تغلي؛ ومن يلعبنَ السُوليتير بانتظام وعقلانية: يغمرهنٌ الحنينُ. ویشعڑ شخ باخ 
مكان فِيّ» بحنين عارم إلى تلك السّكيئة العبثية . يُقدَّم الشَّايُه ومجموعة أوراق اللعب 
القديمة موضوعة بعناية مفرطة على طرف الطّاولة . وخزانة آلية الخزف الكبيرة تجعل العتمة 
أعتم في حجرة الطّاعم التي دهت للنؤ. والمخادمة النّمسانة تعرق آذ سرع لإنباء عملها. 
أرى هذا كله في زب وتوقي لاصلة ها بأيٌّ شيء آخر ثم جذ تفي نتأملُ» بغير قَضدء 
ا حالةً الذّهنّة لشخص يلعب الشوليتر. 


147 
[1918؟] 


راع 


3 
حتى ل وأردث أن أبدع... 


الفنٌ الى ق الوحيد هر فنٌ البتاء» ولكنٌّ العا المعاصر يجعل من المستحيل أن تظهر 
السّماث البنّاءة في التّفس. 


ا 3 5 , 5 9 5 
وهذا طوّر العلم. الشَّىءٌ الوحيد الذي يؤدٌي فيه البناءٌ دوراً اليو هو الآلة؛ فاحبَة 
1 7 4 

المنطقيّة الوحيدة هي برهان رياضي. 

tel lectual summersaults )132(‏ ( رفي البرتغاليّة: هدوع[ na intel‏ hotasاcamba)‏ والمقصود بها ندل الأفكار 
وانتقال المرء من موقف إلى آخر عنتلف تماما (المترجم) 

(133) هذه المّذرة معنونة في الأصل من لدن شرا نفسه: «وةاءم8ءه۴)» التي تعني «لعبة السّوليتير »» على الرّعْمٍ من 
أله قد خطها رفقة الشادرات الأخرى على الورقة ذاتهاء بيضها وراء بعض. او عمدت سوبراو كوئيا في طبعتها 
(المقطع 600) وزينيث في طبعته (المقطع 351) إلى إدراج هذه الشذرة في مقطع منفصل وحدهاء بهذا العنوان ذاته؛ أمّا 
بيسارٌو فقد أدرج جميع هذه الشذرات في مقطع واحد (امقطلع 152)؛ في حين نرى أن طبعة برادو كويلو قد خلث 
البنّه من هذه الشذرة. (المترجم) 


ع اح قوَةٌ الخلق إلى عَوْنْء إ إلى ركيزة الواقع 
الف علم... 


إن يعاي يقودة الإيقاع. 
لا أستطيع قراءة أي شيء فمداركي الاه لا ترى إلا ص والتّقائص والجريدان 
المحتملة. ولا أستطيع أن أحلم فالحلم يتج في شديداً حنَّى أقارنه بالواقع» فأشعر إو 
عل الفور بأنّه ليس حقيقيًا؛ فيفقدٌ قيمته كلّها. لا أستطيع نسيان تَفْسي في الال الريء 
للأشياء والبشرء لأنّي أشعر لا محالةً برغبة في الذّهاب أعمق. ولأنَّ شغفي لا يمكن أن 
يو جد دون تلك الرغبة؛ فَإِمّا أن يموت على يدي تلك الرّغبة» وإمًا أن يدوي [...] 
٠‏ کا م ای من المي اا فا رفسل ارت من يني 
خياتيةء آن جيع المنظومات يمكن تبريرهاء ومحتكلة على الصّعيد الفكري؛ ولكي أستمتع 
94 الفكريٌ لبناء المنظومات. فإنّي أفتقر إلى القُدرة على نسيان أل نقصة جي ا 
الغيبيٌ البحثٌ عن الحقيقة. 


عاض سعيدٌ سوف تجعلني ذاكرثهُ سعيدا مر أخرى» فلا شيء في الحاضر قد يجلب لي 
المكة ة أو يثير اهتمامي؛ ولا حلم أو مستقبل مُفترّضاً يمكن أن يكون مختلفاً عن هذا ا لحار 
أويمكن أن يمتلك ماضياً آخر غير ذلك الماضي - هنا تكمنٌ حياتي» طيفاً واعياً لفردوس | 
أعرفه قط اة حديثة الولادة لآمالي المستقبليّة. 


طوبى لمن بعانون مُتُحدين! أولعك الذين يُكدّر هم القلّنُ وله لا يُفدقهم؛ الذين 
يؤمنونء حٌى لو كانوا يؤمنون بالکش رء الذين لا يعارضون الجلوس في الشّمس. 


148 
[1918؟] 
أبسط حاجات الإنسان 


ا 8 : 
9 حاجتہ إلى أن یق إلى أن يعترى. إِتها حاجة الوح إلى أن تذهب 
خارج نَفْسها. 


لا بأس! اعبَرِفٌ» ولكن لا تعترف إلا بها لا تشعر به. حرّر روحك من وطأة أسرارك 

ما سسا و i‏ . اكذب 
على تَفُْسك بدلا من أن تتفرّه بتلك الحقيقة. فمن المخطأ أن بعر المرء عن نَفْسه دائماً. احترس 
سبوا عن النّفْس ثوأم الكذب. 
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أنا إحدى تلك الأرواح التي تزعمٌ النّساء بان متها » ولكنهْنٌ لا يَعرفتها حين يلتقين 
بجلا أنا إسدى تلك الأرواح التي سين توي امرأة أن تعرفهاء تظلٌ عاجزة عن أن تحرفني. 
انكقأتُ على رقّة مشاعري مُزدرياً. أمتلكٌ جميعَ الصّفات الْقدّرةِ في الشّعراء الرُومانسّين» 
حى الافتقارٌ إلى تلك الصّفات بعينها التي تجعل المرء شاعراً رومانسياً أصيلاً. أجدٌ تَفْسِي 
(بعض التَّىء) موصوفةٌ في عدَّة روايات بكوم بطلة حبكات ختلفة» ولكنّ كله حياتي وكُنْة 
روحي هما آلا أكون البطل. ) 


لا فكرة واضحةً لدي عن تَفْسي» ولا حنَّى فكرة تنطوي على عدم وجود فكرة عن 
تفسي. فأنا رحَالةُ وعبي بتَفْسي. تناثرث قطعانٌ َا الجوّان في أثناء ا فارة الأولى. 


المأساة الوحيدة أن نكون عاجزين عن تصرٌّر أنفسنا بوصفها مأساويّة. امتلكتٌ دائاً 


تلك الّؤية الواضحة لتعايّشي مع العا فلم أشعر قط بافتقار إلى تعايشي معه» ولحذاء لم 
أكُن شخصاً عاديا بتاتاً. 


0 9 0 و ا 0 ١‏ 
كل المعضلات غير قابلة للحلٌّء فجوهر أي مشكلة غيابُ الحل. والذّهابُ بحثاً عن 
س س 0 e‏ 2 
الحقيقة يعني عدم وجود حقيقة» والتفكيرُ هُوَ ألا تعرف كيف توجد. 


أقضي ساعات في بعض الأحيان قرب التّهر في «تكَائْدُو دو پاس E‏ تال بعبث 5 
يکت تبثمي عن سعيه إلى انتزاعي من ذلك امزاج اهادئ» ولا يكف كسلي عن إبقائي هنرو 
ساكناً لا أتحك. فأتأئل حيعذ» بشباث فيزيقئٌ لا يُشبه إلا الّهوائيةٌ على الشاكلة التي 
تُشبه فيها اويح اهامسة الأصوات» في الهم الأبدي لرغباتي الغامضة؛ في تقلقّل أشواقي 
المستحيلة الذي لا يكت أعانيء في امقام الأؤل من القُدرة على المعاناة. . أفتقذ فتقرٌ إلى شيء لا 
أريده؛ والمعاثاة جرًاء الافتقار ليست معاناة حقاً. 

رصيفٌ الميناء والأصيلٌ وهواءٌ البحر بعض من قلقي. وناياث الوّعاة المستحيلين ليس 
أعذب من غياب النّايات التي تُذَكٌرني بهم هُنَا. تَطعنّي» في هذه السّاعة التي تُشبه 
أناشيدٌ الغزل العُدريٌ البعيدة التي يُردّدها الدعاةٌ قرب الجداول [...] 
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أي ملكةٍ غامضة تننظرني قرب بحيرتهاء ولا تسام من السّهر على ذاكرة حياق المت 
كنت السّاعيَء حاملٌ الرّسائل إلى الحاگات التي تحفها الأشجارٌ والتي تكسف ہا عاد 
جداً ولا تليق بالكاعات الطَرِيّة لسكيتتي الرّرقاء. . سفنٌ بعيدة أكملت البحرّ الذي راقبتُ 
أمواجه من الث فات» فضيّعتُ في الشحب الجنوبيّة روحي كمجذاف مرميٌ بطش . 
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تدهشني دري على تحمّل الکڙب لاني ل أن بطبعى غيب فقد بدت يام بأكملها 


و وو و د المسائل الغييكة ولدب 
| لي 


ب يت 
rerreir0 do Pao )134(‏ (وتلفظ» أيضا: تی Pr‏ 
ر د باس وتعني حرفي : ساحة اله ) وتعرفء أيضأء باسم 00 ۹۴3 


060 (وتعني حرفياً: ساحة النُجارة): ساحة 3 القرن النامن 
في لشبو بجموعة من المبانى والأروقة تعود إلى 
عن قال لور تبسن ارج تضم بمجموعة من المباني والأروقة تعر 


ثم سرعان ما تهت إل أنَّ حل المسائل الذي الإشكاليّة كان يعني» بالنسبة إلي» العثور 
على حل منطقيٌ لمشكلتي العاطفيٌة, 


(35) 152 
11918| 


تهر الحيازة 


من البداهة أن نكون ختلفين جميعاً على الصعيد الإنساني. لا نبدو متشابهين إلا من 
بعيدء آي حين لا تكون أنفسنا عقاً. تُمَضّلٌ الحياكٌ حينئف غيرَ المعوّف؛ فلا يمكن أن 
يتعايشٌ إلا أولئك الذي يفتقرون إلى التُعريف» وأولئك الذين هُم جميعاً لا أحدّ على حدٌ 
صواء. 

کل واحد ما اثنان» وكلَّا التقی شخصان أو تقاربا أو توححدث قوّتمماء فن من النّادر أن 
5-7 5 4 5 0 3 0 م 4 
يتمق هؤلاء الأربعة. وإذا تشاجرٌ ا حالم الذي في كلا الشّخِصَّيْن الفاعلين كثيرا مع الشخص 
الفاعل الذي هو داخلهء فلا بذ أن يتشاجرَ مع الحالم الذي في الشخص الآخر ومع الشّخْص 
الفاعل الآخر تفسه. 

2 ف + وة E‏ < 

كل حياة قو في ذاتهاء ويميل كل واحد ما نحو نفسه عن طريق الآخرين. لو كان لدينا 
ما يكفي من احترام الات لنجد أنفسنا مرغوبين [...] كل لقاءات الصدفةء التى يدنو 
فيها بعشتا من بعض» صراعاتٌ محتقّلةً. فالشّخص الآخر عقبةٌ دائمةٌ بالنّسبة إلى أولئك 

nf 5 5 1 

الباحثين عن شيء أو شخص ما. وحدهم الذين لا يبحثون هم الشّعداءء لأنَ الذين لا 
(135) توجد على الأوراق اللات الضّاربة الى الزرقة» التي كتب عليها بِسُوًا هذا اللقطعء بحر أسود» ثلاث قصائد؛ 

Nesta hora tu liberta e tu consola«/ Filha» :1918/11/14 الأول؛ قصيدة قصيرة في َي مؤرّخة بتاريخ‎ 

«virgem de Deus‏ (- رين في هدي الشاعة وتواسينً»/ با ابنة الإله البتول»). نُشِرت لاحقا في جلد أعماله 

الشعرية الكاملة الصادر لر تة Obra poética de Fernando Pessoa‏ في خيو جي جعائيرو بالبرازيل عن دار 

Nova Fronteira‏ في العام 2016). والنصيدةٌ القّانية بعدران ulan em Antiochia»‏ (= جوليائو في أتطاكية)» 

«No azul 8 tarde 0 hymno christão se mexe» كتبّكث يتاريخ 3 وهي في سه أبياث؛ مطلعها؛‎ 

(= تهترٌ في زرقة المساء ترئيمة كريشئو). اما القصيدة الثّائة: فمواوشة بتاريخ 1918/11/14 وتحمل عنوانًّا بالإنكليزية: 

«Poem on the War»‏ (- قصيدة عن الحرب). (المترجم) 


يبحثون سوف يجدون وحدهم -نظراً إلى أن الذين لا يبحثون قد نالوا ما أرادوه فعلاً- أو 
الذى يمت كونه بالفعل» مهما كان هو السّعادة» وأنَّ الجزء الأسعدّ في كون المرء غنياً هر أله 
ُفكر, و 1 03 5 و 

أنظر إليكِ داخل تي يا عرومي ال أخيّلة» ولقد تشاجرنا في الحال حثى قبل أن تُوججدي, 
تمنحني عادتي في الم الل البصيرة ة فكرةٌ شديدةً الوضوح عن الواقع. فمن يحلم كثيراً 
يحتخ إلى أن يمح أحلامَةُ حقيقةً وافعية. .ولاب لمن يمنح أحلامه حقيقة واقعيّة أن يُضفي 
على تلك الأحلام توازد الواقع. ويت وجب على الذي يُضفي على أحلامه توازنَ الواقع أن 
يعاني من واقعيّة الم ِالقَدْر الذي يعاني فيه من واقعيّة الحياة ومن لاواقعيّة الخلم بالقذر 
الي يعاني فيه من إحساسه بالحياة بوصفها لاوافعيّة. 

ني أحلمٌ أحلام ية يقظة وأننظوك في حجرتنا ذات الباتينه أحلم باك وصلتِ وآنكِ 
قد دخلتٍ في ځلمي نم تقدّمتِ نحوي عبر الباب الأيمن بيد أك لو دخلتِ حون دخلتء 
من الباب الأيسرء لأضحى ثكة فارقٌ بينكِ وبين لمي . یکمن کل ما تنطوي عليه ابي 
الإنسائيةٌ في ذلك الال الصغير؛ أنَّ أولتك الذين ثفكر ميم ليسوا البكة الأشخاص الذين تك 
اا 5 ( 
يتطلب الحبٌ من أن نكون متشاببين تماما وختلفين» وهذه مسألة غير ممكنة في امنطلقء 
ولكنّها ماتزال قليلة في الحياة. يريد اب أن يحوز» أن يصنع شيئة الخاصٌ الذي يتوجب 
امعط و سيو r RS‏ ی 
اید اکل ا وعيّة إل الخ الآخر. a‏ عو الوت أر 
ايان أو الزهد - فکل شب مو رجش الت 


كنا على شرفة القصر العتيق» عالياً فوق البحر, تئل صامكين الاختلافات التي يننا 
كنت الأمير» على الشّرفة قرب البحره وأنتٍ الأميرة. وَل ينا في لقائنا الأوّلء كالجَمال الذي 
انبئقٌ حين التقى القمر بالماء. 


م ل ا لا يفهمٌ ما امجبازة؟ فإن م أن مُلكي» فكيف سأكون لك 
أو تكونين لي؟ وَإِنْم آځز کینونتي» فكيف سأحوز كينونة شخص آخر؟ وإن كنت ختلفاً 
بالقعل عن الشخص الذي أشبهه اما فكيف سأشبه الشّخص الذي أنا ختلف عنه تماما؟ 


ر و 5 0 
الحَتُ تصوّفٌ يرغبُ في أن يُطبّق واستحالةٌ لابُدٌ أن تكون وفقٌّ أحلامناء تمكنة 


غيبيّاتٌ حضة. ولك الحياة غيييَاتٌ في العتمة والآَهةٌ الأرثارون» في الخلفيّة» وجهدنا 
امطلّق بالطّريق التي أمامّنا بوصفها الطَّريق الوحيدة الممكنة إلى الأمام. 


سوا خدعة يمارسها انحطاطي ”2 عل هي حُبي للضّحة الجيّدة والوضوح. فلطالما 
شعرث بأ مسد الجميل وامشية الحة لشخص في ما ا في أن يكونا في العام أكثر 
من أي حلم من أحلامي. أحياناً» في الآصال -بفَّح امسن في الُوح» ولكنْ بلا أي رجفة 
أو حسد أو رغبة- أشاهد الأزواج يتمشّونَه وقد تأبّط بعضُهم أذرعَ بعض» صوب وعيهم 
الطّافح بكوخهم يافعين. َع برؤيتهم مني بحقيقة ماء غافلاً إن كان الأمر صني أم غير 
ذلك. وحبّى لو قارنتهم بتَفْسِيء فا زل أن برؤيتهم» ولكن كشخص يتمع بحقيقة ملق 
قزج أل الجرح ببلسم فهم الآة. 


أن نقيش أولدك الأفلاطوتئين الزمزئين الذين ينظرون | إلى الكينونة كلهاء والفعل كل 
على نما ظلَّ حقيقة حقيقة واقعة هي في حدٌذاته جرد ظلّ ليس إلا . نكل شيء» بالقّسبة إلي» نقطة 
انطلاق لا نقطة وصول ٠‏ وکل شیء» بالتّسبة إل اجب ؛ ينهي في کل شيء؛ أا بالتّسبة إلي» 
تکل تيه بيدا في كل نيه 

ولكنّي مثلهم ؛ تقودني الكل والإيحاك» بيد أن الحديقة الصّغيرة ة التي تشي عندهم بنظام 
الوح والتهال» هي عندي نجرد تذكرة بالحديقة الأكبر حيثه بعيداً عن البشريّة» يمكن لهذه 


(136) الانحطاطء مُنَاءمعنى ال ع6مع0630) الذي سبق الإشارة إليه في حاشية سابقة» ولي سيمعنى الانحطاط الأخلاقي. 
(المترجم) 


: سعدة. فلا ثم ت بالشسبة إلي» يشي بحقيقته الت 1 
الحياة التّعيسة أن تكون سعيدة. . فلا شية» بالنسبة إلي يكين بحفيلته لني هي الل و 
بالحقيقة التي هي الطَريقٌ إليه. 
نتراءى لي حديقةٌإشتريلا”” في الآصال حديقة قديمة تعود إلى القرن الذي سبق ي 


أمل الروح. 
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كلا سافرتٌ أسافدٌ بعيداً. أشعر أنَّ لنب قد هدَّني بعد رحلة بالقطار إلى كَشْكَائِئر ٠«‏ 
کا لو عيرث ف وقت قصير المناظرٌ الطّبيعيّة والمدن لايع دول ختلفة أو خس. 

يي أعيش في کل بيت أعبره» وکل دارة» وکل كوخ صغير منعزل ميض وصامت؛ 
أي سعيدا في البداية» فم ضجراً ثم تعبا لم حاملاً معي وقد هجرته نافال 
إلى الوقت الذي قضيته هُناك. . هكذاء كل رحلة حصادٌ سعيد مول مسسبّات عظيمة؛ وسأم 
عمیم» وحنين””" باطل لا د لَه ْ 


م وأنا أعبر البيوت والدّارات والّاليهات» أعيش داخل شي كل حيوات الس 
الذين عاشوا هُناك. ٠‏ أعيش كل تلك الخيوات المنزليّة في وقت واحدٍ فأكون» في الوت 
نفْسه ,الأب» والأمّ والأطفال» وأبناء العمومة» والخادمة وابن عم الخادمة. والفضل 
يعود إلى موهبتي الخاصّة في أن أشعر بعدَّة أ قي 


0 حاسيس مختلفة في الوقت نفسه» وأن 
يوات أشخا 
حيو ص مختلفين في آنٍ معا في حين | أراهم خارجيء طيلة الوقت؛ وأشعر ٠٣‏ 


ي 


أخلقٌ شخصيّات مختلفة داخل شي ولا أكفُ فم سرعان ما تج كل حلم أحلم به 
لحظة الخُلم» في شخص آخر يواصل الم بالك انمه عوضاحي: 

ولكي أبدع دمر مر تمي » فلقد جعلتٌ تفس بَرَائيةٌ شديدة البرَائيّة» داخل سي حى 
ّي لا اوج داخل به في إلا حارج نسي ,أنا حشبة المسرح الخالية التي يُؤدّي عليها مثّلون 
ختلفون مسرحيّاتِ مختلفة. 
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ذات يوم 


ذهبتٌ عوضاً عن تناول طعام الغداء -وهي رغبة لدي لأجبر سي على أن تشعر بكلَّ 
يوم- لرؤية نهر تيجوء نُمّ عدت أدراجي هائاً في الشّوارِع دون أن أتحيّل أنَّي قد أجڈ من 
المفيد لروحي أن تكون قد رأت التّهِر. بَيْدَ أن... 

العيشٌ عبتٌ. وحده النَّظدْ يستحقٌ العناء» فإن استطعتٌ النّظرَ دون أن أظلّ على قيد 
الحياة فسوف أبلعٌ السّعادة» ولك ذلك مستحيل مثل كل شيء نحلم به. كم نشوانة النُّوةٌ 
التي لا تتوكط فيها الحياةً! .. 

ولو استطعنا على الأقلّ إا تشاؤم جديده تفي جديد للحياة: لاستطعنا امتلاكٌ وهم 


أ شيئاً ماه حتّى لو كان يتاه سوفٌ يظلٌ! 
155 «ه 
[5 أكتوبر 1919] 
لا شيءَ يكشفٌ بحميميّة؛ وسر تفسيراً كاملا ماهيّةٌ سوء بختي ي الفطريّ مثل أحلام 
يقظتي المفضّلة؛ البلسم الذي أختاره غير مرّةٍ لقلقي الوجوديٌّ الشخصي اح :أن 


(140) أغفلت جول كوستاء هُتاء الإشارة إلى أنَّ هذا المقطع معنون في الأصل من لدن يسُرًا نفسه بعبارة (الرّائد 0 
«(Major‏ وم تغفل الطبعات البرتغالية المختلفة الإشارة إلى العنوان. وثمّة قصيدة «غير مكتملة»؛ دوّئها بِسوًا على 
ظهر الصّفحة الُسطرة» التي خط عليها هذا المقطع» مورخ بتاريخ 1919/10/6» وموزّعة في عمودين. القصيدة بعنوان 
»»Sonitus Disilientes aquae»‏ الذي يمكن ترجمته ب ((صوت الماء لطر . (اللترجم) 


E‏ عقن إن راحب الا اغيشها يرا ر 
شعاد برغبة مُلكة» أكثر ما ينبغي» في أن أعيشها. 

وهذا يغدو حينئك حلمي الْْضّل بين جميع أسالاتي. . أحياناء في الليلء ؛ حين لا تكون 
ثمّة نأمةٌ في البيت» لأنَّ أصحابه قد حرجو أو غرفوا في المت؛ ا 
وأوصد مصاريع الأبواب القيلةء ثم وأناأرتدي بدلة عتيقة بالية أغرق في أريكتي الأعمق 
انلق في حلم آي را ماع في دق ويئء لبعد انصراف الأخرين رق زوع 
ل يشملا مثل بقيّة التّرلاء. 

تخل أي قد وُلدتُ على تلك الشّاكلة. لسث مكترثاً بفتوّة ذلك الرّائد المتقاعد. ولا 
كيف ترقّى ليصل إلى تلك الرّتبة العسكريّة التي أتوق إليها. بمعزل عن الوقت والحياق لا 
حياةٌ ماضية» ولا والدَيْنء للبائد الذي أَتخيّلُ أن أكوتة؛ لَه موجودٌ إلى الأبد في ذلك الفندق 
الريفيٌ» ولقد هدَّه النَتُ في هذه الأثناء من الحكايات التي قضَّها عليه بُزلاء آخرون) 


يبرحوا أماكنهم بعد انصراف الآخرين. 
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يخطر في بالي أحياناًء وقد غمرني فرح حزين» أنَّ هذه ا مل التي أخطها لاب أن تحظى 
بالمديح ذات يوم في المستقبل الذي لن أنتمي إليه» سوف أكون على الأقلّ قد عثرت على 
ناس ايفهمونني»؛ على شعبي؛ عائلتي اَن التي سوف اود هاء التي سوف تبني . ولكن؛ 
بعيداً عن ولادتي في تلك العائلة؛ سيكون قد مرٌ على موقي حيتل أمدٌ مديد لن قم لاوا 
في شكل صورة أو تمثال» ولن تتمكن المودّة حينها أن عرض الشّخْص الت عن نقص 
الحبٌ الذي شعر به وهو على قيد الحياة. 
رئا سيفهدون ذات يوم أن قد أكملتٌ, کا لم به يفعل أحدٌ قط واجبي الفطري كاج 
ةمع م قرا وح همون یکین ل قد أي نهب قزم ؛ سيكتبول 


ني عشت -يا للحسرة!- تحاطاً ببرودة 
لإرود ة المشاعر واللامبالاق ويا لا من حسارة ني ند 


كنت كذلك يجا ١‏ 
e dÎ‏ عار اص إلذي بك بص رف اق حل امت ان 


يكقطة أو تكد نهاك - من نذّي في ذلك الزمن ن المستقبلي» مثلما سيحار أولئك الذين من 
حولي الآن. لأنّ البشر لا يتعلّمون إلا كي يُعلّموا أسلافهم الذين ماتوا منذ زمن بعيدء ولن 
نكون قادرين إلا على تعليم قواعد الحباة الل لأولئك الذين قد ماتوا فعلاً. 

لقد توقّف المطر أحيراً في هذا الأصيل الذي أكتبٌ فيه. ابرع لي اوري رمد 
في بدني. والتَّهارٌ لا ينقشعٌ رمادياً بل أزرق شاحباً. تی الحصى في الشُوارع تعكسش هذه 
ريسيد من المؤلم أن يكون المرء على قيد الحيأة» ولكنّه وجع بعيد. الشعوو غير 
مُهم. أذ ضيئكت ضيدّت الأنوار في فترينة حائوث أو حانوئّين. 

أستطيع أن أرىء» عالياً في نافذة أخرىء أنَّ الاس ماك قد أنهوا أعمالهم. والتَّحاذُ الذي 
سني حين مر مسرعاً سيد في قابه ا نوف لو عرفني. 

والأزرق» الذي يزداك عل مهل قل شحوبا وأقل رق منعكسش على الباني مثلم هبط 
هذي السَاعةٌ الغامضة أبعدَ في المساء. 

نا تسقط بخقّة تهايةٌ هذا النّهار الأكيدةٌ حيث أولئك الذين يؤمنون ويرتكبون الأخطاء 
الفاحشة مستغرقون في أعمالهم العاديّ الذين يتنكمون في غمرة آلامهم بنعيم اللّاوعي. ّا 
تسقط بحفّق موجةٌ الضوء الُحتضرء كآبة المساء مره السّديم الرّفيع الذي يدخل قلبي. 
ِنَّه يسقط بخقّة ورقّة هذا الشُّحوبُ الأزرق الشّفّاف الغامض للمساء المائي؛ خفيفاً 
ورقيقاًء وحزيناء سقط على الأرض البسيطةء الباردة. إِلّه يسقط بد كرماو حجوب» 
كرتابة مُعذّبة» كسأم نشيط 


157 40( 
[نحو 12 يناير 1920] 
[جنازة؟] 


كم مر في تاريخ جميع العوالم المختلفةء يتو جب على مُذلّب شارد أن يُدمّر واحداً منها! 


(141) ثم قصيدة قصيرة «غير مكتملة) بعنوان 1681051 «رارط) (= تقييدات) كان يشزاقد نظمهاء بالإنكليريّة» بتاريخ 
2 على ظهر الورقة الأولى من هائَّين الورقتَين الضاربئين إلى الررقة اللي خط عليهما هذه الشذرات. مطلع 
القصيدة: (زلا خيارَ لدي سوى الأحلام aî .»1 have no choice but dreams‏ أيضاً مقطع بالإنكليزيّة مرقون 
على الآلة الكاتبة» يتاريخ 21 يبدأ بعبارة (شقيقها الشاب 011٣ا .»Her young‏ (المترجم) 


مغل تلك الكارثة الفيزيقّة مرتبطة بمصير كثير من المشاريع الفكرية. اليغة تراقب ٠‏ مر 
شقيقة مُفكرء والقدّرُ [...] 


ك 
الموثٌ يعني الخضوع لبعض حقيقة خارجيةء ونحنُ» في كل حظة من حيراتنا؛ انعکان 
وائ لما حيط بنا على حدٌ سواء. 


بع في يج 5 3 55 3 
الموثٌ خلف كل إبراءة حيّة. تُونّد موتی» ونعيش موتی» وندخل ا موت موتى. 
وما نحنٌ إلا من خلايا حيّة وني حالة من الفناء الدّائم» محلوقينَ من الموت. 


158 )143( 
]1920؟[ 
جتازة 


عو ه 8 1 i‏ 8 5 9 5 
ماذا يفعل أي مِنّا في هذا العالم ليزعجَهُ أو يُغيره؟ أليسٌ لكل امرئ جدیر شخصٌ آخر 
على قَدْر الجدارة ذاتها؟ فالمرءٌ العاديٌ جديرٌ جدارةً امرئ عاديٌ آخر؛ والمرءٌ الفاعل جديرٌ 
2 84 5 2 
بالطاقة التي يمنحها؛ والمفكرون جديرون بكل ما يُبدعون. 
كل ما يُبدع المرءٌ من أجل البشريّة مُرَ تحت رحمة الأرض الباردة. وكل ما يتركه الرء 
خلقّه من أجل الأجيال القادمة فهو إمّا طافح بأفكاره الخاصّة التي لن يفهمها أحد وإنا 
أنه يعبر تعبيرا نموذجيا عن العصر الذي يعيش فيه المرء إلى درجة أل العصور الأخرىلن 
(142) سبقت الإشارة بالتفصيل في حاشية سابقة إل أن لفظة الموت عند پشرًا تأتي مرؤئثة في سياقات معنت لذا فلتي 
أستعمل «ميتة) عوضاً عنها (المترجم). 1 1 
(143) ثمّة قصيدة نظمها بشُوًا تظهر في هذه الشفحات التي دؤن عليها هذا المقطع, تعود لتاريخ 1917/5/12 بي , 
' يذكر بيسارٌو في طبعته البرتغالية (2010: 738). مطلع القصيدة: ((الشكينةٌ أخيراً. يا قلبي المهجرر ع۷1 .۴ eo‏ 
Rb e‏ ادرت ديج 558 في الطبعة البرتغالية لاشعار بشرًا المكتوبة بين عامي 3 د 
حرّرتها مانويلا باريرا دا سيلفا وآنا ماريا فريتاش ومادلينا دايني في العام 2005. وثئة قصيدة أخرك؛ ا , ,ى ۽ 
قتضبة: دؤنها يشوًا على ورقة منفصلة؛ ضمن حزمة الأوراق التي كنب عليها هذا القطع بجر أسوه تبدأدة ۴ 
صغيرٌ جداً! ولكن ثمّة واحاث صغيرة pouca cousa!/ Mas ha oasis pequenos‏ مق (الترجم) 


تفهمه واا أنه سوف يروق لجميع الغصورة ولكن لن تفهمه الماوية الأخيرة التي سوف 
تندفع إليها في نهاية المطاف العصور كلها. 

تومي في العتمة» نحن الذين لسن إلا ظلالاً فحسب . خلقناء الس [...] 

نتا فان لقنا لندوم بعص الوقت ليس | إل لا أكثر أو أقلّ. . فبعضهم يموت حينّ 
يموت» وبعضهم يعيش قليلاً من الوقث في ذكريات أولئك الذين رََوْهُ وسمعوه؛ في حين 
يظل بعضٌ في ذاكرة الأمّة التي وُلد فيها؛ وبعضى يملا ذاكرة الحضارة التي امتلكنه؛ ولك 
قله سر الدّوافع المتناقضة للحضارات المختلفة... بَئدَ أنَّ هاوية الرّمن تيد بنا جميعا 
ولسوف تلتهمنا في التّهاية؛ نعم سوف نسقط بين فكي الحاوية التي [...] 


أن تعيش إلى الأبدٍ رغبةٌ» وأنْ تكون أبدياً وهم. 


تحن اموت ونعيش اموت ب موتى» ونوج ني ا موت» وندخل في اموت موتى. 
heina‏ ا يتخي يتخيّة لان کل شيء يمد؛ ولائ كل شيء بم فإ 
يموت ك. وکل شيء يعيش أب الذّهر بصي غيرة الذي بكر الحياة ولا يكت ويراوعٌ احياة 
لوعف 
إذّاكَ تغدو الحياةٌ برزخاء آصرةٌ صله ولكنّها الصّلةُ بين ما حدتٌ وما سوف جد 
برزخاً ميا بين الموث والموت. 


ا خيالٌ منسوحٌ من الظاهريٌ والخطأ فحسب. 


5-9 0 a r 8 کک ا‎ 8 E x 

ليست الحياة الماديّة إلا حلا صافياً أو جرد فوضى ذرّاتِ لا تعرف شيئا عا استخلصته 

1 1 5 2 ر 8 . hs‏ 
بصيربّنا*" أو عن بواعث مشاعرنا. وهذاء فإنَّ كله الحياة وهل مظهرٌ فلا وجوة إلا 
te‏ كلمة pal‏ سواء هُتاء أو في المواضع الأخرى من الکناب» كمقابل لكلمة ۲٠ع[‏ (رئی البرتغاليُة؛ 
igen‏ inte1)؛‏ فهي أعمق» في دلالتهاء من لفظة الذّكاء/الفطنة جردةء إذ إنّها لا نقعصر في معناها الظاهريٰ على 


الفراسة والفطنة والنظرة الثافذة 0 خفايا الاشياء فحسب» وإثما تتعداه. أيضاً. لتشمل الذّكاءء في حدٌ ذاته» والعقل 
الثاقب والإدراك والذّهن المتوقد والعلم و والخبرة والعقيدة والرأي... إلخ. (المترجم) 


للوجود أو العَدّم؛ أي أنَّ الحياةً هي الموثٌ. 1 

كم عبيّة» مُطلقَ العبث» تلك الجهودٌ التي نبذها في البناء ا و مسر 
على وهم أنَّنا لن نموت! نقول: «قصيدةٌ أبديّكٌ كلما لن تموت أبدا». ولكنّ برودة امم 
الأرضية لن تجرف الأحياء الذين يعيشون فوق سطحها فحسب» وإن) [...] 


قصب هيروس ار بدة يلون" ليست أكثر من مُذْنْبٍ يرتطمٌ بالأرض. 


159 )146( 
]1920[ 
القبر الأجوف 


لم تضع الأرملةٌ ولا الابن على لسانه قطعة الود المسكوكة التي دفعها إلى خارون9". 
محجوبتان عن إلى الأبدٍ العينان اتان عبر بها ر أخيرون©". فرأى انعكامى الوجه الذي لا 
نعرفٌ» تسع مرّاتِ» في المياء الجهنّميّة. ولا اسم للظلٌ الذي يطوفٌ الآن ضفاف أبار العام 
السفلي» لا اسم لَهُ بيتنا؛ فاسمة هو أيضاً ظل. 

1 مات فداء وطنه» دون أن يعرف كيف أو لماذا. لتضحيته جذ ألا تُعرق. بذلَ يانه بروحه 
كلها بالفطرةة ولیس يداقع الواتجب؛ ب لوطنة ران بدافع الوعي. داقع عنه کا ندافع 
عن أمّ نحن أولادها بحكم الولادة لا بالمنطق. ل يُفكر ولم يرغبء تخلصاً للب الذي مات 


ع 


موتّة بالفطرة مثلما عاش بالفطرة حياتَُ. والظل الذي يرتديه الآنّ عله أماً لأولئك الذين 


(145) الشاعر الإنگايزي جون ميلنون» صاحب الفردوس المفقود. (الترجي) 

(146) يذكر زينيث» في حواشي طبعنه الإنكايرية رحوة شه جملتن غير مكدملئ, بعد الفقرة الكادسة يفترض أن 
وشوا قد نكر في دبجهما في نسخة حه من هذا النّص؛ الأول؛ «عن البطولة المخالصة» بلا جنه يقوز بها باّهادة 
بر نصونها بالکفاح؛ عن الجدس الوئيّ القدم الذي يسمي إلى المديئة التي ليس خارسيا اله البرايرة والأعداءا: 
ما الغانيق» فهي؛: «ولکن بعراطف ابن يُحبٌ امه لأنّها امه ولالہ ابنها», (المترجي) 

ص اا تغالية: (Charente‏ واج خارون؛ في الميثولوجيا الإغريقيّة» أن يعير بقاريه نهر أخيروة (میکس) 
تاقلا در الاين كاز مقابل أن يحصل على قطعة النقرد المعدنيّة التي توضع على لسان ّت عند دقنه. (امترج) 

ix (148)‏ (بالبرتغاليّة: مهبيا5): ويعرف أيضاً باسم نهر ستيكس» وهو نهر عالم الأموات في المبثولوجيا الإغريقئة. 
(المترجم) 


سقطوا في ثيرموبيلاي*", تخلصينَ في قرارة أنفسهم للعهد الذي وُلِدوا من أجله. 

لاريب آنه قد مات فداءً وطنه. مثلما تُشرق الشّمس في كل يوم. فلقد كان في أصل لَْسهِ 
ما سوف يصنع منه الموثٌ. 

ليمت عبداً لعقيدة ماسيّة ول يكل محارباً من أجل ذلك الكّيء الشّرِيِ من أجل فكرة 
عظيمة. ودود أن يحدوه أدنى أمل بِأيّام أفضل للبشريّة» لم يسقط دفاعاً عن فكرة سياسيّة 
أب عن مستقيل الیش أو حن دزالا جابيدة ٠‏ وبعيداً عن الإيهان بعالم آخر يخدٌ فيه المؤمنون 
بالمسيح» أو أتباع روماء أنه نفسهمء رأى الموت يصلٌ بلا أمل يأني بحيأة جديدة» ورأى الحياةً 
تعبرٌ بلا أمل إلى حياة أفضل بعدّها. 

مات ميته طبيعيةٌ کا قوت الريحٌ أو يمرت انها آخذاً معه الوح التي كانت روحةٌ 
وحدّةُ. اقتحم العتمة» كمّن يمر عبر باب» فبلعٌ وُجهته. مات فداءَ وطنه» الشيء سي 
الأسمى الذي لا ُدانيه شي عندناء الذي نستطيع معرفته وفهمه على هذا اللحو. لا جِنَة 
المسيحيّين انعكسث في عينيه» حن انطفاك فيه شع اليا الأرضقة: ولا جت السلمين 
ولا سيان البوذين المتسامي. 

لم يعرف من كاد مثلما لا نعرفٌ من هُو. آڈی واچ دود أن يعرف آنه قد كان قاقة 
الت ذاه الذي بعل الورة فح وسقوط الأوراق زد لاسبب أعظم لدى الحياة» ولا 

مَعُوبةَ أعظم لدى الموت. 


الآنء لو سمحت الح سوف يزور تلك الأقاليمٍ حيث لا نور عابرا كُوسيتوس» 
هر الّثاء: وخبز فليغيفون الملتهب؛ ولسوف يسمع في اليل الولو اناعم لياء نهر النّسِيان 
الشّاحبة. 

نه مجهولٌ كالغريزة التي قتلته نکر بال يموت داة ونه ولكله قد فمل يحسب» 
وم یشرع في القيام بواجبه ولكنّه قد فعل فحسب. . حر آلا نسأل شخصاً لا اسم له ولا 


روځ آي اسم مني لجسده ه. كان برتغالياً» ول یکن برتغالياً بعينه» كان البرتغالبّين جميعاً. 


(149) ع دارم مصمعط؟: مد ساحليٌ ضيّق في اليونان» يعرف باسم البوابات الحارّة» والمعركة دارت بون إسبرطة والفرس. 
(المترجم) 


ليمن مکانه قرت مل أوجدوا البرتخالٌه الذين تمنّعوا بمكانة ختلفة ووعي مختلف. ولا 
ينتمى إلى زمرة أشباه الآهة الذين شئَّتُ جُرأئهم دروباً طويلة أكثرٌ عبر البحر واكتشفوا 
اا اند ف ا امتا 
لا عمل ولا شاهدة بر تخبرنا كن كا هذا لبجل الذي كان نحن جيعا؛ ولال البشرية 
جمعاء» فلاب آن تكود الأرص كلها قبره. ولا بُ أن ندفنه في ذاکرته» ولا شاهدة قبر إلا 
مثالة. 


160 ™“ 
[نحو 13 يناير 1920] 

أتعيدٌ تنب الأشياءء عارقاً مقدار العذاب الذي أجده حى في أصغرها. أتخيّل كيف 
لواحد مثلى يعاني حى حين تحجثُ غيمةٌ الشَّمسىَء أن يكابد مجبوراً اليوم المظلم الذي كان 
على الدوا 8 حَياتَهًا ۰ 

عزلتي ليسث بحثاً عن الشعادة التي ليس لدي ماايكفي من الرُوح كي أظفر بها؛ أو بحثا 
عن الشّكينة التي لن يصل إليها أحدٌّ إلا حين يفقدها في المقام الأول؛ نا بحت عن التو 
والفناء» والرّهد المتواضع 

جدرانٌ غرفتي الأربعة هي على الثّوالي» زنزانةٌ وغد وسريد وتابوت. وأسعدٌُ ساعاي 
تلك التي لا كر فيها بثيء ولا أرغبُ في شيم حين لا أحلمٌ حتّى» ضائعاً في بات 
خضري للطحالب التي تنمو على سطح حياتي لتد دون مرارة بوعيي العبثي اني لاشية؛ 
هذا العم لبتي للموت والغناء. 

م يسبق أن كان لدي أحدٌ اديه اسيّدي؟. ول يمت المسیځ من أجلي. وم شر بوذا إل 
الدَّربَ الذي سوف أسلكه . دم يتجلٌ أبولُو في أحلامي ولا سی أثينا كي تنير روحي. 

َة قصيدة ((غير مكتملة)) را في | 1 5 

وبا a‏ ا يوا اليد 

في بلتحى بيد 120107 : 741) إلى أله ليس بالضرورة أن تکون منسوبة إلى برناردو.سوارش. مطلع المقطع الأول من 


اة ي وا ار الآلهة علية: | ا لد اسیا فهي لن ن تكون هاقةٌ أيداً . deuses uma cousa.‏ 405 


4 ` tıı ل ل‎ a... / N enmno. A Vida esqueça/ Jé que não pode Anunca ser feliz 


161 

11920| 

كل الرجال المعاصرين» أولئك الذين مكاشهم الأخلاقيّة والفكرية تبر على الأقلٌ مكانة 
الأقزام والفلاحين» يعشقون» حين يعشقون عشقاً رومانسياً. فالعشق الزُومانسيُ هو 
الحصيلة المتطرّفة للتأثير المسيحيٌ قَْنا بَعْدَ قرن؛ ويمكن تفسير ماهيّته وتطوّره لکل من لا 
يفهمه بمقارنته بصدريّة ية أو بذلة صنعتها الرّو اخ أو المخيّلة ة» لتكسو بها المخلوقات التي قد 
تظهر صُدفةً» ويعتقد العقل آأبا سوف تكون على مقاس تلك المخلوقات. 

ولأ كل البذلات ليست بدي فالبذل لاتدوم إلا بمقدار ما تدوم؛ م سرعان ما یبر 
من تحت تلك البذلة المثاليّة البَنّة َة التي لا تنفكٌ تبى» جسدٌ حن للكائن الآدميٌ الذي نرتديه. 
وين نَم فإنّ العشق الرُومانيّ طريق خذلانٍ لا ريب فيهاء ا ت بحتو ذلك الخذلانٌ 
مط یدرت کے 1 91 کے عن تفيل يالف في ديات زر رال بک من افاج 
بذلات جديدةء فيُجدّد بذلك مظهرٌ المخلوق الذي يكسوه. 


162 
[1920] 

فلس طماً: نينة*" جماليّة تصدٌ الإهانات التي تكيلها إلينا ا لحي بات التي تُذيقنا 
إيّاهاء رفقة العش الذي غدا منذ البداية أكثر من جرد حد خارجي هين حيط بحساسيّتناء 
خلف الجدار الخارجي للروح الواعية. 


(151) أستخدم هنا عبارة «الطمانينة» (وليس الشكينة أو الهدوء» على سبيل المثال) مقايلاً لكلمة ءاس (بالبرتغالية: 
»)quietismo‏ ذلك أنها عند بِسُوًا حالة صُوفيّة تكاد نقترب من مفهوم «نعيم الطمائينة» كما هو عند المتصرّفة 
المسلمين» ولاسيّما ابن عطاء الشكندري. وثمّة مذهب يعرف بالإنكليزية باسم «وآ» ظهر في سبعينيّات 
E E 0‏ ا تعاليم المتصوّف الإسباني ميغيل دي مولينوس» حيث يصل «المريد»» عبر 

1 إرادتف ويتّحد مع المقدس. (المترحم) 


دلق آنگ حجرئيه - غير مكارث بتكاليف بعض ا حاجات الأساركية بأشياء شه فخمة». إتوطة] 


2 
مخ ممص تسد صت لصم ر 


وا ار سمس و E‏ س مس ا 
0 س تاسمه * مسيم 
ا 5 ER‏ سر 3 ees‏ 


«و م يت رجب عليه اله التعامل مع متطلبات الأّولة أو الجتمع. ى إن قد تب ممتطلبات غرائزه هرا [توطية] 


لقي مسو جر ٠‏ امیر نسار 


«وبقيتٌ صديقة» الصّديقٌ ا منذوز للشبب فاته الذي جذبني إليه في امقام الأول: نش ركتابه هذا». [توطئة] 


6“ مصايوع مها مه سوال 
و tue. paper‏ عم Alka Heta, Penc‏ = 


oh‏ مير muerte‏ صم fita | uns‏ تڪ 


ب ا ته ٠‏ ب ممه مأمت ته 


تنەمەت عله د مک 
Orvik‏ صم ln‏ حيس hen se‏ 
سس م لع ع O‏ 
فس مرت عه صميو سج و 
تمي يلم مم عم مه ينه هم 2 الوم 


«أتب لکل شيء. ولا تفعل اليوم ما تستطيع تأجيله إلى الغد. لا يت وجب عليك أن تفع ل أي شبيء» غداً أو اليوم». [9] 
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ةمصع كسار 2م Fa E mh pana o‏ 
اس e ss Cra‏ ا 
ميض 6 , تة ى قفدت امي شس عو 
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میس ار اصع دد مقر ه e‏ م تعمس 2 
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«أن نتر اشا رك الاجتباطية للأنا. فيا ها من ضرورة أساءئة/». [96] 


« أي ملكةغامضة تنتظرني قرب بحيرتباء ولا نسم من الشهر عل ذاكرة حيتي الُحطلمة؟».[30/] 


كتاب القلق 


الظؤرالذاني 
من کتاب القلّق 
تأليف يرناردو سوارش» 


المحاسب المساعد بمدينة لشبونة 


(152) العنوان في أصله الزتغال وارڈ ب «الصيغة»» هذه» أعلاه؛ على الحو الذي وضعه سرا بنفسه (11۷۸0» 20 
DO DESASOCEGO», 201150510 POR BERNARDO SOARES, AJUDANTE GUARDA-LIVROS NA‏ 
»)C1A DE DEL, 4‏ حين نشر أولى الشّذرات عن برناردو سوارش؛ ولكن ن:ناسمة الطريح» ولیس عزواً إلى 
سرارش» في اة 8و1و2 (العدد القّاني» الصّفحة الخامسة والعشرونء 1929). ولذلك» فإِنَّ عبارة «من» (200 
بالبرتغاليّة) الواردة في ُفتتح العنوان لا تعني أذ شذرات «الطور الثَاني)؛ هذه هي «مختارة» من الشذرات المنسوية 
إلى سوارش» ونما «تأكيد» أنها -في محملها- جز «من) كناب القلق؛ فال حرء الأول (بشذراته ال 162) بسب إلى يته 
غيدش؛ وثقّة» من بين انض مین في اعمال بِسُوًا وأطوار حياته» من يضيف جزءاً ثالث هو تلك السذرات المنسوبة إلى 
بارون نيش ۲٥1۷۵‏ ول 8a0‏ كما فعلت تيريرا رينا ن "eres Rita Lopez‏ الثاقدة الررازيليّة الذّائعة الصضّيت» 

في الطبعة التي أصدرتها بعبران Livro(s) do Desassossego‏ (كتاب/كُتُب القلّق) في العام 2017. (المترجم) 
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*163 
٠ ]1930 مارس‎ 29[ 

وُلدتُ في الرّمن الذي فقد فيه معظم الشَّباب إيماتمم بالله» للسّبب ذاته الذي دفع كبراءهم 
إلى المحافظة على | إيعاغهم - دون أن يعرفوا اذا . وهكذاء ولأنَ الوح البشريّة نرّاعة | إلى التتقد 
بالفطرة» فهي تشعر أكثر ما تُفك ؛ فلقد اخحتار معظم الشّباب الإنسائيّة بديلاً عن الله .ولتي 
أنتمي إلى سلالة الإنسان الذي يظلٌ دائ على شما ايء الذي ينتمي إليه؛ الإنسان الذي لا 
يرى الحشد الذي هو جزء منه فحسبء ونا الفضاءات العظيمة التي في كل مكان أيضاً. 
وهذا التسبب لم أجحد الله» في أعراق قلبي» مثلم فعلواء ول أكٍْ الإنسائية بدياً البّ. ولأن 
الإله غير موجود على الأرجح» فقد اعتقدث بألّه قد يكون موجوداء ولذلك فهو يستحقٌ 
أن يُعبّدء بيد أنَّ الإنسانيّة لكوهها جرد فكرة بيولوجيّة لا تدل إلا على الجنس البشري في حدٌ 
ذاته فإمّها م عن العبادة أكثرٌ من السّلالات الحيوائيّة الأخرى. فلطالما صعقتني عبادة 
الإنسائية» هذه. بطقوسها الدّاعية إلى الحريّة والمساواة» بوصفها إحياءً للعقائد القديمة» 
حيث كانت الحيواناتٌ آةٌ أو الآلحة ذات رؤوس حيوائيّة. 

هكذاء دون أن أعرف كيف أومن بالله» ولكوني عاجزاً عن الإيزان بقطيع من الحيوانات» 
فقد حافظتُ. مثل كل الذين يُقيمون في الهوامش» على تلك الس البعيدة التي تفصاني عن 
كل شيء؛ تلك التي گی «الانحطاطا””"عموماً . فالانحطاط غيب اللّاوعي الا ذلك 
أن اللّاوعيّ س الحياة امُلَقُ. فلو فكّرَ القلبء توفت دقَانةُ. 


(153) على الوّغم من أنَّ تاريخ هذا المقطع يعود ل العام 550 زأي بعد تاريخ القاطع التي ثليه+ العائدة إلى العام 1929) فإ 
الطبعات البرتغالية المختلفة قد درجت على البدء به كمقطع أل (بعد مقدّمة شرا نفسه» التي يذكر فيها كيف التقى 
برناردو سوارش) في افتتاح ابحزء المخاص بسوارش من «كتاب القلى»» ذلك أله عثابة تقدمة تعريفية بابيئة الفكرية 
والدينية التي ولد فيها سوارش نفسه والأفكار التي يحملها. والنّصء في الأصل» مرقون على الآلة الكاتبة (ملحق به 
صفحتان مكتويتان بخط اليد)» والتاريخ مرقون مع E‏ الشاكلة (1930/3/29.): 
ولايذكر اسم الشَّهِرء شهر مارس» كما يرد هُنَا. (المترجم) 

(154) الانحطاط مُئًامعنى 228620666 الذي سبقت الإشارة إليه في حواش سابقة . (المترجم) 
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الل -لواحد مثلي» وللقلّة التي شبهنيء الذين يعيشوت دون معرفة ا 
عل تيد ااه سوى اله طب لحي وال ر۴ فکل کا یش لتا لبر وجو 
E E‏ لكوي 
وعاجزين عن اكتشافه بالمنطق؛ وعاجزين عن الإيهان بالمفهوم المجرّد وتسان وعاجزين 
حى عن معرفة ماذا نفعل به . وهكذا -وقد تبلّدت أحاسيشنا نجاة وقار العام غير مكترئين 
بإ » رين المت البشري- ملم أنفتتاء بذ إلى ساق مزا مزوجط بيقر 
سامية تُناسب أعصايّنا الدّماغيّة. 

م تأخذ من العلم إلا قانوة امرك أن كل شيء خاضعٌ لنواميس القدّر التي لا يستطيع 
أي فعل مستقل أن يكون ضدَّهاء فكل الأفعال جرد أفعال فحسب. لاحظنا أنَّ هذا 
اموس قد توافق جيّداً مع ذلك الاموس الأقدم القائل بالقَدرء ية الإهيّة للأشیاء» فتخلّينا 
عن التٌضالء مثلم يتخ الرِياضيُون الضعفاء عن تدريباتهم؛ في بكل الاهترام الق الذي 
ينطوي عليه ابر في العلوم اة ركزنا على كتاب الأحاسيس المثيرة. 

ولكّنا لا نلودً إلا بمشاعرناء فنرتادها كنا أراض عظيمة غير مستكشفة» فنا عاجزون 
عن أخذ الأشياء على حمل الج وعن الإمان بأنّنا قد مُنحنًا حقيقة واقعيةٌ أخرى غير 
مشاعرنا . وحين ننكبٌ جاهدينَ؛ لا على اللَأمّل ااي فم ب وإنَّا على حاولة إيجاد تعبير 
لأفانينه ومالاته فذا لان ل اشع اَن نكت َحرّدَيْن من رغبة الَأ رفي تصوّرات 
الآخر أو تغییر أفكاره؛ قد أضحيا كمثل شخص يقراً بصوت عال اده في موضوعيةً بالغ 
على متعة القراءة الشّخضيّة. 

فلا نعرفٌ» حن المعرفق إلا أن كل عمل حكوم بلقم ء وألا تمل مالياً أقل يقينأمن 
التأمّل ١‏ ما 
ا ل e‏ 
: ا E‏ دمي الوم ey aa‏ 
0 اقل الجبال أد التماثيل على حدٌ سوا رین الم كنا 

شي قبل كل شيء؛ كي تُحوّله | لمر و وري الا 


اما 5 كنت ارعاف وتحليلات ت سوف تغدوء آنّ کر ١‏ عات غريبه ةّ نستطيع 
الاستمتاع بها كما لو أا جاءث» ساطت لش ا م ا 


وهذا ليس تفكير متشائمينَ على شاكلة فيني”"» الذي كانت الحياة بالتّسبة إليه سجناً 
حاك فيه القشّ”*" تزجيةٌ للوقت. فلكي يكون المرء متشائياً. لابن أن ينظر إلى الحياة بوصفها 
مساق وهذه مُغالاةٌ غير مُريحة. صحيح أنّنا لا نمثلك مفهوم فيمة نستطيع تطبيقه على 
العمل الذي ننتجه. وصحيمٌ ألا نتج ذلك العمل تزجيةٌ للوقت» ولكنّنا لا نفعل ذلك 
كالسّجين الذي يحوك القش ليُشغل سه عن قَدّره وألا كالفتاة الصّغيرة الني تُطرٌزْ أغطية 
وسائد لتسلية مها ولا شي أكثر. ١‏ 

الحياةٌ بالتّسبة إل حال لا بد أن أنزلٌ فيه حى تأي العربةٌ القادمة من الجحيم كي تُقاّني. 
ولا عرف إلى أين سوف تأخذني تلك العربة» فأنا لا أعرف شيئاً. أستطيع أن اعُد هذا ا خان 
سجناء فأنا تحبر على أن أظلّ هُناء ويمكنني أن أَعُدَّه نادياًء لني أقابل أشخاصاً آخرين فيه. 
ولكتّتي» على القيض من الآخرين» لست جزوعاً أو ألوفاً. أترك بيد او عبن 
أنفسهم في غرفهم وينتظرون» مُسترخحين في أسرحهم» عاجزين عن النَّوم؛ وأترك أولئك 
الذين يثرئرون في الرُدهاتء حيث يترامى | إل الوت العم للموسيفى والأصوات. 
أجلسٌ عند الباب لآملا عينيّ وأَذْقّ ي بألوان المناظر الطبيعيّة وأصواتباء د ای شي 
وحدّهاء غي على مهلي اا ا 

سرحي اللَيلُ سَدُولَُ علينا والعربةٌ سوف تصل. أ ستمتعٌ بالنّسيم الذي هب علي 
والرُوح التي وُعِبَثْ لي» فلا اال اليد من لأست ول أ أبعدّ مما أنظة. لا بآ لو 
رکرو کات رر ا ا زلا فسلّاهم في رحلتهم» ولا بأسّ 
أيضاء لولم يقرآء أحدٌ وَل يتعلّل به أحدٌ 


5 164 

[بعد 15 يناير 1929] 
ت 0 1 2 1 1 .ا 5 39 
أحبُ. في مساءات الصيف المنوانية هذه هدوءَ هذه [اللحظة]ء ال جزء التجاريّ من 

(155) ر«ع۷1: الكونت الفريد دي فيني» روائيٰ وشاعر فرنسي. (المثرجم) 

(156) هنا إشارة إلى العبارة الني ختلها فيني في يومياته بعد أن انسحب من الحياة واعتزل الاس؛ ؛ «أكابدُ سجني. أحوك 
القشٌ؛ أحياناً. كي انسى». (المترجم) 

(157) نشريسُوًا الفغرتن الأرلى والثَانية من هذا المنطع؛ في الأصل؛ باسمه ال ربح» .عة هاوأ R۷‏ (العدد الغاني» 1929)» 


وتحت عنوان: (مقطع. من «كناب القلق» تأليف برناردو سوارش؛ المحاسب المساعد هدينة لشبونة). . أا ياقي النّص 
فقد دونه بخط يده لاحقاً على الدسخة المطبوعة من الأصل. (المترجم) 
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ا قبل» فهو عل اقيض من ارج وامرج الصاحب الذي يملؤ في أثناء 
الها خو واو أرسينال؛ ورا لقان -الشّارعان الحزينان الذاهبان شرقاً حيث 
تنتهي ماعا“ وصفٌ الأرصفة البحريّة الطويل النوحد: إِنّما تشرح صدري بالُرن 
في تلك المساءات سين ألحتار أن أناسكها عزلتها. يعودٌ بي الزّمنْ إلى الوراء» إلى ما قبل 
الرّمن الذي أعيش فيه الآن:بفترة طويلة: يروف لي أن ن أتخيل سي معاصراً لسيزاريو فيرو 
فأشعر داخل نَفْسِي؛ ألا مزيد من الأشعار كتلك التي كتبهاة وإنها جوهر أشعاره. لا تختلث 
ابيا الي جما عائن سأ خبط لل من سواه الهوايع ذانها. . تضجٌ في اهار بصخب 
عبنيٌ» وتضحٌ في اللَيل يفُقدان الصخب دعل عد سوا آنا لا شي في الّهَارِء وني اللي أنا 
تفُسي. ي لا فرق بيني وبين الشّوارع حول نيعا سوى أنها شرارع وأنا روح آدمي وقد لا 
يكون لهذا الّيء ء آم بعت ببا كثيرا حين بقارن بجوهر الأشياء جميعاً. فالبشر والأشياء 
يتشاركون قَدّراً جماعياً تجرّدا: ألا يكون هم قَدْرٌ الأهميّة ذاه في جير سر الحياة. 
ولكن ثمّة شيء آخر.. . في تلك الاعات البطيئة» الفارغة؛ ينهضٌ من روحي إلى عقلي 
شعورٌ حزن الوجود تله الشُعور امريد بأل كلّ شيء قد ضح فيّ يَّ بقوّة؛ ولكنّهٌ مازال: في 
الوقت ذاته» برّانياً عّيء وباي هيض الجناح غب قادر على أن أَغيره. فكم مره شاهدتٌ 
أحلامي تتجِسَدٌ حي ؛ فتهاجمني من الخارج في هيئة حافلة كهرباتيّة عند زاوية الطرف القصيّ 
من الشّارع أو صوت بائع جوّال في اللّيل (لا أحد يعرف ماذا يبيع) بغي لحناً عرب 
الوت الذي انبجس فجأةٌ كي يكسر رتابة المساء؛ لا لتمنحني [تلك الأحلام] حقيقةً 
واقعيّة بديلة» وإنَّا لتعلن أَنفْسَها سواسيةً في استقلاها عن رادي. 


165 
[1929؟] 

سأم الأوهام كلّهاء وسأمٌ كل ما تنطوي عليه د الأوهامٌ: خسارتها وعبث امتلاكهاء 
والسّأمِ اسيق لوجوب امتلاكها كي نفقدهاء وأل آنا قد امتلكناهاء والعار الفكري الاجم 
عن امتلاكنا اها على الرغم من معرفتنا بالّهاية التي سوف توول إليها. 


Arena )158(‏ ول Ra‏ (وتعني خرفياً: شارع 


الترسانة البحريّة) فياً: شا 
الجمارك): شارعان في وسط لشبوثة. ا ف 811550683 Rua da‏ (وتعني حر 4 


إل دعي لاوعي الحياق هو الشّهادة”" الفظمى المفروضةٌ على البصيرة. ثّة بصائد 
واعيةٌ -ومضات أل ودفقاث َه وأسرادء وفلسفاتٌ- تتصرَّفٌ عفوياً كردود أفعال 
جسديّة؛ مثلما يتصرف الكبد والكلى مع إفرازاتما. 
166 
[22 مارس 1929] 

وای ی والمروج» تقلت الرغبة اللحندمة حين تمأكتنا الوه في لهاوية 
الخاوية. لم کن # 0 ساب للاختيار بين الحنطة والآس» فأكمَلّت اللسالة السحاتها ين 
الكّروات. 

وة الكلماتٍ السحريةُء سواءٌ أكانت معزولة أ حتشدةٌ لتصنع توليفةً موسيقيقٌ طافحةٌ 
برنين ميم ومعان تتباعدُ حى حين تقتربٌ» وفخامة ا لحمل الموضوعة بين معاني الل 
الأخرى» والأطلال الخبيثة» والغابات المفعمة بالأمل» ولا شيء سوى البرّك المادئة في 
حدائق طفولة ذرائعي... هكذاء بين الجدران العالية للجرأة العبنقة: بين صفوف الأشجار 
والّعشات ال جافلة لأشياءً تذبلٌ» سوف يسمعٌ شخصٌ غيري من شفاو حزيئة الاعترافٌ 
انكر لتضمعاته املح وحتّى لو عاد الفرسانُ على صهوات جيادهم في الطريق المرتيّة من 
أعلى جدار القلعةء فلن يكون ثمّة مزيد من السّلام في «قلعة آخر الرّجال المفقودين». حيث 
تناجزت الرُماحُ ذات مدّة وتقارشّثْ”*' في الباحة؛ ولن يتذكّر أحدٌ اسم آخر في هذا الجانب 

من الطّريقء باستثناء الاسم الذي اعتاد أن يسحرنا ليلا مثل حكاية السيّدات المغربيّات» 
والطفل الذي مات» فيا بده من الحياة والتّعجُب. 

وعلى طول الأخاديد في الغشبء حيث رت اى جوفاة في الحضرة للّحة» تروت 
أصداءٌ عبور آخر الرّجال المفقودينَ خافتةء على مهلهاء كذكريات عن المستقبل. سيكون 
أولئك الذين سوف يأنونٌ طاعنين في اسن أما اليافعون فلن يأنوا لب كان دوي طبول 
يجانب الطريق» والأيواق تتدلٌ صامتة في أيد متعبة كانت ستُسقطها لو امتلكت القوّة 
لإسقاط أي شيء. 


(159) الشهادة هناععنى الاستشهاد اد في سبيل قكرة ما . (المتريجم) 
(160) تقو ل العرب: «اقترش/تقارش الرّماح: («اصَكٌ بعضّها بعْضاً نشمع لها صوتٌ». . (المترجم) 


م رل مرّة آخری» جرًاء الشحر صر خات الموتى ثانية» فَْيّتِ الكلابُ نحوم في را 
الحديقة. كانت كأئّها بقظة عبقي وأميراث أحلام الآخرين قد تشين خحايّاتٍ البال إلى الأبر. 
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أشعر بالأسى تجاه أولئك الذين يحلمون بامحتقل» والباح» والذي في متناول الأيدي, 
أكثرٌ من أسايّ على أولئك الذين يحلمون أحلام يقظة بالبعيد والغريب؛ أولئك الذين 
يحلمون على نطاق واسع أو المجانين الشعداء الذين يؤمنون بأحلامهم» أو الحالمين البسيطين 
الذين يحلمون أحلام يقظة هي بالنُسبة إليهم موسيقى للرّوح» بلسمٌ عبثيٌ. ولكنْ ثنّة 
احتماليةٌ حقيقيّة أن يذوق الذين يحلمون بالّمكن خيبة أملٍ حقيقيّة. وقد لا تقل كاهلي 
كثيراً ني ل أَعدُ إمبراطوراً رومانيًء ولكتّني قد أنأم إن لم أكلّم الخيّاطة الب التي تظهر في 
نحو الشّاعة النّاسعة من كل صباح عند الزّاوية يمينٌ نافذتي. فالحلم الذي يعدنا بالمستحيل 
ارا سلفاً من تحقيقه» ولكنٌ الحلم الذي يعدن بالممكن يدل في الحياة الخ ويرد 
الأمر للحياة ة کي تجد حلاً. . تعيش الفئة الأولى حصرياً وعلى نحو مُستقلٌ وتخضع الان إلى 
الأحداث الطّارئة لما قد يحدث. 

وا أحبٌ المناظر الطبيعية المستحيلة والمساحات الشّاسعة الخالية العظيمة للسُّهول 
التي لم أزرها قط والخضور لتارينيّة الابقة معجزةٌ أيضاًء ذ ث ثة فرصة لأكون جزءاً 
منها بتاتً. أنامُ حين أحلم لاود وأستقت حين أحلم بالوجود. 
1 أنظرٌ من نافذة شرفة المكتب المهجور عند الظهيرة ة إلى الشّارع في الأسفل» فأغرق حين 
أحمش حركة الاس بعين» عميقافي أفكاري كي أراهم راي العين. أنام مع الدّرابزين وهد 
يحفر مؤلا في مر ١‏ مرفقيّ فلا أدرك شيئاً سوى الإحساس العظيم بالوعد . أستطيم» بعزلة غريب 
تبي تفاصيل الشّارع المتوقف الطافح بالمارّة: الصُناديق المكلّسة عل.عوبة زه 
والأكياس خارج ا مخزن المجاوره وألمح في فترينة البقّالة في الرّاوية البعيدة زجاجات ني 

پُورتو(“) التي أتتئّل ألا أ حدّ يستطيع شراءها ٠‏ تفصل روحي تَفْسها عن الاد الحض' 


(161) نبيذ پور تو ۴٥٣٤٥‏ ول ٥طا۷‏ (أو نبيذ پو 


رت عمز 006 زا 1 حلو الذاق بنع 
م بالإنكليزيّة): نبيذ أحمر فاخر» 
زاي داريو ال ف ا 'نكليزيّة): نبيذ أحمر فاخر 


أسبرٌ الأغوار عميقاً بمخيّلتيء فالئّاس الذين يمشون في الشّارع هم دائ الذين عبروا قبل 
قليل» الميثات المتقلبة ذاتباء والحركات الغائمة؛ والأصوات المتردّدة» والأشياء التي تمر ولا 
قلت 
ألاحظ هذا كله بوعبي بحواسّي اکر ن أحاسيبي انها .. احتماليّة الأشياء الأخرى... 

م أسمعٌ جا حلفي الحضور الغيي الماك لساعي اللكتب . كدت أودٌ قتلّهُ لتكديره صَفْوَ 
اللأنااء فأنالم آگن حى افر كي لا أكدّرها . درت حوله نُمّ رمي بنظرة اشمئزاز صامتة 
مشحونة بميول إجراميّة كامنة . أستطيع سباع الصّوت الذي سوف يستخدمه حين يتكلم. 
تبگم من الطرف القصيٌ من المكتب» وقال : عمتسا . أكرهه كُرهي الكونٌ كله . عيناي 
مثقلتان بالتخيّل. 
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يرفض التَّارِيخُ اليقين. ثمّة أزمنة هاده حين يكوة كل لي باقماة وا مضيطرنة 
حرق وكوف كلقي سانا . ويمكن لأزمنة الانحطاط أن تكون خصبة فكرياًء والأزمنة 
الاستبداديّة لا تكون خخصبة إلا في البلاهة وخقّة العقل. فكل شيء يتداخل ويتقاطعء 
والحقيقة الوحيدة الموجودةٌ موجودةٌ في ية المرء. 

سقط كثير من الأفكار التّبيلة في كومة الرّوث» وضاع كثير من الرّغبات الأصيلة في 
الوحل! : 

جميع الآلهة وجميع البشر متساوون» بقَدْر ما أستطيع أن أرى» في الارتباك الطويل للقَدّر 
الملتبس. ولقد تقاطروا أرتالاً في أحلام متعاقبة» في الغرفة الغامضة في الطاب الرابع حيث 
أعيش» فلم يكونوا بالسبة إل أكثر غا كانوابالنسة إل أولدك اللنين ابوا بہم. أوثان الزّنوج 
ذوي العيون الذّاهلة والخائفة» وآحةٌ الهمج الحيوانات, القادمون من بريّات متواشجة» 
والأجسام التي حو المصربُون رموز» وأرباب الإغريق اأشرقونء آفة اومان الصّارمون» 
وميثراء ا والمشاعر كلّهاء ويسوع سد الاستقامة والإحسان» التّأويلات المختلفة 


لذلك المسيح بعينه» القديسون تجو ساك افيه e‏ ا | 
اققا اا مم ت مات تتن 58 


البطيء (أححٌ هُرَ أم جنازةٌ؟) للأخطاء والأوهام. يسيرون جميعأء وجاءت حلفهم الظلالٌ 
الحاويةء والأحلام التي يؤمن شد الحالمين سخافة بها لا بُ قد هبطت لتعيش عل الأرض, 
لأنّما تطرح ظلال» ليس إلا. مفاهيم مثبرة للشّفْقة بلا روح أو وجه -الحريةٌ والإنسابة, 
والكعادةء والمستقبل الأفضل؛ والعلوم الاجتماعيّة- تزحف في عزلة العتمة كأوراق أشجار 
تتجرجر على طول حاشية عباءة ملكية, في منفى الملوك الأبديٌ» عباءة سرقها الشححاذون 
الذين احتنُوا حدائق آل المهزومين. 
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ا قا ف ا ر مُنكقة» ولكنّ أكثرها تنميقاً أقلها تأثيراً. 
فالقوّة بلا دهاء جرد مادَّة لا ٿسمن ولا تُغني من جوع . 
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قراءة الصحف على الصّعيد الاي مؤلمة دائاً» ولكنّها ليست أ أقنَّ إيلاماً على الصعيد 
الأخلاة يّ» في الغالب الأعمٌ؛ حى بالنّسبة إلى شخص لا يُعير الأخحلاقيّة من وقته إلا القليل. 
فحين يقرأ المرء عن الحروب والثّورات >ائمة جر دائرةٌ على الدَّوام أوكورة- لا 
يشعر بالرٌعب و إن بالسّأم. . فليس الد الوحشي؛ قد ولك المونى والمجروحين جي 
ُو الذي تشتدٌ وطأته ثقيلةً على القلب» ولا النّضحيةٌ التي بذها أولئك الذين ماتوا مارب 
أو مُتفرٌجينء يل الغباء الذي بُضځي بالحبوات والأملاك في سبيل أي شيء عبن كل عن 
الوصف. ليست الل الخلا والعلموحات جیعاً لا هذيانات بشر بار شرثرون» فلا إمبراطوريّة 
تستحنٌ حى تحطيع دمية طفل . ولا یئال أعلى يستحنٌ م حى التُضحية بلعبة- -قطار واحدة. 
فاي إمبراطوريّة مفيدة حقاء 3 مثال أعلى جد في الحقيقة؟ کل شي يأتي من البشريّة 
والبشريّةٌ هي ذاتها دائ)ً: متخيّرةٌ ولكنّها عاجزة عن الكمالء مُتردٌدةٌ ولكنّها عاجزة عن 


التّقدّم. َي آنا بالظر إلى هذي الحال الادرة في يها + وإلى الحياة ة التي مُنِحْئَامَاء لا نعرفٌ 
كيف ستفقدٌ الحا ولا متى سنفقدهاء ولا نعرف أي بار إلى مباريات الطرنج العشرة 
آلاف التي هي نضالات الحياة الحاّة في المجتمع» بالتَطر | إلى سأم التَامّل العبثيٌ في الذي 
لن يتحمّق البنّة [...] - فا الذي يستطيع الحصيفٌ فعله إلا أن يتوسّلء كي يأخذ قسطأً من 
الرّاحةء كي يستريح من التّفكير في العيش (كأنَّ ضرورة العيش ليسث كافية) » كي يحلى 
بمكان صغير في الشّمس» والرثيف اماي بلا عد و حلم أن تكون ثيّة سكينةٌ في مكان ما 
خلف الجبال على الأقل. 
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الفارق الذي يرسمه النّوريُون بين البرجوازيّين والتّعبء بين ابلاء والشَّعبِء أو بين 
لكام والمحكومين» طا قادح وجسيم . فالفارق اق الوحيد الذي يستطيع المرء أن يرسمه 
هر بين أولئك الذين يتكيّفون مع المجتمع أو يخضعون له وبين أولئك الذي لا يتكيّفون أو 
يخضعون؛ البقيةُ أدبيّاتٌ» وأدبيّاتٌ رديئة علاوة على ذلك. يستطيع الشّحاذ إذا تكيّف مع 
المجتمع أن يغدو ملكاً في الغده ولكنّه سوف يفقد بذلك مكانته كشتاذ. فلقد عبر الحدود 
وفقد جنسيّته. 

أتسلى بهذه الفكرة مُنا في هذا المكتب الضيّق الذي تُطلٌ نوافذه سخ على شارع طافح 
بالمرح. بُسليني التّكير في أنَّ ضع الوعي ني العا هُم أخوتي - المسرحيٌ الجامح وليام 
شكسبير» ومديرٌ المدرسة جون ملتون» والصعلوك ذانته أليغيري [. ٠‏ وحنَّى يسوعٌ المسبح 
فْسهء لو سمح لي بأن أذكره» الذي كان شديد التّواضع في هذا العام إلى درجة أن بعضهم 
يشكڭ في وجوذه التَارعِيَ. ما الآخرون جميعاً فسلالةٌ مختلفة = مستشار الدّولة يوهان 
فولفانغ غوته» والسّيناتور فكتور هوغوء ورأسا دولتيها لينين وموسوليني. 


9 1 5 5 2 
نّم نحن الذين في الطّلال» بين الشّعاة والحلاقين» الذين يُشكلون الإنسانئيّة. 


مجلس اللو ببيبتهم في هذي الرّاوية» والأباطرة بمجدهم» والعباقرة بهالتهم. والقدٌيسون 

الام » وقادة الشّعب بقوّتهم؛ والمومسات» والأنبياء» والأغنياء... وني الزاوية الأخرى 

نحن - السّاعي القادم من حول الزّاوية» وا مسر حي 3 سی امام وليام کسی اولوق 

الذي يق الكاياء ومدير المدرسة جرت ملترن» رصي بيك الذكانء والصعلوك دانته أليغيري, 
أولئك الذين : نسيهم الموث أو كرّسهِم؛ «اللون تسرام اا أو لم تكرّسهم البنّة. 
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شعرّ جسدي اليو بأد الكَْب القديم الذي يتورم في أحياناً قد خشاك لا كل كا ينبغي 
ولا أشرب ذد ما أشربٌ في العادة» حين أكون في المطعم أو ا لمحل الذي يُقدّم الطعام بأئان 
زهيدة» الذي مدني حجرته العلويّة ببعض أساسيّات استمرار وجودي. يستديرٌ الّادل 
نحوي حين أغادرء وقد لاحظ أنَّ زجاجة البيذ مازالت نصف مملوءة» لم يقول: «طابتُ 
ليك يا سيد سوار. أعنّى أن تکون غداً على خير ما يرام». 

ركام الشوت الغا و ألواديح لفاك لعبازة البسيطة ريح وومني» كيار أنَّ ايح قد 
بعثرت فجأة الغيمَ الذي يحجبٌ السنراء. مدرك حينئذ شيئاً م أدركه» نمام الإدراك من قبل 
البنّة: : أي أك تعاطفاً عفوياً لا نكف فيه ندلاء القاهي والمطاعم هؤلاء» رفا لحان 
والشعاة الواقفين عند الزّاوية» ولا أستطيع القول صراحةً إنّى أشعر بهذا التّعاطف تجاه 
أولئك الذين تربطني بهم علاقات أكثر حيميّة» لو كانت احيميّة) هى الكلمة المناسبة... 

فالإحاء شي سام في غاية الشّمّو 

يحم بعشهم العا أما الآخرون فهم العام لا فرق نوعياً بين مليونير أمريكيٌ» فيدر 
أو نابليرن» أو لينين وزعيم القرية الاشتراكي؛ بل فرق كم فحسب. م ناي نعدهم؛ 
نح الین أشكان د والسرحي امام ولام شكسيرءومدر مدر چون مقو 
والصعلوك دانته بغري والشيي الي مل اي رسال بالامسء والحلّاق الذي يق علي 
القصص دائياً» والنادل الذي» لمجرّد ني لم أشرب إلا نصف زجاجة اليد فحسب؛ فد 


منحني أملاً أخوياً باي سأكون غداً على خير ما يرام. 
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كلا ارتفعث طموحائي نحت تأثير أحلامي فوق مستوى حياتي اليوميٌ؛ أشعر باي 
حن عالياً لبرهة كطفل في أرجوحؤ بيد آله في كل مرّة ينويجب عله كمثل ذلك الطفل 
ماما أن هبط إلى الحدائق البلدية» فأدرك هزيمني بلا رايات مرفرفة أحملها | إلى المعركة وبلا 
سيف تكون لدي القّدرة على أن أ جرّده من غمده. 

ولسوف أحزر -كي أحكم من خلال الحركات الصّامتة لشفاههم والحيرة الخامضة في 
عيوخهم أو الطّريقة التي يرفعون ببا أصوائهم حين يصلُون معآ- أنَّ معظم النّاسء الذين 
ام هم في الشّوارع» كيفما انمق جاماون في دواخلهم الطموحات ذاتها لشن حرب عيثيّة 
بجيش لا راية لَهُ. ولسوف يذوقون» كلّهم؛ مثلي #اوزتي كل ا 
طعمَ هزيمة مُطلّقة ومذلة» بؤساء ومجهولين بين الوحل واليُؤص» بلا ضوء قمر يشعٌ على 
الضّقاف ولا شغر يُوجَدُ بين الأهوار. 

هم جميعاً قلوب حزينة ونشوانة» مثلي. أعرفهم حقٌّ المعرفة على بكرة أبيهم: يعمل بعضهم 
في الحوانيت؛ ويعمل آخرون في المكاتب» ويمتلك بعض مشاريع تجاريّة صغيرة» وآخرون 
أبطالٌ المقاهي والبارات» مهيبون من غير قصدٍ في نشوة أحاديثهم المتسججّحة أو مُكتقُونَ بن 
يظلُوا صامتين على نحو مُتبجح» فلا شيءَ يقولونه على أي حال. ولكنَّهم شعراء جميعا 
هؤلاء المساكين الذين يبدو آ٣م‏ يرون أمام عينيٌ (مثلما لاب آي أي آمام أعينهم) البؤسٌ 
ذاته لتناقضنا المشترك. إِنَّ مستقبلهم مثل مستقبلي» قد باك في الماضي سلفاً. 

في هذه اللّحظة» وحيداً وكسلانّ في ا لمكتب» بعد أن ذهب الجميع لتناول طعام الخداءء 
أمعن الّظر عبر النّافذة ا سخة في الكهل الذي يتهادى مَوْناً على الرّصيف في ا جائب الآخر 
من الطّريق. ليس كلاه بل حال فحسبُ. ِل متب لما هُوَ غير موجود؛ ربا مازالت لديه 
آمال. فلو كانت الآلحة عادلة في ظُلمهاء لحفظت أحلامنا مهيا كانت مستحيلة» ومنحتنا 
أحلاماً طيبة مهما كانت مثيرة للشّفقة . أستطيع اليوم؛ حين لم أطعن في العُمر بد بعد أن أحلم 
بجزر بحر الجنوب وبلاد هدل مستحيلة؛ بها غداً ستمنحني الآمة ذاتها حلم امتلاك متتجر 
صغير لبيع التّبغء أو القاعد بمنزل في الصواحي. فالأحلام كلها متشابية؛ لها لقي 


غير الآ أحلامي» ولكنْ ليس موهبتي في أن أحلم. 

ولتي أنسى الكهل» وأا أفكر في ذلك. لا أستطيع أن آراه في هذه الأثناء أفتح اذز 
کي لل حليدةنولتلة فد توارى عن الأظر. لق مضى . كان قد آگی» بالنّسبة إل وطيفةً ررر 
بصريٌ؛ ؛ وما إن أدَّاها حى انعطف عند الزّاوية. ولو أخبرني أحد آله قد انعطف عند زار 
امُطلّق وأنّه ل يكن هُناك قط لقبلت ذلك بالإيهاءة ذاتها التي أغلق بها النّافذة الآن... 


ولي تصل؟ .. 


تضاف الآ المساكين الأغرارء الذين يستطيعون دحر, الإمبراطوريّات بالكلان 
الايا َم ولكتهم مازالوا يحتاجون إلى الال كي يدفعوا أجرة لمكن وثمن الكل 
نّمم مثل وات جيش منحل حلم ادها بالمجد الذي لم يبق منه همو لاء الجنود الضائعين في 
طمي الأهوار | إلا فكرة العّمة؛ ومعرفة أن كانوا جيشاً ذات مرّة؛ وخواء عدم معرفةما 
الذي فعله حقّاً القائد الذي لم يروه قط. 

وهكذا حلم كل امرئ في بعض الأحيان بأل قائد اليش الذي فرت مؤشُرئه. وهكذاء 
مي كل امرئ» وسط المي عل الضّفاف, تح لر الذي لن يستطيع أحدٌ الاستماع 
به؛ التّصر الذي لم يبق منه إلا الفتاث على مفرش الطّاولة المع الذي لا يكترت بأن ينفضّة 
أحل. 

نهم يملؤون شقوق الحياة اليوميّة مثلم| يملا الغبارٌ شقوق الأثاث الذي لا بض عه 
کا يجب. و د ا جين العاديّء ضدَّ خشب الماهوغان الأحمر أوضد 
الشمّع مثل ديدان رماديّة. ت تستطيعٌ أن تكشطهم بمسمار صغيرء بَيْلَ أن لا أحدّ لديه الصّر 
كي يفعل ذلك. 

كم أحسدٌ رفاقي المساكين» أصحاب الأحاد م الگاميةء ولكم أحتقرهم! أنا في صف 
الآخرين» الأشدّ مشكتة انين لا يمتلكون إل اهم کي ٠‏ يقضُوا أحلامهم عليها 
ناخ YEA‏ وان ارورم اراي لي 

مهم إلا الأدبُ الذي تكتبه الوُوحٌ[. ].٠‏ الذين يموتون وقد عَصُواب بحقيقة الوجودالُجرّدة 

واج ساح نين بودي Dt‏ 


بعضهم أبطالٌ بطحوا خمسةً رجال دفعاً واحدة في زاوية شارع الأمس. . وبعضهم مغو 

لا تستطيع مقاومتهم حى الُساء واي لم بو بدن بغ . يؤمئون بهذا النَّىء حين يقولونة» 
ويقولوئُ جميعاً لأئَّم يؤمنون به. وآخرون أصحاب أحلام عاديّة أصاخوا المع فقبلوا ما 
سمعوه. وآخرون [...] لا يكترثون بالمنتصرين في هذا العام فهم نجرد بشر مثلهم, 

ولقد تشابك بعضّهم في بعض» کأساك ثعابينَ في طاس» حٌى لا يهربوا ال . وقد يرد 
ذكرهم في الصحف من حين إلى آخر. فالضّحف تتحدّث عن الآخرين مراراً - ولكنّ 
صيئّهم لن يطبق الآفاق البنّة. 

نّم سعداء لأئَّم قد مُنحوا[...] حلم الحماقة. أا بالنّسبة إلى أولئك الذين على شاكلتيء 
الذين يحلمون أحلاماً بلا أوهام [...] 


174 
۴1929) 

يبدأ كضجيج دت ضجيجاً آخر في الهاوية لمظلمة للأشياء. نُمّ يغدو عويلاً غامضاً 
يصحبه بالناب صريرٌ لافتات حوانيت تتأرجح في الشَارِعء ثم م الصّوتٌ المزجر للفضاء 
هوي في المت فجأةً. کل شيء يرتعدٌء م يتوفّف» فيع هدوء في غمرة هذا الخوف کله 
كخوفٍ صامت یری خوفاً ارس يمرٌ. 

م لاشية سوى البح البح فحسب» فارى وقد أخذتني نة من الوم كيف تشد 
الأبراب على المفصلات وكيف يقاو م الرّجاج في التّوافل وهو يكن. 

لا أنام؛ ؛ فاا لصف موجوف: ام إلى الشطح. مُثْقَلٌ بالنّوم ولكنّ 
اللاوعي يَروعٌ. لا اعرف شيئاً. الرّيح... ستيفظ ثم أنجرفٌ في الوم ثانيةً دون أن ا ن 
قد نمك بغ ا بسع 
خائفاً باحتماليّة النّوم. . ولكثّني آنام في الحقيقة دون أن أعرف أثني نائم . وف کل شيء أظنّه 
النّومَ يكون ثمّة ٿه ضجيج اتر بعلن نباية كل شيء» الرّبح في الطّلام؛ وصوت رت ٿتيّ وقلبي» 

صخت المع أكثر. 
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يصعدٌ في ارق الضّوءٌ الأشةر للقمر الذّهب. كأن الوميض التلألئ فوق التهر العريض 
حيّات على البحر. 1 
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إصرار الحياة الغريزيٌ الذي يفوق طاقة أي بصيرة شيءٌ يور مادَة لبعض أكثر تأثُلاني 
مثابرة وحميميةً. فلا يخدم القناٌ الباطل للوعي إلا لكي يؤكد لي وجوة لاوعي بلا قناع. 

يعيش الإنسان» منذ الولادة حبَّى الوت عبداً للمفهوم الخارجي ذاته عن الس ك 
تعيش الحيوانات. فهو لا يعيش حياتة» وإنَّا ينمو نباتياً في مستوى أعلى وأعقد. يتبع معايير 
لا يعرف أََّا موجودة ولا يعرف أنََّفْسه تسیر على هديهاء فتغدو أفكاره ومشاعره وأفعاله 
كلها غير واعية - لا لأئَّها تفتقر إلى الوعي» وإنها لأمَّها لا تحوي وعيّن. 

فقد تكون التّلميحات العَرَضِيّة خدّاعةٌ في حدٌ ذواتها - وهذاء هذا وحده» هو ما يختيره 
البشر جيعاً. 

لاحي بأفكاري الجرافئة الحكاية العاديّة للحيوات العاديّة. أرى كيف أنَّ البشر عي 
في کل شيء لحالتهم المزاجة يه غير الواعية وللظروف الخارجية وللدّواة فع التي تم على أن 
يكونوا رفقةً الاس أو وحيدين؛ الدَّواة فع التي ترتطم في تلك الحالة المزاجيّة وتتصادم معها 
کا لو كانت عدماً. 

فكم مرّة كنت قد سمعتهم يخرجون جميعاً من عبارة تر مز إلى عبث حيواتهم؛ وإلى عدم 
تلك الحيوات وجهلها الُطبق. أن لبارة التي يستخدمرنها للحديث عن الم اا : «إذا 
هيّت رياح المئعة فاغتنمها». يختنمها ويأخذها إلى أين؟ وكيف؟ وماذا؟ سيكون حزياً أن 
أوقظهم من الطّلال التي يسكنون فيها بطرح مثل تلك الأسئلة عليهم... فالمادي وحده 
من يستطيع التلفظ بمثل تلك العبارةء فلا بن لن يتكلّم على تلك الشّاكلة أن يكون ماد 
ما الذي يتوقع أن ينتزعه من ال حياة وكيف؟ وأين سيأخذ ريه يش لحم الخنزير والتّيذ الأخر 


وصاحبته امّختدّمة في تلك اللحظة؟ إلى جل لا يؤمن حبّى ببا؟ إلى أيٍّ أرض غير هذي 
الأرض التي تفضيء لا حالةء إلى 5 البطيء الذي كان حياتةٌ دوماً؟ لا أعرف عبارةٌ 
أخرى أكثر مأسويّةٌ وأوضح في الكشف عن الطبيعة البشريّة. إّها ما سوف تقوله النّباتات 
لو كانت واعية في الاستمتاع بالشّمسء I SAER‏ 1 
الحيواناتُ الأدنى منزلة من الإنسان في تُدرتها على التبير عن أَنْفّسها. ولكنْ من يعرف 
سوى ني في هذه الأثناء؛ في ابس وي وديم e‏ 
قد تظلٌ» لا انكر أيضاً في أنّ ذكرى كتابتها هي ما «أنتزعة من ا لیات . ومثل الجثان العبثيٌ 
لإنسان عاديٌ يرل كي يدقن في الأرض المشاع» فإنَّ الج ان العبثيٌ للتثر الذي كتبتّه وأنا 
اننظ قد انر كي بدن في الُسيان الَشاع. فاي حقٌ لديّ كي أسخر من ريّش لحم الخنزير 
التي تخصٌ شخصاً آخر ومن نبيذه الأخمرَ وصاحبته؟ 

أيّبا الأخوة في جهلناء الأوعية المختلفة للدَّم ذاتهء والأشكال المختلفة للميراث ذاته - 
من ما ینکر الآخَر؟ أنكروا زوجاتكم لا أمّهاتكم؛ أو آباءکم» أو إخوانكم. 
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... كبؤس المقاصد التي نعيش من أجلهاء المقاصد التي لا نختارها. 

مت مايه ةما لسر ساود بأل اياعر 
أحز ھپ أحزان الموت» فالشر يُقلبها يُقلبها بین أصابعه كيفم) يشاء. 

ا أصواتٌ متقطعة؛ » منځلة عبر غفلتي سيّالة ومتناثرة كأمواج متواشجة» 
كاتا قادمة من عالم آخر: صيحات الباعة الجوّالِين الذين يبيعون أشياء طبيعيّة كالملفوف 
أو أشياء اجتاعيّة كتذاكر اليانصيب؛ دمدمة العجّلات -عربات بدواليب وخر رها 
الخيول؛ ارات تسكع حين تقتربُ أكثر تًا حين تمرُ؛ فض شيء كسجَادة خارج نافذة 
صب يصفر يصغر؛ ضحك عال من الطّوابق العلويّة؛ الصّرير امعد للترام في الشارع المجاور؛ بلبلة 
لذ 


أصوات تنبعت من مفارق الطُرْق؛ طائفة من أصوات عالية وأصوات ناعمة وصمت 


(162) وردت كلمة الصّمتء هُناء بصيغة الجمع. (المترجم) 


دوي زحمة السّير التلجلج؛ بضع خطوات؛ بدايات الأصوات ومُنتصفاتها ونباياتها- - وکل 
هذا موجود من أجلي» حين نام -مُفكراً فيه كحجر خبوء بين العشبه يُمعن النظر من 
مخبئه» بطريقة أو أخرى. 

م ياي عبر الجدران طوف من أصوات تختلا مع الأخرى: خطوات؛ قرقعة نة ري 
مقئَّة تكنس» فة أغنية (لعلّها أغنيةٌ او مُواعدةٌ غراميّة مسائيّة تحت الشّرفة, 
صرخة غضب حين يقد شيء من طاولة الطّعام؛ وشخص يسأل أن تحر له السكائر الي 
نسيها على منضدة الرّينة - هذي هي الحقيقة الواقعكةء الحقيقة المجفرة”* التي فق في الا 
إل خلتي. 

الخطواتثٌ الخفيفة للخادمة الشَّابّة الجديدة» وحُفّاها اللّذان أتخيّلها مُزيّتين بشريطين 
قرمزَن وأسوكين» وخخطوات الجزمة القابتة الواثقة ثقة التي يرتديها ابن أصحاب المنزل؛ وهر 

يهم بالخروج قائلاً: «إلى اللقاء» بصوت عال» وخبطة الباب تقطع صلی «إلى» التي تعقبُ 
«اللقاء ۾ اهدو كأن العا قد انتهى في الحجرة الواقعة في الطابق الرّابع هذا؛ صوت 
الأطباق تُوضّع في المغسلة؛ ما يجري؛ «لقد أخبرتّك من قَبْل...؟ ومن التّهر يتعالى صفبة 
الت 

ٿم تأخذني س من النّوم؛ مُستوعباً ومُتخيّلاً بين الأحاسيس الواكبة. . ومن المدهش 
لفكي آي -لو يلت الأن- لن ارغب ف اليد يان القصرة کر من ها الل 
المديدة» ۵ التفكير والعاطفة والفعل وحنَّى الإحساسء هذاء وهذا الَغيب اران 
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للتغبة المتخيرة. ى أفكر حينئذ» دون | إعمال نظر أو أكاد أن كل البشرء إن لم يكونوا جيم 
بضورة أو وين سه i i I‏ 


(163) القَادُوْ 0 (والكلمة تعني حرفا : القَدر/التصيب): موسيقى جن برتغالية ظهرت في مطلع القرن التاسع عد 
في لشبونة» وثمّة من يقول إِنّها «مزيج من الألحان الإفريقيٌة والبرتغالية وتأثيرات عربيّة). هي مرتبطة» ارتباطا ونا 
بال «52014206»: «حالة شعوريّة من الألم والمرارة والكابة يصعب وصفها تتاب المرء جرًاء الحنين/النُوق إلى شيا 
شخص قد لا يلتقيه ا مرء ء في حياته ثانية البثّة)) . (المترجم) 

(164) الُجفر anaphrodisiac‏ (وني البرتغاليّة: (anaphrodisiaca‏ : كل ما يقطع المر عن الجماع أو بقلل الباه. , (الترجما 

(165) أي بين ال bye»‏ وال 20047» في كلمة «عتزدالمويع», كما في الصنعة الإنكليزيّة: هذه. ولهذاء نقد استخدمت 
عبارة «إلى الّقاء» (وليس ««وداعاً»» على سبيل المثال) مقابلاً ل وترطهووع (أو espe‏ في الب تغالية) من أجل ا 
هذه الغاية في الفصل بين جحزئيّ العبارة. (المتر جم) 


شاعرينَ بالخمول الوسنان ذاته حين يتعلّق الأمر بالمقاصد التّهائيّة وباللامبالاة ذاتها تجاه 
الشطبلات اراج رارم نلك خياد ایا فكلا رأيث قطّة في الشّمس» فإنها تذكُرني 
ببشر يستلقي في اسمس . وكا ريت يك أحداً ينام فال يذكرنيبأن كل شيء ينام ووا ارق 
أحدهم أنه قد رأى حلا فاي تعب تعب إن کان مُدركا أله م يفطل شيعا آخر اله سنوی أن 
هلم. يتعى اسیج القادم من الارع کا بي فد مم فرق ارس 

يكن شيعا لأ الباب قد أغلق على الفور ثانيةً. توفت الخطى في خهاية الحم والأطباق 
الغسولة قد رفعثٌ أصواتها الماتيّة» الفسّاريّة. فهل ارتجفٌ المواء؟ تمر شاحنةء فيهترٌ المنزل 
گا با آل کل شيء لاد أن ينتهيء أممض من تفكيري. 
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يعيش معظم البشر -بداهةً- حياةٌ خياليّة وغريبة. ولقد كان أوسكار وايلد ص حقٌّ 
تامأ حين قال إِنَّ معظم النّاس ناس آخرون”". فبعضهم يقضي حياته باحئاً عن شيء لا 
يريده؛ في حين يد بعضٌ في البحث عن شيء يريدونه؛ ولكنَّ سعيهم يذهب هباء منثوراً؛ 
بيد أن آخرين مازالوا يفقدون أنفسهم [...] 

ولكنّ معظم البشر سعداء ويستمتعون بالحياة على أي حال. يبكي البشر قليلا في 
العموم» وحين يتذمّرون» فم يصنعون أدباً من شکواهم» ذلك أنَّ الام ليس صاحاً 
في الحقيقة كصيغة ديمقراطيّة . أولئك الذين يتفسّّعون من شرور العام قل منعزلة - بم 
لا يتفيجعون إلا من شرور أنفسهم. فلو لم يحظً شخص على شاكلة ليوپاردي أو أنتيرو دي 
كويئتال بمحبوبة أو معشوقة؛ لكان الكون مكاناً رهيب*. ولو شعر فيني بألّه غير حبوب 
وغير مرغوب فيه لكان العالم سجناً. ولو تاق شاتوبريان إلى المستحيل» لكانت الحياة 
الآدميّة مُضجرة. ولو غطت القّروح أَبُوبَء لغطّت القُروح الأرض كلّها. . ولو دست ثآليل 
(166) إشارة إلى قول أوسكار وايلد في رسالته الشّهِيرة» «من الأعماق ان۴ ه٣‏ ©2»؛ التي كتبها في سجنه إلى اللورد 


الفريد موغلاس: «معظم الاس ناس آخرون. أفكارهم آراء أشخاص آخرين» وحيواتهم عاكاة؛ وعواطفهم برد 
اقتباس », (المترجم) 


قدمّي شخص حزين”©"» فالويلٌ» إذن» لأقدام امس والنُّجوم. 

ولكنٌ البشريّة تواصل هضم الطّعام ومطارحة الغرام» غير مكترثة هذا كله فلا ين 
إلا على ما ينبغي البكاء علبه» وبأقصر وقت ممكن؛ عل پک لكيه على موت ابنه الذي 
رعا ها ينساء ضح مو الین إلا في عيد ميلاده؛ وبكاء المرء على خسارة المال الذي بُ 
ييكي عليه حبّى يحصل على المزيد أو يتعوّد خسارئه. الحياة تتعای وتسر في الحياة. اموز 
مدفونون. والخسارات مس 
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لابْدٌ لأيّ جهد نبذله» بصرف النّظر عن الحدف الذي يلوح في الأفق أن يتكيّف مع 
ميات التي تفرضها عليه الحياة؛ إنه يغدو حيتئذ نوعاً آخر من الجهد. بأهداف ختلفة: 
وقد قق بالضّبط عكس ما بُذل لتحقيقه في الأصل. وحده ادف الافه يستحقٌ المي 
إلى تحقيقه» فالحدف التافه هو الوحيد الذي لديه الفرصة ليتحقق. لو بذلت جهودي كلها 
في سبيل الحصول على ثروة» فسوف أحقق ذلك إلى حدّ ماء فمثل تلك الأهداف الك 
التّافهة: سواء أكانت شخصيّة أم غير ذلك هي في متناول اليد ويمكن تحقيقها. ولكن 
وساي في تحقيق مسعاي في خدمة بلادي أو إثراء الثّقافة الإنسائيّة» أو المساهمة في 
تقدّم البشريّة برتها؟ لن أستطيع أبداً الاد من أنَّ ما أفعله صحييٌ» ولا أنَّ هدي قد 
تحقق؛ [...] 


(167) آثرت» هُناء الإبقاء على المعنى الحرفي للعبارة» وم أستخدم المعنى المجازي لهاء للعلاقة الخاصّة التي ينسجها بكرا 
بين «قدمي الشخص الحزين وأقدام الشمس والنجوم: فكأن المرء حين يدوس اليل قدمي الشخص الحزين e‏ 
الواقع يدوس أقدام الشمس والنجوم. فالعبارة عند يسْرّاء في الأصل «15]7م ول مالع و0 ۵ء۴ (وي مم 
جول كوستا الإنگليزة» هذه: tread on a sad man's corns‏ 010 16) وهي عبارة لا تستخدم عادة.ععناها الحرفي 
الظاهري» وإما هي كناية عن جرح مشاعر المرء بالضّرب على وتر حشاس أو التعدي على خصوصيه أو اماز 
فكنَ المرء حون يجرح مشاعر شخص حزين؛ فاه في الواقع بجت يشوك جرج نشار اليس انحا 
(المترجم) 


180 نينا 
ويد 

ما هم الأصدقاء الفتيدٌ العظامٌ الذين يسني الحديث إليهم» وتناول الغداء معهم 
ele r PEN‏ 
مغلولين إلى مكاتبهم حبّى حين يخرجون إلى الشّارع» ومازالت أنوفهم محشورة في سجلّات 
الحسابات حتّی حين يشرعون في مغامرة حارج البلاد ومازال رؤساؤهم في العمل واقفين 
فوق رؤوسهم حنَّى في المطلّق. 


مفتوحاً کل شيء ومُزداناً بالزّينة» ينظ الملك الذي سوف يأي؛ الذي على وشك 
الوصول» فالغبارٌ الاقط من حاشية ثوبه تُشْكُلُ سديياً جديداً في الشّرق الذي يشرق على 
مهله» وني المسافة الماح التي نير فجرّها السّاطع. 


181 
[1929] 

التّفاهات الطّبيعيّة للحياةء تفاهات العاديّ واتذّله ترمي كطبقة غبار» راسمةٌ خطاً 
غائ وغريباً أسفل بؤس وجودي الإنسان وسفالته. 


(168) وثسّة هنا دلیل آخر على «تعدد» قراءات شذر رات «کتاب القلّق» و«اختلاف» ترتيبهاء حى في الطبعات البرتغالية 
الرئبسة نفسها؛ فهذا اللقطع (الذي كنت شذراته بقلم رصاص» على وجهَيْ صفحة واحدة طُويْتُ من الصف إلا 
تين ضُربتا با حبر الأو على الآلة الكاتبة) يظهر في طبعة برادو كويلو كمقطع واحد (124 المجلّد الأول 129- 
0 ولكنّه ظهر كمقطعَيْنء سواء في طبعة سوبراو كونيا (172 و2173 312-311) أو في طبعة زينيث (419» 4379 
و421 380)» في ج كثلاثة مقاطع متوالية» بعضها وراء بعض» في طبعة بيسارٌو (187-183) 188-187) وتقابلها 
المتقاطع (182-180) في صنعة جول كوستا الإنگليزبًة» هذه» التي ترجم عنهاء والتي استندت في الأساس إلى طبعة 
بيسارُو. وسيب «الاختلاف» في «الأرتيب» عائد من وحهة نظري؛ إلى «العشوائيّة» التي انتهجها يسوا في كتابة هذه 
الشذرات» فهي متناثر ة» بعضها لصق بعض» في أرجاء الصّفحة كال وفي جميع الابجاهات! كاله كان يسعى» في قرارة 
نفسهء إلى «الكتاب المتاهة)) الذي كان يحلم به خورخي لويس بورخيس! وتحتوي الصّفحة أيضاً على عبارة كنبها 
پشوا بالحبر الأرجواق: «آلفَّر دو كامبوش/ نشيدٌ إلى حقيقة الأشياء. الحقيقة الجغرة. / مهما يحدث» فَإنَهُ يحدث 
حين يحدث / Alvaro de Campos. / Ode ã Realidade das Coisas. )7( / A realidade anaphrodisiaca,‏ 
.»Aconteça o que acontecer, aconteceu quando acontecer‏ ولقد وردت في طبعة بيسارُو كملحق للمقطع 
5 ف , نهاية الكتاب (2010: 757). (المترجم) 


يرتمي سجل الحسابات مفتوحاً أمام عينيّ اللَين حيائه| تحلم بكل عوال السرق؛ نكي 
مدير المكتب غير الُسيئة التي سيء إلى الكون كله؛ رئيس العمل وقد أخبروه أن صاحيئه 
الآنسة قلانه القُلانيّة على الماتف» في غمرة تمي في الجزء اللاجسيّ من نظريّة مال 


2 
ومعرفيّة حضة على حد سواء. 


ولكنّ الحالمين کله حتّى لولم يحلموا أحلامهم ني مكتب يقع في الباشًا (وسط البلد)» 

أو أمام كشف الميزائيّة العموميّة لشركة ذ نسي فإنَّ لدی واحد منهم سجل حسابات مفتوحاً 
أمام ناظريه بصرف التّظر عدا يحتويه؛ سواء أكان المرأة التي تزوّجها أم النّخطيط لمستقبل 
ورثه» بصرف التّظرعمً) يكون ذلك المستقبل مادام واضحاً لديه. 


لكل امرئ رئيسٌ عمل فقدث روڅه الانّصال بالكون» ولديه دائ نُكتة غير مناسبة. 
لكل امرئ رئيس وصاحبةٌ رئيس ومكالمة هانفية ترد دائ في حظة غير مناسبة على شفير 
المساء الرّائع الذي يهبط فتتجل العشيقاتٌ عشيقات ت يتكلّمن في هاتف تلك الصّاحبة 
اثلا تبن في حفلة شاي باذخة مثل جميع السيّدات الأخريات. 


وما نحن جميعاً نحن الذين نحلم وتقكر- إلا مساعدو محاسبين في شركة نسيج أو 
نتاجر ببعض بضائح أخعرى في بَائِنا أخرى. تُجرى الحسابات فنخسر؛ نجمع الأرقام 
وأرحلهاء نُخلق الحساب فيكون الرّصيد المحجوب ب ليس في صالحنا البنّة. 

ولكنّتي أبتسم؛ على الرّغم من ذلك» وأنا أخطّ هذه الكلمات. في حين أنَّ قلبي يشعر بل 
سوف ينفطر» سوف يتكسر كرا تتكسر الأشياءء إلى شظاياء إلى سء وإلى ثّفاية كثيرة سوف 


لى في سلة المهملات» وحمل فوق الكتقين إلى عربة القيامة الأبديّة التي تطوف على ججج 
المجالس البلديّة. 


a 8 


182 م 
|۴1929[ 

حدق من غرفتي بالطابق الزابع في المطلّق» في الحميمئة الشاهرئة ءالا ب 
عند نافذتي المفتوحة على بداية الجر تشع أحلامي -بتوافتی إيقاعيٌ مع المسافة الممتدّة 
أمامي - في رحلات إلى بلاد مجهولة أو مُتخيّلة أو مستحيلة؛ ليس إلا 


183 
[بعد 31 مايو 1929] 
جتازة 


تصطف أجسامٌ هیر عة" تعر أخركات عيولة ي انظارك ني المرّاتك سا ټوو 
وجوه نضرة وشعور شقراء؛ وفتيانٌ في1. اذ اسان ا وخوة رل افحت ويرية 
داك كن لذهب باهت وحريرٌ أكمَدُ. 

فكل ما تلرثه لمخيّلة ضفي على ججيع المراسم مهاب جنائزية نل كواهلنا ّى في 
التَصرء وباطئةٌ المخواء» وتقشّف الزُهد المطلق. 


5 > دكن في» ا2و 200 5 71 
وينبع نهر الغانج» أيضاء من (خوًا دش ذُؤْرَادَؤْرش)7”7", وتوجّد جميع العصور في هذه 
الغرفة الضيّقة - الخليط 
5-0 0 3 
تحؤلات آداب الشُلوك المبرقشة» 
المسافات بين البشر المختلفين» 
0 
وطائفة الشعوب المتنؤعة. 
(169) تتصدّر عبارة «ههطة) 33 ع۷12 4) (= رخلةٌ في العقل) هذه الشَّذْرَةء في الأصل. وقد أوردتها الطبعات 
البرتغاليّة المختلفة عنواناً لهذا المقطع. أنظر الحاشية الشابقة ريد من التّفصيل. (المترجم) 
Herat )170(‏ (وفي البرتغاليّة : at :(hieraticas‏ من الكلمة اليرئائية «غرامانا هيراتيكا «grãammata hieratik‏ 


(وتعني: الكتابات الكهدرتيّة) وهي نوع من الكتابة المصريّة القديعة المبشطة للرموز الهيروخليفية. ٠‏ (المترجم) 
Rua dos Douradores (171)‏ (و تعني حرفياً : شارع الصّاغة): شار ع في وسط لشبونة. (المترجم) 


1 ا‎ E 2 ١ 
وماك مُنتشياء في شارع وحيدء أنتظر اموت بين الشيوف وشرفات الموج المشيّدة.‎ 


وليست ست الأقدام من الأرض الباردة التي خض على العيئتن الم قر 
السّمس الحارقة قُربَ العشب الأخضرء وإنا الموثٌ الذي د a‏ 
5 
الذي مو تسه حياة - حضو ميت في شخص إل جهول قد تذكره الآلهة. 


184 
[1929؟] 
مضت من مقعدي َغ جهدٍ جهيد لأجد كاي مازلث أحمله معي أَنّى ذهبثُ إلا ل 


الآن أثقل» فقد غدا مقعدّ ذانيّتي 


185 
[1929] 

عقلي الواعي طافح بنعاس لا أستطيع تفسيره ولكنّه جم علي مرّات وهرّاتة لوخاز 
ي القول إنَّ شيا غامضاًء شديدٌ الغموض؛ يمكن أن هجم علي. أمشي في أحد الشوارع كا 
لو كنت في الحقيقة جالساً في أريكة وعقلي اليقظء المتحمّر لكل شىء مازال طافحاً بكسل 
جسد يرقد. سأعجز عن تنب عابر سبيل يقترب. سأكون غير قادر على الد بالات أر 
عاجزاً حى عن صياغة جواب في رمي على سؤال طرحه عابر سبيل عابرٌ يستغل فرصة 
وجودي الفجائيٌ في الشّارِع. سأكون عاجزاً عن إخفاء أي رغبة» أو أملء أو أي شيء يمكن 

يكر عل أنه حركة ليست بال رورة نابعة من إرادة كينونتي كلّهاء وألا » لو جازلي القول» 

a‏ ية والفرديّة لكل عنصر من العناصر التي يمكن أن أتكرّن منها . سأكون غیرد 
قادر على التفكير» والشُعور والرّغبة. ولكّني مازلت أسير, وتك وأنجرف. ولا ثي* 
في حركاتي (أعلم هذا لعدم وجود شخص آخر يبدو أله يلاحظ) يخون حالتي الجامدة. . وهذا 
الافتقارٌ إلى الحيوبَ يه الذي يمكن أن يكون مريحاً وحبّى سَوياً لدی شخص يستلقي أو بر“ 
شيءَ م مزعج في حدٌ ذاته وحتّى مم لدی رجل يمشي في الشّارع. 


كا الكسل قد أثمني» كانه قَضْتُ کر طافح الاب في حدٌ ذاته» وف العلّة التي 
جرّتني إليه. إِلّه مرض لا آمل في شفائه . اله موث شوش 


186 
[1929؟] 

وحين أرفع رأسي التّقيل في بعض الأحيان عن السّجلّات التي لا أك فيها عن تقصّى 
حسابات الآخرين وتغييب حياتي الخاصّة» أشعر بغثيان يسري في جسدي. قد يكون ناجاً 
عن الجلوس منحنياًء شديد الانحناء؛ فوق السّجلّات» ولكنٌ الأمر يتعدّى مسألة الأرقام 
وخيبة الأمل فحسب. تصيبني الحياة بالغثيان كجرعة دواء فاسد. ثُمّ أرى» حينئذء 
بوضوح الرؤية الهائل » كم من الشسّهل انتزاعَ تي من السّأم لو امتلكثٌ قوّة اليّغبة لفعل 
ذلك حا 

نعيش يالأفعال أقصةٌ بالإرادة أكا أرلفك الذين لا يعرقوك كيف يرغبوث و 
أكانوا عبائرة آم شاقن هم أخوتنا في العنّة الشتركة . فا جدوى أن أعدٌّ سي عبقرياً 
حين لا أكون في الحقيقة إلا جرد محاسب مساعد؟ حين عرف سيزاريو فيرد نَفْسه للطَّبيب 
بُ يرد الشّاعرء وليس السيّد يردي الكاتب التّجاري» فقد كان يستخدم إحدى تلك 
العبارات التي تُعبّر عن الكبرياء العقيم الذي يغرق في الغرور. ولك السكين ل يكن قط 
سوى السيّد فير الكاتب التّجاريٌ. الشّاعر ل يُولّد إلا بعد وفاته» فشعره ل يُقدّر حى قدره 
إلا بعد موته فنحسب458, 

الأفعال هي البصيرة ة احَقّة. سأكونٌ ما أريدٌ . ولكنْ يتوجّب علي أن أريد أيّ شيء أوَلاً. 
فالتّجاح يعني أن تكون ناجحاًء وليس أن تكون لديك إمكائيّة اجاح فحسب. فدمّة 


#ور 


إمكائةٌ أن تغدو أي أرض كبيرة قصراًء ولكن أين القصر إِنْ لم يبنه أحدٌ مُنَاك؟ 


(172) لم يحظ سيزاريو يرد (على شاكلة شرا نفسه!) بالشّهرة إلا بعد وفاته؛ فهو م يدشر في حياته القصيرة (31عاماً) سوى 
نحو أربعين قصيدة في الصُحف والدُوريّات الأديئة المختلفة» وبعد وفاته ججمع صديقه الٌاقد أنطونيو ذا سيلا بتو 
أشعاره في ديوان أسماه ((کتاب سيزاريو ليرد Livro D€ 065810 Verde‏ 0» في العام 1887 ونشره على نفقته الخاصة. 
فهل استوحی اغراف کا ((كتاب القلق) من هذا العنوان» ولاسيما انه لا یکت هو وأنداده «البيرتو کآیرو» 
وبرناردو سوارش وألقّر دو کامپوش» عن ذكر فيرد الينّة؟! (المترجم) 


يرجمٌ العميانُ كبريائي والَْسوٌّلونَ يدوسونٌَ خذلاني. 


آئا الذين لا يجرؤون على قول أي شيء لمحبوباتهم؛ فإئهم يقولون في القصائد التي لا 
يرسلوهها البنّة: ٠لا‏ أريدُ الاك حى أستطيع أن أحلم بك». .وهلا البيت الا أريد إلا حلى 
ايع به لیک دن إحدى قصائدي القديمة. أدرّن هذه الذكرى بابتسامة, 


7017 
[ربيع 1929؟] 

تقابلني على المنضدة المائلة صفحتان كبيرتان من دفتر الحسابات التّقيل؛ أرفعٌ بصري 
بعييّن مُتعبتَنَ» ولكنَّ روحي أكثر تعباً من عينيٌ. . ووراء هذا العَدّم الذي يُمثّلهِ هذا يق 
المستودع الكائن في 'خُوَا دُش دُوْرَاكُْشاء بصفوف رفوفه العاديّة وموظفيه العاديين 
ونظامه البشريٌ وسكينة المبتّذل وهدوته. . تأي عبر النّافذة أصوات مختلفة» وتلك الأصوات 
المختلفة مُبتذلةٌ ابتذال سكينة الأفوف وهدوئها. 

اتف ن ند إلى الصفحتن ب البيضاوين» حيث تسل أرقامي الدّقيقة تانج 
أعمال الشّركة» فأبتسم في سي حين أفكر بأنّ الحياة التي تتضكن هان الصّفحّن 
الحتويتين أسماء أقمشةٍ ومبالغ إجماليّة ختلفة؛ ومساحات فارغةء وأحرفاء وأسظرا صر 
شري ايد اء حن العا» انيسن الهظمء والتعراء من كل عصره الذي ل 
تظهر أسماؤهم في هذا الكتاب. ذُريّة هائلة بأكملها قصب من لدن أولتك الذين يفون 
ما هو اليم في هذا العا . 


(173) نشر پشرًا هذا النّصء موقا باسمه الصّريح» في العدد الرابع من جل 4 1513 في العام 01929 بعنوان؛ (مقطع آخر 
هعم Outro‏ من «کتاب القلّق) تألين ا سوارش» المحاسب المساعد بمديئة لشبوئة)؛ وفي الصفحة ذاتها 
(الصفحة الثّانية والأربعين) التي ضمت قصيدة (شْفّقَ) للشاعر البرتغالي کارلوش كبروش .Queirés Carlos‏ ركان 
يسُوًا دغ هذا الأص» في الأصل» على ظهر بيان صحفي بعنوان (احول بیان طلا Sobre um Manifesto de‏ 
55 ) نشره في لشبو نة سنة 1923. ٠‏ (المترجم) 7 


وني حين أكتبٌ اسم القماش الذي لا أعرفه تتفت أبواب الشند وسمرقند أمامي كم 
ينجل شعرٌ بلاد فارس (الذي لا ينتمي إلى أي من المكائين) برباعيّاته التي تختلف قافية بيتها 
الّالت"“ فیکون بمثابة عزاء بعيد يواسي قلقي. ولكدَّي لا أغلط بتاتآء على الرّغم من 
ذلك» فأدردء وأجمعء وأواصل الحسابات حياتها عفوظاً وحمولة كا هي العادة دوم من 
طرف موظف يعمل في هذا المكتب. 
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اليوم» في أثناء نوبة من نوبات أحلام اليقظة التي مازالث تُشْكَلُ على الرّغم من افتقارها 
لأيّ ترام أو کرامةء الجزءً الأكبرَ من الجوهر الرُوحيّ لحياي» نيلت تَفْمِي وقد تحوّرث إلى 
الأبد من «خُوا دش دُوَْادُوَش»؛ ومن فاشكش» رب عمل» ومن مُؤِيراء المحاسب» ومن 
جيع الموظفين الآخرين» صب المهمّات» وساعي البريد» وحبَّى القطّة . ففي الأحلام» تلك 
لحري التي تشعرني كأنَّ البحار الجنوبيّة قد وهبتني هليّةٌ من جر خلًابة لم تُكتسّف بَغدٌ. 
فالحريّة تعني راحة كينونتي» وإنجازها الفنيّ» وغفقها الفكري. 

م فجأة حى وأنا في غمرة التّخيّل (في أثناء الفُرصة القصيرة ةالتي أتاحتها استراحة الغداء 
في المقهى)» يتسرّب إلى الحلم شعور من الاستياء: : فيجتاحني الحزن. نعم» أقول ذلك بكلّ 
جدَيّة: مجتاحني الحزن. وذلك لأنَّ فاشكش» رب عملي» وموريرا المحاسب. وبُورجيش» 
أمين الصندوق» وجميع الصّبية؛ الصَّبِيّ المرح الذي ينقل الرسائل إلى مكتب البريدء وصبيٌّ 
الات والقمَة الودودة» سوف يغدون جميعاً بلا استئناء جزءاً من حياتي. لن أترك كل ذلك 
ورائي دون أن أبكي» دون أن أدرك مهما كانت الفكرة مزعجة» أن ذلك ازم سوف نظا 
معي» وأنَّ فقّهم سوف يكون أقربَ للموت. 

ارركم غداً جميعاً وخلعتٌ علي بذلةَ واش ل دُوْرَادُوْرش ا فما عساي أن أفعل؟ 
لاب أن أفعل شيعاً . وأ بذلة سوف أرتدي؟ فلابدٌ أن أرتدي بذلةً. 

ود الد فاشكش لدينا جيعًء وقد يكون في بعض الأحيان كائناً آدمياً حقيقي ولا 


9 يُعرف هذا التوع من الاعات (أو الدوبيت) باصي أو الأعرج تمييزأً له عن الرُباعيّ الكامل. (المترجم) 


يكون كذلك ني أحايين أخرى. لَه يُدعَى فاشكش» حقأ» بالنّسبة إلي» وهو رجل لطيف 
ويتمئّع بصكة جيّدة» فظ في بعض الأحيان ولكئه ليس أا على الإطلاق. إِنّه نان ولک 
عادلٌ بطبعه» أعدل من أكثريّة العباقرة العظماء وأكثريّة قلات الرّمان الذين جادت بهم 
الحضارة ذات اليمين وذات الشيالك على حدٌ سواء. يأخذ ٹاشکش» لدی الكثيرين» شكل 
الغرورء والّغبة في ثروة أعظم» والتّوق إلى المجد أو الخلود... ولكنّي أفضّل» شخصياًء أن 
يكون فاشكش رب عملي في حياتي الواقعيّة: فمن الهل العمل معه في أوقات الشَّدَّة أكثر 
من آي رئيس مُبهُم يتوجّب أن يجود به العال. 

وبالأمس» قال لي صديق؛ أحد الشّركاء في شركة مزدهرة دير أعمالاً في أنحاء البلاد 
کات وهر يَعُذٌ راتبي قليلاً إلى حدٌ بعيد: اليو ترفك يأ سوارش 6" . جعلتني هذه 
العبارة أدرك أي كذلك فعلاً. وب أنَّ قدّر المرء أن يُستكّل في حياته» فإنَّ تساؤلي سوف 
يكون على هذه الشّاكلة: هل استغلالٌ السيّد فاشكش» وشركة التّسيج التي يمتلكهاء 
سيكون أسوأ من استغلال الغرور, أو المجد أو الحقد؛ أو الحسدء أو المستحيل؟ فبعض 
النبباء والقنيسن الذي يذرعون هذا العام انهه قد استخلوا كللك. 

وأعود» كمن يعود إلى بيت غيره» إلى المكتب الفسيح في «ححوًا دش ذُوْرَادُوْرش): 
على الشّاكلة التي يعود بها بعضهم إلى بيومهم. أقترب من مكتبي کا لو كان حصنا ضدّ 
الياة. أ شعرٌ كان حناناً يغمرني فتطفح بالدّمع عيناي شوقاً إلى كي التي هي في الحقيقة 
كتب أشخاص آخرين أحتفظ بحساباتهم لديّء وإلى الحيرة ة التي أستخدمهاء وإلى كتفي 
بي المتجيكان: ليس بعيذاً عٿيء يجلس حرا بوالص الشّحن. أشعر بِالحتٌ جاه هذا 
سانا ب ر ناض رن و 

يستحق في الحقيقة حب أي روح لو توجّب علينا منحةٌ بدافع العاطفة» فقد ينبغي لي أن 

غدقَةُ على ضآلة تحبرتي مثلما أغدقه على لامبالاة التُجوم. 


(175) تظهر هذه العبارة في طبعة سوير او كونيا (المقطع 425» 353-351)» وفي طبعة برادو كويلو (المقطع وق املد الأرّله 
85-83): انهم يستغلونك؛ يا بُورجيش 3075 ,200 0| »م © 0/؛ في حين نرى الاسم الوارد شو «سوارش» 
ولیس اابورجيش»» في طبعة زييث (القطع 7ه 56-54): علمًا بأنَّ بيسارو قد أورده «بورجیش» في طبعته الصادرة 
في العام 2010ء (المقطع 93 192-191)» ثُمّ عدّل عن ذلك» واستعاض عنه ب «سوارش) في طبعته الصادرة في العام 
7 (وهي الطبعة التي اعتمدت جول كوستا عليها في صنعتها الإنگليزية هذه). (المترجم) 


ُ 
ا 


i (176)‏ : لا يُلفظ حرفا العلّة الأخيران في اليرتخالية الأوراوبة (ال م ee‏ 
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سألتُ الحياء أل القليل فحرمتني حتَّى من ذلك؛ بعض شعاع شمس» وحقلاً جاور 
وبعض سكينة وهدوءٍ ولقمة بء وألا أشعرٌ أذ معرفتي بوجودي شديدة الوطأة عله 
وألا أطلب شيثا من الآخرين وأا يطلبوا شيثا مي . ولقد حرمت من ذلك» كشخص بحرم 
الشگاد لا بدافع الضّغينة» وإنّ) كي لا يُضِطرٌ إلى فك أزرار سترته فحسب. 

حزيل» في غرفتي الهادئة» ووحيدٌ مثلها كنت دائ) ومثل| سأكون» أجلس فأكتب. أتساءل 
إن كان ذلك التّيء الذي يبدو واهناً صوتي را لا جمد كُنْهَ آلاف الأصوات» والتَّحرّقَ 
إلى المجاهرة بآلاف الحيوات» وص ملايين الأرواح التي استسلمث مثلي في حيواتها اليومية 
إلى الأحلام العبثيّة والآمال البائدة. يدق قلبي أسرع» في مثل هذي اللحظات» لني واع 
به» لا أكثر. أعيش الحياة بحدّة» لأنّي أعيش الحيا ة بكل ما تعنيه الحياةٌ. أشعر بأنَ في تفي 
عنفوانا دينيأ؛ شکل صلاق شيئاً كمثل عم عجيج أصوات . ولكنَّ ردّة الفعل ضد تفي تبدأ في 
عقلي. .. فأرى د سي في غرفة بالطابق الرابع في را دش دُرْرَادُوْرش) فينتابني التُعاس. 
ألاحظ على الصفحة نصف ا مكتوبة كتابةٌ بشعةء واليارة الرّخيصة في يدي اليسرى حين 
تستريح على سجل اليوميّة القديم. . كناف غرفة الطابق الرابع هذه أطلبٌ الإجابات من 
الحياة! أفصح عا تشعر به الأرواح الأخرى ! وأكتبُ الثّدر كأنّي عبقريٌ حقيقيٌ» كاتب 
ذائع الصَّيت! وإنَيء مناه على هذا النّحو! 
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البحث عن الحقيقة -سواء الحقيقة الذَّامة لمعتقدات المرء» حقيقة الواقع الموضوعيّة» أو 
ا للال والشّلطة- يجلب معه دائاً» إن كان الباحث يستحقٌ الجائزة» المعرفة 
الطلّقة بأل الحقيقة ليست موجودة . فجائزة يانصيب الحياة الأكبر لا تذهب إلا إلى أولئك 
الذين يصدف آمهم قد اشتروا البطاقات. 


تكمنٌ قيمة الفنٌّ في أنه يأخذنا بعيداً عن مُنًا. 
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كاد الابتذال بيشنا واليومي أمنا. فبعد تول طويل في الشّعر العظيم؛ واقتحام جبال 
الإلخام السّامِيء وارتياد منحدرات الي والباطنيٌ» لا ألدّ مذاقاً ولا أعذب ب شعوراً ۾ 
في ثناياه دفء الحياة كلّه من العودة إلى الخان الذي يضحك فيه الحمقى الشعداء ويُنكر 
مشا ركهم الكرابه بال لي یی ال مایا ول تكن لني لسن كاري 
البقيّة لأولئك الذين يتسلَّون الحبال» ولا يفعلون شيئاً حين يبلخون القمّة. 

ولا دش البئّة حين يقول الاس عن شخص آذه مجنونا أو غيب َه أفضل من بعض 
الأشخاص الذين حياتهم وإنجازاتهم E‏ فين مكل الشرظة بار ومين 
تشتدٌ وهم على نحو حارتي للعادةء ويمتلك المصابون بجنون العظمة قو عقلايّة تفرق 
تلك التي لدى معظم البشر العاديّين؛ ويتذبُ المهووسون ليون في هلدياتهم حشوداً 

من المؤمنين أكبر من (معظم) الغوغاين» ويمدٌون مُريدهم بقوّة ة جوّانيّة لا يقدر عليها 
الخوغاشون . ولكنَّ هذا کله لايد يغبت إلا أنَّ الجنون هر الجنون. فقيل ریا تدرف البراز 
جال الأزهار على نصر في فلا فصر عمى الوح الي ركت وحيدة مع تفاهتها. 

فكم موه لان حلمم عقيم متلنبرعب الحباة اباي وقد اٹ شت تَفْسي إلى الرُوحائيّات 
والتّأمّلات. أهرع من بيتي الذي حلمت فيه ببذه الأشياء» ذاهباً إلى المكتب» حيث احق 
في وجه مُوريرا مثل مسافر يصل إلى الميناء أخيراً أفضّل مُوريراء بعد أخذ كل الأشيا في 
الحسبان» على العا النجميٌ؛ أفضّل Rk‏ ولكنّي أفضّل اليا في الحقيقة» 
على صانعها. هكذا قدَّمها لي» وهكذا سوف أعيشها عيشها. أحلم لأنَّني أحلمء ولكدّي لا هين 
َي حين أمنح الأحلام قيمة لاتنطري عليهاء باستثناء ء كونها مسرح تفي الشخصي؛ مثا 
ا اليد (الذي لم أمتنع عنه بَعْدٌ) (طعاماً»؛ أو أعدّه «أحد ضروريّات الحياة). 
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لوم تكن لدي أي فضيلة آخرى» فثمّة في داخلي على الأقلّ جدّةُ الإحساس التحرّر. 


لاحظتٌ اليوم» فجأء وأنا أمشي في «حُوا نوفا دو ألاذا»”٠‏ ظهر الرّجل الذي يمشي 
اي الَِرَالعاديّ لرجل عاديٌ» سترةً بذلة متواضعة على ظهر عابر سبيل صُدفةً . كان 
يا حقيةٌ قديمة تحت ذراعه الأيسره ويتقر الصيف في كل خطوة يخطوهاء بطرف 
الشَّمسيّة المطويّة التي يحملها في يده اليمنى. 

3 انتابني» فجأة» شعور يقترب من الرّقّة تجاه ذلك الرّجل. شعرث أنَّ في داخله تلك 
الرّة التي يشعر بها المرء تجاه الأشياء الإنسائيّة العاديّة والحياة اليومية المبتذلة لربٌ أسرة 
في طريقه إلى العمل» ومنزله المتواضع الذي يضح سعادةٌ» وملذّاته الحزينة والمبهجة التي 
لا شك أا شكل حياته؛ وبراءة العيش بلا تفكي والطّبيعة الحيوائيّة لذلك الشّهر الذي 
تكسوه العٌّيِاب. 

نظرتٌ ثانيةٌ إلى ظهر الرّجلء النَافذة التي رأيثٌ من خلاها هذه الأفكار. 

شعرتٌ بالإحساس ذاته الذي ينتاب المرء حين يكون في حضرة شخص نائم. فحين ينام 
المرء يعود طفلاً مرّة أخرى» رتا لأنَّ امرء لا يستطيع القيام بأفعال شرّيرة في أثناء النّوم؛ ولا 
يكون حنَّى واعياً بوجوده. 

ويستطيع أشدُ الأنئئين انشغالاً بذاته. وأ المجرمين فتكاء أن يغدو مُقدّساً بعض هذا 
الشحر الّبيعي الذي تُسمّيه النّوم. فلا أرى فارقاً واضحاً بين قتل طفل وقتل شخص نائم. 

َير لجل نائ وكل جزء من الرّجل الذي يمشي آماميء بالشرعة التي أمشي بهاء 
نانم إل يت اا لا سر دعر يعيش لا ریا را اتام جرا .فكل ما تنطوي 
عليه انلياة لخلم: لا أحد يعرف ماذا يفعل» ولا أحد يعرف ماذا بريد ولا أحد يعرف ماذا 
يعرف. نحنٌ -أبناءً القدّر الأبديّين- ننامٌ حيواتنا بيدا ولحذاء حين أفكر مستخدماً ذلك 
امور تبني ري فلت لا بات تبه جيع ما تطوي عليه لاسا اولي وحيوات 
البشر السّائرة في نومهاء وتاه کل واحد وکل شيء. 

تاحني في تلك الحظات إنسانويةٌ خالصة لا تستخلص شيئ ولا تعرف أي دوافع 
خفيّة. وتغمرني رة كاتني رأيت هذا كلّه بعيني إله. أرى كل واحد بعاطفة الكائن الواعي 
الحيّ الوحيد : يا للنّاس المساكين» يا للبشريّة َة المسكينة. ما الذي يفعله هذا کله مُنَا؟ 


:R Nova do Amada )17(‏ شارع في لشبونة كُقَّ نّ تخليداً لذكرى «حُوي فرنانديش ذي الماذا» الرئيس الأسبق 


لمجلس شيوخ البلديّة. (المترجم) 


لو ع و ع ا 
الك رو الحدود الإمبراطوريّة» شكلاً من أشكال الوم أو أحلاماً أو فترات تحدش 
تلقائا في الفواصل بين حقيقة واقعة وأخخرىء بين يوم من يام الق والذي يليه أنحني 
في اليل جسم لومي تجرد فوق أسرة الأطفال الليين والأشرار على حدٌ سواء؛ فأساوي 
بينهم في اللوم الذي يجعلهم أطفالي, لرك مشاعري تجاههم كَرَمْ كائن مُطلق. أشيح بصري 
بعيداً عن ظهر الرّجل الماثل أمامي مباشر: ة كي أنظر إلى الآخرين إلى كل من يمشي في هذا 
الشّارع» فأشملهم جميع» عن وعي؛ بالوقّة الباردة والعبثيّة ذاتها التي أثارها في ظهرٌ الكائن 
اللاواعي الذي ألحنٌ خطوه. | ہم جميعاً على شاكلته: الفتيات اللوي يتجاذين أطراف 
الحديث في طريقهنّ | ال ااا راھاب شی کس ر إلى المكتب» 
والخادمات العائدات إلى المنزل تُحمّلات بالمشتريات» والصّبية الخارجون في أولى مهامهم 
اليومئة - وهذا كله جرد لا شعو يرتدي وجوهاً وأجساداً ختلفة دُمى تتحرّك بخيوط 
تجذيها أصابع الكائن المحتجب ذاته . إنّهم يمنحون كلَّ مظهر وعياً» ولكنْ لأنّهُم غير واعين 
باهم واعون» فإمَّم غير واعين بشيء. وسواء أكانوا أذكياء أمْ أغبياءء فَإنَّهم في الحقيقة أغبياء 
على حدٌّ سواء. وسواء أكانوا شیا أم مجان نَّم في العُمْر ذاته على حدٌ سواء. وسواء أكانوا 
رجالاً أمْ ناء فانم ينتمون إلى الجنس غير الموجود ذاته. 
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حاولتٌ كثيراً الحلم بأن أكون ذلك التوع الفرديٌّ اهيب الذي تخيّل الدُومانسئون أن 
يكونوا ثم أنفشهم علب وكلّا حاولثُ يتتهي بي الأمر دائ بالضّحك على تَفْسي عالا 
لمجرّد أنَّي قد أفسحت المجال لأن تعنَّ تلك الفكرة على بالي. ومع ذلك» لا وجود لزير 
الشّساء الفثّاك9”" في 7 البشر العاديين» فليس الرٌّومانسيّة إلا شقلبة فنا اليومية 
العاديّة بطناً لظّهر. فجميع الرّجال العاديّين يحلمون. في شد أجزاء كينونتهم سرب بحكم 


»homme ata )178(‏ (وقي البرتغاليّة: لهاة؟ مرعدرهط): على شاكلة عبارة «6216هة عمممرع؟» التي تعني شى المرأة اللُعوب 
التي تستغل جمالها الصّارخ وأنوثتها الصّارخة لتفتك بالآخرين. . (امتريحم) 


إمبراطوريّة عظيمة؛ فيكون جيع الرّجال رعاياء جو قاد جوري متيف سق 
a O‏ حيو a‏ 
er‏ ااام يوسو e‏ ووس 
الاحتماليّة الجماليّة تعمد تلك الأحلام بالرّعاية والتّحليق مہا 
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.لم يظهر بعد النَّدُ الأشدٌ رصانة للرُومانسيّة أقصِدٌ من حيتٌ إِّها تمل الحقيقة الحوّائيّة 
للطّبيعة البشريّة وتجسيداً لا هُوَ ثاو عميقاً في الوح الإنسائئة» ولكنّ هذا الَجشد الماديّ 
وامرثيٌ وَحبّى الممكنء ؛ إن كان ذلك مكناء يعتمدٌ على شيءٍ غير القدّر؛ شيء تنب منه 
ُيوضَائها وعبثيّاها وتعدَّدائّها المختلفة اللّازمة لتحريك البشر وإغوائهم 

وى أناء الذي يضحك عل كيان الإغواء التي تصبتها الخلة: > > كثيراً ما أجدٌ تفي 
وقد تلت روعة أن بطي صيتيء ومتعة أن أُحسٌه وإثارةٌ أن ن أنجح! ولكتني مازلتٌ غير 
قاهر بتاتً على رؤية تفي في أدوار لمسرّة تلك» دون أن أسمع قهقهة ال «أنا» الأخرى التي 
أبقيهادائا قربا مني هدر ما أستطيغء قرب شاع فيا . نهل تيل تشي ذائع الضّيت؟ 
عاسباً ذائع الصّيت فحسبٌ. . وهل أسرحٌ بخيال تق فأراها وقد ارتقّت عالياً حٌى عروش 
الشّهرة؟ ولا يهب عل هذا الخيال الجامخ إلا وأنا في المكتب في اموا دش دُوراُؤرش» 
وزملائي, لا محالة» يُفسدون تأثير ذلك في. فهل أسمع تصفيق الحشود التي جاءت فن 
كل حدب وصوب؟ يتعالى التُصفيق من الخرفة الرخيصة في الطابق الّابع حيث أعيش» 
ويتصارع بعنف مع الأثاث الاي والابتذال لمحبط يكل شي»يذلني ولع على د سوا 
م يسبق حتّى أن ا" لک ث قلعةٌ في إسبانياء مثل أولتك الإسيائئين الذين كا نخشاهم دائاً 

نحن البرتغاليّين. كانت قلاعي مُشيّدة من مجموعة غير مكتملة من أوراق الشّدّة السخة؛ 
تسقط من تلقاءأنفسهاء ون ان لد اندها حك ليد اكاسحق» الحركة التي يل 
صيرها للخادمة العجوز التي ترغب في استعادة مفرش الطاولة وتجهيز المائدة» لأن وقت 
شرب الشاي قد أف مغل لعنة قدّريّة. . حى تلك الرؤيّة ضغيلة القيمة» فأنا لا أمتلك بيت في 
الأقاليم أو عات عجائز أجلس إلى موائدهنٌ في نماي ل شملي عائلي أحتمي كوب شاي ا 
طعمٌ الرّاحة والسّكي ت بالنّسبة إلي: َّ. ولقد فقت أحلامي حى في استعاراتها وتصوّراتها. 


ول تمتدٌ إمبراطوريّي حى أبعدَ من مجموعة أوراق لعب قديمة. . ول يدم نصري حتَّى إبريق 


ى أو تة قديمة. سأموت مثلما عشت بين خردوات غرفتي» المباعة بالوزن بأسعار بخسة 

»م المفقودة. 

فهل لي على الأقلّ أن آخذ معي» في الاحتم| لات اهائلة التي توجد في هاوية كل شي 
مد خذلاني کا لو كان جد حلم عظيم. وبهاء كُفري راي هزيمة - راية رَفعَنْها عالياً الأيدي 
التّحيلة» ولكنّها كانت قد مُكَغْتٌ» مجرورةٌ: في وحل الضعفاء ودمائهم» فرفعت عالا 
ونحن نغرق في الما المتحركة» ولا أحد يعرف إن جنا قد رفعناها احتجاجاً أم عصياناً أم 
يأساً... ولا أحدّ يعرف فلا أحد يعرف شيئاً والّمال تبلع رافعي الرّايات وأولئك الذين 
لا يرفعون... والرّمال تغطي كل شي حياتي» ونثري» وأبديّتي. 

أل معي معرفتي ببزيمتي كأئها راي انتصاري. 
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کل شيء مکسور هتاك وجهول» ويتيم. شهدت ماك إيهاءات رة سخيّة بدث كنا 
تكشف لي أعماق الأرواح المسكينة الحزينة؛ فاكتشفتُ أن تلاك الإيهاءات ل تم إلا دوم 
الكلمات التي أفصحث عنهاء ثم ع لاحظتٌ -مثل) غالباً ما ألحظ بحكمة الصّامتين- ّا قد 
رث في شيء يُشبه الشّفقة» ولكنّ ذلك النَّىء ء سرعان ما تلاشى كالدَّهشة التي اعترتتي 
حين لاحظتٌ وجوده أوّل مرّة؛ أو تلاشى مع البيذ الحتسى في أثناء عشاء ذلك الشّخخص 
العَرّضي رن اغراد . كانت ثمّة آصرة واضحة على الذّوام بين ذلك الدّافع الإنسانوي 
ومقدار البراندي الُحتسَى» ولقد عانت إيماءات عظيمة كثيرة من تلك الكأس الواحدة 
كثيراً جداً أو من فَنِض العطش. 

ولقد باعت جميع تلك المخلوقات أرواحها إلى شيطان من عامّة مّة أهل الجحيم؛ شيطان 
لا يشبع من الأشياء الدّنيئة والفاحشة. ٠‏ عاشوا على تفع مُسكرٍ من ُيلاء وكسل» وماتوا 
مُسترخين بين وسائد الكلمات وبلبلة عقارب تبصق سا 

وكان أغرب شيء يحيط بهؤلاء النّاس خواق هم المطلّق . كتب بعضهم في صحف مُهمّة 
ا الا ا اسيك يي 


المهنيّة ولكنّهم عجزوا عن فعل أي شيء في الحياة» وكان بعضهم شعراء طا صيثّهم؛ ولكن 
رى المد ذاَهُ قد لخ وجهوهم الُضحكة بالرّماديٌّ كام في ضريح جنامينَ مخلطة» 
وأيدييم» كما في الحياة» وراء ظهورهم. 

أتذكّه من الوقت القصير الذي إِنَاقلتُ فيه إلى ذلك النفى الفكريٌ بعض اللحظات 
الضحكة والممتعة حقاًء والعديد من اللحظات الحزينة والُضجرة» وبعض الصور الجانية 
التي انعكسث ظلاد شا على الخواء» وبعض الإيماءات التي أشرنا بها إلى یا نادل صَدَّفَ 
أله كان يخدمنا في تلك اللحظة؛ قصارى القول» يجتاح جسدي سأمٌ مُث وذكرى بعض 
الحكايات المليحة. 

وكان بعض كهول يتناثرونٌ مثل مساحات خالية بين الآخرين» حيث كان بعضهم 
يلقون نُكتاً مبتذلةٌ» ولكمّهم كانوا على قذر سُوْءِ الآخرين حين ذكروا الآخرين بشوء؛ أجل» 
لقد ذكروا بسوء الأشخاصٌ ذاتهم الذين دات ما يذكروتهم بسوء. 

لم أشعر قط بالتُعاطف تجاه أولئك الأشخاص الذين يندمو إلى الطبقات الثنياء وقد ذاع 
صيعهمء بالتذر الذي شعرثُ به حين حط من كذرهم أولئك التكرات» على الوم من أب ہم 
م يسوا بتاتاً إلى ذلك الصّيت امثير للشّفقة. أدركتٌ أنَّ سببٌ انتصار منبوذي العظّمة كامنٌ 
في أنم قد انتصروا على أولئك الكرات لا على البشريّة جمعاء. / : 

يا للأشقياء المساكين» الجائعين دائياً؛ إا إلى طعام الخداء وإمّا إلى الشهرة وإمًا إلى ملذّات 
الحباة» فأيُ غریب يسمع حديثهم يظن آله يستمع إلى أساتذة نابليون أو مُعلّمِي شكسبير. 

ثمّة أولئك الذين ينتصرون في الحبٌ. وأولئك الذين ينتصرون في السّياسة؛ وأولئك 
الذي ينتصرون في الفّ. يحظى الأوّلون بميزة المُدرة على نسج روايتهم الخاصّة للانتصارات 
الغراميّة التي حمّقوها من دون أن يعرف أحدٌ ما الذي قد حدث فعلاً. . ولکتناء حين نسمع 
أحد هؤلاء الأفراد يقص سيرة فتوحاته الجنسيّة الويلةء فإ ربةٌتخامر لمر حين يصل 
إلى وصف فض بكارة المرأة السّابعة. أا عشّاق السّيدات اّبيلات ضاحبات الألقاب» 

أو المشهورات (وتبدو هذه حالة معظم هؤلاء العشّاق) فيحظَؤنٌ بسيّداتِ من الأشراف 
كثيرات» إلى درجة أنَّ قائمة فتوحاتهم سوف تزعزع وقار جلاب هات أولنك النسوة 
النّبيلات صاحبات الألقابء وجهرٌ رباطة جأشهنّ. 


نا المتخصّصون بالتّرالات الجسدية فيزعمون آم ذبحوا جح أبطال أورويا ني 
الملاكمة ذات ليلة شر في زاوية و40 وأما الذين يزعموك أن م تأثيراً على جميع 
الوزراء في جميع الوزارات» فإنَّ مزاعمهم أكثر وبجاعة م ایت م اقل تنفيراًء ليس 
إل 

وبعضهم ساديُون عظراء» وبعضهم الآخر لوطيّون عظاء» وآخرون يعترفون» بصوت 
عال» ونبرات حزينة» بام يضربون النّساء اللّواي جلدوهنٌ بالسّياط على طول دروب 
الحياة» ودائماً ما يدعون شخصاً آخر يدفع ثمن مشروباتهم. 

م تالك الشّعراءء ال[...] 

لا أعرف علاجاً لسيل قاذورات الطلال العرم هذا أفضلَ من أن أكون على انُصال مباشر 
بالحياة البشريّة العاديّة بكل واقعيّتها التجاريّة؛ كالحياة بالمكتب في «حُوَا دش دُوْرَادُوْش)» 
على سبيل المثال. فيا للرّاحة التي شعرتٌ بها حين تركت مستشفى المجانين الدُّمى ذاك من 
أجل الحضور الأصيل لُوريراء تحاسبي الأسمى؛ والعارف الأصيل الذي يُعَذَّ رغم ثيابه 
البالية الملبوسة على نحو رديء؛ شيئاً لا يمكن أن يكون عليه الآخرون البنَّ ما نُسمُبه 
رجلا... 
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يجلسون أمام امرآة كلما استطاعواء نّم يرمقوَ أ نفسَّهمء في أثناء حديثهم إليناء بعيئين 
شغوفگین . ولكنٌّ تلك الل وات تجعلهم شاردي الذّهن أحياناً . شعرت بالشّفقة دائ عليهم؛ 
فلقد علمني نفوري من مظهري الراشد أن أجلس دائاً وظهري إلى الراياء ولقد أدركوا 
ذلك بالفطرة فكانوا لطيفين معي؛ ؛ كنت الُصت اليد الذي تركهم أحراراً في إطلاق العنان. 
لغرورهم وولعهم بالخطابة. 


C1140 )179(‏ (وتعتي حرفياً: أزي ز/صرير؛ وهو اللّقب الذي كان 
الذي عاش في القرن السادس عشر): : حي في وسط لشبونة 
الكتاب والمثقفون في زمن بِسُوًا. (المترجم) 


يُطلق على الشّاعر البرتغالي أنطونيو خيبرو 0٣أءطا‏ 
مشهور بمقاهيه ومطاعمه وحاناته التي كان برتادها 


م يكونوا فِتيةٌ سيتين» بعضهم جيد» وآخر رديء. سى نّم أدهشوني أحياناً --أنا الذي 
بوا ابعر امان م کح باظهار کرم ورقّة لاريب فیهماء ولكتّهم يغدون خسيسين 
تعطق أيضاً بطرائق الق ياسظها الاس العاديون إطلاقاً. خلاصة القول إِنَّم لئيمون 
وحسودون ومُوَسوّسون» ويمكن أن تنطبق الكلمات ذاتها على أي جزء من هذا المحيط 
الذي تسرب إلى أعبال البشر الوترين الذين غرقوا في تار الأمواج الشفلية لبحر خداع 
الات ذاك. (إِنّه موجود في أعمال فياأيُو""*: الحسد السافر» والابتذال الُطلق وافتقار 
الأناقة الصارخ...) 

بمضهم عليف الظل ويععيهم خت الق فصب ردیر ارد ا را 
الظلّ الكائدة في المقاهي تُقسّم َْسها إلى تعليقات ظريفة بشأن أولئك الذين ليسوا هاف 
وتعليقات وقحة بشأن الذين مُنَاك. وهذا اللّوع من الدُعابة صفاقة محضة فحسب. ولا 
يوجد مشر على فقر الوّوح أوضح من عجز شخص عن أن يكون خفيف الظلٌ إلا على 
حساب الآخرين. 

ولقد جئثٌ ورأيت. نَم بخلافهم اتتصرتء لأنَّ نصري متوقّفٌ على الرُؤية. رأيتُ 
تلك الكائنات الذّنيا غير مختلفة عن أي مجموعة كائنات دُنيا: وجدتٌ هتا في المنزل الذي 
استأجرتٌ فيه غرفة؛ الوح الخسيسة ذاتها التي وجدتها في المقاهي؛ ما عدا -حمداً للآلحة 
جميعاً- تلك الفكرة الذّاعية إلى دخول ياريس عنوةً. وقد تحلم مالكة المنزلء في أشدّ لحظاتها 
طموحاًء في الانتقال إلى منطقة راقية من البلدة» ولكنْ لا مطامح لديها في غزو پاريس» وهذا 
يمس شغاف قلبي. 

ولا أحتفظ» من الوقت الذي قضيته في هذا الجزء القريب من مقبرة الإرادة إلا على 
ذلك الإحساس بالصّأم المطلّق وبضع حكايات مُسليّة فحسب. 

مم في طريقهم | إلى المقبرة» ويبدو أكّم قد تركوا الماغي وراءهم في المقهى» فقد توقّوا 
عن ذكره البنَّةَ في الوقت الحاضر. 

... ولن تعرف الأجيالٌ القادمة أي شيء عنهم» مطمورين إلى الأبد تحت الكومة التعفنة 
للرّايات المْخْتنمّة في انتصارات لم تحدث قط . 
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أكثر الأشياء المتعلّقة بالأحلام جدارةً بالازدراء هو نها متاحة للجميع. تأخذ صي 
المهرّات بسك من الوم في العتمة» طيلةً البو مُستنداً إلى واو الإنارة في الفواصل بين 
لمهت الرّتيبة» غارقاً في أفكاره حول شيء أو آخر. أعرف أحلام يقظته: الأحلام ذاتها 
التي استغرقت فيها بين القيود المحاسيية في سأم الصيف الذي يعم المكتب الصّامتَ صمت 
البو 
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يا للأشياء العيثية؛ المرعبة» العاجزة عن الكلامء التي تستطيعٍ المج ! يجادها ني الزّوايا 
الخبيقة بقليل من الحهد» بعيداً عن تلك الأحلام الميتدَّلة التي تتدقق مجلَلة بالعار إلى مجاري 
الرُوح» ولا رق أحَد على الاعتراف بهاء الأحلام التي تطاردنا في ليالي الشّهاد كأشباح 
قذرة؛ الفايات القذرة» اللرجةء لحساسيتنا المكبوتة! 

الوح الإنسائة مسق جالين شسخوصى هر و استطاعت الوح أن تكشف مها 
تامأ لو كانت حاجتها إلى الاحتجاب لم تذهب أعمقٌ من کل أفعالما العرووقة وامسّة 
الجالبة للعار» لكانث بلا ريب کا يقول الاس عن الحقيقة» بثراً سحيقةٌ بثراً متحوهة 
طافحة بأصداء غامضة مكنا حيواتٌ سافلة وکا هاجعة ويُرَّاقاتٌ عديمة ال حياة وخاط 
التّرعة الذاكة. 
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نعرف أن الكتاب الذي لن نكتبه أبداً سيكون رديت ولك الأرداً ارف عن الكتابة. 


فالكتب التي كُتبَث موجودة على الأقل. > قد لا تكون جيّدة با يكفي» ولكنّها موجودة» 
كالثّيتة الصّغيرة البائسة في الأصيص الوحيد العائد إلى جارتي ال> 539 . تلك التَبةُ كبرياؤها 


وفرةٌ عينهاء وتخدو ني تي في بعض الأحيان أ يض . فقد يُتيح ما أكيّهء عارفاً بأنّه رديء» بضع 
لحظات تضرف الذهن عن الانشغال بالأشياء الرّديثة إلى التفكير في روح أخرى حزينة أو 
مجروحة. وهذا يكفي» أوء بالأحرى» ليس يكفيء ولكنّه يساعد» رغم ذلك» بطريقة أو 
أخرى» وهكذا هي ا حال مع الحياة. 


5 9 و‎ ۳ 5 00 ٤ 
سأمٌ ليس فيه إلا احتمال مزيدٍ من السأم؛ ا لحز انظ لشعوريّ با حزن لأنّي قد شعرت‎ 
بالحزن اليوم - تواشجاتٌ عظيمة من مشاعر تفتقرٌ إلى الجدوى أو الحقيقة» تواشجاتٌ‎ 
حيثٌ» وقد جلستُ تُحدودباً على مقعد في محطّة للقطارات» يغفو عاري تحت جْبَة‎ .. 


+: فد‎ 5 TY 
عام الور المحلوم بها الذي يُشكلء بأجزاءً متساوية» معرفتي وحياتي...‎ ... 


وعيٌ باللّحظة الرّاهنة ليس شيئاً يزعجني حقاً. أتوق إلى الرّمن بكل ديمومته الطويلة» 
وإلى أنْ أكون نمسي بلا قَئِد أو شرط. 
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ا ال ر مث الخزين لعواطفي الحيرانة... 


حزن شفقيٌ من تعب وتَخليَاتِ باطلة بعض ضجر لا يشعرٌ يشعرٌ بأيّ شيء الب ألم كنشيج 
مكبوت أو حقيقة أدركث فجأة. وينتشرٌ أمامي في روحي الكاهية منظر الّخلياتِ الطبيعيٌ 
هذا - جادَّاتٌ إيياءات مهجورة» وحدودٌ طويلة من أحلام تلم على أكمل وجه» 
وتناقضاتٌ مثل وشائع الل مشير التي تفصل بين عات مُقفرة» وطُنوٌمثل َك قديمة لم 
دد مياها الينابيعٌ» وكلٌ شيء يبدو متواشجاً ومثيرً للشّفقة في التشعْثِ الحزين لعواطفي 
اة 
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أَجِدُ سعادة هؤلاء البشر» الغافلين عن تعاستهي مُِيرةَ للشّخط. فحياتهم الآدميّة طافحة 
بكلٌ ما يُمكن أن يُشكّل متوالية من الق بالسبة إلى أي روح حسّاسة حقاً. ولك ولال 

حياتهم اة خاملةٌتقاماء فإنٌَ كل أم يشعرون به یرول دوق حنّى أن يلمس روحهم» فيعيشون 

حي لا سكن أن ان إلا بحياة شخص نري لا يان إلا من وجع في الأسناذه ين حون 
وآخره ولكّه يتناول الكثير من أقراص الأسبرين - الط الشّعِيد الح للبقاء على قيد الحياة 
دون إدراك ذلك؛ الحظ الذي مو الئعمة العظمى التي يمكن أن تجود بها الآهةء فهي النّعمة 
اي ابل ا شبيهاً ببؤلاء البشر» وتجعله يسمي مثلهم (وَإِنْ بطريقة ختلفة) فوق تلك 
الحوادث التي د ُسمّى الفرح والألم. 

وهذا اهم جیما عل الواهم هن كل شود آويا خُضَرِي المحبوبة! 
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جعلتني العُزلة على صورتها. فحضور شخص آخر -ولا تقتضي ا حال أكثر من ذلك 
البّ- يبط وتيرة تفكيري فور ومثلما يكون اتصالٌ الشّشخص العاديٌ بالآخرين بمثابة 
حمر للتّبِير والكلام؛ فإ ذلك الاتصال يكون بالتّسبة إل بمثابة حمر مضا إن وُجِدَثْ 
عبارةٌ من هذا النّرع. فحين أكون وحيداً يتف ذهني عن ملح وأقوال بارعة لا هاي 
وأجوبة سريعة لاذعة ضدً ملحوظات ل يدل بها أحدّ وومضات كياسة اجتماعيّة َة لا أتبادها 
مع أحد؛ ولكنٌ كل ذلك يتلاشى حين أقابل كاش دمر آخر. أفقد بصيرتي كلَّهاء وأفقد قوّة 
الكلام» ثُمّ أشعر بعد برهة بأنَّ كل ما أفعله هو الُوم. نعمء يجعلني الحديث إلى الآخرين 
أشعر برغبة في اللّوم. ولا نوجد حقيقة واقعيّةٌ وجو هر إلا لأصدقائى ايفين والخيلين 
tat ae N‏ 

تفكرة ة أن أكون تُجبراً على التواصل مع أحدٍ تبعلني» في حدٌ ذاتهاء أشعر بالاضطهاد. 
ودعوة بسيطة إلى العشاء يو جُهها صديق تثير في كاب يضعب :وصيقها بالات نک 


الؤاجب الاجتماعيٌ ا أو مناقشة مسألة مع شخص في المكتبء وأو الْذّهات 
للاقاة أحدهم في المحطّة (سواء أكان معروفاً لدي أم جهو ل - - فكرةٌ تُعِيق أفكار ذلك اليوم 
بأكمله» فأقلق بشأن ذلك أحيانا منذ الليلة الشابقة» فيسو ءُ نومي. ولكنَّ الحقيقةٌ حين تأي 
تكون تافهةً مام لامر تلك الضيمة الكبيرة» فلا أعبا به الله ولكهاء رغم ذلك تحدث 
مرّاتِ ومرّات» ولا أتعلمٌ أبداً. 

ولا أعرف إِنْ كان روسو آم سينانكور”"" مُوَ و الذي قال: «عادائي عاداتثٌ العُزلة وليست 
عادات البشر"» ولكنٌ القائل روځ تنتمي إلى النَّوع ذاته الذي أن تمي إليه» على الرّغم من ألَّني 
ركاذ أستطيع القول نا تنتمي إلى العرق ذاته. 
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... هنذا عالق بين الحباة التي أَحيّها بازدراء والموت الذي أجدهٌ مرعباً وفاتناً على حدّ 
سواء. خائفٌ من العَدَم الذي قد يغدو شيئاً آخرء خائفٌ منه بوصفه عدّماً وبوصفه شيئاً 
آخر في الوقت ذاته» كما لو أنه يُمكن أن يجمع بين اللّاوجود والمجهول الرعب في آن معأ 
كا لو بم قد يُوقفونء في التّابوت» الأنفاس الأبديّة للوُوح الثشائيّة؛ كا لو نّم سوف 
يصفقون الغطاءً على غير الشَّخْصِيٌ. تبدو لي فكرة ا لجحيم» التي لا تقدر على اختراعها إلا 
روځ شيطانيةء مُشتفَّةَ من ذلك الارتباك ذلك الخلط بين وكين مُدنّسَيْن متناقضين. 
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ثمّة أيّا م يكتسبُ فيها كل شخص ألتقيه» ولاسيّا الاس الذين يتوجب عل غالطتهم 
يومياًء دلالة رموز» سواء أكانت معزولة أم مترابطة» تحتشد لتكوّن كتابات ياطئيّة أو نبوئيّة. 
وأوصافاً غائضة لخياق. يغدو المكتب صفحة يكون النَّاسُ فيها كلمات» ويغدو الشَّارعٌ 
كتابً؛ آنا الكلماتٌ المتبادلة مع المعارف واللّقاءات التي نجرا مع الغرباء» فمقولاتٌ لا 


(181) إتيان سينانكو ر ,دادع م56 (1846-1770)؛ فيلسوف وروائي فرنسي. (المترجم) 


تظهر في أي قاموس ولكنّ همي يستطيع أن يحل رموزها أو ا لم يتكلّمون وال 
يتواصلون: ولكتّهم لا يتكلّمون عن آنفسهم» ولا يتواصلون حتی معها؛ ومثل| قلت ر 
كلمات لا تکشٹ شيتا مباشرة» ولكنّها تسمح للمعنى أن يُكشف من خلالها. ولكثني لا 
أستطيع» برؤيتي الكُسقيّةه سوى أن أتريّن على نحو غامض أيأ كان الذي تظهره فجاة الواح 
زجاج التَّوافذ على سطح الأشياء التي تختار أن تُظهرها من الذواخل التي تحرسها وتكشنها 
على حدٌ سواء. أفه» بلا معرفة» كرجل أعمى يُكلّمه الاس عن الألوان. 


وأسمع؛ أحياناء وأنا أمثي في الشّارع نتَاً من أحاديث شخصيّة تكون في الغالب عن 
امرأة أخرى؛ ورجل آخر» وابن شخص ثالث أو عشيقة شخص آخر [...] 

وبمجرّد سمإع تلك الف الغامضة من الخطاب البشريٌ التي ليسث» بعد كل شيب إلا 
ما تخوض فيه معظم الحيوات الواعية: حل معي سأماً عض عن قَرَفِ رُعب يي بين 
الأوهاء”*" والإدراك الفجائيٌ لمدى العَطَب الذي أصابني به الآخرون؛ فلقد حكم عل 
المالكُ والاكنون الآخرون بِأنْ أظلّ جد ساكن آخر بين كثيرين» أسترق النّظرَ وقد معت 
قرف عبر قضبان النّافذة خلفٌ المستودع» إلى قمامة الآخرين التي تتراكم في المطر بالفناء 
ا لجرًاني الذي هُرَ حياتي. 
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خلقني الله لأكون طفلاً وتركني لأكون طفلاً إلى الأبد. ولكنٌ لاذا ترك الحياءً تضربني» 


(182) الكلمة في الأصل البرتغائي هي «aranhas»‏ والتي تعني «العناکب»» وقد آثرت جول کوستاء هُنَا أن ترجمها 
ب «الأوهام عدوأون!!ز»» ذاهبةٌ أبعد ما يحمله المعنى الظاهريٌ للكلمة؛ إذ كيف سيكون المرء منفياً بين العناكب! في 
حين اختار زينيث؛ في طبعته الإنكليزيّة؛ على سبيل المثال؛ أن يترجمها ترجمةٌ حرفيّة. ونرى أيضاً أن أنخل كريسجر 
قد نزع؛ في طيعته الؤسبانيّة» على سبيل مثال آخر, إلى أن يترجمها حرفياً كذلكء فأوردها بلفظة «وة225) التي 
تعتي العناكب. (المترجم) 

٤ (183)‏ شر جول كوستاء هُنَاء إلى وجود عبارة 102ا6[0» (= مطر/ انهمار المطر) التى أوردها پرا بین قوسَيْن كبيرين' 
مرقونة على 201451 في رأس الصّفحة الأولى من هذا الَّص الويل» تسبقها عبارة (.0 هف :يآ) التي تعني أن 
مقلع ومن ناب قان وقد اختلفت الطبعات البرتغاليّة الرّئيسة في التُعامل مع هذه العبارة عنواناً لهذا المقطع؟ 
هي جين ابت طبعة برادو كويلو (المقطع 365 ص303) وطبعة يسارو (القطع 210» ص 206) بإدراجها وفق ما 
أوردها پشرا نفسه» دون زيادة شارحة» بخأت تتريزا سوبراو في طبعتها (المقطع 365» ص 303) إلى عتونة اللقطلع 


وتأخذ ألعابي» فتتركني وحيداً في وقت اللّبِء وَمَريُوي الأزرق الُعروق بالدُموع . يتجئد 
في يدي النّحيلتَيْن؟ ولانّتي لا أستطيٌ العيش بلا عاطفة» فلاذاأً أخدَّتثْ تلك العاطفةٌ منّي؟ 
فكلا رأث طفلاً في شرع ييكي» طفلاً غا الآخرون, تحني أ اعظم من حزن لفل 
الذي رأينه في الُعب الذي لاريب فيه؛ رعب قلبي الذي أضناةٌ التّحَب نأي كل سم من 
تسام حياي الَعيكَة واليدان اللّتان دان حاشية الريول» والفم الذي لَوّتْ قَسَاه س 
عل لمك ولوك واي رمم لايع زربو تل کی مر ا قدخ 
على رقّة قلبي اممف . 
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وأنخيرا -أراة بعين عقلي 90 فوق عتمة 5 الأسلح القاطعةءالضرء البارةٌ للصّباح 
الدّافئ پنبلج كعذاب صاعد من ب سفر الرّؤيا اليل اهال للبريق الذي يشت مر أخرى. 
والأعب ذاثة م4 أخرى - يوم آخر الحياةٌ وجدواها الباطلة والحيويّةٌ العبثة؛ شخصيتي 
الجسديّة. مرتية» واجتماعيّة» وقابلة للنّواصل عبر كلمات لا ألمي شيعا تستخدمها أفكاة 
الآخرين وإيماءاتهم. وأنا أنا مرّةٌ أخرىء تماماً مثلم| ا أنا. وحين يأتي الضّوء المعتم 
و 5 
الذي يملأ شقوق المصاريع (البعيدة» كل البُغد عن أن تكون كتيمة محكمة السَّدّ!) 
برِيّبٍ رماديّة ينتابني شعور اني لن أكون قادراً على أن أظلّ طويلاً في مأواي» مستلقياً 
على سريري غير ا ولكنْ يعتريني إحساسٌ لا 2 باحتاليّة الوم والانجراف في 
الأحلام. لا أعرفٌ إن كانت الحقيقة هي الموجودة أم الواقع» ددا بين الدّفء العذب 
للملاءات التظيفة» غير مدرك بعيداً عن الإحساس بالرّاحة» وجود جسدي نفسه. 
على هذه الشاكلة: DE C40۷4‏ 281586811 (= منظر طبيعيٌ ماطر)؛ وعلى منوالها سار زينيث في طبعته» ولكن 
يوضع كلمة «منظر طبيعي » بين معقوفتين» وعلى هذا الحو «[ه/ا01110] 813/28 581586» (المقطع 436 ص 398). 
(المتريجم) 
(184) تستخدم جول كوستاء هُنَاء عبارة «عين العقل ره و'ةستص» مقابلاً لكلمة الذاكرة التي يستخدمها 
بِسوًا في الأصل. و«عين العقل»» وفق التُعريف الفلسة ي الضَّائع؛ إشارة إلى «قدرة الفرد على التَّصوٌر/النَخيّل: قدرته 


على رؤية الأشياء بواسطة العقل»» ولذا قهي لا تبتعد عن المعنى العميق الذي أراده يسُوّاء حين يقول في الأصل» 
حرفياً: «أراه بالذّاكرة/أراةُ لأنّني أتذكر .(vejo-o por memoria‏ (المترجم) 


أشعرٌ بانحسار الافتقار البّهيجٍ للوعي الذي يستمتع به وعبي» الطريةغ الحيوانية الكسولة 
التي أنظرٌ بها من بين عيين نصف مخمضكين؛ مثل قط في المس» إلى امحركات المنطفيّة 
لمخيّاني الطلقة الشراح. أشعر بالانزلاق بعيداً عن امتيازات ٠‏ هالة الظلٌء الأنبار البطية 
التي تجري أسفل أشجار رموشي اللموحة قزر وهمس الشَّلّالات المفقودة بين صوت 
الدّم المتواني الذي يدق في دي والمطر الخافت الذي لا يكتٌ. . أفقدٌ تفي ني الحياة على 
مَهِلٍ. لا أعرفٌ إِنْ كنت نائ أم ني اشع د بأنّي قد كنتُ. لا أحلم بهذا البرزخ الزمنيٌ 
بعينهء ولكتّني ألاحظء كما لو كنت قد شرعت في الاستيقاظ من حلم يقظة» أل حركان 
الحياة في المدينة» تصعدٌ كَمَدٌ كلمات من تلك البثر الغامضة في الأسفل» من السوارع الى 
خلقها الله. كانت أصوات ببيجة» صمًّاها ا ن المتهمر» أو الذي كان ينهمرء نان 
لا أسمعه في هذه الأثناء. :. قرف ذلك من في فيض الرّمادي في الضوء الْحشْظي في المسافة 
البعيدة» في الطّلال التي طرحها بريقٌ مُتردّده وهو معتمٌ على غير عادته في هذا الوقت من 
الصّباحء مهما كان الوقت. الصّوت الذي أسمعه بيج منثورٌ. لبا تبعل قلبي يتوجغ كايا 
قد تعالّثْ كي تناديني لأذهب معها إلى استجواب أو إعدام. ويبدو كل يوم أسمع فيه 
الفجرٌ » من التعرير الذي أستلقي فيه فارغا من المعرفة» يوم حدث عظيم في حياتي سوف 
أفتقر شجاعة مواجهته. كل يوم أشعرٌ بألّه يصعد من سريره الظلال» ناثراً الملاءات عبر 
لوار والأزة في الأسفل كي يستدعيني إلى محاكمة. سئحكم علي في كل يوم ينبلج. 
والرّجل لدان الأبديّ الذي في يتشبَتٌ يشت بالریر كانه ینمی بأطراف أ امنقودة. ويخبط 
الوسادة كا ميتي ستحميه من الولادالآخرين. 

قيلولةٌ اوج العظيم المطمئلة في ل الآشجاں تہ تعك كنف امارج وسط برودة 
اااي الطّويلة» ونعاسٌُ الرّنجيّ اليل في ظهيرة حارّة بعيدة» ولذَّةٌ التّتاوب الذي 

يض العيون امُجهّدة والرًاحة الحادثة لرؤوسنا المرتاحة: کل شي ّنا من النّسيان إلى 

الوم غل نوا الروح» على مهله» في مُداعَبة النّوم المجهولة. 

فأ ينام المرء يعني أن يكون بعيداً أدون أن يدرك ذلك أن يمد تسه أن نسى جسد» 
وأنْ يلتذ بحُريّة اللاشعورء وذاك المأوى قرب بحيرة منسيّة راكدة بين الأشجار المورقة 
لغابات شاسعة نائية. 


رتو ر وا © ا م 2 
عَدَمٌّ يبدو بأنّه يتنفس» ومو خفيف يستيقظ منه ا مرء شاعراً بالانتعاش وبأنّه قد عاد 
إلى الحياة من جديد» حصادٌ جوهر الرُوح التي متها النُسيان. 


ولكن» كصيحات احتجاج أطلقها ثنيةٌ م مُنصِتٌ لم يقتنع بعد أسمع مره أخرى جاب 
الطر الفجائيّة وهو يغمر الكون الذي ب يرل مل مهل أشعر بالبرد ينخر عظامي الخية 
ىا لو ني كنت قد حَفْتٌ. أقعي مُستوحشاً وإنسانيً» وحيداً تماما في العتمة القليلة التي 
بقث لي» أبكي» نعم» أبكي عزلتي وحياتي واي الى مهجوراً على قارعة طريق الحقيقة 
الواقعة رفقةً الرّوثء عقي كعربة بلا دواليب. أبكي كل شىء فقدانَ الحضن الذي تعوّدتٌ 
الجلوس فيه وموتٌ اليد التي كانت مد لي والأراعين اللين لم تستطيعا حملي» والكتفٌ 
الذي أبكي عليه وم يكن متاك البثة. .. والهارَ الذي لاح أخير الأ الذي ينبلج فِيّ مثل 

حقيقة الّهار العارية وکل شيء حلمثُ به» وفكّرتُ فبهء ونسيئه في سي - وهذا كله في 
مزيج من الال والتخّلات والّدم» قد نهار في أعقاب عوال عابرة م سقط بين تقاض 
الا ا خ"" عنقود عنب أكله في زاوية الشّارع الفتبةٌ الذين سرقوه. 

صوتٌ غبار اشر الذي يتعال» فجأءٌ كصوت الجرس الذي ينادي الاس للصّلاة. 
أسمع في ادال كانفجار صوك شخص بعلن مدد ول الأبراب التي سوف تتح اليو 
على الحياة. ا ب يفضي مباشرة إلى قلبي. ثم بحركة 
مفاجأة. كشخص عقا العزم أخيرا على الاتتحارء ألقيت الملاءات التّقيلة التي تحضنٌ جسدي 
القاسى. ني مستيقظ. ث. وصوت المطرء في مكان في الخارج» يتحرك مُبتعداً. . أشعر أن أسعد. 
فلقد أت واجباً لا عرف م مضت وقد عقدثٌ العزم بجر مفاجئة» وذهبت إلى الثافذة 
وفتحث المصراعَينِ على يوم من المطر الضّافي الذي غمر عينيّ بضوءٍ اف . أفتخ اللّوافذ. 
المواء البارد رطب على بشرتي الدّافئة. .نعم ] مها تمطرء ولکنٰ حبَّى لو ظل كل شيء على حاله» 
فها نفعٌ ذلك في التّهاية! أريدٌ أن أشعر بالانتعاش» أريدٌ أن أعيش وأميلَ خارج التّافذة كُمَن 
يجني رقبقه إلى الحياة» كن يحمل ثل ير اله الُجر. 


(183) الشَمرَاح: اعنقود عليه العنب. اللّفظة عند پرا هي «ماء1عداودع» (وفي الترجمة الإنكليزيّة ٠16١‏ ») التي تعني 
حرفياً : هيكل عظم سخا م في علم تشريح لثبات لفظة اعت ندل على هذا «الهيكل» وتني؛ من ضمن ما 
تعني: السشيساء/د 1 اهر وساق الّةء وسهم الُؤرة وور | بلق إلخ. (المترجم) 
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لا أستطيعٌ أن أف إلا الكَسَلَ امحمْرَ الذي اسمخ فيه لحياتي التي تسير بلا أحداث؛ على 
وتيرة واحدةء أن تستلقي» كطبقة من غبار أو تراب على سطح بات لا يتغيّر كافتقار إلى 
النّظافة الشخصية, 

لابدٌ أن نُحمم أقدارنا كا حم أجساتناء وأن تغب حيواتنا کا نه نير ثيابنا - لا لكي 
يقي أنفسنا على قيد الحياة فنأكل وننام؛ وإ بدافع الاحترام اللّامبالي لأنفسنا؛ الاحترام 
الذي يمكن أن ندعوه التّطافة إلى حدٌ بعيد. 

وثمّة كثير من النّاس لا یکون الافتقار إلى النُظافة لديم فعلاً إراديك وإنَّا هره كفن 
ذهنيّة. وثمة كثير من النّاس لا عدون كآبة حيواتهم ورتابتها الخيارٌ الذي كانوا سيختارونه 
لأنفسهم؛ ولا توافقاً طبيعياً مع الافتقار إلى القدرة على الاختيار» وإنَّاه بالأحرىء مثا 
معرفة الات سخرية ال للنّهُم. 

وثة حنازير تق في انتزاع أنفسها من قذارتهاء بصرف الظر عن الاشمتزاز الذي تشعر 
به تجاه هذه القذارة» وتبقى أسيرة تطرّف الشعور الذي يمنع المرعوبين أن ينتزعوا أنفسهم 
من درب الخطر. وثمّة أولئك الذين» مثليء قد جعلهم القدّرُ خنازيرٌء فلا يحاولون الهروب 
من التّقاهة اليوميّة للحياة يمين بعجزهم. . وثكة طيور مفتونة بغياب الأفعى؛ ؛ وذباب يحوم 
فوق الأغصان» غافاًء حتی يغدو في الى اللزج للسان الحرباء. 

وهكذا أنه لاشحودي الواعي كل بوم عل طول غصني لمي من شجرة انا 1 
قدّري الذي بهرول أمامي دون أن ينتظرني» ووقتي الذي يتقدّم حتّی حين لا أ أتقدّم. . والنَّىء 
الوحيد الذي ينقذني من من الملل هي هذه الملحوظات الموجزة التي أبديها عنه. وأشعر بالغبطة 
لمجرّد وجود الواح زجاج في هذا الجانب من قضبان زنزتتي» فأخطٌء بحروف كبيرة في 
غبار الضّرورة توقيعيّ اليوميّ على العقد الذي أبرمتّه مع الموت. 

عل فل العقد اللي رمف بيع مع الموت؟ كلاه ليس حبّى مع الموت. قم عا ل لا 
يموتٌ: ادل إلى مجاية» يذبل» يكفٌ عن الحياة ليس إلا . سيواصل الفضاء الذي 


(186) هو لإت» و ولكنّه كف عن وجوده الشابق. ۴ ی 


رف بالوجود الكلبى الذي لا يذل فيه أي جهود 
جسديٌ أو عقليٌ . كأنّه في حالة بات مُطلق. (المترجم اا 


كان يشخله» الوجوة دونه ويل ارح الذي كان يمشي في عل لضم من أله 5د ری 
هُناك» ويسكنٌ غيرٌه المنزلٌ الذي كان يعيش فيه. ۰ ذاك کل شيء وما ندعوه لا شىء؛ ولكن 
متى وضعناء» فلن تضمن حى مأساةٌ الإنكار هذه حصركا على التُصفيق» فنحن لا نعرف» 
على وجه اليقين» أنه لا شيء» نحن الذين حر الحقيقة قد ما نحن حُصّر الحياة والغبار 
الذي يي زع الوا في الال واخارج عل حك سود واحفاد قد وأا لب 
الذي تزوّج اللَيلةَ الأبديّة بعد أن مات عنها زو جها الشّواشن فق يونا انی 

أن أنرك اخوَا دش مُوْرَادُُرش» إلى المستحيل. .٠‏ وأخمض من مكتبي وأشرع في رحلة إلى 
المجهول. .. رحلة يتداخل فيها المنطق - ما يُسمّيه سيه الفرنسيُون الكتاب الأعظم. 
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مأساةٌ حياتي اة مثل كل المآسي» سخرية القَدَر ليس إل. أرفض الحياة لأا عقوبةٌ 
سجن» وأرفض الأحلام بوصفها شكلاً من أشكال امروب الْبتذّل. ولكتني أعيش الحياةً 
الأشدّ انحطاطاً وعاديّةٌ من كل الحيوات الخَقَّ وحياة الأحلام الأشدّ حدَّةٌ واستمراريةٌ من 
کل حيوات الأحلام. فأنا مثل عبدٍ يسكدُ في وقت راحته - بؤسان يسكنان جسداً واحداً. 
بالصّفاء الذي توكُره الومضات العقليّة السّاطعة التي تلتقط من سواد الحياة الكثيف 
الأشياءً المباشرة التي تُكوّنهاء أرى بشفافية مطلقة كل ما هُوَ أسايٌ» ورش ریکل 
زق في اشوا دُش ذُوْرَادُوْرش) هذا الذي يُشكل حياتي كلّها: المكتبٌ البائس الذي 
تسرب رعاو ا ین اروب ري وی 
شيء سوى الموتٍ المحيّ للذي يسكنٌ فيهاء والبقالة في زاوية الشّارح التي لا أعرف ضاجها 
الا على الحو العاديٌّ العابر الذي أعرف فيه الآخرين جميعا» والصَّبيةٌ الواقفون بباب الحانة 
القديمةء ولعب الا لكل يوم لا تل عن غير والشُخوص فانم الذين يواصلون 


و 2101011 ۴ غة ال و 1 
(187) استخدم هُناء كلمة الُراش مقابلاً لكلمة 0205 التي يستخدمها يِسْرًا بصيغة المذكر» وبحرف استهلالي كبير. 
لازي 


ادرب على أدوارهم» كمسرحيّة دراميّة لا تفكوّن إا من مشهدٍ واحده وحتى هذا المشهد 
الواحد تدور أحداثه بالطريقة انخطأً.. 

لكي أرى أیضاً له توج عل إن ارد الهووب من هذا كله إن تغب عليه أو 
أنكرّه. ولا أتخلّت عليه لاني لا استطيم لات اوا ی 
كان الَّىيء الذي قد أحلم به» فسوف أظلٌ حيث أثا بالضّبط. 

وماذا عن أحلامي؟ تلك التُحليقة ا مخزية في تفسي» خشية أن نغلط فنظنٌ الحياةً طرف 
ثفية الوح التي لا يزورها الآخرون إلا ني نومهم؛ في شب اموت» ذاك الذي يشخرون من 
خلاله» في حالة السكينة؛ تلك التي يبدون فيهاء أكثر من أي شيء آخر» مثل حمر مُطوّرة 


السك 
2 0 عع 5 
عاجرٌ عن الإتيان بإيماءة نبيلة غير ما آومئ به لِتَنْسِء أو أن تكون لدي رغبةٌ عبقة لا 
تكون عبثاً تماماً! 


وضع قيصرٌ التعريف النهائيٌ للطٌموح حين قال: «من الأفضل أن تكون زعيم قري 
من أن تكون تابعاً لروما» . ولكنّي لا أ نعم بأ المكانتين» لا في قرية ولا في روما. . تح 
بال في الحيّ القابع بين وا دا أشنو سوا واححوًا ذا فکتوريا**» بعض الاحترام على 
الأقلٌ؛ إن قيصر الح كُلَّ. . فهل آنا متفرّق عليه؟ بأ صَدَّدِء حين لا ينعم العَدَمُ بأيّ تفوق» 
آي کوت ولا يسمح باي ثقارنة؟ 

الال قبصرٌ حي بأكمله؛ وجيع النّساء يعشقته» وهذا ُو ايء الق الوسيد. 

وهذا أجدٌ نَفْسِء قائ بأعمال لا أريدٌ القيام بباء حالاً ب لا أستطيعٌ أن أملكه [. ..] بلا 
أي جدوى كساعة عموميّة توقّفث... 

وهذه الحساسية الفيفة البتةء وهذاالحلم اليل الواعي [. . .]هما اللّذَان يُشْكُلان 
معاًء مكانتي المتميّزة هنا في الطّلال. 


Rua da Assumpção (188)‏ و :Rua da Victoria‏ شارعان في لشبونة. أعتقد أل الأوّل شي 5 يانم الأميرة ماريا 
ذى ات والاني على اسم الأميرة ماريانا فكتوريا (أو فيتوريا)ء وقد ورد لفظ اسم هذين الشَارعَيَْ في طبعة 
زينيث وطبعة سوبراو كونياعلى جوا سوا باللفظين الشّائعَيْن الآخرين: ‘Rua da Vitoria, Rua da Assunção‏ 
«(المترجم) 
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رفرفٌ الصّباحٌ نصف البارد ونصف الدَّافَئ بجناحيه تُحلّقاً فوق البيوت القليلة في 
منحدرات التّلال عند الحانّة الخارجيّة للمدينة. كان ثئّة ثمَّة سديمٌ خفيف» ا ا 
مستيقظ» ني تلك المنحدرات النّعسانة» يتلاشى شيئاً فشيئاً: إلى أشلاء ضبابية. (ل يكن ثمّة 
برد لولا البرد الاجم عن ضرورة مواصلة الحياة). وكانت كل تلك -كلٌ تلك البرودة 
الصّباحيّة الخفيفة» المتوانية- مثل بهجة لم يكن قادراً على الشّعور بها بتاتً. 

کان الرار في طريقه البطيء إلى الجادّات. وحين اقترب من المناطق المأهولة أكثر 
بالبنايات» تمَلّكةُ إحساسٌ غامض بالخسارة. وكانت الحقيقة البشريّة اليوميّة قد بدأت في 
الظهور. 

وني ساعات الصّباح تلك» حين تكون الال قد غابّث؛ ولك يلها الحفيفّ لم يغب 
بعد تتوق إلى الوصول لر التي تسمح لتفسها بالانجراف في تار اللُحظة» تتوق إلى 
الوصول إلى الميناء القديم المشمس. وما به المرءة حينئل؛ ليس أن تظلّ هذه اللّحظة باقية 
ثلا هي إلى الأبد» كمثل البهجة التي تخمره حين بق في منظر طبيعيٌ هيب أو في أشكٌة 
القمر تسطع صافية فوق النّهره ونا أن تكون الحياة شيئاً آخرء حٌى تكون هذه اللّحظة 
مختلفة بالشّسبة إليه» وذات مذاق يسهل التعرّف عليه. 

رق الكديم الغامض أكثرَ فأكثرء وأشرقت الشّمسء وتعالت أصوات الحياة. 

ومن الأفضل آلا نصل أبداء في تلك السّاعة. إلى الحقيقة البشريّة الواقعيّة قعيّة المقدّرة لحياتنا. 
أنيظل ارغ عقا » بلا وزن» بين السّديم والصّباحء تُحرّماً فوق الحياة الواقعيّة. لا بروحه» 
ونا بجسده الووحان» وهذا من شأنه أن يُرضي توقّه إلى إيجاد ملاذ» أكثر من ي شيءَ آخر» 


0 


a 


(189) لا توجد إشارة» هُنّاء في طبعة جول كوستا هذه. إلى أن سرا كان قد عدون» في الأصل» هذا المقطع بعبارة 
»trecho.»‏ (= مقطع .). والطبعة البرتغاليّة الوحيدة التي 86ذظ هذا النّص بعنوانه» هذاء هي طبعة بيسارٌو (المقطع 
3 في حين نلحظ أنَّ طبعة برادو کویلو م بورد النص برمته أساساً. . ومرةٌ ذلك رنما عائد إلى «الطبيعة الغريبة» التي 
كتب بها شرا هذا النّص بالشُحديد فهو ليس على شاكلة الشذرات الأخرى المكتوبة بضمير الأناء مثلما يشير يسارو 
في ملحق طبعته (2010: 1 ذاكرا انه لو فيض ل ليشرًا مراجعة «الأسلوب» لحذف هذا المقطع برمّته من الكتاب. 
ناهيك عن أن شرا قد أغفل الإشارة إل أن هذا لَص جز من كناب القلق كما كان يفعل مع شذراته الأخرى المرقونة 
على الآلة الكاتبة؛ بإيراد عبارته المختصرة الشّهيرة (008آ). (المترجم) 


حبَّى ون ل يكن لديه سبب يدفعه إلى البحث عن ملاذ. 
انه الور يشي بن ر ان لا ته تلك اشيا ان لان 

امتلاكها - الأحاسيس المثيرة بان روحنا ماتزال في شكل جُنينيٌ جدا كي نشعر يها 
والأنشطة البشريّة التي تتوافق مع المشاعر العميقة» مع الشّخف والعواطف امفقودة ين 
الأنواع الأخرى من الإنجازات. 

ولاعلاقة للأشجار المرصوفة على طول الحادّات بهذا كلّه. 

ولقد توفت تلك اللّحظةٌ فجأة كا تفعل الضّغة الأخرى من النّهر حين يلمس القاربُ 
الّصيف. ولكتّها كانت» قبل ذلك» قد حملت المنظر الطَبِيعيَ مطبوعاً على نبا إلى الشَّاطئ 
الآخر الذي تلاشى مع صوت البدن يكشط طرف الرّصيف. والرّجل الذي رفع سرواله إلى 
ركبتيه قد أمسك الحبل؛ فكانت تلك الحركة الطيعيّة حاسمة لا تقبل الجدل. ولقد أضف 
خامة غيرية على استحالة أن تواصل رونا الع بل قلق مُتروّد. نظر الصّبِيةٌ الواقفون 
على الوصيف إلي مثلم ينظرون | إلى آي أحد» إلى شخص لا يشعر بمثل هذه العواطف غير 
المناسبة في أثناء مشاهدة الأحداث الواقعيّة لسيرورة رسو القارب 
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نما نجرد مطبوعة حجريّة عاديّة أحدّق فيها دون أن أعرف إن كنت أراها في الحقيفة. 
نقد ثقّة أخرياتٌ في فترينة الخانوت وثگة هذه. نا في الصف ؛ في التّقطة التي تحجب رؤيتي 
للذرَج. 

المرأةٌ تشبك تشبك زهرة الرّببع بصدرهاء والعينان اللّتان تحمدّقان فی حزينتان. لابتسامتها بع 
بريي الورقة الصّقيلة [المطبوعة عليه] ووجشها مَشوية بالأحر, والشماء خلقها زرقاة صافية. 
ها فم صغير نحو وفوقٌ قسراته امرة» التي كأئها في بطاقة بريديّة مُصوّرة: عياها الان 
تتفرّسان في بنظرة ة حزن رهيب. الداع التي تضغط أزهاراً على صدرها تذكرني بنرا 
شخص آخر. الوب أو البلوزة مقوّرة حول العُنّق وتميل إلى ال مانب قليلاً. عيناها حزينتان 
جداً: ننظرا لل سن خلفية و جودهما في الواقع ق المطبوع على ا حجر فتفصحان عن شي ا 


DALE IS 


الحقيقة. : وضلت مع التبيع . لها عينان واسعتان حزينتان, لكنّها لا تبدو حزينة بسبب ذلك. 
أجرٌ قدميّ بعيداً عن القترينة. أعبرٌ الطريق ثم أسقدية بحركة عد عقيمة. مازالث تحمل 
زهرة الرّبيع التي أعطوها إيّاهاء وعيناها تعكسان حزن كل شيء أفتقرٌ قر إليه في الحياة. المطبوعة 
الحجريّة زاخرة بالألوان» حين تُرَى من بعيد. فثمٌة شريط قرمزيٌ معقود حول شعر الجسم 
الذي أراه؛ لم ألحظ ذلك من قَبل. ثمّة شي رهيب بشأن عيون البشر حتَّى في المطبوعات 
لحجرية: الدليل الحتميٌّ على وجود اللاشعورء والصّرخة الخَفِية بأنّ للعيون روحاً أيضاً 
أج رفس بعد جهد جهيده خارج حلم البفظة”" الذي غرقتٌ فيه. مثل كلب» أنفض علي 
عتمة الصّباب الوٌطبة. وفوق يقظتي» » في تلويحة وداع لشيء آخر تماماًء كانت تلك العينان» 
لان تفصحان عن حزن الحياةكُلّهه وعن المطبوعة الحجرية الغيئة التي نتأمّلها من بعيده 
وقد ظكا أن لدي فكرة حفيقية عن اله. وة ززا موصولة وقعر انی إا مؤطرة؛ 
من الأعلل والأسفل؛ بخن أسودئن» مدن عريضين؛ مرسومين على نحو رديء. وبين 
دين الأعلى والأدنى» فوقٌ الورقة المخضراء التي تحمل الخطوط القديمة التي تُخطي أوَّلَ 
يناير المحتومّ تيم العينان الحزيتتان بتهكم في وجهي . 

وما يدعو إلى الغرابة أن أعرف ذلك الْشّكل من قبل فثمّة رزنامة مطابقة» أراها غالباً 
في المكتب» بزاوية في الخلف . ولكنْ لسبب غامض» له علاقة بالمطبوعة الحجريّة وبي على حدٌ 
سواء» فإنَّ الّزنامة التي في المكتب ليس لديها عينان حزيتتان. نا جرد مطبوعة حجريّة 
با مطبوحة على يرق لامعا وام عبد یاب لمل قوق رایس يفره انرق دار 
الأعسر). 

أو أن أضحك على هذا كله فحسب» ولكنٌ ريا يجناحني , أشتعر بتشعريرةمرضن 
فجائيّة تسري في روحي. لا أقرى على التمرّد ضدَّ هذا العبث. في نافذة مفتوحة على 
الأسرار الإهية اقتريثٌ منها بلا قصدٍ؟ وما الذي تل عليه النافذة القابعة أسفلّ الدّرَّج في 
الحقيقة؟ وعينا مَنْ قد نظرتا إلي من تلك المطبوعة المحجريّة؟ إل أرتعش أو أكادٌ» فأنظر 
دون أن أدري إلى زاوية المكتب البعيدةء إلى المطبوعة الحجريّة الف وأرفع عينيّ كي أنظر 
مرّات ومرّات. 
(190) تستخدم جول كوستاء هُنَاء لفظة ٠4ا‏ (حلم اليقظة/الئية عن الواقع) مقابلاً لكلمة (0۸۸0ء» (= الثوم) التي 


استخدمها يسوا في الأصل» ذاهبة أبعد مما تنطري عليه الكلمة في معناها الظاهريٌ ولاميّما أن «أحلام اليقظة» هي 
عام سوارش الحقيقي» » في حين نرى أَنَّ زينيث يلجا في طبعته إلى ترجمة هذه الكلمة ترجمة حرفيّة: الثوم. . (الترجم) 


[1929؟] 
أكرة القراءة. أشعدٌ بنوع من الكأم الاستباقي لمنظر تلك الصّفحات غير المقروءة. ي 
أستطيع قراءة سوى الكّب التي أعرفها من قَبل. على منضدة القراءة قرب سريري كتا 
الأب فغريدُو عن الطابة الذي أقرأ فيه كل ليلة للمرّة الألف» ببرتغاليّة واضحة ورهُبايق 
وصفٌ الصيغ البلاغيّة المختلفة التي لم أحفظ أسياءها بعد على الرّغم من قراءتها آلاى 
ا مات ولكنٌّ اللغة بدني [. ..] فيضطرب نومي إن لم أقرأ تلك الكلمات الدّقيقة 
بتهجتاتها المكتوبة بالطريقة القديمة١.‏ 
ولکتني مدي إلى كتاب الأب فغريو بصفائيته الْخوية المبالغة» با لحرص التّسبِيٌ الذي 
أتتكيه -بِقَدْر ما أستطيع- في كتابة اللّخة التي عبر بها عن تفس باللّياقة التي [. 12 
وأقراً: 
(فقرة من كتاب الأب فغريدٌو) 
-البداية» والوسط والتّهاية» 
وهذا يعرّيني لآنّي مازلتٌ على قيد الحياة. 
أو هذه 
(فقرة عن الصَّيخْ البلاغيّة) 
فتجعلني أعود إلى الْقدّمة. 


آنا لا أبالغُ مثقال روني الألفاظ: أشعرٌ بهذا كله حقيقةٌ. 


قرا كناب عن الخطابة» مثلم يقرا الآخرون آباتٍ من الإنجيل. | أستمتعٌ بفضيلة التّكينة 
والافتقار إلى التّفَوَّى. 


(191) العبارة في الأصل: palavras justas eseriptas com C»‏ 5 (= الكلمات المكدر بة بدقّة بحرف )في 
من يقرا إل أل ريدو E‏ ل ته وهو المرف الذي اغبا لاحقاً في الإا 
البرتغالي إا لاله حرف صامت وإمًا لاستبداله بحرف و | و حرفي 55. ولعلٌ هذا بغر لجوء يشُوًا إلى دسم 
«القلّق)) التي في عنوان كتابه على هذا النْحو: 0952566689 وليس ووه همع هوض ANT‏ >( 
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لطا ما انزعجتٌ» في لحظات العزلة تلك التي ندرك فيها أنفسنا كأفراد ينظر إليهم الآخرون 
بوصفهم آخرين» من كَل نوع الشخصيّة الأخلافيّة والجسديّة الني يتوجّب أن ن أكونها أمام 
أولئك الذين يرونني ويتكلّمون معي سواء بشكل يوم أو من حين إلى آخر. 

لقد تعوّدنا جميعاً على التّذكير في أنفسنا بوصفها حقائق واقعيّة ذهيّة وفي الآخرين بوصفهم 
كد حقائق واقعيّة جسديّة؛ فالطريقة التي يستجيب به الآخرون إليناء تبعلنا نفكر في أنفسنا 
بغموض عل ّا كائنات جسليّة: ونفكر في الآخرين بغموض على آم كائناث ذهيّة ولكثّنا 
لا نتقبّل في الواقع حقيقةً أن الآخر يمتلك روحاء مثلم نمتلك نحن إل حين نجد أنفسنا 
واقعين في غرام الآخر أو في صراع معه. 

وهذا السّببُ الذي يدفعني في بعض الأحيان إلى أن أفقد تفي في نيلات عقيمة حول 
نوع الشّخص الذي أنا عليه بالنّسبة إلى أولئك الذين يرونني» وكيف يبدو صوتيء وأيٌّ 
انطباع أتركه في ذاكرة الآخرين اللّاإراديّة» وكيف انطع إيماءاتي وكلماتي وحياتي البِرائيّة 
أنْقُسَها عميقاً على شبكيّة تأويلات الآخرين. م أتمكن قط من رؤية تَفْسِي من خارجها. . قلا 

مرآة تستطيع أن يريا أنفسنا کاس برای لاله لا توجد مرآة تستطيع أن تأخعذنا إلى براي 
أنفسنا. نحتاج إلى روح أخرىء وإلى طريقة أخرى في النّظر والتّفكير. وحتّى لو استطعتُ 
المد في أحد الأفلام» أو منت من تسجيل صوت كلامي على قُرص» فأنا على يقين 
بي سأظل بعيدء كل الغ عن معرفة كيف أبدو من براقي لاني سوف آظل» حين 
أسجّل عن تَفْسِي ما أريد عالقا داخل الحديقة العالية الأسوار لوعبي فيه سواءٌ أعجبني 
ذلك آم لم يعجبني. 

ولا أعرف إِنْ كان الآخرون يشعرون بالشَّيء ذاته» أو إن كان علم الحياة يقومٌ أساساً 
على كون المرء يعيش في كرب شديدة عن لَفسه حنَّى يصل بالفطرة إلى الاغتراب الذي يُمكنه 
امروب من للجاركة لي اللهلاكالة طالب غبن وعيو للسدة أو |3 615 الأغرين» الأب 
هم أشةٌ مني تبصراً بأنفسهم» لم يستسلموا كَل إلى وحشيّة أن يكونوا أنفسهم» ليس إل 
مالس سيدا مر نك المجوه نري ]1 دل الو عفار معي من 2 ی 


0 
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ا بشريّة: والتّمل يتواصل بلغة قُرون استشعارٍ مرتعشة أشد تفؤقاً من قابايتا دة لأ 

جغرافيّةُ وعينا بالحقيقة الواقعيّة ذاثٌ تضاريس مُعمّدة من السّواحل والبحيرات والجبال 
الوعرة. ولكتّي إن فكرت فيها كبر فسوف تبدأ باهو كأتّها خريطةٌ تشبه «الخرائط التي 
تقود إلى أرض اب٠"‏ أو تلك التي يجدها المرء في «رحلات غوليشر!» وهي دُعابة صيئّث 
بدقّة في بعض الكتب العجائبية أو التّاخخرة لتر ويح عن الكائنات المتفوّقة التي تعرف أين 
تكون البلادٌ بلاداً حقاً. 

فكل شيء» بالتّسبة إلى أولئك الذين يُفكرونه مُعقّدٌ. والتّهكين في حدٌ متعته ا محضة 
يزيد تعقية الأشياء دون شاك ولكنٌ الشّخص الك تاج إلى تبرير هده بيان إحاطة 
طويل مُنمّقَء على شاكلة الأعذار التي يقدَّمها الكذَّابونء مُفرط في تفاصيله التي ما إن 
تكسف »كما تقض الغبار عن نبتةء حٌى يتبدّى جذ الكذبة. 

کل شيء عفد او رتم الد فحسب . ولكنٌّ ذلك لا يعنيني في نباية المطاف» فلا شيء 
يعنيني في الواقع بتاتاً مانا E E‏ 
تنمو في حدائق تق الآهة المنفيّة» مثل نباتات متسلّقة تنمو بعيداً عن الجدران التي يتوجب أن 
تتسلّقها بي أيه في هذه اللبلة التي ترى نهاية أفكاري المهلهلة وليس خلاصتهاء اف 
ضاحكاً من الغاركة اموهريّة التي تجعلها تصعد في روح إنسائئة تب ت يمت قبل أن لى النُجوم 
من بواعث القدّر الكبرق. 
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درت تَفسي کي أفهم. فلا بد كي تفهمَ» أنْ تنسى أنْ حب اھر هری 
خطأ فادح» ولكنّهِ في الوقت ذاته طافحٌ با معنى» أكثرٌ من مقولة ليوناردو داقنشي إِنَّ امرء لا 
يستطيع حب شيءٍ أو رة إلا حين يفهمّه. 


عبني الزلة؛ وتضطهدني الصحبة. فحضور شخص آخر يُلهيني عن أفكاري؛ أحلمٌ 
بحضورهم بطريقة تجرّدة غريب لا تستطعٌ تعريمها أي فكرة تحليلية من أفكاري. 
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أجدٌ فكرة افر مغرية بصورة غير مباشرة؛ كبا لو كان من المحتمل أن تغري شخصاً 
غيري. ي. مشهد العام شامع برئته يمل تي المستيقظة بموجة من الام البهيٌ؛ فأخطة 
رغبةً على عُسجَالةَ ةء مثل شخص مل الإيماءات كلّهاء والرّتابةٌ امنظرّة للمناظر الطبيعية 
المحتملة تُعكرُ سطع قلبي الرّاكد*" مثل ريح عاتية. 

ومثلما هي ال حال مع الرّحلات هي الحال مع الكتُبِ» ومثلما هي الحال مع الكنّب هي 
الال يع كل تيء آخر.. .. أحلمٌ بحياة متبجرة في المعرفة عن طريق الصّحبة الصّامتة للقدماء 
والحديثين» ددا مشاعري عبر مشاعر الآخرين» ومالثاً تفْسي بأفكار متناقضة نابعة من 
تناقضات المفكرين الحقيقئين وأولتك الذين لا يمعنو ن التفكير كثيراً؛ بعبارة أخرى: غالب 
أولئك الذين يكتبون. بيد أنّي في اللّحظة التي ألتقط فيها كتاباً من على المنضدة» تتلاشى 
رغبتي في القراءة؛ فا حقيقة الفيزيقيّة لضرورة قراءته تُبطل الرّغبة في القراءة... وفكرة الصّفر 
تضمُر بالطريقة ذاتها حين يصدف أنَّنِي ذاهب إلى أي مكان قُربَ مكانٍ يمكنني في الواقع 
أن أنطلق منه. فأعوةٌء حين أكون عَدَماً أنا تقسي» إلى التِّيضَيْن اللّذَيْن لا ريب فيهما: حياي 
اليرمئة مب كعابر سبيل لا يعرفه أحدّ وسُهادٍ أحلامي اليقظان. ۰ 

ومثلما هي الحال مع الكتّبء فإنها الحال مع کل ثنيء آخر. .. ولأنَّ کل شيء يمكن أن 
بحم به ليغدو بمثابة انقطاع حقيقيٌ حقيقيٌ لتد أيامي الصامت» أرفع عينيٌ باحتجاج متب إلى 


ea‏ ركو اروس ولق السام عن 
شرا فأصل هذه العبارة في صيغتها البرتغاليّة coração que estagnou)‏ مل ««a flor‏ وهي تعني حرفياً: : «زهرة 
قلبي الرّاكد)) . نرى جول كوستاء في صنعتها الإنكليزيّة هذه قد ذهبت إلى المعنى ((العميق)) الذي تنطوي عليه كلمة 
«زهرة :10»؛ فترجمتها إلى (اسطح aeاsur»»‏ مستندة إلى التعبيرات البلاغيّة التي يأتي فيها «معنى» هذه الكلمة- 
مجازياً- على نحو ماآثرت الذَّهاب إليه (ولاسيّما أن عبارة يسْوًاء في حدٌ ذاتهاء » تنطوي على صورة غامضة غموض 
عتيّلته الجاحة) مثل عبارة « قباهة'0 107 ۵ التي تعني حرفا «زهرة الماء»» ولكتها تعني جاز زيا «على الشطح»؛ أو 
عبارة ( «û flor da pele‏ التي تعني حرفياً «زهرة الجلد»» ولكنْ معناها المجازي يعني «على الحافة» (أن يكون المرء 
في قمّة التوثر؛ ؛ على حاف الانفجار العاطفي» كأنَّ مشاعره عرقٌ يتصبٌ من جلد). . نرى في هدَّيْن مالي أن كلمة 
0۲ا۴ قد خر جت من معناها الظاهري» الذي هو الرّهرة» إلى معناها المجازي؛ الذي هو «الشطح». وهو اللذهب 
تاره را وا ا ید أننا نری ریتشارد زينيث قد آثر» في طبعته الإتكليزيّة» اهاب إلى 
تبني المعنى الظاهري» فترجم العبارة: ((زهرة قلبي اد( .«the flower of my drooping heart‏ (المترجم) , 


الفتاة الحيفاء التي لي أنا وحدي» إلى الفتاة المسكينة التي» لو تعلّمت الغناء؛ لرا كانت من 
عرائس البيحر 0199 
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أي تغب في الدول الرّمنيّ الذي تعرّد عليه المرء يملا الوح جد باردة» َة مُقلقة 

بعض السّيء. فالشخص الذي يغادر المكتب 5 الشاعة السّادسة عاد د كُ ب يصدف أن يغادر 

في السّاعة الخامسة؛ يشعر على الفور بعطلة ذهيّة» ثُمّ يغتمٌ على الفور أو يكادء لأنهُ لا يعرف 
ماذا يفعل بِكَفْسه. 

غادرت المكتب» أمس» في السّاعة الرًابعةء لوجود عمل لا بد أن أقضيه في الخارج» وبحدود 
الاعة الخامسة أنجزتٌ مهمّتي. ل أعتد الوجود في الشوارع في تلك السّاعة فوجدت سي 
في مدينة أخرى. كانت ثمّة عذوبة عقيمة للضوء المتواني على واجهات الحوانيت المألوفة 
وكان العابرون المعتادون يمشون في مذينة موازية لمدينتي» كبيحارة غادروا التََّاطئ في الله 
الكابقة. 

ولأنَّ المكتب مازال مفتوحاً منذ تلك السّاعة» مُرعتٌ عائداً» فاعترت الدّهشة الواضحة 
وجي ليق الآخرين الذين ودّعتهم حين ممت بالمغادرة في ذلك النّهار. هل عدت 
بلله عليك؟ نعم؛ لقد عدت كنت مُتحوراً من أن أشعر ثانيةٌ» وحيداً مع أولئك الأشخاص 
الذين رافقوني في كل شيء إلا الوح. .. كان ذلك أشبه بِأنْ يكون المرء في المنزل» أقصدٌ في 
المكان الذي لا تنتابه فيه أي مشاعر على الإطلاق. 


لل يه 
(193) تختلف عروسة البحر (السْجْرّانلة ١٠٠ء)‏ عن حورية البحر 4 في أن للأولى راس إمرأة فائقة الجمال وج 
طائر» وللثائية رأس امرأة فائقة الجمال وجسد سمكه, ٠‏ وتصوّر الأولى عادة على أنّها شريرة؛ ؛ تخوي البحارة» كي 
( 
تقعلهم؛ فبما ُصؤر اليه على الها مسالة اول عيش حواتها يهدوء بيدا عن البشر: وأطلقت العرب اسم «عَثلا 
على ذلك الو حش البحريٌ الخرافي الذي نصفه إنسان ونصفه 34 اللي 


215 
[(1929؟] 

استيقظتُ مُبكراً جدا في هذا الصّباح وقد اعتراني ارتباك جائ ي مُشطَربٌ» فجلستُ في 
التّرير على مهلي شاعراً بالاختناق من سام لا أستطع أن أسبر غوتة. كر هذا العو 
حلم ولا حقيقةٌ واقعة . لقد كان شعوراً بالسّأم املق الكل الذي تمتك جذوره في شيء أو 
آخر. كانت قوی محجوبة ومجهولة وض معركة» في الأعياق المعئمة لروحي» فأضححثُ 
كينونتي ساحة الحربه واهتدٌ كيان كُلّهُ جواء هذا الضراع الخفيٌ. وحين استيقظتٌء كان 
غثيانٌ من كل شيء في الحياة يجتاح جسدي. استيقظ رعبٌُ اضطراري إلى العيش وجلسش 
بجانبي على السرير» فلاح لي کل شيءٍ عقي وتلّكي اطبا بارد بأنَّ كل معضلة اا 
كانث» لن تكون قابلة للحلٌ عل نحو أكيد 

اعد قال ریب بای بای وریا سرف پاغرن ن ای د ی ليس من 
الجتون» وإنَّا من كوني هناك لا أكثر. کا جندی كله صرعة مكبوقة قلي يدق کا 


2 e. 


م خطوثُ بقدمي ا فين خطوات واسعة وطويلة ومةرنّحةه عاولاً بان تكون غير 
ما كانت عليه ذارعاً غرفتي الصّغيرة » مقتفياً أثر خط مائل فارغ عبر الغرفة التي بجانب 
غرفتي؛ تلك التي هما باب في الرّاوية المفتوحة على الرّواق. وحين أضحتٌ حركاتي أكثر 
ترا واف دك خبطت سُدفة بارش الموجودة على منضدة الرينة» وارتطمت بكرسيٌ» 
م ّث يدي المترنّحةٌ دفعةً واحدقٌّ الحديدٌ الصُلب هيكل الگرير. أشعلتُ سيكارة 
دتَشُها من دون تفكي ول أدرك إلا حين رأيتٌ ذلك الرّماد وقد سقط على الوسادة ولك 
ی ل ذلك وأنالم ستل حى هتاك؟- أن قد يشت (أو في حالة شبيهة على الأقل في 
الآثي إن ل تن في الاسم) ون وعبي بكسي الذي م يبرحني في العادة قط قد باك مصهوراً 
بالخواء. 

استقبلتٌ قدوم الصّباح؛ الصو افيف البارد الذي يُضفي بياضاً رقا غامضاً على 
الآفق الذي ينبلخ» > مثل قبل امتنانٍ من العا. ولأنَّ ذلك الصرء ذلك الثّهار ايء قد 
حرّرن» حوّرني من شي ومد يدا حانية» تشد د أز كهولتي التي لم صل إلبها بعد وكريك 


على جبين طفولتي الباطلة» ونُؤوي هسجعةً البوس والشَّقاء لحساسيتي التي تفيض. 

يا لَه من صباح هذا الذي يُوفظني على وحشيّة فة" الحياة ورقّتها المفرطة على حدٌّ سراء! 
أكادٌ أبكي كي أرى الضّوء يكبر أمامي ونحني في الشارع الضيّق العتيق» وحين تسم 
المصارع المؤصدة على حانوت البقّال في الزّاوية فتغادو خضراء في الضّوء الذي يكاد يطل“ 
تغمرٌ قلبي سكينةٌ حكاية خرافيّة: وتتسربُ طمأئينة عدم الشّعور بشيء عائدة إلي. 

يا لَه من صباح هذا الذي يحلبه معه الال وأ ظلال ترت على أعقابها أماقة؟ وأئي 
أسرار كانت تتكسَّفٌ؟ لا شيء: إِنَّ صوتُ الترام الأول» فحسبٌء الذي يشبه عود ثقاب 
يئير عتمةً روحي» والشطى اللَابتة لأوّل العابرينَ؛ والصّوت الودودٌ للواقع الماديّ الذي 
يخبرني بألا أقلق. 


216 
[25 ديسمبر 1929] 07 

وما إن يض الطر الأخين فلم تسقط إلا قطرات متقطعة من أفاريز الشطوحء تراد 
زرقة التنياء ء المنعكسة على طول منتصف الشّارع المرصوف بالخصى» »حى تنكبتٌ حركة المّير 
أغنيةٌ ختلفة» أعلى وأبيج» فتعالى صوت النّوافذ وقد فتحث كي نحي عودة الشّمس النّتَاية. 
ې أسفلّ الشَّارع الضَّيّق. على طول الرّاوية المجاورة» تعالتُ صيحةٌ بائع اليانصيب» ودوَّى 
صوثٌ المساميرء التي تُدق بالصًناديق في الحانوت المجاورء چول المكان المشرق. 

كانت الأجواء كعطلةٍ اختياريّة: قانونيّة تماماً» ولك لم يلحظها أحد. عاشت الوّاحة 
والعمل؛ بعضههم| قرب بعضء فلم يکن لدي شي أقوم به البنّة. نمضت باكراً ولي 
توانيث في تحضيرات وجودي. مشيتُ من طرف الغرفة إلى الآكَرء حال بصوت عال بأشياء 
مستحيلة وغير مارابطة - إبهاءات نسيثٌ أن آني اء طموحات مستيحيلة م تداق إلا عشوائياً 
فحسب» عحادثات طويلة وثابتة كانت ستحدث لو قمسٌ بها. وني حلم اليقظةء هذاء المتجرّد 
9 يستخدم بشواء هنا كلمة «104 ااه التي تعن حرفياً: التّماهة/الغباء؛ ولكنٌ جول كوستا تبتعد هنا عن 

حرفي فنفضل تترجمها ب «الوحشيّة/الهمجيّة ووم اواا ا كي تتناغم مع الشقٌ الثاني من العبارة الذي يتحدث 


عن (رفة» الحياة. (المترجم) 
(195) خط بِسُوًا هذا التاريخ في الاصل على هذه الشاكلة: 5 +؛ مستخدماً الصيغة الؤُوماقّة لقم 12. (الترجم) 


من اة والشكينة» في السك اليائس السّرمديٌ, بِدَّدَتْ قدماي الماشيتان صباحيّ الى 
وكلهاتي المنطوقةٌ عالياً بصوت خفيض تضاعفث حين دوت حول صومعة عُزلتي البسيطة, 

منظورا ين خارجه» تراءى شكلي المي سخيفاً على الشّاكلة الني يتراءى فبها كل 
إنسان حين يُرَى منعزلاً وحده. فارتديتٌ» فوق اياب البسيطة لالوم المهجور معطفاً عتيقاً 
أرتديه في تلك اليقظات الصّباحيّة. كانت فردتا حُمّي القديمتان» ولاسيّا الفردة الُسرىء 
متشققتين كثيراً. فج بخطئّ طويلة حاسمة» ويدايّ في جيتي معطفي الذي سأرتديه بعد 
وفاتي» سرت في جادَّة غرفتي الصّغيرة مستمتعاً» في تلك الأفكار العبقّةء » بحلم على شاكلة 
أحلام الآخرين تماماً. 

ويستطيع المرءٌ ء أن ي يسمع» في البرودة التي تدخل عبر الثّافذةء القطرات الرَّانة تسقطٌ من 
الأسلعه وقد غيضَتْ في هذه الأثناء مياه الأمطار التي تجمّعث. وكانت ماتا إشارة 
خفيةٌ من الأجواء العدبة التي خلّنتها وراءها ملق ت ر نصحو عل كل 
شي والغيومٌ م التي لها المطر المدحور تعب اتسحث ث فوق جدران القلعة» متنازلة عن 
جميع الذروب الشرعيّة عيّة التي تقود إلى السّماء. ا 

كان وقتاً للشعادة» ولكنٌّ شيئا قد اشحدّتْ وطأئه علي حنيناً غامضاً رغبةً جهولة ولكّها 
ليسث وضيعة تماماً. ربا استغرقت وتا كي أُعوّد سي على إحساس أن أكون على قيد 
الحياة. وحين ملت خارج النّافذة العالية فوق الشَّارِع الذي نظرتٌ إليه دون أن أراة؛ شعرتثٌ 
فجاءً كأ إحدى تلك ارق الرّطبة التي تستخدم عادةٌ لتنظيف أشياء المنزل السخة فنكر 
على الّافذة كي تف ولكنّها تُركث مُنَاك هذه امو مُكوّمةٌ على حاقّة الّافذة التي تُبقّعها 
على مهلها. 


217 
[1929؟] 

أحسدٌ -على الوّغم من آل ني لست متأكٌداً إن كان الحسد الكلمة المناسبة- أولئك الذين 
يستطيع المرء « كاي مرج الك أ الین ومرن اة ميرم لخ ولكنّتي» 
عبر تلك الانطباعاتٍ غير المترابطة فضا الرّاوي اللّامبالي لسيرتي الشخصيّة الخالية من 


الأحداث: ولتاريضخى الذي لا حياء فيه. هذه اعترافائي» وإذا كدت لا أقول فيها شيئاء فذاك 


لأنّى لا أملك شيا لأقوله. 


ما الذي يستتحنٌ أن يكون جديراً بالاعتراف أو يكون ذا غاية نافعة؟ فيا حدث لنا: إا 
أنه حدث للجميعء و إمًا لدا وحدنا؛ إن كان للجميع؛ ريسي هوا 
لناء فسوف يكون عصياً على الفهم. عط ما أشعر به كي أخفض ` كى الشّعور. لا قيمة 
أعترف بهء لأنَهُ لا قيمةً في الأصل لاي شيء أُوجدُ مناظر طبيعيّة بها أشعر به. و 
من الأحاسيس. نهم الساء لون ين بدافع الحزن والنُواني يجن بالشتارة لأ اميا 
هي ما عليه الحياة. بدّدت عبتي الكهلةٌ مساءاتها اللّامائيّة تلعب الشوليتير. اعترافاث 
مشاعري تلك هي لعبتي الشوليتير» ولكتّني لكر أوراق اللعب مثلما يفعل بعضّهم کې 
أعرف المستقبل. ولا تفر س فيهاء كما في لعب السُّوليتير فلا قيمة للأوراق في ذاتها. أحلّ 
تشي كشْلة عل مُلوّنةه أو أصنعٌ من تشي أمهدة قط“ كتلك التي ينسجها الأطفال 
حول أصابعهم اة ويمرّرونها من واحد إلى آخر. وأحرص على ألا يغلت إيهامي الحلقةً 
الحيوئة» كع أقلتها لأكشف حن شكل مناف» وأبداً فن جديد. 


وليس العيش إلا كمثل حياكة أشكال بالشنارة وف تصميم وضعه شخصآآخر. ولك 
المرء حين يبدأ في العمل؛ تتحرّرٌ أفكاره» ويصبح جميع الأمراء السحووين الذين وجنوا 
في الحياة أبداًء حين تغوص السّئّارة العاجيّة في الصوف ١‏ ثم تخرج منه» أحراراً بالتئرّه في 
مُتنرّهاتهم. حياكةٌ الأشياء بالسّئارة... فاصل. لاشيء... 

فاي صفات في أستطيعٌ الاعتماد عليهاء فضلاً عن ذلك؟ إدراكُ ُ أحاسيس رهيك 
ثاقبٌ التْظر ووعيٌ بي مشاعر عميقٌ.. . بصيرة ثاقبةٌ دة 5 تنضنها يتَفْسها وموهبة ا استثائيّة 
للحلم تسل ب نفسي... وإرادةٌ فانية وروح تأمُلية بدهدها مثل طفلة حيٌ.. 
خلاصة القول» حياكةٌ بالشارة... 


(196) تستخدم جول كوستاء هُناء التعبير ۲۵۵165 ولاهم مقابلدٌ لعبارة jeg‏ «اعلرمء «ou faço comigo figuras de‏ 


كل أشكالٌ ط( 
صنع من نَفْسِي اخيو ؛ وهو التعبير الإنكليزيٌ الشائع للعبة النيطان | الأطفال وفق ما 
پرا نفسه في اللجملة التي ثليها . (للترجم) التي يلعبها وفق مايشرح 
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الكاعة التي في أعماق منزل مهجورء مهجور لانم نائمون جميعاء تر لصوت 
الدّباعيَ””' الواضح للسّاعة الرّابعة صباحاًء أن سقط على مهله. ] أنم بَعْدُ ولا أتوفّع 
أي سأنامٌ. استلقيثٌ في الصّمت المُضجر لجسدي الغريب في الظلّ الذي يجعله ضوءٌ القمر 
الغامض» المنبعث من مصابيح الشّارع أكثرٌ عُزلةٌ ولا شيء يشغلني فيحول بيني وبين 
الوم» أو تشتدٌ وطأتّه على جسدي فيحرمه من الوّاحة. ولقد هدّني لنب قث غير قادر 
ّى على التفكير» وغير قادر حى على الشّعور. 

ولا شي من حولي إا الكونٌ اجرد العاريء الذي لا تود إلا م ُو نق تقيض الليل. 
وبقيك فقا بين الإعیاء والقلق حل قاری بجسدي: طلا فيا عن سز الأشياء. . وترق 
مط ا اكير يبه ی ة اليوميّة على سطح وعبي 
وأخط ميز انيه عمو ية" على ظهر َرَقّي. أ ستيقظ» في أوقات أخرى» وقد ران الكرَى علي ”0 
فأستلقي خاملاً» وصورٌ غامضة بألوانٍ شعريّة عشو اة ڌ ترك عرص ھا ارح الصّامت آن 
يمر أمام ذهني الگاهي. عيناي ليستا مغمضتَيْن تماماً. ونظري الصعيف مهدب بضوء بعيد 
ينبعث من مصابيح الشَّارِ التي مازالت مضاءةً في الأسفلء في مناطق الشَّارِع المهجورة. 

ليتني أكف, فأنام» فاد هذا الوعي المتقطع بأشياء أفضلء أشدّ كاآبة» قِيلّث في 
الس إلى أحد الخرباء!. .. أك فأتديقُ مثل نہر كمد بحر شاسع وره على طول 
سواحل ُرَى في ليل يستطيع دا أن ينام فيه الر۶! ... أكفٌ فأكون مجهولاً ويكانياء رعشةً 
الأغصان في جادَّات قصيّة. وسقوط أوراق الأشجار الهش الذي يشعر به المرءٌ دون أن 

يسمع الأوراق وهي ا وال الماكرة بحي الينابيع البعيذة» وعال الحدات ا 

رتنه في الله الّائع في تعقیدات لا اء يه والمتاهات الطبيعية التي للطّلام!... أكثٌ 


(197) الذي تضاعف أربعة أمثال حجمه الأصليٌّ. (المترجم) 
(198) العبارة التي يستخدمها بشُوًا في الأصل هي «129213610005) وتعني: ترحيل القيود المحاسبيّة في دفتر الحسابات. 
(المترجم) 
(199) أستخدم هتاه عبارة «وقد ران الكرّى علي » مقابادٌ لعبارة «م#ه[ء-؟اةط »1٠‏ (تعني حرفياً: لصف النُوم؛ وهي 
عبارة تطلق عندما لا يكون المرء قد استيقظ ثماماً أو استيقظ وهو يشعر بتعب شديد) التي وضعتها جول كوستا مقابلاً 
ا mei 0- a‏ (= نصف النّوم) . والكرّى في العربيّة هي تلك الحالة بين اليقظة والنّو لتوم. (المترحم) 


فأنتهي مرّةٌ واحدةً وى الأبده كي أُوججد في شكل آخخر: ضفحة في كتاب» محصلةٌ شعر 
مرحخيّة كرمة تعترث شش متايلةً حارج نافذة نصف مفتوحة» خطئ متواضعة على الحصى 
الأملس في عَطْقَةٍ درب لق الان الأخيرة عاليا فوق قرية آنَّ تغرق في النّوم السو 
الحامل لسائق العربة المتوقّفة عند حاقّة الطّريق في الصّباح... العبث» الحيرةء الفناء - أي 
شىء إلا اطياة.., 

ولكتني أنامُ في حياة الرّجم بالغيب الخاملة هذه بطريقتي الخاصّة؛ التي هي بلا نرم 
أو راحة» وفوقٌ جفنيّ المضطربين جرم كالرّبد الصّامت لبحر وضيع» الوميض البعيدٌ 
لمصابيح الشارع الأخرس في الأسفل. 

أنامٌ» وأنام والكرى قد ران في عيني. 

وخلفي: حلف المكان الذي أستلقي فيه» صمت المنزل يلمس الُْطلّق. أسمع الزن يسقط 
قطرة قطرة» ولكتني لا أسمعٌ القطرات أنفسها تسقط . قلبي يضطهدٌ ذاكرتي جسدياً؛ ذاكرتي 
-التي صارث عدّماً- عن کل شيء كان وکل ما كمه . أشعرٌ برأمي يستريح على الوسادة التي 
لت ھا و ولمس غطاء الوسادة كمثل جلد يلامش جِنْداً في الظلال. وَالأذْن التي 
أستلقي عليها تطيع ها رياضياً على عقلي. ٠‏ وأجفاني ندل من القعب ورموشي تب تأي 
خافتةٌ أو تكادٌ فوق البياض الحسّاس للوسادة الريّانة. أزفز أنفاسي» وأتنهّدٌ وأنفامي التي 
آزفڙها ليسث أنفاسي. أعاق ومو رار کی ٠‏ وفي المنزل» الَاعةٌء التي تحتل مكانا ذد 
ف قاب الأقياف دق لصف القناغة» حاكة وعقيمة: کل شىء کت جد وعميقٌ جد 


أسودٌ وبارد! 
و عبر الزّ من عبر الشمت الي ر العوالم عديمة الل من خلالي. 
فنجاقٌ كطفل الث اخبرىا من وجو اللبلء جيك يصرح. أستطيع الوم الآن البح 
قد أشرق فىّ. ثم أشعرٌ شعرٌ بشفتيّ تسان تنضغطان برق في الات الوثيرة للوسادة الي 
تحضنٌ وجهي. لام کی ا 0 
عبر الوم الجديد الذي يكتسحني غامضاء ادك اليك الذي صاع؛ ۽ قا ذا وما اه ر 
الذي» في الحقيقة» يصيح للمرّة ة الثّانية. 
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في الأيّام القليلة الأولى من هذا المخريف الفجائيٌ؛ حين تبدو العتمة قد حلت قبل أوانها 
بطريقة ماء تتبدى اللحياة وكأنّا توانينا كثيرً في أعرالنا اليوميّة . وحلّى في غمرة جولتي اليوميّة, 
نّم ُسبقاً بلذة العطالة عن العمل التي تجلبها العتمة معهاء فالعتمةٌ تعني اليل وليل يعني 
اللوم والمتزل والحريّة. وحين تضاء الأنوار في المكتب الک طاردةٌ العتمة » فتنتقل بلا مشقّة 
من التوبة الهاي إلى الورديّة المسائيّة ينقض علي إحساسٌ عر عع بالؤاعةه مكل فرع :من 
زمن آخره فأشعر بالرّضى عم ب کب لو كنث جالا فرشي كي تام في الشرير. 

ونحن» جميعاًء عبد طَرفٍ خارجيٌ: ونی باز مش أن يِل أمامناء حتّى على 
طاولة بمقهى في شارع خلفيٌ» رؤى حقول واسعة؛ ويستطيعٌ ظل ّم على الرّيف أن يجعلنا 
نکمش في أنفسناء باحثين عن ملاذ غير مريح في منزل أنفسنا الذي بلا أبواب؛ وحتّى هبوط 
الغتمة في غمرة الأشياء النهاريّة يستطيعٌ أن يُوسّعء كمروحة تنتشرٌ على مهل» حدود وعينا 
العميق بحاجتنا إلى الوا حة. 

ولك ذلك لا يعيق أعيالتاء بل إن بالأحرى» ييهجناء لم تعد تعمل بتاتا؛ ننا نستمتع 
بالعمل المحكوم علينا تأديته. ل ع فجأة على الصّفحة امسطرة الشاسعة لِقَدَري كمحاسب» 
قصب منزل عاي الكهلات» مغلقاً على العام ماما في حين مايزال الاي يعدم في الشاعة 
العاشرة الّافحة بالتعاس» ومصباحٌ الرّيت» مصباح طفولتي المفقودة» وبركةٌ نوره التي 3 
تضيء سوى مفرش الطّاولة» تغمرٌ عتمةً رؤيتي ُوريرا» البعيد عن بُعْدَا لا حد لَهُ یره في 
هذه اللّحظة كهرباء سوداء. تُقدّم الشاي الخادمة التي هي اک سا من عَاقي» جالبةٌ إيّا 
وقد ران التُعاس الخفيف في عينيهاء » بالدّة الصّبورة» حادٌة الطب التي تتممّع بها الخادمات 
الكهلات - ولكدّني لم أغلط مرّة في تدوين رقم أو مجموع طيلة ماضي الّت. . ولقد استغرقتٌ 
في لي ثانية» أفقدٌ سي فيّ» وأنسى تشي في تلك الأيالي البعيدة لا لشي ثني الواجبٌ ولا 
العا نقياً من الأسرار والمستقبل» نقاء بلا لس 

فيا لشدّة رة هذا الشعور الذي يمتني عن انات الدين وال خان درسة الي أجر 
عن أي سؤال قد یسال أحدٌ برل مائلةه کا لو كانت كينونتي جوفاء في حدٌ ذاتهاء اني 


لست إلا آله كاتبة أحملها معي نسخةٌ منقولةً من تَفْمِيَ المكشوفة. وانقطاع أحلامي على 
تلك الشّاكلة لا يضايقني, فهي في غاية الو إلى درجة اني أواصل اطم بها حٌى وأنا 
أتكلّى وأكتب» واخ وأواصل المحادثة. وأخيرأه يقترب وقت الشاي الضّائع من 
خبايته وقد أزف وقت إغلاق المكثب. أغلق الكتاب على مهلي وأرفع عينيّ لمكت من 
المع غير المسفوحة» تم من بين جميع المشاعر الدحيلة التي يثيرها هذا كله يعتزيني, 
أكثرٌ من أي شيء آخحر, ثبيءٌ من الحزن بان إغلاق المكتب قد يعني نهاية خلمي؛ واد إبماءة 
يدي وهي تغلق الكتاب قد تعني حجب ماي الذي لا يُعوَض؛ ؛ وأنّي سوف أذهب إلى 
سرير الحياة» لا يمسسني تعبٌ الب وألا بلا صاحبة» ينهشّني القلَقُ عالقا في مَدّ وعبي 
المشوّش وجزرو» كأنَ مَدَّيْن توأمين يجريان في اليل البهيم» عند الحدود الخارجية للحنين 


والوحشة. 
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ليست الخدراقٌ المتصدّعة لغرفتي العاديّة» ولا مكاتبُ الكتابة القديمة في المكتب» ١‏ 
حى بس شوارع بايش اليومية التي تفصل بين الغرفة والمكتب (الشوارع التي مشيت 
كنحل بدت ثم فد اسل ق رمیا عل لحو لر )4و ماه غ 
مشاعرٌ الغثيان المتكرّرة جرّاء روتين الحياة اليوميّة الوضيع. نّمم النّاس من حولي الذين 
يتركون مُدةً الخثيان الفيزيقيٌ هذه في روحي» الأرواح الي لا تعر شيئا عي ولكنها 
تعاملني» في تواصلها اليوميّ وأحاديثها e‏ کہا ١‏ لعرف: وة رجس هذه الحيوات 
الرّتيب الذي يشر إزاة حيات البرانية؛ وله نهم اران في نِّم أندادي هو الذي يلسعني 
بالشياط على ظهر شترتي الضبقة الني يدي ويحبسني في الرنزانةء ويجعلني أشع' باي 
مُزيف ووضيغ. 


(201) ورد حول كوستا رقم السّنة؛ ها على هذا النُّحو: : 30 ولیس 1930 سيراً على هج بيسارُو في طبعته. يد ان پشؤا 
كتب التاريخ برمته» في الأصلء على هذه الشّاكلة: 30/2/5, ٠(المترجم)‏ 

(202) غع>اءدناندمت5 (وفي البرتغاليّة: 8 0 ۵ تشبه الستترة الي رايسوتها المجانيق کی مهم من قري 
أياديهم. (المترجم) 


وثمّة لحظات تثير فيها اهتيامي كل تفصيلة من تفاصيل العاديٌ» في حدٌ ذاتباء فأشعرٌ 
بالعاطفة تجاه كل شيءٍ لني أستطيع قراءته بكلٌ وضوح. فارى: حب -مثلما يقول فييرا 
إِنَّ شوزاء في صوره الوصفيّة» قد رأى- فردانئيّةٌ العاديٌ» فأغدو شاعراً يمتلك روحاً على 
شاكلة تلك التي أوجدّث» بين الإغريق» العصرٌ الفكريّ للشعرا". ر 
أخرى» كهذه اللحظة.حين اشع 4 باضطهاد تَفْسِيَ الشدبد ووعيها الشديدِ الرًاغب في أن 
تكون واعية بالأشياء الخارجية» فيغدو کل شيء» حينئل. بالنّسبة لي ليلةً ماطرةً مُوحلة» 
وأنا وحيد وضائع في محطّة قطارات مهجورة؛ وقطارٌ الدّرجة الثَّالئة الأخير قد غادر منذ 
ساعات والقطار الاي لميصل بَعْدٌ. 

ما فضيلتي ا موان -قدري على اكير بموضوحيّة التي تمنعني من التذكير في سي - 
فإّما تعاني من أزمة ثقةِء على شاكلة جيع الفضائل والرّذائل على حدٌ سواء. . ج أتساءل 
بشأن قدرتي على النّجاةه وحضوري الجبان هنا بين هؤلاء البشرء على RO‏ 
في انسجام حقيقيٌ مع أرهامهم الشخيفة كلّها. وجي الخلول التي تضم تفتّقث عنها ميّلتي 
تومض على عقلي مثل أشكّة ع تلوح من منارة بعيدة: انتحارٌ» طيرانٌ رُهدّ؛ خلاصة القول: 
الإبهاءات الأرستقراطيّة الكبرى لفردانتناء العباءة- و- الخنجر للوجود*" الذي على 
شاكلة وجوديء حيث لا شُرفات نصعد إليها. 

ولكنّ جوليبت المثاليّة الموجودة في الواقع الأمثل قد أغلقت النَّوافذ العالية للخطاب 
الأو عل ودعت المْخيّل في دمي. تطيعٌ والدهاء وهو يطيع والده. والمبارزة التي دارت 
بالشيوف بين عائلة مونتاغو وعائلة كابوليت مازالت دائرة؛ تُسدل السّتارة على الذي لم 
يحذث؛ وياقةٌ زميلي في المكتب قد ظهرث بعفويّة فجأةٌ حول رقبة شاعر» وحذائي الذي دائاً 
ما أشتريه من المتجر ذاته يتفادى بالفطرة برك مياه المطر الباردة: فأعود إلى المنزل (إى تلك 


(203) تستخدم جول کوستاء مُنَك عبارة «همع1021-30-03ه (العباءة والخنجر: وهي عبارة تستخدم للوشارة 
إلى الحكايات/الأحداث المليئة بالمغامرات والشحر وقصص الغدر والخيانة والتآمر) أو ما يعرف: أيضأء باسم ال 
»Swashb uke»‏ (حكايات المغامرين الطّائشين)» في مقابل عبارة بِسُوًّا ((248(ز5ه © 42 040 التي تعني 06 
«العباءة والسّيف»» ولكنها تتسحب في استخدامها على العنى أعلاه. وقد آثرت امع العبارة مثلما هي في 
الأصلء دون أي تاويل» سيراً على نهج حول كوستاء ويشُوًا نفه, , ولا بد من الإشارة إلى أنَّ سرا يستخدم كلمة 


ع ر و . (للترجم) ١‏ | 


الغرفة حيث مالكة المنزل الغائبة الخسيسةٌ في الواقع عة الأطفال الذين يُشامّدون ماما 
وزملاء لمكتب الذين سوف أقابلهم ثاية في الغد)» ُوجسا يفا بي قد أفقذٌ شسيتي 
وجلال روحي عل حدٌ سواء. 
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فجأةٌ كأنَّ القدّر قد بات جرّاحاًء ف أجرى بنجاح ساحق عمليّة لعميّ قدي رفعتٌ 
عيتي من حياتي المجهولة إلى المعرفة الواضحة لطريقة وجودي» . أرى ان کل شيء فعلته. 
وکل شيء فکرتٌ فيه وکل شيء کش ضرت من الوهم والجنون. أتعييبُ من أنّي ل أ 
ذلك من قَبْل. يدهشني کل شيء ت ويدهشني ي أرى في هذه الأثناء آي م أكند. 

نظر إلى حياتي الماضية كما لو كانت سهلاً متداً تحت شمس تشرقٌ للت عبر السّحابء 
فأری» تعتريني صدمةٌ غيييّةه كيف أنَّ جميع إياءاتي الأشدّ فقا وجميع أفكاري الأشلّ 
وضوحاً ومقاصدي الأشدَّ منطقية ٠م‏ تكن بعد كل شيء إلا كرا فطرياً وجنوناً طبيعيا 
وجهلاً هائلاً . فلقد كنت الإا اتفه وليس الم 

كل شيء فعلته» أو فگرٹ فيه أو کا بدا متوالية من ضوع إا إلى كيان باطل اَنُه 
ر ر مال امرك هه و إمًا إلى قوّة ظَرْفٍ اتَحَذتُه ليكون الحواء الذي 
تنفسته. َم أغدوء فج في لحظة اليو ؤيا هذه» شخصاً متوحدا يُدرك أنه قد ني من البلد 
التي طاماعَدَ تسه مواطنا فيها. َم آکئي في جوهر کل شيء فكُرتٌ فيه. 

يستبدٌ بي رعبُ الحباة الهكُم؛ ا انط عن يسوم يوي و أعرفٌ 
نيل أكن قط إلا خط أو غلطةء أل أعشٍ بتاتأء وأ لم أوججد إلا بمعنى أي قد ملأت 
الوقتّ بالوعي والفكر. وان أحسٌ لقي حسام شخص يمشي بعد نو م طافح بأحلام 
مال سخ سرد ها ارهن من الوه الكاول للشمى الذي ترد مايه 

شديدةٌ الوطأة علي هذي الفكرة ة الفجائيّة عن الطبيعة الخَقَّة لكينونتى الفردانيّة التي م 
تفعل شيعا إا الشّروع في رحلات وسنانة بين ما شعرتٌ به وما قد رأيتهء شديدةٌ الوطأة علي 
كأئّها حك ليس بالإعدام وإنما با معرفة. 


من ألصعب جد وصلت الشعور الذي يقاب ال حن رشع اللرء باه غير موجود 
وأنَّ الوح كينونة حم وني لا أعرف أي الكلمات البشريّة 8 اس امت دايا لتغرياب 
هذه الكينونة. .لا أعرف إن كانت الى ننتابني حين أشعرُ رام الي شفِيتُ أخيراً من ّى 

سئة الوم التي تأخدني عبر الحياة. نعمء إِنَني يك رغال هد تله تجا في بادة عر 
ولافكرة ال واي دو a‏ 
حين فقدوا ذاكرة حيواتهم بقة كلَّها لوقت مديدء عاشوا مثلما يعيش الآخرون . ولقد 
لك تساي ورا د رلك و یو ودره والآنَّ 
أستيقطً فجأة لأجد لأسي واقفة في منتصف الجسرء ناظرة إل الله عارفةً باجماية أكثر 
من أي أي وقت مضى ني موجودٌ. ولكلّني لا أعرف المدينةء الشّوارِع جديدة علي والغثيانٌ 
عُضَالُ. أنتظز» متكتاً عل الجسرء أن تر الحقيقة كي أستطيع استعادة تفي العَدَّم ا اة 
اضر الط ت 

يدم ذلك إلا لحظة وها قَدِ انقضّت الآن. أرى الأثاث من حوليء والرّسمَ على ورق 
الجدران العتيق» والشَّمس عبر زجاج التُوافذ امُخر. رأيتٌ الحقيقةٌ بُرهةً. فكنث» لبرهة 
واعية» ما يكوثه البشر العِظَامُ طيلة حيواتهم .كر أفعا مم وكلماتهم: فأتساءلٌ إِنْ كان أيضاً 
قد أغوام هم الواقعٌ اليطانٌ فاستسلموا له. لاب ألا يعرف المرء شيعا عن نَفْسه كي يعيش. 
ولا بْدَ أ و يمرت اموس قله فالتعجُل في معرفة التَفْسء مثلم| فعلتٌ في 
لحظة الإشراق الضّافٍ تلك» هو القبض على فكرة لاإيبنتتس 007 الدّائرة حول:الجوهر القرد 
المسيطرء الكلمة الشحريّة للروح. ضوءٌ فجائيٌ يسفع كل شيء ويُندّدهء ردنا عراة حى 
من أنفسنا. 

م تكن إا لحظة واحدة ولكّي رأيتٌ سي ولا أستطيع حتّى أن أقول في هذه الأثناء 
ماذا كنتُ. بيد أنِي أشعرٌ ڙ بلتُعاس؛ بعد كل شي لاني أظنٌ -عل الرّغم من أنَني لا 
أعرف ناذا قا أن معن ذلك كله هو أن أنام» ليس إلّا. 


(204) غوتفريد فيلهلم لايبنتس عا« طزع1: فيلسوف وعالم رياضيّات الماني. (المترجم). 
سمب ب _ سس سس 
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الصّمِتٌ المنبعث من صوت سقوط المطر ينت ينتشرٌ في جدّة تعاظّم الرتابة الكثيبة على طول 
الشّارع ايق الذي أُحدٌقُ في الأسفل | ليه. نام على قدميّ» مائلا إل التافذة كأن لا شيم 
آخر في العا أبحثُ عن تي كي أعرف امشاعر لني كانت لديّ قبل هذا الشقوط الننشل 
مياه داكنة, سل برائسة e‏ اة ئی نا ا 
المفتوحة. لا أعرف بماذا أشعرء ولا أعرف باذا أربد أن أشعرّء ولا أعرف بماذا افك 
أعرف ماذا أناء 

وأمام عينيّ القاسيئيْنء المرارةٌ المكبوتة لحياتي برمّتها تتقشَّرٌ من على بذلة الفرح الطبيعي 
التي ترتديها في العشوائيّة اليومّة المديدة أدرك ني دائاً حزِينٌء مهما شعرت في الغالب ّي 

بعيد أوراض: وبعضي الذي يُدرك ذلك يقت ورائي قليلاً» كأنّه يمِيلٌ علي وأنا واقففٌ عند 

الّافذة يدق إلى الخارج؛ بعيتين أكثر نفاذاً من عينيٌ» من فوق كتفي» ومن فوق رأمي» على 
المطر المتمرّج خفيفاً على مهلهء الذي خر المواء البنيٌ السرير. 

لايْدٌ للمرء أن يتخلٌ عن الواجبات جميعا حى تلك التي لم تُطلّب ما وأن يرفض 
جميع البيوت الدّافئ المريحة» حى تلك التي ليست لناء وأن يعيش على كلّ ما هو غامض 
وأثريٌ» بين أرجوائيّات الجنون الباذخة والدَانتِيلًا الخياليّة للبهاءات امْحكّلة. .. أن يكون 
شيئاً لا يشعرٌ بوطأة المطر في الخارجء أو ألم الخواء الجرّان... وأن يطوق بلا روح» وبلا 
أفكار, ترد إحساس صافٍ غير شخصي» على طول طرق جبايّة ملتوية وعبر أودية خبوءة 
بين تلال مُتحدّرة؛ بعيدآ وشارداء وقليلٌ البخت.. . وأن يفقدَ تَفْسه في مناظر طبيعيّة تشبه 
اللُوحات . أن يكون عدّماً في المسافة البعيدة وني الألوان... 

من خلف زجاج الوافذ» لا أشعز بي ريح الحنيفة الي رن سقط امطر العمودق 
وتُشطيه . وثكة ناحيةٌ من الشماء تصفى في مكان ما ٠‏ أعرف ذلك فخلف الثافذة التي نشف 
Rg‏ 


دس اک عى ی کی اكير 


يكف الط ولكنه بتوائى برهة اطول في غيمة من أحجار ماس صخيرة کیا قات تيز 


فض عن مفرش الطاولة الأزرق العظيم في مكان ما في الأعالي هتاك تستطيعٌ في هذه 
الأثتاء أن تشعر بأنَّ بعض السّماء قد بات أزرق للنٌ. أستطيعٌ أن أرى الرّزنامة في التّافذة 
المقابلة 0 الآن. [ نما تحمل وجه امرأة فأتقراء لأعرف أله إعلانٌ عن معجون الأسنان 
الأشهّر قاطبة 

معو نکر فيه قبل أن أفقة نسي في الر؟ ل أعرف . الإرادة؟ الجهد؟ 
الحياة؟ أستطيع القول» من الضوء المنتشرء إِنَّ السّماء ا" أن تكون قد عادث زرقاء نماما مدّة 
أخرى أو تكادٌ EY‏ -ولن تكون ثمّةٌ سكينة أبداً!- في أعماق قلبي؛ البثر العتيقة في 
الطّرف القصيّ من العزبة التي بيعت منذ زمانء ذاكرة طفولتي الحبيسة تحت الخبار في عُليّة 
منزل شخص آخر. لا سكينة ولا حى رغبة -واحسرتاه!- في العثور عليها... 


3 م 
أرى المناظر الطَّبيعيّة التي حلمب بها واضحةٌ وضوح المناظر الطَبيعيّة اة التي أراها. 

وأميلٌ على شيءٍ حقَ٬‏ حين ميل كي أنظر في أحلامي. واي حلم بشيء» حين أرى اليا 
ولقد قال شخسٌ عن شخص آخر إن الذين يراهم في أحلامه لا لفون عنده اة عن 

الذين يراهم في الحياة الخَقّة. أستطيع تفهّم الشّخْص الذي قد يقول تلك الكلمات بعينها 

ئي ولكدّي لن أوافق . فلاس الذين في أحلامي ليسوا الاس ذاتهم الذين في الحياة اله 

نيم موازون هم. نكل حياة -حياة ة الأحلام وحياة ق العا على حدٌ سواء- تلك واقعها 

الحا الواقع م ذاه ولكن بصورة مختلفة. على شاكلة الأشياء التي هي قريبة والأشياء التي 


هي بعيدة. aT‏ قرب ! ب ال ولكهم [. ..[ 


سراي رل هده رفي طبه يسار وداه اغارف في اال ررر 
ددر الود دن الال الكائبة ما عدا عبارة أضافها بخط يده قبل الجملة الأخيرة. ولم يدون عليها يسوا أي 
تاريح» على غير عادته في النصوص التي يرقنها على الآلة الكاتبة؛ مكثفياً نقط بالإشارة إل اها جزء من كاب القل» 
ر 
ولكنٌ الدّارسين پرچخول أنها العرر إلى العام 19% «الترحم) 5 متت ين E Shiai‏ 
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ثمّة شيء يُسمّى تعب الفطنة الُجوّدة» لعب الأفظعٌ الذي تقشعّر له الأبداثٌ. لا تشتدٌ 
وطأته عليكَ كلتب الجسدي ولايُكدّرك مثل تعب المشاعر. ِنَّه الوعيّ بوطأة العا كَل 
وعجر الأو عن الت . 

داك في تلك اللّحظةء نكو ن كل ذكرة ربن بها ایائ وکل طموح وخطة بين عله 
آمالنا في المستقبل» قد مرق كُلَّ مزّقِه وفطعث ل مُقطعء > کنا غيهاتٌ فرعا الويمُ 
فشحكل بعيداً كبقايا اذم اماد ف واا لني يكن ال ول اللي کن يكو 
م تتهض» في أعقاب تلك الهزيمة» العزلة الشوداء العنيدة؛ عزلة السّهاء الهجورة امرطيعة 
بالتُجوم» بكلّ صفائها. 

يُوجعنا سرٌ الحياة وتخيفنا بطرائق عدّة. يأتي إلينا في بعض الأحيان وهماً شبحياًء التَّجِسِيدَ 
الوحثِيّ للعدّم؛ فترتعدٌ أرواحنا رعدة الخوف الرّهيب. ويكمنٌ خلقّناء في أوقات أخرى 
فلايرَى إلا حين لا نلتفت كي نراه - نبا الحقيقة الكاملة في رعب عجزنا عن معرفته. 

ولكنّ الدُعب الذي يؤمني اليوم أقلٌ ثبلا وأكنذ تدميراً على حدٌ سواء. لله توق أل 
أف رغبةٌ ألا أكون أي شيء بتاتاء القنوطٌ الواعي في كل خحليّة من روحي. إِنَّه الإحساس 
الفجائيٌ باي حبش سجن لانهائيٌ. فأين المفدُ؟ لا يستطيع المرجٌ حى التذكير في ذلك 
مادامت الرنزانة هي كل ماهو موجود؟ 

م تستبذٌ ب رخبة عبئةٌ لا ثقهر؛ نرعة إبليسيّةٌ سبقَتْ وجوه إبليس تسه باينا قد نعئ 
ذات يوم -ذات يوم خارج الرّمن والمادّة- على طريق الهروب أبعدَ من الله سی يكف ايء 
الذي يكرّن الجرء الأعمق من أنفسناء بصرف النّظر عا يكونٌ» أن يكف تماماً (على الرّغم 
من أنّي لا أعرف كيف) عن المشاركة في الوجود أو العدّم. 
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ولاني لا شيء لدي لأفعلهء ولا أفكر حى في أن أقعل شيئاء أخلٌ على هذه القصاصة 


وصفاً مثالي الأعلى: 

حَاشية 60 

حساسية'”” مالارمي بأسلوب قبيرا؛ أن أحلم مثل فرلين في جسد هوراس؛ وأن أكون 
هوميروس وقتٌ ضوء القمر. 

أن أشعر بكلّ شيء بالطرائق الممكنة جميعاً؛ أن ن أكون قادراً على التّفكير بالمشاعر والشّعور 
بالعقل؛ وألا أرغب كثيراً في شيء إل ما ترغب فيه المخيّلة؛ أن أعاني بدلال؛ وأن أرى 
بوضوح كي أكتب على وجه الضّبط تماماً؛ أن ن أعرف نسي بالمحاكاة والتُكتيك؛ أن أغدو 
حيادياً كشخص مختلف ماما وفي ولاه جميع الوثائق الصحبحة؛ خللاصة القول: أن 
مب جيع الأحاسيس التي في أن جا من الإله لبي ألفُها ثانية وأعيدها إلى 
فترينة المتجر مثل| يفعل موظف المبيعات المساعد الذي أستطيع رؤيته في هذه الأثناء» مع 
العلب الصّغيرة لنوع ورنيش الأحذية الجديد. 

ولسوف تذهب هذه الل العليا أدراج الرثياح جيعاً سواء أكانت ممكنة أم مستحيلة» 
وإِنَّ كانت ثمّة ثقّة أده فقد نسيئُها. فها هي الحقيقة.الواقعيّة ماثلة أمامي - وإِنّه ليس حتَّى 
موظف المبيعات المساعد» و المخلوق المنعزل الذي أرى يديه والمجسٌ العبئيٌ لروح 
تلك عائلةٌ وقدّراً وهو يقوم بإيماءات عنكبوت بلا بيت حين تصل إلى الفترينة المقابلة. ٠‏ 

8 00 إحدى العْلّب» مثل حاشيتي هذه. 600 
(206) کان بشرّاء هنا يكتفي باراد «حاشية» على (مَئْنِ) غير موجود أصلاً؛ كال «مثاله الأعلى» محرد «حاشية على 

متن الرّمن»» ولقد اختلفت الطبعات البرتغاليّة الرّئيسة في «الشّكل الطباععي») الذي أوردت فيه كلمة «حاشية 
»apontamento‏ التي هي مفنا ح القول كله. فقد أوردتها سوبراو كونيا (القطع 479) في سطر وحدها متبوعة 
ا ين رأستين» للناكيد أن القول ل كله اللاي ورف يشا في هذه الشّذرة يندرج تحت الحاشية؛ وعلى منوالها سار 

زیت في لیت (القطم 013 برها تي سطر وحشعاء رلگن درف لتك أت . في حون ذهب برادو كويلو 

(المقطع 30) إلى الحاقها بآخر الجملة التي افتتح بها بشرًاالشّْرة» فاصلا نها وين كلمة «مثالي الأعلى» بشرطة كبيرة؛ 

وعلى نهجه سار پیساژر (المقطع 230)» ولک جول کوستا توردهاء هناء خلافاًلنهج بيسارٌو (الذي تعتمد على طبعته 

في ترجمتها هذه) فوضعتها في سطر وحدها وبعدها نقطة تهالئة, , ولكني آثرتُ وضع نقطتَر رأسيْتي بعد الكلمة» 


خلا نيج جول كوسناء منعا لاي غموض. (المترجم) 

(207) رقّة الشُّعور ورهافة الإحساس. (الارجم) 

(306) ونا أيضأء مثال واضح آنخر» على اتعدّد) قراءات خط بشًا لمتداخل بعضه في بعض» من طرف أولك الاين 
ل کر ارا سن تاك قفرت »جد اتل واضحا في صيفة هله لجسل في المبحات لر تاه یسه 


حيث وردت» في طبعة برادو كويلو (القطع 0ة) وطبعة يتبث (القعلع 151) على حدً سواه على هذه الاكلة: E:‏ 


7 
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كان صب المكتب حزم الطرود اليوميّة في البرودة الخسقيّة للمكتب الرّحبء فم قال 

«أصغ إلى صوت الرّعد»» قاها بصوت عال طافح بالبهجة. ليس إلى أحد بعينه» كان الأزعر 
السََيّ كان يقول «صباح الخير». راح قلبي يخفق ثانية فلقد مرت نهاية العالم. كانت فة 
سَكَتَدٌ كدت حدوئّها خربشةٌ القلم. 

بای داح رق اطع کت زی ار كلذك الع لذ بت فيه 
اللحظة قاب قوسَيْن أو أدنى» وَمَاهُوَ الآن يبتعدٌ. كان الإله ينسحبُ. شعرت تفي تملأرتتي. 
فلاحظتٌ كم كان المكتب هادثاً. ولاحظتٌ أيضاً وجود أشخاص آخرين» بالإضافة إلى صي 
المكتب. كانوا غارقين في الصَّمتء ثي تعالى صوتٌ واضح ومرتعش؛ صوت الصّفحة الكيرة 
والسّميكة من دفتر الحسابات التي قلبها مُوربرا فجأء وهو يتحمَّقُ من بعض الأرقام. 
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أعدث» والكسلٌ يجتاحني» قراءة تلك الأبيات البسيطة التي نظمها كَايْدو*7) الخلاصة 
الّبيعيّة التي خلص إليها مُتأمّلاً صر قريته» مُستقياً منها ما شعرت أنه ملهم ور على 
حد سواء. يستطيع المرء؛ بالنّسبة إلى كآييروء أن يرى المزيدٌ من العالً» في قريته الصّغيرة أكثر 
ما يستطيع أن يراه في المديئة» وبذلك المعنى تكون قريته أكبر من المدينة... 


لأنتي عدبم ما أراة 

وليسّ بحجم قامتي 

uma das latas cahiu, como o Destino de toda a gente‏ )= م طت إحدى العُلّب, مغل قدّرنا جمیعا)؛؟ في 

حين نراها في كل من طبعة سوبراو كوليا (المقطع 9 وطبعة بيسارُو (المقطع 230) على هذه الشاكلة: 5ك E uma‏ 

latas caiu, como este meu apontamento‏ )= م سقط إحدى العُلّب» مل حاشيتي هذه) وهي الصّيغة الني 

أوردتها حول کوستا في صبعتها الإكايرية هله ولا بد من الإشارة إلى ان زينيث يذكر في إحدى حواشيه الختامية أن 
العبارة الأخيرة تحمل القراءتإن» «مدل قذرنا جميعا) و(«امثل حاشيتي هله)؛ على حدٌ سواء. (المترجم) 

(209) يقصد ألبيرتو كَايْدُو ١٣ء‏ أحد الأنداد الشعراء الذين أوجدهم پشرا. (المترجم) 

(210) هذان البيتان مستلان من القصيدة الشابعة من ديوان كارو «راعي القطبع ومطددداء ع uaa‏ 0" 
تاللا E‏ 


(210) 


ولقد خأصتني أمثال تلك الأبيات» التي تبدو أّا قد ظهرت ل الوجود َف الخاطر 
کان إملاءها لم يتطلّب أيٍّ إرادة بشريّة؛ من جميع الغييئّات التي أضفتّها عَفْرَ الخاطر إلى 
الحياة. أذهب» بعد قراءتها» | إلى الافذة التي قطل على الشّارِع لضي . أنظر إلى السّماء العظيمة 
والتُجو م الكثيرة والأجنحة الخذَّاقة رة بيّة ترج جسدي كُلّه. 

مسي » بأعصاب كينونتي كلّها ؛ تملأني إيياناً راسخاً 


يقدرتها على إعادة تنظ تنظيم السّماوات في بروج جديدة . «أنا بحجم ما أراه!) . فأ طاقة ذهنية 
تنبجسٌ من بثر المشاعر العميقة صاعدة إلى الّجوم العاليات التي تعكس صورتها وتسكنٌ 
فيها على نحو ما. 


أنظرٌ في هذه الأثناء تقاماًء واعياً بقدري على الّؤيةء إلى الغيبيّات الموضوعيّة الشاسعة 
للگماوات بيقون يجعلني راغباً في اموت مُنشداً :آنا بحجم ما أراةٌ!» . وضوءٌ القمر الغامض» 
وديا COLE‏ 

شعرٌ كاي أطرّحُ فراعيٌ» صارخا بعبارات همج ل اسع بها من كَل أطارخ الأسراة 

العلويّة الكلام» مُعلناً للفضاءات الشاسعة من |لاة الفارغة وجوة شخصيّة جديدة مترامية 
الأطراف. 

ولكنّتي أثمالكُ تشي فأهدّئ من روعها. اتا مصعم مار مازالت العبارة تملةٌ 
روحي كلهاء فأريخ عليها مشاعري كلهاء والشكينة الم لضوء القمر القاسي الذي بدأ 
بالانتشار حين حل اللّينُّ قد نزلث علي وفيّ» مثلما على المديئة الأبعد. 
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كانت الصّماء المعتمة» جنوي هر تيجوء سوداء نر بش على النّقيض من الأجشحة 
البيضاء الرّاهية لطيران النّوارس القّلِق. وم تَكُنء رغم ذلك؛ أي عاصفة بَعدُ. انتقل التهديد 
الخطير للمطر إلى الضّغة المقابلة» وبَابْهّا التي ماتزال نديّةٌ من زخة مطر قصيرةء قد تبِسّمتُْ 
من الأرض لسماء شاحبة كانت تستحيلٌ زرقاء ثانية على مهلهاء جهةً الشَّمال. وكانت ثمّة 
رعشۀ برد تسري في هواء الرّبِيع البارد. 


ENTE‏ الفارغة التي لا يُسبّر غورهاء أن وجه أفكاري إلى تافل هر 
لا شيء في حد ذاته» ولكله يحتفظ في شفافيته الفارغة بشيء من البرد المتوحد للتهار المشرق 
بخلفيّته التي من غيوم سوداء بعيدة وبعض المشاعر البديميّة التي تستحضر» مثل التوارس 
على سبيل التَنَاقُضء سر جميع الأشياء في الدّيجور: 

ف فجأةٌ؛ على اقيض من مقاصدي الأدبيّة الشخصيّة» تستحضر السّماء السّوداء التي 
في الجنوب سماءًٌ أخرى -ولا أعرف إن كانت تلك ذكرى متخيّلة أم حقيقيّة - سماءً ربا رى 
في حياة أخرى؛ فوق مهبر في الشَّمال طافح بقصب حزين وبعيد عن أي مدينة. ودون أن 
أعرف كيف ولاذاء ينتشر على مهله منظڙ طببعيٌ من بط ري عبر خيّلتي فأشعرُ بوضوح 
حلم غريب أنِّي قريب جداً من المشهد الْتَخيّل. 

وني أرض القصب والأسل هذه» فرب ضفاف الأهار -الأرض التي لقث للصيّادين 
والخوف- تندفع الصاف تمه إل الحارج مثل نتوءات صغيرة متّسخة في لياه الصّفراء 
الوَصاصيّة ئم تترا تتراجع كي فشكل خلجانا موحلة لقوارب صغيرة كالدّمى» وشواطی تلم 
فيها المياه على سطح الوحل المطمور بين السيقان السّوداء الّخضّرة للأسّل الكثيف كثافةً 
تحول دون المرور من خلاله. 

ا حرا خرابٌ ساء رماديّة ميّة تنها» هنا وتاك غيوماً أشدٌ سواداً من سوادها ولمة 
ريځ هب على الرّغم من آي لا أحسٌ بهاء فأرى أنَّ ما ظنّه الضفة الأخرى مو في 
الحقيقة» جزيرةٌ طويلة يستطيع المرٌ أن يُبصر خلقّهاء في المسافة النبسطة عبر اهر العظيم 
التو خد الضّنَةَ الأخرى؛ الضف الحمّة. 

لا أحدّ يذهبٌ إلى هتاك ولن يذهب أحدٌ أبداً. ولكنّي أستطيع» عبر طيران عك في 
الرّمان والمكان» الهروبَ من هذا العام إلى ذلك المنظر الطبيعيٌ» ولن يستطيع أبحلٌ سواق 
الذّهاب إلى ماك على الإطلاق . انظ بلا جدوى شينلا أعرفه ورغم ذلك أننظره؛ ولن 
يكون في التّهاية إلا المبوط البطيء لیل يكتسبُ فيه كل شي .؛ على مهلي » لول الغيوم الأشدّ 
سواداء ثُمّ يفقد تَفْسه رويداً رويداً في اتحاء السّماء. 

ثُمّ فجأمٌ هاه أشعرٌ د بالبرد قادماً من هُنَاك. يئر في جسدي من عظامي. تست عميقا 
م صحوتٌ. نظر إل السَّخصٌُء الذي مرّ بي في الممرٌ المقنطر فرب البورصة: بريبة رة 


والسّماء السّؤداءء التي بات أشدَّ سواداً في هذه الأثناءء مازالت تتدلَّ واطعدٌ فوق الشَاطئ 
الجنوي. 
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لا أجدٌ التّكينة» مهما انتميثُ في روحي إلى التُومانسيّين إلا في قراءة الأعمال الكلاسيكيّة. 

فتعصّب الكلاسيكيّين» الذي يعبرون من خلاله عن وضوحهم» يجلب لي نوعاً من الرّاحة. 
أخذت عنهم ذلك الإحساس الذي يشرح الصدر بوجود حياة هائلة تطل عل فضاءات 
فسيحة دون أن أجازف تی في ارتيادهاء فی آل الوذ ون ون ماك ناشوی 

تليلٌ للمشاعر نفرط في قضوله -عيلةً صافية في بعض الأحيان- ماثلةٌ القلب بالمنظر 
الطبيعي» والتّعرِيةٌ التتشريحقة للأعصاب» واستبدال الإرادة بالرّغبة والفكر بالا لهام کل 
هذه الأشياء مألوفةٌ جداً كي تبدو غير مألوفة في كلمات شخص آخر أو كي تجلب لي الشكينة. 
ای كلَّا شعرٹ بهاء لأنّي لا أشعرٌ بغيرها البنّةه لو ني كنت أشعر بشيء آخر. وقراءة 
أعال مؤلف كلاسيكيٌ يمنحني ذلك الشّيء الآخر. 

أعترف بهذا صراحةٌ ودون خجل... فلا توبجد فقرةٌ من أعمال شاتوبريان» ولا قصيدةٌ 
غنائيّة من أشعار لامارتين -فقرات تبدو في الغالب أنه تعر عن أفكاري» وقصائد غنائيّة 
تبدو ني الغالب ّا قد تُظمث حتّى أعرف ربا تَفْسِي- - تجعلني أف طَرَباء لقا في ساء 
التموة مثلم تفعلٌ قطعةٌ نثر خطّها ثييرا أن قصيية غ دما الكثات البرتغاليُون 
الكلاسيكيُون القلائل الذين كانوا تلامذة مُوراس الخُلُص. 

ارا فأتحدرُ. ترد عن أهواتي . أك عن أن أكون تفسي المتخيّرة . وبدلاً من أن يغدو الذي 
أترأه حب مرنيّة تقل كاهلي أحيانا فقد بات الوضوح العظيم للعام ا خارجي حيث كل 
شيء فيه جد بالملاحظة: الشّمس التي نستطيع رؤيتها جيعاء والقمر الذي يحوك نسيجاً 
من ظلال على الأرض الشّاكنة» الفضاءات الواسعة التي تنفتح على البحره الرُسوخ المعتم 
للاشجار التي تلوّح عالياً بأغصاهها الخضراء؛ الكينة الوطيدة للبرك في الحدائق؛ والممرّات 


لل عسي چ يست بسي جه 04 5 
(211) التاريخ المدوّن بخط يد يسْوًا على القصاصة الأصليّة هو الخامس من إبريل 1950 لا كما يرد شُئا. (المترجم) 


رو لمعل لشفو امعط OED‏ 

أقرا گن تخل عن عرش الحياة. ولأنَّ النّاج والعباءة الملكيّة لم يبدوا بمثل المهابة التي 
جلها حين ألقاهما الماك الراحل على الأرض؛ فقد أجلشتٌ على الأرض الفسيفساء 
لحجرات الانتظار جميمَ الانتصارات السّابقة لسأمي وأحلامي» وصعدتٌ السلا لاني 
علي إلا تبالة الرؤية. 

ترا أ کمن يصدف أنه قد مر للترٌ. ولا أشعر أ عاب سبيل مُغدس» وحاحٌ مس2 
ددا بلا ايج في عل بلا غا واي" اغى المظيم الذي يصنع من وحشته» وهو 
يغادرُ صَدَقَةَ أخيرة للمتسرّل الأ إل حين أقرأ أعمال الكلاسيكيّين الذين تغشاهم 


السّكيئة» ولا يبون لواعجهم حين يعانون. 
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فجأةٌ تفن ذهنٌ الشَّرِيك الصا مت وهو رجل يعاق كثيراً من أمراض غامضة» عن 
قكرة (نزوة تنتابه کیا يبدو بين البلاء والبلاء ء) فادها آله راغبٌ في الحصول على مجموعة من 
الضُور الفوتوغرافيّة قط لكادر العاملين في المكتب. ولذلك؛ فقد اصطففنا جميعاً» في اليوم 
الذي قبل الأمس» بناء عل توجيهات المصوّر الطّريفه مستندين إل الحائل الأييض الخ 
الذي يُعَدٌ بمثابة فاصل ن خشبِيّ متقلقل بين المكتب العموميٌ ومكتب السيّد فاشكش . وقف 
في المنتتصف فاشكش بنفسه. . وعلى جاتیه؛ وفق ترا بدأت منطقيّة بی كفي ثم سرعان ما 
انہارت» وقفث أرواحٌ آدميّة أخرى تجتمعٌ هنا ف كل يوم» بقضْها وقضيضهاء لإنجاز المهامٌ 
الصغيرة التي لا يعرف سيّ مقصدها النهائي إلا الآهة. 

اليوم» حين وصلتٌ إلى المكتب متأرا قليلةً وقد نسيتٌ في الحقيقة عام الّحظة الكاكة 
اني التقطها لصوو مر وجدث شوريرا الذي حضر يكرا عل غير عادته وأحد الكتبة 
يمعنان النّظر في بعض الأشياء الضاربة إلى الشواد, ,عرفت بدايةٌ اپا الخ المطبوعة الأولى 

من الصّور. لقد كانت؛ في الواقع» نسختين من الصّورة ذاتها التي تبي آنّها الأفضل. 
(212) أي مسح بالطيب أو الذمن المدس؛ وهو هو الطقس العروف في المسيحيّة. (اللترجحم) 


(213) الشّريك الصّامت («عسائرهم عمامعواة) هر الشريك المتضامن غير العامل. والعبارة عند پشرًا في الأصل هي 
tist‏ pهc»»‏ وتعني: رأسمالي /ثري. (المترجم) 


ذقتٌ لم امحقيقة حين ريت في هناك فلا بُ آي نظرث إلى وجهي أوّلا. م يوق لي 
مظهري الجسديٌّ قَطء ولكتّني لم أشعر بتفاهتي البنّة مثلما شعرت حينئذء مقارناً وجهي 
بالوجوه الأأخرى الألوفة لي كثيرا في ذلك الصف الذي يضم رفافي اليومئين بيلتونك بسوعياً 
مُلا. لا يُْصح وجهي التّحيل غير لعب عن أي فطنة» أو حدق أو أي شيء آخر يجعله 
مير ظاهراً للعيان في مذ الوجوه الأخرى الذي لا حياة فيه . وثمّة في الحقيقة بعض الوجوه 
الُعبّرة هناك فوجه السيّد فاشكش مثا هو ني الحياة الخ بالضّبط - الوجه الصّارم» الجدير 
بالمحيّة» والنّطرة ة الّابتةء والشّاربٌ الكت المشدود الذي يضفى عليه رونقه كلّه. آنا حيري 
الرّجل وذكاؤه -خصيصتان مبتذلتان تماماًء في خباية الأمر 5 تُوجّدان في آلاف الرّجال 
الآخرين حول العالم- فمطبوعتان على الصّورة كا لو كانت جوارٌ سفر نفسانياً. يبدو مندوبا 
لمبيعات ا الان في غاية الّوعة؛ وظهر الموظف الإداري بصورة جيّدة: لكنّ نصف جسده 
حتجب خلف موريرا. أمّا موريرا! رئيسي المباشر موريراء التّجسيد الحيٌ للرّتابة والرُوتين» 
قيبدو أكثر إنسانويّة تنا أبدو أنا! وحتّى صبِيٌ المكتب -يخامرني شعور» أعجز عن مقاومته 
آمل آلا يكون الحسد- فيمتلك ابتسامةٌ واضحة يطغى بريفًها على بلادة وجهي الباهتة وعلي 
آنا؛ أي هول مستودع القرطاسيّة. 

ماذا يعني هذا كله؟ وهل صحيخ أنَّ الكاميرا لا تكذب البنّ؟ وما هذه الحقيقة التي 
لها عدسة باردة؟ ومن آنا حى أمتلك مثل ذلك الوجه؟ ثم خاطبني مُوريراء فجأة كال 
يرش املح على الجرح : نّا صورة جميلة لك». ثم قال» وقد استدار إلى مندوب المبيعات 
الجوّال: «إنَّا صورة طبق الأصل عنه» أليس كذلك؟). كانت موافقةٌ مندوب المبيعات 
الجوّال الدَّمئة والبشوشة بمثابة إشارة على نفيي الأخير إلى كوم التّفايات. 
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شعرث اليوم» وأا كو في حباتي؛ أن خلوقا حباً قد ميل في سلة على ذراع شبخص ما 
بين محطتَين في الضّواحي. | نما صورة غبية؛ حى إل الحية التي تصفها أغبى. وثكة ثمّة غطاءان 
في العادة هذه الشلال؛ كل منهما نصفٌ بيضويٌ» يرتفعان قليلاً ناحيةً الطَركَيْن المنحنيين 


حين يضطربٌُ المخلوق الذي في الدّاخل. ولكنّ التّراع الحاملةً الل المستريحة بخ عل 
الْمْصَّلات في المتتصف» تسمح لمثل هذا المخلوق الضَّعيف أن يفعل أي شيء أكثر من رر 
ابرق ا سئي فک 

نسيتُ أي كنت أنحدّث عي حين وصفتُ تلك الصَلّة. . أستطيع رؤيها بوضوح, 
والذّرع اليا المسفوعةً للخادمة التي تحملها. لا أستطيع رؤية الا ذراع الخادمة وشّعرها 
الرّغب. لا أستطيع أن أستريح - ني فجأة هب نسيم علي من.. ٠‏ من... شرائط 
الصفصاف والقماش تلك التي صُنْعَتُ منها المَلَّة حيث أتلوّى» آنا المخلوق؛ منقولاً بين 
تينك المحطيين. استريح: بين المحطقين» على ما يبدو آله مقعد. فأسمخ النّاس يتحدّنون في 
الخارج. المكان هادئ فأنام؛ حتّى يرفعري ثائيةٌ حين تصل إلى المحطة. 
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البيئةٌ المحيطة روځ الأشياء. لكل شيء سلوب تعبيره الخاصٌ ولا يأتي ذلك التعبير إلا 
من الخارج. 

کل شيءٍ مكو من تقاطع ثلاثة خطوط مُكل سوه ذلك النّىء: مقياس ماد 
ا يقة التي تسر بها الكّيءَ والبيئة المحيطة التي يُوجد فيها . فهذه الصّاواة التي أكتب عليها 

قط من لشي ِنبا طاولة وإحدى قطع الأثاث» الموجودة في هذه الحجرة على حدٌ 

سواء a.‏ و : آنا 
مصنوعة من النشب؛ وأنّي یا طاولة وأنسبٌ إليها بعض الاستعمالات والغايات؛ 
وأنَّ الأشياة» التي تكتسبٌ في حضورها روحها البرائيّة, يُنعكسةٌ أو داخلةٌ فيها؛ الأشياة 
المفروضة عليهاء التي تعمل على تحويلها. . ولسوف تلاحظ أنَّ اللّون الذي م مع ها والطريقة 
التي ببت فيه اللّون» والغفد والشقوق التي تحتويهاء نابعة من المخارجي؛ OR‏ 
التي تمنخ الطاولة رويحها » أكثرٌ من طبيعتها الخشبيّة الفطريّة فاجو هر اراق لعلك البح 
أن تكون طاؤلة» أقصدٌ شخصيّتهاء » تنبعٌ من الخار جى أيضاً. 


ولذلك فإنَّي أعتقد أله ليس جرد خطأ بشري أو أ أن نسب روحاً إلى الأشياء التي 
نعدّها جامد لا روع فيها. . فان تكون شيئ هر أن نكون موضع نسبةٍ. فقد يكون من الخطأ 
القول إن الشجرة ة تشعرء وإنَّ النّهر يجري؛ وإنَّ مغيب الشّمس حزينٌ أو إِنَّ البحر الحادئ 
(الأزرق زُرقةً الكماء التي لا تحتويه) يتبسمٌ (لأنَّ الشّمس فوّة). ومن الخطأ أيضاء بالقدر 
ذاته» نسبةٌ الال إلى شی أن ننسب إليه لون وشكلاء وحتّى كينونة. فالبحر ماء مالح. 
ومغيب الس ليس إلا زوال نور الشّمس عن خط الول هذا وخحط العرض ذاك. وهذا 
لمل الذي يلعب أمامي حزمة من خلايا عقلية؛ ولكنّه أيضاً ساعةٌ نع من حر كا 
ون دري تكثّل كهربائٌ غريب من ملايين الأنظمة النّمسية في مَُمكَمةِ ميكر وسكوبية. 

کل شيء ينبع من الخارجي» ورتا لا تكون الوح لبشريّة إا شعاعٌ نور شمس يني 
الأرض فيجتبي كومة الرّوث التي هي الجسد. 

وقد تحتوي هذه التأمّلات المتروية بذورَ فلسفة تائّة لأيٌّ شخص يتمع بالقوّة الكافية 
لاستنباط الخلاصة منها . ولكتني لست ذلك الشخص . تنتايني أفكارٌ جليّة: ولكنّها غامضة» 
بشأن الاحتماليّات المنطقيّة, » فيتلاشي كل شيء في رؤية شعاع ذهبينٌ واحد من الشّمس التي 
شرق حل كوعة الروت حل اکر مه و رة وسسوقاء عل الأرض التي فاد تسود 


قرب جدار حجريٌ. 


گا آنا فحين أرغبٌ في التفكيرء أرى. وحين أرغبٌ في الخروج من روحيء أتوقّتٌ 
فجأقٌ شارد الذهن على الدّرجة الأولى من الدَرَج الول لار ناظراً خارج التّافذة في 
الطابق العلويٌ إلى الشَّمس الغائبة التي د لن بالذُهب الأغير فوضى الأسطح المنتشرة. 
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VS.‏ سرت لياس تيل شا من ارم ا 
نعرفٌ؛ حَنٌّ الیقین» من نحن أو ما نظن آله نحنٌ. وتُوجَد حبّى في داخل أفضلناء بعض 


مشاعر غرور حول شيء بعينه» وبعض خطإ لا نستطيع [حصاءً ء۶ أبعاده. . نحن شيء يحدثُ في 
أثناء فاصل مسر حي؛ فنلم» أخياناً؛ عبر أبواب معيّنة: ما قد يكون المشهدء ليس إلا. العا 


برمّته مشوّشٌٌ» كأضوات في اللّيل. 
أعدث لل قراءة هذي الصّفحات التي أكتبٌُ فيها بوضوح سوف يبقى ما بقبت تلك 
الصفحات» فأسألٌ في ؛ ما هذا؟ وما جدواة؟ ومّن ن أنا حين أشعد؟ وما الذي يموت في 


و 


حين أكون تفسي؟ 

أنظرٌ في الأسفل؛ مثلّ شخص في أعلى قكة يحاول أن يتبيّن حيوات أولئك الذين يعيشون 
في الوادي فأرى تَفْسي: رفقة كل شيء آخر, مجر منظر طببعي خش ومشوّض. 

وني أدنى تفصيلة ؛ كما لو كانت رسالة وداع» حين تنغمسل روحي» إبان أوقات كهذا 
الوقت» في الهاوية. أشعرٌ دائياً كأنّي في عَشِيّة يقظة. أكافخ» تحت ركام خانق يي من توا 
داخل غطاء خارجي هُوَ آنا كنت سأصرحٌ لو خخطر ببالي آنّ أحداً سوف ي يسمعني. ولكنَّ 
کل الذي أشعرٌ به ُو رَس عظيم يفاني من شعور إلى آخر كتعائب غيمات؛ التّئٍْ الذي 
يترك أنياطأً من ضوء شمس وخُضرة ة على عشب المروج المديدة الذي يكاد يحرنُ. 

آنا كمثل شخص منهمك في بحث عشوائيٌ ع كي بعاد ايند تلع 
اة وة وثقة في مكاف ها عله سام ذا كله بعض ألوهيّة سيّالة مع ولا 
ری. 

سمه أغيد قراءة مشحات الاعات الخاوية هذه شات الات البسيظة من 
السّكينة أو الوه صفحات الآمال العظيمة وقد صارت مناظرَ طبيعكّةء صفحات الأحزان 
ف تب سجرات اساسا سحت لاصوا اي نب ت رخات 
الإنجيل الذي لم يُكتب بعد 

FORE‏ البلا ا و 
أرواحاً مثل روحنا. . زَهْوِي بضعٌ صفحات؛ بضع فقرات» وشكوك معينة 

هل قلت أَعيدٌ قراءة هذي الصفحات؟ كذبتٌ. فأنا لا اجر عل إغادة قراءتها. فا 
جدوى ذلك بالنّسبة إلي؟ فة شخص آخر ماك لَهُوَ الذي يكتبُ]. لم أعُد أفهم أيٍّ 


8 


فى ع... 
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شعرٌ بالغثيان في جسدي من البشر العاديّين؛ الذين همء علاوةً على ذلك الجنس 

کو وأعملٌ أحياناً على إثارة ذلك الغثيان» عل نحو ما يفعل اء جين بعل 
سه تقيء أحياناً لكي يستريح من رغبتها في ذلك. 

وحين أَتوبجَسُ خيفةً في الصّباحات؛ من تفاهة اليوم القادم» كشخص قد يخاف الجن 
كبر َفضْلٌ المي مُتوانياً في الشّوارِع» قبل أن تُفتّح الحوانيت والمتاجرء مسترقاً المع 
إلى نتف الأحاديث المتبادلة بين مجموعات من البناث أو الأولاد أو مجموعات من البنات 
والأولاد التي تسقط» مثل صَدَقات مُتهكمة: في صحن الشّحاذة امرني لتأمّلاتي الشّوارعيّة 

إِنها متوالية العبارات ذاتهاداتا. .. نّم قالت حينئذ.. وس 
دم یکن مو ِل أنت. ٠.‏ والضوث الذي بحيب يرتقع عشبا لا عة أسمع. اكلاء أنت 
قلت ذلك...؟ وصرت الخاطة الأجش يعلن أي تقول نه ا تريد. ...نا وَالدَّهسة 
التي عر عنها الصَّبِئّء الذي يحمل غداءه ملفوفً في ورق لا تنرُ منه الذّهونء لا تقنعني» ولا 
تستطيع ربا أن تقنع الشَّقراءَ الوضيعة التي يتحدّث إليها. «ريّا كان...» والضّحكةٌ التي 
أطلقتها ثلاث بنات» من الأربع الماشيات قربي تحب الفُحقن الذي [...] «أنا لا أمزح» 
يا ج فلقد ذهبتٌ إلى الّجل ونظرت مباشرةً في عينيه...؟ المسكيِنٌ كان يكذب» فمدير 
المكتب -الذي لا أعرفه شخصياً؛ ولكنْ لاد أن يكون ُو المعنيٌ» نظراً إلى ما قاله الُجاِل 
الآخر- لم يواجه ذلك امُجادل النّافه في ساحة المكتب. والصّبِي الصّغيرء ببنطاله الْرقّع برقع 
داكنة عند المؤجرة» يقهقه قائلاً: ١م‏ ذهبثُ ودشّنت سيكارة في حمّام الرّجال». 

وثمّةآخرون يمرُون بمفردهم أوبعضهم رفقة بعض» لا يتكلّمون» ون فعلوا لاأ سمعهم» 
ولكنّ الأصوات» حين تتناهى إلى مسمعيء تفعلٌ ذلك عبر حَدْس جلي ومضطرب لدي. 
لا أجرؤ على البوح -ولا أجرؤ حتّى على البوح بذلك لتَفْسِي تاب حنّى لو كنت عازماً على 
محوه على القَّْر- با قد رأيتّه في تلك التُطرات العجولة العابرة؛ وتلك الؤِسّة الجاهلة» وتلك 


214 ولان بِسُوًا تخد مُنَاء 26 الذي هو تصغير جُوزيه 056[ في البرتغاليّق فقد استخدمث '«جؤ» مقايلاً له. 


(امترجم). 


العلاقات الغامضة. لا أجرؤ فالرء حين يريد أن يغبي تَنْسه فإلّه لا يريد أن يفعل ذلك إل 
مرّة واحدة وحسب. 

"كان الرَجل حائقاً حى لله م يلحظ وجود الدّرج؟ ). رفعت رآسي. . كان الصَّبي على 
الأقل يصف شيئاً ما. حين يصف هؤلاء الأشخاص شيئاً؛ فإئَهم يفعلون ذلك أفضل بكثير 
يتاي سني ای عو بتارم وسن ال دی عه مین يصن كينل زال 
غثياني. أرى الرّجل. أراه على نحو فوتوغرافي. اهجتني طريقته العاميّة في الكلام. إِلّه كنسيم 
عليل بشني الك الأجل الذي كان سالد سكن لَه وبحظ الذرج» را كان الذرج الذني 

تتعثر عليه البشريّة» فتتلمّس طريقها مُتخْبّطةٌ صاعدة درب الباطل المرسوم للمُنحدّر. 

تدبيرٌ المكائد» والاستغابةٌ والتجْح بشأن الذي لم يبرق ند عل قمله في الحفيقة ورضا 
کل بائ مسكين يرقدي وعيّ و اللّاواعي» ومطارحات الغرا م التي لم تسل بغ 
والتّكت التي يقصّونهاء » مثل قرذ يك تفسه»إوجهل وشناعتهم المرعب. .. هذا کله تر 
لدي انطباعاً بن حيواناً متوحُشاً شريراً قد أوجدته الأحلامٌ الجاهلة لقشور الرغبة اليّطبة 
بقايا المشاعر المثيرة التي مُضعَّث مرّات ومرّات. 
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أشعد ني إنسان» في أغلب الأحيان» حين يفتنني ظاهرٌ الأشياء الذي يخلب الل 
فأعيش إِذَاك والمسبّة تغمرني» رفقةً ا أناس آخرين» فيغدو وجودي واضحاً. أطفو على 
سطح الأشياء. ينشرح ه صدري حين أقبض راتبي وأذهب إلى البيت. أشعر بالطّقس من 
دون أن #ازاغرواارق أى فىء عفر ٠‏ وحین اتام لا أو . أستمتع» في مثل تلك الايا 
بالحذائق وا الت هات. 

لا أعرفٌ ما هُوَ هذا ايء المسكين» ؛ الغريب» الموجود في الجوهر اران لنترّهات 
المدينةء الذي لا أستطيع أن أشعر به إلا حين أشعرٌ في قرارة سي باي راض عن تَنْسي. 
الحديقة ُلاصة الحضارة - تحويرٌ مجهول للطبيعة. ثئّة نبا ولكن تود أيضاً مرات 
كالشّوارع. تنمو الأشجارء ولكن ثمّة مقاعد موضوعة فى ظلالها. والمقاعد فى الممّات 


الأربعة التي انعطفث لتواجه أطراف المديئة الأربعة» أك وتكون دائ) مكتظة بالئّاس. 

آنا لا أكره دوامَّ الأزهار في المساكب. ولكنّي أكره الاستعمال العموميّ للأزهار. فلو 
كانت المساكب في متنرّهات مغلقة؛ وكانت الأشجار تنمو ني عرّب إقطاعيّة ول يكن ثمّة 
من يجلسُ على المقاعد» لاستطعتٌ تعزية تفي بعقم تأمْلي في الحديقة. كأ حدائق المدينة 
الّْسّقة والتّافعة» بالتّسبة لي أقفاصٌ لا تمتلك فيها العفويّاتٌ الملوّنة للأشجار والأزهار 
إل مساحة كافيةً لا مهرب منها- وجمانها الخاصٌ بَِدَأنَّا لا تملك الحياةً التي تتراشى مع 
الجمال. 

ولكن ثمّة يام حين يكون ذلك مر امنظر ابيع الذي أنتمي إليه فحسب» فأدخلة 
كني تمثلٌ في مَلهاةٍ مأسويّة. أشعرٌ في تلك الأيام» أن حَطباً ما قد أ يّ» ولكتّني أشعرٌه على 
الأقل» أي أسعد على نحو ما. فإذا نسيثٌ تَفْسِى حظةء يي صاحب بيت في الحقيقة أعودٌ 
إليه. وإذا نسيثٌ تَفْسِيء فأنا طبيعيٌ؛ منذورٌ لغاية بعينهاء فأنفض الغبار بالفرشاة عن بذلة 
أخرى وأقراًالجريدة من الأمام إلى الخلف. 

لا يدوم ذلك الوهم طويلاً لاله لا يدوم ولان اليل يجبط. ولون الأزهارء ول 
الأشجارء والممدّات والمساكب. تتلاشى جميعاً وتشرد . وفوقٌ إحساسي بالذّنب وشعوري 
بأ جرد إنسان عاديٌ؛ تتراءى -كأنَّ التّهار كان ستارة مسرح محجوبة رُفَعَتُ فجأةً- الخلفية 
العظيمة للتّجوم. َج تنسى عينايّ» بكلّ الإثارة التي يشعر بها طفل في الشيرك الجمهور 
الذي بلا ملامح» فأنتظر قدوم أوّل الممثّلين. 
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أظي أنَّ ما يفلق ِي إحساسي العميق باي على الُفيض من الآخرين حقيقة أن معظم 
البشر يفكرون بمشاعرهم في حين أشعرٌ بأفكاري. 

فالشعورٌ عند الإنسان العادىّ هُرَ العيش» والتّفكيرٌ معرفة أَنّهُ يعيش. أمّا أناء فالتفكير 


عندي هُوٌ العيشٌء والشّعور يمدُّنٍ بقُوت الفكر فحسبٌ. 

ولأنَّ قدوي عل الكراسة قد بلغت حَدّهاالأدنى» فمن الغريب أن يجذبني أولتك الذين 
يناقضونني في المزاج أكثر من أولئك الذين ينتمون إلى الفصيلة الرُوحائيّة يه التي أنتمي إليها 
أن تَفسِي. ولا أحدّ في الأدب يعجبني أكثر من الكتّاب الكلاسيكيّين الذين لا أشياء كثيرة 
مشتركة بيئنا. فإ خُيرتُ في القراءة بين شائوبريان وقييرا دون غيرهماء فلن أتردّد البنّه في 
اختیار قييرا. 

فكلا كان الشّخص مختلفاً عن بدا أكثر واقعية» لأنّه لاايعتمد كثيراً على نزعتي الذَّايِه. 
وهذا إن سبب الغاية التأصّلة لقراءتي اللُصيقة هي بالضّبط تلك البشريّة المبتذلة التي 
أرقضها وأبعد سي عنها ها لاني أكرههاء وأستمتع في مراقته لاي أكر في الحقيقة 
الشّعور يها. فالمنظر ابيع الذي يُعسجب به المرءء إعجابةُ بلوحةء لا يصلح أن يكون سريرً 


مرا إلا نادراً. 
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ينتابنا إحساسٌ بالحظوة» حين نبل القمم العارية رى الطبيعة. ذ: قو سين اك 
طوأناء نغدو أعلى من القكة الأعل. .فم البيعة الأعل» في موضعن ذلك على الأقَه ترز 
تحت أقدامنا. منا. ونح إذ نق متاك ملوك العام المرنيٌ؛ فکل شيء من حولنا آدتی: الحياة 
سفح هاب سهل هاجع ونحن الأو الْلقُ. 

كنا جيذ عارض ويل بارع واش الاق اللي نستمع ب حون نقف عل 
جبل؛ ليس لوا كي لستمتع په؛ فلسنا أعلى؛ حين نكون على تلك القمّة؛ ما نحن عليه في 
العادة. .إن ما نقف عليه ر الذي يرفعناعاليأ ويهعلنا بدو آطول. 

يتنفس المرء بسهول کار حین بكرن ریا ریغدو ام أكثر حرية سین يديع صب ؛ تی 

حمس ان أرستقراطيٌ يضعه تلقائياً على ربوة صغيرة. کل شىء حيلة بارع 
لكنّها حيلة بارعة ليست لنا: : فاا أن نصعد إلى ذلك الك وما أن تحمل إليهء وإ أن وله 
في منزل على الل 


والإنسانٌ العظيم الي ن مو ذاك الذي يؤمن بأد الفرق فيامسافة بين الوادي والتماء؛ أو 

بين الجبل والسّماء» لا يُقدّم ولا يُو حر بقاتاً . کون أكثر أمناً فوق الثٌّلالء حين تصعد مياه 
العلوفان» ولك لعنة الله» حين تأخذ شكل صواعق برق جوبيتر أو رياح أيُولوس» فمن 
الأفضل أن نظلٌ في الوادي» خافضين رؤوسنا. 

يمقلك الانسان الحكيم في جسده القدرةٌ عل تسق المرتفعات العظيمةء وفي عقله؛ القدرة 
على رفض ذلك. ل. فهو يستطيع» حي يقف» رؤية جميع ابال وجيع الأودية والس 
التي فذحب الذرى؛ بالسبة إليه أكثر ذهيية ما تبدو بالسبة إلى شخص موجود فعلياً وق 
الذروة المكشوفة لذلك الو ء الشاطع؛ ويبدو القصر المشيّد عالياً في أعياق الغابة أجمل 
بالنّسبة إلى شخص ينظر إليه من الرادي ما يبدو بالسبة إلى شخص حبيس حجراته الكبيرة. 

أعرّي اسي ببذه الأفكار, فأنا لا أستطيع أن اُعڙي نفس بالحياة. والرّمرُ ينصهر في 
الحقيقة الواقعيّة حين أرىء آنا عابر البيل في الجسد والرُوح على طول هذه الشّوارع الواطئة 
التي تُفضي إلى بر تيجو تلال المدينة تتوكّج» كمجد ينتمي إلى شخص آخرء بألوانٍ وأنوار 
غتلفة خلفتها شمس قد غابث في الحال. 
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بعض المشاعر تشبه أحلاماً تنتشر في كل زاوية من روح المرء مل يوت 
للمرء بالتّمكير أو العمل أو حتَّى أن يكون . وبعض آثار أحلامنا تظل باق فين کنا م كنم 
کا جب فيد سباثُ خبار سطع الأحاسيس الرّاكد. نه سر أن يكون المرءُ عدم حين 
تكون إرادةٌ المرء دلو ماء قد ركلته في الباحة قم طائشة شةٌ عابرة. 

ينظو المرء ولكنّه لا يرى» والشّارع الول المكتظ بمخلوقات آدميّة يشبه لافتة خان 
ساقطة ل تَعْدٍ تخد الحروفٌ المختلطة التي عليها مفهومة البةء والنازل مناز لا غير. وعلى 
الرّعغم من أَنَّ المرء يرى الأشياء واضحة» فمن المستحيل أن يُضفي معنئ على ما يراه. 

َة غرابة مألوفةٌ تنبعث من ضربات المطرقة المجلجلة التي تتعالى من ورشة صانع 
الصّناديق. كل ضربة متباعدة في الزّمنْ» ولكلّ ضربة صداها وعبثها المطلّق. وتلوح العربات 


اعابرة مثلم تلوخ في اليا المي ر يتوعد فيها التَعدٌ. ولا تنبعث الأصوات من حناجر اللّاس» 
ونا من اهواء َنْسه. وحبّى الّهر يلوح مُتعباء في الخلفيّة. E‏ 

ليس الام الذي يعتريناء ولا الحزنّ ولا حى النّعب الذي نشعر به. إِنَّهُ الرّعبةٌ في أن 
يذهب المرء إل اللوم مرتدياً شخصيّة أخرى؛ رغبة أن ينسى» وقد سكم من أن يزيد راتبه. 
ولست تشعرٌ إلا بنهوض ساقيك الآ وهبوطهها حين تمشيان | إلى الأمام غصباً على قدمين 
واعين بفردثي الحذاء لين ترتدياهها . ورا لا تشع إلى ذلك الحد. يشت شية في رأسك 
سرك ويس اليك 

كأنَّ نزلةَ برد قد أصابت الروح. ويتولّدُ رفقة تلك الصورة الأدبيّة للمرض حنِنٌ إلى أن 
تكون الحياةٌ فترة طويلة من التّقاهة. مقصورةٌ على البقاء في الكرير؛ وفكرةٌ التّقاهة تستحضر 
صورةً داراتٍ كبيرة على أطراف المدينة» ولكنّها نقاهة في أعاق تلك الدّارات» قرب المدفأق 
بعيداً عن الشوارع وزحة السّير. كلاه لن تسمع شيئاً. تمو واعياً عبر الباب الذي لابدٌ أن 
تدخل مته فتذهب من خلاله كأنّك نائم» غير قادر على جعل جسدك يذهب في انهاه آخر. 
م عبر كل شيء. فأين دُفُكَ الآنء يها الب الثّائم؟ 


باهتا» كشيء بدأ الكاعةًه حام نيم الملح فوق نهر تيجو فانسل نينا إلى أطراف بَائِنَا. 
هب بارداً فزخ سباك البحر الدّافئ. وباتت الحياةٌ شيئاً اوياً في معدتي» فسكنتٌ حاَةٌ 
الشَّمّ لديّ مطرحاً أبعدٌ من عينيّ. دفي الأعلي؛ لا تم على شي شل رفيعةٌ من سحاب 
قد انحلّتُ من الرّماديّ إلى الأبيض الباطل . كان الجر مثل خبط صنعته سماءٌ خلوعةٌ الفؤاد 
مثل رعدٍ خافت» لا يطفځ بشيء إلا بالمواء. 

وی النّوارس لاحث ساكنةٌ حين طارث» أخفٌ من الهواء نَفْسهء كأنَّ شخصاً قد 
تركها مُعلّقة مَْاك ليس إِلّا. ولكنّ ا جر لم يكن عدائياً. فلقد هبط المساء على قلّقنا؛ وباك 
اوا أبرة حيناً بعل حنيق: 

يا لآمالي المسكينة» المؤلودة من الحباة التي أجرتٌ على حَيِشِها! نا كهذي السّاعة وهذا 
الطواءء وهذي الشدم المتلاشية» والمحاولات السٌخيفة لإثارة عاصفة باطلة. أشعرٌ كأ 
اصرح لأضع ا هك المنظر الطَبيعيٌ وا مذلا التَأمُْل. ولكنّ رائحة البحر الماللحة عأ 


نواياي الطيبة» ؛ واج لمنخفض قد أماط ِي الثم عن الكابة الو حلة التي لا تخبرني بأئها 
متاك إلا حاسَة الشّمَ لدي. 

يا له من راء كثير أرضي به ي فحسب! ويا للنشّرات المتهكمة في العواطف 
افترضة المحضة! وهذا كله مزيج من الوح والمشاعر» من أفكاري عن المواءوالنَهر لكي 
أقول إِنَّ الحياة تؤلم حاسّة الشَّمٌ لدي وتؤلم وعيي لأنّي لا أمتلك الكياسة كي أستخدم 
الكلمات البسيطة الجامعة لفر أَيُوب: «قذ كَرِهَتْ تفي حياق)!0©, 
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نسيم مسائييٌ حائرٌ ڙ يلم جبهتي ووعبي بشيء يشبه مُداعبةٌ غامضة؛ شيءٍ رقيقٍ کل 
الک كي یکوت مداعية . ولا أعرف إلا أي قد شعرث فجأةٌ وللحظة لا أكش أن سأمي 
بات أكثر راحةء كقطعة ثياب تكفٌ عن حك ُمَلٍ. 

الها من حساسية بائسة تعتمدٌ على حركة الحواء ا خفيفة تلك: كي تنعم بشيءٍ من 
الشكينة» بين حين وآآخرا َلك تلك طبيعة جميع: الفسانيات اليرت ولا أعتقد أنَّ 
الكائنات الآدميّة الأخرى ثقيم وزناً لذلك اليم القصيرء العابر» أكثرٌ من حصوها على 
ربح ماد مفاجئ أو بتسامة دافئة غير متوقعة. . أستطيع أن أقكر باللوم» وأستطيع أن أحلم 
باي أحلم. وأستطيعٍ أن أرى بوضوح أكثرٌ موضوعيّة كل شيء. . وينشرح صدري أكثرٌ 
حين يخامرني شعورٌ بأل الحياة كامنةٌ خارجي. وهذا كله لأ هيه ريخ حفيفةٌ جعلت يلاق 
يقشع من الفرح حين كنت في زاوية الشّاع أو و أكاد أكون. 

فكل ما نحت أو نفقد -الآشياء» والنّاسء والمعاني- يمس أبدائنء مساً خفيفاء فينفذ 
إلى أرواحناء وهذاء بعين الله؛ ليس أكثر أ و قل من نسيم لم يجلب لي سوى الراحة ال تخئّلة» 
اللّحظة المواتية: والقّدرة على فقدان كل شيء على نحو ببيّ. 


9 ) أوردثٌ العبارة مثلما وردت في الترجمة العربيّة للآية الأولى من الإصحاح العاشر من سفر أيُوب. (المترجم) 
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دوّاماتٌ رياح ودوًامات مياه في تبث الحياة السَيّالِ! دفن المارّة الرّصينٌ الملؤن بغر 
مسارَةٌ في السّاحة الكبيرة بوسط الدينة» فيغدو برّكاً وینفجر شلالات ليعانق الُدران. 
عبناي تقبان وقد رانث عليه ارك فال في تلك الشورة الال التي تناس مذي 
الحركات الحائرة؛ لأنما أفضل من غيرهاء ولأنّني ظننٹ ظننت أا ستمطر. 

وحين كتبثُ اجُملة الأخيرة» التي تصف ما رأيه لبط ؛ ظننت آنه قد يكون مفيداً أن 
أخطا في نباية كتابي» حين يُنشَّرء تحت «قائمة الأخطاء المطبعيّة) بضع ع أخطاء غير مطبعيّة» 
ل ثم أقول : عبارة هذه ا حركات الحائرة» الموجودة في الصّفحة القُائيّة صحيحةٌ على الوم 

من أنَّ الصّميرَ بصيغة اّمع واسم الإشارة بصيغة لقره . ولكنئ» ما علاقة ذلك بيا كنت 
افر فيه؟ لاشيء البنّةء وهذا أسمح تفي بالتّفكير فيه. 

ارامات در اکرش سي اليف ا کالب قاب بيرق سرا در متحرّكة 
حيتٌ عرز طفل عود ثقاب مُستهلكاً في إحدى الرّوايا كأنّهُ سارية؛ تُطلق؛ حين تنطلق» 
صغفيراً عالياً صارًاً كالخديد. والحمام الذي يتجوّل حول المثال المركزيٍ يشبه تاتا شعت 
يتبدّل دائ تحت رحة ريح مبعرة» والطيور الان درج على أقدامها الصّغيرة. 

يبدو الجميع» لو نظرنا إليهم من كثب» مختلفين على نحو رتيب. قال قييرا إنَّ الأب لويش 
ذي سوزا قد كنب عن العاديّ بطريقة فريدة. وهؤلاء الاس فريدون بطريقة عاديّة عل 
التقيض من أسلوب «حياة المطران»9©. وهذا کله باعثٌ على الزن واللّامبالاة المْطلقّة في 
آن معاً. أتيثُ إلى هتا بلا سبب» مثلما هي الحال مع کل شيء في ا ياة. 

والجزء الذي أستطيع رؤيته من المدينة؛ جه الشّرق» يتراءى صاعداً عمودياً كاله بشن 
مجؤماً سأكذاً هل القلعة. والس لاا ن هالةٌ ن عام سول هومةاللتازل 
الفجائيّة التي تحجبها من المشهد. السّماء زرقاءٌ مبيضّةٌ رطبةء وقد يعود مطر الأمس اليوم» 
لكنَّه سيكون ألطف. كاد الريح سوف ممت من الشّرقء ريا لأنَّ رائحةٌ غامضة تنبعث 


(216) إشارة إلى كتاب سوزا do Arcebispo D. Frei Bartolomeu dos Mûrtires»‏ 71 (= حياة المطران 
الدُومينيكانّ الأب بارتولوميو دوش مارتيرش) الصّادر في العام 1619 الذي يُعَنُ تحفة نثرية. (المترجم) 


منها مناه فجأ كأئها رائحة الخُضرة ة النّاضجة للشوق المخفيّ. . وثقّة مزيد من الأجانب في 
ّرف الشرقيّ من السّاحة أكثر من الطرف الغريّ. السَائوٌ المعدئيّة مطوية إلى أعلى» وهي 
مئل طلقات رصاص مكتومة؛ لا أعرف لاذاء لكنَّ ذلك ما يُوحي به إلي الضّوت رالا 
ميث مزيداً من الضّجِيج حين تُسدّلء على الوم من أا قد عت في هذه اللّحظة. ثمّة 
تفسير لكل شيء. 

فجأةء نا وحيد في العالم. أرى هذا كلّه وأنا أنظر من السّقف المعدن. أنا وحيد في هذا 
العام. قان ترى مُوَأنْ تكون بعيداً» ون ترى بوضوح مو أن تولف وأن تحال و آن تكون 
أجنبياً . يعبر الاس دون حبَّى أن يمسُوني. لاشيء من حول إلا الحواء. أ أث شعرٌ بالعزلة الشّديدة 
إلى درجة أن درك المسافة التي بين بذلتي وبيني. آنا طقل مل شمعة راعشا ثم رب: 
بقميصه اللي المنزلٌ الكبير المهجور. ظلال حيّةٌ يط بي - ظلال فحسبء بنات الأشياء 
اة والضوء يرافقنني. وتحبط بي هنا في السّمس أيضاًء لكنّها بشر. مع أن البشر ظلالٌ أيضاً 
ظلال... 
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قلت الیو وقد ترت قليلً من مشاعري» شكل الث الذي أله مُصارى القول: 
كيف أكتب . لديّء مثل كثيرين» الرّغبة الّرقة لإرساءِ قواعد منهج وسن سه على الرّغم 
من ني قد كتبت» حتى هذه اللحظة؛ دود الحاجة إلى مثل تلك اة وذلك المنهج؛ فاد 
أختلفٌ» ني ذلك عن آي شخص آخر. 

ولكدّي اكتشفتٌ» حين كنت َحلَل شي هذه الّهيرة» أنَّ منهجي الأسلوي يقوم على 
مبدئين ائبَيّن» حداتي] هل او 7 ر المؤلّفين الكلاسيكئين؛ الأساسين العامّين 
للأساليب كلّها: لأولء أن تُفصح عا تشعر به مثلم| تشعر به تماما - بوضوح. إن كان 
واضحاً؛ وبغموض» إن كان غامضاً؛ وبارتباك» إن كان مُرتبكاً. ما الان فأن تدرك أنَّ 
الج ادا رانا 

لنفترض أنَّ ما أراه أمامي فتاة صغيرة صبيانيّة . قد يصقها شخص عادي قائلاً : «تبدوملك 


الفتاة مثل صبيّ)ء وقد يصوغ العبارة بطريقة غتلفة شخصٌ عادقٌ آخر أكثر وعياً بالفارق 
بين الكلام والقول: «تلك الفتاة صبِيٌ». وقد بقول شخصٌ يعي قواعد التّعبين بالقذْر ذائه 
ولكنّه أكثر شغفاً بالل إلى الإيجاز الذي هو بذخ الفكر: «ذلك الصّبِيّ». ولكتني» من جهة 
أخرى» سوف أقول: (إنَّا صبئٌ»؛ مننهكاً بذلك أبسط قواعد الحو التي تتطلب الموافقة . 
بين الاسم والضّمير العائد عليه» من حيث التذكير واللأئيث. ولسوف أكون مُصيباً؛ فلقد 
كنت أتكلّم بالمطلّق» بصورة فوتوغر افيه متجاوزاً كلّ الأعراف المتبذلة الذارجةء ومُتخطياً 
المألوف. لن ألفظّ الكلياث فحسب: سوف أتكلّم. 

فالتّحوُء حين يحدّد طريقة استخدام الألفاظ؛ يجعل التّقسيمات التي تكون صحيحة في 
بعض الأحيان حاط في أحايين أكَر. فهو بشم الأفعال» على سبيل الثال» إلى متعدٌ ولازم؛ 
ولا بُ للشّخصء الذي يفهم مدارَ القول» أن يعمد في العادة إلى جعل الفعل المتعدّي لازماًء 
والعكس صحيحٌ إن كان يُعيّر عا يشعر به تماماء وليس لمجرّد الإلماح الغامض إليه» مثل 
معظم الحيوانات البشريّة. لو رغبثٌ في الحديث عن وجودي البسيط» فسوف أقول: «آنا 
موجوةٌ). ولو رغبثٌ في الحديث عن وجودي بوصفه روحاً مستقلة» فسوف أقول: انا 
آنا لني لو رغبت في الحديث عن وجودي بوصفه كينونة تتحكم بِكَفْسها وتشكّلها على 
حدٌ سواء وتمارس في تَفْسها الفعل الإلحيّ في خلق النَفُْسء فلا بُ أن أبتكر صيغةً فعل مُتعدٌ 
فأقول» مبتهجاً بالظّفِْ متفوقاً على نحو غير تخوي: «أنا أوجديّني»*. ولقد عبرت عن 
فلسفة كاملة بكلمتَيْن بسيطتيّن”". أليس ذلك أفضل من استخدام أربعين تمل لقول لا 
شيء؟ فاي مزيد يبتغيه المرمٌ من الفلسفة واللغة؟ 

وحدهم العاجزون عن التفكير فيا يشعرون يُطيعون قواعدٌ النَّحُو. فمن يعرف كيف 
بعر عن نَفْسه قادرٌ على استخدام تلك القواعد كيفما يشاء ويرضى. وثئّة حكاية يقصّونها 
عن سيفيسموند. ملك روماء الذي قال للشّخص الذي أشار إلى الخطأ الخوي الذي 


(217) يتحدث پرا في الأصل عن تحويل فعل الكينوئة 5802 إلى مُتعدٌ؛ فيصو غ العبارة الأولى «أنا موجوةٌ) على هذه 
الشاكلة: 1م50 (وعيد جول کوستا؛ :و1»ه 1)؛ وعبارة «أنا أنا»: (لاة لا50) (وعند جول كوستا: لع طنة 1)؟ 
وعبارة «أنا أوجدئني): 50-6 (وعند جول کوسنا: © exist‏ 1). (المترجم) 

61 كه في ا لان يشُوًا يستخدم عبارة کر من كلمن 500-126 وكذلك جاءت عبارة «أنا أوبحذي) 
التي استخدمتهاء ولكنٌ جول كرستا اضطرّت» هناء إلى القول «ولقد أوجذت فلسفةٌ كاملة ثلاث كلمات بسيطة» 
لأنّها قد استخدمت في ترجمتها عبارة مكوّنة من ثلاث كلما 


نت عص ایز [». (المتر بحم) 


ارتكبه في أثناء إلقائه خطاباً عمومياً: : «أنا ملك روماء أنا أكبر من اللو . وتخبرنا المدوّنات 
ا ريني باله قد بات يُعررف باسم سيغيسموند «الأكبر من الغ .يالَهُ من شعار بديع! 


فکل من يعرف كيف يقول ما يرغب في قوله هُوٌ ملك روماء بطريقته الخاصّة . اللّبُ ملك 
وعلته مستحيلة. 
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غالباً ما أتساءل: : أي شخص سأكون لو كنت قد احتميث من ريح القرالباردة بستار 
لّروة؛ وأ يد عي الباوة م تقدني قط إلى مكتب في لشبونة» وأنِّي م أنتفل اله من ع هتاك 
إل مكاتب أخرى؛ بالاًالأعالي الهريجة لأأني محاسبٌ مساعد جي في وظيفة تشبه قيلولة 
في الظهيرة» وتوف راتباً يمنحني ما يكفي لأعيش فحسب؟ 

أعرف لو أنَّ ذلك الماضي لم گن موجوداء لما استطعتثٌ في هذه الأثناء كتابة هذي 
الصّفحات» التي رغم قأتهاء هي على الال أفضل من جيع الصّفحات التي كنت بلا شك 
سأحلم بها في أحلام يقظتي في ظلّ ظروف أكثر راحة. فالابتذال شكل من أشكال الفطنة» 
والحقيقة الواقعكةء لاسي إذا كانت وحشيّة وقاسية شك تكملة طبيعية للؤوح. 

أدين بكثير ما أشعر به وأفگر فيه إلى عملي كمحاسب مساعدء فالشّعور موجود كنفي 
للفكر وتحليقة بعيدة عنه. 

رار تونب عل أن بلا الساسة التي يوْرها استبيانٌ يستطلع قا كمة التأثيرات الأديئّة 
التكريية ة التي ترت في المرء» لكتبثٌ في السّطر الط الأول اسم سيزاريو فيرد» ولك 
القائمة ستكون ناقصة من دون أسماء السيّد فاشكش» ومُوريرا المحاسبء وقييرا مندوب 
المبيعات الجوّال» وأنطونيو صب المكتب. تك أكتب» بعد كل اسمء بحروف كبيرة» الكلمةً 
المفتاحيّة: لشبونة. 
mme 219‏ اا التي قالها سيتيسنيوئد باللإاقيهاد.وتعس: كبر من اللي وتار المقطاذر 

التاريخيّة بان سيغيسمو ند كان عالي الثقافة» ويجيد النُحدث بلغات عدَّة. (المترجم) 


- (220) بورد جول كوستا الاريخ» ها على هذه الشاكلة؛ بخلاف الصّيغة التي اعتمدتها في تأرخة السذرات التي قبلها. 
(المترجم). 


لقد كانوا جميعاًء في الحقيقة؛ على قَذْر أهميّة سيزاريو فيرد في توفير عوامل تصحيح 
لرؤيتي عن العالم. أعتقدٌ أ أنَّ اعوامل النّصحيح) مو المصطلح (على الرّغم من أي لست 
معاد بالطّع» من معناه الذّقيق) الذي يستتخدمه المهندسون في منهج تطبيق الرُياضيّات 
على الحياة. فإذا كان المصطلمح الصحبح» » فلقد كانوا كذلك بالنُسبة إلي. . وإذا كان غير ذلك» 
ُن ما كان يمكن أن يكون» ويكون قصدي بمثابة استعارة مخفغة. 

وحين تأمّل ما كانت عليه حياي في الشّاهرء بكلٌ الوضوح الذي أستطيع حشده, 
َأتخيّلها كقصاصة ملوّنةء وبرًاقة -لفافة قطعة شوكولاتة أو سِوّار سيكار- تتفضها النَادلكُ 
التي تسترق السّمعء بخقَّة من فوق مفرش الطّاولة السخ إلى سلّة المهملات؛ بين فتات 
الواقع وقشوره. إَِا تبرز من بين تلك الأشياء التي تشاركها قدّرها بفضل حظرة مُقدّرة 
أيضاً لسلّة المهملات. تواصل الآلهة أحاديثها فوق الكناسةء غير آببة تماماً بتلك الحوادث 
في العالم الذي ني الأسفل. 

نعم» لو كنت ثرياء مدلل وأنيقاً ومزداناً بعناية لما عرفت البة تلك اللّحظة القصيرة 
كقصاصة جميلة د بين فتات الخبز؛ لكنتٌ قد ركت فوق إحدى صواني الحظ - «ليس من 
أجلي» شكراً»- فأعود إلى صواني الشفرة» كي أهرم ويطول علي الأمد. وما إن يُؤكل 
جوهري افيد حى انب فأبعد إلى سلّة امهملات» رفقةٌ رفات ما تبّى من جسد المسيح؛ 
عاجزاً حى عن تيل ما سيحدث لاحقاًء تحت النّجوم؛ لكنّي أعرف أله سيكون ثمّة (بَغدًا. 
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0 : 
عبمٌ الشعور! عبءٌ وجوب أن نشعرا 
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م أرغب قط ني أن يفهمني الآخرون . كأ المرء ء يعر تسه حين يُفهَم. . أَفضّلُ أن أؤخد 
على حمل ال جد خلافاً لما أنا عليه» وأن أظلّ مجه ولا كشخص» ؛ بكل لياقة وبساطة. 


لاشيء يزعجني أكثر من من أن يظنَّ زملاتي في العمل اني مختلف. أرغبُ في تذرّق طعم 
سخرية م لن يفعلوا ذلك. أريدٌ التكفير عن خطيئة جعلهم يظُون ني مثلهم. أريد أن 
يصلبونني بعدم تفكيرهم آي مختلف» فثك استشهادات غامضة أكثر من تلك المدؤنة بين 
القدّيسين والنّسّاك. وثكة عذابات للعقل لا تختلف عن تلك التي للجسد والدّغبة. وهذه 
العذابات» مثل العذابات الأخرىء» شهوانيّتها الخاصّة [...] 
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ولكنء آو» لل تكن حة حقيقيّةٌ حنّى حجرة اللوم 2 - لقد كانت حجرة الوم العتيقة لطفولتي 
الضّائعة! لقد تتكت: مثل سديم» فدرّت بالفعل عبر اران البيضاء جرت اة التي 
برزث من الظلال أصغرٌ ولكنّها في غاية الوضوح» مثل ال حياة والتّهار» مثل عبور العربة 
والصّوت الخفيض للسّوط الذي يوقظ عضلات النّهوض في الجسد الرايض للحصان 
التّاعس. 
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ولطاما فكرثُ في الخييّات بوصفها شكلاً مديداً من جنون حَنِي. فلو عرفنا الحقيقة 
لرأيناها؛ كل شيء آخر جرد منظومات خاوية وجهارج عبئيّة. ولابْدّ حين نفكر في الحقيقة» 
أن نقنع بغمرض الكون وعجزنا على سبر أغواره؛ فالدّغبة في الفهم تجعلنا أل إنسانويّةٌ 
ولابُدٌ أن تعرف» كي تغدو إنساناء أل الإنسانٌ لايفهم. 


(221) الكلمة التي يستخدمها بشرًا في الأصل هي وبوواة وهي تنطوي على معنيين: «حجرة النُوم) (كما في تر جمة 
جول كوستا هذه) أو «الكرّة/قُرنة في حجرة عادة ما تحيطها الجدران وتحتوي على سرير أو أريكة كبيرة» (كما في 
ترجمة زينيث» على سبيل المعال ل( . وكلمة ءاه في أصلها عربيّة؛ مستمدة من كلمة (القجة)» عبر الإسبانيّة وماوهلع. 
والقيّة في العربئة: :«إبناة مستدير محوّف يُعَقَدُ بالآجُر ونحوه» أو «خيمة صغيرة أعلاها مستدير». (المترجم) 


أحضروا إل الإيهانٌ ملفوفا مغل مو وحمولاً عل صيئيّة شخص آخر. ٠‏ رغبوا في أن أقبله 
من دون أن أفتحه . وأحضروا إل العلم» » مثل سكين على طبق» سأقطع بها صفحات كتاب 
صفحاته بيضاء. وأحضروا | إل الشَّكَّه كغبار في صندوق» لكن لماذا أحضروا إلي الصّندوقَ 
إذا كان ما فيه ليبس سوى غبار؟ 

أكتث لأنّى أفتقر إلى المعرفة؛ واستتخدم عبارات الآخرين الطّانة بشأن الحقيقة؛ وف 

ورات عاطفة معيّئة . فإذا كانت العاطفة واضحة وقطميّة» فإلني أتحدّتُ عن الآحة وين 
3 تم أشكلها في دإخل وعبي بالعااً اعدد وإذا كانت العاطفة عميقة. ت فإنّي أتحدّث عن ان 
بطبيعة الحال» فأرسخها في وعبي بوحدائية العا وإذا كانت العاطفة فكرةً فإني أتحدّئ 
عن القدّرء بطبيعة ا حال مرّةٌ أخرى» فأجعلها تتدّق مثل نهر عبد مجراه. 

وفظلت ليقع العبارة : الفعل» في بعض الأحيان» استخدام كلمة «الله» بدلاً هن كلمة 
«الآهةا؛ ويفرض, المقطعان» اللّذان يُكرّنان كلمة «الآهة)» تَفْسَيهماء بكلّ بساطة» على 
العیارت في أحازين رئ قأغ من الاحية اللفظيّة الكون الذي أتصوّره!2© حینئذ؛ بيد أنَّ 
الحاجة في بعض الأوقات» وعلى التّقيض من ذلك» إلى قافية داخليّة » أو تحول ني الإيقاع» أو 
صدمة عاطفيّة سوف تقلبٌ التّوازّنَ فيغدو الأنست لوصف تلك اللحظة إِمّا الشَّرّكَ أو 
الو حيد*. فالآلهة صنعة الأسلوب. لا أكثر. 
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معرفةٌ أن الواقع ضرب من الوهمء وأ الوهم ضرب من الواقع» مسأل ضرورئة وعبة 
عل ع سراد قلا بلالا اال ا ر ی 
بوصفها مُقدّمات متباينة خلاصة يتعذّر الوصول إلبهاء بيد أنه لا بده في الوقت ذاته أن 
تفر ملياً في جوهر الأحلام الجُزائي بوصفه جديراً» إلى حر ماء بالاهتمام الذي نوليه إلى 
الأحلام» فنغدو متأْمّلِين بفضل وجوده. 
اج وفق الكون الذي يتصرّره؛ فهو إا كون يقتصر على إله واحد أو آلهة مُتعدّدينه 


(223) إن كان كوا يقتصر على إله واحد فيختار الألفاظ التي تناسب الو حيد» وإِنْ كان مقتصرا على آلهة متعدّدين» فيختار 
الكلفاظ اك تناس ء الق ى لاله ح) 


ويمكن لاي شيء وف الكيفيّة التي ننظر فيها إليه» أن يغدو شيئاً بُدهشاً وعقبة على حدٌ 
سراء؛ کل شِيءِ ولا شي على حد سواء» طريقاً إل الأمام أو باعثاً عل الفلق. والنَّطرُ إلى شيء» 
بطريقة مختلفة في کل مةه يعني نجديده ومضاعفته . وهذا مناط أنَّ الوح ع نامل © الذي لا 
ترك قريته ايكون الكوثٌ كله تحت تصرّفه عل الرّغم من ذلك. یکمن املق في زنزانة أو 
صحراء» ويستطيع الرء أن ينام نَم كونب تؤسداً حجرأ 

يد أن ثمّة أوقاتاً -وهذا يحدث لكل الذين يتأمّلون- - يبدو فيها کل شيء؛ مهما كان جديداًء 
قدي وبالياً ومبتذلا» فنحن لا نستطيع البنَّه مهم تأئلنا ايء بق -فنحوّله بِالتَمّل- إلا 
أن نحوّله إلى شيء يمكن أن يستخدم كاذّة | إضافيّة للتَأمّلء »م تتكالبٌ علينا رغبةٌ في العيش» 
ومعرفة الأشياء دون أن نعرفهاء وألا نأل إلا بالحواس» وألا كر إا بطريقة حسوسة أو 
حسّاسة» من داخل الَّىء ء الذي تُفُكر فيه: کا لو كان إسفنجةٌ ونحن الماء . سيكون لنا ليلتاء 
ينث ويغدو تعب العواطف كلها بعيد العَْر فهي عواطف الفكر العميقة في حدٌ ذاتها. 
ولک لیل بلا سكينة» بلا ضوء قمرء وبلا نجوم؛ ليل كأنّ كلّ شيء فيه قد قُلبَ بطناً إلى 
طَهْر - على وقد تول إلى جوّانية ضيّقة وكتيمة» والنّهارُ وقد بات البطانة السّوداء لبذلة لم 
نرها قط من قبل. 

نعم» من الأفضلء إلى حدٌ بعيده أن تكون البرّاقة البشريّة التي تعشق في جهالة مرحة» 
والعَلّقةَ التي تجهل خلقّتها القبيحة. الجهل بوصفه طريقاً للكيش! والإحساس امثير بوصفه 
طريقً للنّسيان! فكم من المغامرات قد ضاعت في اليقظة البيضاء الُخضرٌة لقلك السّفائن 
المتلاشية» مثل قطرة ة بصاق باردة سقطت من على الدَّنّالطّويلة التي كانت بمثابة أف تحت 
أعين الكبائن العتيقة! 
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تمنحني نظرة خاطفة إلى منظر ريغي فوق حائط في الضّواحي إحساسا عارما بالحريّة أكثر 


(224) ترد لفظة الوُوح (اناهة) هُنَا اسما مُذَكُرًء سيراً على منوال اللغة البرتغالية التي ذكر لفظة الوح (هانرزموه). 
والتُوح في العريية كر وتؤنّث» والتانيث على معلى معنى النفس. (المترجم» 


ما قد منحه إلى شخص اتر رحلة برتها [ني الرزيف] . فتقطة الرّصْد التي ننظر من خلاها 
إلى شيء بعينه هي التي تُشكل كه اهر بيس سمو 0 

وثة وقت كانت فيد الأشياء» لني معاي بسم اليوة» تثير حنقي إلى حل بعيد. ٠‏ ومن 
ن تك لابا اي لاك يب عن بلعل لخر لي لا یکت نه ب 
العاديُون» الفاعلون» عن الشّخرية من الشعراء والفئانين. ولكنّ البشر العاديّين لا يُديمون 
الشّخرية ملا بمسحة من التفوّق» على الرّغم من أن فلاسفة الحرائد يريدوننا الاعتقادٌ بخلاف 
ذلك. ِنَم يسخرون بموّة في الغالب الأعٌ. ولكنّها الشُخرية التي دائ ما تشبه تربيتةٌ يقوم 
بها أحد الرّاشْدين على رأس طفل شخص غير مقتنع بيقين الحياة وصكّتتها. 

وكان ذلك يثير في العادة حنقي؛ لاعتقادي السَادْج -فلقد كنت ساذجاً حينئذ- أنَّ 
الابتسامة التي يطلقونها ضدَّ انبهاك الآخرين في أحلامهم» وني وصف تلك الأحلام؛ كانت 
بمثابة رائحة كريهة تنبعث من إحساس عميق بالتفرّق. إتَّماء في الواقع» مجرّد اعتراف صريح 
بالاختلاف. وني حين كنت أعدٌّ تلك الابتسامة إهاندٌ لأئما تنطوي على نوع من التفؤّق» 
اي أعذها الآن تعب أعن رية خير واعية؛ فلا يستشف الّاشدون في العادة ع الأطفال 
بقطنة أمغى من تلك التي يتممّعون ياء فإنٌّ المتسمين الشاخرين يستشفُون فينا -نحن الذين 
نحلم ونفصح عن أحلامنا- اختلافاً يرتابون فيه لاله غريب. أودٌ الاعتقاد بأنَّ الأكثر فطنة 
من بينهم يلمحون 5 تفوّقنا فيبتسمون ساخرين كي يحجبوا تلك الحقيقة. 

ولكنّ د تفؤّقنا ليس مثلما ينظر إليه كثير من ال+المين؛ فالحالم ليس أسمى من الإنسان 
العملي» » لأنَّالحلم أسمى في جوهره من الواقع. يكمن تفّق الخال في حقيقة أن الحلم عملي 
أكثر من العيش» وفي حقيقة أنَّ الحالم يجني من المياة لذّة أعظم وأ شر تنرّعاً من الإنسان 
العملي. المختصر المفيد : الحالم هو الإنسان العملي اَن 

ولأ الحباة بالضرورة حالة ذهة؛ وكل شيء نفعله أو نفكر فيه لا یکون قا إل حين 
نفكر في أنه كذلك. فا تعتمد علينا في أي قيمة قد تمتلكها. | إن الحالم هو من يُورّع الأوراق 


(225) وثمّة» ناه مثال آخر على «تعدّد» النظرة الني تعامل بها عررّرو الّبعات البرتغاليّة المختلفة مع شذرات بذ 
قترى برادو كويلو يورد الفقرة الأولى من هذا المقطع كشذرة مستقلّة بذاتها في طبعته (المقطع 136) فط رایام يشو 
الأصل بوضع خط طويل متقطع يفصل هذه الفقرة عن بقيّة الفقرات» في حين أوردت الطلبعات الأخرى هذه الفقرة 

كجزء من النّص الكلي المرقون أصلاً على الآله الكاتبة» با حير الأزرق» في صفحة واحدة. (المترجم) 


القدية» ور هذه الأوراق حول مديئة روحه مثلما يحدث في الحقيقة بالصّبط. ساچ 
إمكانية ألا تتحوّل الورقة لتقي لروحي إلى ذهب الكاء فلا ذهب هناك الب في الخيمياء 
المختلقة للحياة. نحنٌ وبعدنا الطوفان» ولكن ليس إل بعدنا جميعاً. فالبشر المتفرّقفون 
الحقيقيُون (والأسعد) مُم أولئك الذين يلّفون روايتهم الخاصّة. مدركين أن كل شيء 
خيالي» قبل أن يؤلفها شخص آخر نيابة عنهم» نَم يرئدون أردية الحاشية شية الملكيّق على شاكلة 
ميكافيل» كي يكتبوا في اشر 
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ن تعيش يعني أن تكونٌ غيرك . فحبّى الشّعور مستحيل لو شعر المرء ءَ اليو بها شعر به 
بالأمس» لأنَّ ذلك ليس شعوراًء وإنَّا تذكر ما شعر به المرء بالأمس لا غير أن يكون ال 
الحيّة لحياة الأمس المفقودة. 

أن حو کل شيء على اتور من يوم إلى آخرء أن تكون جدي داك فجر جديد في حال 

من البتولة العاطفية ا متجدّدة أبدٌ الدّهر - ذاك» وذاك وحده» ما يستحقٌ أن نكونه أو تملكه 
لو كنا ستكون. أو نملك» أنفسنا المتقوصة. 

وهذا الفجد ر أوّل فجرٍ رآ العام, ول يسبق لهذا الضّوء ء البنفسجيٌ أن تضاءل أصفرٌ 
ّم أبيض ومّاجاً فاسّاقطَ هادثاً بهذي الطريقة على الوجوه فاستدارت العيونٌ المحجوبة 
خلف زجاج اللّوافذ غرباً إلى الصّمت الذي يأتي مع الصوء امتعاظم. ول يسبق لكينونتي أن 
رُجِدَتْ قبل هذي السّاعة وهذا الضَّوء. سيكون ختلفاً ما سيأق غداً» وما أراه سوف يُرَى 
بعيئَن ختلفتين» طافحتين برؤيا جديدة. 

ينها ا بال العالبات؛ يا جبال امدينة! نها العمارات العظيمة التي تجذرث في الشفوح 
ب م صعدث فوقها تلا من يبوت تکؤمٹ کب عشوا م حب بعضها بع 
ال المنبعث من الظّلال والثّارٍ- - أنث النّهارٌ وأنا أ: نتٍ لاني أراكِء وأنتٍ ما[ لن کون ا[ 
غداء وز إذ اميل تيل المعو إل الشياج الذي طرق سطع الكفينة حبك محبٌ السفائن 
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ثمّة أوقاتٌ يُرهقنا فيها كل شيء» حى تلك الاشياء التي تجلب لنا الرّاحة في العادة. 

فمن الواضح أن اق بُرهقنا لاله مُه ويتعبن ريخ يح لأنّ فكرةً ضرورة الحصول عليه 
مُتعِبةٌ :یکمن ورام الكَرب کله والألم كله بعض ومان الزوحء وأظنٌ أنَّ الذين يظلُون غير 
مدركين هذه الأَوْمَان هم أولئك الذين يتفادون الكزْب والألم» فيحجبون سأمّهِم بمهارة 

عن أنفسهم. و لاتم يُدرٌعون أنفسَهم بهذه الطريقة ضدّ العا فلا عجبّ أن يشعروا فج 
في مرحلة معيّنة من وعيهم بأنفسهم. آم مسحوقون تحت ثقل ذلك الذّرع برمّته فتتكشف 
لحياة هم كَوْباً معكوساً وأا غائباً. 

هكذا أشعر في هذه اللّحظق فأكتب هذي الشُطور كشخص يكافح ليعرف آله على 
الأقلّ يعيش. عملت طيلة التّهار حتى هذه اللحظة وأنا نصف نائم» حالاً بطريقي عبر 
الحسابات التي ادرا على أكمل وجه في أثناء شباتي. فلقد شعرتُ طيلة اليوم وكأ الحياة 
تقل جفوني وصدغيّ - عيناي مُثقلتان بالنّوم وضغطٌ متواصل على صدغيّ» وعيٌٍ بهذا 
کله في هاوية معدي؛ ومشاعر غثيان ويأسن. 

يبدو العيش» بالتّسبة إل غلطةٌ غيبيّة على صعيد المادة» وزلّةٌ على صعيد الكَسَل. لا أنظر 
ّى لأرى آي نهار اليوم؛ لأرى إن كان ثمّة شيء قد يلهيني عن تيء فأغطي بالكليات» 
حين أَدوّن وصفه اء الكأس الفارغة لعشقي ذاي. ولا أنظر حٌى إلى النّهارء ونا أجل 
محدودبٌ الكتمّنَء دون أن أعرف إن كانت ثكة شمس هناك في الشّارِع الحزين حُزناً شخصيا 
في الشّارِع المهجور حيث لا أسمع رغم ذلك أصواتٌ المارّة. لا أعرف شيئاً وقلبي يوجعني. 
أعميث العمل» ولكنّي لا | أريد أن تبك من هنا أنظرٌ إلى المدى الأبيض الصارب للصّفرة 
في دفتر تسجيل المبيعات اغى عند م روي المائلة لحن فش 
ا لخربشات» نتيجة الاستغراق في الات أو نشت الفكر المحض. يظهر توقيعي عدَّة مرّات 
مقلوباً رأساً على عقب رمن إتقلف إلى الأمام» على شاكلة يعض الاازقام وبعض الرُّسوم 
العبثيّة» إبداعات ذهني المشنّت. أنظر إلى هذا كله مثل فلاح لم ير دفتر تسجيل مبيعات من 
تبل» مثل شخص يُحدّق في آخر التّقليعات؛ وذهني مشلول بأكمله (إِّا الناطق المعتية بالقّطر) . 


ديعسو اله يفيض عن حدود النّفْس. لا أريد شيئاء ولا أفضّل 
ت يئأ فلا شي أستطيع الحروب إليه 
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أعيش دوماً ني الحاضر. لا أعرف شيئاً عن المستقبل ول بد لدي ماض البنّة. فالمستقبل 
يرهق كاهلي بآلاف الاحتهالات: والماضي يرهق كاهلي بحقيقة العَدّم. لا آمال لدي في 
المستقبل ولا تَوْقاً حرّاقاً * إلى ما قد كان. فأيٌّ افتراضات يمكن أن أفترضها بشأن حياتي» 
حين أعرفٌ ما كانت عليه حى هذه اللّحظة -وهي حياة كانت على اقيض قاماً ما دنه 
في كثير من الأحيان- سوى أنَّها لن تكون ما أفترضه أو ما أرغب في أن تكون» وأا ستكون 
شيئاً حدتَ لي من الخار ج» ضدَّ رغبتي حتّى؟ لا شيء في حياتي الماضية يملؤني برغبة عبقّة 
كي أكرّرها . فلم أكن قط أكثر من تجرد أ أثر وصورة زائفة لني ناي كل حي أمعظم 
أن أكونّه. ولا حى المشاعر المرتبطة باللّحظات الماضية تجعلني أشعر بالحنين؛ فما يشعر به 
المرء هو شعوره باللّحظة. وبمجدّد أن يغدو ذلك ماضياً تُقلَب الصّفحة وتستمدٌ الحكاية 
ولكنّ اص يختلف. 

يا أا الظّلَّ القصيدٌ المعتم لشجرة في المديئة» ا الصوت الحفيفٌ لاء الاقط في بركة 
حزينة» يا أخضرٌ العشب الوثير -أيتها الحديقة جه الماع عل شنب الفسق. - أنتِ لي الكوث كل 
في هذه الحظة لأنك قلي شعوري الواعي كله . لا أريدُ من اللحياة إلا أن أشعرٌ ر باجا تعيض 
بعيداً في تلك المساءات المباغتة» على أصوات أناس آخرين يلعبون في الحدائق التي سيّجتها 
كآبة الشّوارع المحيطة» وضربت السّماءٌ نها التي راحث تلوح فيها اللوم مره أخرى فوق 
أغصان الشّجر العالية. 
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[نحو 13 يونيو 1930] 
عاصفة رهدية. 


EY‏ 8 ا 
سماءٌ واطئة من غيوم ساكئة. كانت زرقةٌ السّماء قد دنّسَها بياض شّفيف. 


وكان صي الكتب قد توت في طرف الغرفة المي لحظةٌ عن ريه الأبديّ للطرود... 
قائلاً بامتنان: :صخ المح إلى ذلك [. ..[ 

فمو رار : تولّف الوت النبعث من التّارع كان سكين قد قطعته . شعرناء في تلك 
الحظة لعي بدث كانه دهز بالضّيق في کل شي يلس أنفاس كون. توقف الکون کله 
مرت مُنيهاتٌ وهنيهات :ادت العم المت 

م فجأةٌ برق فولاذ لامع [...]. 


كم بدا الصّليلُ المعدني للترامات إنسانياً! وكم بهيجاً مشهدٌ المطر البسيط المتهمر في 
الشوارع وقد جر من المحاوية! 


آه» لشبونة» يا موطتي! 


253 
[27 يونيو 1930] 

الحياة» بالنّسبة إليناء هي ما نئل أن تكون. . فالحقل الوحيد بالنّسبة إلى الفاح هو كل 
شيء؛ إِنّه إمبراطوريّة. والإمبراطوريّة الشّاسعة» التي مازال قيصر يشعر آنا ضيّقة: هى 
حقل بالنُسبة إليه. للفقير إمبراطورية؛ وللرّجل العظيم حقلٌ فحسب . الحقيقة أننا u‏ 
شيئاً سوى أحاسيسنا الثيرة» ولذلك لا بد أن نشد واقع حياتنا عليها هي في سد ذاتها لا 
غل نا تدركه. 


ولكنّ هذا كلَّه ليس وثيقٌ الصّلة بأيّ شيء. 

' لقد حلمث كثيراء وأنا مُتعبٌ في هذه اللحظة لاني حلمث» لكثني لست متعباً من 
الخلم. لا أحد يتعبه الخُلم فام أن تنسىء والأسبان لا نل كاهل أحد إل نوم بلا 
أحلام نظل فيه مستيقظين. لقد حقَّقتُ بالأحلام کل شيء. واستيقظتُ أيضاًء فما جدوى 
ذلك؟ كم قياصرة يعون ولا يصَوْنَ كنك ولكئء يا خسّة العظاء الماجدين! فلقد بحث 
قيصرٌ طويلاً وحثيثاً عن القرصان الرّحيم الذي ناه من الموت» فاعتقله أ صلبه. ٠‏ وحين 
خط نابليون وصيّته صيّته الأخيرة في جزيرة القدّيسة هيلائةء أوصى بتركته إلى جرم حاول اغتيال 
ويلتغتون””. لا فرق بين عظمة الرّوح تلك وعظمة روح الجار الأحول! آنا العظاء 
امولودوت لطبّاخ عا آخر! كم قياصرة بُعدُون ولا يحصّون قد نٹ ومازلت أحلم بأن 
أكون! 

كم قياصرة عدون ولا يصون كنك ولكني ل أكن قط مثل القياصرة الحقيقتين. 
كنث إمبراطورياً ماما في أحلامي: وهذا ل حمق أي شيء. هرمت جيوشي» ولكنّ ال هزيمة 
ليست ذات شأنء فلم يمت أحد. وم تسقط رايةٌ قط فلم يسبق لي أن حلمب بجيش إلى 
الدّرجة التى حفقَتٌ فيها تلك الرًاياث عند طرف تحديقة أحلامي. وكم قياصرة يُعذّون لا 
حضون كدت ما في حُوَا دشل دُوْرَامُْرشٌ. مازال أولئك القياصرة أحياء في خيّلتي» ولك 
القياصرة الحقيقيّين ماتوا منذ آمد بعيد» ولن تعرفهم خُوَا دش دُوْرَادُوْرِشُ (أقصدٌ: الحقيقة 
الواقعيّة) في هذه اللحظة. 

أقذفٌ علبة ثقاب فارغة في الماوية التي هي الشّارِع خلف عتبة نافذتي العالية. أجلسٌ في 
كرسئي وأنِت . كأنَّ الحقيقة كانت مهكةء فتقذفٌ علبةٌ الثّقاب الفارغة صدىٌ واضحاً إليّ 
لتخبرني بأنَّ الشّارِع مهجور. لا صوت بمعزل عن الأصوات التي تضجٌ بها المدينة برمّتها. 
نعم» أصوات المدينة برئّتها - أصوات كثيرة غير مفهومة؛ ولكنٌّ کل صوت في عله تماماً. 

يا لقلّة ما يجتاجه المرء من العا ال مُنطلقاً لأفضل تأملاته: وصلتٌ متأشّراً لتناول 
طعام الغداءء نفدت أعواد اللاب فرميت العلبة الفارغة إل الشّار؛ واعتراني بعض الضيق 

لتناولي الغداء متأخراً. ولاه يوم الأحد؛ لا شيء يلوح في الأفق إلا ما يتوعد بمغيب شمس 


(227) يقصد الوق ويلنغتون الذي هزم نابليون في معركة واترلو التي نفي بعدها إلى جزيرة النئيسة هيلانة. (ا لمر جم) 


بائس» وبأنّي لا أحد في هذا العا وبعض المسائل الخيبيّة التي من هذا القبيل. 
ولکن» كم قيصراًكنثٌ! 


254 
[يونيو/يوليو 1930] 

كانت ساعات غريبة» لحظات متوالية غير مترابطةء بدَّدجها سائراً في اللّيل كُربَ الشاطي 
المتوحد للبحر. مرَّتْ ني ذهني» وأنا أتأمّل ماشياًء جيم الأفكار التي جعلت البشر أحياءء 
وجميع المشاعر التي سمحت للبشر بالوجود. كأئَّا تلخيصٌ غامض للتّاريخ. 

ولقد كابدت في نَفْسيِ» ومع نفس طموحات كلّ حقبةء وتبوّلتْ قلاقل الأزمنة كلها 
بجانبي على امتداد الشاطئ الصّاحب المدّار. وكانت بعض أشياء الرُوح الحسّاسة التي 
صاحبتني على طول الشَّاطئ الَيل: ما رغب البشرٌ في فعله ولم يفعلوه. وما دمروه في أثناء 
قيامهم بذلك» وما حدث لأر واحهم وبمك نقذ . ولقد سار معي» وعاد معي» والأمواجج 
المائلة د تسحقٌ الصّحبة التي هدهدتني كي أنام: ا وج الاق ناقضاً لدى الذين يحبُونهم» 

حقيقة الرّوجة التي أخئها عن زوجها داناء والأفكار التي خطرت يبال الام عن الل 

لني أب خل الات رلا ليذ بد طلسي عن لها ااا 
فرصة: في حظة لم تكن مناسبةً أو في عاطفة مفقودة. 

نحن ما لسنا عليه» والحباة سريعة وحزينة. وصوت الأمواج في اليل صوت ليل فكم 
هُم الذين سمعوه في أرواحهم كالأمل الرّاسخ الذي يتفَّى عند العتمة في الصّوت الكتيم 
لارتطام الرّبد العميم! أي دموع ذرفها الخقرن: وأيّ دموع سفحها النّاجحون! جاء 
هذا كله إل في نزهتي قرب البحرء كأسرار اللّيل» > الأسرار المهموسة؛ أسرار الماوية. كم 
واحداً نحنٌ؛ وكم ذاتاً تحدعنا من تلك الذوات! وأيّ بحار ار تتكسّرٌ فيئّاء في ليل كينونتناء على 
طول شواطئ لا نشعر بها إلا في طوفان مشاعرنا العميم! 

إنه ما فقدناةٌ ما توب أن تحب ما جنيناة وقرّتْ أعيّننا سَهوا به َرَأئَا حن فقدناة» 
ّنا ل تُحبّة ولكّا مانزال تح لأنّنا فقدناة؛ ما ظنن أله قد عن على بالنا جين شعرنا بشي؟؟ 
ما ظنناءٌ عاطفةٌ فكان في الحقيقة برد ذكرى؛ م ٿم وأنا أمثبي» جاءَ البحد یناوځ کل بارداء 


صاب من أعمق أعماق الظّلام؛ كي ينقش نَفْسَهُ برق فوق الّمال... 

نما يعرف الفي #الذي يفكر فيه أل[ برخ ركن يعرف ق المعرفة» الى معنى عمال 
لِفْسه؟ كم بن الأشياء اقترحتها علينا الموسيقى؛ وكم من المريح معرفة أن تلك الأشياء لن 
تكرن أبدً! كم هي الأثياء التي بتذكّرها اليل وكم نبكي عليها عل الؤغم من أنها م تكن 
طا تقرس اوج مثل صوت أُطيقَ لَه العا من الط الاكن الطّويل للبحرء فتتكگر 
وتوت تاركة خلمَّها صوتٌ مياهها يلعق الشّاطئ المحجوب. 

كيف سأموت لو سمحت لتَنْسِ أن ته تشعر بتلك الأشياء كلّها! وكم سأشعر لو سمحت 
تقس بن تنجرف» روحياً وجسديا وقلبي هادئ كشاطئ. وني اليل الذي 36 فيه» في 
نزهتي اللي الأزليّة على امتداد شاطته؛ مهدر بحر الأشياء كلّها عالياً متهكياً ثم 


255 
[16 يوليو 1930] 

کان الحياة مرش في هاؤية المقدة کان وجو روحك اع عل قخراب الب 
حين بحس بحدَّة» يلق أمداءً بعيدةً في الجسد فيوجمٌ بالإنابة. 

أعي في تفي اليو أنَّ آم الوعي هر كا يقول الشّاعر©: 

ومن وغنيانٌ 


E‏ و 
وشوق رهيب» 


256 
[20 يوليو 1930] 
كلا حلمث كفي أحرخ إلى الشّارِع وعيناي مفتوحتان» ولكنّ طمأنينة تلك الأحلام 
مازالت يُددرني. تعبت كيف أخفق كثير من النّاس في إدراك عَفويّتي» فأنا أسير في الحياة 
(220) يقصد الشّاعر الإسپاني الرُومان ي خوسيه دي إسپرونٹید| E5۲٥٥‏ (1808 1842(« والبيتان مُستلان من 
قصيدته الطويلة Estudiante de Salm aa‏ [ (تلميذ سالاسكاء أو ُلُمنقة» بحسب اللّفظ الذي أورده الإدريسي 


ي رهه التاق . وهي قصيدة طويلة؛ نثرت في نحو 1840 يتا . وكان پشوا قد عكف على ترجمتها إلى الإنكليزيّة» 
ل ]لك 115 ده تشاءك حم سم تث » ولكنّه لم يُكملها. (المترجم) 


اليوميّة ممسكاً بيد مُربَيي التّجميّة وقدماي في الشّارِع متوافقتان ومتناغمتان مع المخططات 
الغامضة التي وضعتها تُخيّي النّائمة. غير أني أسيرء رغم ذلك في الاتجاه الصّحيح ني 
الشّارع. أنا لا أتعكرء وأتصرّف مثا ينبغي لي؛ إلني موجود. 

لکن كلا كان فاصلٌ زمنيٌ لا ینوب علي فيه أن أنظر إلى حيث أذهبٌ كي أتفادى 
السيارات أو المارّة حين لا نبي أن أكلم عدا أو أتفادى الدّخول إلى مدخل قريب» 
أترك تَفْسي تنجرف مرّة أخرى مثل قارب ورف على ماء الأحلام» فأعودٌ ثانية إلى الوهم 
المحتضر الذي احتضن وعبي الغامض بالصّباح الضاحٌ بالحياة في غمرة أصوات السيّارات 
التي تحمل الخضّر إلى السّوق. 

إنه هتاك في غمرة الحياة» حيث يصير الحلم مثل شاشة سينا شاسعة. أذهب في شارع 
محلم في ايسا والحقيقة الواقعيّة للحيوات المحلوم بها التي تقطن فيه تعصبٌُ برقّة عصابة 
بيضاء من ذكريات باطلة حول عينيّ. أصرُ ملّاحاً يستكشفٌ أنا مجهولة”. أهزمٌ الجميع 
ّى في الأماكن التي ل أزرها البنّ. وكأئّا نسيم عليلٌء حالة الشّكينة» هذه التي أمني 
فيهاء مائلاً إلى الأمام» في مسيرتي فوق المستحيل. 

تُسكِرٌ كلّ واحدٍ با أشي ختلفة. ثم سر يكفيني في وجودي فحسب. تُسكرني 
مشاعريء أترّنح» لكي لا أَضِل. إذا كان وقتٌ العودة إلى العمل» أعوةٌ إلى المكتب مثل أي 
شخص آخر قاماً. وإذا ل يكن افم إل الشهر عي أحدّق في المياه» مرّة أخرىء مثل أي 
شخص آخر. آنا ذاتي» لا غبر. لكتّني» لف هذه الّتابة التي لا تنبل أن سرائي بالتّجوم 
سر فأخلقٌ أبديّتي. 


257 )230( 
[ نحو 24 يوليو 1930] 
أكصرث وإحساسٌل غریب بالحزن بعارپني» ا ستفيدٌ من اختناق فكريٌ ع ينتايني جرَّاءَ 


(229) الأناء هُناء لكرةٌ؛ إشارة إلى الأنوات الكثيرة التي تعيش في داخل نفس يِسوًا. (امترجم) 
(230) تُوبحد على ظهر القصاصة:؛ التي خط عيها شا هذه الشذزة 3 قصيدة بعنوان (Brisa Irreal da arora)‏ (5 
نسيم فجرٍ كاذب) مور خة بتاريخ 1930/7/24» مطلعها: Brisa irreal da aurora,/ Ar de nascer o dia,/ A»‏ 


coração que implora/ Que Jhe deem alegria/ Dizes porque é que chora‏ صن ) (= يا نسيع الفجر 


کال المساء. وهذي السّهاء الرّرقاء البديعة تتلاشى ورديةٌ شاحبة فوق نسيم عليل وطيد 
يملا وعيي بتي برغبة ملئحة في الراح. انا بعد كل کيب اسب لغرب وأعربت من 
جدیك: أجتنبُ الل العلياء أنسى تعبيرات معيّلة, فتعجلٌ لي في أثناء الحركات الفيزيقيّة 
للكتابة» كان اقلم كان يقوم بتلك الحركات. 


وم ينج ما فكرتٌ فيه» وما شعرت به إلا رغبة غامضة وعقيمة في البكاء. 


258 
[25 يوليو 1930] 

لا حب أحداً بتاتاً. لا نُحتٌ إلا فكرئنا عا يبدو عليه شخصٌ ما. نحت فكرةٌ من 
أفكارنا؛ يت القصيد: إنَّا نحت أنفسنا. 

وينطبق هذا على كل أنواع ادي . نبحثء في الب لجسي عن لذا عير وسيط جد 
الآخر. ونبحتٌ: في الب غير الحشييٌ» عن لذَّتنا عبر وسيط الفكرة التي لدينا. فقد يكون 
المستمِي مخلوقاً وضيعاًء لكلّهء في الحقيقة» التعبيُ نطقي عن العاشق. إِنَِّ الوحيد الذي لا 
یقرف من نَفْسه ولا يغويها. 

إن العلاقات بين روح وأخرى» امُعبَر عنها عبر تلك الأشياء المتباينة غير المؤكدة 
كالكلمات المتبادلة والإيهاءات الصّادرة» هي علاقاتٌ ذات تعقيدٍ غريب. فالطريقة التي 
نستخدمها كي يعرف بعضّنا بعضاً هي ذاتها شكل من أشكال الجهل. . وحين يقول شيخصان 
لبعضه) «أحيّك)» (أو ربا يفكران أو يتبادلان العاطفة) فإن كل واحد منها يقصدٌ بذلك 
شيا ختلفاًء حياة مغتلفة» أو حى لوناً ورائحة حتلم في الخلاصة المجرّدة ة للانطباعات التي 
يتكرّن منها نشاط الرُوح راء 

ّي شافٌ البوم كأئني قد احجمتُ ماما عن الوجود. تعمد أفكاري عاريةٌ مثل هيكل 
عظميئ, وقد تجرد من الأسمال البالية لوهم التّواضّل. . وهذه الأفكار» التي أشكُلها في البذء 
َم نبڏهاء مولودةٌ من العَدّمء من لا شيءَ بناتء ليس من شيء موجود في هاوية وعبي على 

الكاذب/ يا هواء الشّمس المشرقة/ م تقول للقلب الذي يستجدي الفرخ:/لماذا تبكي ). . وثمّة بعض عبارات فضفاضة 


أخرى في طرف القصاصة : الا شيء ء في الشباح/ إنها جرد برهة/ تھا جرد (صن ذه ظ | Não ¢ ada a 2٣13‏ 
.tempo | É sé uma‏ (المترجم) 


الأقلّ. با من الخيبة في الخُبٌ التي ذاقَها مندوبٌ مبيعاتنا اا حال في علاقته مع الفتاة التي 
كان ُواعدهاء وربا من عبارة أخذث من حكاية علافة غرامية أعادت نشرها لصحف المحلية 
نقلاً عن الصحافة الأجنيّة» وربا من غثيان غامض أحمله ف وم أستطع طرده من جسدي... 

راه سل ضايع جيل دس درف م آل لديو الاي شعس ب رمن أيه 
آخر لا بد أن يكون التّمَب . فن نعيش يعني ي ألا تُفكر. ٠‏ 


259 
[نحو 27 يوليو 1930] 

.الإحساس بالرّائحة يشبه طريقة غريبة في التّر. ها د تستثرٌ الناظر العاطفيّة من نجرد رسم 
حط في عقولنا الأاواعية . لطالا شعرت بذلك. اسي في شارع. . لا أرى شيتاًء أو بالأحرى: 
على الرّغم من أن أنظرٌ | إلى کل شی فإنتي لا أرى سوی مایراه الجميع . أعرف آي أمشي في 

شارع» لكنّي غير واج ن له جانين يتكوّنان من بيوت ختلفة شيّدتها كاثنات بشريّة . أسير في 

شارع. تفوح من القن رائحة فيز الو التي تكاد تغثيني» فتنهض طفولتي من حارة في 
الطرف الآخر من المدينةء ويتجلٌ أمامي فرنٌ آخر من تلك المملكة الخرافيّة التي هي کل ٿيء 
فقدناه. أسير في شارع. . فيفوځ فجأة برائحة الفاكهة على المنصب خارج دكا صخيرة ضيقة 
ووقتي القصيدٌ في اريف -ل عد أعرفٌ متى کان أو أينَ- يزرحٌ أشجاراً في قلبي وسلوى 
هادئٌ للحظة هي بالتأكيد لمظة الطفل الذي كُنله. . أسير في شارع. فتجتاحني» على نحو 
فجائيٌ تقاماًء رائحةٌ صناديق الخشب التي سرًاها صانع الصّناديق: آوء يا سيزاريو لكت 13 
أن تظهر الآنَ أماميء فتغمرني السّعادة أخيراً. لقد عدت عبر ذاكرتيء إلى احقيقة الوحيدة 
التي هي الأدب. 
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سببٌ معاناة معظم النّاس عجڑهم عن قول ما يرونه أو يُفكرون فيه. يقولون إلّه لا 


(231) يقصد الشّاعر سيزارير فيرد؛ الذي سبقت الإشارة إليه في شذرات سابقة. (المتريجم) 


جد شيءَ أصعبٌ من تعريف لولب بالكلمات؛ يقولون نه لابن لوصفه في الهواء» بدي 
الرء مين من استخدام إيها عات تصعدٌ ولو بي على مهلها إلى الأعاليء لإظهار كيف 
ترى العينٌ ذلك الشّكل اللّولبِيَ الجر الخاصٌ بِالرُنبركات نة وبعض السّلالم. ولكن» 
طالا نتذكر أن الكلام يعني تجديد اللّغة؛ فلن نواجه صعوبة مهما كانت في وصف اللولب: 
َه دائرةٌ تصعادٌ عالي لكها لا تنغلق عل لفْسها بدأ اعرف حن اعرفة» أن معظم الاس 
لن يجرؤوا على تعريفه على هذا الحو ٠‏ لاهم يظنُون أله لابن للمرء» إذا أراد تعريف شيء» 
أن يقول ما يرغب فيه الآخرون لا ما يماج إلى قوله كي يضع تعريفاً ينا ذلك الكيء). 
وقد أذهب أبعدٌ: : اللُولبُ دائرة افتراضية لكر تَْسها حين تصعدء لكنها لا تكتمل أبداً. 
ولكن» ٠‏ كلاه مازال ذلك نجرا الى سحافة رسا و رواقيجا ناما اال اب افع 
ليست في الحقيقة أفعى» تلقف عمودياً حول لا شىء. 

ينطوي الأدب كله على حاولة جعل الحياة واقعئة. فالحياة» في واقعيّتها الملموسة» غير 
حفيقيّ لبّةه والجميع يعرف ذلك حبّى حين يتصرّفون وكام لايعرفون؛ فالحقول» والمدن» 
والأفكار محض خيال» نسل تجربتنا المعمّدة عن أنفسنا. والانطباعات عصيّةٌ على التعبير إلا 
بعد تحويلها إلى أدب. الأطفال أدباء بالفطرة لأثّم يقولون ما يشعرون به ولا يتحدّثون مثل 
شخص يشعرٌ وفقّ مشاعر شخص آخر. سمعتٌ طفلاً على وشك الانفجار باكياًء إنه لا 
يقول: «أشعدُ برغبة في البكاء؛» على شاكلة ما سيقوله شخص راشد» شخص أحمق. وإنَّا: 
(أشعر برغبة في الدّموع». وهذه العبارةٌ -الأدييةُ بكلّ ما في الكلمة من معنى» إلى الح الذي 
ل فيه حزلقةٌ لو نطقت بآ شفنا شناغر ذائع الصيت (إن كان قادراً على اختلاقها أصلاً)- 
نشي بصورة قطعيّة إلى الوجود الحا للذموع خلف افون التي تضطرم بسائل لاذع مرير. 
(أشى ر برغبة في الذموع»» ولقد صاخ ذلك الطفل تعريفً بديعاًلولبه الخاصٌ. 

أن نقول الأشياء! أن نعرف كيف نقول الأشياء! أن نعرف كيف تُوبجد عبر الصّوت 
المكتوب والصّور الزّهئة: هذا هر جوهر الحياة. والبقيّة جرد رجال ونساء» وعشاق 
متخيّلون وأباطيل متخيّلة» وأعذار ناجمة عن سوء الهضم والنُسيان» وبشر يتلوون تحت 
جلمود الصّخر العظيم اجرد لسا زرقاء عقيمة» كما تتلرّى الحشرات حين نرف عليها 
حجراً. 
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تنتابني فترات مول عميم. لا أقصدٌ بهذا لني أستغرق» مثل معظم البشرء أي فا ااا 
للرّدُ ببطاقة بريديّة على رسالة عاجلة أرسلها إل شخص ما . ولا أقصدٌ آي أ أجل إلى أجلي 
ع ا i i‏ أو شيئاً مفيداً فد 
يجلب لي المسة. . فسوءٌ فهمي مع تفي أدق من هذا. أنا سن داخل روحي. عاي من 
عد سي عر تي hr‏ 
إلا إلى الآخرين الذين أستطيع التعبير من خلاهم عن في إل في الحياة الخاملة الحفة 
للرُوحء بالكلمات» والإيماءات؛ والعادات. 

أكوت» قي هذه الأوقات القامضة عاجرا هن الكنكير» أو الشّعون» أو الّغية. ولا 
أستطيع كتابة شيء إلا أرقاماً أو جرد خربشات بالقلم. لا أشعر بشيء فلا يعنيني حى 
موت شخص أحبّه كأنّ موده قد حدث في لغة أجديّة. ولا أستطيع أن أفعل شيئاً كأنّي 
قد نمت فكانت إيهاءاتي وكلماتي وأفعالي مجرّه سطح خارجي يتنقّس؛ غريزة إيقاعيّة لكائن 

هكذا تمر الآيّام والأيّام؛ فكم كنت سأضيف من حياتي إلى تلك الأيّام؛ لا أعرف. أفكرٌ 
أحياناً بني حين أخلع عنّي في نماية المطاف ثيابَ الخمول هذه قد لا أقف عارياً مثلها 
أتخكل: فربّا تل بعض اتباب الغامضة تكسو الغياب الأبديّ لروحي الشَفّة. يخطر ببالي أن 
التفكير أو الشّعور أو الءّغبة قد تكون أشكالاً خاملة لطريقة في التمكير أكثر ذاتيةٌ ومشاعر 
أكثر حيميةء وإرادة ضاعت في مكان ماء في متاهة ن أكون حقاً. 

سأترك الحقيقة مثلما هي» بصرف التَّظرعما تكون» وسوف أُسلمُ ما سوف أكون عليه إلى 


الآلمة أو الإلحات التي قد يُوجَد بصرف النّظر عم تكون, مستسلم) لأ قر قد تود به؛ و وأيٌ 
فرصة قد تتيحهاء مخلصاً لوعد مسي. 


e 


1:2 اه حداف لك 0 ! : 
(232) كتب بشرًا هذا التاريخ في الأصل على هذه الشّاكلة: 1930/91/10 مستخدماً الأرقام الرّومانية 11× في الإشارة | 
كتب يشو ! ا 
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لا أومنء حي الإيمان» بسعادة الحيوانات: إلا حين أريد استخدامها إطاراً لبعض المشاعر 
التي تدعم تلك الفرضيّة. فلكي يكون المرء سعيداً لا بد أن يعرف أنه سعيد. فالعادة 
الوحيدة التي ينالها المرء من عه بنوم بلا أحلام هي اليغظة ومعرفة أله قد نام دون أن يجلم. 
السّعادة تُوجَد خارج نَفْسِها. 

لا سعادةً دون معرفة» ولكنّ معرفة السّعادة تجلب التّعاسة» فلا بذ للمرء كى يعرف أنّه 
سعيد أن يعرف أل يمرٌ بحالة من الكعادة» وسوف بع قري إل تركها خلفه . فا معرفة 
ال سواء في السّعادة» أو ني أيّ شيء آخره ولك عدم المعرفة يعني انعدام الوجود. 

ول يتمك كن إلا مُطلَقُ هيغل» عبر عدّة صفحات, من أن يكون شيئّن في آن معا ٠‏ يدج 
الوجود والعَدم» في المشاعر وقوى اة اة أو يختلطا سوبد البّة؛ فقد ظلَّ أحدهما 
3 يُقصي الآكَر» عبر سيرورة تخليق ضِدَّيّ. 
فياعسى الرء أن يفعل؟ أن يعزل اللّحظة کالما شيء ماديٌ ويكون سعيداً في هذه الأثناء. 
قفي اللّحظة التي يشعر فيها المرء ء بن سعيد» من دون تی التفکیر فیا يشعر به» فإنّهيستبعدٌ 
ببساطة كل شيء آخر. أن يحبسى الفكر في الشُّعور لمكا 


و 
الابتسامةٌ الأموممّة المشرقة للآرض الشخيةء والبهاءٌ الكثيف للعتمة التي فوق [...]* 
هذا ما أومن به في هذا الأصيل» ولكنَّ الأمر سيكون مختلاً صباع الغده لاي سأكون 
ختلفاً صباح الخد فاي نوع من المؤمنين ساود غدا؟ لا أعرفٌ؛ ولا بن كي أعرفء أن 


أبلعٌ الغ فعلاً. ولا كى الإله الذي أومن به في هذه اللّحظة يستطيع أن يعرف ذلك لا 
اليوم ولا غداً. فأنا اليوم أنا» وقد لا يكون هُّرَ موجوداً البئّة في الغل. 


(233) نظهر هذه الجملة.في الأصل معزولة بين سطرير ين كبيرين متقطّعين مرقونيُن على الآلة الكاتبة . (المترجم) 
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تنتابني الدّهشة كلا التهيت من شيء. اذش فأكتئب. لا لرغبتي في الكمال أن تمنعني 
ا آي شيء أبدً؛ ولا بد حتّى أن أمنع نسي أن تبدأء لني أنسى ذلك فأبدأً. وما 

حمّقه ليس نتاج التطبيق وإنَّا نتاج استسلام الإرادة. ادا لني لا أمتلك القرّة لأف 

و دس كى أتغل عنه؛ فهذا الكتاب جبني. 

وسيب القطاغي فاد عن فكرة ما لإدخال وصف لنظر طبيعيٌ يكون متناغ) بطريقة 
حقيقية أو مُتخيّلة مع المخطط الإجال لطموحاتي» كام في أن امنظر الطبيعيّ باب أستطيع 
عبره اروب من معرفة عقمي الإبداعيٌ . فغالباً ما أشعر في غمرة أحاديثي مع شي التي 
تكن هذا الكتاب» برغبة فجاية في الحديث مع شخص آخر» أخاطب الصُوء الحرم مثلم 
يفعل في هذه الأثناء» فوق أسطح البيوت التي تلمع كانه ضَّلةٌ بالنّدى» أو كأن الأشجار 
العالية التي تبدو قريبةً تتَايلٌ بِخْمّة فوق سفح تل المدينة» تتمرّنُ على احتاليّة سقوطها 
الصامكه أو اللات الغا اللضقة بعشّهاافوق يعض عل جدراق البيوزت التحدرة 
بنوافذ تغطيها الكلمات» حيث تجعلٌ الشّمس المينة الغراءً الذي مازال رطباً يبدو ذهيياً. 

ماذا أكتبُ إِنْ لم أستطع الكتابة أفضل؟ وماذا سأصيد إن لم أكتب ما أتمكن من كتابته» 
مها انحططتٌ إلى ما دون مستوى معاييري؟ نأنا مُبعَدّلٌ في طموحاتي لأنّي أحاول أن 
أبدع؛ ؛ أحاف الصَّمتٌ مثلما يخاف الآخرون الول إلى غرفة معتمة وحيدين. أنا مثل 
أولئك البشر الذين يُقدّرون الميداليّة أكثر من الجهد المبذول للفوز ببا؛ الذين يرون المجد في 
الشّرائط الذهبيّة المجدولة“" التي تين البرات ألر سك 

الاب عندي احتقارتشسي» ولكتّتي لا أك عن الكتابة» فالكتابة مثل مدر شعت نه 
بيد أني لا أكفٌ عن تناوله» رذيلة أحتقرها لكي أغيش من جلها . فشكة سموم ضروريةٌ 
وأخرى في غاية البراعة» مصنوعة من مكوّنات الرّوح» وأعشاب ممعت في زوايا أحلام 
یجاب والأوراق الطويلة لأشجار فاحشة تلوح بأغصاهها على الصّفاف الصّاخبة للأنمار 
الجهدميّة للرّوح. 


(234) كتلك التي تُريّن البرّات العسكريّة الرسمية. (المترجم) 


نعم أن تكتب أن تُضيّع نَنُسكء ولكنٌّ الجميع يضبعون, لأنَّ كل شىء في الحياة ضائمٌ. 
ولكئي» بخلاف الثهر اعدد في الَصبٌ الذي يجهل آله قد لد من أجل لا شع ر بالبهجة 

بین اع َفسي» ولكّني أستلقي مثل البركة التي تر كث على الشّاطئ في المدّ العالي» بركة 
لن تعود مياهُهاء التي بلعتها الرّمالء إلى البحر أبداً. 
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تنتشرٌ المدينة الحائ ثرة الصّامئة تحت تحديقتي التي يغمرها الحنن . وا منازل» المختلفة جميعاً» 
تتتصب معاً في حشد مكنظ على بكرة أبيه» وضو القمر الحيران» حيرة المدينةتفُسهاء يرك 
هذه الفوضى الصّامتة» الندافعةء برق من الَولؤ. لا شيء سوى الأسطح واليل والُواف 
وهواء خفيف يبب من العصور الوسطی» ولا شيء آخر. تَمَسٌ قادم من بعيد جيم على 
کل شيء. وما أراه» من مكان وقوفي» يستلقي متأرجحاً في أغصان الأشجار المعتمة. أجل 
المدينة التّائمة كلها في قلبي المسكين الكثيب. كيا للشبونة في ضوء القمرء ويا لتعبي من 
مشهد يوم آخر! 

وتا لَه من ليل! أعَتّى آلا ينعم عل من أوجدّ هذي التفاصيل الدّقيقة» بحال أفضل» ولا 
لحن أعذب من هذي اللّحظة القمريّة الفريدة التي أعرف فيها سي وأجهلٌ فيها تنس 
عا وا 

ودوم راد مين انار ان ت ي ارصن ن والعيش شيء واحدٌ ل 

ني أستطيع الشَّعورَ بشيء ب عل جنوي أستطيع سلح أنفاسي. آناء ثم أنا أ يقظانٌ؟ 

أمشي إلى المنزل» قدماي ثقيلتان كالرٌصاص» وحواسي مُرمقة: : مداعبة النّوم الماحي» 
ذهرةٌالعبث الطلّ» اسمي الذي ۸ ينطق بتاتا قلقي الملوي بين شاطيين» ومتعةٌالواجبات 
المهجورة, ثي في العطفة الأخيرة للممرٌ الذي شق الندرّة العتيق» يطل ذلك القّرنُ الآحَدْ 
مثل حديقة من الزُهور. 
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يتمع الإنسان العاديُ؛ مهما كانت خبائه شائّة بلذّة عدم التفكير على الأقل. عيش 
الحياة کا هي في الشّاهرء مثل قط أ وكلب ا يشر ومكذ لاوجب 
عليك أن تعيش إذا أردت أن تكون قائعاً قناعةٌ قط أو كلب. 
0 بن لافثر . فالتفكير في حا ذاته تُدمْرهُ سيرورة التفكير تفشهاء؛ ؛ التفكير أن 
لف وتفكك. ولو كان البشر قادرين على تأمُل سير الحياة» ولو كانوا قادرين على الشّعور 
بالاف التعقيدات التي تنج د على الوح في كل نفصيلة من كل فعل؛ ما أقدموا على فعل 
شيء الب يحي نّم لن يكونوا قادرين على العيش أبداً. . سوف يقتلون أنفسهم خوفا من 
الخوف تَفْسهء على نحو ما يقتل ب بعض البشر أنفسهم كي لا يُعدّموا با مقصلة في اليوم الثَالي. 


لف 
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باغتَ روحي بعنفٍ مُذهل» أكثر من مرّةء وأنا أتشّى في الخارج مساءًء حضورٌ الأشياء 
الغريب وطريقة ترتيبها في العالَ. ليست الأشياء الطَبيعيّة التي تؤثّر فيّ كثيراء والتي ثعب 
عن ذلك الشُعور بقرّة» وإ ترتيب الشّوارع؛ ويافطات المتاجرء وحديث البشر بعضّهم إل 
بعضء وثياهم» ووظائفهم» وجرائدهم» والفطنة التي تكمّن في کل شيء. . أو إِئّا بالأحرى 
عن حقيقة وجود الشوارع» بيانعاك اچ والوظائف» والبشرء والمجتمع» تالف مع 
و مل کر ارا م 

تفستٌ في شخص فرأيتٌ أله غر واع مثل قط أو كلب؛ فاللّاوعي الذي ينطق من 
خلاله» ويحكم حياتّة في المجتمع ؛ أحطّ من اللّارعي الذي يوشّفه التّمل والتحل في حياتهم 
الاجتماعية؛ بكل ما في الكلمة من معنى. بيد أذ ما يدجن لي حينئذ» في بريق ضوءء أبعدٌ من 
وجود الكائنات الحيّة؛ وأبعد من وجود قوائين فيزيقية وؤكريّة صارمة» و الذّكاء الذي 
بخلقٌ العا ويُخصبه. 

ka a a‏ لقو اعد ع لني 


نسیب اسمه: «الله د . هكذا حاول مؤلف هذه الجملة الدّائعة تفسير اليقين 
الذي تقود به الغريزة الحيوانات الذّنيا التي لا يرى فيها المرء علامةٌ -أو جرد بصيص» في 
أفضل الأحوال- على تتّعها ببصيرة ثاقبة. ٠‏ ولكنّنا جميعاً حيوانات دُنياء والُطق والتذكير 
جرد غريزتين جديدتّن» أقل دة من الغرائز الأخرىء لاثّها في غاية الجنّة. ويمكن توسيع 
نطاق كلمات ذلك الشّكولائيٌ السديدة في صياغتها الجميلة: لثُقراً: الله روح كل شيء. 

م أفهم اليه كيف يمكن لاي شخصء أدرك ذات مه رة الحقيقة العظيمة هذه السّاعة 
اکر أ بكر جود شاع" لذي يكفربه حلى قوير . أفهمٌ أنَّ الرء» حين ينظر إلى 
جوانب معيّنة من خطة 29 تبدو خخاطتة في الشّاهر (ولا بن من معرفة ماهيّة الخْطَة لمعرفة 
إن كانت هذه الجوانب خخاطئة حَقاً) أن ينسب إلى تلكٌ البصيرة العَليّة بعض التّقص. أفهم 
ذلك؛ على الرّغم من ني لا أقبله. أفهم أن يشعر المرء» إذ يبصر الشَّرّ الموجود في العالم 
بالعجز عن قبول فكرة الألوهيّة الطلقة لتلك البصيرة التي تلق من العَدّم. أتفهّم ذلك» 
أيضاً »على الرّغم من ني لا أقبله مرّة أخرى. ولكنّ إنكار وجود تلك البصيرة» وجود الله 
يصيبني بالذّهول كمثل تلك الأهواء البلهاء التي غالباً ما انتابث منطقة مُعينة من بصيرة 
البشرء المتفوّقين في المناحي الأخرى؛ كمثل أولئك الذين لا يستطيعون الجَمْع والح أو 
حى (آخذين في ا لبان البصيرة الكامنة في الحساسية الفنيّة) أولئك العاجزين عن الشُعور 
بالموسيقى أو الرّسم أو الشّعر. 

لا أقبل نظريّة ًة السّاعاق النَاقص ولا حتَّى نظريّة السّاعاق القاسي. أرفض الأولى لأثناء 
من دون أن نعرف الفطة برمّتها؛ لن نكون قادرين على القول إِنْ كانت تفاصيل الطريقة» 
التي تحكم العام وينظّمهء هفواتٌ أو أخطاء مثلما هي الصّورة التي تبدو عليها. 2 
بوضوح في كل شيء؛ نرى بعض الأشياء بدو خط ولكن بتو جب أن نأخذ في الحسبا باک 
إذا کان ثقة ثمّة سبب لکل شيء؛ فلا بد د أن يكون ثقّة سبب للأشياء التي تبدو في ظاهرها خطاً. 


(235) ل يورد بِسُوًا في الأصل هذه المقولة بصيغتها اللأاتينية ( ں٣‏ وای ٣ط es anima‏ وبع ©)» ثم يذكر معناها بالبرتغاليّق» 
وعلى نهجه سارت جول كوستا في صنعتها الإتكليزية به هذه . وسبق لقولتير أن أشار إلى هذه العبارة بصيغتها هذه في 
معرض حديثه عن الحیوانات» ناسباً إيأها إلى أحد الفلاسفة» دون أن يذكر اسمه. ويبدو أن ِسُوًا قد أخذها عن قولتير» 
ولاسيّما أنه يآني على جکر اسمه في الأسطر اللاحقة . (المترجم) 

(236) الخطة ناء تعني: القضاء والقدر. (المترجم) 


نرى السّبب ولكنْ ليس الخ فن م نعرف ما هي اخُطَّة فكيف سنقول إنَّ أشياء معينة 
تقع خارجها؟ مشلا يُقدم شاعرٌ» يجيد الإیقاعات الدّفيقة» على سبيل المثال: إلى إدخال بيت 
نشاز في قصيدة لأسباب تتعلّق بالإيقاع» أفصدٌ لسبب يبدو متناقضاً اما مع طبيعة القصيدة 
(وهو سبب سوف يشجبه التاق غير الخلا ويعدء )»هذا قد يقجم خان في لق 
المهيب لإيقاعاته الغيبئة أشياءَ ء ينها منطفتا الي أخطاءً. 

ولا أقبل» مثلما قلت نظريَةٌ البسّاعاتي القامي. أ أن بان الإجابة عن هذه المجادلة أصعب 
لكنّها تبدو في الظّامر كذلك. ٠‏ نستطيع القول إِذّنا نعرف حقٌّ المعرفة ماذا تعني كلمة اسيّئ1, 
ولذلك لا نستطيع الحزم بن ايء جيّد أم سى فالبقينن أنَّ الأ حتَّى لو جلب لنا الح 
هو سي في حد ذاته» وله دليلٌ كاف في حد ذاته على وجود الك في العال. فأ في الأسنان 
كاف ليجعلنا نكفر بإحسان الخالق. وقد تبدو المثلبة الرّئيسة هذه المجادلة كامنة في جهلنا 
المطبق بطة الله وني جهلنا امطبق أي نوع من الكائنات الذَّكيّة قد يكون الكو اطق . 
فوجود الشَّرّ شي وسبب وجوده شيءٌ مختلف تاماً. وقد يكون الفارق دقيقاً لدرجة 
التّفسطة؛ ولكنّه دقيق. . لا نستطيع أن ننكر وجود الشَّرِ ولكّنا نستطيع رفض فكرة 3 
وجوه الكرٌ قي سح ذأته شر درك أن المعضلة ستظل قائمةٌ» وذلك بسبب نقصنا المتواصل 
ليس إلا 
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لا أعرفٌ لذةّ تقل لذةَ قراءة الكتب» ولكنّي قليلاً ما أقراً. م ُحَذّ الكتب مُقدّمات 
للأحلام» وتلك المقدّمات ليست ضروريّة لشخص يستطيع الدّخول» بسهوله بالغة وعفويّة 
ek‏ ى ان قادرا قط على تسليم ي لكتاب بعينه؛ فقي كل 
خطوة تُبدي بصيرتي أو غلتي بعض التعليقات التي تعترض طريق الكرد. م ثُمّ أغدو بعد 
بضع دقائق الخ الكانبء فل تمرد لكات الي ف الصّفحة موجود في اي مكان. 

ما أحّه» أكثر من غيره» قراءةٌ الكتب المبتذلة التي تنام قربي عل المنضدة» بجوار سريري» 

وإعادة قراءتها مّات ومرّات. وثمّة كتابان بعينهما لا أملَّ مهما أبداً - القطابة للأب فخريدُو» 


وتائلات ف اللّغة البرتغاليّة للأب فريير””. فإعادة قراءة هلين الكتايين متعة ةٌ دائ). وعل 
غم من أي قد قرأتها رات كثيرة» فإنّي لم أقرأ أي منهها من أرّله حى آخره البنّة. 
نوق Ear ae RR‏ أن يكتب المرء 
بموضوعيّة وعقلانيّة 1 

فأسلوب الأب فغريدو المؤّر والؤهبانة والمحافظ انشا يسر لَه فهمي. أمَا أسلوب 
وجو ارت ب اي عو سركت 
إثارة إِيّ مشاعر قلّق. كلاهما هادئ» وهما عقلان متبحّران يُقدّمان الدّليل على افتقاري 
اطق لرغبة أن أكون مثلهه| - أو مثل آي شخص آخر. 

أثراً فأهجة تقمى» لا إلى القراءة وإنَّا إلى تفسي. اقرا فأغرق في النّومء وأتبٌ» كما لو ني 
مازلتٌ أحلم» أوصافٌ الأب فغريدو للأساليب البلاغيّة» وأسمعٌ الأب فريير يخبرنٍ» في 
غابات بديعةء بضرورة أن أقول ١ماغداليناك»‏ لأنَّ البشر العاديين يقولون ١مادانيلة)©.‏ 
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واحدةٌ من أعظم مآمي حياتي -على الم من أنها واحدة من تلك المي التي حدثت 
وس الالال اتف عجزي عن الشُعور على نحو طبيعي. آنا قادر عل الب والكؤه 
والخوف والحماسة» مثل أي شخص آخرء بيد أنَّ ج وكزهي وخوفي وحماستي لا تبدو 
مثلما هي عليه تماماء فهي | ما تفتقر إلى عنصر ماء وما تمتلك شيعا مُضَّافاً إليها. لكنّ النَّىَءَ 
الود أنه شيء آخرء وما أشعر به يتناقضٌ مع الحياة. 

ففي تلك الأنفس التي تُسمّيهاء على نحو ملائې «الأتقسن الحريصةاء تكون المشاعرٌ 
محسوبة بعناية» تنتابما وساوس أنانيّة فتبدو مختلفة فة. ويمكن أن نرى انفصام الغرائز الطَبيعيّة 
ذاته في تلك الأنقّس التي يها «الأنْفس الوسوسة ولكّي لست حريصاً ولا مُوسوّساً 
عل ال ا التّسُويشُ ذاته للمشاعر الواضحة. لا عُذْرَ لشعوري بالأشياء 


r ES 
ريما هي إشارة إلى والدة شرا «ماريا ماغدالينا» (= مرم المجدليّة)؛ واسم «مادائيلا 70203618) صيغة شعبيّة‎ )237( 


أخرى للاسم الأصلئٌ ماغدالينا اة عة٧.‏ (المترجم) 


على نحو سقيم» فمسحٌ الغرائز غريزةٌ فطريّة مُطلّقةٌ فيّ. وحتّى حين أرغبٌ» فإنني أرغبٌ 
بطريقة اة 
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على شاكلة الاعات التي تختمر فيها عاصفةٌ فتنطق ا لَب" في السارع بصوت متو خد 
الور 


َد الشَّارِع تحت وطأة الضّوء التَّديد الشّاحب» فارتعشت العتمة السخة من الشّرق 
إلى الغرب كهزيم رعدٍ درّى منتشراً مثل قهقهة هائلة تتردّد أصداؤها... والحزنٌ القاسي 
للمطر الوحشيّ قد جعل الهواء الحتم أبشع إلى حد بعيده لا أكثر. بر وھ ع سكلا 
في الوقت ذاته- في كل مكان» بدا الحواء كأنَّ خطباً قد ألم به. ثم حينئذ» في الغرفة الفسيحة» 
دن إسفيناً في قاد أجسادنا الآدميّة ضوءٌ معدن فم كخضَّةٍ شديدة البرودة دتا صوتٌ 
مبحوځ» متغلغلاً في کل شيء كي يخلق صمتاً هائلاً لا مثيل لَهُ. غيضٌ صوت المطر کاله 
يعتننُ نغمةً صوت أرق. سكت ضجيجٌ الشّوارِع على نحو مُقلق. وضوءٌ خاطف» جديدٌ 
أصفث قد حجت العتمة الصّامتة» فلم يبق وقتٌ إلا كي يلتقط المرء أنفاسَهٌ قبل قبضة 
الكوت الذي تردّدت أصداؤه فجأةٌ من مكان آخرء والعاصفةٌ الرّعديّة شرعث في مغادرة 
المكان» كأّا تلوح تلويحة وداع غاضبة. 

[...] بمسة مُدغَمة تعض شعتني الضّؤْءِ الذي يكبن كان هزيم الرّعد يتحبّك في 
المسافة البعيدة -في مكان قرب أ5ا-[...] 

وانشقٌّ فجأةٌ بريقٌ ضوء؛ منفجراً في عقول النّاس وأفقكارهم» فتوقّف کل شيء. توفت 
القلوبٌ كأرواح حسّاسة. المت يُرهِبٌ كأنَّ موتاً قد حل للترٌ. وصوت المطر المتعالي 
يجلث شعوراً بالّاحة مثل دموع سحت مدراراً. الهواء ثقيلٌ كالصاص. 


سمهت وح د وز 
(238) الجلب: جمع جلبة. (المترجم) 
(239) ألماذا 4170308: بلدة قرب لشبونة» على الطرف الآخر من نهر تيجو. واللّام في «الماذا» لظ مُفحمة. (المترجم) 
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شيةٌ من تُب يلوح في الأفق مُعلّقَ في لمواء مثل أملي قاتم: : حنَّى المطر لاح مفزوعاً» 
وعتمة مكفهرّة أثقلث كواهلنا. م اداخ فا مال معو ماروي فانبعك ضوٌ 
من جهنم باطلة غام را كل شي کل عفل» وکل زاوية. هت هت الجميع؛ ْم عَم شهيقٌ عميق 
فالعصفة قد موت كان لطر الوحشي مبتهجأ في جيجه الذي يكاد يشيه ضجيج البشر. 
استأنفت القلوب إيقاعَها الطببعيٌ» وحنَّى التفكبر أصابنا بالدّوار. مل المكتبَ شعور دينيٌ 
غامض. ل یکن أحدٌ ما هو علیه» قتراءی فاشكش» رب العمل في المدخل كي يُدكُر في قول 
شيء . تبسّم مُوريراء وضّفرة الخوف الفجائيٌ ئّ مازالت تعلو أطراف وجهه. كانت ابتسامته 
تشى باحتماليّة أن تكون قصفة الّعد القادمة بعيدة جداً. ضجيج العربة اليدويّة ا مسرعة 
بحل الأعمواساايمة اللاي Ceh TO‏ 
عملي» توجّه بدلاً من الجوع إلى غرفته إلى الهاتف في المكتب الكبير. رانت لحظة سكينة 
وصمت» والمطر ينهمر مدراراً على نحو كابوسيٌ. َج نسي فاشكش أمر الحاتف الذي توقّف 
عن الرّنين» وقَرَ إلى الحياة صب المكتب في الطرف القصيّ من الغرفة» مثل شيء ثقيل. 
فانتابنا فجأةٌ فرح عظيم طافح بالتّكينة والتَّحدّر. استأنفنا عملنا دائخينَ أو نكاكٌ فا 
مبتهجين وبعضّنا يتعامل بمودّة مع بعض. انطلق صبئٌ المكتب وفتح التوافذ من تلقاء نفُسه. 
فدخلت الغرفة رائحة ند منعشة. كان المطر ينهمر خفيفاً في هذه اللّحظة على نحو متواضع أو 
يكاد. كانت الت المنبعثة من السارع هي ذاتهاء ولكنّها ختلفة. استطعنا سماع أصوات سائقي 
العربات اليدويّة: فكانت أصوات البشر الحقيقيّين. وبدت الأجراس الُجلجة الواضحة فوق 
الترامات» التي في الشَّارِع المجاور» تنضمٌ إلينا في مرحنا الصاحب. تم تلك الابتسامةٌ الخفيفة التي 
فرت من طفل وحيد قد رفعثٌ صوتّها بالغناء مثل كناريّ في المواء التُطيف. . تلاشى المطر الخفيف. 
كانت السّاعة الشّادسة» والمكتب يغلق أبوابه . وعبر باب غرفته الموارب؛ قال فاشكش» 
رب عملي : اتستطيعون العودة | إلى بيوتكم جميعاً الآن»» قائلاً ذلك كاله مُق علينا نعمةٌ 
تجاريّة فنهضت على قدميٌ فورأء وأغلقت دفتر الحسابات ووضعته بعيداً ج أعدثٌ قلمي 
مزهُواً إلى المحبرة» وذهبت إلى مُوريراء قائلاً لَه يحدوني التّفاؤل: «أراك غداً»: مصافحاً إِيّاه 


كأنّه قد أسدى لي على الفور خدمة عظيمة. 
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خيّمت غيومٌ شعثاء؛ معتمةء فوق المديئة المضطّهدة منذ بداية ذلك اليوم الحارٌ المخاتل. 
واصلت تلك الغيوم المعتمة الاحتشاد, غيمةٌ فوق أخرى؛ على ما سيه مصبٌ النّهن 
فأشاعت رفقةً الشّوارعَ التّاقمة على نحو غامض -التي تخاصم الشَّمسَ الغاضبة- شعوراً 
بمأساة وشيكة. 

كانت اللهيرة» فبدت كأنَّ نذير شؤم بقل الخواء الباهت» حين هممنا بالمغادرة لتناول 
طعام الغداء. اشتدٌ سوادٌ جذاذات من غيوم شعثاء صيييه وو 
لكنّها تنذِر بسُوء. كانت مُشمسةً لكنَّ شمسها ليست التي قد يستمتع بها المرء. 

بدت الگاء أصفى» في الشسّاعة الواحدة والتصف» حين مدنا إلى المكتب بعد الغداء» 
ولكن فوق المناطق القديمة من المدينة فحسب» بيد أها غيم يمت قليلاً قرب المصتٌ. لكن 
الغيوم بدث» جهة ة الشّيال» قيمة و اة ستوذاء لود تتقدّمُ م مقواتيق مادةٌ أفرعها الشواة 
وخالبها انلم الرّمادبة» ولم يعض وقت طويل ّى حجبت الشَّمِسَء فتبدت أصواتٌ 
المدينة خرساءَ تترقّب. وكانت السّماء أصفى» جهة الشَّرقء أو كأئّها كذلك بيد أنَّ ار كان 
شديد الوطأة. حًا تتصبّتُ عرقاً حتّى في برودة المكتب النّسبيّة. قال مُوريرا: «ثمّة عاصفة 
هائلة توه لمأب سف يمال نااك 

كانت الشّمس قد * جت بأكملهاء بحلول السّاعة الثّالئة . فتوججب أن نشعل الأضواء 
-شىء حزن في الضّيف- - الاه في لمنطقة الخلفية من المكتب الكبينء حيث كانت ارود 
جاهزةٌ لكي يُرِسَلء أ في المتتصف»؛ حيثٌ كان من اصعب الرؤية بوضوح يكفي لتعبئة 
إشعارات التّحويلات الماليّة وتدوين الأرقام الصّحبحة للقطارات عليها . وأخيرأ في نحو 
الكاعة الرّابعة: لم نستطع الرؤية كي نعمل» حى نحن القلّة الذين ة ّنا بميزة أن تكون 
ماتا فرب اران فأشعلّت الأضواء في المكتب بر مته . دفع فاشكش» رب عمليء الباب 


لمؤدّي إلى غرفتهء َم خرج قائلاً: «كان من المفترض أن أذهب إلى بَيفِيكا0© بعد طهر هذا 
اليوم؛ يا مُوريراء لكنّني لا اظن أن سأفعل الآن» فقد تندلعٌ العاصفةء في أي لحظة. وينهمر 

ار غزيراً» . فأجاب موريراء» الذي يقطن بالقُرب من تبي : «نعم» وهذاء بالتأكيد 
إلكان الذي سوف تندلع منه). توفت اب في الشوارع فم تبدّلث ببراعة؛ فعث نغمةٌ 
كئيية جلجلة أجراس الترامات في الشارع الذي يُوازي شارعّنا. 
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.. كان المطرٌ مايزال یاقط حزيناة ولكن أل غزارة كأنَّ تعبا كونياً أصابه. يكن 
برق قي عدي الل : لكنّ هزيم رعدٍ خاطفاً ددم أحيانا في مكان بعی ثم ترقُف» 
كن أيضاًء قد أضناه التّعب. فجأةٌ خف المطر أكثر. . فتح أحد الب لوافذ التي تطلى على 
وا ُوْادُرش. فانسلٌ إلى الغرفة نسيم علي تشوفه بق حر تتلاشى. .فون صوت 
فاشكشء ربٌّ عملي عاليا في الحاتف: «أتقصدٌ إل ا خط مازال مشغولاً؟) ثم ران حيتئف 
صوتٌ شتيمة مهموسة - تعقيب نافد الصّبر موجه (على الأرجح) ضد المستقبل في الطّرف 
الآخر. 


23 
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1 


نثرفطلة 


5 روات 5 
كان هذا الشَّاطئ الصَّغيره الذي يُشكل خليجاً صغيراً ذه من العا توعان بحريّان 
ل 


تمان ملاذيّ من تَْسي» طبلة تلك الأيامالّلاثة . وصلت | إلى الشّاطئ عبر درج شاق بدأ 
بخطوات خشئة ؟ ج بات» في مننصف الطّريق نزولا يد حوافٌ ناتئة دت من الْصَّخْر 
مي د 

20) تنسكا :»8 (وتلفظ في البرتنائة على هذا اللحرء ولبس بنفيكا): حي في شمال لشبونة» كان في الماضي 


تائية. (امترجم) 
7 يقصِدٌ : انيد 8 لیبردًاذه Avenida da liberdade‏ (= جادَة اريت في وسط لشبونة. (المترجم) 


وسياج حديديٌ صدئ للنَّعْيْث به. كنت في كلّ مرّة نل فيها على الدّرَجات العتيقة 
ولاسيّا تلك التي قدت من الصخرء أتركُ وجودي خلفي وأعث على تَفْسِي. : 

يقول امُجّمون» بعضهم عل الاق بوجود لحظات سامية في حياة الوح حين تتذكُرٌ 
الزّوِحء من خلال غاطقة أو فة ذكرى» لحظةٌ أو مظهراً أو جرد ظلّ شيء تجسهد في الاب 
إِذَّكَ ولأئها تعودُ إلى زمن أقرب إلى أصل جميع الأشياء وبدايتها من الرّمن الحاضرء فهي 
تشعر بطريقة ما أنّهاعادت طفلة من جديد, فينتابها شعو باحر 

وأستطيع القول إِنّني حين هبطتٌ رويداً رويداً تلك الدّرّجات» التي يندر أن تطأها 
قدمٌ إلى الشَّاطَئ الصّغير المهجور دائاً؛ فقد كنت أستخدم سيرورة سحريّة كي أرب كلسي 
إلى الجوهر المَرْد الْمكن الذي هو تَفْسِي. تلاشت شت مني بعض ملامح حياتي اليوميّة وبعض 
مظاهرها - التي مهاه في ذا المتواصلة الرًغبات والكراهية والمخاوف ت كن دوريّةٌ ليليّة 
قد طاردتها بعيداء فذابث ظلالاًء بكلّ بساطة, حتّی لم أستطع تبيان أشكالهاء بلغت حالة 
من البغد الجا وتعكر علي حتّى أن أنذر الأمسى: أو أن أتعرّف إلى الكينونة التي تسكتبي 

من يوم إلى آتر. م بث مشاعري العاديّة, وعاذاتي غير التتظمة على الدّوام» ومحادثاتي مع 
الآخرين» وتكيّفاي مع الطّريقة الاجتاعيّة الشارية في العا - بَدَتْ كلّها مثل أشياء قرأئها 
في مكان ماء الصّفحات البائدة لسيرتي شخصيّة مطبوعةء تفاصيل من رواية» تلك الفصول 
المتداخلة التي نقرآها وذهتنا مشغول بشيء آخرء تاركين عُفْدةٌ الكّرد تنحلٌ وتسعى خيوطها 
كا حيّة على الأرض 

عل »ليت لامر تالا سرت الأنواج ايار سرت از تمر ني الأعالي 
عل غار دان ریا رط لشي إلى اعلام مایت - اقرا تاعا بلا شكل+ وياقع 
أببرَتْ من دون ضور أو عواطف؛ صافية صفاء السّماء والماء» ترتعش كالدًانتياد ل فوق 
طيّات البحر الصاعد من أعمافى حقيقة عظمى» وزرقة ة كامدة في البعيد ثي عَدَتْ i‏ 
ی الساطى» مقع بضر باهتة تنائرثء و فت ونَكصَتْ ألفَ ذراع مكسورة 
عبر الرّمل المعتم» تاركة ية من زبدٍ أبيض» ليس | إل جامعةً لِفْسها الأمواج اة 
كلها والقودة إلى الحية الأصلكةت والحنين الإهي» والذّكريات -مثل ذاكرتي الشباكة 
والمؤلة عن وقت سعد سعيد إا لالہ كان ببياً حقاً وما لله كان» وقتاً آخرء ليس إل 


جسداً من حنين له روح من زبد- الككينةء الوت الكنُ أو العم لحي كبحر عظيم؛ 
جرد الا رباج المعطمة الي من اليا 

م نم بلا نوم» 3 معجرداً ما رأيئهُ بحوامٌي؛ في شف َيِه صوت الماء بين الأشجارء 
هدوء الأثبار الغريضية برودة المساءاتث الحزيئةء الشّهِيقٍ البطيء للصَّدْر الأبيض وزفيره 
البطيء؛ صدر نوم التَّأمُلات الذي يشبه نوم الأطفال. 
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(242) ea هزه‎ 


غالباً ما نلوّن أفكارنا عن المجهول بلون تصوّرائنا عا نعرقُه فعلاً: فحين سمي الوت 
نومآ فذاك لأنَّ لَه هيئة النّوم؛ وحين نُسمّي الموت حياةٌ جديدةء فذاكَ لأنّه يبدو ختلفاً عن 
الحياة. نصوغ قناعاتنا وآمالنا من الأفهام الخاطئة الصّغيرة عن الحقيقة الواقعيّة» فنعيش على 
فتات الخبز الذي نسمِّيه كعكاء مثلم| يتظاهر الأطفال الفقراء بام سعداء. 
ولكن» هكذا هي ال حياة برمّتها؛ أو هكذا على الأقل طزيقة الحياة ا معروفة عموماً باسم 
الحضارة. فالحضارة تقوم على منح اسم غير مناسب إلى شيء ماء ومن تم الحلم بالتّتائج 
5 ۴ 4 04 7 2 
المرجرّة من ذلك. ولكنَّ الاسم الباطل والحلم ا حى يخلقان» في الواقع» حقيقة واقعيّة جديدة. 
فيغدو التَّىء في الحقيقة شيئاً آخر لأنّنا قد صنعناه على ذلك النّحو. نحن نصنع الحقائق 
الواقعيّة. نستخدم الموادًٌ الخام التي استخدمناها دائ ولكنّ الشّكل الذي منحَيّه إِيّاها الصّنعةٌ 
at e ۹ 38 5 9 5‏ 7 5 
يمنعهاء على نحو فعّال» من أن تظل نَفسّها. فالطاولة المصنوعة من خشب الصَّنوبر هي شجرة 
(242) الود عبارة «كاملاً/بأكمله ٥اه‏ اw)»‏ كتبها بِسُرًا بالإنكليزيّة؛ بين سطرّين صغررَيْن بالحبر الأسود» في أقصى 
القرف الأمن من القصاصة التي ضرب عليها هذه الشَّذْرة بالآلة الكانبةء إشارة منه إلى إدراج هذا النْصّء بأكمله 
في كعاب القلق. وقد أرردتها لمات الترتفالة الإئيسية جاتب الان نة إل طبغة رورت نوطبعة رتا لويس. 
ونلاحظ؛ أيضاًء اختلاف الشكل الكتابي لكلمة «كتفَين» في الطبعات البرتغاليُة المختلفة؛ فقد وردت في طبعة 
بيسارُو (المقطع 280) وفي طبعة برادو كوبلو (المقطع 39) على هذا الشّكل؛ وه«دادره1] (أقرب إلى اللّنظ الإسياني)» 


على الشاكلة التي تظهر في القصاصة بخط شرا تفسه؛ فيما وردت الكلمة في طبعة سوبراو كونيا (اللقطع /39) 
وطبعة ريا وبس (المقطع 265) بلفظها البرتغالي المتغارف عليه: 05"دادم0. (المترجم) 
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صنوبرء ولكنّها طاولة أيضاً . نحن نجاس إل الطّاولة لا إلى شجرة الصّنوبر. . وعلى الرّغم من 
أن لحب غريزة جنسيةء فاا لا حب بلك الغريزة؛ وإ نفترض مُسبقاً وجو شعور آخرء 
وذلك الافتراض لبه في حدٌ ذاته» شعور آخر على نحو فمّال. 

وهذه الأفكار السّارحة التي ادنا بمدوء في هذا المقهى الذي صدف أن جلستٌ فيه قد 
أثارها شي؛ حين كنت أمشي في الشّارع؛ لا أعرف ما هو تمام؛ خدعةٌ ضوء فجائية بارعة, 
جلبةٌ غامضة» ذكرى عطر أو تق موسيقى» فلقد دندنٌ كلَّ فكرة إلى الوجود تأثيرٌ جهول 
من خارجها. لا أعرف إل أين كنت أمضي بتلك الأفكار أو إلى أين سأختار أن أمضي اء 
تة سيم خفيف اليوم» رطب ودانوئ؛ حؤين بلا وعيل» ورنيبٌ على نحو غريب. . شعور لا 
أعر فه يُوجعُني؛ أشعرٌ كأنَني قد أضعتٌ خيط تُحاوّرة؛ الكلمات التي كتبتّها مسلوية الإرادة 
تاماً. الحزنٌ تحت الوعي يتربّصٌ. أكدك: أو بالأسرى اعرش هذي الشطون لا لأقول 
آي شيء بالتّحديد. ولا لأمنح شرو ذهني شيئاً كي يفعله. وبهذه الخربشات التّاعمة 
التي يخطها قلمي الرّصاص الكليل الذي لا بطاوعني قلبي أن أبريه» آمل ورقةًبيضاء من : 
تلك التي يستخدمها لتقهى في لف القُطائر وقد آم ونی بها لاني ل أن في حاجة إلى ا 
شيء أفضلء فأيٌّ شيء كان سيفي بالغرض» طالما كان أبيض). شعرتُ بالرّضى. فملتٌ إلى 
الخلف. المساء يُرخي دوه رتيباء بلا مطر في شيءٍ من الضّوءِ قنوط ومُرتاب... فتوقفتُ 
عن الكتابة لأني قد توفت عنهاء لا أكثر. 
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هكذا أناء الطّائشى» الحشاس» القادر على القيام بئزوات يمكن أن تكون عنيفة مستحوذاً 
علي تماماء لائقةٌ وشريرة» نبيلةً ووضيعة؛ ولكنّها لا تنطوي الب على أيّ شعور دائم؛ أو أي 
عاطفة راسخة يمكن أن تنفد حقاً إلى جوهر روحي. كل شيء فيّ نزعةٌ وشيكة إلى أن ن أغدو 
شيئ آحر؛ تفا صبر الؤوح على نفُسها الذي يشبه نفاد الصّبر عل طفل جوج؛ قل بش دا 
ولكّه بظل ذائهُ داثاً . كل شيءَ يئي اهتمامي ولا شبيء يستتحوذ على اهتمامي. صت إلى كل 
شيء في حين لا أك عن الخلم؛ ألاحظٌ دق الخلجات التي ترتسم على وجوه الذين أتحدّتُ 


إلبهم» وألتقّ أدنى ارات التي تطرأ على نبرة حدينهم؛ لكب سين نشم الا نت 
لاني أفكر في شيء آخر فأخرج من أي حادثة بفكرة بسيطة عا قي سواء ما قلته أنا نا أو ما 
قاله الشخْص الآخر, . لذلك أجد نفسي في كثير من الأحيان أعيد على مسامع أحدهم شيا 
قد أخيرته به مسبقاء أو أسأله عن الليء ذاه الذي أخبرني عنه من قليل؛ ؛ لكّني أستطيع 
أن أصف» بأربع كلمات تصويريّة, قسرات وجهه حين قال الكلمات التي لم أمد أذكرهاء 
أو الطريقة المكترثة التي أصغى بها إن حين أخبرته الحكاية الني لا أنذكر ني قد قصصتها 
عليه. فأنا شسخصان يحافظان. بالقَدر ذاته» على مسافة بينهه| - توأمان سياميان يعيشان حياتيّن 
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لو صدف أن حظيتٌ» ذات يوم» ببحياةٍ آمنة طيلة الوقت» وفرصة في العا كي أكتب 
وأنشر» فأنا على يقين باي سأحنٌ إلى هذه ال حياة القلقة التي لا أكتب فيها البّة إلا نادراً ولا 
أنشر فيها شيئاً على الإطلاق. أشعر بالحنين» لا لأنّ هذه الحياة العاديّة سوف تكون قد ولت 
ولن أحظى بها مرّة أخرى أبداء وإنّ) لأنَّ كلَّ نوع من الحياة ينطوي على ميزة معيّة ومتعة 
عجيبة . وحين نمضي إلى حياة أخرىء لى لو كانت حياةً أفضلء فإنَ تلك المئعة العجيبة 
تخمد؛ وتلك الميزة تبن فتكقًان عن الوجود ويفتقدهما المرء. 

ولو تمك ذات يوم من حمل صليب نواياي إل الحا طفق ٠‏ فأنا على يقين اني 
سأجدٌ مجلمجلة أخرى فيئ» ولسوف ينتابني ال حن إلى الأيّام التي كنت فيها عقيراًء وعاديّاء 
وناقصاً. سأكون قد تضاءلتٌ بطريقة أو أخرى. 

أشعر بالتُعاس. قضیت يوماًمُضجراً منهمكا في مهمّة عبثية عبنيّة على وجه ا نصوص في مكتب 
يكاد يكون مهجوراً . فثمّة موظفان مريضان والآخرون ليسوا موجودين » بكل بساطة» اليوم. 
أنا وحيد بمعزل عنن صب المكتب القابع بعيداً في الطرف المقابل من من الغرفة. أشعر بالحنين إلى 
احترالية أن أشعر بالنين ذات بوم» بصرف الظر عن مدى العبثية التي قد يبدو عليها ذلك 
الحنين. 


أكادٌ أتضرعٌ إلى الآهة كي تسمح لي بأن أظلّ هناد كني حبيسٌ خَزْنةِ حديدية» حمياً من 
مرارة الحياة وأفراحها على حدٌ سواء. 
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سأل صوت مُوريرًا بلطف من وراء الوكين اللَذَيْن يفصلانه عن القمّة الشّمّاء: «ما الذي 
يُضحكك؟1. 

فقت بعد أن كنت من كبح ضحكتي : لأوه» لقد أشكلّث عل بعض الأساء» 
فخلطتٌ بعضها في بعض». 


75 8 د ا 55 2 
م يقل مُوريرًا سوى «آه٠»‏ ثي ّمت السّكينةٌ الباهتة مر أخرى على المكتب وعلي. 


ولا حى بُورجيه البائس الشّقيء الذي تصعب قراءة أغباله» قهي مرهقة كصعود 
بناية شاهقة لا مصعدّ فيها إلا الدّرَج... استدرتٌء كُمّ ملت خارج الثّافذة كي أنظر مرّة 
أخرى على جادّة سان جيرمان©؛ جادٌّتي الشخصيّة في اللّحظة التي يميل فيها جارناء 
المالك الثَّريّ من اللّافذة كي يبصق على الشّارع. القيكونت شاتوبريان يدون الحسابات! 
والبروفيسور أَمْيلُ جالس على مقعد ملكي مرتفع بلا ّهر! والكونت ألفريد دي يني 
يُقيّد مبلغاً في الجانب المدين من حساب متجر غرانديلا الكبير”*! وسبثانكور في راش 
وفوش وبين التّدكير في هذا كله وتدخين سيكارة» دون أن أربط الأحداث بعضها 
ببعض» تصادف ضحكتي الذَّهيّة الخال فتختلط في حلقي» حيث تتعاظمٌ إلى نوبة 
خجولة من الشحك المسموع 0 
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عمتٌ الشّارِع؛ كن ل أسْأَمهُ - فاحياة كلها في السارع. الحانة قبالتي» أستطيع رؤيتها إذا 
Boulevard Saint-Germain )243(‏ (= جادٌة القديس جيرمان): جادّة في باريس. فمن نافذة المكتب يطل يشرّاء في 


أحلام يقظته, على العا كله. يتصوّر المكان الذي يريده» ويطل عليه. (المترجم) 
(244) أوْل المتاجر الكبرى التي أنشعت بلشبونة في العام 1907 على غرار المتاجر الكبرى في ياريس ولندن. (المترجم) 


نظرثُ من فوق كتفي الأيمن؛ ؛ وورشةٌ صانع الصّناديق التي أستطيع رؤيتها إذا نظرث من 
فوق كتفي الأيسر؛ ؛ وني منتصف الشّارع؛ الذي لا أستطيع رؤيته إلا حين آستديؤ الإسكافي 
الذي يتل المدخل المؤدّي إلى مكتب شركة إفريقيا زت نِم الگ هذا كد ر ون 
Epa‏ 

ارء يستطيع قول الكّيء ذاته عن الحياة. 

اسثمثٌ الشّارع؟ أنا لا أسام إل حين أفكر. . وحين أنظر إل الشَّارعَ» أو أشعر به فإنّني 
لاأفكر: أؤدّي عملي يغمرني إحساسٌ هائل بالسّكينة ا اة مد تيتا ركني في المكتب على 
نحو مفيد» لا أحد كتابياً © كائنٌ؛ لا روځ لي» ولا روح لأحد - فكل الذي ماهو العملء 
والعمل»والعمل. وثگة عمل أيضاء هتاك بعيداً؛ في مكان أجنبيٌ من دون شاك حيث 
يتجوّل أصحاب الملايينء بَيْدَ أن لا أرواح موجودة أيضاًء مثلها هي ا حال ها کل اتی 
شاع أو اثتان. حبَّذا لو أترك خلفي عبارة أو قولاً مأثوراً يقول عنه الآخرون إِنَّهُ «رائع ٠!‏ 
على شاكلة الأرقام التي أدوّمهاء ناسخاً | إيّاها في كتاب حياتي كلّها. 

أعتقدٌ أي لن أكففٌ عن كوني حاسباً مساعداً في مستودع للأقمشة . أمَنَّى مخلصاء من 
أعماق قلبيء ألا رى إلى ثتبة كبير المحاسيين. 


es 
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لو ثة في الفنّ صانمٌ مثالي» لكانت لي وظيفة في الحياةء فيه| يخصٌ في على الأقل. 


أن ُوكلَ مهكة إنجاز العمل إلى شخص آخرء نم تبذل قصارى جهدك في تجويد ذلك 
العمل كي يبلغ حدَّ الكال» فحسب... ربَّا هكذا كتبت الإليافة... 


ألا أبذل قصارى جهدي لخلق شيء من العدّم! 

"انوا واه 

(245) تصوغ جول كوستاء هُنَاء عبارة «لهع1,عك 83» مقابلاً لعبارة يِمُوًا escripturantemente؛‏ إذ جا يسرًا إلى خلق 
كلمة جديدة ديكا الأعراف التّحوية السائدة- بإضافة اللاحقة الطرفيّة J| «mente»‏ كلمة .«eseripturante»‏ 
(المتريجم) 


كيك أحسدٌ أولئك الذين يكتبون روايات» الذين يدارا قيكتبونها قينهونبا! أ 
تمل رواية» فصلاً فصلا وأتحبّل في بعض الأحيان الحوارات بأكملها وتف الأحاديش 
التي بينهاء ولكنّني لن أكون قادراً على أن أدوٌن على الورق أحلامٌَ الكثابة تلك [...] 
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نعبدٌ الالء لأيّنا لا نستطيع أن نحظى به؛ ولسوف نمق لو حظينا به. فالکمال غير 
إنسان» ولا بء كي تغدو إنساناه أن تكون ئاقصاً. 


نكرةٌ الفردوس خفيةٌ - فرغبتنا في الوصول إليه تشبه رغية البائس الفقير الذي يأمل 
في أن يجد اريف في اة َة جنّة. وليست التشواث المجردّة أو بدائع اطق هي التي ته تتن الوح 
الرحقت و البيوت الْريحة الدّافئة والثّلال البديعة» واججزر الخضراء القائمة في البحار 
الزرقات والطرقع المصكوقة بالأشجاري والشّاعات المديدة المْبدّدة في العرّب المتوارثة عن 
الأسلاف. حى تلك التي م نمتلكها قط. فإ م تكن ثكة أرضٌ في الجنّةه فمن الأفضل آل 
تقلق يشأن وجود النّة بتاتاً مداتل كجر ا لذ يكرة كل فيء لاطي الويف ون 
الأفضل لحذي الرٌّواية» التي بلا حبكة» أن تنتهي هُنًا . يحتاج الإنسان» كي يبلغ الكرّالء إلى 
7Y‏ الجر الراك لوجم لابزوب يي 
يحب كاله. 
...تسر بالؤهية مين رغ لابين ناء في الكمال. . نحبٌ حاولتهم بلوغ الكيالء ولكننا 
نحت تلك المحاولة لأا محاولة ليس إلا. 
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... وأحدَّقٌ إلى الأسفل من أعالي الحلم الَهيبة هذه مأنذاء المحاسب المساعد في مدينة 


لشبولة: .يعابني» بعيداً عن الشعور بتلك المقارنة التي قت تسحقني» شعو باحر طعا 
فالمفارقة الكامنة في ذلك كله هي روح حياتي. فالتّيء ذاته الذي كان ينبغي عل أن أجده 
مهنا أضحى شي 2 ي المعياريّ الذي أرفع رايته بكلٌ فخر؛ والضّحكة الشاخرة التي كان ينبغي 
عل أن حي بها أفكاري باتت بُوقا أرق فيه كي أخلق الشّفق الفطبي الذي صر وأَبرْق 
مرحي به. 

المجد اليل في أن أكون عظياً في الوقت الذي لا أكون فيه أي شيء! الجلالةٌ ا حزينة لروعة 
أن أكون مجهولاً. وفجأءٌ» أشعر بالحبور الجليل الذي يغمر الرًّاهب في البيّةه والنّاسك في 
مغارته؛ المنسجمين تماماً مع جوهر المسيح في رمال الصّحراء وتجاويف التماثيل الفارغة في 
ار بء 

وأنا جالس على مكتبي في غرفتي العاديّة حدٌ العبث» ولستُ إلا جرد كاتب في مكتب» 
أكتبُ هذه الكلمات كما لو كانت خلاص روحيء فين تي بغروب اسمس المستحيل 
على قمم شاهقةء شيّاء» بعيدة» واللّوب الكهنوقي لع عل لقاء الملذّات التي ذقتهاء وخاتم 
الرهد في إصبعي الإنجيليّة؛ الجوهرةٌ الوحيدة لازدراء تفسي الأبديّ. 
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... الح المؤلمة لأحاسيسي المثيرة» حى تلك التي تجلبُ الفرح؛ الحدَة المؤلة لأحاسيسي 
المثيرة» حى تلك الأحاسيس الحزينة. 

أكتبُ في وقت متأخُر من صباح الأحدء في يوم طافح بضوء خافت» حيث زرقة السّماء 
اللدهشة» فوق أسطح المدينة امْقطعة ربل وجو النُجوم الغامضّ بالسيان... 

إن يوم الأحد فِيّ أيضاً. .. فقلبي سوف يذهث إلى الكنيسة أيضاًء على الرّغم من أنه 
لايعرف أين تقع الكنيسة اما وإله يردي بذلة تحمليّة صغيرة؛ وفوقها ياقة كبيرة أضعاف 
حجمهاء ووجنتاة اللّنان وّدتهها الإثارةٌ التي جلبتها الانطباعات الكثيرة الأولى؛ تتهللان 
بلا ریب» سعيدتين بعزم لا یلین . 


(246) نلحظء مُناء ابتعاد مول كوستا عن الرجمة الحرفيّة لعبارة پشؤاء وجدوحها نحو ترجمة أكثر تحليقاً. فالعبارة في 
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ألا تخضع المرء تفْسه | إل شيءٍ -سواء أكان کائناً بشرياً آخرء أم شخصاً تحب أم فكرة- 
للمحافظة على الاستقلال المتعزل الثقاء ثم على عدم الإيمان بالمنقيقة: وعلى عدم الإيهان بفائدة 
معرفة ة ذلك إن جد شي من هذا القبيل: يبدو ذلك بالنّسبة إلي» الحالة الأنسب لحياة 
الçفكرين‏ الفكرئة. . أا أن تنتمي إلى شيء - فذاك هُوَ العادي البنذّل لحت العقيدة» وال 
الأعل» والرّوجة» والوظيفة إل لا زنازين وأصفاد. فن تكون يعني أنْ تكون حراً. ٠‏ وخی 
الطموح يكون عبئاً حين يعتمد على الكبرياء الباطل والشّخف العقيم فحسب؛ فلن نشعر تر 
بالفخر إذا أدركنا آنه جرد الخيط الذي دنا :كلاه لاروابط» حٌى مع أنفسنا! ولسوف نحياء 
نحن عبيد الله المتحرّرين» الفاصل الرَّمنيّ ني القصير الذي يحوّله سرود أذهان جلّادِينا إلى 
استراحة موقتة تتوقّف فيها الإعدامات» متحرّرين من أنفسنا تحَررنا من الآخرين» متأمّلين 
بلا نشوة» مفكرين بلا خلاصات. سوف نواجه المقصلة غداً أو بعد غد د د الله ليله 
قبل التّهاية نمشي في الشّمس» غاضّين الطَرْفٌ طواعية عن كل المقاصد والمساعي. ستجلو 
الشَّمِسُ جباهنا التّاعمة ولب اليم الحدوة | إلى ذاك الذي تخل عن الآمال كلّها. 

سأضعٌ قلمي؛ وقبل أن أمكن من التقاطه ثانيةٌ؛ سوف يتدحرج أسفل منكدر المكتب 
الذي أكتب عليه. حطر ببالي هذا كله على عجالت فتجسّدتُ سعادتي في هذه الإيراءة التي 


من غضب لا أشعر به حقاً. 
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Tis 3 5 0‏ 0 75 5 25 2 3 
كان كل شيء ناث كأن الكون غلطةء وكانت الريح المْرَدّدةٌ رايةٌ منشورة تندلٌّ فوق قمّة 


الأصل هي: ووجهة» الذي وردِتهُ الانطباعات الأولى» يبتسمٌ بلا عیتین حزينتزن فوق الياقة الكبيرة جدَأً ه «دم» 
cara corada das primeiras impresses a sorrir sem olhos tristes por cima do colarinho muito‏ 


.grande‏ (المترجم) 


بناية“ غير موجودة. ول يكن ذه ثمّة شيم قد مرق أشلاءً في الريح العاتية العالية» في حين 
هرت إطارات اللّوافذ الواح الأجاج كي تبعل اها مسموعة من الدّاخل . كانت الوح 
تعاني بصمتِ» في أعماق كل شيء» شاعرة بالشّفقة على الله. 
م فجاةٌء فرض نظام جديد من أشياءً نة نَفْسَهُ على المدينة؛ صفَّرت الّيعُ حين 
صمتت مث الخ فم شعو نرم من جیشان عطي في الأغالي. اطبق الأ مال باب مسسسوره 
فجعلتني السّكيئة التي أعقبّتُ ذلك أُتنَّى لو كنت نافاً. 
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صم“ موسيقى أو محلم أي شيء قد يجعلني أشعرٌ أو اکا أي شيء قد بجعاني 
أتوقف عن التفكير. ش 
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إمنخ کل حركة : شخصيّةٌ وكلّ حالة ذهيّة روحاً. 
ظهرت مجموعةٌ من الفتيات عند منعطف في الطريق. كنَّ يتجوّلن مغنيات» وجزس 
أصوانٌ بيج لم أعرف من هی أو ماذا كُنّ. أصغيت إِليهِنٌ عض الوقت من بعيدء دون 


أن أشعر بشيء على وجه الحديد ي وني قلبي شي مو رن غا : 


)247( وهنا مثال آخر على «تعده» فلك «شفرة» خط سوا المتسارع؛ المتداخل بعضه في بعض» حنَّى في الطبعات البرتغاليّة 
أنفسها؛ فهذه الكلمة بعينها فُرتّتُ «بناية 62165610 في طبعة يسارو (المقطع 290) وطبعة سوبراو كونيا (المقطع 499) 
على حا سواء؛ ولكنّها قرت «نكنة/سارية عسكريّة ا6:ودان) في طبعة برادو كويلو (المقطع 92) وطبعة زينيث 
(القطع 32) على حدٌ سواء. حتى إلا نرى» أيضاًء اختلافاً في كتابة كلمة «سيمفرنيّة» التي في العنوان؛ ففي طبعة 
بسازٌو وطبعة برادو كويلو وردت ۹٣٥۸م‏ صری»» في حي وردث ١‏ «aأ«۴0«اء»‏ في طبعة سوبراو كونيا وطبعة 
زينيث» ووردت أقرب إلى لفظة « م٠٠‏ رء» في أصل القصاصة التي عط عليها شرا هذه السّذْرة : (المترجم) 

)248( كم كلمة «طغجهرط» (بالبرتغاليّة اط ن) ب «نسمة» (وليس نُفْسء على سبيل المثال) اقتدءً بالتّرجمة 
الثرراتية لهذه الكلمةء ولاسكما في عبارة (لسمة حياة ٥زا‏ 0 ٣21‏ دا» التي وردث في الإصحاح الثاني في سفر 
التُكوين: «جبلٌ الوب الإلة آدمَ تراباً من الأرض» ونفحٌ في أنفه'نسمة حياة. فصار آدم تَفْساً حيّةُ». ونری» ناء أنَّ 
يسوا يبحث عن (إنّسمة الحياة»: هذه» في الموسيقى أو الأحلام. (المترجم) 


عل مستقبلهنٌ؟ أَعَلَ شوم البريء؟ كلاه ليس عليهنٌ مباشرة» ولكن ربا -مّن 
يدري- على تَفْسِي» ليس إلا. 


الدّربُ يُفضي إل الطّاحوئة» ولكنّ الجهد يفضي إلى اللامكان. 


كان ذلك في أواخر ما بَعْدَ الظّهِيرة إبان أوائل الخريف. حين سرى في السّماء شيم من 
دفء بارد هاجع» ذ نت ثمّة غيوم تُلقّعُ الضّوء ببطائيّات ثقيلة. 


ef 5 5 E 0‏ 
الشّيئان اللذان أعطانيه القَدرٌ: بعض دفاتر حسابات عموميّة وموهبة أن أحلم. 
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أصغى إل وأنا أقرأ شعري -و لاني كنت شارد الّهنء فقد قرأتٌ على نحو جيّد بعض 
الَّىء- فقال لي ببساطة كا لو كان بصخ عن أحد قوانين الطّبيعة: «أتعرف» لو كنت دائاً 
على تلك الشّاكلق. ولكنْ بوجه مختلف. لكنتٌ فاتناً حَقا». لقد كانت'كلمة «(وجه)» أكثر 
من أي شيء آخر قاله» هي التي جذبتني من ياقة عجزنا الفطريٌ عن معرفة أنفسنا. تحيّلتٌ 
المرآة في غرفتي» تعكس وجهي الذي يشبه الوجه البائس لشْحََاذْ غير فقير» فتحرّكت المرآةٌ 
فجأمٌ مبتعدة فانشقَّ طيفٌ خُوَا دُش دُوْرَادُوْرِش أمام ناظريّ مثل نيركاتا © من أجل 
1 سعاة البريد. 


شِدَةٌ أحاسيمي المثيرة مثل مرض منفصل علي تماماً. شخص آخرء أنا الجزء المريض من 
يعاني من ذلك امرض لأنّني أشعرٌ ناما كا لو كنت قد اعتمدث على القّدرة الأعظم؛ التي 
يتمم بها شخص آخر» كي أشعرٌ. فلستٌ إلا نسيجاً فريداً» أو حٌى خليّةُ مسؤولةٌ عن كائن 


(249) اانا هصوبطزم: الشعادة/الطُوبّى الأبديّة التي تجاوز كل معاناة» والتي تتحمّق؛ وفق البوذية: بكبح الشّهوات 
وتلاشي الوعي الفردي بالتَّامّل العميق. (المترجم) 


ع 


فإذا كنت أذكر فذاك لاني غارق في أحلام اليقظة؛ وإذا كنتُ أحلم فذاك لأ مستيقظ. 
کل شيء في يختلطً» ولا یعرف أي طريق كي يكون. 
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ول تجاه أي شخص» جشعٌ إلى کل شيء مَنهُومٌ بالأفكار. تقل کاهلي» مثل فقدان 
2 .. فكرةٌ أن لیس کل شيء يمكنٌ أن يرَى ا و يقر أأويُفكر فيه... 

ولكتّي لا أرى إلا سهوا ولا أقر إلا شارة الذعنء ولا أفكو اشر شوّشاً كذلك. فأناء 
في کل شي هاو شديدٌ الانفعال» غليظ إلى حدّ ما. 

روحي واهنةٌ حى إِنهَا لاتستطيع أن تمتلك وة حماستها. . لقث من أطلال أشياء ل تتته 
بد والمنظر ابيع الذي قد بحدّد كينونتي هو منظر لحل والاستغناء. 

أغرق في أحلام اليقظة حين رر فڪل شيء في رُخرف وغامض» كمنظر عظيم 
فى يسديم يفت 

وهذه الرعة الاي لتحويل كل شيء إلى ت تعبير أو بالأحرى» للتّدكير في كل شيء 
بوصقه تعبيراً عن الفكر كلّه؛ لرؤية المشاعر كلها ملونةَ ونجكدةٌ وى رؤية التُكران كله قي 
الإيقاع [...] 

أكتبُ بحدّة مشاعر عظيمة» حى ني لا أعرفٌ بهاذا أشعر. نصفي سائرٌ في نومه ونصفي 


00 


عدم. 
أغدو المرأةً التي أكوثها حين أعرف تَفْسِ حقاً. 
أفيونَ الفاق الملكية والأعجوبةً الماجعة في العتمة واليد التي تنبشق من الأسمال. 


ويكون الدَّنُ ارك للضور والعبارات التي تملا عقلي المجرّد» في بعض الأحيانء عظيا 
1ك وغزيراً جد فأهذي وأتلوّى وأبكي لفقدها - لاني أفقدها فعلا. 
س 1 دنه 


فلك صورة أو عبارة لحظتها الخاصّة ولا يمكن استعادة تلك اللّحظة حين تنقضي. ومثل 
عاشق لم يبق لَهُ سوى حنين إلى وجه حبوب» يلمحه لمحأء ولا شخص أبصادُه إليه ابت 
م يبق لي سوى ذكرى كينونتي كما لو آنا كانت میتة» ذكرى تحديقي في هاوية ماض يتدقّق 
مسرعاً؛ ماض من صُوّر وأفكار وأشكال ميّة مغمورة في الشديم ذاته الذي طعت منه. 


سال غات لا لزوم لي» أفقد ی كرا لو كنت آغرق في شيء؟ فأنا صيخةٌ فعل ما 
تام وتلك الكلمثُ التي تكلم ي د تتوقف» تفول کل شيء وهي كل شيء. 


إيقاعٌ كلمةٍ؛ والصورة التي تستحضرهاء ومعناها بوصفه فكرة تتحدٌ لا حال في كلمة 
واحدة» ولكّهاء بالنّسبة ! إل فحد اة تسبؤة الأنكير لي كلمة ماني آم عورم 
الكّالوث. كر في عبارة «لا حل ل( فأختارها مثالاً» لأتّبا جرّدة وغامضة. ولتي 
إذا سمعتها في كينونتي القت تبتاج أمواج عظيمة هادرةً بصوت لا يتوقّفٌ في البحر 
للَامنسايي؛ تتلالاً لتّماوات» بلا نجوم» وان بموسيقى جميع الأمواج التلالنة بلا صوت» 
وفكرة لا تاه سال ينشق أمامي» مثل راية منشورة» في شكل التّجوم أو أصوات البحر؛ 
أمامَ ن تعكيش كل النجوم. 

فلو يظهر «الذُؤن ببشتياؤ»** في هذه اللّحظة من الكديم الذي لن يتعارض مع الاريخ. 
فالتاريخ كله يحدث في الديم» والمعارك العظيمة التي أخبرونا عنهاء والطقوس العظيمة 
وجميع إنجازات البشر العظيمة» ليسث إلا مناظر عظيمة مسيّاة ة بالشدیم» ومواكب 
حاشيات بح بعيداً في الشّفق الخافت. 


الوح التي ف معارة 5 وماديّة. فإمًا أن أجد في حالة من اللاكينونة الاجتاعيّة: وإما 


)250( الكلمة» هتا هي number ess»‏ وف البرتغاليّة ( ۲۵ سسباصمز» (= غير معدود/ لاحدٌ له/لا يحصّىء إلخ) 
ويتعذّر صياغتها في العربية في كلمة واحدة)؛ تكون (جمرّدة وغامضة»» على الشّاكلة التي يستخدمها يسُوًاء 
(المترجم) 

٠‏ (251) يستخدم بسُوًا ال «أنا»» هُتاء بصيغتها اللُجوٌدة» لا لدد بر إلى نفسه» في حدٌ ذاتهاء المذكورة في العبارة التي قبلها حين 
قو «ينشنٌّ أمامي»» وأا إلى واحدة من «الأنوات» الكثيرة التي تعيش في داخله. (المترجم) 


أستيقظ. وإذا استيقظتٌ» اظ تَْسي بالكلمات کا لر كانت الكليات طريقة كينونتي في 
فتح عيتيها .وذ ُرش تنهض الأنكار في عقي عل شاكة مل اع قصيدة ول 
متأكداً تماماً إن كنت أفكرُ قبل قول تلك الجُمَل أ م بعد أن أجد في تقوئما . وإذا وجدتثٌ 
سي تحلم» تغمرني الكلمات على الفور. کل عاطفة فِيّ صورة؛ وکل حلم لوح توول إلى 
موسيقى. قد يكون ما أ كتبه رديئاء ولکته يُشبهني آکثر ما ظننت. ١‏ أو هگا أظلنٌ في بحض 
الأحيان... 

لقد كنت اسرد تفي طيلة حياني؛ وإذا ملت كي أنظر إلى السام الأقل الذي لدي فال 
يُورِقٌ» بقرّة مغناظيسيّة ال 1. ٠‏ إلى أزهار بلون هاويات موسيقيّة. 
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وحين أنظدٌ إلى اتاج الأدبٌ الثّدْ -فإنُ لم يكن ثَراً فهو شامل ومكتمل- لكثير من 
الأشخاص الذين أعرفهم أو أعرف أعالحم أشعر بشيء من الحسدء بإعجاب مُزن 
بمشاعر ختلطة متنافرة. 

القدرة على إكمال شيء» سواء أكان جيّداً أم رديئاً -على الرغم من أنه لن يكون جيّدا 
اما فإنّه لن يكون في الغالب رديئاً غاماً أيضاً- نعمء القّدرة على إكمال شيء ربا تثير في 
الحسد أكثر من أيٌّ شيء آخر. إِلّه مثل طفل» غير كامل مثل جميع الكائنات البشريّة؛ ولكنّه 
رغم ذلك طفلنا. ١‏ 

لايح لعفل الذي لايك عن نفد ذا إلا أن أرى العيوب والأخطاء في في أعرالي» 
فلا أملك الجرأة إلا لكتابة تف وشذرات» حواش قصيرة على موضوعة اللو جود» ولكنّ 
القليل الذي أكتبه» على الوّغم من ذلك بفتقك إلى الكآل. بيد آنه من الأفضل إمّا إنتاج 

ل حئی لو كان ردينًء ولکئه موجوةٌ على الوّغم من ذلك واا غيب الكلمات 

الكامل» المت الأبيض و 2 لروج تعرف أن ا عاجرةٌ عن الفعل. 
ES‏ بالأبيض (وليس الاجوف/الفارغ» على سبيل المفال) لال الصمت الأبيض» هُتاء عند 


بِسُوّاء هو المقابل لاصفحة البيضاء؛ صفحة الكتابة ذاتهاء فهي إثا ملوءة كلام وأا صمت أييضش هو الغياب الكامل 
للكلمات. (المترجم) 
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أتساءلٌ إن كان کل شيء في الحباة ليس شكلاً منحطاً من شي ء آتدر فحس» وإ كانت 
كينونّنا ليست مُقا رب فحسبٌ؛ عَشِيّةَ تيء أو ضَواحيه... 

ومثليا كانت المسيحية جرد شكل غير سوي من أفلاطوئية محدئة منحطة -َرَوْمَنة التقليد 
اهيلينيٌ عبر اليهوديّة- فا عصرنا لات عديم الملامح. هو نجرد تشه تعد الأوجه لجميع 
الفلسفات العظيمة» الاب والتنافضة على حدٌّ سواء التي من إخفاقًا ظهرت التُكرّاناتُ 
المتراكمة التي تُعرّف بها أَنْمْسَئا 

تعيش يرن الفواضسل. ا مسرحية رفقة موسيقى أوركستزالية. 

ولكنْء ماذا يتويب علي أن أفعل بكل تلك الحضارات» أنا الذي يعيش في هذه الغرفة 
بالطّابق الَا بع؟ کل شيء حلم » بالتٌسبة إليء كأميرة بابل > والْقلّقُ بشأن البشريّة عبت 
طا - هوس بكمب الأثين» أركيولويجها المناضر. 


سأختفى في الديم**» غريباً على الأشياء كلّهاء جزيرةً بشريّة منفصلة عن حلم البحرء 
سفينةٌ فائضة تطفو على سطح كل شيء. 
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م حب حن المحةء في حباي إلا رة واحدةٌ فحسب . ولقد عاملني الجميعٌ بأطف دائاً. 
حتَّى معارفي العاديّين قد د شق عليهم معاملتي بوفاحة أو جلافة أو برودة . ويمكنء في بعض 
الأحيانء وبمساعدة قليلة مي أن يتطوّر ذلك الأطلف -أو قد تنطوّر على الأقلّ- إلى عة 
أو مودٌة. لم یکن لدي صبدٌ ولا تركيز ذهنيٌ كي أرغب في بذل ذلك الجهد. 


(253) رما هي إشارة إلى الأميرة في حكابة «أميرة بابل) التي كتبها فولتير . (المترجم) 

(254) أظله» مُنَاء يستحضر أسطورة الملك سِبَسْتبَاو الذي اختفى في الشدي؛ فباتت العامة تنظر إليه على أله «المدشود/ 
الُشتّهى» الذي سوف ينقد البرتغال من الصّلال, , فلطالما نظر يسوا إلى نفسه على أنه عبقري وعظيم. انظر المقطع رقم 
8 لمريد حول الملك سبشتياو. (المترجم) 


وحين لاحظت في تس هذه المسألة -فنحن لا نعرف عن أنفسن إلا أقّ القليل- عَزوتها 
إلى بعض خمجل يصيب الوح تم أدر كت أنَّ المسألة ليست كذلك. فقد كانت سأماً عاطفياً 
يختلفاً عن السَأم من الحياة؛ قلةً صبر على فكرة ربط لأسي بشعور واحد متواصل» ولاس 
إذا كان ذلك يعني سرقة سي لبذل بعض جهدٍ لا ينقطع . ولكنّ الجر غير الفگر فی 
قد فكرٌ تتشم العناء؟ لدي كياسة وحساسية سيكولوجيّة كافيتان معرفة الكيفية؛ و 
الّبب كان يفوتني دائياً ولات إزادش اا كوب سعدا في اوران ل في لذ كر 
لدا إرادة. والسَّىء ذاته قد حدث لمشاعري وبصيري» وإرادي تَفْسهاء ولكلّ شيء في في 
حياتي. 

ولكتّني» في ا مناسبة الوحيدة التي جعلني فيها القَدَرُ الحقود أعتفدٌ أنَّي قد أحببتٌ 
شخصاًما وألّه قد حبني في المقابل حقأء شعرتٌ بالهول واليرة» بادئ الأمرء كأنَّ رقمي 
قد ظهر في سحب اليانصيب فزت بمبلغ كبير من الال بعملة غير قابلة للتّحويل» ثم 
شعرتٌ بالإطراءء قأنا لست إلا بشراً. ولكنّ عفويّة المشاعر تلك سرعان ما تلاشت» فطغى 
عل شعورٌ يصعب تحديده؛ لكل من ذلك التو الذي يسوده الكأم والَذلة والتّعب الشَّديد. 

شعو بالشام کا الق قد قرض علي مهد يتويجب تنغيذها في أثناء ورم ليلية غير 
مألوفة. كأنَّ واجباً جديداً -واجب المعاملة بالمثل البغيضة- قد فُرض علي يا لسخرية 
ار امتيازا يتم عل أن أكدح» شاكراً لقدّر عليه طيلة الوقت. كن رتابة الحياة 
التراخية ل تكن كافيةٌ كي أحتملها دون أن تجلب معها الاب الإلزاميّة لشعور بعينه. 
والذلة نعم لقد شعرت باذلة. . استغرقثٌ بعض الوقت لفهم تبرير ذلك الشعور الذي 
يبدو غير قابل للتّيرير. حب أ أن تكون حبوباً لاشكٌ قد لاح لدي. وربا شعرتٌ بالإطراء 
لأ أحداً قد بذل وقتا كافيً بها إلى وُجودي؛ خالصا | ا إلى احتماليّة أن يكون وجو كائن 
جدير بالْحْبٌ. ولكن» بمعزل عن لحظة الكبرياء القصيرة ة تلك -على الرّغم من آي لست 
تادا تام أن تلاك الدّهشة م تطغ عل الكبرياء- - فإ الشّعور الذي جاش في كان شعوراً 
باكذلة . شعرتٌ كني قد مُنحتٌُ جائرة رُصِدَّتْ لغيري! جائر رذات قيمة عظيمة بالشسبة إل 
الشخص الذي يستحقّها حقاً. 


ار لم د 
اله 7 يقس بر ال ين ا ترجه 


م شعرت بالتّعبء فوق ذلك كلّه - تعب يفوقُ الام كلة. فلم أفهم, إلا حيت ذلك 
النَّىءَ ءَ الذي كتبه شائوبریان؛ السّيء الذي طالما حبّرن؛ حى تلك اللّحظقه لافتقاري إلى 
المعرفة الضّروريّة بفسي. فعن شخصيّته يقول رينيه: «أتعبني الاس بحبّهم»» فأدركتٌ ذاهلاً 
أن ذلك ما مررت به ماما الحفيقة التي لا أستطيع إنكارها. 

فكم من المتعب أن بء أن حب فاا ركم من المبعب ألا'فكوق موضيع باقة دفار 
شخص آخر! أن أتغير من شخص يريد أن يكون خر حرا دا إلى صب مهراتٍ ميداية 
مسؤول عن أن يرد بالمثل عل تلك المشاعر: أن يحل بلبافة آلا بهرب» حى لايُفكر الشُخص 
الآخر أله لا يتصرف بازدراء يشبه ازدراء الأمراء» رافضاً الحبة العظمى التي يمكن أن تمنحها 
الوح الإنسائيّة. فكم من اتنب أن تترك وجوة المرء يتحول إل شيء يعتمد كليّةٌ على مشاعر 
شخص آخر؛ ألا يكون لديك إل خيار أن تشع وأن تحب قليلاً» سواء أكان ذلك معاملة 
بالمثل أم غير ذلك. 

مرت بي تلك الفترة مثلم أت | إل تماماًء في الطّلال . فلا أثر منها يبقىء في هذه اللحظت 
سوام في بصيرتي أو في عواطفي. لم كسبني أي خبرة لم أستطع استنباطها من قواعد الحياة 
البشرية: ول تجلب لي آي معرقة غريزية أستطيع استيعايها يّ بكم كوفي بشراً فحسب. 
م تجلب لي لذَةَ أستطيع أن أتذكّرها بُحزنٍ فی غد ولا أسى يُذكَرُ بحرن ممائل تبدو كشيء 
قرأته في مكان ماء شيءٍ حدث لشخص آخر في رواية لم أقرأ الاتمقيافالسف الكو 
مفقودٌ ولم أكترث بأنه مفقود؛ لأنّ الذي قرأته حتى ذلك ا حين كان كافياً. وعلى الرَغم من 
نه بلا معنى» فقد كان واضحاً داك أن الجزء المفقودء بصرف التّظر عن تحوّلات الحبكة؛ 

فكل ما تبنّى عرفا بالجميل تجاه الششخص الذي أحبني. ولكنّه عرفانٌ جرگ مشدوة 
عرفانٌ ذهنيٌ أكثر من كونه عاطفياً. . آسفٌ لأ أحداً قد توجّب عليه أن يعاني , بسببي؛ أتندّم 
على ذلك» لا أكثر. 

من غير امجح أن تدر لي الحا لاء آخر مع المشاعر الطَعية . أكادٌ می أن تفعل» لأرى 
كيف سأشعر في الميّة النّانية فحسب» بعد أن حلّلتٌ في هذه الأثناء تلك الجربة الأولى تليلاً 


1 قد تنتاد: 05 5 
عميقا. قد تنتابني مشاعر أقلٌ؛ اوي وشار اکن فإِنْ قدَّرَ القدّرُ ضرورة أن يحدتٌ» 
َليكن! يتابني فضول تجاه المشاعر. ولا ينتابني الفضولء ال تجاه الحقائق» بصرف التْظر 
عا قد تكون. 
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تستيقظ بَايْشَا امتتاقلك في سديم صف الربيع الصّباحيٌ النفيف» وحتى الشَّمسُ 
كذلك لا تشرق إلا على مهلها. بجا هادثة ملاً المواء البارد وفي الأنفاس العليلة لنسيم 
لایکاءٌ بود ترتيفٌ الحياة ة قللاً في البرد الذي قد مر تعتريها ذكرى البردء أكثر من البرد 
تسه فترتجفٌ» ترجف حين تقارنة بالصّيف القادم لا بالطّقس الحاضر. 

ل يتح شي يغد إلا المقاهي و لان ولكنّ لهدوء ليس اهدوء الْتَاقلَ؛ هدو صباحات 
يام الأحد له هدو فحسبٌ -اللهواء حاف 5 شقراءٌ والساء ء الررقاء تم عبر الشديم الذي 
يرقا ق- ويش وجو يعض الاه إل أن ار كات الأول المرددة للحياة قد دبّت في الشّوارع» 
وعالياً في الثّافذة التي نادراً ما فح يظهر الوجة الذي لا يظهر إلا صْدفة في الصّباح الباكر. 
وكلّا مرت الترامات» تقتفي آثر تلم أصفر مركم عبر وای أ م تبدأ الشّوارع» دقيقةٌ بعد 
أخرى تعر أنمَسها بالنّاس مرّة أخرى. 

أنجرٌ بلا أفكار أو مشاعرء لا أهم إلا بحوامي فحسبٌ. . استيقظتٌ باکراً فخرجتٌ 
e‏ . أرى الشّوارع مستغرقاً في التَمُل. آراها بأفكاري» ثم ينه 
في على نحو عبئيئ» سديم عاطفة خفيف» كأنَّ الصّبِابَ الذي يصّاعد من العالً الخارجي 
عل سيل 

أدرك ذاهلا ای كنت أذكُر في حباتي. م أعرف أأني كنك أفكر على هذا النحوء لكتها 
الحقيقة . رٿ في اني كنث أرى وأسمع فحسبء واي ۾ أن في تجرالاتي الكسولة إلا 
عاك صور مُستقبّلة؛ شاشة بيضاءً أسقطَت عليها الحقيقةٌ الوافعيّة ألواناً وثُوراً بدلَ الطّلال. 
دلكن عا يي ا 5 
ماأزال روحيّ التي تتكر تَفْشَهاء وكانت رؤيتي الشارِعَ 


وحن فعا الجا اسي اتر کا بره شاحب اختلط فيه السديم بطريقة أو 
أخزى. ألاحظ وجو مزيدٍ من الجيج» مزيدٍ من البشر حولي. . تبدو حطى هذا العدد الكبير 
من المارّة أقل عجلة .ئم تظهر في الشّارعء رة أأحرى» وعلى اقيض الصّارخ من مشية الآخرين 
المتمهّلة» الخطواتُ الرّشيقة لبائعة امك واخُطى الواسعة المتمايلة للفرّانين الحاملين الال 
المائلة. ع ا" اجات الأخخرى إلا ما تحتويه سلالهم المتفاوتة في 
اللّون أكثر من المحتوى ٠‏ يشش باقعو و الحليب بالغلب المعدئة المختلفة لحرقتهم اجمؤالة ي 
لو كانت مجموعة من المفاتيح الُجوّفة العبة . وقف رجال الشّرطة مُتبلُدي الحسٌ في المفارق, 
كأ الحضارة نكر بيات رسميّة اليوم اشرق على نحو غير ملحوظ. 

ليتني أشعر في هذه اللّحظة» » ليتني أستطيع أن أكون شخصاً قادرا على رؤية هذا كله کان 
لاصلة تجمع بينه) إلا صلة أن برا شخصاً قادرا على مشاهدة کل شيء كما لو كان رځالة 
راشداً وصل اليو إلى سطح الحياة! ليت امرء ل يتعلّمء منذ الولادة فصاعداً» أن يلع معاي 

معيّنة مق مقبولة على كلّ شيء» بيد أنه كان قادراً» عوض ذلك» على رؤية المعنى الكامن في 
كل شنيء بدلَ المعنى المفروض عليه من خارجه. ليت المرءَ يعرف الحقيقة الإنسائيّة للمرأة 
التي تبيع السّمكء فيذهب أبعد من وسمها على نبا جرد بائعة سمك» وأبعد من الحفيقة 
الو a PF E‏ سيراه E‏ 

الره يستطيع ملاحظة الأشياءء لأرّل مرّة» لا بوصفها تجليّات الس المروّعة: ونا بوصفها 
و ا 

أسمع جرساً أو برج أجراس يدق الكاءة - لاد نا السّاعة الّامنة على الرغم من أي 
لا أَمر. الحقيقة المبتذلة لوجود الرقت» القيود التي تفرضها الحياة الاجتماعيّة على الوق 
المتواصل كم حول اجرد وح على المجهول- تُعيدني إلى نفس . أي من عَشبتيء اظراً 
من حولي إلى كل شيءٍ طافح؛ في هذه الأثناء» بالحياة والإنسائية الماد بد فأرى أنَّ السّدِيم 
بمعزّل عن بقع الأزرق النّاقص الذي أطالٌ الام قد انقشع من لاء تماماً وارب 
عوضاً عن ذلك» في روحي وفي الأشياء كلّهاء وني جزء الأشياء» ذلك الذي يلمس روحي 
فقدث رؤية ما رأيتة. أبصرٌ لكي أعمى. مشاعري تنتمي في هذه اللحظة إلى ملكوث 
المعرفة البتدّل . خد هذه الحقيقةٌ الواقعيّة: ہا الحياقٌ 00 


... نعمء الحياة التي أنتمي | إليها والتي تنتمي کي اوا ببست اميق اوظعل التي تمي لل 
اله وحدةٌ أو إل ها فلا تحتوي على لمر ولا على الحقيقة؛ وأوجد نظرا إلى ا حفيققة 
رودي »في مکان لكر في صودة شكل لمي دمر من الحا إل تكو زا 
أو أبديّة» صورة مُطلقّق الكل الأمثل لروع تلت مرققة. 

أ طرشي مده عل الغ من ليس پاب لذي الله عاد ل باي کي أذعب 
إلى غرفتي مرّة أخرى. ولكنّي لا ادحل اترگ م أواصل. ساحةٌ برّاسًا ذا فايرا 89م 
الحافلة بالآّهة والألوان المختلفة د تع بالزّبائن والبشر وتلا مقي بالباعة المنجوّلين من كلّ 
نوع. تقدّمثٌ بأناق رجلاً ميت ورؤيتي التي )َد رؤيتي بات لا شيءَ في هذه اللّحظة: 
ا جرد رؤية ذلك الحيوان الآدميٌ الذي ورت من غير قصد لاف الإغريقية والتُظام 
الدُوماق» والأخلاقية المسيحيّة» وجميع الأوهام الأخرى التي تصنع الحضارة التي أعيش 
فيها وأشعر 

فا الذي سوف يكوثهُ الأحياء؟ 
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بت ُدركا آي دائ ما أذكر وأنصِتٌ إلى شيك شين في الوقت ذاته. أظنٌ أنَّ كلَّ امرئ على 
ذلك النّحو بعض الشَّىء . فبعض الانطباعات في غاية الغموض إلى درجة أ ا نعلم أن 
كانت لدينا إلا بعد أن نتذكّرها ly‏ أظيُ أن هذه الانطباعات تُشكلُ جزءا (الجزء لاني 
ربّا) من هذا الانتباه المزدوج الذي وليه للأشياء. . ولكنَّ الحقيقتين الواقعيّكن ن اللَّيّين أحضرٌ 2 
فيه بكامل انتباهي متساويتان في القذرء بالسبة إلى حالتي هذه. . ففي ذلك تكمن أصالتي» 
وف ذلك راء تكمن مأساتي وملهاةٌ مأساتي على حدٌ سواء, 

أكتبُ برويّة» مُنكباً على الشجل الذي اعبط فيه بمبزائيّات عمومية اريخ العبنيٌ 


لشركة مجهولة: في سين تنيع أفكاري؛ في الوقت ذاته وبالانتباه ذاته» مسار سفينة مُتخيّلة 


eg TEETER‏ 5 ا فأ «ساحة شجرة الين»؛ ساحة كبيرة فى و 
)256( ساحة بَارْسَا برَاَا ذا فيقَائرًا ھ٣۴8 :P ça da‏ وتعني» حرفياء ( شجرة التي ي 


0007# 


تبحر عبر مناظر طببعيّة مش رقيّة م و جد ين قبل بتات . الشّيغان واضحان بالقَذر ذاتهء أراهما 
بالقدُّر ذاته: الصّفْحة ا مسطّرة ة التي أدوّن فيها بدقّة بالغة أبيات القصيدة التجاريّة الملحميّة 
التي اسمها «فاشكش وشركاؤه» وسطح الفينة حيث» قليلاًججهةٌ أحد جوانب الأسطر 
الذي أوجدتها المسافات مره التي بين الألواح» أراقبٌ؛ باهتمام شديد» صفوف مقاعد 
الاستلقاء والسيقان الممددة لأناس يستجون في الوّحلة البحريّة. 

حجرة التّدخين تحجب الرّية فلا أستطيع أن أرى سوى السّيقان. 

أغمس قلمي في المحبرة» فبظهر غريِتٌ من باب حجرة التّدخينء التي تكاد تكون بجوار 
المكان الذي اد شعر ني أقف فيه. دع لحا یاو او 
ببطء شديد فلا 3 بُعيرُ وَركَاه إلا عن أقلٌ القليل له إبكليزي . قادن حركة محاسيّة ية أخر 
ولأّني كنت منهمكاً في النَلَرِ فقد ارتكبتٌ غلطة. لابن SEHR‏ 
من حساب مَارُكش لا ني الجانب الذًائن (أستطيع أن آرت يديا ووذوفاً وصاحي أ 
ولكنٌّ السّفينة قد اختفث في تلك اللّحظة تماماً). 


(لو صدمتنى درَّاجةٌ هوائية لأحد الأطفالء لبانَتُ تلك الدّراجة جزءاً من حكايتى). 
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تمضي العربات اليدويّة وهي تشخر في الشّارِعٍ؛ الضّوتُ بطيءٌ وجل في انسجامه: على ما 
يبدوء مع التُعاس الذي اني .إل وقت الغداء» لكتّني بقيتٌ في المكتب . التّمار دافئ وَمُليَدٌ 
قليلاً بالغيوم: بيد أنَّ الجُلّبَ المنبعثة من الشّارِع تعكس» لسبب ما حورا سیب الان 
الذي ينتايتي - آي نوع من التّهارات هُوَ. 


E N TSE 
هذه الشّذرة مكتوبة بقلم رصاص على ظهر ورقة يوجد عليها نص بالإنكليرية» رقنه سوأ على الآلة الكاتبة‎ )257( 
يتحرّث بار صيف عن قضّة بوليسيّة من تاليفه» بطلها فق صينيٌ. . (المترجم)‎ 
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200 : ؛ انني لن أغادر ححوًا دش دُوْرَادُوْرشُ أبداً. فی إن كتبثٌ هذا سی 
بدت كأنَها أبديّة. 


لالد ولا مجدَ» ولا قرّة: حر فحسس» سح فس د 


ل 
ويس الانتقال من أوهام الإيان إلى أطياف المنطق إا جرد تغيير الزّنزانة. وني حين 
E: 3 eM |‏ 8 . ت )ا - 
يجرنا الفن من الأصنام المجرّدة للأزمنة الأوى» فإِلّه يحرّرنا أيضاً من الأفكار الجزلة 
والشواغل الاجتماعية التي هي أصتامٌ أيضاً. 


لايجد المرءٌ شخصيته إلا بمَقْدهَا - الإيمان ذاه بد هذا الشّعور بالقدّر. 
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يبدولي أن الأدبٌ» الذي يعني اقترا الف بالفكر والإدراك غبر ادنس للحقيقة الواقعية 
هو امدق الذي لا بد أن تبذل البشريّةُ جمعاء جهودها من أجل تحقيقه. طالما ذلك الجهد 
إنسانٌ حقاً وليس جرد أثر للحيوان الذي فينا. أعتقدٌ أن قول أي شيءٍ هُوَ المحافظة على 
فضيلة ذلك الكّىء وإزالة أي حوفي قد يُثيره. فالحقول» حين تُوصّفء تغدو أكثرٌ اخضراراً 
من أنْسِها الخضراء المحضة. فإذا أراد المرء أن يصف الأزهار بالكلمات التي تُعرّفها في هواء 
الُخيّلةء فلا يد أن تكون لها ألوان تدوم أكثر من أي شيء تدر حياتةُ الحياة الخلويّة المْجرّدة. 
أن تتحرّك يعني أنْ تعيش وان تعر عن تَفْسك يعني أنْ تتحمّل فلا شيء واقعيا في 
8 راء مثال آخر واضب على (اتعدد) الرزية التحريرية» لكتاب القلق من طرف الذين عكفوا على فك شفرة 


شذراته طويلدً؛ فهذه الْقّدرات؛ على سبيل امثال» بجدها مدشورة؛ في طبعة برادو كويلو» في ثلاثة مقاطع متفرّقة 
(المقاطع: 35 0و 503): في حين شرت مقطعاً واحداً في الطبعات الؤئيسة الأخرى. وهي في الأصل مكتوبة على 


ظهر رسالة تحارئة مو هة إلى مدير البنك الوطني لما وراء البحار. (المكرجم 


اغلياة لا يغذو أككر زان ين برضف غل لبسو جميل. غالبا اسا يقير الثقاد عر الأفق 

ا عا ره 7 ا ا 
إلى أن القصيدة الملانبةء بكل إيقاعاتها الراحرة» لا تقول شيعا أكثر عمق من: إنه يوم رائع 
ولكنء ليس من السّهل أن نقول إل بوم رائم» فينقضي اليوم الوّائع نَفْسُه. واجبناء حينئذ أن 
سق فلا الیرم الا في طاكرة بر رظاء لا مجالهة+ ولكثل حارل العام القارسني:+ القار: 
الال -وسماواته- بالأزهار الجديدة والتّجوم الجديدة. 

كل شي يعتمد على ما نحن عليه» وسيدرك أولثك الذين سيأنون بعدنا العا » مع تغير 
الوقت» معوّلين على مدى المد النى تخيّلناءٌ يباء أقصدُ مدى الشَّدة التي كنا فيها العا 
ا - نحن الذين تجشدت اشنا فيكاء فكنا اجس والمخيّلة في َفْس واحدة. لا ومن بأنّ 
الاريخء ومشهديّته العريضة العظيمة الباهتة أكثر من تدّق تأويلات متواصل؛ وإجماع 
مسو ش لشهود عبان شاردي الذّهن . کنا رواون» ثروي ما نراق فالدّؤية» مثل أي شي 
أخيرء e‏ 

تتتابني في هذه اللّحظة أفكارٌ جوهرية كثيرة جدأء كث من الأشياء الغيريّة اة التي أو 
قونهاء إلى درجة ني أشعر بالتّعبٍ فجأة» قاقر ألا أكتب بعد أا نكر بعد بل أترك ى 
الل بمدهدن للّوم» في حبنأَربْتُه بعيئن ُخمضتين. على جميع الأشياء التي قد قلتهاء 
مغلا ارت عل قطّة. 
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في إحدى فترات الأرق تلكَ التي نسي فيها ألْمُسنا بفطنة كافية دود اللّجوء إلى فطتتناء 
أُعيدُ قراءةً بعض الصّفحات التي حين تُوضّع سويّةٌ سكن كتاب انطباعاتي العشوائيّة ثم : 
ينبعث منهاء مثل رائحة سيا بحم . أشعرٌ ني أستخدم دائياً الكلمات 
ذاتباء حين أصف حالاني المزاجيّة المختلفة كلّها؛ أشعر أنّي أشبه في أكثر ما قد أظنٌ؛ 
ئي حين دون الحسابات الختاميٌ» لن أذرق فرحة الغو ولا ! إثارةً الخسارة. فأنا غيابُ 
239 


التوازن» لاتّزان ل إراديٌ ا ويُوهئني 


جص 0 2 58 Ae,‏ 
حمعم ۴ ,م د سات ختام"/ميزانيّة ختاميّة» حيث كفتا المدين والدّائنء لنفسه الحقّة» غير متوازنتين؛ والتوازن 


کل شيء أكتثه رماديٌ. كأنّ حياني: حى حياتي العقليته بال رات ف ال كان كل 
شىء طيفاً لا حوادتٌ فيه؛ امتيازاً فارغاً وسبباً منسياً. أنوځ في مجمة مُهشَّمةِ. لا أعرف 
ني في هذا الصّوء وهذا الشأم. 

وليست محاولتي المتواضعة إا كي أفول من أناء كي ادون مثل آلةٍ: تشعثء أدقٌ تفاصيل 
حياتي التزقةء المغرفة في انها . ولد فر ذلك كله لي كائ دل كلب فغمر الأرض معل 
ماءِ تاماً. ولقد رسمت تَفْسيِ بألوان باطلة» فانتهيثٌ في عُليّة يدت لتكون إمبراطوريّة. 
ویج راا آم راما كيه ل جا اقحات یری خا ء يلوح قلبي الذي 
نشلتٌ منه الحوادث العظيمة للتّثر الذي عشْتهُ عشت مثل مضخّة في حديقة ريفيّة نُصِبَثْ نصبَثُ بالفطرة 
فراحتٌ تعمل بحكم الواجب المفرؤض عليها. ولقد تحظّمتٌ تحت سماء غير عاصفة في 
بحر ضحل ل با يكفي كي مض فيه عل قدميّ. 

4 أسأل ما تبنّى تبقى من وعيي» في هذه المتوالية المشوّشة من الفواصل الزَّمنية بين الأشياء 
التي هي غير موجودة أصلاً: ما الجدوى المحتملة التي كنت سأجنيها حين ملأت تلك 
الصّفحات الكثيرة بكلمات لا أومن بأئَّا كلماي؛ بعواطف شعرت أنَّني قد فكّرتٌ فيهاء 
بأعلام جيوش ورايات ليست في نباية المطاف إلا جرد قُصاصات تلصقُّها ببصاقها على 
الأفاريز ابنة الشَّكََاد؟ 

أخاطبُ ما تبقى مي فأسألٌ ما جدوى تلك الصّفحات العبية التي ف ها أن تُلقَى في 
كومة التّقايةء وأن تب مفقودة حى قبل أن تخرج إلى الوجود بين صحائف القدّر المَّة. 

اسان م 5 در الشزال اميه بنجمل جديدق ثم أكشف عنه ليكوّن مشاعر 
جديدة. ولسوف أعرد» فد إلى كتابي السّخيفء كي أدرّن: بمشاعر باردة» مزيداً من 
الأفكار عن افتقاري إلى اليقين. 

ر لتتلء ماما هي . وحين للب الدُومينو الأخيرة؛ كسمب اللُعبةُ أو ره تقب القطع 
كلها فتتتهي التّعبة في اللام. 


اللّإإرادي (تساوي كفتي الذائن/الفوزء والمدين/المنسارة) الذي يشعر به داحل نفسه, هو توازن غير حقيقيٌ» ولهذا 
يتعذّب. (المترجم). 
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دود يوم بعد آخر في روحي العميقة الرضيعة الانطباعات التي هكل الجوهر ا خارجي 
٠‏ لوعبي بنفْسي. أصوغها بکلمات ضا لا أكادٌ أكتبها حنّى ہجرني فتطوفء مستقلَةٌ بذواتهاء 
تلال الصُوّر ومروججهاء وعلى امتداد جادّات مرصرفة بالأوهام وأزقّة الارتباكات. لا 
جدوى من هذا كله فلا جدوى من أي شيء. ولكنّ التّكينة تغمرني حين أكتبٌ؛ على 
الشّاكلة التي يفّسٌ فيه العليُ بسهولة أكثر مع أنه م يبرا من سقّمه بعد 
خب بعض النَّاس» حين تشرة أذهائبم» بعض الأسطر والأساء العبيّة على سجل 
اليوميّة المساعدة» الي فوق مکاتبهم» بصفحاته المطويّة من أطرافها. وليست هذه 
الصّفحات إِلّاالخربشات العابثة لوعبي الفكريٌ بتَفْسِي. أخظّها ومشاعري في شبات مثل 
قط في السّمسء فأعيد قراءجها بين حين وآخر بلوعة كثبية متأخرة كأئِّي أتذكّر شيعا قد 
تسيعّه في السّابق ذوماً. 
الكتابة تشبة أن أزورَ نمسي زيارة رسميّة سراگ عاطق ارداق برارخ اجه 
شخصٌ آخرء حيث ممع سي في تحليل ما لا أشعر به مسترقاً ال إلى د تَقُسِيء كأنّتي أسترقٌ 
التظر إلى لوحة مُعلّقة في الطّلال. 
فقدث قلعتي القديمة سى قبل أن أُولّد. وييكت الصجاجيدٌ الجدارية الّرخرفة الموجودة 
في قصر أسلافي قبل حتّى أن أظهرٌ إلى الرجود. وقصريء الذي شيد قبل أن أعيش» قد عهدّم 
أطلالاً» ولي إلا في أوقات معيّنة: حين يصعدٌ القمر فيّ فوقّ القصبء أشعر ببرد الحنين 
المنبق من ذلك المكان حيث تنقصبُ البقايا اء للجدران مُظلّلة سوداء على صفحة الكماء 
التي تشحبٌ تشحبٌ زرقثها الدّاكنة؛ شيئا فشيئء حنّى تغدو صفراء حلي 
أقشم شي كأبي افول. وشلَّةٌ حيوط روحي المنسيةٌ تسقط من محضن الملكة التي 
أفتقدهاء كمشهد ستل من سادا الجداريّة العقيمة تتدحرج أسفل الصّندوق انرصع 
فيتبعها شيء من تفي كما لو كان ذلك النَّىء عينيٌ» حٌى ضاعت الله وسط رُعب عميم 
لقبور ونبايات. 


299 
[1930| 

وليست كل إثارة في حساسيتناء مهما كانت ممتعةٌ إلا جرد تأويل حالة أخرى» لا أعرف 
ما تكونٌ بتاتاًء ولكنّها تُشكل ا حياة الحوّائيّة لتلك الحساسية ذاتها. ليست حالات القلّق 
الّئيسة هي التي شتنا عن أنمسناء وإنَّ)ا حالات الضّيق البسيطة التي تستطيع تكديرٌ راحة 
ابال التي نصبو إليها جميعء من غير فضإ 

نكاد نعيش خارج أنمُسناتماما والحياة في حدٌ ذاتها تعد نشدت أبدي: لکنا نرتدٌ إلى ألفسناء 
رغم ذلك كما لو كنا نرت إلى مركز ندورٌ من حوله» كالكواكب» نقتفي أثر أشياء إِهْلِيلَجية 
عبثيّة بعيدة. 
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أفترض أن مايُسكيه الاس مُنحطا”» شخصٌ عرف روح في الظاهر تلك الومضاتٌ 
لحزينة لغرابة أطوار باطلةٍ ضفي تعبيراً غير متوع على روح بارعة ولكنّها مُتلهّفة. هكذا 
أشعرٌ بسي على الالء فأجدها عبئي. عفدا سة عادو #الميكية دة بن 
رياضيَاتِ تعبيريّة أصف بها الأعخاسيس المبهريجة لروحي المزيفة. ثكة نقطة حين أَدوّنُ 
أفكاري» أفقدٌ فيها دائ مسارٌ تركيز انتباهي - سواء أكانت الأحاسيس الُتبايئة التي آحاول 
وصمّها کا لو كانت سجاجيد جداريّة مؤخرقة وغير مألوفةء أم العليات التي أعلقٌ في 
خضمّها حين أحاول وصفٌ وَصْفِي نَفْسِه فی طريقي وأرى أشياء أخرى . تخطر ببالي 
أفكار أخرى وصور وكلمات -واضحة ومُستفيضّةٌ على حدٌ سواء- فأقول ما أشعر به وما 
تيل ني أعمري سل عأ سرامن ولا أطي الع وذ ام بوني بيه للد 
الصُوّر التي أهماتها روحي؛ تلك الصرّر التي تنبئق من الأرض بطريقة أو أ ری ولا 
أستطيع التي أيضاًء إن كان صوث كلمة بربرية أو إيقاع عبارة مُقحمة هو جه شت 

زع من موضوضي الشّبارة وان إعساس مهجون لقا فاح وذ لأسي هكذا سن التتكير 


ڪڪ 
(260) المنحطء مء .ععنى 080202 الذي سبق الإشارة إليه. (المترجم) 


والقول» كا لو كانت هذه الأشياء رحلات بحريّة طويلة هدفث إلى تشتيت الانتباه. ولا 
بد هذا كله س وأا يوا أن يغمري بإحساس بالعقم والإخفاق والمعاناقء بدلاً من 
أن يمنحني أجنحةً من ذهب. فكلا تكلّمثُ عن الصُوّر ار و 
استخدامها- ااا في على الفور؛ وكلّما واجهتٌُ تفي -مُنكراً ما أشعرٌ 

في الحقيقة- أ بک حل لودجل اندي ريع اا عورأ فر عل نر 
باوخ؟ ا ےک سان في ل ار قل يلوك غر سبد اد دك الإيهان 
بجهردي كلّها د نكشت صيخةٌ تعبيرية بسيطة ورصيلةة وصنفةٌ حسيّة وراة قعيّة» أمامٌ ناظريٌ 
مثل شعاع شمس ساطع» الصّفحةً التي كتبتها وقد أخذني التُعاسء فتغدو الحروف التي 
خطها قلمي خريطةٌ عبثّة للافقات سحرية. وضعتُ مسي وقلمي» »نّم ملك إلى الخلف 
دارا سي برداء افر بعيدا متوسّطاً وخاملاً كضحيّة سفينة تطّمت يغرقٌ في مرمی 
البصر من اور البديعة القائمة في البحار الذهبيّة-الأرجوانيّة ذاتها التي حلفت ماسقا 
ذات مؤّة في سرير يبدو الائ بعيداً. 
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ثمّة البح في المعرفة» وهو ما نقصد به اسعة الاطّلاع» عاد وققة ثمّة التبشر في الفهم» 
وهو ما سيه «الّقافة) . ولكن ثمّة» أيضاًء اللَبخر في الحساسية. 

وهذا ليس له علاقة بتجربة المرء الحياتية. فالنّجربة الحياتيّة» على شاكلة 00 لا 
تعلّمنا شيعا الببّ. فالتَجِاربُ الحقّة تنطوي على تقليص الرء اتّصَالَهُ بالحقيقة الواقعيّة 
حين يعمل في الوقت ذاته على تكثيف تحليله لذلك التُواصّل. بان ا ا 
تتوسّع وتتعمّق, بتلك الطريقة» ولاس أنَّ کل شيء یکمن داخلنا على ای حال؛ يكفينا أن 
تبحث عن التََّىء وأن نعرف كيف نبحث. 

مالتسال وما جدواء؟ إل روب نمس إشبه القروب:الآكر كيراًة ولا ورب 
عليك أن تذهب إلى القسطنطيئيّة كي ترى الشّمس تغربُ. وماذا عن الإحساس بالحدية 
التي يجلبها ار حال؟ أستطيع المع بذلك لمجرّد الذّهاب من لشبونة إلى فيكاء وأستطيع 


الشعور بالحرّيّة أشدّ نا يشعر بها شخص يسافر من لشبونة إلى الصّينء فان ل يكن الإحساسٌ 
با ية في داخلي» كن يكون في أي مكانٍ آكَر. لقد قال کارلایل“: :آي 00 
هذه الطريق البسيطة إلى امول سوف ئوك إلى مهاية العا . ولك الطريق إلى إِنْتِفُو 
سوف تقودء إذا قُطِعَتُ حى التّهاية» إلى ل إل ابايان gl‏ 
بدأناء هي برا الاه للاك التي شرع في ابت نهاس ايذاية. 

وبذآ كُوندياك©6 کتابه ب الذّائع الصيت ببذه الكلماث: ١مهما‏ صعدنا عالياًء و 5 
إلى الحضيض» فلن نستطيع المرب من مشاعرنا | أبدً». لن اي الترَججل** من 
الك وان سعط آل کرن شن عر الك لاني اباد کرد خم 
آخرء بالتّطبيق الحسّاس لمختلاتنا على أنُفُسنا . فالمناظر الطبيعيّة الحَقَّة مي تلك التي نخلقها 
بأنْفُسناء لأنّنا نراها -بوصفنا من خلقها- كا هي في الحقيقة» أقصدٌء ا حُلِقَتْ تماماً. لست 
مهتا بن أرى حقاً أي منطقة من مناطق العا الكبع» ولا أستطيعٌ؛ أسافد في المنطقة اللّامنة 
التي حي ادي N‏ 

ليس الشّخص الذي أبحر في كل بحر إلا جرد شخص أبحر في رتابة نَفْسه. ولقد أبحرثٌ 
في بحار أكثر من آي شخص. ورای جیالا أكثر من تلك التي تضمّها الأرض. وکوت 
مدنا أكثر من تلك التي وُجِدّْ أبدأًء ولقد تدقّقت الأخبار العظيمة لعوالم مستحيلة: صافيةٌ 
تحت تحديقتي المتأمّلة. فإذا رغبثٌ في السّفرء فسوف أختارٌ صورةً باهتة مما قد رأيتُةٌ دون 
قر 


ر 
2 


(261) هو توماس كارلايل واتزلائة©» الكاتب والْورّخ الأسكتلندي الذي عاش في العصر الفيكتوري. والعبارة مستلة من 
lÎ (Sartor Resartus) ales‏ نبول Entepfuhl‏ فهي قرية ألمائيّة» وتعني حرفياً: بركة البط. (الترجم) 

(262) هو الفرنسيٌ إتيين كو ندياك ٥ةاازك«٥)»‏ أحد فلاسفة عصر النرير. (المترجم) 

)263( يذكر زت ۴ حاشیته على هذه الشذرة أنَّ كوندياك لم یفتتح كتابه des connaissances)‏ عمتعتره'! Essai sur‏ 
«humaines‏ > متتال عن أصل العرفة الإنسائية البشريّة) بعبارة «لن نستطيع الهرب من مشاعر ئا)- بحسب ما 
يذكر پ يشرًا- وما بعبار رة «الن نستطيع الهرب من أنفسنا» وهي العبارة ذاتها التي يذكرها بِسُرًا في الجملة التي تليها. 
ويذكرء أيضاء بان پرا قد هضم عدَّة أفكار في فكرة واحدةء دون أن يخون الأفكار الأساسيّة لهذا الفبلسوف 
الفرنسي. (انظر الخاشية 138 من طبعة زينيث). (المترجم) 

(264) الكلمة التي يستخدمها پشؤاء هتا هي «7203هء7ةادرء5وع0) (وفي صبعة جحرل كوسعا: ع1رهطتمه015): یتر جحل 
ينزلإيهبط؛ وليس («يهرب» بحسب العبارة الأصليّة -كما هي عند كو ندياك- وفق ما ذكر زينيث في الحاشية أعلاه. 
a‏ 


وحن يزور المسافرون الآخرون بلاد» فإِئّهم يقومون بذلك كآتهم جاج مجهولون. 
ولكدّني ل أكُنء في البلاد التي زرتباء الع اشرب التي ذاقها المسافر المجهول فحسب وإنًّا 
جلالة الملك الذي يحكم هتاكء ولقد كنت الشّعبَ الذي يعيش هتاك وأعرافهم؛ وتاريحّ 
تلك الأمّة والأمم الأخرى عل حدٌّ سواء. رابك اللناظر'الطبيعيّة تلك» وتلك البيوت» 
لاي اء خلوقة من جوهر عخيّاتي. 

الرهد هر الحريّة. ٠‏ وعدم الرّغبة هو القوّة. 

فا الذي تستطيع الصَّينُ أ ن تمنحني ياه ا مدحني ياه روح من قَبلُ؟ وإ لم تستطع 
بح لد O‏ وان ساو لكو أب رجاتي 
أراها بروحي؟ أستطيع الذهاب بحثاً عن الكنوز في الشّرق» ولكن ليس بحثاً عن كنوز 
الرُوِح؛ فآنا كنوز روحي» وأنا حيتٌ أناء سوا مع الشّرق أو دونه. 

أستطيع أن أفهم البشر العاجزين عن الور كيف يكون قر وهذا تفتقر کتبا 
السّفر دائياً إلى أن تكون كُتيِات تجارب [حقيقيّة حقيتية]» فهي لا تكون جيّدة ا بمقدار ما تكون 
كذلك غَيّلةُ الشّخص الذي يكتبها . فإذا امتلك الشّمخص عيلٌ خصبة] فإنّه يستطيع امتاحنا 
بوصف فوتوغراني فصل للرّايات والمناظر الصَبيميّة بمقدار مايُمتعنا بالوصف الذي لا 
أله قل تفصيلاً للمناظر العَيية التي تخي أله قد رآها فحسب. . نحن حسيرو البصر جميعاً» 
إلا حين ننظر داخخل أقُسناء فلا نرى حقاً إلا في الأخلام. 

ولا تستطيع أن تمنحنا لّجربة التي تُحضناها في العام إلا شين 40 تين ليس إلا: الكو لكون 
والشّخصي. ES‏ واس م 
تجربة بشريّة - السّماء الشّاسعة والأيّام والليالي التي تنبل منها ونود فيها؛ الأمهار الجارية 
دالتي تجري بالماء البارد ذاته الذي لا يُشبه الرّاهبات 7 البحارٍ وال جبال العظيمة المتماوجة» 
التي تصونٌ جلال عُلُوهَا العظيم في سر ر أعماقها؛ والحقول» والفصولء والسّاعات» 
والوجوه. والإيياءات» والثّباب والابتسامات؟؛ وا والحرب؛ والآهةء الفانية والأبدية 
وَاللَيلٍ الذي لا شكل لَه 2 أصل العا والقدرء الوحش الفكريٌ الذي هق كل فية... 


(265) يسعخدم يشر متا لفظة 8010721 (وفي صنعة جول كوستا ikeاun؛‏ وفي صنعة زينيث 21513« داج:)؛ وهي كلمة 
تشير في البرتغاليّة إلى ما يتعلّق بالأخت/الراهبة . «الترجم) 


وحين نصف روحي هذاء أو أيّ شيء كون فإتہا تنطق بلغةٍ إهيّة بداتئة؛ اة 5 الآدميّة التي 
شالش جيعاً . ولكتني بأ لغة بابليّة ُتشظية سوف انط حين اضف الور دو 
صَاننًا جو شتا لتق وكاتدرائيّة غانس ”> والسّراويل الزَّوَافيّة* على الشّاكلة التي ينطقٌ 
مها الہ برتغاليون عبارة ١د‏ راجش ا وهذه الأشياء حوادث ظاهريّة يُمكن تجربتها 
با لمشي ا . فالكوني بشأن «إلْقَذوْرةُ دو سانا جَوْشْنًا) كامنٌ في المعرفة الميكانيكية !© 
الفيدة التي يجلبها إلى العام . ولا یکمن اقيق بشأن كاتدرائية تبه غالس في الكاتدراتيّة ولا في 
غانسء وإنَّ) في الجلالة اة للمباني الْكرّسة لمعرفة أعماق الوح الإنسائيّة. وما ُو أبديّ 
بشأن تلك السّراويل الزَّافيّ كام في خيال الاب لون في لغة بشريّة تمنح صوتاً لبساطة 
اجتماعيّة ية هيء بطريقتها الخاصّة» عي جديذ. وما هو كونٌ بشأن اكنات المحليّة كامن في 
الرس البسيط» غير اف لأصبوات البشر الذين يعيشون بعفويّة. وفي وع داخل 
مجموعات الأفراد وني ب العادات المتعدّدة الألوانء والاختلافات بين النَّاسء والتَبوُّع 
لمائل بين الأمم. 

نحنٌ مسافرون أبديُونَ في نفُسناء والمنظر الطَّبيعيُ الوحيد الذي يُوجَد هو ما نحن عليه. 
لا نملك شيتا لأدّنا لا نملك ی آنْفُسنا. ولا شيء لديناء لأنّنا لاشيء. وأيٌ يدَيْن سأمدّهما 
وإلی أي كَوْنِ؟ فالكونٌ ليس كَْنٍ: إل آنا 
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بطيئاً في ضوء قمر اليل البطيء عر اربخ في ا خارج الأشياء التي تطرح ظلالاً حين 

تتحرّك . قد لا يكون ذلك إلا اياب المنشورة كي تج في الطابق الذي فوق شفتي» ولكنٌّ 


(266) إِلْفذْزْر دو سانا جَوْهْعَا هؤددا[ S214‏ 06 8162007 (= مصعد القديسة موسُتا)! مصعد يربط منتصف لشبونة 
.مناطقها الغليا. (المترجم) 

(267) يقصد كاتدرائيّة نوتردام التي تعرف بهذا الاسم. (المترجم) 

(268) نسبة إلى السراويل الفضفاضة التي كان يرتديها أفراد الكتيبة التي أنشأها الفر نسيون في الجزائر. (المترجم) 

(269) 085 M-ء4-0آ:‏ وتعني حرفياً: وراء الجبال؟ وهنا يقصد يشا اللكنة التي تُلفظ فيها البرتغاليّة في هذا الإقليم 
الواقع في شمالي شرق البرتغال» والتي تعرف بالبرئغاليُة القشتاليّة. (المترجم) 

(270) إشارة إلى طبيعة هذا المصعد الميكانيكي الذي يربط أطراف لثنبونة بعضها ببعض. (المترجم) 


الل سه لا يعرف شيئاً عن القمصان؛ فيطفو غير ملموس» في ناغم أخرس مع كل 
شيء حول 

. تركتٌ مصراعي التّافذة مفتوحين, حى أستطيع الاستيقاظ بكرأ ولكنّني م أمكن من 
الذّهاب إلى الوم أو البقاء مستيقظاً كما ينبغي, لخاية هذه اللّحظة» والوقت قد تأر كثيراً 
في هذه اللّحظة حى لا تَأمَةَتُسمّع. وأبعدَ من الطَّلال في غرفتي يتمد ضوء القمر ولكلّه 
لا يدخل نافذتي. إلّه هناك فحسبء مثل يوم من فص جوفاء» وأسطحٌ البناية المقابلة» التي 
أستطيع رؤيتها من سريريء مائعةٌ ببياض جبريٌ. ثمّة سكينةٌ حزينة في ضوء القمر الغزير» 
شی ٤‏ يبه كلمات تبت ليت على شخص من مكان مرتفع فعجز عن سياعها. 

ودوتما َظرِء ودونا تفكير» » تغمض عيناي في هذه اللحظة جوا غل نوم غائب» 
اتال أيّ كليات تكون الأفضل لوصف ضبوء القمر ان تر نرق6 القمر ابض 
أو فَّىّ. ولكنّ بياض القمر الباطلّ كتير الألوان. فلو مضت من سريري» ونظرتٌ عبر 
زجاح نافليقي اللأود» لعرفك أل ضرم العم ر قد يكوة فل الخراء الرسيد فى الالء بيش 
ضارباً إلى الرّماديّ تعتريه مسحة مُزرَةُ من أصفرَ باهت؛ وال فوق الأسطح المختلفة» التي 
1 
جلها درجاتٌ ختلفةٌ من الظلمةء يطلي البنايات الخاضعة في هذه اللّحظة بأبيضٌ داكن» 
ويغمر في هذه اللّحظة الأحررٌ الكستنائيٌ يج لقرميد السطوح بلون شفيف. وني الأسفلء في 
هاوية الشّارع اهمادق فو الاستدارات غير المنتظمة للحصى العاري» فإِنَّ لوه الوحيد 
أزرقٌ يبعت ريًا من رماي الحجارة آلمسها. ولسوف يكو أزرق داكتاً فوق الأفق البعيد 
أو يكا ولكلّه ختلف تاماً عن الأعماق الزّرقاء- الدّاكنة التي للسّماءء وعن الأصفر الدّاكن 
حيث يلمسٌُ زجاج النّافلة. 

لو فتتحت؛ ون هتا من سريري» عبني العّافحتين بنوم ل أذ بعد لكان المواء مثل ثلج 
قد صارٌ لونا تعوم فيه شُعيراتٌ من عرق ول دافي. . وإذا فكَرتُ في ضوء القمر بمشاعري» 
لكان سأماً قد صار ظلًا أبیض يَعْمقُ على مهله کان عينيٌ تُغمضان جفئيهاء رويداً روید 
على بياضهما الغامض. 
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م أكتّب شيئاً منذ أمدٍ بعيد. مرّت شهور كاملة لم أعش فيهاء ولكّي مكلت بالصَّبر 
فحسب» عالقاً بين المكتب والفيسيولوجياء وحالةٌ من الركود لوال تنتاب تفكيري 
ومشاعري. وهذه -للأسف- ليست حالة مريحة؛ فلا بُدٌ أن ينطوي العَقَّقُ على التّخمير. 

وليس أن لم أكثب أيٍّ شيء منذ أمد بعيدٍ فحسب» وإنها م أن على قيد الوجودٍ أيضاً. 
ولس متأكداً إن كنت أحلمٌ. فالشّوارع جرد شوارع بالنّسبة إلي. أنجر عملي في المكتب؛ 
وذهني مكب على ذلك اما على ارم من أن ذهني بات بشرةٌ أحياناً دون أن أكرن في 
حالة من التأّل وإنّا نائم» لكّني دون عملي مازلتُ شخصاً آخر. 

م أُوججد منذ أمدٍ بعيد. 0 شع بالشكبنة تغشاني تماماً. لا أحدّ غيري يستطيع معرفة 
الفرق بين «الْأَتَوَات)0©. اشع تَفْسى تتنفّس في هذه اللّحظة كا لو كنت أتدرّب في الآونة 
الأخيرة على مهارة جديدة. بدأ أعي أي واع. رتا أستيقظ غد عل شي فاستانكٌ 
مسار وجودي. وإ فعلتٌ فلا أعرف إن كنت سأكون أكثرٌ سعادةً أم أقل. يذ أعرف 
شيا . أرفعٌ رأسي عابر البيل» فأرى قُربَ القلعة عشرات الّوافذ مشتعلة بغروب الشّمس 
انكس ”47 مثل صدى شاهق لنار باردة. وبمعزل عن بضع العيون الثَاريّة المستعرة تلك 
فإ ضوء امسا العم يخم ةلق . أستطيع على الأقل أن أحزن» مدرك أن ما يتغلخل في 
حُزني اې التي رأيتها بأَذّي- هي الجلجلةٌ الفجائيّة لعربة كهرباتيّة عابرة» والأصواتٌ 
الألوفة لفتية يتجاذبون أطراف الحديث: واهمسٌ المنمييٌ للمدينة اة 

م أكن نمسي منذ أمدٍ بعيد. 
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عيذ الّماء رُرقَتهاء النفيّة حتَّى هذه اللّحظة» بعد أيّامِ ماطرة» إلى فضاءات عظيمة في 
(271) يقصد آنل ر الات الأخرى التي تعيش فيه. (الترجم) 


(272) أي أنَّ انعكاس حمرة غروب الشّمس» عند المغيب» على زجاح تلك الوافذ جعلها تبدو كأنَّ الار قد بت فيها. 
(المترجم) 


الأعلى. ثمّة تباي بين الُوارع» حين تنعل بر ت الماء مثل برك ريفيّق والفرخ الوضّاءء 
البارد» الذي فوقّها يمعلٌ الشَّوارعٌَ القذرة تبدو ية وسماء الستاء الباهتة كأتّها الربيع. انه يوم 
الأحد ولاشيء لدي أفعله. نه يوم رائعء فلا أشعر حبّى برغبة في الحلم. أستمتع به بمشاعر 
صادقة أسلم بصيرت إليها. أنمرّل مثل مندوب مبيعات جوّال بلا زوجة يعود إلى البيت من 
أجلها. أشعرٌ بالكبر كي أذ بشعور عودة مسي فة مرّة أخرى» فحسب. 

نوع آخر من الأيام تدب فيه الحركةٌ ية في ساحة يوم الأحد العظليمة . جرج النّاس فن 
كئيسة سو رميش بعد القضاء قداس وة خو غلل وشك أن يبدأ. أراقب أولئك 
الذين يغادرون» والذين لم يدخلوا بَعْدُ وأولئك الذين» في أثناء انتظارهم قدوم الآخرين» 
لا يلحظون حى الذين يخرجون. 

لاشيء في هذه الأشياء مهم إطلاقاً. إتباء مثل كل الأشياء العاديّة في الحياة» جرد حلم 
بالآسرار والأبراج امحصينة التي أل متها عل سهل تألاتي مثل رسول قد سلمَ رسالته. 

تعوّدت» حين كنتٌ طفلاً» قبل سنين خلّتث» ٤‏ أن أذهب إلى القدّاس هتا (أظنٌ على 

الأقل آله كان مُنَاء على اليّغم من ألّه في مكان آخر ربما). كنت أرتدي, مُدركاً أهميةالمناسبة» 
أفضل بذلاتي» مُستمتعاً بكلّ بساطة بالأجواء كلّهاء حبَّى تلك الأشياء التي لم يكن ثمّة 
سببٌ كي أستمتع ع يهل ملظ مما ملظاهر ينها رارت ااي كلت ادي يديد قانا 
وغير عة . قا الذي يمكن أن يرتجيه شخصٌ سيموت حت ذات يوم؛ بيد أنه وهو يتشبّث عشت 
بيد مه يكن يعرف أي نيء عن اموت بَغْدُ؟! 

اعتدث الع قبل سني بهذا كله وديا هذا سبب ني ۾ أدرك إل في هذه اللّحظة كم 

كنت أستمتع به. كان الذهاب إل القاس باش إل يشبه التّفاذ إلى سر عظيم» وكان 

الخروج منه يشبه الخروج إلى أرض مقطوعة الأشجار في الغابة . هكذا كان کل شیء» ومازال 
كذلك. وحدّهٌ اراش الكافر الذي مازالت روحه تتذكر وتبكي» لكنّه ليس إل خيالا 
واهتياجاً؛ وارتباكً؛ والقبرَالبارد, 

نع َنْ أطَاقَ إن أستطع تدر الشّخص الذي ك . وحشدٌ الغرباءء هذاء الذي مازال 
يخرج من القَدّاس» والنّاس الذين يحتشدون لحضور القاس الالء يشبهون سفناً عو بي» نهراً 


ع E I‏ 0 5 
(273) ومع صتصدهه 550: الأفظ البرتغالي لاسم القأيس دومينغو/ دومينيك. (المترجم) 


بطيئاً يجري تحت نوافذ بيتي اليد فوق صلَّتيه. 

الذكريات» وأيّام الأحده والقُنّاسء ومتعة الحضوره ومعجزة الوقت الذي مازال حاضراً 
أنه لاضي» لن سی الب فقد كان لي. .. وعبر مُفارقٌة أُمومئة”* للرّمن» صامداً بطريقة ما 
في الرّمن الحاضر على طول الط امائل العبيّ للاحاسيس الممكنة» لف صمت السئّارات 
الصّاخب» صوتٌ عجلات سيّارة الأجرة يلجل في هذه اللّحظة دود غيرهاء بين ما أنا عليه 
وما فقدتُ في برزخ نَفْسي الرَّمنىٌ الذي أسمّيه أنا... 
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كلما ارتقى الإنسانٌ» ازداة عدة الأضياء التي لاب أن تخل عنها. لامکا على قّة 
لحيل إلا لذلك الإنسان» وحدّةء فحسب. وكلًا کان آکثر کال كان أكثرَ اكت اله وكا 
كان أكثرٌ اكتمالآ كَل أن يكون غير نَنْسه. 

خطرت ببالي هذه الأفكار بعد قراءة مقالة في الجريدة عن الحياة الطويلة» والمجعدّدة 
لأوجه؛ لرجل ذائع الصّيت. كان مليونيراً أمريكياً وكان کل شيء. لقد حصل على كلّ 
شيء رغب فيه - المال؛ والعلاقات الغراميّة» والمودّة والإخلاصء والسَقّرء والمجموعات 
لفئيّة الخاصّة ضّة. لا يمكن للمال أن يشتري كل شيء» لكنّ الجاذيئة الشّخصية التي يرا 
لنَروةَ الطّائلة يمكن أن تق آي شيء أو تكادٌ. 

وكنتُ حين وضعت الجريدة على الطّاولة في المقهى: قد شرعتٌ في التفكير أن الكّىء ذاته 
قدينطيق» في حدود عالمه ا خاصل» على مندوب المبيعات الجوّال -أحد معارفي - الذي يتناول 
الغداء كلّ بوم» مثلما يفعل اليوم؛ على الطَّاولة في الرّاوية في الخلف. فل شيء امتلكه ذلك 
الليونير امتلكه هر أيضاً بدرجة أل طبعاء ولكن على نحو ليق بمكائته إلى حل بعيد. لقد 
حقّق الاثنان الشَّء ذاته بالضّبط حتَّى لا ذرّة فرق بينهما في ذيوع الصّيت» لکل فى تمد 


(274) لفت انتباهي» مُناء أنَّ هذه الكلمة وردت «(18رعاه» (- مادي) في طبعة بيسارّر (2010)» وكذلك في طبعة 
زينيث (2012)» وبهذا تكون العبارة (المفارقة الماديّة للرّمن)؛ ولكن يبدو أنّهِما قد تراجعا عنها في الطبعات اللّاحقة 
تصالح كلمة «لهم3:6» (- أمومي) ولاسيّما أن الكلمة وردت بلفظ «أمومي» في طبعة سوبراو كونيا (2008) وفي 

طبعة برادو كويلو (1982) على حدٌ سواء. (المترجم) 


على القريئة. . كل شخص في هذا العام يعرف اسم الليونير الأمريكي» بد أن كل شخص في 
هذا الجزء من لشبونة يعرف اسم الرّجل الذي يأكل في الوقت الحا طعام غدائه اك 

ولقد تر هلان الؤجلات کل شيء كان في دارا ينضياء قد يكون طول ذراعيه| 

ختلفاًء ولكتّهياء» » بخلاف ذلك» متشابئان. لم أكن قادرا َل الشعور الست باه أناس على 
تلك الشّاكلة» فلطالا شعرتٌ أنَّ الفضيلة تكمن في حصول المرء على الأشياء التي لا تكون 
في متناول يديه في العيش حيث لم يكن قط وفي أن يكون فعا بالحياة حين يموت أكثرٌ 
ا كان حين كان على قيد الحباة؛ مُصارى القول, تحقيق شيء صعب» شيء عبيٌ؛ مُتخطياً- 
كمّن يتتخطى عقبة- حقيقة العالم الواقعيّة؛ صعبة المرّاس. 

لو قيل لي: لا مُتعةً يذوقها الرءٌ في المكابدة بعد أن كنب عن الوجودء لأجبت اول 
ني لا أعرفٌ إِنْ كان ذلك صحيحاً أم غير ذلك» فأنا لا أعرف ما يحدث بعد الموت؛ ثي 
أقولء حيعل» إنَّ مُتعة الشّهرة مُتعةٌ حاضرة - ها الشّهرة التي هي الُستقيلء وأا الكبرياء 
التي لا تقل متعة عن آي شيء مادي قد يحصل عليه المرء . وقد تكون اتل لكنّهاء حتّی 
بدت كذلك» أكثر یر من انف جار مومدوه حال تپ . لا يستطيع 
المليونير الأمريكي توقع أن تُقدّر قصنائدة الأجيال الاد فهو ل يكب أي قصائد البتَّدَء 
ولا يستطيع مندوب امبيعات ال جرال أن بسر المسقَلٌ بلوحاته؛ فهو لم يرسم أي لوحات 
قط. 

لني أنا الذي لا شيءَ في هذه الحياة الرّائلة» » أستطيعٌ الاستمتاعَ برؤية أنَّ المستقبل 
سيقراً هذي الصّفحة» أي عاكف على كنابتها . سأفخر بتَفْسِي» کا لو كنت طفلاً» جرّاء 
الشهرة التي سوف أمتّم بماء فلديٍّ على الأقل الوسيلة لتحقيق تلك الشّهرة 4# وحين أفكر 
هنا الالمره أنمض من على الطاولة» نّم بجلالة جرائيّة حجوبة مض أيضاً فوق ديترويت 
وميشيغان والح التجاريّ في لشبوئةكُله. 

لكيّني ألاحظ أنَّ هذه الأفكارلم تكن الأفكار التي خطرت ببالي باد ؤي بذ قا شط 
بلي ُو كم يتويب علينا أن نكون صغاراً كي نصمد في هذا العلم. ولكنٌّ فكرة واحدة 

جيّدة مثل الأخرىء لأا النَّىء ذاته في حقيقة الأمر. المجد ليس ميدالية» ولك عملةٌ 
معدنيّة: فثمّة نقش الرأس على أحد الجانبين» وقيمة العملة عل الجانب الآخر. ولس ا 


عملة معدي للقيّم الأعلى» وإنَّا الورق فحسبء والورق في حك ذاته لا يساوي الكثير. 
يعرّي المتواضعون مثلي أنْفُسَهِم بمثل هذه اليكولوجيّات الغرييّة. 
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أكتب في بعض الأحيان» حين لا يكرن لدي شيء أقولهء مثلما يعمل بعض الاس لاثم 
ضجرون. . كتابتي مثل حلم يقظة يستطيع شخصٌُ تحب التّفكير أن يخمس تفه فيه على 
نحو طبيعيٌ) مع فارق أي قاد على ا حلم في التّر. وأستطيع» حين أتوكّف عن الشعورء 
استخلاص الكثير من المشاعر الصّادقة والكثير من العاطفة الحََّة. 

وثمّة لحظات يتّخذ فيها الخواء» الاجم عن شعور المرء ء بأنّه على قيد الحياة» شكلّ كثافة 
شيء مادىٌ. وهذا الإحساس بعدميّة الحياة الذي يشعر به القدّيسون» الذين هم في الواقع 
ا يا يذ ع رهم كلها لا يبعضها فحسبه يُفضي بهم إلى 
اللّامُستَاهِي. نهم کللون أن هم بالأيل والنُجوم ويُمرّعون امهم بالصّمت والعزلة. 
لك هذا التّعور ذاته بين عظهاء البشريّة الكسولين الذين أنتمي إإبهم بكل تواضع» يفضي 
إلى المتناهي في الصخر؛ فكلا كانت المشاعر مشدودة؛ مثل أربطة مسّاطية كان من الأفضل 
مراقبة مسامٌ استمرارّيتها الباطلة الرّخوة. 

يتوق كلا التّوعين من البشر إلى الوم في تينك اللّحظيْنه مثل معظم البشر العاديّين 
الذين هم تجرد انعكاس لوجود الجنس البشري العموميّ الذي يفعل ولا يفعل فالگوم اتح 
باه نير ثاناء أو أي شيء تختار أن تمرك ب؛ الوم تحليل الأحاسيس البطيةٌ» سواء ميق كعلع 
ذريٰ روح أو دب عبر اللوم مثل موسيقى الإرادة» جئاساً تصحيفياً للرّتابة. 

أكتثُ وأ توائى مستمتعاً بالكليات كأ أمام معروضاتٍ فترينات متاجر لا أستطيع أن 
أراها ٠م‏ يق لي إلا أنصاف ال معاني وأشباه تابي التي تشبه ألوان الأقمشة التي لا أستطيع 
تحديدها؛ معروضات تتكوّن من أشياء مجهولة. . اهر رأسي وأنا أكتبُء كالأمٌ التي ججنْت 
لموت ابنها. 

وجدتٌ بی في هذا العا ذات يوم لا أعرف متىء ولقد عشت بلا مشاعر منذ ذلك 


الحين» منذ الولادة أظنٌ. فإذا سألتٌ أ أين كته يخدعني ا جميع ويناقضون كل شيء آخر. 
وإذا سألتهم أن يخبروني ماذا أفعل» يكذب الجميع زوزق پا حا . وإذا ضعت 
توفت في الطّريق» دهش الجميع لأأني ‏ أكمل المسير إلى ما فضي إليه الطّريق (لا أحة 
يعلم ما الذي ُفضي إليه؛ رغم ذلك)؛ أو ماذالم أقتف بك بساطة آثار خطواتي - وأناء الذي 
لا يعرف حتّى من أين جاء» لا أستيقظ إل عند فرق الطرق. فأدرك أي كنت على خشبة 
مسرح ولا أ عرف الكليات التي رها الجميع على الفور على الرّغم من َنِم لم يعرفوها من 
قبل. رأيثُ أنني قد ارتديتُ زي ساع؛ لكّهم لم پمنحوني مَلِكةٌ أتتظرهاء وألقوا علي اللوم 
لعدم وجودها. ريت أنَّ بين يدي رسالةٌ لابن أن أسلّمهاء وحين أخبرتهم أنَّ الورقة خاليق 
ضحكوا مّي. ولم أعرف» حتى هذه اللّحظة» أضحكوا لأنَّ جيع القصاصات تلك كانت 
فارغة آم لأ جميع الوٌسائل كانت افتراضية فحسب. 

ج جلستٌه أخيرأء على ال عند مفرق الظرق» كمن يجلس أمام مدفأة ل يمتلكهاء 
نّم رحتُ أصنع وحدي قوارب ورقيّة من الكذبة التي منحوني إيّاها. .لم يأخذني أحدٌ على 
حمل امد ولا حٌى بوصفي كاذب ول تكن ٹگة بر ی أختبر حقيقتي. 

كلا كسولة: ضائعة» واستعارات عشْواظة يدها بالشّلال قلق غامضى... اا 
أوقات سعيدة عيشت في جادّة في مكانٍ ما... مصباح مقا شغ دفي الشف ذكرى 
ضوء ضائع. .. كلماتٌ ل تر في الرّيح وإنّ)ا على الأرض» سقطث من أصابع لم تخد قادرةً 
على أن تة تضم أَنْفْسَها عليهاء كأوراق ناشفة سقطت من شجرة لاحجائيّة حجوبة. .. حنينٌ بحن 
لل الوذ التي قرخ في داق ناي آخرين. . شعو من الوق تجاه الذي م يحدث قط... 

أنْ أعيش! وأنْ أعيش! ويعتريني شك في أنِّي رما سأنام قريرٌ العين في حديقة 
پیر سيفو نه فحسبٌ. 


(275) الشوة: «الحجر الذي يفخ علامة في الطريق للاسترشاد». (المأرجم) 

(276) إشارة إلى قصيدة الشّاعر الإلكليزي الجريئن سويبيرن «في حديقة بررسرييني ودام (In The Garden of Prose‏ 
(1866)» وبخاصة ان القصيدة عختومة بالبيتي الثَاليَين: «لا شيء سوى الوم الأبدي/ في أعماق ليل أبديٌ». وثمّة عبارة 
أخرى خطها يشا بقلم رصاص على ظهر القصاصة التي رقن عليها هذه السذرة بالآلة الكاتبة؛ م شطبها : «لا بد أن 
تدام» لو کت ف حديقة پروشرپینا) ..(Se acaso no horto de Prosérpina, haveria deveras que dormir)‏ 
وار ورتا اهي للقابل البرثفالي الاسم («بروسربيني /بروسربینا» الذي هو اظ اللاتيني لاسم (پیر سف رنه 101 م۴۲۲6). 
(المترجم). 


307 : 
[8 أبريل 1931] 

كان التهار الُوحش بركته» الطّافح بالضّوء والغيوم الدّافئة: قد اكتسحته الأخبار التي 
تقول إِنَّ ثورةٌ قد اندلعَتُ. وسواء أكانت صحيحة أم مغلوطة: فإنَّ مثل تلك الأخبار تملؤني 
دايا بقلّق غريب» بمزيج من الازدراء والغثيان الجسدي. تنو جع بصيرتي حين يظنٌ المرء أنه 
تادر على تغير أي شيء بإثارة القلاقل السّياسيّة. لقد آمنتٌ دائأً بأد العف من أي نوع» 
سان دا البشري. فالتٌوريُون أغبياء» جميعاًء على شاكلة جيع الإصلاحيّين» 
إن بدرجة اقل لا م أقلّ إزعاجاً. 

يرتكبٌ جبيع التُوريّين والإصلاحيّين الخلطة ذاتهاء ويفتقرونَ إلى القّة اللازمة لضبط 
موقفهم تجاه الحياة وإصلاحه؛ الذي هُرَ كل ني أو كينونتهم ذاتها التي تكاد تكون كلّ 
شيء» فيهربون إلى الرغبة في تخي الالجريق والعالم الخارجيٌ کل اور وکل إصلاحيٌ» 
هاربٌ. والتّحريض على القتال دليلٌ على عجز المرء عن مجاهدة نَفْسه. والدّعوة إلى الإصلاح 
دلي على نفس المرء قد استعصّث على الإصلاح. 

إذاشعر الإنسان» صاحبُ الحساسيّة اة ولمنطق الليم» بالقلّق تجاه شر العا ول 
فسوف يسعى بالفطرة إلى مكافحة الك والظلم حيث یلان وَل في المكان الأ قرب إلى 
منزله» ومو المكان الذي سوف جد أنه قاع في فسه. وهذه المهمّة ستستغرقه حياتّه كلّها. 

فكل شيم بالنّسبة إليناء كام في مفهومنا عن العا ؛ وتغبير مفهومنا عن العا يعني 
تغيير عالنا الذي هُوَ العا تَْسهء فهو لن يكون أبداً أيّ شيء غير الطريقة التي نتصوّره 
بها. . وما الإحساسٌ الحوّانيّ بالعدالة الذي يسمح لنا بكتابة صفحة واحدة فصيحة وجميلة» 
دالإصلاخ الي الذي تُحبي من خلاله حساسيّاتنا امينة» إلا الحقيقةٌ حقيقيناء الحقيقة 
الوحيدة. وك ما عدا ذلك منظر طبيعيٌ» وإطاراثٌ ضور لمشاعرناء وأغلفةٌ لأفكارنا. وهذه 
هي الحال» سواء أكان المنظر الطبيعيٌ زاخراً بالأشياء الملرّنة والبشر -الحقولء البيوت» 
تددر ابد اراك عار ضير عام سكه ار e‏ 
للحظة كي تقول عباراتها التدّلة الكرّرة أ و ترسم إيهاءات مُتعبةء ليس إلاء كي تغرق ثانية 

في قاع الغباء المتأصّل للتّعبير البشريٌ كلّه. 


النّورة؟ التّيير؟ ما أتحرّقٌ شوقاً إليهه بكلٌ ذدّة من ذرّات روحيء هو ن تنقشعَ الغيومٌ 
البليدة التي تملا السَّماء بزب وسخ؛ أريد أن أرى البداية الرّرقاء تتبدّى بين تلك الغيوم» 


حقنقة ساطغة وؤاضحة: لأتها لاشيء ولا تريد أي شيء. 
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5 س التب وقد عمل أي ركز كبك اتل جا سابدأء الغا الرسيد الل 
يمتلك روحاً حَقَّةَ من قابلتٌ في حياتي كلها. . جمع هذا ابام الراك الدّعاتيّة التي تروّج 
للمدن والبلدان وشركات السّفر المختلفة» وكانت لديه خرائط» قصّ بعضها من الجرائد» 

حين حصل على الأخريات متوسّلاً إياها من مكان إلى آخرء ولقد قصّ صور مناظر 
ب وتصويرات أزياء غريبة» ولوحات قوارب وسفن» من عدّة دوريّات ومجلّات. كان 
يزور وكالات السّفر نيابة عن شركة حقيقيّة أو مفترضة» ربا عن الشركة التي كان يعمل 
بهاء ويسألهم أن يعطوه النّشرات الصّادرة عن إيطاليا أو الهند؛ نشرات تُقدَّم تفاصيل عن 
الملاحة بين البرتغال وأستراليا. 

م يكن أعظم رحالة عرفته في حياتي فحسب (لأله كان الأصدق)ء وإنها كان أيضاً أحدٌ 
أسعد البشر الذين حظيت بلقائهم. أشعر بالأسف لاي م أعرف ماذا حل به» ولكّي» ؛ كي 
أكرن ماقف له اندر بالآمنق عقا بل أف مروز أن أشعر بذلك. لست اشفا لاه 
لاب أن يكون اليوم» وقد مرّت عشر سنوات أو أكثر على تلك الفترة القصيرة التي عرفته 
فيهاء رجلاً ناضجاً يودي واجباته بمشاعر باردة وعلى نحو موثوق» وربا يكون متزوجاً 
ويكسب قوت يومه لإعالة شخص ما - بعبارة أخرى؛ أحد الموتى الأحياء. را يكون قد 
سافر بجسده ُو الذي عرف حن المعرفة كيف يسافر بروحه. 

تستبدٌ بي ذكرى فجاكئة يه لقد عرف بالصبط أي قطار يتوجّب أن يستقلّه المرء كي يذهب 
من ياريس إلى بوخاريست» وأ قطارات يستقلها المرء ء كي يجوب إنكلتراء ولاح في تُطقه 
الْشرّه للأسماء الغريبة اليقينُ الاطع لعظمة روحه. ولعلّه يعيش في هذه الأثناء كرجل 

ميّتء لكنّه ریا سيتذكهُ ذات يوم؛ حين بهرم» أنَّ ا طلم ببوردو ل یکن أفضلَ من الوصول 
إلى بوردو قي الواقع فحسب» وإنما أصدق. 


و لکن راء مرّة آحریء» هذا كله تفسي شر ركنا كان قد شما ار واا نع 
أحياناء.حين آتاگل تلك اهرّة الهائلة بين فطنة الأطفال وحماقة البالغين» أَظنٌ آنه لامْدٌ أن 
يكون لدیناء حون نكون آطفالاء ملا حارس يُقرضنا بصيرة الّجدية د م تخل عن ربّا 
به ولكن وفقَّ قانونٍ مُلويّ» مثلما تتخل إناث الحيوانات عن صغارها النّاضجينء 
نقدرّنا أن نكون الخنازير المسدكّئة. 
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أحلمٌ يقظانٌ بالرّحلة بين كشْكَايْش””© ولشبونة. ذهب إلى كِشْكَائْش لدفع الصريبة 


عن المتزل لی پیک ا رب ONE‏ دبّت فيّ الحماسة للرّحلة» 
ساعة ذهاباً وساعة إياباء فهي فرصةٌ لرؤية وجه النّهر العظيم دائم التي ومصيّه الأطلنطي. 
e r bn, 1 oF ky FP‏ إل اللعاظر 
يه التي أتطلّعُ لرؤيتهاء أ تم استغرقتٌ وأنا عائد في تحليل تلك المشاعر. سأكون 
ا لويم "سو سيت سار سد 
الصّفحات من التّسيان والتّنافُض. ولا أعرفٌ إن كان ذلك أفضل أ أسوأ ما قد يكون عليه 
تقيض ذلك. 
يمف القطار سرعته؛ لقد وصلنا إلى كاش دو سُودْرِي”©. وصلتٌ إلى لشبونة لكي 
م أصل إلى أي نتيجة. 


310 
[18 يونيو 1931] 
لو نظرت من كشب على الحبوات التي يعيشها البشر» لوجدثها لا تختلف البنّة عن الحيوات 
(277) کشکائش sزCaa:‏ بلدة ساحليّة تبعد نحو 30 كيلومتراً غربٌ لشبونة. (المترجم) 
(278) شنو ريل ۲ا : بلدة سياحيّة في كشكايش: (المترجم) 


(279) كائش دو سُودْرِي 6 ول وزة0: عة سكة خديد في لشبونة. لزيد من التفاصيل؛ انظر الحاشية رقم 45. 
(المترجم) 


التي تعيشها الحيوانات. فلقد قُذِفٌ الإنسان والحيوان» من غير وعي» وسط الأشياء وفي 
العا وکل واحد متها مع لفْسه بين حين وآخر؛ ؛.يشلكاة يومياً ارب الماديّ ذاه 
ول كر قرا أيّ من الفصيلئين أبعد من الأذكار التي تخطر ببالهم على نحو عفوي»؛ ولا 
يبون آي شيء أبعد ما فد وره حيوائهم. ةط يرقد متكاسلاً في الم نَم يذهب إلى 
النّوم. وثكة شخص» على شاكلة القطّء يرقد متكاسلاً في الحياة بكل تعقيدامهاء قم يذهب 
إلى النّوم. ولا يستطيع أي منهما تحرير تسه من كدر كونه ما هوَ عليه بالضّبط. ولا يحول أي 
متهم| ا حروب من وطأة الكينونة. يعشق المجدّ عظماءٌ البشر» ولكنّهم يعشقون المجدّ الذي لا 
يعني خلودهم» وِنَّ) جد الخلود اجرد الذي قد لا يشاركون في صُنعه. 

تُثِير فيّ هذه الأفكار» التي تنتابني كثيرً» شعوراً بالإعجاب المغاجى تجاه ذلك اللّوعَ 
من الأفراد الذين أرفضهم بالفطرة؛ أقصد المتصوّفة وَالزّقَادِ أي جميعَ أولئك البشر 
المنعزلين الذي یشوت في هضاب الت ف اء ء العام گا وجميعٌ مريدي ماق 
العموديٌ”* التنشكين فوق أعمدة الحجر. يحاول أولئك البشر -وإد بأكثر الطرائق عبكة 
باتّفاق الجميع - تحريرٌ أنفسهم على الأقلّ من قانون الحيوانات. إّبم في الحقيقة» بصرف 
التّظر عن مدى الجنون الذي يكتنفٌ طرائقهم» يعارضون قانون الحياة الذي يخبرهم بالرٌقود 
متكاسلين في الشّمس وانتظار الموت دون تفكير. وحنَّى حين يمكثون فوق عامود الحجرء 
فانم يسعون إلى شيء ما؛ وحتى حين يحبسون أنفسهم في صومعة خالية من النّوافذ فانم 
يتوقون إلى شيء ما؛ وحتّى لو كان ذلك يعني الشّهادة أو الأل فإئَهمٍ يرغبون فيا لا يعرفون. 

وأمًا بقيشتاء الذين يعيشون حيرات حيوائيّة أكثرٌ تعقيداً أو أقلَّ» فِنّهم يعبرون خشبة 
المسرح مثل كومبارس ليس لدبهم ما يقولونه. قانعين بالجدّية العبثيّة التي تنطوي عليها 
الوّحلة. فالكلاب والبشرء والقطط والأبطال؛ والبراغيث والعباقرة» الوا لم الجر 
جیا كل دون الكدكين فيها (ولا يذكر الطاقرة إلا في التفكير نَفْسه) تحت هدوء التُجوم 


(280) شنا يستخدم شزا لفظة الثبت ٠٠ا1"‏ بصيغة الججمع؛ في إشارة منه إلى أن كل مكان حول العالم يعيش فيه هوالاء 
المنصوفة والهاد هو تبث في حل ذاته» ETE‏ إليها ب «هضاب التبت» كبديل لصيغة الجمع هذى كأنّها 
هضاب منعزلة متناثرة في العالم كاقة؛ ولاسيما أن كلمة ٤٥ا"‏ في الأصل تعني (هضبة التبث». (المترحم) 

Simon Stylites (281)‏ (رفي البرتغاليّة: وذ ارا8 51:035): مريدو النّاسك الشوري الحرياني سمعان العموديٌ الذي 
كان يتنشك جالساً فوق عمود حجري بارتفاع 15 مترأ ولهذا سكي بالعموديٌ, وثمة دير باسمه» دير القدّيس 
سمعان» في شمالي حلب. (المترجم) 


العظيم الذي شرج الصَّدر. ولكنٌّ الآخرين -المتصوّفة بكلّ عذاباتهم وتضحياتهم- 
يشعرون على الأقلٌ بالحضور السّحريٌ لسر في أجسادهم وفي حيواتهم اليوميّة. [كم أحرارٌ 
امهم أككروا الشّمسئ الره يق ولقد باتوا ممتائين لال نّم أفرغوا انهم من عَدَّمِ العالم. 

سى ني أشعر كني صوفي جين أتحدّث عنهم: ولكثني عاجز عن أن أكون أكثر من 
هذه الكلمات المكتوبة تحت تأثير حالة مزاجيّة عارضة . سأنتمي دائياء مثل البشريّة جمعاء» 
إلى حرا دش مُورَادُوْش. ولسوف أبقى» في الشّعر أو ال جرد موظف آخر جالس إلى 
مكتبه. وسوف أظلٌ دائ الصف أو من دونه عي وخاضعاً عبداً لمشاعري وللّحظة 
التي أشعر بها فيها ولسوف أبقى: تحت الظلّة الورقاء العظيمة للشياء الصّامتة صبياً ساغياًء 
عالقاًفي طقس لايُسبّر غوره؛ مُتسربلاً بالحياة كي أشارك فيهاء ذاهباء كيف ات عبر ختلف 
الإا ءات والخطوات» والهيتات والتُكلّفات حى تنتهي الحفلة أو ينتهي دوري» فأستطيع 
الذَّهابٍ لالتهام الطّعام الفاخر من المقصورات العظيمة التي أخبروني آنا قد نْصِبَتْ في قاع 
الحديقة. 
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عادث بهجةٌ شمس مُعيّةٍ إلى حشود البيوت العشوأتة في المدينة بعد هطول الأمطار 
الأخيرة وذهابها جنوباء فلم ببق إلا اليح التي جرفتها بعيداء تلت فجأءٌ ملاءات بيضاء 
تتدلّ على حبال مدودة بين أعمدة نُصِبَتُ خارج النّوافذ العالية» راقصةً فوقّها. 

ولقد شعرتٌ بالبهجة أيضاًء لأّني مازلتٌ على قيد الحياة؛ لا أكثر. غادرت شقتي» عازماً 
على تحقيق هدف عظيم: الوصول إلى المكتب في الوقت المُحدّد. ولكنّ دافعي الحيويٌ قد وح 
ES‏ كي نيم يرم اراد ومين 
الوقت الذي بحدّده خط عرض أو طول فوق سطح الأرض. شعرتٌ بالسّعادة لعجزي عن 
الُعور بالّعاسة. معي في الشَّابع يملؤني البقين تماماً» لأنَّ المكتب المألوف والأشخاص 
المألوفين الموجودين فيه كانوا هُم أنفُسهم يقييّات . فلم يكن من المستغرب أن أشعر با ية 
حينئلء على الرّغم من أنَِّي لم أعرف من أي شيءٍ قد تحرّرث. كانت قطوف الموز المعروضة 


للبيع في سلال موضوعة؛ تحت الشّْمسء على جائب الصيف في وا | پراا*» صفراءً 
فاقعة. ' 

أحتاج إلى أقلّ القليل» حقاء كي أشعر بالرُّضًا: توقُف المطره والشّمس البهيّة للجنوب 
السّعيد» وبعض قرون موز صفراء؛ تلك الي تبدو أشد صفرةً من غيرها لوجود بقع 
سوداء» والنّاس الذين يثرثرون في أثناء بيعهاء وأرصفة ُوَاذَا رانء وزرفة نهر تيجو المشوبة 
بمسحة من الأخضر والذّهبء لف زاوية الكون المحليّة. 

سيأتي يوم لا أعود أرى فيه هذا كله حين تواصل قرون الموز على جانب الرّصيف 
وجودها دوني» وكذلك أصواتٌ باعة الموز الماكرين» والجرائد اليوميّة التي صنَّها الصبن 
الصغير» بعضّها قُرب بعض» في زاوية الوّصيف المقابل. أعرف نها لن تكون قرود الموز 
ذاتهاء ولا البائعين أنفسهم؛ ولسوف تكون المرائد» بالنّسبة إلى الشّشخص الذي ينحني للنّظر 
إليهاء ذات تاريخ ختلف عن تاريخ اليوم؛ لكنّها ستظل مثلما هي» لأنَّا جامدةٌ لا روح فيهاء 
على الرّغم من أن شكلها قد يتغير؛ بيد آي سأموث لاني أعيش» لكتّسي سأظل سي 

| أستطيع تكريس هذه اللّحظة: دون شك بشراء بعض قرون الموزه فييدو أنَّ الضوء 
الصَّبيعيٌ الغامر لشمس التّهار قد أفرعَتَفْسَهُ كلها فيها. لكتّي سأشعر بالخجل من الطقوس 
والرّموز ؛ من شراء الأشياء في الشّارع . ربا لن يغلفوا قرون الموز مثل| ينبغي» وقد لا يبيعوني 
إِيّاها على التّحو الذي لابن أن باع فيهء لاني لا أعرف كيف أذ شتريها على الحو الذي لا 
دان كشترى فيه وقد يبدو صوي غريباحين أسأل غن الشعر. الكتابة أفضل بكثير من أن 
يجرؤ المرء على اليش» حى لو لم يَعنٍ العيش أكثر من شراء بعض ا موز تحت ضوء الشَّمسء 
ادات الألمس موجوفة وغل موز يباع. 

لاحقاء رييا... نعم لاحقاً... آره لعل... ريها... 


(282) سوا ذا رانا ماصرط دك هم (حرفيً: شارع صاغة الفضّة): شارع في لشبونة, (امترجم) 
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[10 يونيى 1931] م 

١‏ اليوم واحد من تلك الأيّم لني تُطرُ فيها رتابة كل شيء عل مثل سجن. ولك رتا 
كلّ شيء هي رتابة أن أكون لَفْسي» ليس إلَا. فکل وجه. حٌى لو كان وجه شخص رأيناه 
بالأمس فحسبء هو ختلفٌ الوم لن اليوم؛ يكل بساطة» ليس الأمس. فكل يوم هو اليوم 
الذي هو ولن يكون ثمّة يوم آخر مثله في العالم. ولا جد إلا ني الؤوح الوه اأطلفة (وإن 
كانث باطلة) التي يُشبهُ فيها کل شيء کل شيء اء وکل شيء فيها بط . يتكوّن العام 
من نتوءاتٍ وقممء بد أن كل ما تسمح لنا رؤيشنا حسيرةٌ الظر في أن نراةٌ هُوَ سديمٌ رفيع 

أودُ أن أبتعد» أن أهرب ما أعرف, ما مُرَ لي مما أحتٌ. أريدٌ أن أنطلق؛ لا إلى مجزر 
هندية مستحيلة أو إلى مجزر عظيمة تقع بعيداً جنوب الجُزر الأخرى كلّهاء وإ إلى أي مكان 
-أكان قريةٌ آم صحراء- يمتاز بأنّه ليس مُنا. كل ما أريده ألّا أرى هذه الوجوه» وجولة 
الأيّام اليؤميّة هذه. أريدٌ أن أرتاح من تظاهري المعهود وأن أكون شيئاً ختلفاً عنه. أريد أن 
أشعر باقتراب النّوم كن وعد بالحياة» وليس راحة. سأكتفي بكوخ قُرب البحرء أو حى 
مغارة عند الحاقّة النّاتئة لجبل وعر. ولك إرادتي» لسوء الحظء لا تستطيع أن تمنحني ذلك 
وحدها. 

العبوديّة القانون الوحيد في الحياة لا قانونَ آخرء لأنّه لا بذ أن يُطاع هذا القانون؛ لا 
مهرب منه» ولا قود ممكنٌ ضدّه. يُولد بعضهم عبيدا ويغدو بعضهم عبيدأ ور بعضهم 
على أن يكونوا عبيداً. فاشك الجبان الذي كته جميعاً للحرّيّة -التي لو مُنحث لناء لتبرًأنا منها 
بوصفها جديدة جداً وغريبة- ُو الدّليل الذي لا يقبل الدّحض عل الكيفيّة التي تشتدٌ فيها 
وطأةٌ عبوديّتنا علينا. وحتّى أناء الذي عبرت آئفاً عن رغبتي في الحصول على كوخ أو مغارة 
حيث يمكن أن أكون محرا من رتابة كل شيء» أقصد من رتابة أن أكون تَفْسيِه هل أجرؤ حقاً 
(205) يدو أ جرل كرسعا قد سَهْتْ ماه فالتاريخ الشحيح؛ بحسب الطبعات الورتغالية المختلفةء هو 20 يونيو (193. الأص 


في أصله مطبوع» وقد أثبت يشُوًا التاريخ في أعلى الزاوية الِيُمئَى بقلم حبر أسود» على هذه الشاكلة: 1931/6/20 
(المترجم) 
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على الذّهاب ب إلى هذا الكوخ أو هذه المغارة» عارفاً ومُدركاً ني لن أكون حرا أبداء مادامت 
الرّتابة لا تو جد إلا في آنا وحدي» فحسب؟ وبما أي أخددقٌ حيث أناء ولاني حيث أناء 
فهل سأتتّفس على نحو أفضل هُناك حين تكون رئتاي هما العليلتان لا ا هواء المحيط بي؟ من 
يقول إِنَِّيء أنا الذي يجهر بالتّوق إلى الشمس الصّافية والحقول المفتوحة» والبحر السّاطع 
والأفق الواسع» لن أشتاق إلى سريري. وإلى وجباتي» أ أو إلى اضطراري الهبوط ثماني طبقات 
من السّلالم كي أخرج إلى الشارع» أو إلى الذّهابٍ إلى متجر بيع التَّبغْ في الرّاوية» أو إلى أن 
اصح الحلاق الواقف شارة الذّهن خارج دكائه؟ 

يغدو كل شيء حيط بنا جز ءا ما يسرب فين مع كل تجربة جسليّة أو حياتية» ثم يشدٌ 
وثاقنا ببراعة» مثل شبكة العنكبوت العظيمة» اھر اقريب» ويُوقعنا في مهد هش من 
موت بطيء» حيث نستلقي مُتأرجحين في الرّيح. كل شيء نحن» ونحن کل شي» ولكن 
ما جدوى ذلك إذا كان كل شيء هو لا شيء؟ شعاع شمس؛ وغيمة ُنذر لها الفجانيُ 
بقدومهاء ونسيم يصعدٌء والصّمت الذي يقب حين مره وجوه معيّنة» وأصوات قليلة» 
والابتسامات البسيطة حين تتكلّم د ّم هبط الليل الذي تنج فيه بلا معنى» الميروغليفية 
المهشّمة للشجوم. 


313 
[1 يوليو 1931] 

لا أحدّ يميل إلينا حين يسوءٌ نومنا. أخذ النَّوم الذي فاتنا معه ذلك الشَّء الذي جعلنا 
آدمئين. يبدو أنَّ شخطاً كامنٌ فيتاء في الهواء الفارغ الذي حيط بنا. إذنا نحن من نتخاصم 
مع أَْمُسناء في نهاية المطاف» ولا تنهار الدّبلوماسيّة في الحرب الشريّة [بين أنْفّسنا وآنْقُسنا] 
إلا داخل أَنْفُسنا. 

جرجرتٌ قدميّ طيلة اليوم وهذا النّعبَ العظيم طائفاً في الشّوارع. تضاءلت زوحي 
تی بان في حجم كرة صوف متشابكةء فنسيّ ما أنا عليه الآنَ وما ُمُه الذي هو أن 
اسع هل سيكون ثمّة غدٌ؟ لا أعرف. . لا أعرف إلا ني لم أنم» وبلبلةٌ الفواصل التي 
قضييّها بين اكوم واليقظة تملاً بصمتٍ طويل المحادثةٌ التي أجريها مع تَفْسِي. 


آي اترات العظيمة التي يستمتع بها الآخرون والحدائق التي يستخفٌ بوجودها 
الكثيرون» والجادّات البديعة التي تنتمي إلى بشر لن يعرفونني أبداً! أخد بين ليالي الأرّق 
كشخص لم يجرؤ الب على أن يكون فائضاً عن الحاجة؛ فتنيقظٌ تأثلاني مفزوعةٌ على هذا 
E‏ 

آنا منزل أرملة» منعزل على تقسه» مُظلمٌ بأشباح خجولة وماكرة. أكون دائاً في الحجرة 
التي بجانب الباب» أو يكونون هُم» وليس من حولي إلا الأشجار المائلة التي يتعالى حفيفُها. 
أتجوّل في الأرجاء فأجد أشياء؛ ولا أجد الأشياء إلا لاني أتهوّل. تقف أيامْ طفولتي أمامي 
تردق مرو لة! 

في غمرة هذا كله وقد أن نعسني التّجوال, أنجرفٌ في الشّارِع» مثل ورقة شجر. فلقد 
برهتي الفاح ارق من حل لاو للك علي الاق حب كلما ریہ ني اا 
الطبيعيٌ. لٹ جفوني» وقدماي تتجرجران. أودٌ أن أنام لاني مث مشي. أبقي فمي تحكم 
الإغلاق كأنّني أسدٌ شفتيّ. أنا حطام سفينة تجوالاتي. 

كلاه لر آنم» ولكتّي أكون أفضل حالاً حين لا أنام ولا أستطيع النّوم. أكون سي حقاً 
في هذه الأبديّة العشراتيّة قي التي ترمز إلى الحالة شبه الؤوحانية الي أعيش فيها خادعاً نسي 
ثثمة من ينظ إلى كأئَّهم عرفوني أو يظنُون أئّم عرفوني. أشعرٌ بسي تنظرٌ إليهم بعيتين 
مُوجِعتَيْن تحت جفون ملتهبة؛ لا أريد أن ن أعرف أي شيء عن العا الذي هُتاك. 

لقدران علي النُعاس» وران عل النّومُ! 


314 
ب 

ستمتع بالّجوال والتفكير» عبر ما سوف تغدو عليه المدينة؛ في الال الغامضة التي 
و المحتضر قبل أن يغدو المساءٌ العتمة لبرت فأمشي كأ كل شيء قد ضاع. 
والحزن الذي يرافقني بهي خيّلتي أكثر ميهج حوائي. . نجرف فأتصمّحُ في َفُسي» دون 
أن أقرأة حقاء ذلك الكتابَ الذي تَتَخلّلُ منهُ صُوَرٌ سريغة» فأكرّن منهاء متكاسلاًء فكرةٌ 


لن تكتمل دا 


فقة من يقر بالشرعة التي ينظر ببء فلا يستطيع حت استيعاب كل شيء, أستل من 
الكتاب الذي أتصلّحه في روحي حكاية؛ أيّ حكاية» يوميّات جؤّال 0 أوصافاً مرج 
لمساءات شفقيّة وليال مقمرة» تتخلّلها ممرّات مرصوفة ت بالأشجار وأشكالٌ حريرية خد 
عر عابرة وتر 

لا فرق بين سَأمٍ وسام. أ أواصل امير في الشّارع في الوقت ذاته عبر المساء وتلك القراءة 
التي حلمت بهاء فأسافرٌ حقاً في تلك الممرّات. أهاجر وأرتاح كما لو كنت واقفاً على ظهر 
السّفيئة التي أبحرث فوراً إلى أعالي الببحار. 

ب ب فجأةً دب الضَّوءُ في مصابيح الشّوارع الميّنة على جانبّي الشارع لويل اأنسني. 
يشعدٌ خرن فأرتخ. لقد أعبيتٌ الكتاب. وليس في رطوبة الهواء لذلك الشارع الْجرّد إل 
خيط شعور بِرّانِ» مثل لعاب قَدَر احق يقطرٍ في وعي روحي. 

حياةٌ آخری» حياة المدينة حين هبط اليل . وروحٌ أخرى؛ روح شخص ينظرٌ إلى لليل. 
أظلُ مُرتاباً ومجازياً وشديد الإحساس على نحو غير واقعيٌ. أنا مثل حكاية قصّها شخصٌ 
آخَر بشكل جيّد حى تجتّدت بعض الى في هذا العالّ-الرّواية» عند مفتتح أحد الفصول: 
«نستطيع» في تلك السّاعة رؤية رجل يمشي على مهله في شارع...*٠.‏ 

ماذا عساي أن أفعل بالحياة؟ 
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[22 أغسطس 1931] 

يل الأصائل إلى أن ترتدي حل جي باطل عابقة بالعطر قبل أن يتتهي الصّيف ويل 
الشّتاى في ذلك البرزخ الدَّافَىَ الذي يثقل فيه الحواءٌ وترق الألوان. نستطيع مقارنتها بتلك 
امول الع التي الجأ ليها الله كي بسر رورا اون إلى شيء ما فمو بطيئة مثل 

يقظات الشّمُّن التي كأئّها حيّات تسعى إلى الأبد. 

يغمرني في تلك الأصائل» اسل بحري الد لماي شور اران الک , ولكن لاجد 

كلمةٌ أخرى لوصفه غير الكأم؛ شعورٌ بالوحشة الموجشة؛ كأنَّ روس كلها كانت حال 


لمم سه 
)284( آئرث؛ هُنَاء وضع كلمة «شار ع) بدلا من كلمة «خُرَان 2 أذكرها باذ اغ غا أسماء الشوارع لاخر 
التي أثبتناها بلفظها)» لاله لا يذكر هنا اسم السار ع كاملاً وما اكتف , بر ضم عبار ة ر... م و8). (المترج) 


سفينة. ا ا ا 
س ارت اناد لدي رلاب أحيلها ين کیت مي ليك را کرو ا 
عَدَّما في الوهج الذي ما يزال دافتاً للغيو م الملوّنة الأخيرة, 

يلخد سأمي هيت مرعبة فيفدو ضري وو ل أتصيّب عرقاً بارداء ولكتّني شعرتٌ 
بالبرد يسري في عروقي. لا أشعر شعر بأ ضغينة في جسدي» ولكنٌ الغينة شديدة في روحي 
فتنسربٌ عبر مسامٌ جسدي وأقشعر من البرد. 

خا كي دي ف رايخ رمك أن أكون على قيد الحباة» فلا أستطيعٌ تيل 
ما الذي يمكن أن سكن الأ » أن يكون ترياقاًء بلس منبعاً للنّسيان. فكرة النّوم ترعبني 
أيضاً. . مثلما ترعبني فكرةٌ الموت. ٠‏ فالرّحيل أو البقاء هما النّيء ء المستحيل ذاته . والأمل والشَّكُ 
باردان ورماديّان على حدٌ سواء. . نارف طافحٌ بالقناني الفارغة. 

فيا للحنين الذي سوف يغمرني حين أشعر بأنّي لن أكون | إلَّاتفسِي؛ لو سمحت لعبنيٌ 
الفاحشتين أن تستقبلا النّحيّة المحتضرة ة لنهاية اهار السّاطع! ويا ما من جنازة مهيبة نَم 
للأمل في المت الذي لايزال من ذهب؛ صمت السّراوات التي لا حياة فيهاء ويا ها من 
حاشية ة أخوية ومواكب فضاءات فارغة تب بالألوان الرّرقاء الضّاربة إلى الحمرة التي تزدادٌ 
شحوبا في الشهول الشّاسعة لفضاء أبيض فارع , 

لا أعرفٌ ما أريد ومالا أريدٌ ,غد أعرف ما الذي أريده» أو كيف أريده: أو كيف أعرف 
المشاعرٌ أو الأفكار التي نعرفٌ من خلاها عادةأنّنانرغبُ في شيء أو نرغبُ في أن نرغب في 
یو ولا رف کی کا رلا أن نطقي غت القواء شافط ناکون کا کاس مدرد 
حت أنقاض جدار. وأظلٌ على وا ی ا 
واس TT‏ 

أ ا ا 0 0 دة للهوا الدَّافئَ» والزّرقة الكحاكة لاء بلور 
المنحوسة للجال السّماويٌّ» والشّخرية ردة 3 


القمر التى بِانّتُْ مُرضّعة بِالنّجوم على نحو خجول. 
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e analynées, Que, Uma vez feitan, passarko ه‎ ser coi» 
alhedas, que podex=os gosar وصعه‎ Be Yiessem na tarde. 


cenceito dos pesslmiatas, como aquelle de‏ 6;0 مقا 
Vign¥,Quea vida 4 uma d4adela, 5+ elle tecia ali4 palha‏ 
para ne distrahir, Ser pessimista 6 tomar qualquer 0601+‏ 
exuggero © Um {noommo=‏ كا 6 come tragicc, © esna attitude‏ 
texos, 6 certc, Um cornceito de valla que applique=‏ مقلا do.‏ 
produsimos, Prcduzipol certo, para‏ منو A obra‏ ومع 
nos dfstrahir, poré= no cozo © preso que tece & palha,‏ 

paxa se distrahir de Desti» 

ne, senlo da menina 4ئاهو‎ berda alxcfndas, para se dintra= 
hir, sen zanis nada, 


Considero a vida uma estalagen onde tenho que me 
desorar até que chegle a diligencian do .مسسبرطة‎ No sel 
ella me levark, porqius ne sel nada, Poderia ocnsiderar 
esta entalages uma prisko, porqve estou conpoll1do ه‎ 
daf nella; peder considcermnl=s um logar de soolia= 
„ porque AQUI me ens cen outros. XRo sou, porên, 
nes Arpac{ente nex commm, Deixc a> que slo o © 


fechan no quarto, deltad s11 na caxa onde rem; 
deixo no fazsen que corny ende 
as mus! e as Yo chegas comm tome 
4 porta e ezxbebo meus elhes e curitee 5 © non 


sons da pailssgem, e canto Iento, fara min a6, Yaros oan= 
tos Que compoenhe enGgueato esgero, 


Para todos nén desuerk a noite e zxxxxîA ohogark » 
diligensin, موهت3‎ a, هماعط‎ que mne ملك‎ e a alsa que me de» 
FA= para gosal=a, e nle Iinterrcgo mals nem procure, B4 
o que deixar esoripte no livre doe YIianJantes puder, reli» 
do um dia por ceutrese, entrebel=cs tasbez na pabsagen, 
werk bem, 5e دلخم‎ o \eres, nem entretivreores, امهم‎ hes 
tanbezn. 


« أرى امناظ رال لطبيئية التي حلمتٌ بها واضحةً وضوح الناظ رالطبيعية اة ال ىأراها» . [225]. 
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عدت عبر ذاكريء إل ا حقيقة الوحيدة التي هي الأدب». [259]. 
ت» عبر 
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Floresceo alto nf 50111756 50005 um 1116 
امان با‎ por traz de wusa Janelia. Tuto mais na عرزل‎ 
مون ملحلاه‎ vejo كنوه‎ onouro, ماه والمدمة‎ 68 
frouxon ون مل‎ das rung soto vaganonte 4 fag un 
luar invérgo, muito pil1l14o, fa nogruras 046 ibo 
a propria ceanarin deftach 20100, entre sf, as guns 
diverans coren, ou tons do coron: s6 dif frengas سه‎ 
gag, Mr=gcmhit abgtrac t19, {rregtlar {eam 6 confune= 
to atropslisd0, 


iw ووع‎ invinivel ws مه مم11‎ dono anonmo do 
esnlloiro, Flo 6 ع‎ cormun cireumstuncia do ostsrnos 
ımbos necordadoo: no خط‎ ntaso ua 126 
I pots, ontonde وه‎ Jsnslla no cacuro, a1 
4 nunes podoerda verte, Ê outrs كاده‎ HINA e, 
quse se prende صن‎ pouco ممه‎ A sona4530 45 18011 سوه‎ 
to, qus participa da noite 6 do ailenolo, U2 OB0Om 
156 quelle candiviro para porto de appoko porque 
5 o unico ponto de appofo quo ha. Fareos Jus كا‎ por 
ville oatar Xituxttxia acceso qud û 0155م‎ 5 tat سات‎ 
oura. iarece معناو‎ & por eu ostûr dfiaparto, sorhando 
na treva, que tlle ont ullumiardoa 


Tudo que وأماعاه‎ exioteo talvos porque Outra 
coiau oxisto. Heds 6, tuûo coooxfate: ههه‎ tanin 
s0ja certo, Sinto que ou no oxfatird{a nesta hora 
~ que no axtatitia, û0 26202, do modo ex que eg 
tou ,ملكا متعم‎ com cata conscianoia presente de 
mim, que por aer ممممع‎ 10518 © yronente 6 neste 
moxanto intetramentée ou ~ مه‎ aqlelils oundiotro 
nio eatsvagse soceaso alt, slzuros, pharol nao 
inûicando nsda nun 25165 privilegto de alturs. 
Sinte isto porqte nfo sinto nûda, Penge {sto por 
ونان‎ testo 6 nûda. ada, nds, parte da noite e do 
1lone io ë& do que emi ellos عه‎ sou de nulle, de 
neitivo, de. {ntorvallar, oapsgo entre sin o Bim, 
saquocinento do qualquer .15ا4‎ 


x 5/8/1033. 
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كته دون أن يشعر بي اح الشَّاهِدٌ على تبدّد حياني الوثيد» وعلى الحطم البطيء 
لکل شيء رغبثُ في أن أكوئة أبدا . أستطيع القول بالحقيقة التي لا نتطلّبُ أكاليل زهور 
تُذَكدها بزواهاء إِنّه يُوجَد شيء واحدٌ ربت فيه أو وضع فيه لبرهة حلميّ الآ 
م يتهاو ويتهسّم تحت نافدي» فم تسى مثل البقاياالمئة لكتلة من تراب سقطث من 
عع ا ل 01 ويبدر أن اق ذلك قد حاول دان ولا 
وقبل أي شيء» أن يجعلني حب أو أرغب في شبيء بعینه ثم يقر علي أن أرى. في اليوم 
الي أي ل حب ذلك الي وم رغب فيه واي لن َه ولن أرغب فيه بتاتاً. 

ولكّي لم أفقد قط -أنارَائِيَ تشي النهكم - الاهتامٌ بمراقبة الحياة . ولأنّي أعرف سلفاً 
في هذه الأثنا أن كل آمل شةر سوف يُسكحق: فإ أكابدٌ لذ الاستمتاع بالوهم المصحوية 
بأل حي لذ سترة رالا نيو زيها مايا أنا حط استراتيجيٌ كتيب خسرٌ كلّ 
معركة وما هُرَ يضم في هذه اللجظلة؛ عشي كل موقعة جديدة» تفاصيلَ الانسحاب 
المميت؛ مستمتعاً بالخطة وهو يقوم بذلك. 

ولقد طاردي مثل ضارا اتير ذلك لفق الو باق أظلَّ عاجزاً عن الّغبة» دون أن 
أعرف سلفاً آذ رغيتي لن تتحقّق ق أبداً. فكلما شاهدثٌ جسم صَبِية في الشّارِع» أتساءل لحظد 
مها كنت شاردٌ الذَّنْء كيف ستكون حياتي لو كانت لي؟ ولكنّ تلك اة في كل مرت 
وعلى بُعْد عشر خطوات من حلم يقظتيء تلتقي رجّلاً من الواضح أله زوجها أو عشيقها. قد 
يصنع شخص رومانميي من هذه الحادئة مأساةء وقد يصنعٌ منها ملهاةً شخصٌ غريب» ولكتّني 
أخلط الاثنتين معاًء فأنا رومان وغريب عن سي على حدّ سواء» ثم أقلبٌ الصّفحة بكل 
بساطة كي أستمتع بالمّمارَقة الشاخحرة الالبة. 

يقول بعضهم لا حياة بلا أمل» ويقول بعض آخر | إنَّ الأمل يجعل الحياة عبة د 
اليا بالسة إل أنا المحروم من الأمل واليأس» ليسث إلا صورةٌ أنا موجودٌ فيها ولكتّي 


(285) الكلمة التی يستخدمها به يشو في الاصل هي incognito‏ (مستتر/ مُتخفٌ»» کالہ كان يشهد تدهور حياته دون 
أن يشعر به شيم حى حباته ذانهاء مستتراً حى عن تفْسه؛ وهي كلمة تذكرنا بمصطلح "الشّاهد الستتر/ متخي 
الذي يسرد الأحداث دون أن يعرف اسمه أحدٌّ أو يراه البة. (المترجم) 


أنظر | إليها كما لو كانت مسرحيّة بلا حبكة» يا ل ٳلا کي ٿر بها العين - رقصة اليه 
متنافرة» حفيف أوراق على شجرة» غيوم دل ألوانها بالضوء الذي يتخي شبكات عشرائة 
من شوارع عتيقة في أجزاء غريبة من المدينة. 

وأناء إلى حدّ بعيد, عبن اثر الذي أكثة. أصوعٌ تفي ني َل وفقرات, | الوكين 
ع وجني تلكا في متوالية الصّّر اماق العنانء كما يفعل الأطفال باج د من صفحة 
جريدة» أو أكللني؛ ٠‏ كما يفعل المجانين» بأزهار ذابلة لكنّها مازالث حيّة في أحلامي» حين 
أعثر على إيقاعاتٍ في متوالية من الكلمات» ليس إلا وأناء فوق ذلك كلد هاو يده 
دمي حُيِيَتْ نشارة خشب» تغدو واعية يتَفْسهاء فتومئ م برأسهاء بين حين وآځر» حت يرن 
الجرسٌ امُعلّق في أعلى القتّعة اة المخيطة فوق رأسها: رين الحياة في رجل ميت تحذياً 
بسيطاً للقدّر. 

ولكن» »كم مرّة قل د تسرّبَ ببطء إلى مشاعري الواعية؛ في غمرة تبي الهادئ» إحساسٌ 
باخواء والسّأم من طريقة افير هذه ! وكم مرّة شعرت» مثل شخص يسمع أصواتا تبلج 
من بين جب متقطعة أخرىء بالمرارة الشّروريّة لهذه الحياة الشّديدة الغرابة عن الحياة 
البشريّة؛ حياة لاشيء يحدتٌ فيها إلا وعيو بيتفْسها . وكم مرّةَ لمحثٌ من المنفى الذي هو أناء 
حين أستيقظ من كله كم من الأفضل كثيرا أن أكون اللّأحد الأخين: الوجلَ المحظوظه 
الذي يشعر بمرارة حَمَّة على الأقلء الرّجِلّ القانع الذي يشعر بالًعب وليس بالسّأم؛ والذي 
يُعاني بدلاً من أن يتخيّل أنه بُعانيء ليس إلاء والذي يقتل نَفْسه حقاً عوضاً عن أن يمرت 
على مهله» لا أكثر. ١‏ 

بت شخصية في كتاب» حيرت في السّابق . وما أشعرٌ به ضدٌ رغباتي ماما قد شعرث 
داس قل کي أدولة. وما آذ فيه بهو لاحقاً وقد صِيعٌ كلمات, تلع بور ل 
التذكير کل مسبوكاً في إيقاعاتٍ تعني شيئا آځر تماماً. ولقد مرت سي بإعادة الكل 
هذه كلها . وأناء بهذا الفكير كلّهء وفي هذه اللّحظة» جرد أفكاري وليس هسي . سبرت غود 
أعماق تي ولكنّني أسقطتٌ حيط الشاقُول؛ قضيثٌ حيتي متسائلاً إن كن عميقاًأمل' 
ولا شيءَ يسبر أعماقي إلا عيناي اللتان لم تكشفا لي على نحو واضح؛ أمام المرآة الوداء 
للإرادة العظيمة» سوى وجهي الذي يرقيّني وأنا أنظرٌ إليه. 


أنا مثل ورقة لعب تنتمي 
الباقية من مجموعة ضائعة 


اي اموه لتقلاب جيم وين الديرةا رضت 
لا معنى لي؛ ولا أعرفٌ قيمتي» را قار الف يناعي 
أثر عل تيء لا حدف لدي في الحا أعرف به كني . ٠‏ وهكذاء في الصّور المتتابعة التي 
أستخدمها لوصف لهسي -صُوَرٍ ليسث كاذبةٌ لكنها ليست صادقةً أيفاً“- أغدو صورةً 
و من كزفي سیه مانا إل لأسي مث تک من جود كاب پروي الي يي 
الحبُ الذي لا غاية لَه إلا أن يكتب. . ولكنّ رة الفعل تلك تتلاشى فال عن َفْسي ثانية 
أعوةٌ إلى مسي مئلم| أنا؛ حتّى لو كان ذلك لا شيء. کم نية كالتموع اجا انه في حيبي 
امُحدقتين؛ شيء مثل قلتي» م أشعر به من قبل يعاق في حلقي. ولكن» يا للحسرة» لا أعرف 
ما الذي بكيثُ عليه إن كنت قد بک ولا ما الذي قد كان حى | 0 أبك عليه. ي نشی 
الخيال قريبا ّي ُْبَ ظلي» وکل الذي حلم به هو النّوم. 
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شد المشاعر إيلاماً» وأشد العراطف حرق هي أيضاً أشدّها عبئئةٌ - الوق إلى الأشياء 
المستحيلة لأئها مستحيلة فحسب» والحنين إلى مالم يكن قط والرّغبة في الذي كان يمكن 
أن يكون» مرارة المرء ء لاله ليس شخصاً آتحرء أو تنم المرء من وجود العام ذاته د تلن هذه 
الصوّر لظي لوعي الوح منظراًطبيعيا يكرا داخلناء شمسا تغرب أبدأ على ما نحن عليه. 
فيغدو إحساسنا باسنا حقلاً مهجوراً عندما بهبط اليل بقصب حزين يحيط بنهر لا 
قواربٌ فيه» يلمع في العتمة التي تكب بين ضفن بعيدتين. 

3ر7 فسعت تقار ومني جين ااي انور عو لان لت اكات 
ذكريات عا آتر عشنا فيه - ذكريات مشوّشة ومختلطة» كأشياء كث في الأحلام؛ عبقة 
مثلما نراها في هذه اللّحظة» على الرّغم من پو ن ا 
هذا الأصل. لا أعرف إن كُنّا ذات مرّة خلوقات أخرى لا ْحسٌ بكَآها الأعظم إلا على 
حو اوی الیو غم طاول ا كانت ار اراج تع ت اا قكادها الوا 
تام الخد عنها بين اللا التي نسكنٌ فيها. 


أعرف أن هذه الأفكار قد ولّدمها عاطفةٌ مير من الخيظ في الوح . استحالة تيل شيء قد 
تنسجم معه استحالة العثور عل بديل عا تنطوي عليه في الوَُى» وهذا كله شديد الوطأة 
عل المرء مثل كم صادر ضدَّهء ولا یعرف أين؛ ولا من ولالماذا. 

ید أن کل ما يبقى من هذا كله نفورٌ من الحياة ول تجلئاتباء سام ذو بصيرة بكلّ رخباته 
وطرائقه» نفورٌ ر جھول من كلّ المشاعر. يغدو مستحيلاً بالنّسبة إليناء في الحظات الال الح 
هذه؛ أن نكون حتّی في الأحلام مانا أو أبطالاً أو حٌى سعداء. ولقد قِيلَ هذا كله بلغة 
أخرى» فلا نستطيع أن نستوعبه» وبات جرد أصوات ومقاطع لا تجد صدى في فهمنا ر . الحياة 
وتام والروح جوفاء والعال أجوف. والآللة قوت موتا أعظم من الموت لَفْسه. ا 
أشدٌ توا من اوا وکل شيء فرضی عَدّه. 

إذا فكّرتُ في هذا فنظرتٌ من حولي لأرى إِنْ كانت الحقيقة سوف تُطفئ ظمئي» فسأرى 
ينوع خالية من المعنى» ووجوهاً خالية من المعنىء وإيماءات خالية من المعنى. احجان 
وأجساف وأقكار - کل شيء ميّت. كل حركة ضربٌ من الششكونء وکل شيء في قبضة 
اللموة. لاشيء يعني آي شيء لي . كل شيء يبدو غير مألوف» ليس لأنّي أجده غريباء ولا 
لأنِّي لا أعرف ما مُوَ. العام ضائمٌ. وثمّة» في أعماق روحي -الحقيقة الواقعيّة الوحيدة هذه 
اللّحظة- ألم مح عجوب وحزنٌ كصوت شخص يبكي في غرفة معتمة. 
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ضف الصّباح الباكر خلافاً لهذه العادة الشمسة للمدينة اشرق وصفوفٌ اليبوت 
المنتابعة» والأراضي الفارغةء والكقّاف الوعير للطرة ق والمباني» قد لها بان سديم خفيفة 
مرّهتها امس على مهلها بلون لهب د م بدأ الضّباب الرّقيق عند اة قات الظهيرة 5 
ويتلاشى واهياًء في هات ظلال كإماطة الّم. وكان الدّليل الوحيد التبقّي على تلاشي 
(206) ثمّة عبارة خطها يشا بقلم رصاص في راس القصاصة دن عليها هذه الشّذرة (بالكلة الكاتبة وقلم الرّصاص): 


«مقاطع ديل شل هذه رفقة المقاطع الاطول؟ alternação de trechos assim com os maiores?‏ aا؛‏ وهي 
مذكورة في مفتسح هذه الّذرة في الطبعات البرتخالية كال ما عدا طبعة سوبراو كونياء وني طبعة زينيث نجدها 


الديم» بحلول السّاعة العاشرة؛ زرقة السّماء ء الباهتة على نحو طفيف. 

ون أميط لثم اجب وُلِدتُ ملامح المدينة من جديد. . والضْبحُ الذي كان قد سء 
تشن ثانية» كاد نافذة قد انشفَّتُ فجأً مفتوحةً على مصراعيهاء ؛ ْم تعالت اكب في 
الشوارع على نحو مختلف قليلاً» كأئّبا هي أيضاً قد ظهرت فوراً ؛ كانت زرف قل انف 
حى في الحصى المرصوف وني االات المجهولة للعابرين. وكانت الشّمس حامية» ولكنّهُ 
عر رطب كان لديم الذي بات تحتجباء في هله اللّحظة: قد صا 

طالا وجدث في يقظة الدينة سواء أكانث مكل اشم أم غير مُكلّلة» إثارة أكثرَ من 
شروق الشمس في الرّيف. ثمّة إحساسٌ أعمقٌ بالولادة من جديد. بالتَّشدّف إلى المزيدة 
عوضاً عن ترد إنارة الحقول. والصّوّر لَه للشجر» وراحات أيدي أوراق الأشجار 
الفتوحة بالعتمة اول كُجَ ْم بالضّوء السَيّال» ثم أخيراً بالهب الخائص البرّاق» تُضاععفٌ 
السّمس تأثيرها في التّوافذه وعلى الجدران» وفوق أسطح البيوت [. ..] -نوافذ كثيرة» 
وجدران كثيرة مختلفة» وأسطح متنرّعة كثيرة جداً- كي تُشرقٌ صباحاً ياء مُتعدّدٌ الأشكال 
في تلك الحقائق الواقعيّة المتعدّدة. تسرّني رؤية الفجر في الرّيف» ورؤيةٌ الفجر في المديئة مور 
فيّ» في السّرّاء والضَّرَّاء على حدّ سواء وهذا فإئَّما تغمرني بالمسرّة وأكثر. فالأمل الأكبر 
الذي تُثيره في ينطوي» مثل كل أمل» على المذاق امي البعيد الذي بحن إلى الماضي؛ مذاقي 
الأاواقع . الفجرٌ في اليف يُوججد فحسب» والفجرٌ ني المدينة يفيض بالوعد . الأوّل يجعلك 
تعيش» والآحَرُ يجعلك تُفكر. لكدّي آمنتٌ دائ مثل كل العظاء السيئِي الح بأنَّ من 
الأفضل أن أفكر بدلاً من أن أعيش: 
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أعلّنثُ عن قدوم الخريف في المساءات العشوائيّة نعومةٌ ألوانٍ معيّة في السّماء الفسيحةء 
ونفحات نسيم بارد هبّت في أعقاب الأيّام الباردة الأولى للصّيف المحتضر. لم تفقد الأشجار 
خضرتبا أو أوراقها بعد ول يَأتٍ بَعدٌ ذلك الكَربُ الغامض الذي يصاحب وعيّنا بأيّ 
موت في العالم الخارجي؛ لله يعكس بكلّ بساطة مو ونا المستقيل. كان الطاقة اة قد 


تعبت قران وَسَنٌّ على الماحاولات الأخيرة لاوتيان باي حركة. آو» هذه المساءات طافحة 
بلك اللّامبالاة المؤمة كأ الخريف قد حل يا عوضاً عن العا. 

وکل خريفٍ يمل ر يبنا أك إلى ما سوف يكون خريقّنا الأخير» واللّيءٌ ذاثه قد يقال 
KORE"‏ - بطبيعتةف- يُذكرنا بنهاية كل ل شیء؛ 
الهاي التي من السٌهل نسيائها في الفصول التي هي ألطف منه . لكنَّ الخريف ل يحل ماما 
عد واهواء لم يطفح بالأوراق الصّفراء السّاقطة بغ ا يأت أيضاً ذلك الطقس الطب 
الحزين الذي سوف يستحيل شتاءً في التّهاية. بَئدَ أن ثمّة تشوّفاً إلى ازن إلى لوعة حميمة قد 
ارتدت ثيايها واستعدَّتْ للرّحلة في وعي المرء مهما كان غامضاًء بألوان الأشياء التي تتفنّى 
بنغمة مختلفة في الرّيح» بهدوء عتيق مهجم على مهلهء حين يهبط اليل على الحضرة الكونية 
التي لا مندوحة عنها. 

نعم» ستمتٌ وکل شيء سوف يمر ولن يبقى شيء من الشّخص الذي يرتدي مشاعرٌ 
وقمّازاتء ذاك الذي يتحدَّث عن الموت والشياسة المحليّة. الضُوء ذاه يسقط على وجره 
القديسين وعلى الجَرَامِيق© التي يرتذيها المارة: واحتضار ذلك إلصوء نفسه سوف يار قي 
العتمة اعدم ال الذي سيكون كل ما ّى من حقيقةٍ أن بعضهم كانوا قدّيسين وبعضّهم 
الآَر ارتدوا جراميق. وتمتلك التّيْابِ التي تخيطها اتيّاطات القيمة ذاتها التي تمتلكها مالك 
بأكملهاء في الدرامة الشّاسعة التي يتميّغ فيا لعا كله متراخياء كانه في دوامة من أوراق 
الأشجار الجائة؛ وضفائر الأطفال الشَّقراء منجرفةٌ في الدّوّامة المميتة ذاتها التي تجرف 
الصّوجانات الرامزة ذات مرّة إلى الإمبراطوريّات. . لا شيءَ مهم» وفي ردهة المرتيٌ الذي لا 
ينفتح باب إلا ليكشف عن باب مُوصَدٍ آحر خلقة؛ کل شيء يرقض» كبيراً كان أو صغياه 
كل شيع شقل نا روک الام لذي نا له الكريه كل کي يرف عبد الع التي 
تهڙ کل شيء ولكنّها لا تلمس آي شيء. .لاقي إلا ظل خفيف عزج بالغيار ولیس فة 
حى صوتٌ؛ ليس إلا صوت الربح حين تجرف وتکتسح» ولیس ڈ ثمّة صمت إلا حين تسح 
الرّيحٌ. . بعضهم يدم في الردهة مثل أوراق أشجار حفيفةء ولاهم خفيفون فهم أل ارتباطاً 
بالأرض» لذا يسقطون خارج دائرة الأشياء التّقيلة. . وبعضهم الآخرء الذي لا يمكن قبيزه 


ا ي 
(287) اجو موق: ما يُرتَدى فوق الحذاء وقاية له من الماء أو غيره. (المترجم) 


إلا عن قُربِء يشكل طيّدٌ واحدة في داخل الدوّامة» لا تکار ۶ ترّى» مثل الغبار. وثمّة مرّة 
أخرى» أولئك الذين كأئّهم جذوع أشجار مُنمكمة؛ لا رون إلى الدائرة إا كي م جروا في 
زوايا ختلفة من الأرض. وذات بوم؛ حين تتتهي العرفة كلها سيفتح الباب الذي خلف 
لباب تيتس من البيتٍ کل شيء كنا هُ -نحن الذين لم تكن إا جرد حطام نجوم وأ 
وبيذأثانية ریا ای شیء تی 

قلبي يوجعني كأنّه ليس قلبي. . وعقلي تهدهد للنّوم أي شيء أشعر به. نعم إا بداية 
الحريف الذي يلمس الهواء وروحي على حدٌ سواء بالضّوء العابس ذاته الذي يح بالأصفر 
الباهت الحوافٌ الضبابيئّة لبضع غيراتٍ عند المغيب. ٠‏ تعم» إا بداية الخريف وبداية فهم 
صاف» ني هذه السّاعة الصافية لاوز المجهول الذي يكتنف الأشياء كلها. الخريف 
سي ایی ویارد یدل اتال انپ کنا إبهاءة» وإلى خيبة أمل في 
كل حُلم. أي آمال عتملة يمكن أن أرنجيها؟ لقد مشي مشيتٌ في آفکاري» بين أوراق آشجار 
الرّدهة وغبارهاء عالقاً في هذا المدار عديم الإحساس الذي يدور على لا شيء: وخطواتي 
الوت البشري الوحيد فوق الحجارة الظيفة التي ترصف المريق؛ ؛ الحسجارة التي تجلوها 
با موت 5 شمسٌ عموديةٌ لا أعرفٌ من أين تشر . سيأخذ الخريف کل شيء. كلّ شیء فكُرتٌ 
فيه أو حلمتٌ به أبداء كلَّ شيء فعلته أو لم أفعله» أعواد اقاب الستهلكة متناف ة خبط 
عشواء على الأرض» قصاصات مهملة» » إمبراطوريّات عظيمةء جميع الدّيانات والفلسفات 
التي اخترعها أطفال الحاوية النّعسون كي يتسلُوا بها. سيأخذ ا خريف کل شيء. کل شی 
أقصدٌ کل شيء كرّن روحي؛ من الطموحات التّبيلة حى امتزل العاديّ الذي أعيش فيه 
من الآلهة التي عبدتها ذات مرّة حى فاشكش. رب عملي. سيأخذ الخريف کل شي 
سيكنسٌ كلّ شيء بلامبالاة رقيقة. سيأخذ الخریف کل شيء. 


زواع - 
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نحن لا نعرف حبّى إن كان الّهارء الذي ينتهي في هذه اللّحظة» يقتربُ حقاً من نهايته فيا 
كحُرنٍ عبني أو إن كان ما كنا عليه هُوَ الآنَّ جرد وهم في العتمة التي تك حيث لا شيء إل 


الصّمت العظيم سی دون صرخات الب لبي - الذي يسقط عل البحيرات حيث يرقم 
القصبٌ أنصالة القاسية النقشيةٌ بالبور. o‏ 
الطّفولة التي باتت جرد طحالبء في هذ اللّحظة: أو المداعبة المتأرة لسهاوات مستفبلية, 
نسيم ينفتځ غموضّه في النُجوم على مهله, سباع الدج ميقع ينا لي المد لا 
لايزوزه أحلٌ والبرك تركذ في شمس الحدائق المهجورة لم عد نتن الاسم الذي نق 
شخصل على جذع شجرة» وامتيازات الجهلة ّمث مثل ورق ثُمرّق» على امتداد طرق ی 
فيها الرَّيحُ» حى اعترض طريقّها ما سَذّها سيميلٌ بعضهم من الّوافذ ذاتهاء فأولتك الذين 
نسوا المخاوفٌ الغامضة تائمو يغمرهم حن إل القّمس التي م يعرفوها قط وأنائي. 
آنا الذي يجرو لكت لا يفعا له سوف أننهي, بلا أي ندم بين ذلك القَصَب الخضل الذي 
عله التهر القريسٌ وأوخلته عطالتي الواهنةه تحت ساوات المساء الشاسعة في الأماكن 
القصيّة على نحو مستحيل. لكّني» عبر ذلك كله ومثل الصفير المجلجل للقلّق العاري 
سوف أشعر بروحي في أحلامي: عواءً خالصاًء عميقاًء وعبثياً في عتمة العالم. 
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يموث اهار الَاحلٌء يالا بين الأرجوائيّات المبدّدة. لا أحدّ سيخبّرني مَن أناء ولا 
نحل يعرف من كدت جدث من جل مجهول إلى الوادي المجهول مل فكانت خطراق في 
المساء البطيء جرد آثار لها في أراه ضي الغابات التي اجِتقْتُ أشجارُها . کل من أحببيه قد 
هجرني إلى الظلال يحرف أحة موعة القاريا الأخير, ولم تكن ثمّة لافتة في مكتب البريد 
عن الرّسالة التي لن يكتبها ابا نعم» كان كل شيء باطلاً. وم زو حكاياتٌ قد رواها 
الآخرون من قَْلُّه ول تكن لدى أحدٍ معلومة أكيدةٌ عن الشّخص الذي غادر مبكرا على 
أمل الإبحار بقارب وهميٌ؛ طفل الضّباب القادم والحورة المستقبلية .لي اسم بين المتأجُرينه 
ولكنّه جرد ظلَّء كاي شيء آنكر. 
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الغروب منثورٌ بغيوم ضالٍَ ملا السّماء كلّها. ٠‏ أضواة ناعمة منمكسةٌ لكل لون يملاًالمواء 
لد اللوي م تطفوء جاحلا بين القّق العظيم الذي في الأعلى . وفوق قمّة كلّ سطح 
بیت» نصفٌ لون ونصفٌُ ظل» والأشكةٌ شعّة الأخيرة المتوانيةٌ للسّمس الغار ربة خد شكلّ 
ظلال الألوان التي لا:تنتمي إليها ولا حى إلى الأشياء التي تضيئها . سكين شاسعة توم 
لابو و E SET‏ . وخلف کل لون وصوت 

شه كل شيء شهيقاً عميقاً أخرس. 

وتكتسبٌُ الألوانٌ التي فوق البيوت الممجصّصة» التي لا تنانها أبصار الس تراما 
اللي الرّماديّة التي بلون الحجرء رويداً رويداً. ت بلي اباد يشان سح الألزان برعا 
قان خفيف تأخذةٌ َة من الوم في الأحاديد الباطلة في الشّوارع. تأخذه سه من اللوم 
فتغشاة هُ الصّكينةُ م يستحيلٌ ظلاء على مهلي ذلك الصّوءُ المرفرفٌ فرق أدنى الغييات 
العاليات» بيد أنَّ السّمس ماتزال تبتسعٌ؛ ذهيية وبعيدةٌ» فوقٌ غيمة صغيرة: تحَوّم فوق كل 
شيء مثل نسر أبيض . 

حلي عن كلّ يء بحثت عنه في الحياة» عل وجه الحديده أنه قد توب عل أن 
أبحث عنه. أنا مثل شخص يبحت شارة الذُهن ن عن شيءَ في أحلامه خد أن ني ما هو ' 
ذلك الي حقاً. الإيماءةٌ ا لحاضرة لأيد جليّة -تلك التي جد حقاء کل واحدة بأصابعها 
الخمسة اليل البيضاء- تبحثٌ فتقلبُ الأشياء ثم انق وتضعها على الأرض» فتغدو 
حقبقيّةٌ أكثر من الكّيء ء الذي بحت عنه. 

وکل شيء ملک في حياق على الإطلاق بش يشب هذي السَّماءً العالية» المتشابة في تنويعات 
ألوانبء الّافحة بْجدَاذاتِ العدم وقد مها الضّوء البعيث وشظايا حياة باطلة مسّها الموث» 
من بعيل» بالذّهبِء بالابتسامة الحزيئة للحقيقة برمّتها. نعم كل شيء نه جاءَ من عجزي 
عن البح وإيجاد: السَيّدِ الإقطاعيٌ لسبخات الشَمّقء الأمير المنبوذ لمدينة من قبور فارغة. 

فکل شيء كمه أو ما ظننث آي موه أو ما ظننت آي قد كه -في أفكاري هذه وني 
الشقوط المباغت من ضوء تلك الغيمة العالية- برخي قبضْتَةُ فجأةً عن السّرٌ والحقيقة 


حمد 


ورا حنّى عن الخطر الذي قد يكون في ئي شيء يستخدم الحا سرياً. إن هذاء كمثل 
شمس غائبة» كلما تبنّى لي؛ والضّوء اراوح يسمح ليديه أن تنزلقا من الأسطح العالية 
فيتجل الل اران للأشياء كلها > على مهل فوق الشُطوح. 

وبعيداً عن النّجم البعيد الناهي في الضّعّر-قطرةٌ فصن مُتردّدة» مرتجفة- راحث تلممٌ. 
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لطاما كنت حالاً كرا غير مخلص للوعود التي قطعتها على تفي ولطاما تلدَّذْتُ 
بحطام أحلام يفظتي كاي شخص آخر غريب» كاي كنت شريكاً بالصّدفة فيا فكَرتُ 
آي كه أثق كثيراً في أيّ من معتقداتي .ملا يدي بهل وسئّيته ذهب ترك ينل 
من بين أصابعي الجملة هي الحقيقة الوحيدة . فحين تُصَاءٌ الجُملة» ينتهي کل شيء؛ ؛ والبقئٌ 
الكَملٌ الذي كانه دوماً. 

لولا حقيقة حقيقة آي دائ ما حلم وأعيش في حالة من العُربة الدّائمة عن تَْسِيِ» لقلت إن 
واقعيٌ؛ بکل سعادة أقصدٌ فرداً يعد العا الخارجيّ مه مستقلة بذاتها. لني فصل ألا 
وميس و pA‏ ا 
لكوني عصياً على الَو حى بالنّسبة إلى سي ّْ 

واجبي لق أسلم حرم رلااي لبط اکر من جب الو سل شي رلا ابي آنا 
آي شيء آحرء فلا د أن قم أفضل عرض أستطيع تقديمه. غلابا رار 
واضعاً تشي في غرف متخيّلةٍ على مسرح وهميُ بمشاهد قديمة» حلم حلمتُ به أسفل 
ال ا ل 

أقدّنُ مثل تذكر قبلة عذبة» ذكرى الطفولة عن مسرح كان فيه المشهد القمريٌ الأزرق 
شرفة فض مسعجيل» . وكان قد رُم من حوله متنرةٌ شاسع ؛ فكوّستٌ قلبي كله لعيش ذلك 
کله کا لو كان حقيقياً. . الموسيقى التي عزفت بهدوء في تلك المناسبة المتخيّلة في تجربتي 
الحياتيّة أضمَّتْ على المشهد الميجَان واقعيّةٌ حمومة. 

كان المشهد أزرق وقمريا بلا ريب TERS‏ 


لني اد لعفي دار امي الذي تذكرئهء غنط بهل في هذه الْحظة على هيثة 
أبياث من أشعار فرلين أو يسَائيَا”؟ ولم تكن المسرحيّةء التي طواها ايان في هذه اللّحظة 
من أمد بيده هي التي ملت على خشبة السرح الخ خلف الحقيقة الاقمية لتك الموسيقى 
الزّرقاء. إلا مسر حيتي الخاصّة: : حفلة تدكريّة قمريّة مندفقةٌ وطويلة» فاصل مو سيقي بالفضّة 
والأزرق المتلاشي. جا 

ٿم تلت الحياة. أخذوني في تلك اللّيلة لتناول العشاء في «لِيَاؤ)0©, مازلتٌ أتذكّر 
طعم شرائح اللّحم في ذائقة حنيني - شرائح لحمء أعرفها أو أتخيّلهاء ؛ على شاكلة تلك التي 
لا يطبخها أحدٌ اليوم» وعلى شاكلة تلك التي لا أتناوها بتااً. فتختلطٌ تلك الأشياء في 
فلي الم في مكان بعد والوجبة الي تلك الل والشهد لتر وفلين 
المستقبلي وأنا الحاضرٌ- في انكسار ضوء مُنتشر, في فضاء وهميٌ بين ما كه وما أنا عليه الآن. 


(289) 34 

| بعد 18 أكتوبر 1931] 
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أفضل الئَْرَ على الشعر” ' بوصفه ضربا من ضروب الفَنٌّ لسبتين؛ الأوّل بخصّني أنا 

وحدي» أقصدٌ لا خيارَ لدي فأنا عاجرٌ عن نظم الشّعر. رالشيب الاي بل عل اني 

وأظه ليس جرد ظلّ لذلك السب الأوّل أ و للسّبب ذاته تموّهاً. وربا يستحقٌ هذا السّبب 

الاي الوق الذي كر سمه كي أُشرّحه هتا فهو يلمس المعنى الوا لكل شيء ذي قيمة في 

الفنّ. 

ااا اسه 

(200) يقصد: لياو دا ارو 4'0 30عا (- الأسد الذّهبي)» وهو مطعم يقع في لشبونة افتتح في العام 1885 كانت 
اة المخصصة لتقديم البيرة مجموعة من الفلّائين عرفت لاحقا باسم «جاعة الأسد دقعنا ول ودزنام06. 
(الرم 

0 في اللأصل» جزءٌ من متوالية شذرات رقّمها يشرًّا من 3-١‏ نشرهاء باسمه الصّريحء في العدد الثّالك 
من ‘Descobrimento. Revista de Cultura‏ (= امتكثاف. جل ثقافيّة)» الصادر في العام 1931 (ص 405- 
15) معنونا يَّاها «من كتاب القلّقء لبرناردو سوارش المحاسب المساعد في مدينة لشبونة» تأليف فرناندر إشر. 
(النرجم) 

)290( الكلمة التي ب نا يواه في الأصلء هي vers0‏ ولیس وعم لذا فهر يقصد التظم؛ تظم اشر الذي 


کا 
مضع للقراعد. وليس الت يمقهوم الطلق. وک چ م صن 
۴ مقابلاً لمعم متجاهلة القارق التاريخيّ في المعتى بين | کا 


اعد الشّعرَ شيئاً وسيطاء مرحلةً اتقاية بين الموسيقى والتثر. 7 ی مره 
بقواعد إيقاعيّة مازال موجودةً بوصفها ضوابط وتُحدّدات وآليّات تلقائيّة 07 
والعقاب» عل الوّغم من أنّا ليسث القواعد الصّارمة للوزن التظاميٌ. امس وار 
اكلم بحريّة» ونستطيع تضمين إيقاعات موسيقيّة ولا نتوّقف عن التفكير. وز 
تضمين إيقاعات شعريّة ونبقى» على الرّغم من ذلك؛ موجودين خاريجها. 5 يعترض الإيقام 
شري رضي طريق ال ولك الإيقا التي لضي ججعل الشعر يتعثر : 

ينطوي لير على الفنّ كله - لان كل ا موجود من ناحيةء في الكلمةء ولال الكلية 
امشحرّرة من القيود تحوي داخلهاء من ناحية أ خرى؛ > جع الطّرائق تى الممكنة للقول والتدكر. 
يستطيع الثثر عبر الإبدال التعبيرَ عن كل شيء: : لون والشّكل اللَّن لاايستطيع اسم 
التّبير عنهم| إا على نحو مباشر ومن دون أي ُد جوَان؛ الإيقاع الذي لا تستطيع الموسيفى 
التّعبِير عنه إلا على نحو مباشر عبر ذاتهاء دون أي جسد فيزيقيئّ» ولا حتَّى ذلك الجسد الآخَر 
- الفكرة؛ أمّا المعمار الذي يتو جب على المهندس المعوازيٌ تشْبيدَةُ من أشياء خارجية صلبة 
وموجودة سلفاًء فإنّنا نُشيّده من الإيقاعات, واللعتات» والسَكَنَات» والنّغمات؛ الحقيقة 
الواقعيةء التي يتو جب على الات أن يتركها في العا بل عالق أو استحالةة واش لتر 
الذي يؤدّي فيه الشَّاعرُ -مثل أي مُرِيدٍ جديد في طائفة باطيّة- دور العبد الرًاغب في تلبية 
طلب أو القيام بطقس من الطقوس. 

ومن حن الإبمان بأ لتر في عام تحضر ماما هو الف الوحيد. لتر مغربات الشّمسن 
أذ ككرن کنیا ذلا تج لاسن ها مشا ولپ عبر موسيقى لژ جاو د 
لاننحتُ أجساداً تستطيع أن تحافظ على حناياها الأينة الدّافئة» التاعمة؛ كي يرَى وتُلمَس. 
سنشيدُ بيوتاً كي يُكاش فيها فحسبٌ؛ بيوتا ليست» بعد کل شيء. إلا ما يدث من أجله. 
سيل الم عام الأطفال» غه ةلت في اتیل اشع ينطوي عل شي طفولة 
شيء يقرّي الذّاكرة» شيء إضاني وأرَلي. 

وليستٍ الفنوثٌ الثانويّة لو جا لي أن أُسميها بذلكء إلا أصداء الثر الحامسة. وثنّة 
اثر الذي يرقصٌء ويغنّي؛ ويلوي شدقيه تفاصحاً. وئمّة إيقاعات شفهيّة تستطيع القع 
فتخلع الفكرةٌ ثياهها عاريةٌ على نحو شهوان شفيفٍ ومثالي. ويمكن أن نعثر في ال أبضا 


على إيماءات حاذقة يستطيع الممثل العظيم» الذي هُوٌ الفغل في حدٌّ ذاتهء أن يحرّل؛ على نحو 
إيقاعيٌ» سر الكون الغامض إلى جوهر ماديّ ُو جوهره نَْسه. 
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غيومٌ. .. أنا في غاية الوعي بالسشماء ء اليوم» ولكن ثمّة يام لا أراها فيها على الرّغم من أنّني 
أشعر بهاء عائشاً مثلما أفعل في المدينة لا في اليف حيث السّماء حاضرةٌ دائ أشدّ الحضور. 

غيومٌ... إَِّا حقيقة النّهار الواقعيّة الأساسيّة وإنّي مشغول بها كما لو أنَّ تغييم السّماء كان 
أحد الأخطار الكبرئ التي ادّخرها القدرُ لي. غيومٌ... من النّهر حى القلعة؛ من الغرب 
حى الشَّرقَء تطفو عبر المسافة» مثل جلبة عارية ومتفاوتة. بعضها أبيض» الطليعة الْمرّقة 
لجيش مجهول؛ وبعضّها الآَر هو الغيوم الأثقلٌ التي تكاد تكون سوداء تسوقها ببطء 
الرّيحٌ التي نسمعها بوضوح؛ تبدوء وقد دنّسها الأبيض» مائلةً إلى المَريّتْ وأن تغمسّ في 
العتمة وهم المكان الذي منحته الشوارع الضيّقة لصفوف البيوت المحتشدة» العتمة التي 
استفرّها اقترا الغيوم أكثرٌ من الظل الس الذي تطرححه. 

غيوٌ... أنا موجودٌ دون أن أشعرٌ بذلك وسوف أموت رُم أنفي. آنا البرزحٌ بينَ ما 
نا عليه وما لست عليه؛ بين ما أحلم به وما صنعتني عليه الحا التزل الأوسط اجرد 
لوي ين أشياء» مثل تَفْسِيء هي لا شيء. . غيوم. .. كم هر قل أن أشعرء وكم هُرَ 

مُتحِبٌ أن أفكر» وكم مُوَ عبن أن رداغيو :إقها ا ب عن العو بعضها مأل 
(عل رغم من صعوبة معرفة حجمها ذلك بسب وجود الخازل) إن تبدو على وشك أن 
تستولي على السّماء كلّها؛ في حين أن بعض الغيوم الأخرى» ذات الأحجام غير المؤكدة» 
التي يمكن أن تكون يمن معاً أو غيمة على وشك أن تنقسم إلى غيمتين» تطفو هائمة 
على وجهها عبر المواء العالي الذي يعمٌ السّماء ء المنعبة؛ وثكّة في جهة غيومٌ أصغرء في عُرْلةِ 
هائلة وباردة تبدو كنا دُمى مخلوقات قويّة كرات بأشكال غير منتظمة كي تُستخدّم في 
لعبة عبئيّة. 


س 0ك 0 ة رق ل 
(291) يُشرث؛ أصلاً فى العدد الثالث من علّة «مامعصةوطاهءدء0». انظر الحاشية رقم 261. (المترجم) 


غيوم.. .. أسألُ تيء ولكّي لا أ عرف تَفْسي. م أفعل شيئاً ولن أفعل أي شيء مفير 
الى ازوج . وجزء حياتي الذي لم أبدّده مُفكرا في تفسيرات مشوشة عن لاشو 
أدبي ضع ساد تمن اشر الكوة ني أتخدمه عر لكر الجر 
کڙن. لقد سكمتٌ من فسي» موضوعياً وذائيً عل حدٌ سواء. . وسشمت كل شي دكل في 

عن كل شیء. ٠‏ غيوم. .إلا اليو كل شي سف من ئة مغك » الأشياء الوحيدة الم 
بين الأرض الخاوية والصّماء غبر الموجودة» قصاصاتٌ عصيّةٌ على الوصف للسام الذي 
أفرضه عليهاء سديمٌ تكائفٌ تهديدات فارغة؛ شراريب ألياف قطية وسخة في مستشفى 
بلا جدران. f‏ .. إعهاء مثلي» طريقٌ رة بين السّماء والأرضء تحت رحمة رغبة عارمة 
حجوبة» قد تُرعدٌ الغیوم أو لا تُرَعِدُ ابا م الأرض ببياضهاء وتُحزنها بعتمتهاء خالا 
وت عن جرارج فار غا ومتعطفات عشواتةء بعيدة عن الصّوضاء الأرضيّة» ولكنّها تفتقر 
حيو ي ا مها سرف قعل ايقل 
للف وال الدّائمَن الَقطَُيْن لِشِلل عَزْلٍ باهتة» والإطالة المنتشرة لسماء متشظَية» باطلة. 
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اعد حين أنطقٌ الكلمات. أو بالأحرى: الث خن أصوعٌ الكلمات. فالكلمات. بالنّسبة 
إل أجساةٌ ملموسة» عرائش بحر ”© جيه رغبات شهوائيةٌ متجسّدة. ربّا لأنّ الّغبات 
الشَّهوائيّة الحَقّة لا تعنيني بشيء؛ أي شيء البنّةَ -ولا حى في الأفكار أو الأحلام- فالرّغبة 
قد انتقلّث إلى ذلك الجزء مي الذي يُبدع الإيقاعات اللّفظية أو يسمعها في كلام الآحَرين. 
أرتعشٌ حين أسيع شخ صا يذ بفصاس. ف فثمّة صفحات بُعيّة عند فيَاليُو أو شاتوبريان؛ 
تبعل الحياةً تسمل في شرايبني؛ یکی جنوي مرتعش في هدو تىتە في لبعد لال 
ذقتها على الفور. م إن بعض صفحات خطها فيراء بكر الكل البارد لهندسته الحو 
تجعلني أرجت مثل تصن في الرّبح؛ في الهذيان الكامن لشيء دبّتْ فيه الحركة. 


E 1777‏ : 3 3 
(292) نشرت» أصاتٌ في جل 1٠١0١‏ داهءء٠2»»‏ العدد التَّالث. 1931. لزيد من التفاصيلء أنظر الحاشية رقم 261" 
. (المترجم» 


روت لزيد من التفصيل حول معنى ل ٣اا‏ انظر الحاشية رقم 126 . «المترجم) 


أستمتغٌ» مثل جميع العشّاق العظام بلذَّة أن أفقد تَفُسيء تلك اة التي يكابدٌ فيها لر 
من صميم قلبه َع الاستسلام. ولهذا أكتبُ في أغلب الأحيان من دون التّغبة في التفكير 
يداي يقل اريجيي ل أن ار كباله تانمي فر لو لظ لا ستيه ان في 
حضن الكلمات. نا جرد بل بلا أيّ معنى, تتدكق متكاسلةً مع تدأ الاء الذي ينسى 
فة كما ينسى ال حدول في الأمواج التي تختلطٌ وتتلاشىء ثم تُولّد ثانيةً إلى الأبد» متدفقة 
بلا اة بعضها فوق بعض . هكذا ت تعر الأفكارٌ والصّوّرء المرتعشة بالتّعابي كأئها موكبُ 
حرائرباهنة تع ويش في وسطها فة ذكرق موه وغائمة في ضوء القمر. 
وتستطيع صفحاتُ نثر معي أن تبعلني أجهش بالبكاءء على الم من أنِّي لا أبكي على 
شيء قد تجلبه الحياةٌ إلي أو تأخذه منّي : آذك كيالو نها الأمسلء تلك اللّيلة التي التتقطتٌ 
فيهاء حين كنثٌ طففلاًء كتابٌ مختارات كي أقرأ للمرّة الأولى مقطوعة قييرا الذّائعة الصّيت 
عن الملك سلييان: «شيّد سليمان قصراً...». قرأت المقطوعة حى النّهاية» مرتعشأء شار 
الذّهِنْء ثم أجهشتٌ باكياً بدموع.فرح لا تستطيع أي سعادة حم #بيبيجهاء دموع لا يستطيع 
أي حزن في حياتي يها أبداً. الإيقاع اهيب للغتنا الصّافية الجليلة؛ التّعبِير عن الأفكار 
بالكلرات التي تندقُّ لامحالة مثلم يدك لاء أسفلَ مُنحدّر لَه الإثارة الصّونيّة التي يأخذ 
بها كل صوت لوه المثالي : ولقد أسكرني هذا كله بالفطرة # كاله شغفٌ سياس عظيم ديقي 
مثلما قلتُ؛ ومازلثٌ أبكي حين اتذگر اليو تلك الكلمات. ليس حنيناً إلى طفولتي» التي لا 
أحنٌّ إليها: إّه الحنينٌ إلى عاطفة تلك اللّحظة» إِنّه آم ألا أكون قادرا اة مره أخرى؛ على 
فراءة ذلك اليقين السيمفوني العظيم لأرّل مرّة. 
لاجس سياسا أو اجتماعيا لدي لكشي أمتلك على الرّغم من ذلك» بطريقة أو أخرى. 
حا وطنياً مقطورا إلى سح يعيد. وطني اللّةٌ البرتغاليّة. لن أحزنَ لو غزا أحد البرتغال 
سيل اکا ی ا . لني لا أكرة بكلّ الكراهية التي 
أستطيع أن أكرههاء الخ الذي يكتب برتغال رديت أو الذي لا يعرف قواعدّ تخو 
لغتهء أو الذي يكتث مستخدماً قواعد الإملاء المسَطة الجديدة؛ وأكرة» كا اكات 0 
من لحم ودم» الصّفبحة ابرتغالية المكتوبة َفْسَهاه أكرئ كا لو كانت بشراً يستحق يسقحق الغَّرتَ 


قواعد النّخو ذاتها» وا مثلها أكرةٌ كومة البصاق بمعزل عكّن بصقهاء » قواعد الإملاء ا 


الحديثة التي تُفضّل حرف ال «1» على حرف د20 

فقواعد الإملاء ةرما نحن أحياء؛ ولا تكتمل الكلمة إلا حون تراها ونسمعها. 
وأا ة الفحرة”*» وفق التغليد اليونانً-الؤوماي» تكسو الكلمةء بالنّسبة إلي» برداء ملكي 
ع يجعلها سيّدتّنا ومليكتنا. 
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نعم نه المغيبٌُ أمشي على مَل شارة الذّهن في «خوا5ا لف7001 صوبٌ نهر تبجو 
فأستطيع» حين تنفتح ( ايدو كو باو انين أمامي» أن أرى بوضوح السّماءَ الغربيّة الغائمة 


ثكة ذات الشّمال» فو تلال ضقّة لمر البعيدة» ضفّة من سديم قرمزيّ باهت» ضارب إل 
الشمرة؛ يزحفٌ في الكماء» وثكة ظلال الألوان التي تدج من الأزرق الضَّارب الى الحضرة 
وحتّى الأبيض الصَّارب إلى الرّمادي. مشهد عظيم من سكينة لا أمتلكها تتنائر في المواء 
الخريفيٌ البارد المُجرّد. ولأني لا أمتلكهاء فقد تركت تفي تكابد اللذة الغامضة لتخئل 
وجودها. بيد أن لا سكينة في الواقع على العم من أله لا يفتقر إلى التّكينة» ليس إلا الا 
سهاء ء َلِقّتُْ من كل لون متلاش - أبیض -أزرق» وأخضرّ -أزرق» ورماديٌٌ شاحب ليس 


(294) يشير يشوّاء هنا إلى الإصلاحات الإملائية/ الجائيّة (التي بات تُعرّف بالتّهجئة الصّوئّة) التي دل على الأ 
الير برتخالة» في العام 1 بعد سنة من قيام البمهوريّة الجديدة» حين حل حرف ال 410 عل حرف ال لاء وحرف 
ال 15 حل ال ««اما» وأسقط معظم الحروف الصّامتة. ويشير زينيث في حواشيه إلى أنَّ بسوًا كان معارضاً هذه 
التّغيبرات؛ » منافحاً قوياً عم يعرف بالتّهجنة الاشتقاقية كه اكاب اروف وفق التقليد اليناني-الوماني) سوا من : 
حيث التُطريّة أو ال مارسة الفعليّة .ولا من الإشارة» أيضاًء إلى أن محرّري جلة \Descobrimento»‏ التي ثرت 
فيها هذه الشذرة» قد وضعوا الحاشية الثّالية (في غباية الصفحة 410/ العدد اللّالث)ء تعقيباً على استخدام بشرًا 
قراعد الإملاء القديمة في شذرته هذه تعبيراً را عن مقته للوصلاحات الإملائية الجديدة: : f involuntarlamente‏ 
que contrariamos o gosto do autor 6 respeitando a sua ortografia. Sirva isto de desculpa a‏ 
explicação aos leitores‏ عل Fernando Pessoa, e‏ (= لا نقصد محارقنة فرق المزلفه وال لعقزم طریقته في 
التّهجئة» » فليكن هذا بمثابة اعتذار إل فرناندو راء وتوضيح إل القُراء». (ا لر جب) 

(295) التقحرة :Transliteration‏ التقل الحرفي: كتابة حروف لغة بحروف لغة أخرى .«المترجم» 

(296) نشرت» ا في علّة «(Descobrimento!‏ zl|lد»‏ الالت 1 لزيد من التفاصيل» ا الحاشية ٠261‏ 
(المترجم) 

(297) انظر الحاشية 133. «المترجم) 

(298) انظر الحاشية 110. (المترجم) 


أخضرّ أو أزرق» والألوان المتلاشية البعيدة للغيوم التي ليست خيومأء والآلواٍ ال 
المعتمة بألوان حمراء باهتة. وهذا كله جرد رؤيا موت في اللّحظة التى تتجلٌ فيهاء وبرز 
عابر بين لا شيء ولا شيء» عاياًمُسهباًوغير حلّده مرسوما بألران الماء والخحرن. 

اشع وألسئ . يجتاحني إحساس بالحنين. كأنّه أفيونٌ محمول على أجنحة اطواء البارده 
الحنين الذي يشعر به الجميع تجاه كل شيء. . طافح أنا بنشوة النّظر الحميمة الخدّاعة. 

وعند فم المصسبٌه حيث تارك اللُحظات الأخيرة للشّمس في انتظار الهابةء يتحر ا 
الضوء» أخيراء أبيضٌ شاحباً يستحيل أزرق حين يختلط بالأخضر البارد. ثمّة شبات في 
r aT‏ م مهوي في الصمت» عاليأء منظرٌ الكماء الطبيعي. 

ن أاحظلى بخ الرُوح» في هذي الحظةء حين أفيض بالمشاعر أو كا كي أنطقّ» 
ee e‏ . ولكن كلاه ليس إلا الاء السّاسعة 
البعيدة التي تلغي َفْسَها على مهلهاء والعاطفةٌ التي أشعر بها -مزيج من مشاعر كثيرة 
مشوّشة- لا شيءَ إلا انعكاس تلك السّماء الخاوية في بحيرة في صامتة كتحديقة ميّت» 
بحيرة حَفِيّة بين صخور عالية تتأملُ فيها الس الخافلة تفْسَها. 

ك3 صوق في هذي اللّخظة» مثل مرّات عديدة من قَبْلُ» التّجِربةٌ التي خضمها 
بمشاعري؛ وكَرْبُ ضرورة أن أشعر بشيء» قلقي جرد أن أكون هُتاء وحنيني لشي لم أعرفه 
ابه وغروبُ شمس المشاعر كلهاء وهذا الثلاني -في وعبي الخارجي بسي = من الأصفر 
إلى الزن الرماديٌ. 

ن سيتقذني من وجودي؟ هَل الوت ما أي ام الحياة: إِنَّهُ الّيء + ار الذي يلسع 
في قاع الوت كله كماسة مستحيلة في مغارة لا يستطيع امرء أن يصل إليها. ئها الوطاء كلها 
والأل كله لهذا الكون الح المستحيل؛ هذي السّماءه مذي الراية التي يحملها جيش جهول» 
ذي الألوان التي تشحث على مهلها في هذا اهواء الخال الذي بن مف باش كهربائي 
ساكن» هلال القمر الْخيّل» لل صورقة اللسافةٌ البعيدة واللامبالاة: 

ولقد أضحى ياب إله حن اة الخاوية للشماء ء الشّاسعة والؤوح المُوصّدة. ا الشجن 
الذي لا عد لَه لا مف منك» فأنت لادا 


8 مم2 
[بعد 18 أكتوبر 1931] 

FY‏ بي يمد لويد 
سواء أحببنا ذلك أيضاً أ و لم تُحيّه, فلسفتى الأخخلاقيّة في غاية البساطة: ألا أصيب أحداً 
بخير أو بشرٌ أبدً. يد ا اج سا 
ذاته الذي أطالك بد ا سق ألا عجن ا ولأنّي أ أعتقدٌ أيضاً أن العالم يحوي 
شروراً طبيعيّة كافية دون ا حاجة إلى إضافة شر ور أخرى . فحن جميعاً مسافرون في هذا العالم 
على ظهر السّفينة ذاتها التي أبحرت من ميناء مجهول إلى ميناء غریب عنابِالقذر ذاته؛ ولاب 
أن يعامل بعضّنا بعضاً با مودّة التي يستحمّها رفقاء السفر. وأختار لا أصنع خيراً لأنّي لا 
أعرفٌ ما الخير» ولا حٌى إن كنت أفعل احبر حقاً حين أظن لني أفعل الخير. فكيف لي أن 
أعرف الشُرور التي قد آي بها حين أتصدّق: أو حين أحاول التَدَقِيفَ أو الإرشاد؟ اح 
حين أرتاث. لكتّني أومن بأنّ مدّ يد الغؤن» | و تقس ر الأشياء وتجلية الحقائق» ليس» في حدٌ 
ذاته» إلا ارتكاب إنْم ادل في حياة شخص آتحرء بطريقة أو أخرى. وليست الما إل 
نزوة عابرة» ولا حن لتا أن نجعل الآخرين ضحايا نزوتناء مها كانت إنسانويّة أو نابعة من 
القلب. وليست الأفضال إلا أشياء مفروضة على الآخرين؛ ؛ وهذا السّبب أمقيّها مقتاً شديداً. 

بواصيية لأبياب تي 1 لوي يهنا لالس لمن لل يبن يعي 
اة فما أشدّ كراهيتي أن يضطر أحدٌ إلى العناية بي حين أكون طرييح الفراش من 
الرض» لاني أكرةٌ القيمَ بالنّيء ذاته تجاه شخص آححر. | رز صديقاًمريض امن قلق 
وكلًّا مرضتٌ, فزارني أحد أشعرٌ د أنَّ كل زيارة إزعاجٌ» إهانة انتهاك غير م مزر خصو صيتي 
المختارة. 5 حت أن ڀمنحلي الاس أشياء؛ لام يجبرولني حينكك على منحهم شيئاً في 
المقابل - سواءٌ إليهم أو إلى الآخرين» لا بهم لمن. 

آنا کان اجتماعيٌ إلى حدٌّ بعيد» وعلى نحو سلبيٌ إلى حدٌ بعيد. آنا َد لا يضم . ولكني 
لست أكثر من ذلك ولا أرغبٌ في أن أكون أكثرء ولا أستطيع أن أكون أكثر. أشعث تجاه كل 


(299) نشرت» أصاقٌ في عله «(0 (sco‏ العدد الثالث» 1931. لزيد من التفاصيل» أنظر الحاشية 261. 
(المه جم) 


نيه موجود يرث مرئة؛ عاطفة حصیغټه رلک لي لا دمر بر :لا ومن بای فى ولا 
أربي أي شيم ولا اح إلى أي نيه ٠‏ لا أشعد شع إلا بالبفضاء والقرف تجا الأب اص 
لكل إخلاص وصُوفيٌة كل تصوٌّف» أوه بالأحرى؛ تجاه |خلاصات الخُلّصِ وصُوفيّاتِ جميع 
المتصوّفين. آم بالا يب ي سدع ار یکا حي يدر أولئك المتصدّفةٌ إنجيئين 
(بروتستانتئين) عندما يحاولون إقناعَ بصيرة أخرى أو إرادة أخرى بالعثور على الحقيقة أو 
تخیر العا 

أعدٌ تشي حظوظا إذْ ل خد لدي قار فبهذا؟ أكون قد تحرّرتُ من أي واجب قد يثقل 
كامل لا الگ ومن أي ضرورة تحنم عل أن عت انا . حي حنينٌ ادي وعيناي 
تطفحان بالذَّموعَ حين أذكرٌ طفولتيء ولكتها لكنّها دمع إيقاعية تنهياًفيها كي تكب قطعةٌ من 
لتر أتذكوها شيا ارجا بالنّسبة إلي» أتذكدها عبر أشياء خارجية؛ فأنا لاأتذكر إلا الأشياء 
البراة. ليش الدّفة الريح للمساءات الريفيّة الذي يملأني بمشاعر رقيقة تجاه طفولتي» 
ولا ليق التي كانت فكل فيا الطاولة تاو الاي وأشكال الأثاث الوضوع حول 
المتزلء ووجوه النّاس والإيماءات الجسديّة. حنيني إلى ضور من الماضي بعينها. وهذا أشعرٌ 
بلرّقة تجاه طفولتي قَدْرَ ما أشعرٌ تجاه طفولة شخص آر: أستقبل كلهم بعقلي الأدي» وقد 
ضاعتا في ماض لا د بوصفههما ظاهريَّ بصريََيْن خالصئين. أشعزٌ بالرّقّة حقّل لا لأ 
أنذكن وإنا ل أرى. 

حب أحدا ق ا حًّ ن احق إلا الأحاسيس المثيرة -المشاهة التي سجلتها 
دفي وعبي» الانطباعات التي التطته ناي الُصنيتانء والعطوة لني تتحدُّ بإ أشاة 
العا الخارجي المنواضعةٌ وتقضٌ علي قَصّصٌ الماضي (التي تثيرها الوا نح بكلّ يُشر)- 
أقصل عط الحقيقة الواقعيّة والعاطفة التي منحتني إيّاهاء التي هي أشدٌ حضوراً من حقيقة 
الرُغيف الذي مخز ني أعماق المخبزء كما كانت الحال في ذلك الأصيل البعيد في طريق عودتي 
من جنازة عمّي الذي أحني كثير فكل الذي شعرت به تلك الرقة الغامضة لانشراح 
صدري إزاء ما أ ر 

EE SRE 


E 
وردت كلمة حنين: ها بصيغة الجمع. (المترجم)‎ G0) 


ليما تی في روحيء أنتمي إلى لا شي وأشتهي لا شي“ وأنا لاشيء إلا مركراً جردا 
لأحاسيس مثيرة ُبهَمة؛ ومرآة مرهفة 5 ث من فوق الجدارء لكنّها مازالث تعمد إلى 
أن 0 تنو العال. لا أعرف إِنْ كان هذا يجعلني أشعر بالسّعادة أو بالنّعاسة, لكنّي لا 
أكترث كثيرا. 


o» 9‏ 
[نحو 21 أكتوير 1931] 

س قدمي المسيح لا يمنحك العُذْرَ لارتكاب أخطاء في علامات اقيم 

إذا كان ار ء لا يكتب بفصاحة إلا حين يسك فسوف آقول لَهُ: إشكر. وإذا كان 
و موسي بست : ما كبدك؟ إل شي ميّت لا يجيا إلا حين تحياء 
بيد أن القصائد تحيا دون أن تيا [أنتّ]. 


(301) كان پشرًا قد كتب بالإنكليزيّة على ظهر القصاصة التي خط عليها هله الشّذرة بقلم رصاص: «قصائدُك عم 
البشريّة؛ أمّا كبك قلا. فَاشكر حٌى تكتب بفصاحة ويجتاحك الغثيان. طون لقصائدك واللعنة ie‏ 
poems are of interest to mankind; your NEFER E till you write well and feel sick. Bless‏ 
poems and be damned to you‏ عتاميزة. ومُناء أيضاء مثال آخر عل «تعدّد؛ التّظرة التي تعامل بها حورو 
العلبعات البرتغالية الرّئيسة المختلفة مع شذرات بسْوًا في كتابه- -المتاهة هذا؛ فهذه السذرة ظهرت في طبعة بيسارّد 
(2010) ضمن ملحق حاص ضمّء أيضاً الشذرات القّلاث الأخرى التي كتبها شرا بالإنكليزيّة على ظهر القصاصة 
ذاعباة في حين ظهرت كشذرة مستقلة بذاتها في طبعة برادو كويلو (511 وي طبعة سوبراو كونيا )699: 0 
وف طبعة زينيث (258: 2012). ألا السذرات الإنكليزيّة الثلاث الأخرى؛ فهي: الا تجعله يستحمٌ بالكمس» أعطء 
ويسكي Do not give 09 sunbaths, give him whisky‏ ولاب أن تبذل عنايدٌ فائقة في شال مع اة 
الفر لوار فلعلّك تتعامل مع ری . You must have great care in how you deal with morbid‏ 
+individuality, You may be dealing with genius‏ و الختا فرديّة4 قَارن: لا ب للمرءء إذا كان فردا أعادياً 
أن يكون كمعل باقي البشر ون يذل کل ما ني وسعه كي یکون؛ ولا إذا كان غير ذلك أن يعتزل البشر ويسعى 
إل أن يظلّ منفرداً بنفسه- مقتولا أو نافرا رل...] IndividualitytCf a man is a common individual, he‏ 
should be like other men and so oriented to be; if not, he should be set apart and made to be‏ 


«O apart - killed or raised and‏ (المترجم) 


330 2“ 
[نحو 21 أكتوبر 1931] 

تكمن الَّروة لق في أن يعمض المرء عينيه ويدمن سيكارا فاح 

أستطيع» بمساعدة سيكارة رخيصة. العودةً» مثل شخص يُعيد زيارة المكان الذي قضى 
فيه شباته» إلى ذلك الزّمن من حياني الذي تعوّدتٌ أن ادن فيه سكائر رخيصة تكفي 
كم افش ادحا تك الشيكارة كي أعيش سیا ااضية كام أخرى. 

وقد يدي نوع مُعين من الحلوى؛ في أوقات أخرى» الخرض ذاته. تنتطيع قطعة 
شوكولاتة بسيطة أن ترهق أعصابي بفيض الذّكريات التي تسثيرها. الطفولة!فحين تقض 
أستاني الكتلةً الذّاكنة الطريةَ أقضمٌ أفراحي المتواضعة: مُلتذَاً مباء كرفيق تخیر اة 
دی رصاصي» أو فارس يبيد ركوب الخيل حصا عصا من خشب. تغرورق عيناي 
المرع» وطعم الشُوكولاته يمتزج بطعم سعادت ا ماضية وطفولتي الصّائعة» فأنشيتُ تنقيا 
شديداً بذلك الأم العذب. 

ولا تحط بساطة طقوس التَّذوّقَء هذه من كَذْر مَهابة المناسبة. 

ولكنّه دخان السّكائر الذي 3 د لحظاتي الماضية [روحياً] على نحو بارع. نه يكاد يلمسٌ 
دعبي بوجود حاسّة الَذوق لدي وهذا الب وقد لت بعضها سديمٌ رقيق؛ وبعضّها 
الآخر شَفِيفٌ يستحضر السّاعات التي تحرّقثُ شوقاً إلبه في هذي اللحظةء ويجعلٌ الأوقات 
بعيدة حاضرةٌ ويها شد سديديةٌ كلا غمرئبي, وأكثر ثري كلما جعلثها تتجد. 
ديدكن لسيكارة بطعم الأعناع؛ أو مبيكارة رنخيصة أن لخمرني برف في آي حظة شر من 
ماضي. كيا لتلك الإمكائئّة البارعة التي أستخدم فهها توليفٌ التذوّق والشّمٌء » تلكء لإعادة 
بناء مشاهد بائدة وأداء ملاهي ماضيّ» بوصفها بعد ول وخبيئة على شاكلة القرن ' 
لنّامن عشره وضائعةٌ» ضياع معنا ني الضّياع؛ على شاكلة العصور الوسطى! 


سح بي مي يا مقطعاً 
302( يجري ظهر الورقة المسطرة» التي درن عليها پشوًا هذه الشذرة بقلم رصاص» 000 يارما Duke‏ 
0 الأشعا المكتملة 
tof Parma‏ الح نوي دراي عكف عل تُأليفهابالإنكليزة ول کملها)» رفقة بعضر ر غبر 


الأخرى. (المارجم 
(303) يقصد الجنود ا التي كان يلعب بها في طفولته. (المترجم 


1 همه 
[نحو 21 أكتوبر 1931] 
نستطيعٌ أن نموت من شدَّة ان پش ار انا 


332 
[4 نوفمبر 1931] 

اياج الذي يودٌ د إعداد كتالوج يضم وحوش العا إلا إلى أن يلتقط بالكلمات صُوراً 
فوتوغرافيّةٌ للأشياء التي يجليها اليل إلى الأرواح التي ران التُعاس في عيونها لكنّها لا 
تستطيعٌ اللوم . تحوي هذه الأشياء تناه ر الأحلام كله دون ذريعة [غياب] الوم غير المعترف 
جا نما تحوّم مثل خفافيش فوق كُمُونٍ الُوحء أو مثل مصّاصي دماء يمتضّون دم خضوعنا. 

وإئّبا يرقاتٌ الانحطاط والخراب» والظلال التي تم الواديء وآثارٌ القدّر الأخيرة. 
وتكونٌ [هذه الأشياء] في بعض الأحيانء ديداناً تطرةٌ الرُوح التي كلاطفها وتخذّيها؛ وتكونٌ 
أشباحاء بين تارة وأخرى» تطاردٌ -وقد أضمرت الس لا شيءَ البتَّةَِ وتظهدٌ بين حين 
وآخر مثل حيّات الكوبرا في المغارات الغريبة للمشاعر المفقودة. 

وتبا حصب البهتان» غايثُها الوحيدة أن تجعلنا عديمي الفائدة. إنَّها الشّكوك المتبعئة من 


(304) ثقّة على ظهر الورقة السطرة التي خط عليها سوا هذه الشذرت بقلم رصاص» قصيدةٌ تحمل تاريخ هذه اة 
نفسه» وبعض ملحوظات فضفاضة أخرى لسا إل بده ألقّر دُو كامبوش. يذكر پيسارٌو هذه القصيدة» وتلك 
AI E‏ (المترجم) 

(303) اختافت الطبعات البرتغالية الرئيسة في «الشّكل» الذي أوردت به هذه الشّذرة المقتضبة: قفي طبعة برادو كويلو 
(1982: 272) وردت على هذه الشّاكلة: Faltamos se entretivemos) Podemos morrer se apenas»‏ 
amamos‏ [ = سنكون قد أخفقنا لو معنا أنفسّنا فحسب (نستطيع أن نموت لو أنَّ کل ما فعلنا هو أن نُحبٌ)]؟ 
وني طبعة زينيث (212: 252): 0 ‘Podemos morrer se apenas 21611105: Faltamos se‏ 
[- نستطيع أن لموت لو أن كلّ ما فعلناه هو أن تحب . سذكرن قد أخفقنا لو معنا أنفسنا فحسب]؛ في حين خلت 
طبعة سوبراو كونيا من هذه الشَّذْرة؛ واقتصرت طبعة بيسارُو (2010: 338( عا اليس جر شري ل 
هذه- على عبارة: 210800051 «Podemos morrer se apenas‏ ]= نستطيع أ ن نموت لو آذ گل هنا قعلنا هو أن 
تحب ] وهي تختلف عن الضيغة التي تُوردها جول كوستا اء إذ لا ذكر لعبارة «بخسّة بإلصهءم» التي تلحقها 
جول كوسيتا هذه الشّذرة. ومردٌ هذا الاختلاف في الشّكل الطباعيٌ هذه الشّذرة في الطبعات البرتغالية المختلفة» 
من وجهي نظريء | إلى أن بشوًا كان في الأصل قد فصل بين امجُمليينَ بخطً طويل» بعد أ أن كتب كل واحدة منهما في 
سطر وحدها. (المترجم) 


الأعاق القارّة الطيًا 
عا ر في نت ار الع آي درن زوج . | ابا سريعة الرّوال كالدّخان: 


کا وکل ما يتبقّى منها هُرَ حفيقة f‏ 

ديع عنيقة آلا دك ذات مرك في الثرية 
: ينا اء بعضها مثل مفرقعات العقل التارية؛ العقل الذي 
اام راش جرد لا عي الوعي الذي أبصرناها ه. 


توجّد | 
لا تو روح في حدّ ذاتهاء ؛ مثل قوس شخلّعة. ٠‏ تنئمي جميع المناظر الطبيعيّة العظيمة 


1 غد عشناة سلفاً. أ 
به خفقّت المحادثةٌ المقطوعة. ٠‏ فمن كان يظنٌ أن الحياة ستكون على هذه 


يومض لوهلة بين 


سأضيعٌ لحظة أن أجدٌ تَفُسي. دا۵ آمنث» أشك؛ اميك شين لكني لا مك أي شي 
في يدي. أذهبٌ إلى النّوم كاي ذاهٽ لأشّىء بيد آي مستيقظ. أستيقظ أي قد نمت 
واي لست تفُسي. . فليست الحياة بعد كل شيء إلا أرقا عظيا. وثة فة - يقظة مُشرقة 
حول کل شيء تُفْكرُ فيه أو نفعله. 

سأكون سعيداً لو استطعتٌ اللّوم» ليس إلا فهذا على الأقلٌ ما أفكر فيه في هذه اللّحظة 
التي لا أستطيع الوم فبها. اليل ثل هائل يضغطٌ على محلم فيخنقٌ نسي تحت البطَائية 
الصّامتة. إنني متم زوحي 

سيان اهار دائ بعد کل شي + لكل تأر كالعادة . کل شيء ينام قريرٌ العين إلَاي. 
أرقدٌ قليلاً أني لا أجرؤٌ على الوم ا 3 38 مُرتبكة من أعماق كينونتي» الرُؤوس المائلة 
للوحوش اميّلة. نا تنانينْ شر قي تصعدٌ من الماوية» ذات ألسنة قرمزيّة: منافية أيّ منطق» 
وعيون شاحبة تحدّقُ في حياتي امينة التي لا تنظرٌ إليها. 

بالله علیکې وض أحدٌ الحفنَ غلل هذا كلها دعوني ي أنتهي من لاوعمي والحباق! ثم 
أرى» لسن الحظ عبر الثّفذة الباردة التي ونح مصراعاهاء بصيصاً باهتا من ضوء شاحب 
يرق الطلالَ فوق الأفق. وما سوف يتبج علي لحسن الحظ هر الها الذي سيجلب لي 


الرّاحة من تعب هذا القلّق أو يكادٌ. ڈ نيا للغرابة؛ يصبح ديك في وسط المدينة؛ فيطلعٌ التّهار 
mre‏ سأنامٌ في لحظة ما. . صوت العجلات يستحضر عربة 
تمر تنام جفوني» لكنّي لا أنام. . فليس في النّهاية | إلا القدر. 
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إن كان ثمّة شيء تمنحه الحياة بمعزل عن اللحياة تفسهاء و۷ تشكر اله عارمادهو 


E‏ : ألا نعرف اشنا الا يعرف بعشنا بعضاً, . فالوح البشريّة هاري 
عتمة لزجة ب بك قلا مستر أغوارٌها من سطح العال. لن يحب الم ا اورت ای 
عرفة» وهذا فل ناه دون الُرور الذي هو م حياة الإربا**» سوف موث من فقر 
الدَّم. ولا أحد یعرف ای شخص تر ولا باس في ذلك أيضاًء لو عرفا الآتخر -سواء 
أكان اما أو زوج أو ابنا- لوَجدنا عدرّنا الغيي لغييي احميع””" كامنا في وليجة تفسه. 
فالگبب الوحيد الذي بعل بعضّنا ينسجمٌ مع بعض مُو أن بعضّنا لا يعرف أي ثيه 
عن يع فماذا سيحدث لكل أولنك الأزواج الشعداء لو استطاع كل واحد الحديق في 
روح الآترء لو استطاع کل واحد فهم الآكَرء كما يقول الوُومانسيُونه غاذلين عن الخطر 
(حبَّى لو كان عبثي) الكامن في كلاتيا؟ کل زوجب في العالم غي متوافقين» فة سُوء 
مواءمة بين کل زوجي في العا أن الرأة تِي» في الجزء لسري من الؤوح التي تتتمي 
إلى الشّيطانء الضورة الخامضة للرّجل الذي تشتهيه ولكنّه ليس زوجهاء ويخفي الوجل 
الشّكلَ الجذَّاتَ جنسيا للمراً ة الخلابة التي م كنا زوجت قط . يجهل الأزواج الأسعد هذه 
الأشواق امحوّنيّةامُحبطة. أن اأقلّ سعادة فلا يعرفومها ولا مجهلونا اة ولكنّ الغريزة 
الخرقاة العابرة؛ قسوة الطّريقة التي يعامل فيها بعضهم بعضاًء ت تستثيرٌ فوق السّلح العَرَضي 
للإيماءات والكلمات الشَّيطانٌ الكامنّ» أو حوَّاء القديمة, أو القارس» أو رة الهواء. 
موا سويب عر ببايد الي eng‏ 
لايمكن أن توجد. نقنغ لاا قادرون على عدم الإيمان بوجود الوح تی ونحن نفكر أو 


(306) الڑوح» مناه بمعلى 1أموة والنفْس في العبا 0 
بپ رة التي قبلها بمعنى الاه5. لزید حول | هان الكلمتين» عند 
برا أنظر الحاشية 58. (الترجم) ٠‏ ازيد حول الفرق بين هان 


7ض آثرث جول كوستاء مُنَاء أن تذهب إلى ما هُوَ أبعد من 
يستخدمها يشرًا في الأصلء فاختارث | 7 
3 رت أن تترجها ب ممل ا(عميق)» ادو الف اعفان الخال أن 
يتر جها «حرفياً؛ إلى كلمة ا (حيم)؛ مع العلم بان الكلمة فی[ 0 e‏ ا 


حميم/ وثيق/ جوّاني/ عميق... إلخ. ولذلك فقد آثرتُ استخدام كلمة 
آن» ولكونا تتناغم؟ أكثر مع كلمة «العدوٌ) التي تصفها. ر «خيم؛ لأتها تنطوي في العريئة على انان فا 


المعنى الظامري/ المتعارف عليه لكلمة !ا٠‏ التي 


لشعر. ر ي ج لقص نره الي مي سپا الدادرندي شل وعن 
الشَّىء ء الأهمٌ الذي نحرص عليه في الرّقص. ٠‏ نحن عبيدٌ الأضواء والألوان: نقذ ف أُنْقُسنا في 
رقص كه لو كان الحقيقة تَْسهاء فلا نعرفء إلا حون ترك وحيدين فنك عن الرٌقص» 
الا نعرف آي شيء عن البره الهائل والشّامق ليل الذي في الخارج. ولا عن اللجسد الفاني 
لتابع تحت الأسمال التي سوف حيا من ده ولا عن کل شيء نعنقد» حون نكون وحيدين» 
له روي ناء لكل في النهاية نجرد حاكاة ساخرة شخصية لحقيقة ما نتخل أنفسنا عليه. 

کل ما نقوله أو نفعله» وکل ما نفك فيه أو نشعر به يرتدي القناع ذا والوب الفاخر 
ذانّه . نحن لامرك عرايا النّةء بصرف الظر عن طبقات الاب التي نخلعها ٠‏ فالغري عُريٰ 
لوح ولاعلاق له بخلع امرء ثيابه. نعيش» على تلك الشّاكلة» الوقتٌ الوجيز الذي منحتنا 
ياه الآَهةٌ كي نمع سنا تغمرنا السّعادة أو تجتاحنا الَعاسة (أو جاهلين بماهة مشاعرنا 
قاما)» مثل أطفال يلعبون لُعَباً جادَةٌ وقد ارتدَينا الجسد والووح» وثيانا المتعدّدة تتشيّتٌ شك 
بنا ناعمةً كالرٌّيش 

جات يرى شخ أكثذ شري أ كن لمن بق اشر (عل تضم من أ لا ره 
إا نادرا) أن كلما نحن عليه ليس إلا ما نحن لسنا عليه وأا نخدع أشنا بشأن ما شو 
يقي ونا على خطأ بشأن ما نجزمُ باه حن وهذا الفردٌ الذي يرى الكو عارياًء لوهلة 

قصيرة؛ يدع فلسفةً أو حلم بديائ يت البشر إل تلك الفلسفة وترو تلك القيانة. 
أا الذين آمنوا بالفلسفة, فيرتدوتها رداءً غير مرئيٌ. وأمّا الذين آمنوا بالذيانة» فيرتدوتها 
ناعاً نسون حينئذٍ نهم يرتلدونه. 

وهكذاء جاهلين باسكا يكل البشر الآخَرين» نستطيع؛ جن خر الشعادة؛ أن 
سج شنا مع بعض» القن في نيا لقص اوا ا ر مو يبام ين 
الفواصل» دمي وجادينَ وعقيمين بن رقص على صوت أوركسترا النُجوم العظيمةء أسفل 
التُحديقة البعيدة المزدرية؛ تمديقة مشي الطفلة. 

لا يعرفون سوى أنّنا سجناء ء الوهم الذي أوجدوه من أجلنا. , ولكق ما بب هذا 
الع مانا جد جز اريس أل أي رهم اکر واااو فا 5 2 


الوهم كي يمننحونا إيم؟ إغبمء بالطّبع؛ لا يعرفون الشّبب١‏ 


4 0 
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تفتّقَ ذهن كثير من الاس عن وضع توصيفاتٍ يعرّفون بها الإنسان» ولذلك فإئهم 
عرفو في العموم» بتوصيفات تتنافض مع الحيوانات. ولهذا فإنّهم يستخدمون في الغالب 
تعريفات تستفيد من عبارة «الإنسان هُرَ حيوانٌ..1 ثُمّ يضيفون الضّفة المناسبةء أو «الإنسان 
هُو الحيوانٌ الذي...'» ثم يتبعونها بتفسير يتعلّق بنوع الحيوان الذي بُشبّهون الإنسان به. قال 
روسّو: «الإنسان حيوانٌ مريض»: وهى مقولة صحيحة في جزء منها. وتقول الكنيسة: 
«الإنسان حيوان عاقل»؛ وهي مقولة صحيحة في جزءْ منها. ويقول كارلايل: الإنسان حيوان 
يستخدم الأدوات»» وهي مقولة صحيحة؛ أيضاًء في جزء منها. ولكنَّ هذه التّعريفات» وما 
شايهها من تعريفات أخرى» ناقصة دائ ومُتحيزة. والب في غاية البساطة: ليس من السّهل 
تفريق الإنسان عن الحيوانات» ولا يُوجَد معيارٌ أكيدٌ للقيام بذلك. فحيوات البشر تنقضي 
بالطريقة اللاواعية العميقة ذاتها التي تنقضي فيها حيوات الحيوانات. والقوانين العميقة 
الجذور التي تحكم من الخارج غرائز الحيوانات الفطريّة هي ذاتها التي تحكم بصيرة الإنسان» 
التي تبدو أَمَّما ليسث أكثرَ من غريزة فطريّة في طَوْر التكوين, غير واعية مثل أي غريزة أخرى» 
وأقلَّ الا لاام تتشكل بَعْدُ. 

اك شيء بالنّسبة إلى العقلانيّن الُونان”* «ينبع من اللّاعقلان». وك شىء يدي 
من اللّاعقلايّ حقاً. فالعلم -بمعزل عن الرّياضيّات» التي لا علاقةً ها بتااً ا ق 
سوى الأرقام الجامدة والمعادلات الفارغةء فتكونٌ لذلك منطقيةٌ تماماً- لاش + سوى اة 
يلعبها الأطفال في الشَّفْقَه ورغبة في الإصابة بنزلة برد في ظلال الطيون وَالتَّصْيّثِ بظلال 
الأعشاب التي تتايلٌ في الريح. 


2 ر هذا ار e‏ باسم يشوًا الشّريح؛ مسوباً إلى برناردو سوارش» وأنَّه مقتطف من كتاب القلّق) في 
حجلّة ء۴٠‏ (المجلد الاي العدد 34 ص 8ء نوفمبر 1931- فبراير 1932). (المترجم) 

(309) يشير شراء في اللأصل» إلى «الاندولوجيا اليونائية 0٠0۴١‏ ١أعه[٥٠٠4»‏ وهي أنلولوجيا ذائعة الضّيت ضمت أكثر 
0 قصيدة ونشيد ومرنيّة وحكمة؛ تخطي الفئرة التي تعد من القرن السّابع قبل الميلاد وى أواخر الألفئة الأول“ 
وتعرف باليونائيّة باسم .Anthologia Hellënikë‏ (المترجم) 


ومايدعو لامجب الاب مل الوم من آله ليس سهلاً أي حال من الأبحوال العثور 
عل كليات فرق حا بن الإنسان واحيوانات» فإ من الشهل العدرر عل طريفة مرن بين 
الإنسان المتفوّق و الإنسان العادي, 

أن قط عبارة مُكل "الي عام الأحياء الذي قرأتُ أعمالهُ. حين بدأت مداركي العقليّة 
باشل اقم في ذلك العُمر الذي يشرع فيه المرء بقراءة المنشورات العلمية والجدالات هد 
الدّين . كانت العبارة تقول بصورة أو أخرى: المسافة التي تفصل الإنسا المنفوٌق (أظّه قال: 
على شاكلة كانتت أو غوئه) عن الإنسان العادي أك من المسافة التي تفصل الإنسان العاديّ 

عن القرد .ل أنسّ العبارة قط لاما صحيحةٌ . فالمسافة الحائلة التي تفصلَنِي» والتي تعد قليلة 
الأميّة في زُمرة اُفکرین» عن فلاح في لور رش 68 اکر من المسافة التي تفصل ذلك الفاح 
عن قط أو كلب» ولن أقول عن قرد. فلا أحد مناه من ذلك القطّ فصاعداً» يعيش حقاً الحياةً 
المفروضة عليه أو التي منحه إِيّاها القدّر؛ فتحن» جيعاًء ننحدر من أصول غامضة بالقّذْر 
ذاته» ونحن جرد ظلال إيماءاتٍ قام بها شخص آكَرء وآثار مُتجمّدة» ومآلات تشعر. بيد 
أذ ثكة فارقاً نوعياً بيني وبين الفلاح» نابعامن وجود فكر نجرد وعاطفة غير مكترئة فيّ» في 
حين أنَّ الفارق بين الفلّاح والقطّء على مستوى التّوح» فارقٌ في الدّرجةء لا أكثر. 

وما يمير الإنسا التفوّق عن الإنسان الأدنى وأشقائه اطيوانات كام في بساطة التَهكُم. 
لتم الوسر الأوّل على أنَّالوعي قد بات واعياء ويمٌ ذلك عبر مرحلتين: : المرحلة التي 
وصل إليها سقراط حين قال : «لا أعرف إلا ّي لا أعرف شيئا» والمرحلة التي وصل إليها 
سانشيز** حين قال: «لا أعرفٌ حى إِنّى لا أعرف شيئاً؛ . المرحلة الأولى هي تلك الط 
التي نشك فيها باسنا على نحو دوغهائيٌ وهي مرحلا سيصل إليها كل إنسان متفوّق . أمَا 
المرحلة الانية فهي اقطة التي نشك فيها باسنا وفي شكنا ذاته على حدٌ سواء» وهي مر حلا 
دصل إليها قله قليلة من بني البشر» في منحنى الرّمن المديد» على الرّعم من قصره الذي رأينا 
فيه -نحن بني البشر- - الشَّمسَ تشرق واللّيلَ بط فوق سطح الأرض المتنوّع. 


x ”س‎ 

(310) إرنست مكل 1»٥6ه11:‏ فيلسوف وعالم أحياء الماني. (المترجم) 

(51) يذكر زينيث في حواشي طبعته أن بشو قد قرأ في العام 1906 كتات َكل «أحجية الكون» (1888). أي أنَّ عمره كان 
في ذلك الوقت 18 عاماً فحسب. (الترجم) 

312) لُزرش وممناما: : مديئة تبعد 13 كيلومترا شال لشبولة . (المترجم) 


أن تعرف لسك هر أن يلى؛ ولقد اترع العواتُ الذي قال تإعرف تفسك» هك 
أصعب من جميع مهام التي قام بها هرقل؛ وأحجيةٌ أكثر غموضا من أحجية ابي الهول. 
فالشراط المستقيم الذي لاجد أن سب عليه الء الا يعرف فسه واعببذلك. والايعرق 
المرء تَفْسهء واعياً بذلك؛ مهك التّهكُم الفقالة. . فلا أعرف مُهِمَة ينجزها الإنسانٌ العظيم 
حقاء أعظمء ولا أنسبه من هة لايل الصّبور الب للطراتق التي لا نعرف فيا 
َنْمُسنا؛ والسّسجيل الواعي للاوعي وعينا؛ وغيبيَانَا بوصفنا ظلالا مُستقلة بذاتها؛ وشغر 
صفق ية الأمل. ااام 

ب ید أنَّ شيئاً يتملّصٌُ ما دائ وثمّة دائ بعض التحليلات التي تفلت من فالحقيقةٌ 
على الرّغم من أَنَّا باطلة» هي دائياً على الأبواب**. ويتعب المرء أكثرٌ من الحياة حين 
تخدو الحياة مُتعبة» وأكثر من أي معرفة عن ال حياة: أو أي تأمُل في الحياةء اللَذَيْن لايقلان 
عنها تعباً. 

بع من الک ر ”سين قنك شه إل الا هار اهن أسل کی ردح 
الاتطباعات الكافة فة ابش اميل جسدي ينقض: ثم أذهب إل الافذة التي هي 
أعلى من أسطح البيوت» حيث أستطيع رؤية المدينة ع نفسها للنّوم والصّمتُ في بدايات 
الصّمت المتوانية «وأكقر الأييضى الكبير:الشناطع شیر يشير حزين إلى الخط الم لأسطح البيوت 
المتجاورة» فيبدو ضوؤه البارد وهو يُتير السَرّ كل سرّ العام. ويبدو َه یکشف کل شيء 
وأنَّ كل شيء تجرد ظلال مختلطة بضوء خافت؛ وبرازخ باطلة» وعبث ضالَه وا همهيات 
التنافرة لعا المرئيٌ . ولا يبد غيابٌ أي نسيم إلا كي يضاعف من حضور العرٌ. سعمثُ 
الأفكار المجرّدة. باوبا وموس و أيّ شيء آخر. 
أخفٌ الغيهات تَحرّم غامضةً فوق القمر كا لو أنها غباً القمر. لا أعرف شيئاء مثل أسطح 
البيوت هذه. ولقد أخفقتٌ؛ مثل كل شيء في الطبيعة. 


)313( أي ہا ستحدث في القريب العاجل. والعبارة التي يستخدمها يسْرًا هي ؛ ‘estû além da outra esquina‏ 
وتعني حرفياً: ابعد الزّاوية اللّالية» (وفي ترجمة جول كوستا: around the ore‏ ustز:‏ حول الرّاوية). (المترجم) 
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يكمنُ الف في جعل الآخرين يشعرون بها نشعر به؛ وفي تحريرهم من اسهم بتقدیم 
شخصيّننا هم سبيلاً للتّحرّر. . فما أشعوٌ به» في الجوهر الح الذي أشعر فيه به ليس صاحاً 
تل بتان؛ فكلما كان الذي أشعر به عميقء بات غير صالح للل على نحو أكثر. ولكي 
أكون قادراً على نقل ما أشعرٌ به إلى شخص آخرء فلا بذ أن أترجم مشاعري بلغته» أقصدٌء 
أن أقول تلك الأشياء كما لو أنها كانت ما أشعر به: فيشعرء عند قراءتهاء بها شعرتُ به تماماً. 
وبا أنَّ ذلك الشّخص» وفقّ منظور الف ؛ ليس هذا الشّخْصٌ أو ذلك وإنَّا كل شخص» 
اسك أشنت لعزا لدع بع ایھر فلل أن ازل رې ی الاك إل 

عر إنسائيّة مثاليّة» حى لو أدّى ذلك إلى تشويه الطبيعة الحَقّة للأشياء التي شعرتٌ بها. 

يست به عصيّة على الفهم» » فمن الصّعب أن تجذب الأفكار اجرد الشُّخْص 
الذي يقرأ . سأضرب مثلاً بسيطاً يجعل تلك الأفكار المجرّدة سهلةً الاستيعاب م كل السبيب 
أو آخر حرا حين أشيق فرعا باللسديق في سكل الحسايات أو لا طيء ت اقل ا ان 
يداهمني حزن غامض بصدد الحياة؛ قلق يزعجني ويكدّر صفوي. إذا أردثٌ ترجمة تلك 
العاطفة إلى كلمات تتوافق تماماً مع ذلك الشعورء فلا بد أن أحكم سبك الكلهات» فكلا 
أحكمّت الكلمات» عبّرتُ عن مشاعري أكثر» وقل تواصلي مع الآخرين. وإذا لم أستطع 
لتُواصل مع الآخرين» فمن الأفضل والأسهل حينئذ أن أشعر بالعاطفة فحسب» دون 
تشم عناء تدويتها. 

وتحيّل؛ رغم ذلك. أن راغبٌ في نقل تلك العاطفة إلى الآخرين» أقصدٌ أن أحرّها إلى 
ف لان الفنّ يعني نقل إحساس المرء بهرّيته إلى الآتحرين؛ ولا يمكن أن يكون ثمّة تواصل 
دلا حاجة إلى التواصل» دون ذلك الإحساس. أحاول اقتفاءً أثر العاطفة الإنسائيّة ة الشّائعة 
التي تلك روخ العاطفة ونوعَها وشكلّها؛ العاطفة التي أشعر بباء في هذه اللْحظةء تجا 
الباعث غير الإنسانيّ ا الذي يجعلني أشعر ني محاسب يقتله السّأم أو مواطن ضَجر 
من مواطني لشبونه . أكتشف ف أنَّ ذلك الع من العاطفة العاديّة التي تير تلك العاطفة ذاتها 
ررح عاديّة هُوَ حنينٌ إلى طفولتنا الضائعة. 


م أمتلك مفتاح الباب اللي سالج بها إلى الفكرة الرّئيسة التي يدور عليها حديثي. 
أكتبُ وأبكي على طفولتي الضّائعة؛ خائضاً في تفاصيل مثيرة للشّجن عن الآثاث والذين 
تاو اكيت الوق لي از ادر زيما لل يي کل يأل ستو 
أو واجبات» فرحة ارڳ التي شعرتُ بها لاني ل أعرف كيف أَفكر أو شعر. وإذا نجح 
ذلك الاستحضار في تحويل تلك الفرحة إلى نثر واضح» فسوف يوقظٌ في قارئ أعمالي تلك 
العاطفة التي كنت أشعر بها تماماً؛ العاطفة التي لا علاقة لها بالطفولة. 

هل كنت أكذبٌ؟ كلاه كنث أفهم» ليس إلا فالكذبٌ -باستشناء الكذب الطّفُول 
العفويٌ» المولود من رغبة في حلم - ليس إل اعترافاً بوجود الآخرين» وتسليياً بالحاجة إلى 
تشكيل ذلك الوجود على مقاس وجودناء الذي لا يُمكن أن يُشكل على مقاس وجودهم. 
فليس الكذبٌء بكل بساطةء إلا الل لثاليّة لوح مغلا نستخدمٌ الكلمات -التي هي 
أصوات نطقت واضحاً بطريقة عبثة- كي تُترجم؛ | إلى لخة حمق أشدّ حركات العاطفة 
والفكر حيميةٌ حيميةً وغموضاً التي لا تستطيع أن تترَجمَها الكلياثٌ وحدها البةء فنلجاً إلى 
الكذب والشور اتُكيِلة لفهم الآكرين والانسجام معب وهي مسألة لن نقدر عليها 
باستخدام حقيقتنا الشّخصيّة العصيّة على المشاركّة والتّفْل. 

يكذبٌ الف لاه شيء اجتماعيٌ. ولا بُوجد سوى شكلَيّن عظيمَيْن من الفنٌ - الأول 
يخاطب روحنا العميقة» والاعز قاطي رونا اليتقظة. الأول الشعرُ والاني الرّواية . فبنيةٌ 
الأول كَذْبٌ في حدٌ ذاعها”©؛ وة الاي في حدٌّ ذاتها الكَذْبَ أيضاً. يشرع الأول في تقديم 
الحقيقة إلينا عبر أبيات موزونةء وهذا يتعارض مع طبيعة الكلام المتوارثة؛ في حين يجنح 
الي الدب ال مستي GD POP‏ 

أن نتظاهر مُوَ أن نُحِبٌ. لأر قط ابتسامةٌ عذبة | و نظرة معبرة» بصرف التّر عكن تتتعي 
إليه هذه الابتسامة أو تلك الّظرة» دود أن أ حدق عميقاً في روح الشّخص ابم أو التّاظ 
خاي ] لقي ا ا أن يشترينا أو المومس التي تأمل في أن 

0 . بيد أن الشياسيّ الذي اشترا شترانا قد أحبٌٍّ على الأقلٌ شراتنا؛ والمومس التي اشتريناها 
حت على الأقلّ شراءنا. لا نستطيع اهرب من الأخوّة الإنسائية العاميّق على الوَغم من 


A ERE 
تذكرنا بالمقرلة العربيّة الذائعة الضّيت: «أعذبٌ الشّعر أكيه». (المترجم)‎ )314( 


أنَّنا نتحّقٌ شوقاً إلى ذلك . حب بعضنا بعضاًء والكَذْبٌ هو القبلة التي نتبادلها. 
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ولأنّي أعاني من الشأم؛ فمن والغريب ال انكر كير حتى اليوم في ماهيّة السّأم وممّ 
يتكوّن حقاً ٠‏ تتا بني اليوم م تلك الحالة الذّهنية لب التي لا أشعر فيها بأيّ اهتام بالحياة أو 
آي شيء آر. أستغلالإدراك امفاجى باي ل دك ني هذا عور كي أحلم بتحليلٍ 
هذا السّأم؛ تحليلٍ لا بد د أن يكون مُتكلّفاً بعض الّيء» موظفاً الأفكارٌ وشِبة الانطباعات 
التي لدي عن هذا الموضوع. 

لكتني لا أعرف» بكلّ أمانة إن كان الكأم هر انحاو اليقظط لُعاس الكشول الذي دمن 
الكسل أو شيئاً مُوَ يليت أنبل من ذلك النّوع لعن من المخمول. . غالباً ما أعاني من الآ 
لكنّه لا يتبعٌ على حدٌ علمي أي قواعد على الإطلاق» سواء في الوقت الذي يظهر فيه أو 
الأسباب التي تدفعه إلى الظهور أستطيع أن أقضي يوم أحد مُتبطلاً دون أن ينتابني الام 
لبن َه يم علي فجاة مدل يعة» في بعض الأحيان» حين أنبمك في العمل اناك 
شديدا أ. ولا أستطيعٍ أن ربط الَأ بأيّ حال من أحوال العافية أو الافتقار إلى العافية؛ ولا 
أستطيع أن ن أراه ناجماً عن أسباب مُعيّة في آي جزء ظاهر من سي . 

والقول إن اام گرب غي نحتجب» وخيبة 5 آمل تفوق الوصف» وقصيدةٌ ه89 
لّوح الضّجرة ة التي ميل حارج التّافذة لمفتوحة على الحياة -أو أشياء من هذا القبيل- قد 
يضفي لوناً على الأم» مثلما يرسم الطَفلٌ شيئاء نم يلوه بطريقة غير مُتقنة فيطمس ا حوافٌ» 
بسي حي هيودي دم 

...إل لمكي دون تفكير» بيد أنه يتطلّ كل المهد الذي يذل في التُفكير؛ له 

آل ی يي الا 01 
الوّغبة في شيءٍ غير أنه الغبةٌ فيه ومعانةٌالغثيان كله الاجم عن عدم الرّغبة. . وعلى الرّغم 
من أنَّ الام ينطوي على هذه المشاعر كلّهاء ہا ليسث في حدّ ذاتها السام إِنّهَا تجرد | إعادة 


(315) الأصل عند يشرًا « 2٣نا‏ هلد 0م): شعرٌ أبكم/ أخرس. (المترجم) 


ماف و اتس وار ا نون يربك نه کرم إحناسا مباشرأء کا اجر 
الوك امنصوت فوق الخندق الان حول قلعة الؤوح قد ُفع» تاركا انا بلا حَوْلٍ أو 
قوة إلا قرَّة القحديق خارجاً على الأراضي المحيطة» دون أن تطأ أقدامُنا االارض E:‏ 
أرق . نحن معز ولوف داخل امنا عن ناء زلة يكون فبها ما يفصل بعضّنا عن بعض 
راکذا مثلّنا » كأنّهُ بركة مياه آسنة راكدة تحيط بعجزنا عن الفهم. 

السنأم. . إنّهُالمعاناة بلا معاناقء والرّغبة بلا إرادةء والتّفكير بلا منطق ...إل كمثل أن يتان 
شيطانٌ متشائم» وأا یسحرناشيء اله . يقولون إنَّ الشّحرة وبعض صغار المشعوذين؛ حين 
يصنعون أوثاناً على هيئتنا تم بُعذبونها يستطيعون إعادة بعث تلك العذابات ًا عبر بعض 
الحول النّجميٌ. ينبعت السام فيّ» في الشعور الْحوّل لتلك الصّورة؛ مثل الانعكاس 
الخبيث للسّحر الذي ألقاه شيطانٌ خراني على ظلّ الصورة وليس على الصُورة نْسها. إل 
على ظل اران على سطح وليجة روحي» حيث يلصقون الورق أو يغرزون الدّباييس. أنا 
كمثل الرّجل الذي باع ظلة"" أو بالأحرى, كمثل ظلّ الرّجل الذي باعَةُ. 

السَأمٌ. .. أذ في عملي كثيراً. . أؤدّي ما يُسمّيه الأخلاقيُون العمليُرن واجبي الاجتماعيٌ؛ 
أَوْدي ذلك الواجب: أو ذلك القَدَر دون بذل جهد كبير أو مواجهة صعوبة ملحوظة. 
ولكنَّ روحي تفيض يِكَدَرٍ العجزء في بعض الأحيانء في خضمٌ العمل أو في غمرة أوقات 
الفراغ (وهو شيء أستحفّه» وفق فق أولئك الأخلاقئّين ذاتهم؛ ولاب أن أستمتع به) كيضنيني 
النّحبُ > لا من العمل أو الرّاحة ولا من لَفْسِي. 

فلماذا سعمتٌ سمت تلسيء ذل أن نکر حلى في كنسي؟ أي ني آخر سأفكر فيه؟ يبط سل 
الكون علي وأنا أكدخ في تدوين الحسابات أو أستريح في أحد الكراسي؟ ؟ ولقد تبلور أل 
لاء الكوي نج لي وسيط روحي؟ فليافا سمو الوح بشخص لا يعرف سی ن شرا 
إنهُ شعورٌ بالخواء المطلّق» جو بلا رغبة في الطعام» > شعو نبيلٌ نبال المشاعر التي تنتاث 
ذهن المرء أو معدته حين يدس أو يلتهم كثير من العام . 

السَأمُ... ربا هو في الأساس تعبيرٌ عن الشّخط في روحنا العميقة لعدم حصولنا على 


(316) يذكر زينيث في حواشي طبعته إلى أنَّ هذه العبارة إشارة إلى 


پتیر لمي ابة الشاعر الالماى آدليرت فود 
تشاميسوء الذي باع له إلى الشّيطان. (المترجم) ميل بطل رواية الشاعر الالماني آدلبم 


و الطفل (الذي هر نحن في قرارة ات لأئنا م نشتر له الذّمية المقدسة. 
إِنّهُ رر د انی بشم د شخ يع إل تاذ پد ال ر لماه د 
لا در ي فيو في الطريق السّوداء للمشاعر العميقة؛ إلا اليل الكامت لعجزه عن 
التّفكير» والطريقٌ المهجورة لعجزه دعن الشعور... 

السّأمْ. .٠‏ لن يعاني الام کن يؤمنٌ بإله ٠‏ فالسَآمٌ افتقارٌ إلى ميثولوجيا. أمّا غير المؤمنين» 
م ل ا على اليأس. نعم» هذا 
هُوٌ السّأم: : خسارةٌ الوح لقدرتها على أن تخدع َفْسَهاء وافتقاٌ الفكر إلى سُلّمِ غير موجود 
تصعد عليه الرّوحُ بثبات صوب الحقيقة. 
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خلصتٌ ايوم فجأةً إلى نتيجة عبثةء لكنّها معصومة عن الخطأ . أدركثٌ في لحظة إشراق 
ني لا أحد, لا أحد تهاماً. رایت حون مخ البرق اا ما سك کہا مایا كانت في ی 
م ا ع المشؤوم ذاته الذي أطلعني على تفي أن لا سماءً فوقّة. 
حرمت من احتاليّة أ ن أوجد قبل العام. ولو قُدّدَ أن ن اتناس أبداًء فلا بد أن أتناسحَ بلا 
نسي بلا تفس أتناسح. 

آنا ضواحي بلدة غير موجودة» والقدٌمة السب لكتاب لم ُكتب بَغدٌ. أنا لا أحد لا 
أحد لا أعرف كيف أشعر أو أفكر أو أَحِبٌ. آنا شخصية في رواية م ُكتب بغ تحوم في 
اهواء فأتبدّدُ حنَّى قبل أن ن أخلّق» بين أحلام شخص ل يتمكن قط من نفخ تَسَعَةٍ الحياةفيّ. 

انكر دائ وأذ شع دائ ولك أفكاري تفتقر إلى النطق كله وعواطفي تة تفتقر إلى الشعور 
كله. اني أسقط عبر باب سحري» عبر فضاء مطلق لا بدو ولا يْمَد”“» سقطة خاوية خَبْط 


)317( بن التي يستخدمها پشواء هُتاء هي: : aاinfinitup؛‏ ويذكر زينيث في حواشي طبعته بأئّها عبارة جديدة نحتها 
من الكلمتَين Cinfinito»‏ )= لا ھائ / مُطلق/ ازي» وكلمة «oاtip mû‏ (مضاعف/ مُتعدّد/ و 

7 جول كوستاء هنا أن تترجها ب اinfinitous‏ بإضافة الدحقة اكاه» التي تستخدم عادة لتحويل 
الأسياء إلى صفات تكون متلئة بمعنى ذلك الاسم كأن تُحوّل «danger‏ على سبيل المثال» لتصبح 5٥۲٥ع‏ : 
خطير/ طافح بالخطر. ولذا فهي إذ آثرث ا fî ctinfinitous»‏ | ع أضافَث ها كلمة #ااتك«ذء لتغدو العبارة 


‘infinite, infinitous space?‏ كأئّها تود د أن تقول إل هذا القضاء اللّامبائيٌ طافح بلا ناته معتل ببا. وهذا 


اوا ٠‏ روحي دَؤَّامةٌ سوداء» جنونٌ عظيم يدور حول خواء؛ دوراتٌ بحر تحبط شاسع 0 
قب في الفراغ» وني امياد التي هي أعاصيء | أكثر من کونہا مياه تطفو صُوَرُ کل ما را 
بدا ويسم CO‏ م OE‏ 
جميعها في درّامة مشؤومة لا قرارٌ ها 

وأناء ن تشي لبور التي لا وجه إلا لا ندسة الاوية طب ذلك. وأنا العم 
الذي یدو حول هذا گل ونا موجوةٌ كي يدوي وأنا بوره لاجد لا أن کل دائة لها 
وره وأنا آنا تفي البرك التي سقطث فيها جدرائها كلم تاف إلا ما دبقً. آنا بؤرةٌ كلَّ 

شيءِ يحيطٌ بو عدم العظيم. 

جيك الع مدصنا وهاي ل مره من الب واا 
الشَيطان» ثمَةَ النَعيبُ المجنون للكون الميّتء وَاِتَةٌ المدرّمة للفضاء الماديٌ» وغبايةٌ العواٍ 
كلها تتطايرٌ سوداء في الريح» ممسوخحةٌ» وس رمدي من دون الله الذي خلقهاء من دون الإله 
نفْسه الذي يدور في عتمة العتهات» مستحيلاً» وفريداً» وکل شيء. 

ليتني أفكر! ليتني أشعر! 


ع2 5 
مات أمّي صبيّةٌ؛ لم أعرفها قط ...1“ 
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اعتدتٌ أن أسمع» حينَ جنب إلى لشبونة أرّل مر صوتَ شخص يعزف نغرات لملم 


فقد آثرثٌ أن أترجها : افضاء يُطلق لا يد ولا يندا في حين مال زينيث؛ في طبعته الإنكليزيةق إلى أن يترجمها ب 
«linfinitudinous‏ مضيفاً اللاحقة إلى tinfinitude»‏ وهلا مثال آخر على «المشقّة» التي واجهت مترجمي كتاب 
القلّق» سواء إلى الإنگليزّةء أو إلى اللات الأخرى؛ ولايد من الإشارة» ناء على سبيل المثال» إلى صعوبة؛ ترجة 
نثر يشوًا التي تحدَّْتُْ عنها فاليريا توو مترجمة كتاب القلق إل الإيطاية في مقدّمتهاء تتيجة جنوج يشوًا لمتكرر إلى 
اختلاق ألفاظ وتعابير جديدة راجت کات م تكن دو قبله في اللغة البرتغاليّة. مرجي ر 
G18)‏ تُظوِرٌ القصاصة التي دوّن عليها پشوّا هذا المقطع أنَّه بعد أن انتهى من كتابة عبارة اليتني فك ليتني أشعر؟ 

دون التاريخ (على هذه الشّاكلة: 12/1/ 31 في منتصف نهاية الصّفحة: ‏ ع بعد السطر الذي دون فيه لتاريخ» 
مباشرة» كتب هذه العبارة وحدها. وم يرد الل على هذه الشّاكلة التي وضعها بسُوًّا بنفسه إلا في طبعة بيسارّد 
فقط . (المترجم) 


الموسيقيٌ على | لببانوء وم يتعالى من الشقّة التي في الأعلى. الوت الرتيب للبيانو الذي 
تدرب عليه فتاةٌ صغيرة لم أرها قط. . ولقد اكتشفتُ اليوم» عبر سيرورات الاستيعاب التي 
أخفقتٌ في استيعابهاء ني لو فتحتٌ الباب المفضي إلى أقبية روحيء فَإنَّ نغمات الشُلّم 
الموسيقيٌ التكرّرة؛ تلك» مزالت مسموعةٌ تعزفها الفتاة الصّفيرة الغ رقا تكوة فق هله 
الأثناده حرم فلان القلان أو لان لعلُانء أو يي تكون قد مادث. ودفدث في مكان يض 
أُوَرِقَتُ فيه سروات معثمة. 

كنت طفلاً» حينئذ» والآنّ لست كذلك ٠‏ ولكنّ ضوت العزف مازال يرن في ذاكرتي على 
الشّاكلة التي كان عليها في الواقع» وحين يتعالى الوت من ذلك الكان الذي يكمنٌ فيه 
متظاه ب الَوم» إن تلك اغات البطية ات تحضر ول نكت ويعضر الإيقاع اتيب ذاه 
ولايكف. . جتاځني» كلما شعرتٌ به وفکرت فيه» حزن عمية موچ حزن لي أنا وحدي. 

لا أبكي على ضياع طفولتي؛ ؛ أبكي لأنَّ کل شيء سوف يضيمٌ؛ وطفولتي سوف تضيع .ما 
بعل عقلي تا جِرّاءَ التكرار الطوعيٌ انكر لنغرات الشُلّم الو سيقيّ المعزوفة على البيانو 
البعثة من الطاب العلويٍّ التي تبدو مجهولة وقصيةء هي تحليقةٌ امن اجه وليك 
تحليقة الرّمن الملموسة التي تور فِيّ مباشرة. نا الحقيقةٌ الخامضةٌ برمّتها؛ حقيقةٌ آلا ثيءَ 
يدومٌ هي التي تد اغمات مرّات ومرّاتء اغمات التي ليسث موسيقى اما وإ ميج 
من حنين وق حرّاقٍ يكمنٌ مُتريّصاً في الأعراق العنئة لذاكرتي. 

سام ل كال ادلي »الس ائيس اي بأبدادأسين ملؤالك مرك 

التدربة التي لم أرها قط بأصابعها المحترسة؛ إصبعاً وراء تى نخرات الم الوسيقي 
التكرّرة ذائا لشيء قد مات. نظ فأرى م أعيد وأنا أرى؛ بنا المشهد ثانية. م تب 2 
تأملي المشدوه رؤيةٌ للحياة العائليّة التّائرة في الشمّة الواقعة في الطّابق العلويٌ؛ رؤيدٌ > 
بلوعة شديدة كانت تفتقر إليه في ذلك الحين. 

لكي اظن ني تجرد وسيلة هذا كله وال الوق الاق الذي أشعر به ليس توقي حقاً 
دلا هو توق نجرد أيضاء بيد آن العاطفة التي اعترضها طرف ثالث مجهول يمتلك تلك 
المشاعر (التي هي داخل لَفْسي مشاعر أدييّة)؛ ستغدو بالنّسبة إليه -على حدٌ قول قييرا- 
حرفيّة. ينبع وجعي وكربي من مشاعري المتخيّلة: ولا أشعر بهذا الحنين الذي يجعل عينيّ 


تغرورقان بالدّموع» إل ني خيّلتي وني إح الي بالاختلاف. 

لكنّ صوت شخص يتدرّبُ على عزف نخرات الشُلّم الموسيقيّ على الييانو مازالث تار 
أصداؤه م ترد مرّة أخرى صعوداً وهبوطأ في العمود الفقريّ الفيزيقيٌ لذاكرتي بانظام 
ثابت ينيع من أعماق العالً» ومثابرة غيبيّة مدروسة . إله يستحضر الشوارع العتيقة المكطّة 
بالآخرينء الشّوارع ذاتها التي هي مختلفة اليوم فقط؛ إا هم الموتى يحدّئونني عن غياههم عبر 
جدران شقافة؛ وإنّها مشاعر النَّدمِ على ما فعلته أو لم أفعله بعد وجيّشانٌ الجداول في اليل 
وات المتعالية أسفل الدّرج في البيت الحادئ. 

أشعرٌ كاتني أصرح في رأمى E‏ الغامض الذي يعذّبني أن يتوقّف. أريدٌ أن 
أسحقةء وأن أ نصقيْن؛ ذلك اتتسجيل المستحيل الذي يدود في رأمي» في منزل شخص 
آخر. أريدٌ أن آمرَ روحي بأنْ تنوف فأترجل» تم مضي من دوني. ين جنوني حين أسمع 
ك الشوسم فاك الاد ارتي ارا جي الُفرط في حساسيته» وجلدي 
المقشعك وأعصابي التي على وشك أن تنفجر- أعرف 55 الشُلّم الموسيقيٌ على بيانر 
ذاكرتي اموا الفظيع . 

نة ن تلك الات لا نكت عن العزف والعزفء مرّات ومرّات» كرا لو كانث مرف 
داخل جزء من دماغي أعلن استقلالة عن صاعدةٌ | إلي من الأسفل» وهابطةٌ علي من 
الأعلى» منبعثةً من ذلك المنزل الذي كان أوَّل بيت لي في لشبونة. 
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يقولون إن الرّجل الذي سيه صبيّ اللكتب قد غادر إلى قريته اليوم بلا رجعة؛ الوَجلّ 


(319) يحوي ظهر الورقة التي رقن عليها يرا هذه الشّذرةء يحبر أزدق» على الآلة لكاتب قصيدةٌ خطّها بقلم رصاص 
ع بے شطب عليها القصيدة تعود إلى شهر ديسمير 1 ومنسوبة إلى نِدّه ریکاردو تایش» » مطلعها: «إذا كان ثمّة 
إلهُ/ يتنافس على كل شيء/ فلماذا لا يكون ثمّة إِلهٌ مي / Se a cada coisa que ha / um deus compete‏ 
havera de mim um {D} /de\us‏ 0 201006 ». أورد ا اق م E‏ ی e‏ 
طبعته (2010: 899). (المترجم) 


ذائه الي كدت أعذه مجزءا من هله الركة البشرية» ومن تم فإ زا مي ومن عالمي قد 
حل . وحين التقيناء صدفةً في الرُواق» من أجل المفاجأة الحتميّة لوداعناء رة على عناقيي 
اله وقد ارا اله فاستجممت ما يكفي من ضبط الس کې لا أيكي؛ نر ال 
ذلك كانه في أعماق قلبي دون أن يأذن؛ ما رغبث فيه عيناي المتحرّقتان شوقاً إلى البكاء. 

فل شیء كان لناء لالہ قد كان لن ذات مرق لیس إل . وحتى تلك الأشياء التي عشنا 
معها صُدفة» أو كن نراها بصورة ومةه تغدو جزءا نا | یکن صي الکتب م من غادر 
اليم إلى مكان في َي لا أعرفه؛ ونا جزءٌ من جوهر حياتي؛ جزءٌ حيويٌ» لاله إنساقٌ 
ومنظورٌ. ولقد تضاءلتٌ الوم ول أحد لي ثاب ام . فصبيٌ المكتب قد غادر اليوم. 

کل شيء يحدث في العام الذي نعيش فيه يحدث يا. وکل شيء لا يكف عن الوجود في 
العا الذي نراه من حولناء لا يكت عن الوجود فيا . وکل شيء کان على افتراض آنا قد 
لاحظنا وجوه حين كان ناك ینش عن حين يرحلٌ. ولقد غادر صب الكتب اليوم. 

وحين أجلسٌ إلى المكتب العاليء عائداً إلى حسابات الأمس» أشعر أي أثقلُ» وأكبرُ في 
السَنْء وإرادي أضعف. ولكنٌّ تراجيديا اليوم م الغامضة تقطعٌ ما لاجد نا السّيرورة الآليةٌ 
لتدوين الحسابات بتأمّلات لا بُذّ أن أُجاهدَ كي أردعها. والطريقة الوحيدة التي يطاوعني 
قلبي فيها على العمل هو أن أجعلني؛ عبر حالة من الخمول النّشِطء عبداً لِفْسِي. لقد غادر 
اليوم صب المكتب. 

نعم» غداً أو في يوم آكَر أو حينا يُقَرَحٌ الجرس الصامت للموت أو الرّحيل من أجلي 
الب RE‏ ور بابسا 
التي تحت الدّرّح. نعم؛ غداًء أو حينم يُقدّرُ القَدَرُ اموت على الذي من المفترض أنه قد كان 
أنا. هل سأعود إلى مسقط رأسي في القرية؟ من يعرف إلى أين سأذهب. تغدو تراجيديا اليوم 
مر بالغياب ومحسوسة لہا لا تكاد تستحقٌ أن يُشْعَر بها. آو» ولك صب المكتب غادر 
اليوم. 


(320) الاسم الذي أطلقه العرب على «غاليثيا 611612؛ في شال غرب إسبانيا. (المترجم) 
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a‏ مي 
أعيش: ؛ أو لا أعيش حين أحلمٌ» أو إن كان الحلم والعَئِش يمتزجان فيتشابكان فِيّ وخارج 
ذلك التّداحُل الذي شكل كينونتى الواعية. 

وحن أرى أشي ااي خض سيان انط شام واضحة جلي كا شخص ا 
ينتابٌُ ميّلتي شعودٌ غريبٌ من الرّيبة؛ فلا أعرف إن كنت موجودا. . يخي إلي اني قد أكون 
حلم شخص آخر؛ الفكرة تخطر ببالي» بواقعيّة تكاد تكون شهوائيّة» أي قد أكون شخصيّة 
في إحدى الرّوايات» أتحرّك عبر الأمواج المديدة للأسلوب الأدي لشخص آخَر عبر الحقيقة 
التي ابتدعها سردٌ عظيم. 

ولقد لاحظتٌ دائ أنَّ بعض الشخوص في الرّوايات تكتسب أهميّة لدينا لن يكتسبها 
أبداً معارفنا وأصدقاؤنا الذين نتحدث معهم وننصت إليهم في العالم المرئيّ الَقّ. كير 
هذه الفكرة السُوَالَ المتعلّق بالخُلم: هل كل شيء في العالم برمّته جرد سلسلة من الأحلام 
والرٌوايات المتشابكة مثل صناديق صغيرة موضوعة على نحو مناسب في صلاديق كبيرة 
-الواحد في الآخر- حكايات داخل حكاية؛ مثل ألف ليلة وليلةء تنتشرٌ على نحو باطل في 
العتمة الأبديّة؟ 

إذا گر ييدو کل شيء عبتا الب ال وإذا شمر يبدو كل شيء غریب وان 
رغبتُ فإنَّ النَّىءَ الذي أرغبُ فيه شيء في نسي . وأدرف كل حدث شي في اني لست 
الذي حدث لَه ذلك الشَّىء . وإذا حلمتُ؛ أشعر کال شخصاً كان يكثئني؛ وَإذا شعرث» 
ني أشعرٌ ۾ كأنَّ شخصاً كان يرسمُني. اوأشعنُ إذا | رغبثٌ في شيء» كأنّي قد وُضِعْتٌ في 
عربة معل بضاعة لا أن تل فاترك تفي بكل بساطة كي تحمل على طول الطّريق: 
عهّها حركةٌ من الواضح نا حركنيء حَّى نصل إلى مكان لم أعرف أنَّي قد رغبتٌ في 
الذّهاب إليه حى بعد أن وصلتُ. 

كم هُوَ مثيرٌ للحيرة كل شيء! والؤية تعفرف عل التفكير تفؤقً شديدا والقراءة تفوّق 
على الكتابة» تفرّقاً شديداً! قد يخدعني ما أری» ولكتّي لا أفكد ال على الأقلّ» باه لي. 


وقد يني ما أقرأ ولكتني لا تزع على الال من فكرة أي قد كد . وكم مو مول كل 
شيء حين نکر في واعين بنا قد فكرنا فيه مثل خلوقات روحائية مؤت بالتطورر ااي 
للوعي الذي نعرف من خلاله آنا نعرف. ولا أستطيع إلا أن كر على هذه الشّاكلة: مهيا 
قا هار ا . أن انكر أو أ شعر» أمْ ثمّة احتماليُّ ثالثة بين ديكورات المشاهد التي 
نُتَيَتْ إلى طرف خشبة المسر. بح؟ مشاعرٌ السَّأم التي أثارها السَّفْنُ والإهمال» مراوح يدويّة 
لقم واب دال چم هن ع ریا 
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كيف يمكنٌ لحب امرأة أرضيّة ألا يكون نجرد حلم» بالنّسبة إلى شخص اغتصب 
بيرسفوني» على شاكلة دیس حى ولو في الأحلام؟ 


لكلنى أحببثٌ أنتيغوني» على شاكلة شيلي”*''. قبل أن يكون الوق *: كدت اليد دائ 


في کل حب عابرء بذكرى ما قد ضكِعتٌ. 
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... حساسيتي الرطة» سواء تجاه الأحاسيس المثيرة أو تجاه التّعبير عن تلك الأحاسيس 
تسب أو بالأحرى: تجاه البصيرة التي تُوجَد بيتهماء والتي تنبع من نيّتي في التّعبير عن 
الإحساس الثير انَل الذي لا يُوجد إلا كي يعبر عنة. رتا هذا فِيّ نجرد الآليّة التي 
هدقها الوحيد الكشفٌ عمّن لست أنا [َهُو]). 


Dis (321)‏ : إله العالم السقلي عند الرُومان (المترجم) 

(322) الشاعر الإنكليزي بيرسي بش شيلي ااه (ا تر جم) 

(323) يشير زينيث في حواشي طبعته إلى أن عبارة سرا هذه إشارة ة إلى تلك العبارة التي وردت في الرّسالة التي بعثها شيل 
من بيزا إلى جون غيسبورن» في 22 أكتوبر 1821ء قائلاً : هأنتٌ نحن بخصوص أنتيغوتي؛ يا لجال صورة تلك المرأة 
الخلّاب! (...) ولايد أنَّ بعضتا قد أحبٌ أنتيغونيء في وجود سابق. ولحذا لا تعثر على الجوهر الذي يرضيناء تام 
الرّضاء في أي علاقة فانية». (المترجم) 
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السيّد فاشكش. غالبا ما أجد نسي مفتونةٌ بالسَيّد فاشكش. فما الذي يُمثله لي هذا الرّجلء 
باستثناء ء الانزعاج العابر الذي يفرضه لكونه سيد وقتي» سيّد ساعات اللّهار من حياني؟ لك 
بحسن معاملتيء ويتكلّم معي دائ بموئة كافية إلا في تلك الناسبات الغريبةء التي يغدو في 
فظَأء بسبب قلق يساوره لأمر شخصيٌ؛ بيد أنه يغذو فظاً مع الجميع حينئذ. ماذا أَفكُر فيه 
كثيراً؟ هل هو قدوةٌ؟ قرّة حثة؟ ما الذي يعنيه بابة إ؟ 

السَيّد فاشكش. أتذكره في هذه اللّحظة» مثلم سوف أتذكره في المستقبل» بالحنين الذي 
أعرف أنَّي سوف أشعر به تجامةُ في ذلك اين . سأكون على قيد الحياة» اَل في الهدوء بمنزل 
صغير في مكان بالصّواحي, مستمتعاً بوجو تغشاه السّكينة؛ ولا أكتبٌ الكتاب الذي أكتثه في 
هذه الأثناءء مختلقا | الأعذار المختلفة» كي لا أستمرٌ في كتابته» على شاكلة الأعذار التي أختلقها 
في هذه اللُحظة كي أتفادى مواجهة تفي حقاً. أو ربا سأعيش في َة قانعاً بإخفاقي 
الطّقء أعاشرٌ حثالة البشر الذين 1 آمنوا بام عباقرة في حين كانوا حقيقةً جرد شحَاذِينَ ذوي 
أحلام» أختلطٌ بالعامّة المجهولين الذين لا يملكون القرّة الت تمكنهم من تحقيق الانتصارء 
ولا القوّة التي تمكّهم من تحويل هزائمهم إلى انتصارات. سأفك > حيثها أكون يخمرني ا لحن 
تجاه السّيّد فاسشكشء. رب عملي ؛ ومكتب الشركة في وا ُش دُوْرَادُْشه وسوف تكون 
زتابة حياتي اليوميّة» بالتّسبة إلي» كأّا ذكرى علاقات غر اميّة لم ضا قط وانتصارات لم 
تكن لي في يوم من الأيّام. 


(324) لاحظتٌ إن الطبعات البرنغالية الرليسة قد نشرت هذا ال بوصفه شذرقين منقصائين ٠‏ إلا في طبعة ريتا لوبس» 
وني طبعة بيسارُو هذه التي تنقل جول كوستا عنهاء ققد جاءتٌ نص واحداً متواصلاً. ولعلّ ذلك عائدٌ؛ من 
رجهي نظريء إل أن شرا قد كب في مفتح الورقة اثاية التي تبدابعبارة «لى تي أفيم الآن1 فاكيد فاشكشي 
هُوَ الحياة»؛ العبارةً الكَالِية: «م3عهناص اهمه (.2 do‏ ساف التي تعني: «كتاب القلق (تتئّدٌ)ف فعدّها بعضهم جزءا 

من «كتاب القلّق». يصفة مطلقة وأدرجًها شذرة مستقلّة بذاتهاه في حين ذهب يسارو إلى أتَها تتمّة للقّذْرة التي 

ل هله الطليخات؛ لم لف في القراءة» فتحسبه وإا الث أيفا في طريقة الرنيب» 

ففي حين نرى الشَّوئَين في طبعة ث يعضههم| وراء بعض ن (المقطع 8 و3)» نری في طبعة برادو كويلو أنَّ الّذْرة 

الأولى هي المقطع 9١‏ والشّذرة الثّانية هي المقطع 155؛ وجاءت الأول اة رواو كونياء المقطع رقم 412: 

والثانية المقطع 415. (المترجم) 


الكيد لاشيكش, راه من ذلك المنظي, د التقبلي واضحاً وفوخ حَ ال 
ايوم هُنَا: مربوهاً. وبدينا. اجش الرتف 
نظا ورقيق الحاشية اولي المال وحده هو ما يمره كر عمل. وإنَّا يمكن رؤية ذلك في 
بديه البطيتئين. اشكر تین الات ن تتميّران بعحروق hS‏ ينه 
القريّة التي ليست فايفلة جداً. ووججيه الرر دين المشدودتن فوق لحيته الذّاكنة المشدّبة 
بعناية فائقة. أراه. فأرى الإيياءات المخد المفحمة بالحيريّة. وأرى عينيه اللََّيْن تعكسان 


زؤية التي أراء بجا 
يحرف جدود مشاعره جيّدل صرياً وماكراء 


من الأعماق أفكارة حول العالم الخار جي. أنرهج إذا ضايقئه وتطي روحي من شدَّة الفرح 
حين اف ابتسامنّة تلاك الابتسامة الإلسائة العريضة. النى ‏ 
حشد كبير. 

ولعلٌ الب الذي یدل اليو دة العاديّة البرمئة الشخصية السَيّْد فاشكش إلى أن 


ا تشغ دفناً ومودةٌ كأئّا تصفيقٌ 


شوش بصيرلي وتشتدر ي هن اسي مالد بكل بساطة إا ل أنه الشخصر ى الوحيد الذي يتمنّع 
بأهميّة كبيرة في حبالي. اظن أل نة ر مزب فى هذا كله اا أكاد. بأ هذا التّجل قد كان 
بالنسبة إل - لي حياة بعياءة في مكتان ١١‏ - شبنا أكثر من جرد ما هُوَ عليه اليوم. 

ىو ي إلني أفهم الأن! فَالسيد لاشكس هر الحباة؛ الحياة. النيبة ة والفروريّة المهيمئة 
والمجهرلة. فهذا الؤّجل الل ہدل | يمثل ابتذال الحياة. فهر على السطح کل د شيء بالنُسبة إل 
مثلما هي الحياة؛ على الطح؛ ٠ك‏ ل شيء بالنسبة إلي. 

وإذا كان المكتب الراقع في حوًا شي ذُؤْرَادْوْرِش بعل الحياة باللسبة إلى فإ الشمّة 
الواقعة في الطابق الذابع10, حيث افیش في ذلك الشارع ذانه مل الف بالنُسبة إلي. نعم 
الف العبش في الشارع ذانه» عل شاكلة الحياة ولكن في غرفة ختلفة؛ الف الذي ريح من 
الحباة دون أن ريح المرء من العبش في حدّ ذاته. الذي هو رتيب رنابة الحياة َْسِهاء ولكن 
بطريقة مختلفة نسم ننطوي حراش ررض باشب ل على جميع المعاني التي تنطوي 
عليها الأشياء جميعاً. وعل الإجابة التي تكشف الأسرار جميعاً. . إلا وجود الأسرار في حدٌ 
ذائها. الذي لا يُمكن الإجابة عنه البلة. 
ب ريييث في واي طبعنه إلى أن هله الحيارة وردث في الأصل عند بشيًا «الطايق د لوي 


فاه سلوبوهة), مشر أ إلى آنها فد تكرن لذ من لدن يشوّاء , إذ نشي جيع الإحالات الني في كتاب القلق إلى 


دل هي يعون يها سوار شی هي في الطایل الرايع وليسث لي الطابق الثاني (المترجم)» 
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لا شيءَ يدهشني أكثرٌ من الغباء؛ الذي يعيش به معظم البشر حيواتمم» إلا الفطنة 
لتوار ا الخباء. 
قرقابةً الحيوات اليوميةء ء بالنّسبة إلى جميع المظاهرء را . أثثاوك طعام الغداء في هذا 
المطعم العاديّ وأنظر إلى الطَاهي خلف المنضدة وإلى الادل العجوز الواقف بجواره» الذي 
يقوم على خحدمتي بالشّاكلة التي أظنٌ له قام بها على خدمة أشخاص آخرين» مناه غيري» طيلة 
القّلاثين سنة الماضية. فا شكل حباتي هن الَّجليْن؟ لم يأخذ الطّاهي إلا بضع إجازات» 
طيلة الأربعين سنة التي قضى معظم أيامها في الطيخ؛ ؛ فهو لا ينام إلا قليلاً؛ ويعود أحياناً إلى 
قريته حين يعود بلا ترد ولا ندم؛ يدّحنٌ شيئاً فشيئاً الأموال التي يكسبهاء والتي لا ينوي 
إنفاقها؛ سيمرض لو اضطرٌ إلى مغادرة مطبخه (إلى الأبد) ذاهباً إلى الأرض التي اشتراها في 
جِلَيفية: ؛ لقد عاش في لشبونة أربعينَ سنةء حتى إِلّه م يذهب إلى دُوّار الميدان*" اليّةء ولا إلى 
ار لكلّه ذهب مرّة إلى الدج الرُوماني”' (الذي مازال مهرّجوه يعيشون في التّلافيف 
ا جوًانية لحياته). ولقد تزوّج؛ لا أعرفٌ كيف أو لاذاء وأنجب أربعة أبناء وابنة واحدة» وحين 
كان ينحني من فوق المنضدة صوب طاولتي: » تشع ابتسامئه سعادةٌ هائلة وقنوعة وطافحة 
بالسّكينة. هُوَ لا يتظاهر» ولا سبب لديه يدفعه إلى ذلك. وإِنْ بدا سعيداًء فذاك لنّهُ كذلك 
وماذا عن اللّادل العجوز ز القائم على خدمتي الذي وضع في الحال» ربا للمرّة المليون في 
حياته المهنيّة» فنجان قهوة على طاولتي؟ لا تختلف حياته عن حياة الضّاهي إلا في الياردات 
الأربع بع أو اخمس التي تفصل المطبخ» حيث يعمل الطاهي؛ عن غرفة تقديم العام لبان 
حيث يعمل هُوٌ. . ولكته قنعٌ بحياته قناعة الطاهي تماما بعيداً عن الفروقات التانوية الأخرى» 
كمثل أنه قد أنجب لكين وليس خسة؛ ويقوم بزيارات أكثر إلى جليقيةء ويعرف لشبونة أكثر 
ما يعرفها الطاهي (وكذلك زز حيث عاش أربعة أعوام). 


:Rotunda )326(‏ إشارة إلى ١دُوّار‏ ميدان الماركيز يرمبال 1621م do Marquês de‏ 


لشبونة. (المترجم) 
Coliseu (327)‏ : امُدرّجَ الووماني أو الكولوسيوم. . المترجم) 


2 وهو دوّار كبير في وسط 


أنظرٌ ثانيةء ينتابني رعب حقيقيٌ إلى الصورة الشّاملة لتينيك الحياتن: فأكتشف» حين 
كانت على وشك أن تنتابني مشاعر الرُعب والحزن والاشمئزاز تجاههماء أنَّ البشر الذين 
لا يشعرون بتاتا بأيّ رعب أو حزن أو اشمئزاز هُم ذاتهم الذين لحم الح في ذلك أولئك 
الذين يعيشون مثل تلك الحيوات. وهذا هو الخطأ المركزيٌ الذي وقعت فيه المخيّلة الأديئّة: 
فكرة أن الآخرين م مثلنا ولايد لذلك أن يشعروا مثلنا بيد أله من حسن حف البشريّة أن 
يكون كل إنسا ك رحسب فلا تح القُدرة عل أن يكون لخر يض إلا العبقري. 

وني النّهاية» كل شيء نسبيٌ. فحادثة صغيرة في السار تجعل الطاهي يخرج إلى باب 
المطعم» تجلب إليه متعةٌ أكثر من أي متعة قد أحصل عليها من الأمُل في أشدٌ الأفكار أصالةٌ» 
أو من قراءة أفضل الكتب أو المتعة التي تجلبها إل أعذب الأحلام العبثيّة. إن كانت الحياة 
رتيبة بالضّزورة» فالحقيقة هي أنه قد عص من تلك الرّتابة أفضلّ مى وعلى نحو أسهل. لم 
تعد نملك الحقيقة» لا أنا ولا هو فالحقيقةٌ ليست ملك أحد؛ لكنّه يمتلك السّعادة. 

يجعل الإنسالٌ الحكيم حياتَةُ رتيب حبَّى تبدو أصغر الحوادث حينئلٍ شيئاً بديعاً. فصائدٌ 
الأسود» بعد أن اصطاد الأسد الثَّالثء فقدّ اهتم|مَهُ بمغامرة الصّيد. أمّا بالنّسبة إلى الطاهي 
اتيب في المطعم الذي أتركةٌ إليه» فئمّة شي* تُِوئيٌ على نحو متواضع في كل شجار يشهده 
في الشّوارِع. فركوب الترام إلى بَيفِيكاء بالنسبة إلى شخص لم يغادر برشلونة البنّه أشبه ما 
يكون برحلة إلى اللّاهاية» وإن صدف وقام بزيارة إلى شترا" ذات يوم» فسوف يشعر 
له ذهب في رحلة إلى المرّيخ. ولكنَّ الرحّالة الذي جاب المعمورة لا يستطيع أن يجد شيئاً 
جديداً» في نطاق خسة آلاف ميل من حوله لأنّه يرى دائاً أشياء جديدة؛ فثمّة جدّةٌ وثمّة 
ضكر الجديد الأبديٌ» والنّاني يتسبّبُ في موت الأوّل. 

ويستطيع الحكيم ان تمع بمشهديّة العام كلها ومو جالسشٌ في كرسيه؛ لا يتاج إلى 
أن يكلم أحداًء أ أو أن يعرف كيف يقرأء ولا أن يعرف كيف يستفيد من حواه اخس رآن 
تكون لديه روځ بريئةٌ من الحزن. 

لولمه أن يجعل الوجود رتيباً كي يِخلصهُ من الرّتابة. . ولا أن يجعلَ اليوميّ سكن 
آلام إلى عد بيد کی تقدو ای حادثة عتعة. ففي غمرة عملي اليرميٌ» الكل والمكيّر 


(120) اا وتمنى حرفيا: التّجمة الشّاطعة؛ بلدةٌ عتيقة في شال غرب لشبونة. (المترجم) 


دالعبنيٌ» تغمرني رؤى امروب من هذا كل وبقايا أحلام عن جُرْر بعيدة» وحفلات تقام 
في تماشي الحدائق في حقبة أخرى» ومناظر طبيمية مختلفة» ومشاعر مغتلقة» وأنا مختلفة. ٠‏ لكنّى 
أدرك بين الميزائيّات العموميةء ّي لو ملكت ذلك كَل فلن يكون ي شيء مه لي. “الحفيقة 
أن َدرَ اليد فاشكش عندي يفوق كَدْرَ أي ملك من ملوك أحلامي؛ وأنّ قيمة مكتب 
الشركة الواقع في خُوَا دش دَورَاأؤرش يفو قيمة كل تلك الماشي العريضة في الحدائق 
المستحيلة. لوم يكن الد فاشكش رب عملي ما استطعثُ التمتّع بتلك الأحلام عن ملوك 
أحلامي؛ ؛ ولو م يكن مكتب الشركة ف في حُوَا دش َوْرَادُوْرشِء لما استطعتٌ التمتّع برؤاي 
الجًانكة عن تلك المناظر الطبيعيّة غير الموجودة. فأيّ شىء سيبقى كي حلم به لو ملكتٌ 
ملوك أحلامي؟ وما الذي سيبقى من المستحيل الى ملك تلاك االناظر الطب المسفحيلة؟ 

َدْبَارَكٌ بالرّتابة دائياء بالنّشائه الكثيب للايّام امتمائلة بيومي الذي لا يختل عن أمبي؛ 
علي أستطيع الاستمتاع بكلّ جوارحي بتلك الذُبابة التي بشني وهي تطفو عشوانياً 
أمام عينيٌ» وبعاصفة الضحك التي بت مدويةٌ من الشَّارِع الذي في مكان ما في الأسفل» 
وبالإحساس بتلك الحريّة العميمة حين يغلقٌ المكتب أبوابه ليلآء وبأوقات الفراغ التي لا 
تنتهي في أيّام إجازي. 

لاي لا شيء؛ فإني قادرٌ على أن أتخيّل تفي اي شيء. بيد اني لو كنت شخصاً ماء لا 
قدرتٌ على فعل ذلك. يستطيعٌ المحاسب المساعد أن يتخيّل نَفْسه إمبراطوراً رومانياً؛ ولك 
ملك إنكلترا لا يستطيع أن يفعل ذلك» فملك إنگلترا فقد القدرة في أحلامه على أن يكون 


ملكاً آكَر غيرَ الملك الذي هُوٌ إياه. . حقيقته الواقعيّة تمنعه من الوجود. 
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يعتملٌ فِيّء بين الفينة والأخرى؛ شي* لا أي حين يأ إلا بغتةٌ في غالب الأحيان» 
فيطغى سأ رهي على الشاعر الأخرى كلهاء سا بأشد ما يكون الام حى إل يستعصي 
عل فلا أَشنّى منه . يبدو الانتحارٌ غير أكيد إلى حدٌ بعيد» وحبّى لو افترض الرء أنَّ الوت 
يضمن التّسِيانَ فلا يعدو أن يكون ذلك بلا معنى. . وما يطمح إليه هذا السام لا أن تكفٌ 
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بل بساطة عن الوجود - الذي قد يكون مستحيلاً أو ل يكوة- کو برف وعل تع اقلق 
رعباً وأعمق» في آلا تكون قد وچذت اة وهنا باليع ليس مكناً. 

ولقد عثرث على بعض التّلمييحات العابرة لشيء ماثل لهذا الّموح (الذي يبز في سليئّته , 
الخواء تفْسَةُ) في تخمينات الهنود التي غالباً ما تكون مُشوّشة. . ولكنّهم إِمّا يفتقرون إلى حدّة 
الور التي تمكنهم من تفسير ما يفكرون فيه وا يفتقرون إلى قضاء الفكر الذي يمكنهم 

من الشعور بها يشعرون به. ولكنَّ الذي ألمحه فيهم لا أستطيع رؤيته في الحقيقة. والأهمٌ 
من ذلك كله ر إياز في أي ول من عبر بالكليات عن العئية الريرة هذا الشُعور الزن 
لكدّني أتعوّدُ من د ره بالكتابة عه . فلا يو جد بلاء مُرْمِنٌ حَقاً لا ينقاد للاستشفاء ء هكم 
الماثل في الكتابة عنه» شريطة أن يكون نابعاً من الفكر لا جرد عاطفة محضة. وقد يكون هذا 
النَّىء بالنّسبة إلى القلّة أحد استخدامات الأدب. على افتراض أن ليس له أي استخدام 
ار 

لساناة العقل: السنوء الت انل إبلاماً من محاطاة اترات ول معاتاة:العواطت» 
لسوء الح مدّة أخرى. أقل إيلاماً من معاناة الجسد. أقول السوء الحظٌ» لأنّ كرامة البشر 
تتطلّب بالطّبع نقيض ذلك ا كر 
فهو خد كا يخن المنوف الجسديٌ الشَّدِيدٌ أو يبدل الأحوالَ كالغضب أ اتر : بد أن 
الآلام التي ترق الوح لا يمكن أن تكون آلاماً حقيقيّة كمثل ألم الأسنان أ و ألم الَغص أو 
(أتيلُ) ألم الولادة... 

لقد مجبلنا على أنَّ البصيرة التي تسمو بعواطف أو أحاسيس معيّنة» وتعلو بها فوق 
العراطف والأحاسيس الأخرىء هي أيضاً التي تحط من قَدْرهاء حين تبدأ في عقد مقارنات 

كب كن ينام؛ وليسث ياي كله إلا كمثل إيصال استلا] في اتظار لوقيع. 

يصيح الديكُ بترانيم الخُريّة من داخل قِنَّ الدّجاجء حتى يجين الوقت الذي سوف 
يذهب فيه إلى الذّبح» لام قد منحوه تمي له وحده. 
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أردٌ أن أكون في الرّيف كي أستمتع ت بوجودي في المديئة» لا أكثر. . فلطالما أستمتعٌ بوجودي 
في المدينة» ولكنّ متعتي سوف تتضاعف حين أكون في الدّيف. 
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الجر الباشرة هي حيلة أولتك الذين يفتقرون إل المخيّلة: والمكان الذي يختتون في. 

فحين أقرأ عن المخاطر التي تكبّدها صِبَادٌ د نمورء أجابةٌ جميع المخاطر التي تستحقٌ المجابهة, 

إلا المخاطرة تَفْسَها هاه التي لم تكن جديرة إِلّابالقيل حتّى إِنها قد سقطث من الوجود. 

لا يدري أصحابٌ الأفعال باد تم عبِيدٌ المفكرين. فالأشياء لا تكست قيمتها إلا حين 
ار بيعم مشر الأأس سيت ادرا کي جملا اعرد سین ینوت خليها انی 
نابضة بالحياة. فان تحكي هُرَ أن تبدع» أما العيش كن فهو خود أن تعيش. 
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كينو و ساني الد التي برد آلامناء في هذا اليوم المشرق» كأئّها الذّهب الإبريز. ثمّة ر 
تف یکل فىء دف . فلو قِيلَ لي إن الحرب قد اندلعَئ» لأنكرث ذلك. فلا شيء في يوم 
كهذا اليوم» يمكن أن يكدّر صَفْرَ ار التي تتفشّى في کل شيء. 
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... العا كومةٌ روث من دوافع غريزيّة تكادٌ تلمعٌ» في أعمدة ضوء الشّمسء ذهباً باهناً 
وذهياً داكناً. 

ليست الأوبئة والعواصف والحروبٌ؛ بقدر ما أستطيع أن أرىء إل نتائج القرّة العمياء 


ذاتباء التي تصنعٌ شرورها أحياناً عبر جرائيمَ غير واعية؛ وعبر صواعق برق وفيضانات 
غير واعية بين تارة و ة وأخرىء وعبر بشر غير واعين في أحاين أخرى . ل١أرى‏ فارقا ين هر 
أرضية وجزرة إلا إن كن نرى فارقا بين أن ينبح الرء بالشكين أو الختنجر. ولسوف ينتشر 
الوحش الكامنٌ في الأشياء كلها على الأرجح قلا واا الس يكترت سر أكاة 
ذلك يصب في مصلحته آم يسيب لَه القّرر- فلا فرق بتاتً بین سقوط جلمود صخر من 
مكان مرتفع وبين أن يمتلئ قلت فجأءً بالغيرة | أو الجشع . الجلمود يسقط فيقتل واحداً من 
البشر؛ والشع أو الغيرة تضع سلاحاً في يد شخص ماء والب تقتل واحداً من البشر. هكذا 
هر العا ؛ كومةٌ روث من دوافع غريزيّة تكادٌ تلمع في أعمدة ضوء الشّمسء ذهب باهتاً أو 
ذهباً داكناً. 

أدرك المتصوَّفةٌأنَّ ارهد كان الطريقة المُضل لمواجهة وحشيّة الامبالاة النى تكن أن 
الأشياء المرئيّ. إنه إنكارٌ العام والابتعاد عنة ابتعادَ المرء عن شاطى بحيرة. . أن تفعل مثلما 
فعل بوذا فندكرٌ حقيقتة الواقعيّة الُطلقة؛ وأن نفعل مثلم فعل اليح فنتكرٌ حقيقة الواقعيّة يه 
لبي أيضاً؛ أن تُتكر [. Es.‏ 

كل ما طلبثهُ من الحياة كان لأجل ألا تسألني الحياة شيناً. . لقد جلستٌ على عتبة الكوخ 
الذي ل أملكه قط في الشّمس التي لم تشرق قط مستمتماً بالكهولة المستقبية لحقيقتي 
الواقعيّة المتعية (متميّعاً بلدَّة و يي 
ل يموتوا بعد وأ نّم مازالوا قادرينَ على الأمل [... 
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نحن الموتٌ . وهذا النََّءُ م الذي نظ الحياة هر نوم الحياة اة ليس إلاء وميتةٌ ما نحن 
عليه حقاً . فالموتى يُولّدونء نهم لا يموتون. . لقد تبادل العاكان أماكتهما . فحين تكد في آنا 
على قَيْدِ الحياة» نون على قید الممات؛ عش ونحنٌ نموث. 
العلاقةً رين الوم والحياة هي ذاما العلاقةًبين ما سيه الحياة وما ستيه الوت ا 
ننام» وهذه الحياة حلي لا بالمعنى المجازيٌّ أو السعريّ» وإن بالمعنى الحقيقيّ تماما. 


كل الشاطات التي نعذها مشاركةٌ متفوّقة في اموت هي الموث. ایس ال الاعللقراز 
أ الحياة ليست جيدة بها يكفي؟ أليس الف إتكاراً للحياة؟ فالتّمثال جس ميت میت ر وتي 
يُصلِح اموت في ما لا تسد .حل ال الي تبدو ها خيس في يات هي بالأحرى 
انغهاس في أنفُسِنا» وتدمير للعلاقة التي بَيْتنا وبين ن الحياة» ظل متحرّك للموت. 


والعيشٌ في حدٌ ذاته موت فكل يوم نعيش يعني أن الذي ت تبقى لنا من ا حياة قد نقصّ 
يوماً. 
نقطنٌ في الأحلام» نا ظلال تطوفٌ غابات مستحيلة» حيث الأشجار هي البيوت 


والعادات والأفكار وال العليا والفلسفات. 


ولن نجد الله البَّه ولن نعرف البَّة إن كان الله موجوداً! نعبر من عا إلى عالم» ومن 
تجشد الى تيء غارقين دات في حضن الوهم الذي مو عزاؤنا الوحيد» يداعنا دائا الاين 
الضال. 

ولن نصل إلى الحقيقة البنّه ولن نكف الّة! ولن نسحد مع الله البنّه!ا ولن نجدّ السّكينة 
النَامَةً البنَّء وإنَّا تغشانا ذرّةٌ من سكنيةء فنرغب دائ في المزيد! 
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تأخدُ بخناقي» على حين رة طبيعةٌ العاديٌ الخانقةٌ» فأشعرٌ بالغثيان يسري في جسدي 
جرّاء أصوات بني جلدت المزعومين وإعاءاتهم. فالخثيان ال الذي أشعر به في معدي 
ورأسي» هو الدهشة الحمقاء لحساسية متحفزة. ل شخص يتكلم معي» كل وجه 
تلتقي عيناه بعينيٌ» يكون له الّأثير ذاته علي بوصفه إهانة مباشرة أو لغة بذيكة. أفيض رعا 
من کل شيء. أدوخح حين أشعر بسي وهي تشعرٌ بهذا كلّه. 

وحين أشعر بالغثيان في معدي على هذه الشّاكلة» » یاد يتجلٌ أمامي دائ رجلٌ» أو امرأة؛ 


أو ّى طفل» بوصفه تعبيراً عن الابتذال الذي يصيني. ليسوا تعبيراً عن أي عاطفة من 


اطفي الذاتية ا معتبّرة» وإَّا عن حقيقة م د 
عواطفي ا عن سیت موضرعية رای في كلها ارج ۵ 


خيلة 
أشعر به في د ی : اام عن بعض بحر تار كي يرون شال عل القاعدة 
العموميّة التي يصدف أّني كنت أفكر فيها. 
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تستيقظ ساءٌ الصيف الشّاسعة» كلّ يوم» زرقاء مخضرٌة ةنم مرعان ما تستحيل زرقاء 


مشوبة» في لبذ برمادي م بیش صامت”. لكنّها کانت» في الغرب» باللّونَ الذي اعتاد 
الاس على وصف السماء به. 

فكم عدد أولئك الذين» وهم يقولون الحقيقة ويحقّقون ما يصبون إليه وينكرون أنَّ كلَّ 
شيء وه يلجؤون إلى مثل تلك الأشياء والأرض تغورٌ تحت أقدامهم وتنزلق بعيداً! وكم 
عدد تلك الأسماء الذائعة الصيت التي تُعلم بأحرف كبيرة» مثل الأماكن الموجودة على 
الخارطة. القَّصوّرات ثاقبة التّظر المقروءة في صفحات رصيئة! 

كوزموراما "* أحداث مستقبلية لا يمكن أن تحدث البّة! لاروَرُْ عواطف متقطّعة! هل 
لك أن تتذكر كم عدد الأكريات التي تحتوي على بعض الافتراضات الواقعيّة وكم عدد 
تلك التي كانت تجرد تلات ؟ ثم تصعثٌ في هذيان يتخللة بعضٌ البقييّات» أصواتُ خرير 
الاء الخفيفةٌ والقصيرة؛ والتّاعمة: في كل منرم عاطفةٌ خالصة من أعماق وعبي بتَفْسي. لا 
أحد يجام على الدّكك العتيقة» والممرّات الطافحة بكآبة السوارع الخالية. 

الل في هليويوليس”*! اليل ني هليوبوليس! الل في هليوبوليس! قَمَن سينطق هذي 
الكلهات العقيمة ليعوّضني عن الم والحيرة؟ 


9 الكلمة التي يستخدمها شرا في الأصل هي «هلا"» وی ضع چول كوستا: 4قاراه): أخرسسة عبات 
0 م الكرت.:. إل اال 
بكمء مكتوم الصّوت... إلخ. (المترجم اة م العا لاظ مكل الفعلي ال 
ل العدسات والمرايا لعرض صور ختلفة من العالم لإظهارها بالشكل الفعلي الذي 


تظهر عليه في الحياة. (المترجم) چ 
(31) 5ااوموزان!!؛ وتعني «مدينة السّمس»» مدينة في مصر القديمة. (المرجم 
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لا أذكر أمّي. مانت حين كنت في النة الأولى من عمري فح 
حساسیتی متنافرةء وتعتريها غلظةٌ فمردٌ ذلك في أصل تكوينه» عائدٌ إلى غياب الذفى 
وال الحنين العبني إل ايلات التي لا أستطيع حى أن أنذكرها. . آنا مركت ٠‏ کت استقا 


HE 


الفا 
دائاً على صدور نساء أخريات» حيتٌ لا دفء حقيقيء كانبن يمتحنني الدف ياب عن 


٠ (332)‏ إن كانت 


آي 

آي انه اتوق الحرًاق إلى الشّخْص الآخر الذي كان من الممكن أن اول السخص 
الذي يُكدّرٌُ صَفُوي ويُقلقني. من كنت ساكو الآنلَْ غمرتني تلك العاطفة التي ت 
بالفطرة من الحم كي يُطبَع بلات على وجه الطّفل؟ 


لست متأكّداً إن كان إقراري بقحط المشاعر الإنسانة» الذي يضربٌ في أعماق قلبي؛ 
جعلني حزيئاً أ غير ذلك. فأنا أهٌ بالضّفة أكثر من الصّرخة اة التي تنبعتٌ من روحي. 
كتعاس شا 

ولكتّني مختلفٌ في بعض الأحيان وأذرف دموعاً حََُ دوماً ساخنةء دموعٌ أولئك الذين 
لا تهات لد هم أو لم يمتلكوا مهات على الإطلاق؛ فعيناي» اللّتان تحترقان بتلك الدّموع 
اله نترقان فى آعياق قلبي أيضاً. 

ولع الحنين التّابع من آي م أكن ابن امرأة مُعيّنة قد أسهم في لامبالاتي العاطفيّة . فالمرأة 
التي ضمّتني إلى صدرها حين كنت طفلاً لم تستطع أ ن تضمّني | إلى قلبها حقاً ً. كانت المرأة 
الوحيدة التي تستطيع فعل ذلك قد ذهبت بعيداً اة في القبر - الم التي كانت ستكون 
أي لو أراة القدرُ ذلك. 

قالوا ذلك لاحقاء حين أخبرون أ أي كانت امرأة جميلة» ولكتّني لم أنبس ببنت شفة. 


عع و 
(332) ماتت ام يشا لقعم عو لاسر ۰ عام في حين مات 256 


امسة ه. ومات شقيفه في 
ت من عمره؛ و ب 
العام الذي يل 2 سوارش. «المترجم) 


کک قد كبرت حبتزٍ جسداً وروحا کي كنك اجهل الشاعر» ول یکن الكلام فد 
بالسبة إلي» جرد معلومات مستقاة من الصّفحات المستحيلة لكتاب كر 

أ اله لی یش بد اع قد قل ته حت کن امن عروء ل امن 
قط ومازلت لا أعرف لاذا عاش بعيداً جداًء ولم أرد قَطْ معرفة السّبب. أنذكة موتة؛ كآنّ 
غياءة كبيزة من المهابة والوقار قد خحيّمث علينا في أثناء وجباتنا الأولى بعد أن سمعنا الخبر. 
نكر بين الفينة والأخرىء أ نهم كانوا ينظرون إلي» فأنظر إليهم» غير مستوعب الأمر على 
تسو ارق َم ألتهم طعامي بمزيد من الَأ مغيّة أن يكون الآخرون لايزالون ينظرون إلي. 

وسواء عل أأعجبني ذلك ام لم يعجبني» ني ارق باق اماق انی 
الهلكة يده الأشياء كلهاء 
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کل شيء عبنيٌ. يقضي بعضهم حيائهُ في كسب الال الذي سوف يدّخره» حتی لوم بنجب 
أولادا ليترك هم هذا الال» وم يكن لديه أدنى آمل بأنَّ سء في مكان ما تنم عليه بعطئة 
ية . ويبذل بعضهم الآخر جهوده كلها كي يذيعَ صي حٌى يُذكر بعد موته؛ ولكنّه لايؤمن 
ياود يي Soo‏ .بيد أ بعضاًيُضِنِي نَفْسَهُ باحثاً عن 
أشياء لا ھا حتّى. مج م نالك الإنسان الذي... 

اا ر 720 . ويمع المرء تَْسَهُ كي يعيش » كل متعة عبتٌ. 

أركبٌ الزام وأنا أستوعب» متمهلاً کا تؤدڭ كل تفصيلة من تفاصيل البثر اللين 
من حولي. وأقصد بكلمة «تفصيلة»: الأشياء والأصوات والكلمات. أرى في ثوب الفتاة التي 
أمامي مباشرة: على سبيل الثال» الا لخام التي صن منها الوب» والشّغلَ امبذول في ُنعه 
نوب لاجد مائة- فارى في ريز اقيق حول العنق خط رر الذي لزه دجي 
الأشغال المبذولة في ذلك. أرى على الغور مائلةً أمامي كما لو كنت أقرأ في كتاب تمهيديٌ 
عن الاقتصاد السّياسيّء المصانعَ والأشغالَ ال كلياة المصنع حيث صُنِْعَتْ المادَّة الخام؛ 
والمصنع الذي صح المخيط الدّاكن الذي بوني عن التو لَب بخطوط متعرّجة مُتَمْتَمَة؛ وأرى 


الورش الختلفة التي في المصتع» والآلات» والغّاك والخيّاطات. ا إن تحديقتي اججرَّانية 
تفز ل لكاتب حيث أرى المدراة يجحا ولون البقاء هادئين والأرقامَ مُدوَّنة في دفاتر الحسابات, 
ولک هذا ليس کل شيء: حدق أبعة عن ذلك كله ا ي لأولئك الذين 
يقضون ساعات عملهم في تلك المصانع والمكاتب. .. عالم بأكمله يتجل أمام عينيّ بسبب 
الحواشي الخضراء الدّاكنة؛ المطّزة بأسلوب مُنتظم على نحو مُتفرّق» التي تحف ذلك الوب 
الأخضر البات الذي ترتديه الفتاة الموجودة أمامي والتي لا أرى سوى عنقها الأسمر. 
يقة حياة بأكملها تتجل أمامي. 

فأحسٌ بالغراميّات والأسرار والأرواح لجميع أولئك الذين كدو كي تستطيع هذه 
الفتاةء الماثلة أمامي في الترام» أن ترتدي حول عنقها الفانية الابتذالَ امتعرّج فيط الحرير 
الأخضر الدّاكن الموشَى عل خلفية من قاش أخضر فاتح. 

أدوخ. تحملني مقاعد الترام؛ الك من وران ملس وقريء إلى أقاليم بعيدة 
مقسّمة إلى مصانع» وال ومنازل» وحيوات» وحقائق واقعيّة» وکل شيء. 

أتر جل من الترام» وقد هدّني النَّعبُء فلقد عشتٌء سائراً في نومي» حياةً بأكملها. 
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کل شيء ليس روحي هي بلنسبة إل رضيتُ بذلك آم لم أرضٌ» تجرد مشهد جرد 
کون . وحّى لو أدركتُ على الصّعيد الفكريٌ أذ الإنسانٌ كائ حي مثل َفْسي » فلل نسي 
الفطريّة اة قد شعرث عل الذّوام بأنّه أقل أهميّة من شجرة, إن كانت الشّجرة أجل منه. 
وهذا الكبب الذي جعلني دائاً أرى الأحداث البشريّة -مآمي التاريخ العظيمة الجماعيّة أو 
ما تصنعه منها - بوصفها أفاريز ملونة؛ طافحة بأشكالٍ لا رُوح فيها. لم يسبق أن َر فيّ 
حدثٌ مأساويٌ حدث في الصَّينء فهو مجرّد منظرٌ خلفيٌ بعيد, حٌى لو كان طاعوناً أو حدثاً 
سالت فيه الدّماء. 

اذكو بحزن متهم مظاهرة قام بها َل على الرَغم من أي لست تادا من صدق 
لمتورّطين فيها (أجدُ صعوبة في الاعتراف بأنّ آي نيء تقوم به الجماعةٌ يمكن أن يكون 


صادقاء فالمخلوق الوحيد الذي يت يتمع بعقل واع حقاً هو القّزْد). كانث مجموعة يائسة 

من الحمقى المحمّسين مدُوا بالقّرب من لامبالاي اطق تصدخ حناجرهم بالشّعارات. 
شعرثُ بالخثيان فجأةء على الرّغم من أن ثيابهم لم تكن قذرة البّة. فأولئك الذين يعانون 
حاً لا يشكلون جماعات: ولا يطوفون الشّوارِع كأئَّهم عصابة. أولئك الذين يعانون» 
يعانون وحيدين. 

فيا لهم من زُمرة! وكم يفتقرون إلى الإنسانية نة والأل! فحقيقتهم الواقعية في حدّ ذاتها هي 
التي جعلتهم ساخطين. لن يكتب أحدٌّ عنهم رواية أو حى مشهداً وصفياً. نّم يتدّفقون 
مثل الثفاية أسفل النّه نهر الحياة. انتابني اعاس وأنا أشاهدهم» فشعرتٌ بالغثيان 


30 


والتفوق. 
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بت ت لا أَطِيقٌ کل شيء إلا الحياة ات ومنزليء والشّوارع- وحنَّى ما هو نقيض 
هذه الأشياء, إِنْ كان ثمَّةَ نقيض -فكلٌ ثيه يستحودٌ علي ويقهرني. وحدها كله الأشياء 


رس نعي کل ج سا یکی تی اراس عا من أشّعة اسمس يسقط بلا نهاية في 
الكتب المّت؛ صرخة في الشَّارِع تعلو حى نافذة غرفتي؛ وجود البشرء ووجود المناخات 
والتغيرات في أحوال الطَّفْسء وموضوعيّةٌ العا المرعبة... 

فجأقٌّ دحل شعاعٌ اسمس فيّ» أقصدٌ أنّي قد رأة فجأةً... كان شريطاً ساطعاً من 
ضوءٍ يكادٌ يكون بلا لون يقطعٌ كنصل عار عبر الأرضيّة الخشبيّة المعتمة» بحي كل شي 
من حوله» المسامينَ القديمة والأخاديد التي بين ألواح الأرضيّة والصفائح غير البيضاء 
امه بحزوز سوداء. 

لوراك لدقائق مديدات» تأثيرَ السّمس الّدرمجي وهي تنفد إلى المكتب الحادئ... 
كني أروع غن تقس في الشجن! وح المسجون قددرعية بالدّهشة التي تعاري شخ 
يرقب التّمل» إلى شعاع شمس يتحرّكُ على هذا النّحو. 


19311 
خاب ب هادتاء با لا يزيد عن ابتسامة روحي الشاخرة: احتالةً آلا تخدو حياتي أكثر 
من مجرّد أن أظلّ حبیسر حرا دش فُورَادُؤرش إل الأبد في هذا المكتب» عاطاً لاء 
البشر. لدي ما يكفي من امال لشراء العام والشّراب» ولديٍّ مكان أعيش فيه ورن 
فراغ يكفي كي أحلمَ فيه. وأكتب -وأنام- فأيٌّ شيء أكثر أطلبّه من الآلحة أو أرجوه من 

القدّر؟ 
To ferd ٣ 1 5 3 5‏ 
A i TEE‏ التّاعي و الخيّاطة أيضاًء فالجميع 
لديه أحلامٌ» والفارق الوحيد يد یکمن في أن نمه ك القرّة لتحقيق تلك الأحلام أو أن يُحتّقَها 
القَدَرٌ من خلالنا. 


لكنّني» فيا يخصٌ الأحلام» لا أختلف عن السّاعي والخيّاطة. الشَّىء الوحيد الذي 
يفرقني عنهما هر أي أستطيع الكتابة. نعم الكتابة نشاط» حقيقةٌ واقعيّة عن سي التي 
تفرقني عنهم|. بيد آي مازلتٌ الشّخص ذاته في قرارة روحي. 


أعرفٌ بأنَّ جرا تو جد في الجنوب وشغفاً كونياً عظيياً وعارماً و[...] 


أعرفٌ» حى المعرفةء أن لو زت العا في يدي» فسوف أستعيض عنه بتذكرة ترام 
ودي ەرە ۽ 
عائد إلى خَوًا دش دورادزرش. 


رتا قري أن أظل تحاسباًمساعداً إلى الأبد وأن يظلٌ لسر الأب فراشتين د ين تحطّان على 
رآسی» ليس إلا فتيرزان تفاهتي بجالهم| الذاتي فحسبٌ. 


ف فة 0 i E‏ َ‫ 
ولسوف أفتقدٌ مُوريرًا» ولكنْ ما أهميّة أن أفتقدَ ش: با E‏ 
ترقية حَمَّة في الوظيفة؟ 


اع عه 1 00 5 
اعرف أن اليوم» الذي سوف أغدو فيه كبير تحاسبي 'شركة « فاشكقن وشركاؤها؛ 


سيكون أحد أعظم الأيّام في حياتي. . أعرف ذلك بمرارةٍ وتبكم يريمان بالقيب» لکش 
أعرف ذلك بالحقيقة الفكريّة المطلّقة التي يستطيمٌ أن يجلبها البق 
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تلاح يراع نها في برازخ تومضٌ ٠‏ والریات في گل مكان: عند الحدمة» غیابٌ عظيم 
لصوت الذي تكادٌ تفوځ منه رائحةٌ طيبة. . توجعني السّكينة الني تغشى هذا كله وتشتدٌ 
وطأئّها علي. سأمٌ عديمٌ الشّكل يخنقني. 

لا أذهب إلى اليف كثيراً ونادراً ما أقضي الها ركله فاك أو أبيشفية . لكدّني جت اليوم 
ازوق الشكرك كرجل جر فى طريقه إلى فة كبيرة: لا الصّديق الذي سرف أن وف 
في بيته لن يسمعني وأنا أرفض دعوته. غير أن السعادة غمرتني حين وصلتٌ؛ استمتعتٌ 
بالهواء العليل والفضاءات المفتوحة؛ تغدّيتٌ وتعسَّيت جيّداء بيد أن ريبةً المكان تملؤني بالقلّق 
وأنا جالس الآنء في جوف اللَّيل البهيم» في حجرت التي لا قنديلَ فيها. 

تطل نافذة الحجرة حيث سأنام على الرّيف الممتدٌ بلا حَنُ على رحابة لا نايق التي 
هي رحابة الحقول» وعل الليل العظيم الْرضّع بالتُجوم على نحو غامض» حيث أستطيع 
أن أشعر بنسيم صامت يتحر يتحوك, اقل بأحاسيسي» واقفاً عند الّافذة» الهباء الكو 2 
اك ب اوقت في تنام قلق يطغ عل كلّ شي+بدءأمن ناء الرئي لکل شي سی 

نشب (على حاقّة الافذة الْيّضة حيث أرب يدي اليسرى) الذي هُوَ خش بعض النّىء 

لک حسمت الطلاء القدب 
ر ا 
١‏ لبان مكابة e:‏ م د الط ای الذي يستريح 
تفرش مآئدة الحضارة الذي يجعل المرء ينسى خش 2 ل 0 
قرا الان ما ونا أشعد ء بالعافية والعب امُحاق من كل شو بني شعرياقة | 


عالقٌ في هذا المكان» وينتابني ان إل الثيان, 


لا أعرت إن كان هذا ايء يعد لي نا وحدي أ لكل ولاك اين كانت لغار 
تعني لطم أن يُولّدوا من جديد. ولكن پېدو لې» ودين يشعرون مثلما أشعره أن | 
قد بات يبدو طبيعياً وأ الطبيعيّ بات غريب ]. كلد ليس الأمر على هذه الشاكلة قاما: E‏ 
المُصطنع طبيعيابَعدٌه ولك الطببعيَ بات دافا ليس إا إنني أمفتٌ السيّارات ومنتجان 
العلوم الأخرى -المواتف والبرقيّات- وأستطيع أن أن أعيش بسعادة من دونها؛ تلك المنتتجان 
التي تجعل الحياة سهلةء أو المنتجات الانوية التي صنعها الخيال الجامح -الغراموفرنات 
والمذياعات - التي تبعل الحياة مرحةٌ» بالشّسبة إلى من يبون هذه المتتجات. 
an‏ ؛ ولا أريدٌ أي شيء. بيد أني أحبٌّ نهر تيجو لأنَّ 
المدينة العظيمة مُشهّذة على ضفّتيه. . وأستمتعٌ بالسّماء ّي أراها من نافذة الطّابق الراع 
بشارع في بايا Es‏ لطع أن يمنحني آي شيء يعدل 
البهاءَ اطي للمدينة المادئة المضاءة بنور القمر» حين رى من غرَاسَا أو سو رودا 
نه . فلا زهو بالسبة إل يمكن أن تضاهي ألوان لشبونة التي لا تكفٌ عن اقشع 
في أشكّة السّمس. 


وحدّهمٌ الذين يرتدون الثّاب رَد الجسة العاري جميلاً» فالقيمةٌ الطّاغية التي تع 
به اة هيء بالنّسبة إلى الغريزة الشّوائيّةء كامنة في آنا تعمل بوصفها كابحة للطاقة. 

والتّرعة إلى الُصطنع طريقٌ للع بكل ما هو طه طبيعيٌ فأنا م أتمنّ هذه الحقول الشّاسعة؛ 
مثلم عت إلا لاني لا أعيش مُكا. لايمكن للشّخص الذي ل يعرف القيود الب أنيكون 
لديه مفهوم عن ا لحرا ر 

الحضارة ترب في الطبيعة يودر الُصطلنع مُدخلاً إلى الطَبيعي. 

بي أ من الضروري ألا نغلط بين المصطنع والطبيعيئ» قلا نعودٌ نعرف الواحد من 
الآخر. 


إنّ جوهر الوح الإنسانية اُُفرّقة يكمن في التناغم بين الملبيعي والمصطْنع. 


دنم ةع عييتفيد 5 
فياً: نحمة/ عطيّة إلخ) و A4۲2۲3‏ عل أ لفظة 
Gre‏ ) تحني حجر Pedro de‏ 520: مرص 3 اضح أن 
A Gp)‏ 1 ل e beles‏ كلاه ¢ سداد و 


359 
[1931] 


لا نية يُثير حنقي أكثر من مفردات الفحوى الأحلاقي والمسؤولية الاجماعية. اج 
باد ذي بذع أن كلمة اواجب' مُستهجئة مثل دخيل يقتحم بيتي. أنا عبارات «الواجب 
المد وکال ودب ای لاس وما شاكلا من العبارات الأخرى» فير اتراي 
مثل كومة نفايات ألقاها فوق رسي شخص من الَافذة. أشعرٌ بالإهانة من الافتراض 
الضمنيّ بال هذه التُعابير تسري عل وألا أجدها دون قيمة فحسب» وإنَّا ذات مغزی. 

رأيثُ» ليس منذ أمد بعيد» شيئا في فارينة منجر ألعاب ذكرني بتلك التعابير على وجه 
الضّبط: : أطباقٌ مزيّقة مملوءة بطعام مزيف من أجل بيت الذمى. فا الذي يرتيه شخص 
حقيقيٌ» شهواني» وأنان» وأجوفء يكست الأصدقاء لاله معسول النّسان ويمتلك موهبة 
التّرئرق ويصنعٌ الأعداء لأنَّه يمتلك موهبة الحياة» ما الذي ينبغي أن يكسبه من اللّحب مع 
دمى تلك الكلمات العقيمة الفارغة؟ 

تقوم الحكومة على شيَيْن: القمع والخداع. ولكنّ المشكلة المتعلّقة بين المصطلحين 
براقي كامنة في أنّهها ليسا قمعاً ولا خداعاً. فهما يُسببان النشوة على الأكثر» وهذه مسألة 
مختلفة تقاماً. 

ِنْ كان ثمّة * شي واحد أمقتُه فهو الصلح. الح شخص يرى عِلَلَ العا اطي 
فيقترح عادجها بجعل العلل الَزمنة نة تستفحل أكثر. يحاول الطبيب تكييف جسد عليلٍ مع 
آخر صحيح: َي آنا في المجتمع لا نعلمٌ ما الضّحيح وما العليلٍ 

أرى البشريةً واحدة من مدارس الرسم الرائجةء تلك التي فصل الف الأخرفي الرسوم 
في المواء الصّق*'. لا أستطيع؛ في الأساسء التّفريق بين الإنسان والشّجرة» لكني فصل 
في الحقيقة» أيّ الاثتيْن كان مُرَيناً على نحو نحو أكثرء وأا أثار انتباة عيني كرتن على نحو 


659 تكد رل کرس فتاه عن الحرفيّة في التفْل؛ فا كما هي في الأصل عند شر دا Não posso considerar a»‏ 
««humanidade senão como uma das ultimas escolas na pintura decorativa da Natureza‏ وتعني: 
أحدت مدازس الطبيعة في الؤسم الأخرني». . فآثرث مجول كوستا ترجمة كلمة الطبيعة 
مستخدمة التعبير الفرنسي en pein air‏ الذي يستخدم للإشارة إلى هذه المدرسة 
في أحضان الطّبيعة. (المترجم) 


«أرى البشريّة نجرد واحدة من 
Natureza‏ ب (الهواء الطّلّق» 
الفئيّة التي تشجع على الرسم في الهواء الطّلق؛ 


كن إذا ر عدف ای قر الانباء قنعو ااافا لی موف ر لو فجت زازق 
الشّجرة أكثر من حزن على الإنسان الذي مدر بحزذني مغيبٌ شمس يتلاشى أكثر من 


عل موت طفل, وكي استطيع اللممرر عل ذلك التّحرء فاي دات احظ بمشاعري 1 


حزني 
لتقي 58 5 

أكاد أشعر بالذئب لكتابة شبه االات هذه في هذه السّاعة المتأخرة من الظهيرة, حين 
راح ينهضٌء متلوّناء نيم حفيف. كلا ليس مُوَ الذي يتلوَّت» وإنما الهواء الذي ينساب فو 
و 4 #8 5 4 f‏ دي ىة آ. أت 04 
ردا وا كان بحل إل بأنَّ اسيم هُرَ الذي يتلود وهذا ما أقوله؛ فلا بد أن أقول -نظرا 
إلى آتني تفي - كيف جيل إل النّسِيمُ. 
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وما إِنْ حَبّتِ النّجراثٌ الأخيرةٌ فصارّث عَدَّماً في سماء الصّباحء والنَّسِيمٌ الذي هب 
في الضّوء الخفيف الأصفر-البرتقالي امتَاقط على بعض غيرات واطئة قد باك أبر ّى 
استطعت» أخير على الرّغم من ني لم أنم بعد أن ارف على مهلي جسدي (الذي هله 
التّبُ بعد ألم يفعل شيئاً) من الّرير الذي تَيّاتُ فيه الكون. 

ذهبت إلى النّافذة» وجفناي يحرقانني لأنَّما لم يخمضا طيلة اللّيل. كان الصّوءء بين 
الأسطح المكتطّة؛ برب نَفْسَهُ بظلالٍ غتلفة من الأصفر الشّاحب. وقفث متاك ناظراً لل 
كل شيء ببلاهة كبيرة نظراً لقلّة النّوم. وكان الأصفرء فوق الكتل المنتصبة للبيوت الشّامقةه 
يلعب فيه الهوامٌ ولا يكادٌ يحْسُ. وكان الأفق» بعيداً جهّة الغرب حيث استدرتٌ» قد أضحى 
ا فر 
(535) على العم من ان شرا قد رقن هذه التّذرة كلها باحر الأسود, على الآلة الكاتبة فإلّه وضع هذه العبارة بذ 


قوسين؛ في رأس الصّفحة من الجهة الُمنّى؛ وتحتها مباشرة في الجهة البُسربى عبارة «.8 ل .1» في إشارة مه إلى 


کا کف کات القلق, .فها: د ترات 14 ي 
أنبا ET‏ مربها على الآلة الكاتبة -کا هي حين تيت اول مدق دوك 
تنقيح- ذلك أن ثمّة إشارة في نهاية النص إلى أنه كتبها بقلم رصاص ؟ (21 ج ) 


أعرث أن اليرم سوف يكون ملا بالشسبة ِء كم الال رای کاو کن م 
عن فهم شيء ما. وأعرف أن كل شيء سوف أفعله الوم لن يضيب الإرهاق الاجم عن قله 
الوم إن أرق اللّيلة. > رارت أنْ ساي عه ل الي اناه لثم وف تب س تاذو 
واضحة للعيان» لا لاي ل أنم فحسب» وإنا لني لم أستطع النُوم. 

كأن بعض الأيّام فلسفات كاملة» في حدٌ ذاتهاء تقار لنا تفسيرات للحياة؛ حواش 
هامشيّة طافحة بالتّقد اللا في كتاب كُدّرنا الكونّ 0 شعر بان هذا اليوم واحدٌ من تلك 
الأيّام : تضغقني الذكرة ة الحمقاء بأ عي اياي ورأمي الفارغ ليست إلا قلم الرصاص 
الذي يُشَكلُ حروف ذلك البح العقيم الذي لا يُسبر غوثه. 
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كلا عظمت ال حساسيةٌ وعَظمَتٍ القّدرة على الشّحوره زاة ارتعاش المرء وارتجاقة لعب 
من الأشياء الصّغيرة. يحتائج المرءٌ إلى بصيرة مُذهلة كي يشعر بالأسى حين تكفهرٌ سماءٌ النهار 
بها الغيوم .ولک البعرية الي تقر إل الساسية المقرطة لآ يزعجها الطَقيقٌ» قالطقس 
دائ هر الطقش؛ لا تد تشعدٌ البشريَه إلا بالمطر حين ينهمر فوق الّؤوس. 

له یوم هاده وباهت» وحار رطب. أراجعٌ حياي» وحيداً في المكتب» »قلا أرى إِلَّا ما 

يُشبه هذا اليوم الذي يستبدٌ بيّ ويوجعني. أذكرٌ تفي طفلاً سره ي شيء» ويافعاً يملؤه 
ا . ولقد سوت هدا کله يدري عل شمو يافت: 
كابوم التي ماني أزا أو ابره 

من نّا يستطيعٌ القولّه وقد استدار لينظرَ خلقة | إلى الطريق التي لا عودةً منها منهاء ننا قد 
مشينا تلك الطّريق كما يتوجَبُ؟ 
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الدُبلوماسيّة. الجمعّات لشب والتدجيم. .جد التكن الأحيرين مثيرئْن للفلق على وجه 


1 
ال سن عد 
2 أو الأسيأه أو القوى اوقد وى يكشفون حعتفظين» بالطبع؛ باكتشافار, 


ا العا 
لأنفسهم» مستبعدين بقيّتنا جميعاً ا دمنيع وجودر. 
لا أستطيع تصديق أن يكون ذلك صحيحاء 0 سوف يستطيع 
شيئا؛ فثمّة أشياء 

ذلك. فهل جميع أولئك البشر مجانين وواهمون؟ كثرئهم على شماكلة 
هلوسات جماعيّة. : 

ما يصعقني بشأن أولئك الذين يُعلَمون الاطلاع على الغيب» الضالعين في أسراره جين 
يكتبون عن أسرارهم واصفين إيّاهاء أ لم يكتبون على نحو في غاية الرّداءة حقاً. أشعر 
الهاة حي يقوى شخ عل تهر لبط لا بلع الل ف برذ .اذا 
يتوجّب أن تكون مواجهةٌ التّيطان أسهل من مواجهة قواعد اللّغة؟ ولاذاء بعد كل تلك 
ا التّارين الطويلة في التركيز وقوّة الإرادة؛ يستطيع شخصلء أو هكذا يقول» مكابدةً الى 

الجمبة» ولكنّه لا يستطيع؛ باذلاً أل القليل على صعيد الث كيز و قرّة الإرادة» أن يمتلك 
رؤية واضحةً عن النّخو؟ ما الذي تنطوي عليه عقيدة الفنون السّحريّة وطقوسها ويمع 
المرءً من الكتابةء ليس بالصّرورة على نحو واضح» فقد يكون الغموض جزءاً من التامرس 
الباطنيٌء ونا بأناقة وفصاخة على الأقل» وهما أمران ممكنان تقاماً حى حين تكون الكتاية 
حول مواضيع غامضة؟ لماذاييذّد لمر طاقة الوح كلّها في دراسة لخة الآلحة فلا ّى لابه 
a AEE‏ وإيقاعها؟ 

أن بالُعلّمين الذين لا يستطيعون تعليم أبسط الأشياء. + 
G30, 5‏ 

لراش : العاجزين عن الكتابة كاي شخص آتر. له ليع قبول آم غرباء؛ 
كل أرضب ف لجرا مث لم دواعي ای لاو نم يفتقرون إلى التّدرة 

على أن يكونوا بخلاف بذلك. 

يقول الاس إن علماء رياضيّات غظراء ۶ يرتكبون أخطاء عملئة مع بسيطة ولک 
المسالة لاتتعلقُ بارتكاب الأخطاء؛ بل بالجهل ١أ‏ 8 ف ات 

ret لمطلّق‎ 


1 1 1 
أل المعالي الحميق ة يالى مج س او 


لاقت 


ا الا ل ل اا 
Î‏ مانلا حرم Rar Race‏ 


عطيمٌ اين واثثين فيكون الثاتح مسة؛ هذا قد يحدث لای شخص حين يشرد ذهئه نلا 
أستطيع قبوله هُوَ أن يكون جاهلًا بماهية اشع أو كيفيّة القيام بذلك . وهذه هي الال مع 
الخالييّة العظمى من مُعلّمي العلوم الباطيّة. 
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5 2ے + 
تبعلني فكرةٌ السّفر أشعرٌ بالخثيان يسري في جسدي كلّه. 


فلقد رأيُ کل شيء م رهن كَبلُ. 
ولقد ریت كلَّ شيء ل ارہ بَعْد. 
سأم الجديد د المنجدّد» سام الاكتشاف, تحت الاختلاف العابر للأشياء والأفكارء تطابق 
الأشياء الدَّائم» الشاب المطلّق بين المسجد والمعبد والكنيسة» التّكافوٌ الطلَق بين الكرخ 
والقلعة» الجسدٌ الماديٌّ ذاتة في ملك بكامل أناقته وزينته وني بربريٌ عار تجانّس ال حياة 
الأبديّ مع تفْسِهاء كود كل شيء يجيا رغم الغإرات الدّائمة المحكوم عليه بها إلى الأبد. 
المناظر الطبيعئّة تكراراتٌ. قشم سي بلا طائل وعلى نحو عصبيٌ» في رحلة عادية 
بالقطار بين عدم الإ النظر ليمي وعدم الت الكتاب الذي سوف لايك عن 
اويح عي لو كنك شخصاً حر لقد متحتي الحاةٌ ين قبل إحساساً غامضاً بالغثيان» 
والحركةٌ تفاقم م ذلك الإحساس» لا أكثر. 
لطر المي والب الوسيدة لني ليسث مله مي تلك الناظر الي تان ب 
والكتبٌ التي لن تُقرأ أبداً. فاليا بالنّسبة إل جرد غفوة لا تؤثر في الدّماغ؛ إنني أحافظ 
عليه حورا من كل شيء بوصفه الموضع الذي أشعر فيه بالخُزن. 
ترك الشف تلك الناظر لالت تحن فا فمن رض اة إلى شخ 
هر لا شيء» أن تكون الحياة؛ مغل نه نجرد مسألة بسيطة من التُدفّى إلى الأمام أبدا 
بالنّسبة إلى أولتك الذي يشعرون» أولتك الذين هم مستيقظون, فان تجربة الجلوس س المروّعة 
في قطار أو في عربة أو في سفينة تجعلهم لا ينامون ولا يستيقظون. 


, أعودٌ من رحلتي؛ مهم كانت قصيرة اني عائد من نوم طافح بالأحلام - في حالة من 
اذهو ل الخَدِرء وقد التصقَّتُ أحاسيسي» بعشھا ببعضء تملا ما رأيت. 

لا أستطيع الوّاحَةٌ فروحي عليلةٌ . ولا أستطيع الحركة فثمّة فثمّة شی شيء مفقود بين الجسد والرُوس؛ 
ليست الحركة هي التي أفتقدٌ إليهاء وإنما الرّغبة في الحركة. 

لطالما أردثٌ عبور الئهر» تلك الدّقائق العشر التي تستغرق العبور من اتائدر و در 
او إلى #كاصيلياس . ولطالما كدت أشعر دائاً بالقهر من كل أولئك الاس ومن 
تفي ومن قراري بالذَّهاب. قم بالوّحلة مرن فشعرث بالوُعب يدبٌ في أوصالي طيلة 
طريق الذّماب والعودة بيد أنَّ الإثارة فلّكتني حين وطئث قدماي اليابسة مرّة أخرى حين 
عدت 1 

حين تملك ال الإثارة الشَّدِيدةُ يغدو نهر تيجو محيطاً أطلنطياً لا حدّ لَه وتغدو 


«كاسيلياس» قارّة أخرى أو حنَّى كونا آلكَر. 
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أترغبٌُ في السّفر؟ تحتائج كي تسافر إل أن تكون على ليد الوجود فحسب . أسافرٌ في قطار 
جسدي أو ني قطار قدري» من يوم إلى يوم» كأنّي أسافر من محطّة إلى أ خری» مائلاً إلى الخارج 
كي أنظر إلى الشَّوارع واليادينء والإيماءات والوجوه» التي تنشابه دائياً» وتختلفٌ داق على 
الشّاكلة التي تبدو فيها المناظر الطبيعيّة» في حقيقة الأمر. 

إن تأملتٌ شيثا رأيثةُ. فاي شيء أكثرٌ سأفعله لو سافرتٌ؟ وحدَة وهن اة الشَّديدُ 
قاد عل تبرير حاجة لمره ء إلى الشفر من أجل أن يشعر 

«إنَّ آي طريق» حى هذه الطّريق البسيطة إلى إل انول سوف تقودك إلى نهاية العالً ٠"‏ 
ولكنّ نباية العالم» حين رن قد أرهقتٌ العا بالدُوران وو هي إِنْْقُول ذائها التي 
الطلقت منها. وليسث ناي العالم وبدايثة» في الحقيقة» إلا جرد مفهومنا عن العا .“قلا تقلاق 


(337) أنظر الحاشية 110 لمزيد من التفاصيل. . (المقرجم) 
(338) كدطاء0: قرية صيّادي أسياك سابقة في ألماذا بلشبونة. (المترجم 
(339) أنظر الحاشية 301 للمزيد بشأن هذه ات شی ر ا ترج 


المناظه الطَبيعيةٌ مناظر طبِيعيةٌ إل في اتسنا ٠‏ ولذلك. فإنّي حين أُتَيلُها أخلفقُهًا؛ ؛ وإذا خلقتهاء 

اتو جد وإذا كث فإ أرما كم فمل مع الاظر اليه الأخرى لكف إذن؟ 
أيِنَ سأكون» سواء في مدريد, أو في برلين» أو ني بلاد فارسء أو في الصّينء أو في القُطيين 

شما جنوي إن أن دال تيء ضاعرا بنك الشاعر اي تشي آنا وحدي؟ 
الحياةٌ هي کل ما نجنيه منها . الرَحالة هو الرّحلة. فما نراةٌ ليس ما نراةٌ وألا ما نحنٌ عليه. 
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أعدث قراءة كل شيء کت بجلاء وأناة قطعٌ قطعة فو جد عقي كله وشعرث أ 

من الأفضل لو أنَّي لم أكتثه بتاتاً . فحقيقةً إكيال أيّ شيء أو إنجازه. سواءٌ أكان إمبراطوريّة 
أم بملة: تحمل في طيّاتها أسوأ ما يتعلّقُ بالأشياء اة : معرفتنا با ستفنى . لكي وأنا أعيد 
قراءة هذي الصّفحات عل مهلي لا ينتابني هذا الشّعورء ولا تال لاني كتبثُ ما قد كتيه. 
نآ لآنَّ ن م كتبئه م يكن جديرا بالكتابة ولأ كل الذي جنه من الوقت الذي بده ُو 
الوم الْحطّم في هذي اللُحظة ؛ وهم آنه كان جديراً بالكتابة. 

لا نبحثٌ عن الأشياء إلا حين نصبو إليهاء فاا أن تُخفق في تحقيق ما نصبو إليه فنغدو 
الفقراء البائسينَ» وإمًا أن نظنٌ بنا قد حقّقنا ما نصبو إليه فنغدو جرد أثرياء مجانين. 


ما يؤلني مُوَ آذ أفضلٌ ما كتبثه رديء وأنَّ شخصاً آحر (إنْ كان موجودا؛ شخصاً أحلم 
بوجوده) سوف يكتبه اقل مې فكل ما نفعله في الف الحا نسخة ناقصة عا عزمنا 
عليه. إنّها [نسخة] تخون الل العليا للكرّال لجان والخارجي على حدٌ سواء؛ إنهَا لا تحذل 
شيو ا أن يكون فحسب» ولا عا كان يمكن الأيقوة ابا إا محوفٌ في 
وليجة ألْقُسِنا وني خارجها على حدٌ سواء تجرد منبوذين؛ منبوذي الشف والوعد. 
كبن لين استمدّث روحي المتوحدةٌ الوه كي أكتت وواسبلاح - يدوا 
أعيش» مقطعاً | إن مقطع؛ » الشحر الباطلَ» لا فيها كنت اکن وان ما كدث آل آي 
أكثنه؟ ييا للشحر التهكم الذي أصابني فجعلني اظن ته er pe‏ 


اللّحظة الْجتّحة التي يندأ فيها ال فِيّ» أ أسرع ا استطاع قلمي أن يكتب» مثل انتقام 
ماكر من إهاتات اللمياة! أنظر» وأنا هي البوم قراءة ما كتبث» فأرى دُماي الغاليات وقد 
مُرّقت شلا أ أرى الق طافحاً من أجوافهاء أراها وقد تثائرت كاتا لم كن... 
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كلشي يء يعاق ب تلاش بعيداً . حاتي كلّهاء وذكرياتي؛ وحُخيّئي وما تحويهى وشخصيّي, 
کل شيءٍ يتلاشى بعيداً. القت م مور يني كك تدعا اوه بای ند درق 
وفکرتٌ مثل شخص آكر. أتلوّى بمشهديّات غد مختلفة» والمسرحيّة الدّراميّة التي أشاهدها 
هي سي. 

وأعثر أحياناً في غمرة الابتذال المتراكم لأعمالي الأدبيّة المخرّنة كيفا انمه في أدراج مكتبي 
المختلقة» على أشياء كتبيّها قبل عشرة أعوام أو خسة عشر عاماً أو يزيد. ييل إلي بأنّ غرياً 
قد كتب أكثرٌ ما كتبثّه؛ لا أعرف تَفْسيِ فیا قد كتبثُ. لقد كتبها شخص آكَر وكان هذا 
الشّخْصٌ هر أنا. لقد كان أنا الذي أحسٌ با قد كتبتٌ» ولكنْ في حياة أخرى قد استيقظتٌ 
منها في هذه اللّحظة كاتني أستيقظ من حلّم. 

وغالباً ما أعثرٌ على أشياءَ كنبثها حين كنت ماأزال يافعاً فقرات كتبيّها حين كنت في 
السّابعة عشرة أو في العشرين من عمري. ويمتلك بعضها ة وه التّعبِير التي لا أذكرٌ أي 
قد امتلكتّها في ذلك العُمر. . وبعض العبارات وبعض امل المكتوبةٌ حون كنت قد بلغت 
يفاعتي أو أكادٌ تبدو نتاج ما أن عليه انه بكل ما قد عليه على مر الشنين والجارب التي 
قد خضتها أدرك أي مازلت الشّخْصٌ الذي كيه ولكلي أتساءلٌ -بعد أن فکرٹ ملياني 
ّي لا ب قد تطوّرتٌ كثبراً كي أصل إلى ما آنا عليه الآن- - بشأن التَطوّر الذي طرأ علي إن 
كنك في ذلك الوقت ما آنا عليه في هذه الأثناء. 

ٿڳة س في هذا كله يُضعضعني ويقهرني. 

قبل م ية فق عثرث عل نص قصير کب م بض سنينء حزن هذ . أعرفٌ» 

مق ارت آ5 دای ار اا مود اومن سین ايف سبي وی وة 


فى أحد الا قطعة كتبتّها منز 

نال ارين ل مید كانت لا تقل روعة في اذكه لنوت الي 
او ْ 5 عر قير ات الأب رمن > كيف تطورّرتٌ لأغدو ما كنثه 
فحسب؟ وى لي 3 ؛ اعرف نفس اليم حون لم أستطع أن أعرفها بالأمس؟ يخدر كل شيء 
ضائعاً في متاهة أي فها سي . 

انر أفكاري تحرفني فيتاني بغي بال ا كت في مذي الأحطة فد کب ين كب. آذك 
فأسألَ عضي الذي يتظاهر ب أن إن إلى تكن ثمّة؛ في نظرة الحواس الأفلاطوية. ذكرياٌ 
أخرى أشدٌ غموضاًء وذكرى أخرى لحياة سابقة هي في الحقيقة هذه الياة... 

يا ٳهيء من هذا الذي أراة فيه ا | إهي؟ وكم عددٌ الذين أنطوي عليهم؟ ومن أنا؟ وما 
هذي اطْوّةٌ التي بد ِي وبين نسي ؟ 
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قرت ڑا آغری عل مقطع :815 بالفرزبيةة قبل الجر بقسة خثر نعاما. م آذمب إلى 
فنسا قط وم أن وثيق الصلة بافر نين تان . وعلى الرغم من أن لم أمارس اللّْةء فَإِدّي لا 
أستطيع القول إن م أمارسها إطلاقاً. . أقرأ الفرنسيّةَ الآن أكثر من أي وقت مضى. فأنا أكبر 
ستاء وأكثر خبرة؛ ولا بد أن لغتي قد تطوّرت. بيد أن ذلك المقطع الذي برجم إلى ماضي 
البعيد يتطوي على لسة في استخدام الفرنسيةء لا يرقى إلبها الك الت أعجرٌ عن الكتاية 
بمثلها اليوم؛ فالأسلوب تددن على نحو لا أستطيع إنشاءء مرّة أخرى؛ في تلك اللّغق وثكة 
رات كاملة: وجل كاملة» وتعاير وصغ كاملة شي بصاحة دم دون أن أعرف آي 
ملكيها . فكيف يستطيع المرء تفسير ذلك؟ مکان من ذاك الذي اغتصبئه في وليجة نسي ؟ 
أعرف أنّ من الشهل بها يكفي التوصّل إلى نظرية بشن دق الأشياء والأرواح؛ كي 


نفهم أنّنا دفقٌ جوّان للحيا للات وتلل ألا كبر نا راا میا من علال ليها يدق ا 
ونا ّا أشخاصاً كثيرين. بی أن ا ئكة شيعا تر يجري هتا ليس جرد تدذق الشّخصيّة بين 
ان أفقء حين أطعٌ في 


ضِدَدء SN‏ 0 »كينونة غريبة كانت كينونتي. . ولا بد أن 
العغمرء | لحيل والعاطفة» وبعض طرائق الم لبصيرة؛ وبعض طرائق ثق الشعور .بيد أن ذلك كله 


أن يروعني على الرّغم من الألم الذي يجلبه. ولكن» ما الذي يحدث لي حين أستطيع قراءة م 
كت كما لوأ غريباً قد كتبة؟ وأيّ شاطوع سأكون واقفاً عليه يسمح لي بأن أنظر إلى الأسفل 
فأرى نمسي في قاع البحر؟ 

لقد وجدت في مناسبات أخرى» مقاطع لا أستطيع تدر ني كتبتهاء وهي مسألة ل 
عبر كثيرً بد أن أكون عاجزاً حى عن تذكُر أنِّي كدت قادراً على كتابة شيء ماء فذلك 
يدب الُعب في تفي . وبعض العبارات تنتمي إلى طريقة أخرى في التُفكير نماما كأيني قد 
عثرتٌ على صورة شخصيّة قديمة؛ لا ريب أا صورتي» غير أنها ظهر قوام شخص آتحر, 
بملامح لا أستطيع اعرف إليها لكتّها ماتزال تخيفني على نحو لا يرقّى إليه الشَّكُ. 
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رأيثٌ بالأمس رجلاً عظياً وأصغيتٌ إليه“". ولستٌ أعني شخصاً ذاع صيثهُ على أله 
رجلّ عظيم؛ نا جل ُو في الحقيقة عظيم. رجلٌ رفيعٌ النَّأنَ ينطوي على قيمة بالغ 
إن كان ثمّة قيمة في هذا العا ؛ يعرف الآخرون ذلك وهو يعرف بأَّم يعرفون . ولحذا فهو 
يستوقي جنيع الشروظ اللاؤمة التي تسمح لي بان أدعوه رجلا عظيا. وهذا ما أدعوه به في 

حقيقة الأمر. 

يبدو من التّاحية الجسديّة رجل أعمال هده النُعب. . وتبدو آماراث التّعب التي تلخ على 
ھا بقل اا و نیک اا فز أو من إفراطه في التفكير. اعات عاد 
تهاماً. وثمّة بريڻ معن في عينيه - ميزة من لا يعاني قصر البصر. أا صو فمشوّش قليلاً 
كال شلا باشر في مهاج سیا روح ْم روه التي أفصكدث عن وجهات تطر 
تتعلّق بالشياسة الحزبيّة: وخفض قيمة الإشكوذو هى وأكثر الجوانب خكة التي صف بها 
أندائه في العظّمة. 

ولو ل أ وي ی ی أعرك» حي المعرفةة أنه 
لا يتو جب على المرء أن يستسلم للأفكار البطوليّة حول البشر العظام الذين ينجذب إليهم 


(340) لم5 : وتعني حرنياً «الدّزْع؟» وهي العملة التاريخيّة للبرتغال قبل التحوّل إلى استخدام اليورو. (لمترجم) 


البسطاء ء: لاب أن يمتلك الشَاعوُ جسڌ پوو ووجة نابليون أره عل نحو آل طب لا 
هُ أن يكون يرا وصاحب وجو مُعبر . أعرف أنَّ تلك الأفكار الشخيفةء وإن كانت 7 
جد زلّات بشريّة. . ومع ذلك» فليس من غير المعقول توفع بعض علامات العظّمة. اوجن 
ينتقل المرء من التّركيز على المظهر الجسديٌ | إلى تمل ما تتلفط به الؤرح» في الوقت الذي 
يستطيع فعل ذلك من دون نة أو حيويّة» نه يتوقّع بصيرة جلها على الأقلّ مسحةٌ من 
الال الهيب. 

وهذاكلهء كل خيبات الأمل البشريّة هذه تجعلنانرتاث في حقيقة الذي سى الإمام على 
نحو مُبتدّل. يبدو أنّ هذا الجس الد أن يكون رجلّ أعماِء وهذي الوح المنذورة لتكون 
رو رجل مقف قد أنعم عليهم| سويّة وعلى نحو غامض» بخاصيّة خارجية وجوَّائيّ على 
الّواليء تجح شيعا ما يتكلم من خلا اء في الوقت الذي لا ينبسان فيه ببنت شفة» فبنطق 
ذلك الصَّوتٌ الكلام الذي لو قَالَهُ الجسدٌ أو الزوح» وحدهماء لكان ن باطلاً يُفتَى. 

ولكنّ هذه ا تأمّلات عقيمة وكسولة. وأكادٌ أندم على لي قل اتسس قيهاء 
فملاحظاتي م تحط من كدر الأجل وم تحشن من مظهره ه الخارجي على حدٌ سواء. فالحقيقةٌ 
أ لا شية يغب شيئاء وأنَّ ما نقوله أو نفعله لا يمسح إلا قمم الحبال التي في ودياتها تنام 
الأشياء. 


3 


369 
[1931؟] 

يناو نزل صخاراً تحت الأشجار الباسقة [في كنف] الغابة التي تمس بغموض .كان 
القع يس براك في اللطارج المقطوعة الأشجار التي ظهرث فجأةٌ على امتداد الدّرب» 
حيث الضفافُ المتشابكة لتلك البحيرات الأكثر إعتاماً من اليل البهيم .وكان اسيم اذاف 
للغابات العظيمة يتش بصوتٍ خفيض حولنا . تكلّمنا عن أشياء مستحيلة؛ كانت أصواتنا 
بعضاً من اليل والقمر والغابة. . سمعناها كه لو كانت تنتمي إلى غيرنا. 

ول تكن تلك الغابة التي يكتنفها الخموض خاليةٌ من الذّروب امي . کان سالك 
عرفناها بطريقة أو أخرى» فسرنا مرتابين على طوها بين اللا الرقطة وأعمدة ضوء 


القمر الباردة القاسية. كنا نتكلّمُ عن أشياء مستحيلة» وكان ذلك المنظر الطَبِيعيُ الي ی ل 
مستحيلا بالقدر ذاته. 


370 
11931] 

كلاد : تغوّلنا بعيداً في الحياة» زادث قناعنا بحقيقتين متناقضتين. . تقول الأولى إل قصَص 
الأدب وخيال الفنّ الجامح لا قيمة ها إطلاقاً مقارنةً بواقع الحياة. وعلى الرّغم من أنَّ 
الأدب والفنّ يمنحاننا متعة أنبل من الحياةء فإًم) في الحقيقة يشبهان الأحلام التي نتذوق 
فيها مشاعر لم نذقها في الحياة بتاتاً وتستحضر لنا أشكالاً م نرها قط إِنها جرد أحلام يستيقظ 
منها ار وليست ذكريات أو مشاعر حنين حرّاقة قد نعيش بها حياةً ثانية فيا بغ 

أي الحقيقةٌ اللّانية: فترغبٌ کل روح نبيلة في أن تعيش الحياة إلى حدّها الأقصى. أن 
تعبّها عباًء فتذوق کل شيء» وتختبر كل شعور» وتعرف كل زاوية من زوايا الأرض. ولال 
ذلك كل مستحيل من التَّاحية الوضوعيةء فلا يُمكن عيش الحياة إل حدها الأقصى إلا من 
التّاحية الذَّامِة؛ فلا نقدبٌ أن نعيشها بأكملها إلا حين نزهدٌ فيها. 

وهاتان الحقيقتان غير قابلتين للاختزال على نحو مُتبادّل. ولسوف حم الحكيمٌ عن حاولة 
الخلط بينهها وكذلك عن جحد إِيٌّ منها. ولك لا بد أن يختار واحدةٌ ّم يعيش وقد اعتصره 
ادم لاله ل يختر الأخرى؛ أو يرفضهم| على حدٌّ سواء» فيعلو على تسه صاعداً في معراج روحه 
كي يلغ رانا التي يصبو إليها. 

طوتى للدي لا يطلبٌ من الحياة أكثر ما تمنحه على نحو عفويٌ» الذي يشوس تسه 
بغريزة القطط الذي يبحت عن الشّمس حين تكون ثمّة شمسٌ, ويبحتٌ عن أي دف حن 
لا تكون ثمّة د شمسٌ. طُوبى للدي يزهدٌ في حياته لأجل المخيلة؛ فيجد امتعة في تام حبوات 
الآخرين» ولا يختبر الانطباعات في حدٌ ذاتها وللا المشهد الخارجيّ لتلك الانطباعات. . ونی 
لذي يزه حبنعل في کل شي فلا بُح من شيء دالولا يُنقّصُ. 

انريف وقارئ الرّوايات» والزّاهد القّحٌ: هؤلاء القّلاثة هم الشُعداءٌ حقا فلقد أنكردا 
وجِودَهُمٌ الشّخصيّ امم اس 
آنه بان بامْخيّلة» فالمخيلةٌ نسيانٌ؛ والقّالتٌ ؛ لأنّهُ لا يعيش رانا ينام أله ريمت 


i 


الا شيءَ يُرضيني» ولا شيءَ يواسبني» وکل شيم -وجة ا يُوججد بذ - يُتخمني- ل 
ايد روحي ولا أرغبُ في النَّخل عنها . أشتهي ما لا أشتهيه وأزهدٌ فيا لا أملك . لاأستطيعٌ 
أن أكون لا شيءَ ولا کل شيءِ : لست إلا جسراً بين ما لا املك وما لا أريدٌ. 


371 
[1931؟] 

ماذا مني لو ل يقرأ أحدٌ ما أكتبُ؟ كب كي أي تفي عن البقاء على قيد الحباة: 
وأنشرٌ ما أكتبُ لأنَّ تلك هي قواعد اللعبة. إن ُقدَتُْ غداً كتاباي كلّهاء فسوف أحزنٌ» 
لكي أن أي لن أشعر بالحزن الجنوفي رح الذي قد تتوثمُونه نظرا إلى أن كتاباتي تحوي 
حياي كلّها. .اليس صحيحاً أن لم تستطيع الضّحك؛ بعد شهور من وفاة طفلها عائدة إلى 
مها اشر والأوض اعات التي تعتني بالموتى» سوف تعتني أيضاً بأوراقي ءون 
كانت الأرض أُما أقلّ . لاشيء مم وهْئَاكَ -أظنٌ- كاد الذين م يصبروا طويلاً على الطّفل 
حين استيقظ» والذينَ تاقوا إلى السّكينة والهدوء اللذَيْن سيسودان حين يذهبٌ الطفلٌ أخيراً 
إلى النّوم. 


372 
]1931[ 
هذا الحادك الر فى الذي تسقيه للياة:.. 


كانت تمطر منذ يومَيْن والمطرٌ الذي ينهمر من السّماء الرّمادية الباردة لَه لون يُصِيبٌ 
الوح بالحزن. يومان... وأنا حزينٌ من كثرة المشاعر متأملاً هذا كله عند الافذة على صوت 
الاء التقاطر والمطر المنهمر. تغمر قلبي الكآبةٌ فتستحيل ذكرياتي كلها كربا مبرحاً. لست 
نعساء ولا سبب يدعوني كي أنعمن» لكدّي أشعرٌ برغبة عظيمة في النّوم. مر وأنا طفل 
تغمرنق الگعادۃ کان صوٹ EE‏ براق اعتاد العيش في باحة البيت المجاور. لم يشعر 
الوت بالحزن بتاتاء في الأيّام الطيرة» ولكنّةٌ كان يبعتٌ» من مخبئه في القفص دون ريب» 
شعوراً متواصلاً بحرم في الكآبة امُخيّمة كأنّهُ غراموفون يصدحٌ قبل أوانه. 


ما الذي جعاني فد بالببغاء في هذه اللّحظة؟ هل لاني أشعر بالحزن وطفولتي البعيدة 
تذكرني به؟ كلد إل نه يعن على بالي لاي أسمعٌ في هذه اللْحظة تماماء قادماً من الباحة الواقعة 
على حدود هذه الحظة الحاضرة» صو ببغاء يصد بكلمات ملتبسة. 

يختلط کل شيء في ٠‏ وحين افر في أي قد تذگرت شين فاي أكون في الواة قع كر في 
شيء آخَرءٍ وإذا نظرتٌ لا أرى شين بيد اي حين اځ أرى کل شيء واضحاً. 

أديرٌ ظهري للنّافذة الرّماديّق لألواج الاج الباردة حين تُلمسء تم ببعض جِيّل 
هالات الظّلال» أل معي اللحزء الدّاخلي للمنزل العتيق حيث اعتاد ببغاءٌ أن يصدح. في 
الباحة المجاورة؛ فتُخمض عيناي من الاس على الحقيقة التي لا تعض باي في الحقيقة 


33 
[1931] 

لا يتا بوس حائ الب بالكلمات التي أحطّها؛الكلمات التي أشكل بهاء شيثاً شيت أفكاز 
هذا الكتاب العشوائيٌ :. أظل على قيد الحياة جرد شيءٍ في قاع التعابير كلّهاء > مثل مسحوق 
لايذوث اکتا في قمر عي لاتب | إلا الماء أكتبُ أدبي وأنا أن قبودي المحاسيية في 
دفتر ا حسابات - بلامبالاة محترسة. أكتبٌ في دفتر الحسابات وأمامي القنياة القحية 3 
بالنُجوم وأحجية الأرواح الكثيرة» يل ال حاوية المجهولة وفوضى الجهل اطق أكتث 
وأمامي هذا كل بي أذ ما أخطه ءا ل روحي الورقية هذه يظل عالقا ُت ابا ل تزحز» 
في ُُوَا دش دُوْرَادُوْرِشء ولا شأن لَه إلا قليلاً بملايين المساحات الشّاسعة المائلة الموجودة 
في الكون. 

ولیس هذا كلّه إل جرد حلم وتات ماما ولا هم كثيراً إن كان ا ملم عرد فيد في 
دفتر الحسابات أو قطعة تشر بديعة. ٠‏ فا جدوى الحُلم بأميرات عوضاً عن الباب لضي إلى 
الکتب؟ کل ما نعرقه جرد انطباع نكوّلهء وکل ما نحن عليه جرد انطباع شخص آکر عن 
ميلودراما شخصيّة نعي فيهاأنّنانطارة قينا وآلمةٌ المُسناء بإذن كريم من المجلس البلدق. 


34 
]1931؟[ 

الفرضة السانحة"“ كالال الذي هرًَ في الحقيقة فرصة سانحة» بطريقة أو أخر 
الفرصة» بالثسبة إل أصحاب الأفعال» شي م تعلق بالإرادة» ولستٌ مهنأ e‏ - 
الفرسة» بالّسبة إلى شخص مثلي لا يفعل شيئا اة أغنيةٌ لا ئها عراش البحر على 
الإطلاق. لا ُد أن تزدرّى على نحو شهوان وتُبعَد في مكان عال كشيء لا طائلَ منه. 

أن تحظى بفرصة... هذه هي البقعة التي سوف يُقيمون فيها غالا للرهُد. 

آي» ليها الحقول الفسيحةٌ التي تنيرها الشّمسُ يا ن يالك من الل افر الذي 
لِقَ من أجلك» أنت» وحدّك. 

خر الكلمات الباذخة والخمل المديدة التي تصعدٌ كأمواج بأنفاس إيقاعاتهاء ثم تسقط تسقط 
انية وهي تبس كائها يات زبد هكم في البهاء الحزين ليل البهيم. 


375 
[17 يناير 1932] 

ينتمي العا إلى الذين لا يشعرون. فالشَّرط الوحيد للإنسان العمل هُوَ غيابُ أيٌّ 
حساسية سية وال اله في الحياة اليو هي تلك التي قود ل لقص الإرادة لوق 
وثمّة شيئان» في الوقت الحاضر» يعوقان الفغل ويعترضان طريقَةٌ - الحساسية والفكر 
لتَحليلٌ الذي مي في ناية مطاف ليس أكثر من الفكر مضافاً إليه الحساسية. . ولكنّ الفغلء 
في حدٌ ذاتهه المكاش الشّخصية في العام الخارجي» وبي أن العام الخارجي يتكوث إل جذ 
ید جد من كاات آم أحوكه ف وتو عب وال اي 


فقا بقّة | ف 
شخصر آخرء وإزعاج الآخرين أو و إلحاق الضرر بهم أو سيحقهم؛ و للعاريقة التي يتر 
بها المرع. ری 
(841) أستخدم لفظة «الفُرصة الكانحة» مقابلاً لكلمة opportunity‏ ر البرتغاليّة: e‏ 

ستخدم 3 8 5 
ن لفظة «الفُرصة» chance‏ (وني البرتغاليّة: 5 5-8 0 I,‏ * 3 
دبين افا لالشرضة فهي التي يتتكيها المرء من تلقام a‏ 
فالفُرصة الكانحة هي التي تتح للمر 


ولذلك» فمن الصرورة أن يمتلك المرء» الذي يود العمل؛ القدرةً على تيل شخصيّان 
الآخرين» وآلامهم؛ وأفراحهم. فالذي يتعاطف يضيع. يتعامل صاحب الأفعال مع العال 
الخارجي کاله قد حل كل من ماو خخاملة» سواء أكانت خاملة في ذاتهاء مثل حجر يدوس 
عليه المرء أويركله إلى جائب الطريق» أ مثل كائن بشي عاجز عن مقاومة صاحب الأفمال؛ 
کان بشريّ قد يكون هُوَ الت حجر یداش علبه أيضاًء أو بُركل إلى أحد جانبيٌ الطريق. 

مال الإنسان العمل ُو الاستراتيجيٌ» فهو يلط تركيزه الشديد على الفغل بإحساسه 
بأهميّة ذاته. الحياة كلها حر ولذلك فإ امعركة هئ كل ما تنطوي عليه الحياة. ٠.‏ الاستراتيجئ 
e‏ الو Ne‏ 
لو فكرء عند كلَّ حركة يي يهاء في الظلام الذي ألقاه على آلاف البيوت والألم الذي أوجده 
في ثلاثة آلاف قلب؟ وماذا سيحدث للعام لو كنا إنسایین؟ لو شعر المرءٌ حقاء فلن تكون 
ضار الف بمثابة مهرب للحساسية التي تو جب على الفغل أن يتركها خلقه. الفنّ هُوَ 
التندرياًد التي بقيت في المنزل لأنَّ ذلك ُوَ الذي توججب أن يكون. 

ولابُدٌ أن يكون صاحب الأفعال إيجابياً ومتفائلاً بالصرورة» فالذين لا يشعرون سعداء. 
وتستطيع معرفة صاحب الأفعال فهو لا يكون في مزاج سّى البنّة. فالذي يعمل» يد 
من مزاجه الي ع خاضيع للل وقد يكون» ني الحياة» في المحياة برمّتهاء محاسباً مثلي أنا. 
ولكنّه لن يكون حاكاً على الأشياء أو البشر. . فالقيادة تتطلَّبُ انعدام الحساسية. وحذهم 
الشعداء يحكمون؛ فكي تكون حزيناً لايد أن تشعر بالمقام الأوّل. 

عقد فاشكش» رب عملي» البو صفقة فلس رجلاً مريضاً وعائلته . کان» في أثناء إبرام 
الصّفقة» قد نسي تماماً وجو ذلك القَرْد إلا بوصفه خصياً تجارياً . وما إن ّت الصّفقف حى 
تدقّقث حساسيئه عائدة إليه - بعد ذلك» بالطبع» » فلو ّم بحساسيته قبل ذلك لما تت 
الصّفقة قط قال لي: «أث هيل بالأسف سا غهاطلك الؤجل م أشعل سیگاراًء وأضاف: 
لاشيغلق ما حيييناً: لو احتاج إلى شيء مسي -يقصدٌ بعض المساعدة- «فلن يغيب عن 
باي بأنّ الفضل يعود إليه في إبرامي لتلك الصّفقة ا دة ة التي أكسبتني بضعة آلاف إِشْكْدُو" 

ليس فاشكش قاطع طريق؛ إن رجل أفعال. واليّجل الذي خسر المناورة في هذه اللّعة 
المعكنة يستطيع: في الحقيقة: الاعتماد عليه طلباً للمساعدة في المستقبل» لأنَّ فاشكش رجل كريم. 


لا يختلف فاشكش بتاتاً عن جميع أصحاب الأفعال: قادة الصّناعة والتّجارة» والسّاسة؛ 
ورجال الحروب» والمثاليّين الاجتماعيّين» والشّعراء والفئّانين العظام» والنّساء الجميلات» 
والأطفال الذين أفسدهم الدّلال. فاليدٌ العُليًا يا للدي لا يشعرٌ بشيء. . والفائز مو الذي لا 
يفك ا في نلك الأفكار التي تجلبُ له النصر . ما البقكةٌ -عال البشرية الغامض في العموم- 
الذين بلا اديع حدق الحساسون» الخياليُون البدعرن: اشون فهم لا شيءَ ءَ إلا الخلفيّة 
التي يتبخترٌ أمامها هؤلاء الممثّلون حى تنتهي مسرحيّة الدمى المتحرّكة: والؤقعة التي 
تقف عليها أحجار الطرنج حى يمتها لعب الأعظم الوحيد الذي يخدع نفس بان لا 
شريك لَه فلا يلعبٌ إطلاقاً إلا ضد نَفْسه. 


376 
[26 يناير 1932] 
تستحوذ عل من بين انشغالاتي الدّائمةء عاو فهم الكيفيّة التي بُوججد بها الآخرون» 

والكيفيّة التي تُوبجد بها أرواحٌ أخرى غير روحي ووع ©" آخر غير وعيي» لأنّ الوعي 
دو زالتسية لل الَّىءَ ء الفريد. أفهم تام الفهم أنَّ الإنسان الواقف أمامي» الذي يتلفط 
بكلمات تشبه الكلمات التي أتلفّط اء ويومئ بالإيياءات ذاتها التي أقرم ا أستطيع 
القيام بهاء هو بطريقة أو أخرى الكائنٌ الح الذي يشاركني الوجود . لكدّي أشعد بالسّيء 
ذاته تجاه البشر في الصُوّر التي أحلم بهاء وتجاء الشخصيات التي أراها في الرُوايات أو 
الشخضيات الثرامية عل خشبة المسرح التي تنكام من خلال المثلين اللين يعفا ۴ , 

فترض آلا اح يعرف حقاًبوجود شخص ار . قد يقر المرء ٤‏ بن الشّخص الآخَر حي 
ويشعر ويفكر مثل نَفْسه هی بيد أ له يط موجوداً دا عنصم اختلاف جهول» تاق 
ملموس» لا يستطيع لمر أن يضع | إصبعه عليه تماما فة أشكال من أز ومن اشوک ضور 


فتازيةٌ في الكتب» تبدو حقيقيّة)» بالسبة إلينا» أكثر من هذه الاج من اللّدمبالاة اة 


أبصارنا 
في لعل مر مولت تق الشراب في الات أل لا ی بصارناق 


الترامات» أو شنا سا رقيقاً بعشوائيّة فارغة» حين تو بنا مسرعة في الشوارع الآخرون» 


ادا 340 ف متا اة اتمم اتر چم) 


لین دادن المنظر الطب 5 الذي عادة ما يكون المنظر الطبيعيّ المحتجبت 


لوبط وة وصلات يدمع بعض الشخصئات الوجود ي لكلب دسفي 


السو امُيّنة التي رأ رأيتها في اقوش والصاويرء أكثر ما لدي مع كثير من أولئك الذين من 
الفترض أنّهُم بشر حفيقيُونه مع العبّة الغييّة المعروفة باسم «اللّْحم والدّما”*". ولكن 
عبارة «اللّحم ولم تصفهم على أكمل وجه: : فهم عبارة عن كتل من الحم مفرودة على 
وَضّم ارا الؤّخاميٌ» ومخلوقات ميّنة تنزف على الرّغم من آنه على قيد الحياة» وشرائح 
لحم خاصرة القَدّر وَرِيّش أضلاعه. 

لا أخسجلٌ من الشّعور على هذه الشّاكلة لبي أعرف أنَّالجميع يشعرون على هذا الحو 
فالاقتارٌ إلى الاحترام الاتد بين البشرء واللّامبالاةٌ التي تسمح هم بقتل الآخرين دون ندم 
(على شاكلة المجرمين) أو دون التفكير بأنّمم يمارسون القتل (على شاكلة الجنود)» نابعان من 
حقيقة أن لا أحد يُبدي الاهتهامَ المطلوب تجاه الفكرةء التي تبدو مُلتيسةً في الظاهر» والقائلة 
3 للآخرين أرواحاً أيضاً. , 

کک ادر جاه م سیه وف أوات دہ حين عب ّدعي ملا نيم هول 
وق اا 


2 8 


ي لى سين ا بلك متي 2 اقل الله و کو ر 
الواقف بالباب» منحنياً فوق كيس البطاطاء رو قادرة على المعاناة حقاً 
بالأمس» حين أخبروني أل الغلام الذي يعمل معاوناً في متجر بيع الغ قد اتتحرء لم 
أستطع تصديق الخبر. يا للفتى المسكين » لقد كان موجوداً أيضاً! لقد نسيتا ذلك جميعاً؛ نحن 
الذين عرفنا بوجوده فحسب» وأولئك الذين لم يعرفوه قط . ولسوف ننساه غداً بسهولة 
أكثر. بيد د أن من امود آله اتلاك روح روح كايا كي يقتل كلْسه. شغف؟ مشاعر قلّق؟ 
بالطبع. لكي كل الذي يبلنس لي" وقي البشرية؛ هو ذكرى ابتسامة سخيفة ترقسم 
فوق سترة صوفيّة مُنّسخة لم تكن على مقاس كتفيه تماماً. هذا كل ما سوف يبقىء بالتّسبة إل 


(343) العبارة | مدهي and, blood‏ بابلا دوي الأصل ارتاي :kcarne e osso»‏ | 1 [والنظام) التي 
روا کا خرو ای یه ا مھا بعتا ا 
التى بعدهاء (المترجم) يضح في الحملة 


فحص شعر فما 
من اا يكفي كي يقتل نَفْسهء فليس من سبب آخر في نهاية الطاف يدفعه 
إلى قتل نفْسه. .. أذكد أن فكرتٌ ذا 

hg gr ش : ني‎ 

قد يغدو أصلعَ قبل أوانه. . غير أنه» كما يبدو م يكن لديه الوقت الكافي كي يصلع پد 
هذه جرد ذكرى لدي عنه . ولكنٌ أي ذكرى أ 

1 ووه جم هده 
ليست عله ونا عن فكرة راودتني؟ 

تكبا ر0 جا من جياه ردن كن ساره اپد رحن اقفر الغريب الذي 1/0 
نَّم قد شيّعوا جنازَة إليه ثُمْ أرى أنَّ معاون صاحب متجر الت قد کان على نحو ما 
ترت مرق شر فزيقه غور أ للبثرية جعاه. 

ندم روي إلا وهلة ٠‏ واليوة» بالطيع؛ لاني جد بشرء كر في آنه قد مات فحسب» 
ولاشي أكثر. (ظ 

كلاء الآخرونَ غير موجودين... فالشّمِسٌ الغاربة لا تفر أجنحتهاالقيلة؛ أجنحة ألوان 
السديم القاسية إلا لي وحدي . ولا يلمع اهر العريض تحت أشكة الشمسى» عل اخم 
من تي لا أستطيعٌ رؤية مياهه تبريء الا لي وحدي. . ول شيد هذي السّاحةُ الفتوحة 
التي مطل على التّهر في مده اقاب إا يي وحدي. فهل ُفَِ ايوم في القبر اجماعيّ معاون 
صاحب متجر اللَبغ؟ غروبٌ الشَّمم ليس له اليوم ب کا ا أَفكَدْ في هذا کله 
ضد إرادي تماماء أدركتٌ فجأة أنَّ الغروبٌ سيكفٌ عن أن ن يكون لي أيضا 


377 
[29 يناير 1932] 

ا إن فتك جرا الصيف الأخيرة فاسحة المجال لوجود شمس ألطفء حى بدأ 
الخريف -حنّى قبل أن يحل علينا- بحزن خفيف» وغامضء ومديدء كأنَّ السّماء فقدث 
قدرتها عل الابتسام. كانت في بعض الأحبان زرقاءَ شاحبة» وكادث تكون عقي في 
لھا بدت واهية دا ی في اکان الذي يكون فيه الو عل أشْدّه؛ كان 
خحابية؛ بيد أله ساد في هذه 
لأاحدنى 


أحلين رې 
مه جموة ديلب الغيوم في ظطلالها المختلفة التي من أرجوائيّات 
اللّحظة؛ مالئاً الوّحشةً التي مازالت تعبر من خلاها الغيوم» شعو بالسّأم 


3 هھ 1 ع 2 

كانت بداية ا خریف قد بقرت بها برودةٌ حقيقّة سرث في المواء الذي ل يبرد ند ونال 

ما تبنّى من ألوان لم تبهت بغ وظهودٌ شيء من العم والغياب لم يكن موجوداً هناك من 
كَل في المسحة اللّونية ة للمناظر الطبيعيّة والمظهر ا خش للأشياء. م يكن ثمّة شيء يحتضر 
بعد ولكنّ كل شيء راح يتطلّع بلهفة عارمة إلى الحياة ثاني كأ يبتسم ابتسامةً لم يتبسّمها 

ج ها قد حل أخيراً الخريف الَقُ: : كان الحواء قد برّدته الرّيخ؛ وأؤرافٌ الأشجار نطقت 
بدرجاتٍ لوب جا قبل أن تذري رغوت والأرضل كلها اث لود أرض السّبخات 
الغدّارة وشكلّها الذي لا يحَسٌ. وما كان الابتسامة الباهتة الأخيرة قد تلاشى بعيداً بجفون 

5 9 32 03 5 2 8 5 
مرچ ت في نے مزع اللاميالاة . وکل شيء يشعرٌ» أو ما نتخيّل أنه يشعرٌء ضم تلويحة 
وداعه قريباً من صدره. ثم طاف صوتٌ عصفة ريح تهب في الرُواق عبر وعينا بشيء آخر. لا 
يتوق المرج م إلا كي يث يشعرٌ بالحياة حقاء كي يغدو سقياً يتعاق من سَقّمه. 

ولكنَّ أل أمطار الشّتاءء وقد جاءث مثلما جاءث في غمرة هذا الخريف اللي الذي لا 
ريب فيه جرقت شِبة الأمشاج اللّونيّ هذه بعيداً بجلافة وازدراء . وني غمرة زات المطر 
الموسمية المثيرة للعجبء أطلقّت الرّياخ العاتية العناكٌ لكلماتٍ مُشْيّة من احتجاج مجهول» 
أصوات حزينة» أصوات يأس عديم الرّوح تكاد تغضتٌ» صافرةً حول ما کان جامدا» 
ساحبةٌ ما ترس في الأرض» جارّةٌ معها أي شيء يد يتحرّك. 

م في الثّهاية» في برد ورماديّة» انقضى المخريف. كان خريفاً شتائياً باك في هذه اللّحظة 
كالعُبار الذي يخدو في التّهاية وحلاء لكنّه يجلب معه كل خير برد الستاء» بعد أن مضى 
اليف القاسي» والّبيع سوف يأني» والخريف قد أفسح الطريق أخيراً شتا . وفي السّماء 
العالية» حيث الألوان الباهنة فقدّث کل ذكرى عن ار انه كان كل شيء قد يا أل 
وحين من الأمّل لا حَد لهُ. 

مکنا رابت كل شيء دون أن افرع لل لكر وأكتبٌ كلّ شيء اليوم لأتني أذكر» 
فالخريف الذي لديّ هو الخريف الذي فقدثة. 


378 
ر5 فبراير 1932] 

رأي يوجغني والكوثٌ كلة. ثگة أوجاع وآلامٌ جسديّة أوضح من الأوجاع والآلام 
أخلاقية» طق العنانّه عبر حالة من الاستبطان الوحان» اس لا تنطوي هي عليها. 
ها تعر عن نفاد صبرها تجاه کل شيء» كل شيء» حى تجاه الكون كله وصولاً إل الجم 
الخد , 

نالا أشارك أحدا في شيء» وم أفعل قط . وأظتُبِي لن أكون قادراً على المشاركة في ذلك 
المفهوم الح الذي نكون بموجبه» نخن الأرواح؛ جود عواقب شيءِ ماديٌ يدع الما 
الذي يُوجَّد منذ الولادة داخل مادّة اشر تُدعى القخحف. لا أستطيع أن أكون مادياء كنا 
يثي ذلك المفهوم على ما أعتقد. لاني لا أستطيع إقامة صلة واضحة- أقصد صلا بصريّة- 
بين كتلة رماديّة مرئيّة أو أي مادّة ملوّنة أخرى وبين ال «أنا التي ترى» من وراء عينيٌ؛ 
الكموات فتتأئلّها وتتخيّلٌ سياوات أخرى غير موجودة. ولكن حى لولم أستطيع الوقوج 
تتفي َر افتراض أن هذا ايء هر ذاه ذلك النَّى ء جرد نما موجودان يكل بساطة في 
المكان ذاته» كمثل جدار وظلُ الذي يسقط عليه؛ أو افتراض أنَّ علاقة بين الوح والدّماغ 
هي أكثر منطقيّة من علاقة بيني في أثناء رحلتي إلى العمل» وبين العربة التي آركيُهاء لكتّني 
مازلتٌ أومن بوجود علاقة حميمة بين التي هي روح نقية فيا وما هُوَ جسدٌ وأنَّ هذه العلاقة 
بمكن أن تتفاقم فتنشب بينهم التّراعات . وتشبه هذه التّراعات تلك التي يسعى فيها الطَرفُ 
الفط في ابتذاله إلى مضايقة الطّرف الأقلّ ابتذالاً. 

رأمي يوجعني اليوم» لعل معدتي موطن ذلك الوجع. . ولكنٌ الوجع؛ بمجرّد أن تقترحه 
معدتي على رأسي. سوف يقطع أي تلات دائرة خلف حقيفة لني أمتلكُ دماغاً. . ل و/غطى 
أحدهم عينيٌّ» فسوف يحرمني لبعض الوقت من الرّؤيةه لكلّه لن يُعميني. . غير أن أجدٌء في 
هذه الُحظة التي يوجعني فيها رأميء المشهة الحالي اتيب والعبئيّ للعالم لموجود خارجي 
فت مام الافتقار» إل القيمة أو الرّفعة إلى درجة أي لا أكاد أستطيع تصورٌ على آنه العا. 
راي يوجعنيء وهذا يمني آي وا بالإهانة التي پو ههال العا مايه ولئها تزعجنيه 
مثل جميع الإهانات. فإتّني أ كنم باليل إلى أ أن يكون مزاجي سيئا مع الجميع» بِمَّن في ذلك 


الشُخْص الأقرب] إل حتى لولم يكن هو الذي أها 

رغبتي الوحيدة أن أموت» لبعض الوقت على ال ولعي هذه لخبت طلا لث 
ليسث إلا لال رأي يوجعني م خط الي جا في هذه للُحظة» كيف سیصوع هذا 
على نحو أفصحء أ أحدٌ كناب التّثر العظام. لا بُ أنه يفف عبارة إثرَ عبارة» الألم المجهول 
للع كل نتجلٍ أمام ناظريه فقراتٌ مُلهمة تسشحضر جيع الأعمال الدراميّة البشريّة 
الأرضيّة» م يصوءٌ عبر اضطراب صُدعَيْه المحمومين» فلسفةٌ غييّة كاملة عن الشَّقاء :بيك 
أني أفتقرٌ إلى الفصاحة الأسلرييئّة . راسي يوجعني لا رسي يوجعني. والكوثٌ يوجعني لأنَّ 
رسي يوجعني. ولكنٌ الكو الذي يوجعني حقا ليس هو الكو اح الذي بُوجد لله 
لا يعرف أنَني موجودٌ وإنَّا الكونٌ الذي هو كوني» الذي» لو مرت أصابعي في شعريء 
فسوف يبدو آله سيجعلتي أشعرٌ بان كل شعرة في رأسي تعاني كي تجعلني أعاني فحسبٌ. 


39 
[نحو 5 فبراير 1932] 
اا شعرٌ به فوق كل شيء و العب والقلّق الذي هر توم التُحب حين لا يكون ثمة سب 
لوجوده غير حقيقة الوجود نفْسه أتوجَسُ خحيفةً من الإيياءات لني ل أقم اَذه راسي 
على الصعيد الفكريّ من الكلمات التي ل أنطقها بَعْدٌ. لكل ية حكوعٌ عليه بالقّقاهة صأفاً. 
السام الذي لا يُطاق لكل هذي الوجوه؛ البلهاء القَطنة أو التي تفتقر إلى الفطنة» الشّنيعة 
حَدٌ الغنيان في سعادتها أو تعاستهاء المرعبة في حقيقة وجودها المجرّدة, التي ليست إلا نجرد 
مد متقصل من أشياء س غريبة عي تاماً... 


380 
[ 16 مارس 1932] 

مرت شهورٌ منذ آخر مرّة كتبثٌ فيها أي شيء. . لقد كان وعيي خاملاً فعشتٌ كأنّي 
شخص آخر. . لطالما اتتابني إحساسٌ بسعادة هي سعادة شخص غيري» فأنالم أوجد بعد 
لقد كنت شخصاً آكر فعشتٌ غافلا عن كل شيء. 


لكثني عدت لي اليوم فجأة | و إلى ما حلمتٌ أل أنا. كان ذلك في لحظة تعب شديد 
غمرني بعد إنجاز مهمّة عقيمة بعض النَّىء. سباي لبخ مرا ا 
المائلة العالية. : 445 وأنا أن عينيٌ؛ عثرتٌ على فی 
گر ف تاي ذلك الوم اباط کل في نبا کل الرضوح ااي 
ع به منظر طببعيٌ َوه تج أمامي هناك الجدار الطويل للمزرعة القلديمة: فرأيُ 
ذل في غمرة تلك الؤيةء أرض لكر الخاوية. 
اتابني عل الفور إحساسٌ بعيثية الحياة وعقمها . فاختلطت في الوّؤية والشعور والتّذكٌر 
والسيان» بعضّها في بعض» رفقةٌ وجع خفيف في مرفقي والهمهماتٍ التشية المبعثة من 
الشارع في الأسفل والأصوات الباهتة للعمل اليوميٌ اللّابت الدّائر في المكتب الهادئ. 
وحين أرحتٌ يدي على المنضدة لاا يضرت عن جر ی يأل لبي عاد 
نَع الرّهيب لعَوالم ال عليها الوت فاد أؤل شيء رأنة عبناي ذبابة زرقاء* جائمة 
فوق عبرتي (ذلك الطنينُ الغامض الذي كان يتعالى غريباً على ا لب الأخرى المتعالية في 
الكتب!). تأمّلتٌ تلك الذبابة المجهولة اليتقظة على أثها قادمة من قاع الحاوية. كانت ألوانها 
الصّاربة إلى الأحضر الباق والأزرق السود مُّرة على نحو غريب» لكنّها ليست بشعة. 
لقد كانت الحياة! 
ربا ُوججد قوى مُلويةآمةُ الحقيقة أ مادا شك يس ارس ا 
الحقيقة التي لست أنا إلا ذبابة برًاقة تستريخ لحظةٌ أمام تحديقة آهتها أ أو شياطينها. ملاحظة 
بسيطة؟ تعليق مُبتدّل؟ فلسفة بلا یکر أصيل؟ ريا باستاء لي ل نكر في الأمر فحسب: 
لقد شعرتٌ به ,وعقدث هذه المقارتة المضبحكة» » على نحو مباشر, بكلّ ذرّة في كياني؛ يعتريني 
إحساسٌ غامض بالرّعب . فحين قارنث تفي بالثبابة كنك ذبالة. . شعرتٌ د في قد بانَتْ 
ذبابة حين 2 ا ت ني شعرثٌ بذلك . شعرت أن بي روح ذبابة فذهبث إلى الوم مثل ذبابة» 
شیرف آل سال سادا 18 بيد آل الأعب الأعظع كان كامناً في آي كنت ني 
الوقت ذاته تَفُسِي. سيف ۽ دود أن آدري» كي قن بعدم وجود كائن علوي 
ت ثانية» كانت الذبابة 
يحمل د ي مثليا أ تطيع سحق ذباية. . لني حين نظر 


اك 5 أزرق. (المترجم) 
jy) Bluebottle )344(‏ البرتغاليّة: varejeira‏ وعدهص): ذبابة منزليّة كبيرة ذات بطن آزرق. (المترجم 


5 2 5 1 قر ف ع اك بو ومع 
قد تللاشث» الحظ» دون أدنى صوت. وكان المكتبٌ قد حُحرِم» ضد إرادته مرّة أخرى, 
من اة كلها. 
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حم فوق سطح تعبي الضّوءُ الذهبي ذاه الذي نراه فوق الماء حين تهجرة الشّمس 
الغاربة. أرى نمسي وتلك البحيرة امْحَيّلةء فلا ألمح فيها إلا تفسي. لا أعرف كيف ندر 
تلك الضورة أو ذلك الرّمز أو تلك «الأنا؛ التي أتخيّل نّا ستكون نَفْسِي. غير أني على يقين 
بابي أرى» كانتي أستطيع أ ن أراها حقاًء شمساً تغربُ خلف التّلال» وترمي ضوءاختضراً 
على البحيرة ة التي تتلقّاُ على شاكلة ذهب معتم. 

إحدى خاطر التفكير أن ترى وأنت تفكر» فأولتك الذين كرون بعقوهم يميلون إلى 
أن صرح أذعاتهم» والذين يُفكرون بعواطفهم نائموت» والذين بُفکرون بارادهم ميتوذ. 
لكدّي أفكر بمخيّلتي» » فيتحوّل كل شيءٍ فيّ؛ كل ذلك الذي لا پد اله نه منطقٌ أو حون أو 
غَرِيزة» إلى شيء يعيد أ و لامبالٍ في وليجة سي مثل تلك البحيرة الميّة القابعة بين الصّخور 
التي بحرم فوا : خر شعاع شم يتلكأً. 

ولأنّي توفت اهترّت اللياة. . ولانّي فرت تفهقرت الشّمِسُ. أغمضٌ عيني الاين 
افحت بثو ولا شي في لا أرض بيات حت رع الل يكت عن كون اله 
في برك بن غامقةٍ من مياو تطفو عل سطحها أعشابٌ خضراء. 

اولاني اتب لا أتكلم. ٠‏ وانطباعي أن كل موجودٍبُوجدُ في أرض أخرى خلف الال 
وبِأنّهِ تُوجَدٌ رحلاتٌ عظيمة لاد أ أن نشرع فيها لو امتلكنا روحاً كافيةٌ للقيام بلك الخطوات 
الأول 

توقّفتُ» كالشّمس في منظري الطبيعن. فکان کل الذي تبنّى م يه وشوه ليل معنم 
طن بدمح البحيدات الت فوق سهل؛ بلابطًبيئ» مي وميالِه ورطب؛ ومشؤدة. 
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لام أبداً: .أعيش وأحلمٌ أو بالأحرى أحلم وأنا أعيش وأنام فالنوم أيضاً حياةً. لا 
يتوف وعبي: :اح با و حوي حتّى حين لا نام نامأو لا انام بیدا أبدا في الحلم 
مجر أن أغطّ في النوم. | ٠‏ إنني فيض أبديٌّ من صور مترابطة وغبر مترابطة -أتنگر دائئاً في 
ية شي ماري رك بين البشر والشوء إل كدت مستيقظاً» أو بين الأشباح والعتمة 
المركة إن كنت نائاً. لا أعرف» حن المعرفة؛ كيف أُميدُ بين الحالتئن» ولا أجرقٌ على تأكيد 

دي لست نائ حين أكون مستيقظاًء أو أي لستٌ على وشك الاستيقاظ حين أكون نائاً. 
الحياةٌ مثل كرة من الصوف شارك تخيوطياة » بعضها ببعض» شخص ما. سيكون ثمّة 
منطقٌ لو حلت وقُرِدتْ على طوهاء أو لُقّتْ كا يتوجّبُ. ولكنّهاء مثلا هي» معضلةٌ لم 
و ا e e‏ 
شعني هذه اللْحظة با سوف أكته لاحقاء فلقد حلمثٌ على الفور بالعبارات التي سوف 
مها حل عب فاا الل الذي يختلطٌ فيه اللوم باليقظة» بالمناظر الطبيعيّة للأخلام 
الغامضة وخ ضجيج المطر ال منهمر في الخارج الذي يجعلها أشدٌ غموضاً. . إا نون نشأث في 
اوا مرتعشة على شغي هاوية تق طرٌ من خلالها» على نحو عب عبشي الوت ادر للمطر 
الذي لا يكف في الخارج؛ الصّوت الذي مر التّفصيلةُ الوحيدة الوفيرة للمنظر لطي منظرٍ 
کل ما بسع . الأمل؟ كلا. حزن مائي؛ تحملة ازيح ينهمرٌ من السّماء المحتجبة. أواصلٌ 
نرمي. 
لريب أن للأساة التي وُلدَتْ متها ايا قد حدلّث على امتداد عرات لمر و قالة 1 
غلوقان. جيلان على حدٌ سواء» رغبا في أن يكونا شيئاً آر؛ كان اب یتر ها بعيدا في 
المستقبل امل والحنين إلى ما سوف يصل بوصفه طفل اب الذي لم يشعرا به قط. . هكذاء 
تحت ضوء القمر في الغابة الغريبة -لأنَّ الضوء قد تقاطر عبر الأشجار - سوف يمشيان. يدا 
بيه ولا يشعران بأيّ رغبة أو أمل؛ عبر صحراء الممرّات المهجورة. . كانا مثل طفل 0 
لاہ لاہ لم يكونا طفن تهاماً . نّم راحا يتمشيّان» من مر عر إلى من مظان مثل تُصاصاتٍ 
بين الشجرء في مسرح تلك الأرض الحرام. وهكذاء أشدّ فُرباً وأكثرٌ افتراقء اختفيا خلف 


اللّحظق صخر 
النابيع؛ وصوت المطر اقيق -الذي توف أو يكاف- شق في هذي اليفازر 
0 هذاا 
التي يما شطرها. أنا ا لحب الذي كان تههاء ولهذا أستطيعٌ سماعهما في هذا اليل أرق 


وهذا أنا قادرٌ على العيش تغمرني التّعاسة. 
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لا شيء تشتدٌ وطأئة» ثقيلةً جد عل الى كمثل مودّة الآحرين» ولا حى الكراهيق 
فالكراهيةٌ مُتقطّعة أكثر من المودٌة: ذلك أا تنرٌ بالفطرة» لكونها عاطفة بغيضة. إلى أن 
تكوت قل حضوراً بين أولئك الذين يشعرؤن بها . ولكنّ الكراهية وا حب شعوران مُستبدان 
على حدّ سواءء فهه فشان عَنَاء معأء فيقتفيان آثارًنا ولا يتركاننا وحدنا البنّة. 

سيكون مثالي الأعلى أن أعيش كلّ شىء كما لو في رواية» وأن أعيش الحياة بوصفها مكاناً 
أستريح فيه - أن أقرأ عواطفي» وأن أعيش ازدرائي ها فمغامراتٌ بطل إحدى الرّوايات 
عد أولتك الذين يتمتّعون بمخيّلة ذات حساسية عالية» بمتعة كافية تمامء ولاسيًا أن تلك 
الخامرات هي مخامراه ومغامرانا في آن معاً. لا مغامرة أعظم من أن تكون قد عشقتَ 
اللبدي ماكبث حقاً وصراحة فاذا عسى من ذاق مثل ذلك العشق أن يفعلء في هذه 
اللُحظة سوى أن ستريح وألا ب يعشق أحداً على الإطلاق في الحياة الحَفّ 

لا أعرف ما جدوى هذه الرّحلة التي أجبرث عل القبام بها بين ليل وآحَرء رفقةالكون 
٠‏ ل و. اعرف آي أستطيعٌ ي إنني أعدٌ القراءة الطريقة الأبسط لعبور 
هذه الرّحلة وأيّ رحلة أخرىء فأرقعٌ عيني؛ بين فينة وأخرى» عن الكتاب الذي أختبٌ فيه 
ا ی کک ی ا لي کر ر 
والرّجال والتساء» والعواطف والحنين إلى أشياة مفقودة- وهذا بالتسبة إل جرد مشهد 
واقعيّ من المشاهد التي أراها في رُقادي؛ وتششّت ت يتف اريخ عينيٌ عليه بو قنك الماك 
المقروءة على نحو شديد الوطأة. 

ما نحلم به رما نحن عليه حقأ وکل شيء كر يسبب الحقيقة البسيطة تي تقول إل 
موجودٌه ينتمي إلى العا وإلى كل شخص آخر. لو قُدّرَ أن حمق محل في الحقيقة» فسوف 


إغارٌ منه» لأنَّه خانني بالسّماح لتَفْسه أن يتحوّق. يقول الإنسانٌ الصعيف: «لقد حقَّقتٌ 
أحلامي كلا ولكنٌ تلك كذبة؛ فالحقيقة ل قد حلم على نحو نبوني بكلّ شيء حمّقته 
الحا من خلاله. نحن اسنا لا نحق شيئا. فلح تقذننا ببطء كالحجر في المواء: لنقول 
ونحن نطيرٌ: «أترى» إنني أترّك). 

بدا لفاصل السرحي القائ نحت ضوء الس الشاطع واجرم امم نيعرف» 
بصرف الظر عا يكوث» آله جرد فاصل» ليس إلا فإ كانت الحياة هي التي تکمنُ خلف 
أبواب المسرح فسوف نعيش؛ ؛ واد كان لوث فسوف نموت والسرحيةٌ حي لانليق. 

وهذا م أشعر قط بألّني شدي القرب من الحقيقة, وأنّي أكثر انبواكاً فيها تماماً» أكثر مما 
شعرتٌ في تلك المتاسبات التّادرة حين ذهيثٌ إلى المسرح أو السّيرك: أعرف» إِذّاك ني 
سوف أشهدٌه في التُّهاية» تمثيلاً متقناً للحياة. والمملون والممثّلات. والمهكجون والكحرة 
جرد أشياء عقيمة مُهكة على شاكلة السّمس والقمر» والحُتٌ وا موت» والطّاعون» والمجاعة 
والحرب» بالتّسبة إلى بني البشر. كل شيء مسرح. وإذا أردثٌ الحقيقة فسوف أواصل قراءة 
هذي الرٌواية... 
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لا أعرفٌ ما الوقت» ولا عرف ما الطريقة اح إن كان كه طريقة؛ لقياسه. أعرفٌ 
أ الطريقةً التي تقيسش فيها السّاعةٌ الوق باطلةٌ: فهي تُقَسَمْ الوق مكانياء من خارجه. 
دأعرف أنَّ الرقتٌ الذي تحفظه العواطف باطل أيضاً: فهي لا تُقسَمْ الوقت وإنَّا الإحساس 
بالوقت. . ووقتُ الأحلام كذلكَ خاطيٌ؛ نحن نمش الوقت مسا رقيقاً حين نعبره: بطيئين 
أحياناً وسرعين في أحايين أأخرى؛ فبغذو الذي لختبره إا بطيئاء إا سريعا وق الطّريقة 
الغريدة التي يندأ فيها الوقث؛ وهي سيرورةٌ لا أفهم طبيعتّها. 

يخطر ببالي أحيانا أن كل شيء باطلٌ وأ الوقت جرد | إطار يُستخدم للإحاطة بأيٍّ شيء 
غریب عن تفه . فالوقتُ» في ذكريات حبات الماضية ُنَم وف درجات ومستويات عبئيّة» 

حلَى أكون يافعاً في الخامسة عشرة» في طَوْرٍ من أطوار حياتي» وطفلاً حاطاً بألعابي» في طور 


أن 

نك ني تلك الأشياء التي ترد حيرة وعبي بشأما. . أحش بوجود خط في ذلك كله 
ولككّني لا أعرفٌ أين يكمن ذلك الخطاء كني كنت كنت أشاهد حيلةٌ سحريّة. ولأنّني أعرف 
نا حي فقد أدركثُ أنَّنَي قد تعوّضتٌ للخداع» لكنّي لا أستطيع فهم آليّات الخداع أو 
براعتها الفكّة. 

م اجتاحتني أفكارٌ لا أستطيع رفضها تماماً على الؤغم من عبثيتها. أنساءلٌ إن كان الذي 
يتأ بروية؛ داخل سيّارة مسرعة سرعةٌ فائقة» يدحو بسرعة أو على نحو بعلي». . وأتساءلٌ 
إن كان الذي يتحر لقا سه في البحرء سقط بالشرعة ذاتا التي ينزلق فبها شخص 
على أرضيّة نره فحسب . وأتساءل إِنْ كانت ثلائةٌ أفعال تحدث في الوقت ذاته -تدخيني 
لسيكارة» وكتابتي هذه الفقرة» وتفكيري بتلك الأفكار العبثيّة- - متزامنةٌ حقاً. 

يستطيع المرءٌ أن يتخيّل عل آل دولاب من بين دولابين يدووان على المحور ذاته» سوف سبق 
أحدهما الآكَر دائي حى ولو بجزء مق اا سيت . ويعمل المجهر عل تضخيو تلك 
الإزاحة المكانية إلى الْحَدٌ الذي يجعلها غير قابلة للتّصديق» ومستحيلة» » لولم تكن حقيقية.. il.‏ 
لا يكون المجهر أصحٌ من بصرنا الكليل؟ وهل هذه جرد د أفكار عقيمة؟ ا كذلك بالطّبع. 
هل هي جرد أوهام الفكر؟ لا ريب في ذلك. . ما هذا الل يء» إذنء الذي يقيشتا بلا قياس 
ورادا عل اللاضم من ا کر اا غير موسنوو؟ لا أخمر الوذ كشخص» » إلا ني أوقات 
كهذهء حين ن أشك في وجود الوقت» فيخامرني شعور بني ذاهبٌ إلى النّومء ليس | 5 
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ل الحظ قدو الربيع» للوهلة الأول» في الحقول الفسيحة أو الحدائق الكبيرة ة. كان ذلك 
في الأشجار القليلة المثبرة للشّفقة» اللّامية في ساحة مدينة صغيرة. يبدو الأخضر الباق 
متاك وكأنه عطي وهو مثير للبهجة كنوبة حزن َه شفيف. 

نع هذه التاحات المتوخٌحدة المتناثرة بين الشّوارِعَ المهادئة» والتي هي في حدٌ ذاتها هادئة 
وغير مزدحة. إِنها أشياء تننظ ومساحات خالية وسط جل بعيدة. . إنّها بقايا حياة قرويّة 


زكابد كي تظلٌّ عل قيد الحياة في قلب المدينة. 
أمغي ماشياًفي الشُوارٍ التي تفضي إلى السّاحة: نَم أعود أدراجي كي أرى الكاحة ثانيةً. 
ها مختلفة حين تُرَى من الطرف الآ خر ولك ا هدوة ذاته يغمر الطرف الذي لم أره من بل 
کل شيء عبثيٌ» وهذا ما أشعرٌ به. لقد نسيث کل شيء عشت کا لو كان شیا تناهى إلى 
سامعي صُدفَة لا أكثر. وليس ثكة أثرٌ في ذاكرتي لما سوف أكوثة ماك كني قد عشت 


1 
ب تاه 
ثم نسي 


غروبُ شمس طافځ بأحزان مهد يحو غامضاً من حولي . کل شيء يبر ليس لاله 
باردٌ حقاء بل لأنني مَشَيْتٌ مَشَيتُ» بكل بساطة في شارع ضيّق وم أعد أبصرٌ الاح من جديد. 


كاسن 
[7 يونيو 1932] 

قال أني هن 0 ار الطبيعيٌ جالة ذهئئّة» بيد أن هذه العبارة البهيجة قد صاغها على 
نحو يفتقدٌ إلى الدّقة حال فاتر الممّة. فالمنظرٌ الطبيعي منظرٌ طبيعيٌ ولا يمك أن يكون حال 
ذهيّة . ولا بد للمرء» كي يكون قادراً على النّجسيدء أن يكون قادراً على الخَلقَء فلا أحدّ 
يقول إِنَّ القصيدة المكتملة هي حال التفكير في كتابة قصيدة. قد تكون الرّية أن ن نحلم 
لكننا نستخدم كلمة «رؤية» عوضاً عن كلمة الخلم؛ لأا فرق بين الأؤية والخلم. . ولكنْ» 
فا جدوى هذه الكَأمّلات' في سيكولوجة, الكليات؟ فالعشبٌ ينمو مستقّلاً عنّي تماماء 
والمطرٌ يروي العشبّ النَّاميَ والشَّمسٌ تيل حقلّ العشب الذي ناء أو الذي سوف ينمو 
لل ذهب . ولقد كانت الحبانٌ تاك مندُ الأزمنة الحيقة» ويبدو صوث اليح التي مهب في 
هله اللّحظة كاله ضوت البح التي هب من أجل هوميروس (حتّى لولم یگن موجود ا على 
الإطلاق). سيكون من الأصوب القول إل الحالة الذّهئيّة منظرٌ طبيعيٌ؛ وهكذا تغدو هذه 
0 تر هذا اکس أصل في الّفسة الانثة الصّفحة الأدية «دنتههفانا د«زعد!؛ من المجنّد الشابع والأربعين 

لصحبفة ںام۸ (-الثُورة) موقعاً باسم يشرًا الصّريح: منسوباً إلى سوارش» رفقة إشارة إلى أله مُقتطف من 


کتاب ب القلّق . (المترجم) 
(4) لزيد حول آميلء أنظر الحاشية 36. (الترجم) 


المقولة مميّرةَ بنا لا تحوي ثهتاناً نظرياً وإ حقيقة الاستعارة. 

لقد ملت علي هذه الكلمات الرَحابةٌ العظيمة للمدينة التي رأينُها مضاءةٌ بتور الشّمس 
الكون» من أعالي سَوَ بِيدْرُوْ ذا ألكئرة ين وفي کل مرّة أنظرٌ فيهاء على هذه الشّاكلة؛ إل 
النظر الطَبيعيَّ الشّاسعء تحررا ْم من لول قامني البالغ متراً و70 ستتيمتراً ومن ال 61 
كيلوغراماً التي تكرّن جسديء أبتسم ابتساءة ية إلى أولئك الذين يحلمون بأد الحلم هر 
جرد حلم د م أعشٌ بالفضيلة البيلة التي وُلِدَتْ من الفهم» حقيقة العا الخارجي المطلق. 

وخر تيجو الذي في الخلفية بحيرةٌ زرقا الل على الّاطى البعيد كأنها سويسرا وقد 
أَقَعَتُ قارب صغير -قاربٌ شحن بسخاريٌ أسوةٌ- يخادر شواطى پوس دو بيشبو”*” 'صوبٌ 
فم امصبٌ الذي لا أستطيع روي من ا . وحبَّى يكف مظهدٌ تفي الخارجي عن الوجود: 
َلْتَحفظ الآهةٌ فيّ هذه الفكرة الصافية المشرقة عن الحقيقة الخارجية» وهذا الإحساس 
بعدم أهميّتي» وهذا الشعور الُريح بكوني ضتيلاً وقادراً على تيل أي سعيد. 


387 
[11 يونيو 1932] 

وما إن تلاشى الَدُ وراحث تشتدٌ زات الأمطار الخفيفة الأولى كي تبعل أُنْقْسَها 
مسموعةٌ کی ع الهواة هدوءٌ كان غائباً جداءَ الت الكابق» سكيئةٌ جديدة ملأها المطث 
نسي من ضنعه. وكان الفرحٌ الباق الصَّان للمطر اللّاعم على تلك الشّاكلة» بلا عراصف 
أو سماوات معتمة» حى إِنَّ الذين خرجوا بلا شمسيّاتِ أو ثياب واقية من المطرء كل الذين 
خرجوا في الحقيقة أو يكادون؛ ضجُوا بالضّحك حين أسرعوا مُثرئرينَ في الشّوارِع التي 
تلمع ا 

ممت وجهي» في برهة لم يكن لدې فيها د شيم أفعله» إلى النّافذة المفتوحة في المكتب 
كانت مفتوحةٌ بسبب اروك مفتوحة حين مَل الط فرأيتٌ حين نظرتٌ إلى المشهد: 
تختلط في البقظة الشديدة باللّامبالاقه المشهدٌ الذي وصفتةُ قبل أن أراةٌ بالضّبط. لا ريت 


سس — 
)347( انف الحاشية 304» لمزيد من المعلومات. (المترجم) 
(348) ومؤوذ8 P00 do‏ (وتعني حرفي : يئر الأشقّف): ميناء في شال شرق لشبونة. 26 


ااا م مني لقاو سعط مره دمغ ماك ينان يناي 
الطر اقيق غير شسرعين» وإ يعمشبان بخ في الصّفاء الي اهار الذي يعم 

ولك مفاجأةٌ كانت تتظر عند زاوية الشارع غاما: بق ظهر جل باس فقي ولكك 
| يكن مسكيناً لبن یشن طريقه وقد طفع به الكيٌ» ؛ عبر المطر المثراخخي . كان هذا الرّجل» 
الذي من الواضح ضح أنه م يخرج لقضاء حاجة عاجلةء قد عي صبرهُ على الأفل. تله باهتمام 
بالغ» ليس بالعين ن السّارحة التي ينظرٌ بها ارم إلى الأشياء في العادة, وَإنَّا بالعين التُحليليّة 
اني يدها لفك شفرة الرموز. م يكن يرمز إلى أيه وهذا بدا في تلك المجلة من أمره. 
كان يرمز زا شه لين | يوذو حداً عل الإطلاقه ركان ذلك سيب معنا الأعمق. 
يكن يتتمي إلى أولئك الذين تبشموا أسفل بهجة المطرء وإّا إلى المطر تفه - كائنٌ غير 
و ينوط لل ا الاي لالع فيه لمر امي ارچ 3 

لعن ذلك ليس ما أردثٌ قولةُ. نة شروةٌ غامضٌ» أزمة الث بالرُوح جعلتني عاجزاً 
عن الاستمرار» حالتٌ بين أن أراقب ذلك العابر (الذي لم أعُد أراه حقيقةٌ لأني توفت 

عن النّظر | إليه) والآصرة التي تربطني ببذه الُشاهدّات. . لكنّتي سمعتٌ؛ دون أن أسمعء في 
خف رودي صوت العامين في حجرة الود فيارف اشم من الكتب حي هي 
الستودع نم أي دون أن أرى؛ على الطاولة التي قرب النّافذة التي ثل على الباحة في 
غمرة الأصوات الْحّرة وطن القصّات: خبوط الب وهي تلت حول الرود اة 
بورق بنيٌ) مرزومة ِعْقَد مزدوجة. 

لايستطيغ المرء رؤية إلا ما قد رآ 
38 
[ 14 يونيو 1932] 

لا أحد يفهم الآحر. نح » مثلما قال الشّاعة ا جز معزو بر اطا وال 
الذي يعي حدودناء و ن ا يشدف بيا ولا تستطيع نَفْسٌء مهما كابدث 


ا سي و 

49 يقصد الشّاعر النگليزيٰ ماثير ارتوا في قصيدته «إلى مارغريت-استكيالاً ما پیء: انعم» مثل جر نحن 
معزولونٌ في بحر الحياة/ وسلا تتردةٌ أصداؤها مرميّة بيتتا/ تتنائرٌ فوق المياء ا لجاحة التي لا ضفافٌ ها نحن 
الملايين الفانين نعيش وحدّنا .. (المترجم) 


لتعرف فسا أخرىء إلا أن نمكم على الكلمات التي ُقَالُ؛ الكلمات التي هي ظلّ بلا شك 
على أرض قَهْمِنَاء 

أ وات تع الَلم لاني لا اعرف ما تعنيه اتا فأنا كالفيلسوف دلجم لوي -كلرد 
دو سان-مارتان00): أقنعٌ في با نع لي. أرى. وهذا وحده يكفي ثماماً. ٠‏ فمن ذا الذي 
يستطيع فهم کل ثيء؟ 

وريا لاني أرتابُ كثيرا في کل ما م هو جلي حقا فإنِّي أنظر باهتمام متسارٍ إلى الشّجرة 
والوجه» والصق الإعلانيٌ والابتسامة. گل شيء طبيعيٌ طبيعيٌ؛ وکل شيء املاق رك 
شيء سّواةً). کل يء آراة هر بالشبة إل فر بن اماء سواء أكان الأزرق الاسم ام 
ا الاج القادم التي يشوبها الأخضر أمْ عبوسٌ الألم الباطل الذي يعتري وجة شخص 
5 ر وَهْوَ في حضرة ة موت عزيز على قلبه» أنَّ الأبصار شاخصة إليه. 

التقوش والتّصاويد الات الموجودة وقد قُلِبَتْ... وقلبي ليس فيهاء ولا م 
LS ST E‏ قصاصة من ورق. 

فهل أعرفٌ حى أنَِّي شعن وأفكق ارخا ايء : ليس إلا خلاصة موضوعيّة من 
ألوان وأشكال وانطباعات لست إل مرآتها الدرّارة - المعروضة للبيع. 


389 
[23 يونيو 1932] 
الحياةً رحلة تجريية : نشرع فيها كه إنها رحلة الوح عبر العام الاديّء ولان الح 
هي التي ترحل؛ فإگها في الوح ختبر. . وهذا جد أرواحٌ متأمّلة عاشت ث أكثر جموحاء على 
نطاق واسع» وأكثر صخباً من أرواح أخرئ عاش ت حيواتها من خار جها تماما فلا عند إلا 


(350) العبارة التي يستخدمها بسُوًا في الأصل هي: Sou como o Mestre de Saint Marti‏ (= أنا مثل ملم سان 
مارتان)» ولكنّ مجول كوستاء تضبف» هُناء عبارة «الفيلسرف جاه بعد أن ذكرت اسم سان مارتان كاملا» 
de Saint Martin»‏ ع0 بجا -دأناميا»؛ لمزيد من النُعريف 3 ik‏ هد لايتحدّث هنا عن ب سان مازاتا ولا عن 
مُعلّمه مارتيثز ياسكوالي برالهناوقة. ولاسيّا أن زينيث يذكر فى ني حواشي طبعته» أنَّ عبارة قنع نسي با تبح لي" 
التي يوودها بِسُوًا في الجملة التي تلي ذلك؛ نحويرٌ للعبارة التي قالها باسكوالي حين سأله سان مارتان» في الفترة التي 
ير یا په اهل لاطي عام ته ارا وي س: «هل ثكة كث من الأشياء الضَّروريّة لنكون قادرين 
عل الصّلاة للرب. يا مُعلم؟». فأجاب ياسكوالي: «لا بد أن نقنع بيا لدينا». (المترجم) 


بالتيجة التّهائبّة قي ولا يشعر الرء إلا با قد ذال وجربه. لدا إل الوم وقد هده لعب 

رن الأحلام مثلما يخ وقد بذل تجهوداً بدنياً شاقاء فلا يعر يعيش المرءٌ اة بالمشقّة التي يعيش 
يها ححين یفک ملياً. 

الشخص الواقف بعيدافي زاوية الغرفة يرقص مع الواقصين جيعً. ِل يرى کل شيء» 
لاله يرى» فهو بختبرٌ كل شيء . ما الوؤية في الحقيقة إلا جرد شعور آترء فرؤية الجسدء أو 
حى تذكّره» لا تختلف بتاتاً عن الاحتكاك المباشر بذلك الجسد. وهكذاء حين أرى الآخرين 
يرقصون» فإنّي أرقصٌ أيضاً. تق مع الشّاعر الإنكليزيٌ”*© الذي كتب» واصفاً كيف 
استلقى بعيداً في العشب يرقب ثلاثة جرَّازِينَ يرون العشب: «ثمّة رجلٌ رابع بر العشب» 
وهذا الرّابٍ أنا» 

وهذا كلهء الذي أحكيه مثلم| أشعرٌ به تمامأ مرتبط بالتّعب الشديد الذي اجتاحني اليوم 
فجأة؛ بلا سبب واضح. لا أشعر باللًعب فحسبٌء وإنَّا بالمرارة» على البّغم من أذ سب 
تلك المرارة غير معزوف أيضاً. انعر يمل ذلك الوب رامل ولد لأف اموي 
الدموع التي سوف تظلٌ َىّ الكتمان لَوْ ل تُذرّفء الدموع التي تود من سَقَم الرُوح لا من 
سَقّمِ الجسد. 

لقد عشت كثيراً دون أن أعیش» وفكُرتُ كثيراً دونَ أن أفكر. أشعرٌ بوطأة عوام عُنِ م 
طهر إل العآن َه بعد وطأة مجازفات وُلِدتْ ميد . سدمث تام أملكة قَط وما لن أملكه أبداء 

سمت الآلهة التي على وشك أن يُوجد دائاً . أل على جسدي جروج جميع يع الحروب التي 

م أخضها عضلان متعبة من الجهود الت كرفي ذا عل الإعلاق 


باهتة» وخرساء» وخاوية... تتتمى الكلياة التي في الأعالي إلى صيف ميت ل يكتمل قن 
نظ إليها كأئها لم تكن كاك. أن مات نيه رأساقي الى رأ باي راغا ولا 
بئيء. حبني اميم اللا شي بات إل لاشية في حة ناته كالشمء ء في الأعالي التي لا 


أراهاء والتي آنظر مجر متجر د إليها. 


Ei sk 1 5 551‏ او حلا 
(39) يفصد الشّاعر الإتكليزي إدموند وسٌي» في قصيدته «مستلقياً في العشب»: أرقبٌ» مُستلقياء ثلانة جزازين زون 


العشب:/ بأذرع سمراءً يحصدونَ متناغمين.». (المقرجم» 


390 1 
[16 يوليو 1932] 

ثمّة حزن بيج في التّقاهة» ولاسيً) إِنْ كان المرض الاب قد أصاب الأعصاب. وثئّة 
لمسة من خريف في عواطف المرء وأفكاره» أو بالأحرى يشعر المرء کاله يوم من أيَّام الربيع 
الباكر حين يبدو اطواء والسّماء أقرب إلى الخريف لا الرّبيع» باستثناء أنه لا أوراق أشجار 
قط بان 

نذوق التّعب البهيج ولكنّ إحساستا بالرّاء + بوج فليلأء ونشعر آشاشبعدون عن المياة 
على العم من آنا مائزال فيهاء اننا نقف على شرفة منزل الحياة. . نتأمّلُء لکنا لا نفک في أي 
أقكارء ونشعرٌ لکنا لا نحس بای عاطفة تحدّدة وتبدأ الإرادة لأنّنا د في حاجة إليها. 

حيتي فقط تعرج بان في رتقی وعيئء ذكرياث عد وآمال معي وربا غامضة 
أكيدةٌ كر حال بعيدين شُوهِدُوا من قمّة الجبل لاكريابك أشياء غفيمة؛ وآمال ترنو إل أشياء 
ی تتحقّق قط فلم تد نكترث بها بان ورغباٹ ل تكُن عنيفة بطبعها ولا ی في يها وم 
تكن راغبةً إطلاقاً في أن تكون على قيد الوجود. 

وحين يأتي اليوم المناسب مثل هذه المشاعر كاليوم» على الرّغم من أن الوقت مايزالٌ 
صيفاً والصّماء مُقلّمة بالغيوم والرّيح الخفيفة باردة لأتّهَا لم تكن دافتةٌ بكلّ بساطة» تغدو 
تلك الحالة الذّهنية أوضح ولاسيا الطريقة يقة التي نفك فيهاء أو نشعر بهاء أو نختبء عبرها 
تلك الانطباعات . وذلك لا يعني أنَّ ذكرياتنا أو آمالنا أو رغباتنا تكون أشدّ وضوحاً. وإنً) 
أشد حضوراً فحسبء وتغدو شد أجزائها جيعاًء بصرف النّظر عن مدى عبئيّة ذلكء أقلّ 
وطأةً على القلب. 

ٿڳة شيء بعيدٌ حولي الآ تماماً . أقفٌ على شرفة الحياة» ولكنها ليست شرفة هذه الياة. 
أنا وسط الحباة وأرقبها من المكان الذي أقفٌ فيه على حدٌ سواء. ها مائلٌ مامي تببطً في 
مصاطب عر ERS‏ المتصاعد من البيوت البيضاء للقرى 
الهاجعة في الوادي. ولو أغمضتٌ عينيّ» فسوف أظلٌ أراها لاني لا أستطيع أن أراها. ولد 
فحت عينيٌّ» فلن أرى اله لاني ل أر ای ایی اة ا . فكل جزء مني حن غامض 

لا إلى الماضي ولا إلى المستقبل: كل حفن الل حاضر جهول» ومول ولا ر غر 


391 
[25 يوليى 1932] 

مصبفو العا أولئك العلماء الذين تنحصرٌ معرفتهم بقدرعهم على الصيف ھار 
بصفة عامّة» حقيقة أن القابلَ للتصنیف لا مبائ ئي ولذلك فهو عصيٌ على اللصنيف. ق 
أكثر ما يُثِير دهشتي هو أ نهم لا يعرفون آي شيءَ عن وجود شرا مين مجهولة وقابلة 
للتُصنيف» أشياء الوح والوعي التي تعر تعيش في فجوات المعرفة. 

وري لاني انكر كث رأ وأحلم كثيراً فلا أستطيع بكل بساطة ابيز بين الحقيقة الواقعيّة ية 
الموجودة وحقيقة الأحلام غير الموجودة. وهذا فإّيْ أقحم عبر تأثُلاتي في السّماء والأرض 
أشياء لا تلمع في الشمس ولا تداس تحت الأقدام: العجائبٌ السيّالة للمخيّلة. 

أسريل سي بذهب مغيباتِ شمس منخيلةء بيك أن ايل يعيش في المخيّلة. وأ 
سي بنسائم متخئلة» فلتخي یعیش حین يتخي . قذي فرضيّات غتلفة بروج» ولأ لكل 
فرضيّة روحها الخاصّة فد كل واحدة مني الرّوح التي تملكها. 7 

ثمّة معضلة واحدة: الحقيقة الواقعيّةٌ وأا حيّة وغير قابلة لحل . فيا الذي أعرقه 

حول الفارق بين شجرة وحلم؟ أستطيئ لى الشّجرة: وأغرف أي أمتلكُ الحلم. فم الذي 
يَعنيه ذلك كله حقاً؟ 

ما الذي يعنيه؟ أن أكون قادراً على العيش وحيداً في المكتب المهجوره وأن أتخيّل دون 
الإساءة إلى بصيرتي. تستطيع أفكاري ادف دوت أن يزعجها حضورٌ الكاتب الهجورة 
وحجرة البريد بأوراقها وبكرات خيوطها القنّب. لقد تركثٌ مقعدي العالي» ثم استلقيتُ 
في كرسي موريرًا ذي الداع الوّستين» مستمتعاً سلفاً بحصولي على ترقية مفترضّة. دبا 
هُرٌ تأي المكان الذي يُموٌّخني ببلسم النُجريد. . هذه الأيّام القائظة تجعلني أنعسء فأنامٌ بلا 
نوم لافتقاري إلى الصّاقة» ولهذا السّبب تراودُني هذه الأفكار. 


392 
[بعد 4 أغسطس 1932] 
العا الخارجي مثل يمل على خشبة مسرح إِنّهُ هتاك ولكنه يتظاهرٌ ٻانه شي آخر. 


393 
[28 سپتمبر 1932] 

مر بعض الوقتء ربا بام وشهور, مذ لاحظث أي شيء و هذا لا أفكرٌء فأناغير موجود. 
لقد نسيثٌ من آنا؛ ولا أستطيع الكتابة لأأني لا أستطيع أنْ أكون. : كمشعوقد اعات رة 
من نوم مُتيجانفٍ» شخصاً ار ومعرفة أي لا أستطيعٌ أن أتذكّر في تو تُوقظني. 

يُحمّى عل من اللحياة قليلاً. أعودٌ إلى نسي بلا ذاكرة ع كنتٌ» وذاكرةٌ الشّخص الذي 
كمه تعاني من ذلك الاتقطاع. لا أَعِي إلا الفكرة المشوّشة هذا البرزخ المي والجهود 
العقيمة التي بدَلَْها ذاكرتي للعثور علي أنا الآَر. غير أني لا أستطيعٌ جمع شتات تَفْسي. 

ولي أوَّل أيّام الخريف اة هذا -أوَّل يام البرد (التي حلَّتْ محل تلك الأيام المعتدلة 
البرودة) والتي ريل الصيف اليك بضوء أقلّ- مر الذي يجعليصغافةُ الغريث أشع رباد 
طموحات ميّنة أو نوايا باطلة تعتمل فيّ. ولیس الأ سي 
عليها برزحٌ الأشياء الضّائعة هذا. إنَّهُ شي أشدٌ إيلاماً من ذلك كلّهء إن سأمُ محاولة تذكر 
ما لا أستطيع أن تعر والأس مما ضيه وعبي بين طحالب شاطي اکر جهول وقَصَهه. 

2 أدرك أسفل سام زرقاء لا لبس فيها وتحت ظلّ أفتح من الأزرق الأعمٌ» أنَّ اهار 

ری وهادئ . أدرك أذَّ اسمس التي هي أ قل ذه بعض ايء م كاذث عليه لعب 
الجدران والتّوَافلٌ على حدٌ سواء بانعكاسات سيّالة أدرك أل برودة مُنعشةٌ تحوم حول الدبة 
التي يغشاها الشديم» عل الأخم من عدم وجود ريح أو نسيي يدك بوجود البح أو يك 
وجودها. أدرك ميدي و َغْبةٌ في اللو وإنَّما ذكرى تلاك 
الرّغبة: ليق إلاء فلا أشعرٌ رُ با حنين» لا شعر إا بالقلق فحسبُ. 

EE Î EIS 


ل سوف أجرؤ على ألا أفعل. فاي نوع من الوم كان ذاك الذي لم بلب في الراحة؟ واي 
داعبة تلك التي تُكلّمني؟ ويا لبهجة أن أ ن أتشَقَ تَشْقَةٌ باردةٌ من ربيع مُشكر فأكون شخصاً 
آرايالبهجة التي هي أفضل من الحياة كثيراء أن أكون قادر عل ل أي شخ آ 
في حين ينحني القصبٌ بعيدء في الصُورة الشخيلة وى في غياب نسمة ريح: حفر - 
أزرق على الشاطى. 
وعئدما نكر الشّخصٌ الذي ل أنه اتل تفي في الغالب وقد عدت فيا فأنسى! 
نهل كانت مختلفةٌ تلك المناظرٌ الصَبيميّة التي لم أرها قَط؟ وهل كانت جديدةٌ لكنّها غير 
موجودة تلك المناظرٌ الطبيعيّة التي رأيتُها؟ ما جدوى ذلك؟ لقد بدت بسي في حوادث 
عارضة» في صُدوعٍ» ولد برودة الّهار وبرودة الشّمس واحدةٌ في هذه الأثناء فإنَّالقصت 
العتم قرب التّهر نائمٌ نومه البرك في مغيب الشّمس الذي أراٌ لني لا أملكّه. 
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فق ذهنٌ أحدٍ عن تعريفٍ للسّأم بعد ليس على الأقلٌ في لغة يفهمها شخص لم 

يق طعم الام بَغدُ. فا يسمي بعضهم العام ليس أكثر من ضَجَرِ ويستخدمٌ آخرون 
الكلمةً قاصدينٌ تومٌكاً جسديًا بعينه» بيد أن السّأم لايزالء بالنّسبة إلى بعضهم» جرد تقب 
فحسبٌ و ل لي سو عي 
الماء على هيدرو جين والأكسجين اللَدَيْن يتكوّن منه!؛ إِنَّهُ يشتملٌ عليهما دون أن يشبههما. 

فإذا كان بعضهم يُضفي على السام إحساساً تُحدّداً غير مكتمل» فإنَّ بعضهم الآر 
يمنحة أهريّة سامية أ أو تكاٌ كمثل أن مُستخدّم كلمة «سأم؛؛ على سبيل المثال» لوصف حالة 
الغثيان لوحي العميقة التي تناب لمر جراء عشوائة العام ولا يقي . عل الجر المر 
سيمل ا ء ململ ويرم التّبُ المرء من الحركة بتاتا بيذ أن 
له 
خيث تتصارع الطموحات | بحرت 
ار فير في الوح البذرة الي يولد متها الوق أو القدّيسُ. 


نعم السام هو الضتيرُ من العالمء والرعك الذي يصيبٌ اللجسد من البقاء على قيد اليا 
والتّعبٌ الذي يجتانحة لكونه عاش؛ الام في الحقيقة» أن يشعر المرءٌ بأل خا الأشياء 
المطلّق يسري في جسده. والشام أيضاً أكثر من ذلك كلّه؛ ِنَّهُ الضجِرٌ من العوالم الأخرى, 
سواء أكانت موجودةٌ َمل نوجد بَعْدُ؛ التَوعُكُ الذي يصيبُ اجس من بقائه على قيد الحياق 
حتّى لو كان الرۂ شخصاً حر بحياة أحرى» في عام حرا َب ليس من الأمس أو ايوم 
فحسبٌء وإنَّا من الغد أيضاًء تَحَتٌ من الأبديّة ة كلها (إِنْ كانث موجودة) ومن العَدّم كله 
(إِنْ كان هُوَ الأبديّةٌ) ٠‏ وليس مجرّد خواء الأشياء والكائنات الذي يوخ م الرُوحَ حين يغمرها 
السام إن خواء شيء آكّر أيضاء خواء الوح التي تذوقٌ ذلك المخواء فتشعر بتفسها خاي 
الخواء الذي يستثيرٌ إحساساً بقرف المرء من تَفْسه ونبذه إيّاها. 

السام إحساسٌ جسديٰ مشي بالفوضى وحقيقة أن الفوضى هي کل شي« فالصّحِنُ | 
اكد أو الت يشعد بِأنّهُ رَهِين زنزانة صغيرة. ويث ا IR‏ 
الحياة بِأنَّه مُصِمَّدٌ في زنزانة كبيرة. لكمّ الذي هجم عليه السّأمٌ يشعر بِأنَّهُ رهي حريّة عفيمة 
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في زتزانة لا تحد. وقد تنهار جدران الرّتزانة التي تحيط بالضجرء أو ا مكدر أو المتعَب» فتدفنه 
تحت أنقاضها. وقد تسقط الأصفادٌ عن أطراف رهين الَحبَس الذي ضاق ذرعاً من ضبق 
العام فتسمخ له بن يهرب؛ أوء حين يعجز عن تحريرتفُسه من تلك الأصفاد هقد تول 
ورا تي تجريةٌ ذلك الألم في نَفْسه شهوة الحياة. ::ولكنٌ جدران الرئزائة المطلقة لا يمكن 
أن تنهار وتدفننا تحت أنقاضها لأئّها غير موجودةء ولا نستطيع أن نتذرّع بالألم الذي سبّبته 
الأصفاد التي لم يضعها أحدٌ حول معاصمناء بوصفه دليلاً على وجودنا. 

هذه مشاعري وأنا واققفٌ أمام ا جال المادئ هذا المساء الخالد الذي يحتضر. أَنظر إلى الماء 
الضّافية العالية» حيث شكال قرمزيّة غامضةء كظلال الغيوم؛ هي الرّعْبُ غير المحسوس 
عل اعد ا بیت نظو أسفل نحو اله حيث اميه التي تلت قلي ذات لون 
أرق مدو الشورة الا لسماء أعمق» ثم أنظرٌ | إل الشباء اء فأرى بياضاً ثلجيا باه 
في المواء المحتجب بين الألوان الغامضة التي تنحل تنحلٌ دونٌ أن تنحلّ تماما كأنَّ توعّكاً قد ألم 
بالأشياء كلها في أعلى مستوياتها وأكثرها روحانيّةٌ؛ سأماً في المادّة نَفْسهاٍ إحساساً باستحالة 
أن يكون شيءٌ هو ما هُوَ عليه فحسب؛ آصرة من قلّق وخراب لا يمكن تصوّرها. 


ولكن؛ ماذا لو كان ثمّة؟ وآي شيء خر في لمواء زلا المواء العالي» الذي مو عَدَم؟ وماذا 
في السّماء سوى لون مُستعار؟ وماذا في هذي الحُذاذات الصّغيرة التي تكاد تكون غيوماً» 
والتي أشكُ في وجودهاء سوى ضوء قليل نكس نثرتة لش اخاضعة؟ وماذا في هذا 
كل إلّاتشي؟ آوء ولكنّ السام يكمنُ في ذلك؛ وني ذلك فحسب. إكّها حقيقة أنَّ في ذلك 
كله -السَّماء» والأرضء والعالّ- لا شيء البنّة إلا تفسي! 
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سديمٌ أمْ دخان؟ هل اصَاعدَ من الأرض أمْ تنرِّلَ من السّماء؟ كان من المستحيل أن نعرف: 
كات أشبه بعدوى من المواء أكثرَ من كونه انبعاثاً من الأرض أو تساقطاً من السّماء. ويبدو في 
بعض الأحيان أَشْبَةَ شبة بأل في العيئّين أكثرٌ من كونه حقيقةٌ من حقائق الطبيعة. 

وكان قلق غامض قد اجتاح المنظر الطَبيعيَ على بكرة أبيه» بصرف التّظر عن حقيقة ذلك 
الئّىء؛ قلق من نسيان وحقيقة واقعيّة واهية. كأنّ صمت الشّمس العليلة قد ظنَّ جسداً 
ناقصاً ائه جسدٌه. کان شيئاً؛ يُمكِنُ أن تح في كل شيء» كان على وشك أن يحدث وهذا 
ارت العام المرئ ع حجاباً على نَفْسه. 

كان من الصّعب معرةة ما الذي يغطي الشء - غيو أ صدية. . کان سہاتا كثيباً قد مَس 
هنا وهُتاك» لون قليلٌ» رماديٌ غريب مُصِفبٌ إلا حيثٌ تشظى ُرمزياً أو أزرقٌ باطلاًء ولكنّ 
ا مرءً لا يستطيعٌ» سی حينئذ» معرفة أكانت السّماءٌ ع تتجلٌ شفَافةٌ من وراءه» أمْ جرد طبقة من 
الزرقة. 

يكن َة د ثمّة فى أكيدٌ ولا کی ما هُرَ عص على أن يكون أكيداً. . ولهذا كان المرء يشعرٌ 
بمیل إلى أن سمي الديم خان که د كالشديم أ أن يتساءل ما الذي کا دا 
أمْ دخان لقد كان مستخيلاً أن يعرف. وكان دفءٌُ م اموا في حك ذاتهء متواطثا في إثارة 
هذه الرّيبة. ل ين دافعاء ولا بارد ولا فاترً بدا كأ يستمدٌ حرارئةٌ من شيء آځر غير 
الحرارة. لقد بدا في الحققة» كان الشدیم كان بارا على العيئين وهافنا حين بك كان 
البصرٌ واللّمس كانا طريقكين تلقن للشّعور بالحاسّة ذاتها. 


وم تكن ثم ظلال الحرّاف والرّوايا الحادة تلك التي تُضفيها الشذم المتوانيةٌ في العادة 
على الحوافٌ الخارجيّة للأشجار أو زوايا البنايات» ولم تكن البناياتٌ أو الأشجاز ى 
به جَلِية وشئه محتجبة مثلم يتوق المرء ٠‏ لو كان [الشديم] دخاناً حقيقياً 0 
انعكس حول ظلَّ نهاري غامض؛ ولكن دون أن يكون ثمّة مصدرٌ ضُوء قد بنج مثل ذلك 
اَل ولا أيّ سطح قد ينعكسش عليه فنعرث أن ذلك نراة. 

لاق ره كان جرد لميح (واضح على حدٌ سواء في كل مكانٍ) لني على وشك 
أن نرا كن الذي على وشك أن يتج قد ترد في الظهور. 

فاي شعور قد أوجد فيِنَا؟ استحالة أن يکود ثمّة ثمّةَ [شعورٌ البّة]ء بل شواش القلب 
وال وارتباكُ المشاعرء وسُباتٌ ang‏ المستيقظ وإخسناس شديدٌ الرّهافة في الوح 
يعد ذاك الذي يغمرٌ الرء كي يتجل لَه ني عبني لكنّهُ أكيدٌ: شيم على و وشك أن يتج 
ا الو ا ا 

لقد نبذت الرّعبدٌ في الوم الذي تجلبه الأفكارٌ إل فى انوب الأول يبدو جهداً كيرا 
جداً. . وحنَّى عدم الرّؤية بُوجعٌ عينيّ. ٠‏ وكل الذي يتبقّى من العا المستحيل» بعد رهد الوح 
كَلّهاء هُوَ الأصواتٌ البعيدةٌ التي خلقة. 

آي ليت لي عام آكَر طافحاً بأشياء أخرى» وروحاً أخرى تجعلني أشع ر هذه الآشياء 
وأفكاراً أخرى أعرف بها تلك الوح ! أي ثيء آحرء حتی السّأم؛ ولكن ليس مزيج الرُوح 
والعا هذاء وليس الخراب اررق الاجم عن هذا الافتقار إلى التُعريف الذي يطغى على 
كل شيه. 


كك 
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0 ا 

كنا نمشي» سوية ومتباعديّنء عبر تمرّات الغابات التي لم تكف عن تغيير مسارها كيفما 
(352) يظهر اسم فرناندو يِشوًا مطبوعاً بأحرف كبيرة» ويبنط عريض» في الجهة العلويّة البسرى من الصّفحة الثّانية التي 


ددن عليها هذا| 
8 لنص مرقوناً على الآلة الكاتبة» رتحت الله 6 فباشرة؛ الا التالي 0 52 الطبعة 
O‏ سمء مباشرة؛ العنوان التالي: وا ذا سو حور 


اتفق. كانت خطواتناء الت EET O‏ 7 0 
ae‏ لني لم تكن خطواتنا متحدة؛ تتبادل السّير متناغمة فوق اللَيُونة 
اة لأوراق الأشجار المتساقطة» المتنائرة» 


صفراء 
۶ وخضراءً باهتة على الأرض الوعرة 
وكانت نوا بام لزه هد ا تقر سني رو ړم درا ر ا 


الذي لم نكن عليه قد تبادل السّير على الطح المسمو لفسا 

كان اشر قد يدا قا قسمعناء بالإضانا إل مسرت أرراق الاش جار الي ا نمث 
فوقها في كل مكان ذهبنا إليه أو كنا فی |الشقوط التواصل لأوراق أخرق» أو أضبوات 
أوراق أخرىء حب البح العاصفة. أ يكن ثكة منظر طبيعيٌ آخر غير الغابة التي حبجيث 
كل الناظر الأخرى. » ولكتّه بد كاف كموقع لأولتك الذین يشبهرننا ومكانٍُم: أولئك 
انين م تكن حياة هم الوحيدة إلا أن يمشوا بتنائي مر فوق الأرض التي تموث. كان 
الوقتٌ -أظنٌ- غبايةً النّهان أي نہار» أو با نماي التهارات كلّهاء في خريف كان فصول 
الخريف كلّهاء في تلك الغابة اة والرمزية 

حى إنا م نستطع القول اللمدا a‏ 
في تلك اللّحظة» جر مُسافرَيْن نمشي بين ما قد نسيناة وين مالم تعرفة جر فارسين نسي 
على الأقدام مُدافعَيْن عن فكرة سامية مهجررة. بيد َه في هذا كله كما في صوت أوراق 
الأشنجار الذي لم ينقطع تحت أقدامتاء وصوت الرّبح المتردّدة الذي مازال عاصفًاء يكمنٌ 
سببٌ خرو جنا أو عودتناء لاتا حين نجهل الذّربَ أو سبب ذهابنا في ذلك الذّرب» لا نعرف 
إن ا خار جين حقاً أم عائدين. کان كل الذي حولنا -وهو لا ری بل بسع فحسكٌ- 
ذلك الصّوت الحزين لأوراق الأشجار التّالفة السّاقطة وَهْوَّمهدهِدٌ الغابة كي تنام. 

ا أحذتا إلى لحر َء عل الرغم من أا م نواصل العلريق وحيقئن الله كانت 
ا من الوم الشترّك. a e‏ أن يُفكر الواحدٌ منًا 
دون الآتَرء على الرغم من أنَّ خطواتنا المنفردة كانت ستذكر أحدّنا بحضور الآتر. كانت 
الغابة كلها مساحات شاسعة باطلة» اتبا باطلةٌ في حدٌ ذاتهاء أو على وشك أن تنتهيء بيد 
ذلك الباطل م تتو ول تنته الغا . واصلت خخطواتنا المتناغمة المي وكان صوتثٌ سقوط 
الأوراق الخافثٌ يختلظٌ بضجيج الأوراق التي تدوسها أقدامٌنا في الغابة التي بانّثْ كل شيء: 


في الغابة التي بات الكون. 


فمن كما هل کا اين ن آم شكلين للشّخص ذاته؟ لم نعرف وم نال قط لاجد أن 
شمسا كانت في مكان ما فالغابة م تكن ليلا معت بغدٌ؟ ولا ننا امتلكنا هدق أيضه فقد 
واضلثا المسير. ولا بد أن عالً من نوع ما كان موجودا» فقد كانت الغابة موجودة. ولع 
کرت مل الإطلاق یا عا ر ا را ا سان ل جا س اليا 
الأوراق اليه مُتناغمي» جهو لين ومُنصتَان بن لستصيلن للأوراق الساقطةء ولا شيءَ أكثر. 
عمسةٌ» هي الآن صاخبةٌ والآنّ ناعمةٌ تېم بها الربخ الخامضةء وهمهمة هي الآن عاليةٌ 
والآن خافتة تنبعثُ من الأوراق الحاصضرة» فجوةٌ وشلك» وغاولة خف ووهم | يكن 
على الإطلاق > إنه الغايةه راسای ا وا لا أعرف أي المسافرين كنت ولا أعرف إن 
كن معاً أو إن ن1 انا قط . ولقد شهدتٌء دون أن أننظر لأرى كيف انتَهُّ ث مأساة الذي 
م يكن أي شيء الث سوى الخريف والخابةء والرّبح المتردّدة التي مازالت تعصف» وأوراق 
الأشجار التي سقطث دائاً أو مازالث تسقط. أستطيع» دائياً» أن أرى بوضوح» حٌى لو 
كان ذلك بلا غايةء صمت الغابة الَمْهمَ كأنّ شمساً كانت مناك حقاً أو نباراً. 


e 397‏ 
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تلكا الوا الطَّافْحُ امسن على الرّغغم من كمال التّهار الواضح. إنه ليس اون الحالي 
النّاجم عن العاصفة الرّعدية التي تحتشدٌء والقَلقَ الذي بطع الأجساد التي تفتقرٌ إلى 
الإرادة وَالكُدْرةً الغامضة التي تصيب سهاء أجرى زرقاء صافية. َه الات المحسوس 
لوعد أوقات الفراغ» ريشةٌ تلم بخقة وجنة يرنو إليها اعاس . كأنّه الرَبِيعُ على الرّعْم 
من أنّنا في عر الصيف يدر ليك ارو على بای إلى شخ لا پم بوا 
لو کنٹ شخصاً اتر لكان هذا اهار -على ما أظنٌ- هارا آكَر لاني سوف أشعرٌ به 
دون أن أفكر فيه. ولسوف هي عملي البوميٌ» تغمرني المسرّةٌ المرجو وَّة؛ العمل الذي ير 
بالسبة إل رتبا على نحو غير طببعيٌ؛ كل مرة وك يوم. سأستقلٌ الترام الذّاهب إلى فيا 


مسح E BET GC FE Fa‏ 3 
(353) نشر ال في الأصل: موقا باسم يرا الشريح» منسوباً إلى سوارش» في جل اء (العدد الأؤل الجا 
الأوّل؛ ص 8) الصّادر في العام 1932. (المترجم) 


رفقةً جموعة من الأصدقاء. ٠‏ ستتعشّى في المواء الق والشّمس عل وشك أن تغيب سيدق 
معلا جز طعي من انظ الي ویدرف قبا كلك کل عن بان 

لني تفسي» فاي أختلس متعة عابرةً من المسرّة العابرة التي تغمرني حين أتميّل لهسي 
ومن كر نعم سرعان ما سوف يأكل الي أنا ره جالساً تحت عريشة عنب أو شجرت 
ضعت ما أستطيع التهامة في العادةء ويشربٌ اليد ضعفٌ ما أجرقٌ على شربه» ويضحكُ 
مما أل نئي قادرٌ عليه. ٠‏ كن في البَذءِ َه الآ اتا تمي . نعم كنت لوهلة شخصاً 
رة ریت مثل شخص خر فعشتُ طش فعشتٌ تلك السّعادة الإنسائة المتواضعة مثل ببيمة خرقاء 
ترتدي قميصاً لا ٿيءَ فوقة. . فيا له من نار رائع يجلب لي مثل ذلك الخُلم! ولا شيء في 
العا إلا زر تا اة كام مثل محلمي العابر في أن أكرن مندوت مببعاتٍ جوالآ في 
أنعٌ صحَة وعافية» يذهب في نزهة ة للتّويح عن نَفْسه بعد انقضاء ساعات العمل. 
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وا ثي كنأف أن يدر ما أستطع- فقدبات من راصح باشب إل ا 
البشر لا يعرفون أو لا يستطيعون التّوافق بشأن ما هُوَ مهم حقاً ني الحياة» أو ما هُوَ مفيدٌ /" 
بوصفه دليلاً للعَييش فيها. ٠‏ فالهلم الأدق م الزياضيات؛ وهو العم الذي يميا متعزلً في 
فواعده وقوانينه الخاصّة؛ وإنّهُ مفب بالطبع؛ حين يطبق لتوضيح العلوم الأخرى, لك لكنه 
لابُوضّح إلا ما تكتشفه تلك العلوم؛ ولا يساعدها على الوصول إلى تلك الاكتشافات. 
يات الوحيدة التي تنطوي عليها العلوم الأخرى لاك بصلة إلى الأهداف السٌامية 
للحياة. تعرف الفيزياكٌ مُعامل تمذّد الحديد, لكنّها لا تعرف الآليّات الفعليّة لنشأة العا 
دكا ارتقينا فیا نود أن تطرفه شرقنا آعم في الذي تعرفه . فعلمٌ الغيبيّات الذي يتوجّب أن 
يكون الدّليل الأسمى» لكونه العلم الوحيد الذي بم بالمقاصد السّامية للحقيقة والحياة» 
بس نظريةٌ علميّة» اما کرم من اڳ فعا بها “یادا حل و يقوم يعمل لپا 
مزل عديمة الكل بلا اط يشدٌ بعضّها إل بعض 

ولاح أيضاً a aE‏ ء الطّريقة التي يخدعون 


مما أنْمُسَهِمء أو المدى الذي يجهلون فيه ماه المياة. فالحيوانات لا تعرف كُنه أنقّها: ور 
وتكبْرُ وتعیش» وتموتُ؛ دون أن نکر أو تنأمّل أو تمتلك آي مستقبل حقيقي. فكم م 
البشر» ؛ على الرّغم من ذلك» يعيشون حياةً تخدلف عن تلك التي تعيشها الحيوانات؟ نحن 
نام جميعء والفارق لا یکمن إلا فبا نحلم به وني مدى الأحلام ونوعيتها be‏ 
الوك ولك لا يقن لدينا على ذلك إلا يقبن الإيان (بالئسبة إلى من بع الإمان كاي 
والأمل (بالنّسبة إلى من 5 الوغبة امتلاكاً)» والإحسان (بالنُسبة إلى شنا العطاءً أحذا). 

نا تمر في هذا اليوم التي البارد الحزين: كما لو أَنَّها مط على هذا النّحو الريب منز 
أن ْطتُ صفحةٌ العا الأولى ها مط ومشاعري كأنَّالطر يكب عليه فتسجدٌ مرحي 
أيصارها على الأرض التي يفيض فوقها ماءٌ لا يدي شيئاً ولا يغسل ششيثاً من أدرانه ولا 
يجلب فرحاً. إَِّها تمطرء فأشعدٌ فجاء بلقل المائل الطّاغي لكوني حيواناً لا يعرف ما مق 
يحلم بأفكاره ومشاعره حدودباً كأنّهُ في زريبة» في منطقة مكائيّة من كينونته. انعا بالف 
القليل قناعمّة بالحقيقة الأبديّة. 
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وبعد أن انہمرت آخر الأمطار من السّماء فهطلتُ على الأرض -تاركةٌ الصا صافية 
والأرض رطبة تلم كالرآة- أصاب الفرحٌ العام ته .ما خلفه المطر من برودةه وصفاء 
الحياة العظيم الذي عاد رفقة زُرقة الماوات قد مدّ كل روح بسرائها الحا کت وکل تلب 
بنضارة جديدة. 

نحن عيذ الشاعة في أشكاها كا ألواا كّهاء سوا أأعجبنا ذلك أم ل يعجبنا ونحن 
رعايا السّماء والأرض. وبعضنا الذي يمقتٌ الأشياء التي حيط به يخوص عميقاً دال تسه ' 
فلا يسلك الذروب ذاتها حينتقطر» مثلم يفعل حين تكون ال , صافية. ذاك بكلّ بساطة؛ 
ان الا حين قطر أ ولف عن لطر دی لات غامضة قد لا تبح بالل 


صميم مشاعرنا الأشدٌ تجريداً؛ نشعد مبذه ٠‏ النّحؤّلات دون أن نعرفء لأا نشعة 5 ۶ بالطّقس 
حبَّى حين لا نكون واعين انا نشعرٌ به. 


کل واحدٍ من أك من شخصء إل فاص كثيرون» باشل تَفْسِهِ الواحدة. ونهذا 
عات الخ ذاه الذي يحقث الأشاء الي حيط بوء عن ذلك الذي مت بها أويعاني من 
وجودها. ثكة أنواع ختلفة كثيرة من البشر» في مستعمرة كينونتا اللًاسعة» وكل نوع بكر 
ويشعر بطريقة ختلفة. . فاليوم» وأنا درن هذه الانطباعات القليلة في الُسحة التي أباحتها ل 
العمل لديّ» كنت الشّخصٌ الذي يكتبها بعناية فائقة لقا والس الذي خمرته المسرّة أنه لم 
يكن يعمل في تلك الأثناء» والشّخصٌ الذي ينظر إلى السّماء ء على الرّغم من أن َه لن يراها من 
مكانه» والشّخْصٌ الذي يُفكرُ في هذا كل والشّخصٌ الذي يشعر بأ اراح دب في جسده 
فيلاحظ أنَّ يديه مازالتا باردتیْن قليلاً. 
لكنّ عالمي هذاء الذي يُشبه حشداً متنوّعاً لكنّه مرصوصء مكرّنٌ برمّته في حدٌّ ذاته» 
من بشر مختلفين؛ ولا يعكس إلا ظلاً واحداً ظلّ هذه الهيئة الحادثة التي تكتبُ على مكتب 
تورجيش العال بحيث چگ لا ار دفن ا ابات اللي امداق ل 
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يعلك ا الذي يُشبه قطعة ثياب محجوبة» راغبا في خلعد. 
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5 0 قبل و الرّعد 


ا E‏ تى مهك في الغرفة الكبيرة» وعَمَت 
چ e‏ تابه املف مثلم يتوه اعون 


خفض الأصوات بدا» داخل البيوت» 


المحدق» کاله کان يعث اوا ت تلا ا 
المحترفون حين يتجاذبون أطراف المديث: الك اخفض 
عالياً ومضطرباً إلى حدٌ بعيد. 


فس 
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لادان د جيم الأشياء غير الا التي تحدث لنا في الحاة - كأن نبدو سخيفين في نطر 
الآخرين» على سبيل المثال فيي التصدّفٌ أو نرتد عن الفضيلة- تجرد أحداث خارجية 
لاتمتلك القرّة كي تلمس أعماق أرواحنا ولاب إن نكر فيها بوصفها وجعافي الأسنان ار 
تآليل الحياة» أشياء تزعجنا لكنّهاء على الرّغم من أَئَّا لاء موجودةٌ حار جناء بوصفها أشياء 
يتوجّب على وجودنا العضويٌّ أن يتعامل معهاء أشياء لا تحتائ إلى أن تقلق بشأنها سوى 
طبيعتنا البيولوجية 

وحالما نتبّى تماماً هذا الموقف الذي هُرَ بطريقة أو أخرى» موقف الصوفتين فألا لا 
نحتمي من العا فحسبء وإنَّا من امنا أيضاًء لأنّنا نكون قد قهرنا کل ما هُوّ غيئناء وكلّ 
ما ُو خارجيٌ؛ وکل ما هُرَ ضدٌّناء ولذلك فهو عذّونا. 

هذا ما قصدّهٌ وراس حين تحرّّث عن الإنسان العادل الذي :لا يبتر له جفنٌ حى 
حين ينهار العالّ من حوله. قد تكون الصُورة عبثيّة: لكنٌّ حقيقة معناها لا جدال فيها. 
وحتّى لو انہار ما ننظاه؛ آنّنا عليه فلا بد ألا ير لنا جفيٌ -لأنَّ انشا اة وما ننظاه” أنَنا 
عليه يتعايشان سويّةٌ- لا لأنّنا عادلون» بل لأنناأنفُسَناء وأن نكون أنْمُسَنا يعنى أا لا نملك 
شيعا تفعله حيال تلك الأشياء الخارجية التي تنهار حولنا حى لو كانت: في أثناء سقوطهاء 
دمر مَا تمثله بالسبة إليها. 

ابد أن تظلّ ا لحياةء بالنُسبة إلى أفضلناء حلا يتحاشّى أي مقارنة. 
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جي العواطف التي في سطحيّةٌ لكنّها صادقةٌ ماما . ولطالما كنت معاد ومعلا جد 
فكلا احبيثُ: تظاهرث باب فحسيه حلى ا َه 


3-7 

[1932 

جل الاح فوق المدينة» مازجا الو بالل (اوبالاحری درجات من شّة الو 

بين البيوت. لا يبدو أنه قادمٌ من الشمس وإِنَّا من الحياة َفْسها نقسهاء وييدر آله ینیع من جدران 
الدينة وسطوحها (لا من تلك الجدران والأسطح» » في حل ذاتباء ولا من الحقيقة البسيطة 
لوجودها منَاك). 

وحين أشعرٌ بذلك» أحس بأنّي طافح بالأمل مُدركاً في الوقت ذاته أنَّ الأمل شعودٌ 
أدبي تهاماً. . غداً سيكون ابيع والأمل جي الكلمات الرتبطة شعرياًبعاطفة واحدة وروحياً 
Sp‏ كلاء فان تقلت نْب من كُنَبٍ مثلم أتأمل المدينةه درك أنَّ كلَّ 
الذي جوا ر أن ينتهي هذا اليوم مثل أي يوم آخر. أنظرٌ بعيئّي بصيرتي إلى الفجر فأرى 
اال لذي ي أودعثه ياه (إن جد الة) م يكن آمي. كان يتتمي إلى أولئك البشر الذين 
بعيشون اللّحظة العابرة» والذين جكّدتٌ لوهلة طريقتهم في التفكير دون قصد. 

الأمل؟ ما الذي يرجوةٌ واحدٌ مثلي؟ فالوعدُ الوحيد الذي يحمله هذا اليوم لي هُوَ آله 
سيكون جرد يوم آتحرء يدوم وقتاً تحدّداً ويتتهي مايه تُخلّدة. العو بخ لک لا يخاي 
أي سوف أُغادرٌ هذا ا مكان مثلما جئتٌ : أك بضع ساعات؛ تغمرني مره شعور جلي 
ويحزنني الفكرٌ. يستطيع المر حين پود شي ار كير بسهولة على حقيقة مولده مُتخيّلاً 
موة لسم يبدو منظك المدينة الطّبيعيّ» في هذه الأثناء في أشعة ةلمن القوية والشتتة: 
کاله حقل من البيوت : فسيخ وطببعيٌ وُنظم. . ولكنْ» هل أستطيعٌ» » حَّى وأنا أرى هذا 
کل لسيانَ وجودي حقاً؟ وعبي بالمديئة مو في الأعماق» وعبي بتي . 

تكد فجأي حين كنت طفلاً ورأيثٌ الفجرّ (با أي لم أعُدْ قادرا اليوم على ذلك) 
ينبل فوق المديئة. دق الهس من أجل مکل دان ی ی 
احا لاني (حين كنث ماأزال كائنا غير واع) كنت الحباة. أت 
واليوم أدى الباح قافر في لذو م ی أحزنٌ . فازال الطفل الذي في في هتاك ولكنّه قد هوی 
ف اقلت ا 57 ns i‏ 

د الحقيقة تبعل السَّمسَ مظلمة» وتجعلٌ لون الأشجار الأخضر با 7 


حبَّى قبل أن تتفتّح. نعم قَدٍ انتميث إلى هنا مر . واليرم؛ مهما قد يبدو امن المي جر 
بالتّسبة إلي» أعودٌ من المرّة الأولى التي أراٌ فيهاء كأنّي أجنبيٰ» وضيف» ور حالة؛ وغررل 
عن كل الذي أرة وأسمغة» فأراي فجاة وقد بلغ من الكتر نا 
لقد ريت ڪل شيء من قَبلُ» سی الذي ل أرهُ قط والذي لن أراةٌ أبداً. ٠‏ حتی انار 

ال مستقبليئة الأقلٌ أهميّة بِانّتُ تتدفَقُ في دمي» وكَدبُ معرفة ة نئي سوف أَضْطَرُ ثانية إلى رؤية 
الناظر الطبيعية التي رأ رها من قبن يملؤي بِالصَّجرِ قبل أن يكون الجر 

مائلاً على الشُرفة» مستمتعاًبالنّهاره أنظر إلى الأشكال المختلفة للمدينة برمتهاء فتراء 
روحي فكرةٌ واحدة» ليس إلا ا - اغب اأزمنة في أن أموت» أن أنتهي» وألا أرى مزيدً من 
الضُوء يسقطّ عل المدينة» وألا أَفكر أو أشعر, وأن أتركٌ خلفي» مثلّ ورق تغليف مُهَل 
مسار الشّمس وأيّمَ امس كلّهاء وأن أخلع جهد الكينونة الجبْريّ» مثلها يخلعالمرء ثي 
التّقيلة ويرميها أسفل الكرير الكبير. 
405 
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(عاصفة)”* صمت معتم يفيض شاحباً. وكذلك العربة التي تمر بين خين وآخَرء 
مسرعةً في الشّارِع» وشاحنةٌ قريبة دري برعدها - صدى سخيفٌ وميكانيكيٌ لما حدث 
حقيقةٌ في السّماوات التي تلوخ. 

يومض عبر الشهاء» مرّة أخرى وملا نلير» رمځ ضوع مخناطيسيعٌ ويرمش» فیشهق هق القلبُ 
شهقة عميقة؛ وتتنائرٌ في الأعالي فب زجاجية مثل قب صخيرة تتم شظايا . واب من مطر 
شرّير ينهال على صوت الأرض في الأسفل. 


فاس رب ب عملي) . شَابَتْ وجهَة اللشائيت 
أراةٌ يلتقط أنفاسة اللاهثة. فيخامرني 
مثله. 


مسحةٌ من لون أخضرٌ باطل ومرتبك 
الشعور الأخويٌ الاجم عن معرفة ني لاب أن أن أبدى 


(35) تظهر كلمة '#غاصفة1 في الأصيل البرتغالي» ؛ مكتربة بالإلكليزيّة موی ن هلالين كبيري في منتصف رأ 
EE‏ بين ين 
الصّفحةء بوصفها عنواناً هذه الشَّذْرة وتحت عبارة ( 002٠‏ ما) مباشرة, ما من كتاب القلّق؛ ولیس 
كما تظهرء مُنَاء في مُفتتح الكلام. ٠‏ ولقد وردت عل هذا الحو ق الم 7 ا ارق ا 
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ساورني القلُ قبل أن يدهمني القلق. ١‏ وف المت عن الس دفعة واحدة. واليومُ 
الأزل تشعَلَى كالفولاذ فجاة. ربضتٌ کحیوان والب يدي العقيمئَين تتشبّئان بغرن 
الطّاولة الاعم. . اقتحم ليو م قاس كلَّ زاوية وکل روح تدر من جبل قريب صوتٌ خط 
من عَلِء وشقَّتْ صرخةٌ جدران الماوية الحرير. توقّفٌ قلبي. . ودقث حنجرق. . كان النَّىَمُ 
الوحيد الذي وَعَاهُ ذهني هُوَ بقعةٌ الحبر على قصاصة الورق. 
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يخامرني هاج الموت» في بعض الأحيان» لكتني لا أعرف لماذا... ربا جرد وعكة 
غامضة تنزجٌ لكونها لا تتجسّدٌ في 5 شكل أل إلى الم تعدو ماج ورانا أو تنبا مطاف 
وسيب دسو وي یا باعي عد ا 

شعرٌ أخيراً كأنَّ يدي الضعيفتين؛ بعد أن أ بي مرضٌ تفاقم تدريجياء تتزلقان بلا عنفٍ أو 
وم فق 1۲5 رادل ارم يذ ریاد 

آتساءلء حينئذ» ما هذا الشّيء الي سيه الوت؟ لا أقصدٌ سرا موت الذي لا أستطيع 
التّفَادٌ إليهء ونا الأحساس ابلسدئ امثير حين نكف عن البقاء على قيد الحياة. فالبشريّة 
تخا اموت حت لو تردّدث؛ والإنسان العادي ينسلخٌ عن جسده بخ لذلك فهو» حين 
يمرض أو بهرم؛ لا بلقي نظرةٌ مرتعبة إلى الماوية التي بمجدها في الخواء إلا ماما . وهذا جرد 
افتقار إلى المخيلة» على شاكلة من يتخيّلُ اموت كأنه نوم. كيف سيكون الأمرُ لو كان الموت 
لايش النوم على الأقل؟ فسمةٌ الوم الأساسية أن الرء يستيقظ من في جين نه ُو ما 
نعرفٌ على الأقلّه لا يستطيع الاستيقاظ من الموت أبداً. لو كان الموث يُسبهُ النّوم فلا بدّ أن 
تكون لدينا فكرةٌ عن الاستيقاظ منه» ولكنٌ هذا ليس ما يتخيّله الإنسان العاديٌ: إن يتل 
الوت كأنّه نوم لا يستيقظ منه المرء» وهذا شييةٌ لا معنى له قاما. . ما أودٌ قولهُ هُوَ أنَّ الموت 
ليس كالنّوم؛ فالمرمٌ ءُ يكون في الوم حياء لكنّهُ نائة؛ ولا أعرفٌ كيف يستطيع المرءٌ مقارنةً 


الوت باي شيء فهو لا يستطيعٌ تجربة الوت أو حى أيّ شيء بقارن به عن بُقد. 
يبدو ال موثٌ حين أرى شخصاً ميّناً كأنّه رحيل» ويبدو اجان كبذلة خلفها أحدٌ وراءة. 
لقد غادر ذلك الشّخص ولا حاجةٌ كى يأخذ معه البذلة التي كانت لديه. 
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أتساءلٌ كم من البشر تأمّلوا بشراً في شارع مهجور؛ كما يستحقٌ أن يُتأئّل. حى إل 
صياغة العبارة عل تلك الشّاكلة يجعلها تبدو كأنّي كنت أحاول قول شيء آترء ولقد كنت 
في الحقيقة أحاول ذلك. فالشّارع المهجور ليس ذاك الذي لا يمشي فيه أحده واا شاع 
تك ي فيه الاس كما لو أنه كان مهجوراً. ولن جد المرء مشقة في استيعاب هذا المفهوم إلا 
حين يرى شارعاً مهجوراً؛ فلا بد أن يغدو الحا الوحشي» بالنّسبة إلى الشّشخص الذي لم 
يعرف في حياته قط إلا البغال» شيناً غير قابل للنّصوٌر. 

لامعا ودام ا وثمّة طرائق من 
الفهم لي طرائقٌ فهمها 

له لتاق اليا في سي ربا تعنم في کل قب ين مسامٌ كينونتي كي أكون شخصاً 
آخَرء تحذيرٌ عاجل من أنَّ النّهاية قد أَزِّتْ. 
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ای ستمتعث مرلن بالذل الوم الذي تجلبه امح في الوقت الذي يبدو کاله مراهقتي 
البعيدة . ولأنّي أشعرد ر بأنّه بعيدٌ جد فهو يبدو كشيء ۽ لا ب ني قراتٌ عند أو جود حكاية 
شخصيّة قصّها علي أحدٌ. فمن الأقطة شرف التي أنطر اء اليوم» ذلك الماضي الذي ل أغد 
دارياً إن كنت سأصفةٌ بالبعيد أو القريب» يخطر ببالي | أن من اليد ذوقي طعم خيبة الأمل 
تلك مبكراً جداً. 

م يكن ثگة شيء في الحتقيقة بتاتاً سوى ما شعرتٌ به في ذلك الوقت. فلقد ذاقت جحافل 
من البشر العذابات ذاتهاء من وجهة نظر موضوعيّة. ولك [...] 


ولقد استوعبثُ في فترة مبكرة امن حياي فكرة أن حياة اة مهما :يبدو ذلك مُروٌعاًء 
هي الأمثل بالنّسبة إلى الحالات المزاجيّة جيّة التي تتابني» ويعود الفضل في ذلك إلى نجربة أخرى 
متزامنة وذات صلة ثرت في حساسيغي وبصيرني. . فقد ترهقني خيالات مُخياتي (اللاحقة)» 
لكنّها لا تؤذي أو يِل فالابتسامةٌ الرّائفةء وإظهارٌ المودّة الخادع, والمداعبة الماكرة» بالنسبة 
إل الاق المستحيلين» مستحيلةُ على حدٌ سواء» فهي لا #مجرنا لب أو تتلاشى من حياتنا. 


حالاتٌ القلق العظيمة التي تنتابُ أرواحنا هي دائياً كوار كونيةٌ. فحين تابنا ترت 
السَّمِسُ وتضطربٌ النُجوم. فالتّهار لا يشرق؛ في کل روح تشع إلا حين يدير القَدَرُ 
نباي کارا لعالم القلّق - جاعلاً جميع التّماوات وجميع العوالم تمطد على ذلك الإحساس 
بالخراب. 


5005-0 


نشعرٌ بالتُّوّق لكمّنا مازلنا نجدٌ القدّرَ يعاملنا بدودية وبأنّنا أقل شأناً من أحط المخلوقات 
موس ووه 


لو نحت ذات يوم موهبةً تعبير عظيمة قط فيّ : يّ الفنونَ كلّهاء لكنتٌ قادراً على 
كتابة جد النّوم. لا أعرف مسرّة في الحياة أعظم من القُدرة على التّوم. . فناءٌ الحياة والرُوح» 
والانسحابٌ الكامل من كل شيء يِعلّكَ بشرء فرداء وليلك خالياً من جميع الذّكريات 
والأوهام؛ ولا ماضي لك أو مستقبل» ا 
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أن نکب بعبي ان نسی؛ الدب اج طريقة لجال الحياة . الموسيقى مدنا والفنون 
البصركة تنعشناء والفنون الأدائيّة (كالّقص والتّمثيل) سلينا. ولذلك فَإنَّ الأولى تنأى 
بتفْسها عن الحياة كي تجعل منها محلً؛ لكنَّ الفنون الأخرى لا تفعل ذلك لأنَّ بعضها 
يستخدم صيغاً بصريّة» تغدو حيويّةٌ را ذلك» ويستمدٌ بعضها الآخر حياتّة من الحياة 
البشريّة نفْسها. 


E E 5 5‏ 0 ا 
لك هذه ليست حال الأدب» فالأدث يحاكي الحياة. الرّواية تاريخ الذي لم يكن قط, 
والمسرحيةٌ روايةٌ بلا سَرْدِ والقصيدةٌ تعب عن الأفكار والمشاعر بلغة لا أحدٌ يستخدمها؛ 
فلا أحدّ يحكي بالكلام المنظوم. 
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أن ت تعيش حياةً مُثقّفة ونزيبة في هواء الأفكار للق 650 تقر وتحلم» وتفكر في الكتابة» 
فإنها حياةٌ بطيئة ها يكفي لتكون دائاً على شفير الكنأم» ليس إلاء لكنّ عدم الانزلاق إليه 
يبدو سرا شو أن تعيش حياةً ١‏ مجّدة من المشاعر والأفكارء فلا تستمتع إلا بأذكار 
المشاعر ومشاعر الأفكار. أن تركذ ذهبياً في السّمسء مثل بحيرة معتمة تحيط بها الأزهاز. 
أن تُروّحَ في الالال عن فردانيّة العقل البيلةء تلك التي تكمنٌ في عدم توفع أي شيء من 
الياة . أن تكون ني تعافّب العوالم كغبار لح الأزهار مُبحرا في هواء المساء على أجنحة ريج 
مجهولة؛ مُسَاقطا في شبات الغسق كيف انق جائاً بين الأشياء الكبيرة دون أن يلحظك 
أجد. أن تكون هذا كلَّهُ وقد تيقّنتَ تمامأء لا سعيداً ولا خزيئاء تمتنا للسّمس على سَنَائِها 
وللشّجوم على بُعْدِها. ألا تكون أكثر» وألا ملك أكثرء وألا ريد أكثر... موسيقى الجائع» 
وأغنية الأعمى» ورفات المسافر المجهول» وحطى الَْمَل السّائر في الصّحراء على غير 
دی ولا جل عليه... 


(356) العبارة» عند بشرّاء في الأصل: «قهفك! relento das‏ 0. وكلمة ۲6٣‏ تعني حرفياً: التّدى/ السّديم؛ لذا 
نری أ أنَّ جول كوستا قد آثرت ترجمة العبارة ب beneath the dewfal| of ideas‏ (التي قد أترجمها ب : اييطل 
عليكٌ ندى الأفكار»)؛ في حين نرى أنَّ زينيث آئر في طبعته الإنكليزية» ترجمتها بعبارة إ0 in the open alr‏ 
»id e5‏ (= في هواء ء الأفكار الطْلّق)» لأنَّ كلمة ١۸۲٥ا‏ قد تأي مجازيا» بمعني «الهواء الطّلق»: أيضاً. فالعبارة 
البرتغاليّة ٣٠٠٣٢0‏ 20 #أسترهك»» على سبيل المثال» تعني تعني: «النّوم في الحواء الطلق». ولهذا أميل ! إلى الخيار الذي 
ذهب إليه زينيث» لما تنطوي عليه هذه العبارة من معنى عمبق يشير إلى ية القكر والمعتضد وأن يعيش المرء بات 
وفق ما يشتهي ويرضى٠‏ . (المترجم) 
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الحياةء بالنُسبة إلى معظم البشر» ضكر ينتهي قبل أن يدر كوا ذلك؛ أشغالٌ حزينة تتخلّلها 
بضعة فواصل سعيدة؛ أو بالأحرى مثل الحكايات التي برويها أشخاصٌ يسهرون على راحة 
الوتى كي يقضوا اليل الاك الذي لا امه يه ويكملوا يفظتهم. فلطالما وجدتٌ آلا 
طائل من التّفكير في الحياة بوصفها وادباً من الدّموع: : وادياً من الذّمرع لكت وا لاييكي فيه 
البشرٌ إلا ادراً. قال هَايتَة”* | إل البشر بطر ن جميعاً بعد كل مأساة عظيمة . فلقد رأى» 
كيهوديٌ الطببعة الكونئة للبشرية؛ بوضوح شديد. 

لن تطاق الحياة لو كنا واعين بها حقاً. لكناء خسن الح لسنا كذلك . نعيش غير واعين 
كالحيوانات» بالطريقة العبة والعقيمة ذلا تماماء وإذا ما فكرنا في موتناء مغلرضين أن 
لحيوانات لا تك في موتها (على الرّغم من أنَّ الرء لا يستطيع القن من ذلك) فالا تفعل 
ذلك بطريقة غافلة» ومُشتنة وملتويةء ولا نكاد نقول إن من الممكن أن تنك به البئة. 

ولأنّا نعيش على هذا الحو فلا مر حقاً لتفكيرنا في أن اتسنا تتفوٌ ف على الحيوانات. 
لا نختافٌ عنها إلا في التّفاصيل الخارجية الصرفةء وني حقيقة كلامنا وكتابتناء وي امتلاكنا 
لبصيرة تحوّدة شنا عن البصيرة الحَقَّه وفي قدرتنا على تل المستحيل. بيد أن هذه الأشياء 
كلها ليست إلا خصائص جزافية لجوهر كينونتنا العضوي. فالكلام والكتابة لا يُشكّلان 
فارقاً بالتّسبة إلى غريزتنا الأساسيّة للبقاء على قيد الحياة» وهي غريزة غير واعية تماماً. 
وبصيرتنا المجدّدة مفيدة لبناء المنظومات الفكريّة: أو الأفكار شِبْه المنهجيّة التي تتليخّص 
لدى الحيوانات في الاستلقاء في الشَّمسء لا أكثر. وحبّى قدرتنا على النّخيّل المستحيل قد 
لاتكون موهبة فريدة فلقد شاهدتٌ قططأ تحَدّق في القمر ولا أعرف سوى أنَّا قد تاقث 
إلى ذلك. 

فالعا برئتهء والحياة بركتهاء منظومة شاسعة من عقول غير واعية» كل عقل يعمل 
من خلال وعيه الفرديٌ. فإذا مورت ا حياةً العا عبر وعِبَيْن -وجودنا الماديّ ووجودنا 
المْجد- قوف تخل وعياً متفر قا ماما مذلا د یمو التقارٌ الکھرہائٰ عبر غارَّيْن فيخلقٌ سائلاً. 


E E E 
هاينريش هاينه #اع!]: الشَّاعر الألماني الذّائع الصيت. وأظلّه يشير إلى عبارة هاينه: امه كانت المع التي قذ‎ )357( 
يذرفها المرء» فلاب في النهاية أن يتمص ». (المترجم)‎ 


طون 1 3 فك حينئ ذاك أَنَّهُ سوف يستوعبء بفطرته ودره العضويٌ» مالا 
تستوعقة إلا عير أشدٌ الطادق 7 عدجأ وقدّرنا الاجتماعيٌ غير العضويٌ. طوټی لن شه البهائم 
المتوششة إلى جحد بعيدة ذا اء دون عناء» ما نکافځ أن نكو جميعاً؛ أنه يعرف الطريق إلى 
البيت الذي لا نعثر عليه إلا برق الخبال المانية وبعد أن نقتفي آثار الخطوات كثير کثرا؛ ولا 
وقد تمر مثل شجرق جز من المنظر الطَبِيعئٌ» ومن كم فهو جز من مالهء وليس أسطررةٌ 
عايرة مثلنا جميعاً» أو عارضٌ أزياء يرتدي ثياب الغرور والنّسيان البرّاقة. 
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لا أعرفٌ لماذا -فلقد لاحظتٌ ذلك وحسب- لككني وحيدٌ في المكتب. أحسستٌ بذلك 
على نحو غامض سلفاً. كان ثمّة إحساسٌ عميق بالرّاحة في جزء من وعيي» إحساسٌ برئتيّ 
تسان بحريّة أكبر. وهذا واحدٌ من أغرب الأحاسيس امثيرة» تلك التي تثيرها فيا اأصافات 
والغيايات : أن نجد أنْفُسنا وحيدين في بيت يعجٌ بلاس والضّجِيج عادة أو في منزل ينتمي إلى 
شخص آتر. ينانا فجاة شعو بالتّمّك الطق» شعو بالمكن الشّهل الأريجي» إحساسٌ 
غاچ مايا قلثٌ- من الوا حة والشتكينة. 

يا لبهجة أن نکون وحيدين تاماً! أن نكون قادرين على التَحرِّث إلى سنا بصوت غال» 
وأن نمثي في الجوار دود أن تلحقنا عيونُ أحده وأن نستلقي تخمرنا أحلام يقظة لا تتقطع| 
يغدو كل بيت سهلاً وتغدو كل حجرة برحابة دارو ريفية كبيرة. 

وتبدو كل الأصوات التي يسمعها لر تنبعثُ من مكان آتر» كأئّها تنتمي إلى کون 
قريب لكنه تقل .نحن ملو أخيراً. . وهذا ما نرنو إليه جيعاًء ومن يدري ربا يرنو الرُعاعٌ 
بلهفة إلى ذلك أكثر من أولئك الذين تطفح جيوبهم بالذّهب المُزيّف. نحن متقاعدو الكون» 
لوعاؤة تعيش فل دند ولت اعفاد لا دحاج إل نشي ولا ارتا لای 

آى بيد يڌ ألني؛ من الخْطى الصّاعدة على الدّرَج الخطی التي تفصځ عن قدوم شخص 
تجهول؛ أعرثُ الشخص الذي 'سوف يقطعٌ العزلة التي استمتمٌ بها فالبرابرة على وشك 
أن يغزوا إمبراطوريّتي غير المحلّة. . ولا يمكنني القول إِذَّنِي أستطيع من الْخْطَى الصّاعدة 


عل الج مر ا ذلك الشخص قاد ل أنَّ تلك الخُطى تذكَرْني بشطى شخص 
بعينه. . بل إن غريزة سريةٌ متلكها الرُوح هي التي تخبرني بذلك» على الرّغم من أن الى 
َل ُطى فحسبء أي كان الذي قارب عل التّرج (الدي أراه فجأة أمامي لجر أي 
كرف الشخص الدي يصع عليه): . نمم ل نه أحد الكتبة. . يتوقف. : ا الاب ينفتح؛ 
فيدخل . أراةُ كما ينبغي في هذه اللّحظة. ثُمّ يقول لي في أثناء دخوله: الوحدك تماماًء يا سيّد 

ببوارش 49 فأجيب؛ : #نعم» لقد كنت كذلك لبعض الوقت الآن. .ې وهو بخلع سترته. 
اظراً إن سكتزته اللأخرى» سترة القديمة معلّقةٌ عل المشجب» قائلاً: (ضج رهيب أن 
تكون هناك وحيداً تمامًء يا سيّد سوارش.... فأقول: أوه: نعم اله ضجرٌ رهيب». كان» 
في هذه الأثتاء» قد ارتدى سترتة القديمة الباليةء ثم قال وهو يذهب إلى مكتبه: « يكفي أنه 
يجعلك راغباً في الذهاب إلى اللوم . فأوافقه» فبشيا: له كذلك دون شك» امد يدي 
إل قلمي المنميٌ» وأخط طريق عودتي إل العافية المجهولة للحياة الطَبيحّة. 


414 
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أ َع كربا الأعظم جرد حادثة بلا أهميّةء ليس بالنّسبة إلى حياة الكون وإنَّا بالنّسبة 
إلى أرواحتاء مهوَ بداية المعرفة. أن نتأمّل هذه المسألة لوهلة في غمرة ذلك الكوْب هو المعرفة 
الكاملة. فحين نعاني» يبدو الأ البشريٌ بلا نباية. ولكنّ الألم البشريّ ليس بلا نهاية» فلا 
شية بشرياً بلا ناية» وليس ألا على الإطلاق أكثر من جرد آل نحش به. 

كم مرّة تحت وطأة سأم على شفير الجنون أو گرب يفوقٌ كَلَّ كرب توف وأتردّدٌ قبل 
أن أثور, أتوقّتٌ وأتردة قبل أن أجعل تفي إهاً! فمن يستطيع أن يعرف أي ألم أسواً من 
الآتحر: أن عدم فهم سر الحباة أل الا ثحب م لم الآخحرين ل وهات 
وتخنقنا وتسجنناء ألم وجع الأسنان ووجع الحذاء اص الذي يقرص أقدامنا؛ ومن يستطيع 
أن يعرف أا الأسوأ بالنّسبة إلى الآخرين؛ أو أيها الأسوأ بالنّسبة إلى الآخرين عموماً؟ 

9 ی رورا مقط ا ت نی الیک موی ر 
ل . ولكتني -مفلم| أظقٌ- أكثر حساسية من الغالبيّة العظمى من بني البشر. ناهيك عن آي 


شخص حسّاس يعرف تَفْسه وبذلك يعرف ما هي الحساسية. 

ليس صحيحاً أن ا حياة مؤلمة» أو أن من المؤم التفكير في الياة. . الضّحيح هو أن آنا ليس 
فادحاً وها إلا بالقدْر الذي نتظاهر به . ولو عشئا على نحو طبيعيٌ؛ ؛ فسوف يزول بالشرعة 
التي حل بهاء سوف يذوي سريعاً مله تفش . كل شيء لا شي اننا ليس استثناة. 

أكتبُ هذه الأشياء تحت وطأة سأم طاغ يبدو أله على وشك أن يكتسح حدود كينونتي 
أو يبدو بالأحرى آنه في حاجة إلى حي أكبر من روحي كي بود فيه. . يضطهدني البشر 
جيعاً وکل شيء يستبدٌ بيه ضقي وجكي؛ ؛ يمني إحساسٌ جسديٌّ ساحق لافتقار 
الآخرين إلى القدرة عل الهم . لكتّي أنظ عالياً إلى السّماء الرّرقاءء كاشفاً وجهي للنّسيم 
البارد غير الواعي» د e‏ سو يوام شعر بالنّسِيم. 
لا أشعرٌ ني بت أفضل» أذ شعر أنَّي ختلف. أرى سي تتحرَّرُ من نَفْسي. أكاذٌ آبتسم لا 
أن أفهم تسي» وا لأنّيء وقد أصبحث شخصاً حر م أهد قادرا على هم شي 
عالياً في السّماء» مثل خواء مرئيٌ ث دل غيمة صغيرة جداء فة شاحية سيه من الكوة 


بأمره. 


415 
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لم يلاحظني أحدٌ على الم من آي مشيثُ غريب يتهُم. ولم يشك بي أحدّ ولا ی 
أناء على الدّغم من آي عشت جاسوسا بيَهُم. قثي اج أحد الأقرباء. ولم يعرف أحدٌ 
أنّ قد تبدّلتُ عند الولادة. هكذا كنت كالآخرين وم اکن مله أحَ الجميع دون أن أكون 
فرداً من العائلة. 

ا a O‏ أجل من الحياة نَفْسهاء لكبّتي لم أتكلّم بتاناً 
عن تلك الأراضيء إلا مع تيء وم حب خبر أحداً عن تلك المناظر الطّبيعيّة التي لمحمّها في 
الأحلام. كانت خطواتي تتردّدُ أصداؤها فوق الأرضيّات اللنشبيّة وحجارة الصيف مثل 
خطواتهم اما ومهما بدا نبضٌ قلبي قريباء فقد تباعد دائمأ؟ إنني سيّدَ زائف على جسدٍ غريب 


03 


ومنفيٌ. 


EE‏ ا ا لي و 
بوجود الأّاعبين امْتّين في هذا العاً. . ول يتخيّل أحدٌ أ أنَّ ثمّة أحداً إلى جانبي دائاً: آنا 
الحقيقئ» فلطالما ظثُونِ َب مسي تماماً. 

أجارتني بيوتهم» وصافحتني أيادميم؛ درن أمثي في الشّارع كأنّي قد كنت حقاً 
رن الس الي لكو ليشي كل دا طوس ,اقحس اوسا 
في لیس لَهُ يدان كي يصافحَةٌ كه النَّاسُء والشخص الذي أعرف أنَّ تفسي ستكونة ليس له 
شوارع يمشي فيها ولا يستطيع أن يراه أحدّ متاك إلا إن كانت تلك الشَّوارِع هي الشّوارع 
كاقّة والشّخص هو الشّخْصٌ الذي يراءٌ الاس جيعاً 

ولسوف نعيش تلك الحيوات البعيدة والمجهولة؛ ولسوف نكابد مُتْكرينَ» قدَّرٌ الغرباء. 
ولكنّ هذه المسافة بين المخلوق الآخَر وأنفُسنا لا تُكشّفٌ بتاتاً لدى بعضهم؛ ولا تُكشّف 
و وت اع د E ETE‏ 
نا ماتزال لدى بعض التَابتَ الم لحيراتهم 

e‏ سين الاسم لإا ا ار جار اهل 
به هُوَ دات في طَوْر اللَرجمةء وأ ما نرغبُ فيه رتا لم نرغب فيه البة - أن نعرف هذا في كل 
لحظة» أن نشعر يهذا كله في كل شعور» أليس هذا ما يعنيه أن تكون غريباً في روحك» منفياً 
عن مشاعرك؟ 

ولكنٌّ الشّخص الذي كنت أُحدّقُ فيه بسلبيّة» وكان واقفاً في الزّاوية يُكلّمْ شخصاً غير 
ُقنّعه مد يدهُ أخيرأ في ليلة الكرنقال الأخيرة هذه ثُمّ ودّعني ضاحكاً. استدارٌ السَّخصٌُ 
غير امع بسار زاوية الأقاق التي كانا يقفان فيهاء في حين سار الشّخص الح في دومينو 
غير مُتخيّلة- - إلى الآمام» مُتحركا بين الطّلال والأضواء العَرَضيّة يه في وداع خبائيٌ كان مختلفاً 
تامعن الذي فكرث فيه. ل الحظ إلا حينهل أن شيعا تر كان في الشّارع» فضلاً عن مصابيح 
الشّارع: ضوء قمر مُنتشرا خبيئاً وصامتاًء طافحاً بالعَدَم» كالحياة... 


416 
[29 أغسطس 1933] 
حتّى المدينة ها لحظائها من الهدوء الريفيّ» ولاسيّا في ظهيرة اوو مارج 

اريف مديئةً لشبونة المشرقة هذه كالرّيح . وحبّى ناء في حا دش دُوْرَادُوْرشء ننامُ قريري 
العين. 

يا لبهجة الوح وهي ترقبُ تحت شمس هادئة عالية صمك هذه العربات الحكلة قش 
وهذه الصّناديق الفارغة» وهؤلاء المارّة يلين المنقولين إلى هنا من بعض القرى! وحين 
أرقبهم من نافذة المكتب» حيث أكون وحيداء فأنا قلت أيضاً: إِنَّي في بلدة ريفيّة هادئة: أو 
ولاق ت مروا ادر اا ا شير بالي یں ر 

أعرفٌ آنه لا يتو جب عل إلا أن ن رفع عينيٌ لأرى أمامي خط أفق المنازل الشّاحبء 
وراد غي الفسولة مسيم الكانب في اذ الفارغة لفق الاقعة في الوبق 
العلويةء والغسيل المحتوم اَن فوقهاء حول أسطح العليات» كي ييف في الشمس بين 
أصص الھور والّباتات . أعرفٌ هذا ولكنَّالضُوء الذي الذي يسقط ناعم جدأء واوا 
الحادئ الذي يفني فار چا فارگ افتقاري إلى حافز بصِريٌ كي أهجر قريتي الباطلة 
بلدتي التيفيّة حيث تلب لي حركةٌ التّجارة الدّائرة فيها الرَاحةٌ والهدوء. 


أعرفٌ: أعرفٌ. .. له الوقت الذي يتناول فيه الجميع طعام الغداء أو يَقيُون أو يأخذوذ 
قسطاً من الرّاحة . كل شيء يمر طافياء تغمره ه البهجةٌ غل سطع ايا و حين آل 
خارج الشّرفة» كأئّها سيا یط بسطح فی ناظراً إلى المنظر الطبيعيٌ الجديد فإنّي» 
أيضاًء آنا أطرة من بلي جميع الأفكار التي تعذّبني كا لو ني كنت أعيش حقا في الأقاليم. 
م فجأة ينهض شي آكر فلي وجكمْ قبضته علي: أرى» خلف مشهد الظهيرة حياةً تلك 
البلدة الرّيفئة كلّها؛ ؛ أرى الشعادة البلهاء المائلة للحياة العائليّة؛ سعادةً الحياة والحقول» 
والقناعة في غمرة التّفاهة. أرى لأنّني أرى ٠‏ غير أن لا أرى المزِيدٌ» حينئذ» فأصحو. . أنظرُ من 
حولي مبتسراً» وقبل أن أفعل آي شيء آسحرء أنفضٌ الغبار عن كوي بذلتي؛ وهي بذلة داكنة 
للأسف تعبرت جرّاء اتُكائي على سياج الشّرفة الذي ل يُكلّف أحدٌ نفسه عبء تنظيفه غير 


53 5 1 
مدرك أنه سيغدو ذات يوم» ولو لوهلة السّياج (الخالي من الغبار المحتمل كلّه) الذي يحيط 
بسطح سفينة انطلقت مبحرة في رحلة أبديّة. 
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[8 سيتمبر 1933] 

عاليآن الل الوحيدء حل ناف يتوم مصباح جهول. کل ثي» حرفي الدينة معت 
إلا حيث تبعت الأشعة الراهية من مصابيح الشوارع» نشب هنا وهكاك» أكثر أضواء 
الأقار الأرضية شحوباً ٠‏ ولا تکاد ين في سواد الل ؛ ألوانٌ البيوث ودرجاتا التخثلفة؛ 
مامات كل لاا وبإمكان المرء أن يقول دما تكاد تكون مجردة» فالاختلافات بر 
اختلالات الكل المنقّلت. 

موصولٌ آنا بصاحب المصباح عبر يط حجوب. لا نكون في الغالب مستَيقطَين في 
الوقت ذاق ولا تعائل باإثل في هذه الملافة. تهر لا يسقطيع أن براي لاني واف حند 
التّافذة في العتمة. إن آم آخَرء يخصني وحديء آم ينل بشعور الوحدة الذي يشاركني 
الل والصشمت» ٠‏ فيختارٌ ذلك المصباح بوصفه شيئ تعلق بيه فلا شي سوا . كأنَّ العتمة 
تبدو حالكة لأنَّ ذلك المصباح مضاءٌ فحسب. ويبدو د المصباح یشتعل هتاك لاش 
مستيقظٌ أحلم في العتمة» »لا أكثر. 

ديا لايُوجدُ كل شيء إلا لان شيا ڪر يُوجَدُ. :لخي رجا ایسا انو كل نويه 
موجوةٌ مع غيره؛ لعل هذا صحيخ. أشعرٌ اللي لن جد ني هذي الكاعة (أو ليس بالشاكلة 
ذاتهاتماما على الأقل» عبر وعبي الحاضر ب بسي التي» لأئها واعيةٌ و لابا حاضرةٌ هي في 
هذه الّحظة أن قاما) لول يكن ذلك المصباح مضاء ناك في مكان ماء منارة لا تشير إلى 
شيء مُشيّدة على المكانة الرّفيعة الباطلة التي أسركها علبها شمر كي آذ شعرٌ بهذا كله لأنّي 
لا أشعرٌ بشيء . وان في هذا كله لاله لا شيء. لا شيء. لا ٿيءَ» جرد بعض من الل 
والصمت وبعض الخواء والسلبئة والطَّيش الذي أشاركهما إا والفضاء الموجود بَيْني 
بيني شيء EE‏ 


418 
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يقولون إنَّ السّأم مرضٌ يصيب الكُُسَالى أو مهجم على أولثك الذين لا شيء لديم 
ااي N‏ مسريو سيو ا 
يميلون إليهاء وهي أكثر تساعاً مع أولئك الذين يعملون أو يتظاهر ون بأنّهم يعملون (الأمر 
الذي يفضي إلى الشيء ذاته على أي حال) ما هي مع الكسالى حقاً. 

ل شيءَ > أشد سوءاً من التّناقض بين اة الطبيعئّة للحياة الحوَّائيّة» بجزرها المندية 
ويلدانها التي لم تُكتشف بعد وبين قذارة رتابة الحياة اليومية» حنَّى حين تكون قذارة حقاً. 
تشتِدٌ وطأة السّأم كثيراً حين لا تكون العطالة تُذراً. سأمٌ العظاء والمشغولين هُوَ السَأمٌ 
الآعظم. 

الام ليس مرضاًناجماعن ضجر آلا يكون ثكة مانقعل» ولكثة امرض الأسوا لشعورنا 
أن لا شيء يستحقٌ أن نفعله. وهكذاء فكلا اشتدّ عمل المرء؛ اشتدٌ سُوءٌ سأمه. 

كم مرّة رفعتٌ عينيٌ عن الكتاب الذي أكتثه. فشعرت أك رأسي خاو تماما من العام كله. 
من الأفضل لو كنت كسولاًء لا أفعل شيئاًء ولا شيء لدي أفعله. وعلى الرغم من أن ذلك 
الكأم حقيقيٌ» فإنّي قادر على الاستمتاع به على الأقل لاراخةً -في حلي الؤلعة- ولاب 
ولا عزاءَ في شعوري بعدم الوّاحة؛ ثمّة بلادةٌ رهيبة في كل إباءة آتي بهاء وليس ثمّة تَعَبُ 
مُفترَضٌ في الإيماءات التي لن آني بها أبداً. 


419 
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ثمّة أحزانٌ عميقة الجلورء شديدةٌ الغموض والتّلفُل» إلى درجة تبعل من الصّعب 
معرفة إن كانت تنتمي إلى الوح آم الجسده إن كانت نابعة من التَّوعُك الاجم عن تأمّل 
عقم ال حياة أ وناحمة بالأحرى عن اعتلال أل رة داخل السا : المعدة, أو الكبد أو الدّماغ. 
كم مرّة حجيث وعبي العاديّ بشي الال التي اضطريّث في قاع عض راكد مٿي! دک 
مدّة يجرحني الوجوةٌ إلى الحدٌ الذي أشعرٌ شعرٌ فيه بغثيان شديد الغموض فلا أستطيع معرفة إل 


كان مجرّد سأم أو أمارةً على آي على وشك أن أمرض! كم مرَة... 


حزينةٌ روحي اليومَّ في كل ذرّةِ من ذرّات وجودها. کر شيء يوجعني - الذاكرة: 
والعينان» والذّراعان . كأنَّ أوجاعاً مُبرحةٌ قد ألَّتْ بجميع مفاصل كينونتي. لا شيءَ يمس 
كينونتي: لا الإشراق الضَّافٍ للنّهار» ولا السَّماء الزّرفاء الضّافية العظيمة» ولا الد النَّابت 

لاضوء المنتشر ٠‏ ولا يور ني بتانا اسيم اريف الحفيف الذي مازال يحمل آثار صيف ] 
يشي بعد مضفياً لوتاً على الهواء. ولا شيء ب يعني أي شيء بالنّسبة إلي. ني حزينٌ» ولكدّني 
لاأعرفٌ أي حزن حُزني. . حزن ماك في الشّارع الصّافح بالصّناديق. 

ولا تعر هذي الكلماتٌ عا أشعر به ماما فلا شيء يستطيعٌ» بلا أدنى شك التعبيرَ عا 
يشعر به المرء تماماً. لكدّني أحاول» بطريقة أو أخرىء أن أمنح فكرةٌ ع أشعر به» وهو مزيجٌ 
متاح مختلفة مني ومن الشّارِع في الأسفل الذي» لأنّي را ينتمي إل وهو بعضٌ متي على 
نحو حيميٌ عصيّ على التُحليل. 

اود أن أعيش حيواتٍ مختلفة في أراض بعيدة. اوذ أن أموت شخصاً حر تحت رايات 
مجهولة. أو أن توج إمبراطوراً في زمن أت (زمن أفضل لأنّه بك بساطة ليس هو اليوم) 
يتجلٌ لي بألوان زاهية بين تماثيل أبي هَوْلٍ مجهولة ا ای يدن 
عليه سخيفاً جرد أنه يصنعٌ ما أبدو عليه سخيفاً . أوقٌ ا .ولكق ثمّة السَّمِسٌ داق حين 
تشرق الشَّمِسُ واللَيلُ دائياً حين هبط اللَيلُ. وثكة حزن دائئاً حين ينحنا الحزثٌ وأحلامٌ 
دائياً حين مبدهدنا الأحلامٌ. وثمّة دائاً ما هُوَ دات هتاك ولِيس ما يت وجب أن يكون مُنَاك 
الب ليس لأنَّ ذلك أفضل أو أسواء وإنَّ) لاله الآسد. ثم داياً. 

الربّالون يعملون في الأسفل E‏ 0 
يضعون الصّناديق واحداً فواحداً في العربات. أ نظرٌ إليهم من نافذة مكتبي العالية» بعيتين 
خاملئين تحت جفنين متهدّلين. ثمّة شيم غامض؛ لا يُسر غوره یربط ما أشعرٌ به بالصّناديق 
التي أراها عا ني العربات؛ شعوڙ مجهول بضع سأمي وگڙي وغثياني, أو َي شيءِ کان في 
صندوقء َج يرفعه على كتفي رجل بنك بأعلى صوته ثم يضعه في عربة ليسث هُنًا. وضوءٌ 
الّهار المادئ مغلا هو دائاً يسقطّ مُنحرفاً على طول الشَّارِع الضيّق» في المكان الذي يحمّلون 


فيه الصّناديق وليس على الصّناديق أنمُسها التي في الظلٌ» وإنّ على الزّاوية في الأسفل متاك 
حيث الصّبيةٌ الشّعاةٌ مشغولون بعشوائية» دون أن يفعلوا أي شيء. 
420 
[23 ديسمبر 1933] 

حين نتأملُ» في ضوء سكينتنا المرّانية جميع الحوادث العْرَضِيّة المؤسفة في حياتنا -حين 
نكوثٌ إا سخيفين وما حسیسین وإمًا متأُرين على نحو یف- فسوف نراها مصائبٌ 
حدئث في أثناء الرّحلة . نحن ركالةٌ في هذا العا طَوْعاً أو كَدْها بين لا شيءَ ولا شيء أو 
بين کل شيء وکل شيء؛ جرد مساذ فرين ولا بُ لنا آلا تبغ همي بالخة على أي انتكاسات 

تعرّضنا إليها في الطريق» وأ كدمات وزضوض أصابتنا على امتداده. . أواسي تشي بذلك 
كله لني لا عرف ِن کان يواسيني في الواقع؛ آم ثڳة ني فيه يواسيني حقاً. .يد أنَّ تلك 
المواساة المتخيّلة تغدو حقيقيةٌ حين لا افر فيها. 

ثمّة أشياء كثيرة تجلبٌ الشلوان! ثمّة السَّماءٌ العالية» ا الضّافية التي تطفو 
عيرها الغيمةٌ اللَاقصة العابرة. وثمّة النَّسِيْمٌ الخفيف الذي مر د أغصان الأشجار الطّافحة 
بالأغصان حين يكون المرء ۶ ني اليف والذي يجعل الاب ترفرف وهي منشورة كي تت 
خارج نوافذ الشّقى الواقعة في الطّابق الرًابع أو الخامس حين يكون المرء في المدينة. وثمّة 
حر الالام القائظة ويرودةٌ الام الباردة» حيث ثّة ذكرى أو حنينٌ أو أمل» في ا خلفيّة دائ 
وشيء ببشم في النّافذة المنتوحة على الخواء» ورغبانا تطرق على باب مهنا مثل الشححاذين 
الذين يتجسد بهم المسيح. 


421 
[1933؟] 

كان يني بأعذب صوت أغنية تندمي إلى بلاد بعيدة . كانت الموسيقى قد جعلت الكلمات 
الغريبة تبدو مألوفة. دف مثل أغنية اذز" ّث للؤوح» على الرّغم من أءها م تكن أغنية 
كاذوتطقا. 


يم د 
(358) انظر الحاشية 137. (المترجم) 


تحدّئت الأغنيةٌ: عبر كلاتها ا محتجة ولحنها الإنسان» عن أشياء موجودة في كل روخ 
ولكتّا لا نعرف عنها أي شيء. كان بغي كله في غيية النّشوة؛ واقفا في الشّارع وقد شَقَه 
الوجدٌ» غائباً عن كل شيء حتَّى الجمهور الذي يصغي إليه. 

كان الذين احتشدوا هناك كي يستمعوا إليه قد فعلوا ذلك بشيء من الكَهكم. كانث 
الأغنية تنتمي إلينا جميعاً وكانت الكلمات تتحدّتٌ في بعض الأحيان إلينا مباشرةٌ عن السَرٌ 
الشّرقِيٌ لعرق بشريٌ مفقود . كان ضجيج المدينة يتعالل دون أن نسمعهء إن كنا قد لاحظنا 
وجوةة اسا فو العرباتُ على مقربة شديدة نا حى إن عربةً لس سترتي بخفةٍ حين 
مر سرع ] ا مل الا ابد أ وا | ليه كل ر 
غناء الغريب أحيّت يت الحالم الذي فيئاء أو الجزة الذي لا يستطيع أن أن يحلم منا. ولكنَّهُ كان 
بالنسة إلنا جرد شيء تنظ إليه في الشّارع فلحظٌ قدوم الشرطي على مهله عند الزّادية. 
تقدّم صوينا باخطوة ة البطيئة ذاتهاء ثم تو ف وهلةً خلف الصّبِيٌ الذي يبيع الشمسيّات كما 
لو آنه قد لظ شيا ما . توف لمن في تلك اللّحظة نامء ولم ينبس أحدٌ ببنت شفق قي 
دلفٌ الشرطيٌ 


422 
[1933؟] 
مرّتِ العاصفةٌ التي كانت تتوّعدٌ الشّكينةًالقلقة خير فتعاقبث ثلاثة أّام من حَرٌ لا 
ف » جاجتُ برودةٌ فاترة لكنّها منعشة | إلى سطح الأشياء اماف والَّىء ذاته يحدث حين 
تشعرٌ الرُوحء في مشوار الحياة» وقد أرهقت كاهلها الحياةٌء بأنَّ الوطأة قد زالث فجأةً على 
نحو غير قابل للتّفسير. 
أتأمّل البشر على أئّهم أحوالٌ جيه تعدا دائ عواصف ستندلعٌ في مكان آتر. 
امتداد الأشياء الشَّاسِمٌّ الخاوي» وَالتْسيان العظيم الذي یما السماءَ والأرض... 


423 
[1933؟] 


قَصِصٌ الفاصل المسر سرع 7 لرن ما ينطوي عليه ُفْْنَا من لامبالاة وخمول. 


424 
[31 مارس 1934] 

مضى وقت مديدٌ على المرّة الأخيرة التي كتبثٌ فيها أي شيء! عشت خلال تلك الأيّام 
قروناً من الزُهد ارد ركذت كبحيرة مهجورة في منظر طببعي غير موجود. 

غمرتني» غمرتني بمسرّة في تلك الأثناء الرّتابةٌالمتنوّعة للايّام؛ والتّاقُبٍ الذي لا بك 
عن التّخر للكاعات التي لا تتغيّر؛ أقصدٌ الحياة على وجه الاختصار. 

غالبا ما أخفق في معرفة تَفْسِي» وهذا حدّثٌ شائع بين أولئك الذين يعرفون أَنْفُسهِم. 
أرقبُ تَفْسِ في أقنعتها التدكريّة ة المختلفة التي أعيش بهاء ولا أستبقي من الأشياء التي تتخيّر 
سوى ما يبقى على حاله فحسب» ولا أستبقي من الأشياء التي يقوم بها المرء إلا الافه الذي 
لا قيمة له فحسب. 

وأتذكر بعيداً فيّ» كا لو كنت منهمكاً في رحلة جرَّانيّ: الرّتابة المتنوّعة لذلك المنزل في 

الآقاليم... المنزل الذي قضيتٌ فيه طفولتي؛ ولكنّيء حنَّى لو رغبثٌ في ذلك» لا أستطيع 
القول إن كانت حياتي أسعد ما هي عليه اليوم أو قل سعادة . فالشّخْص الذي عاش هناك 
م يكن أناء وإنّا شخص آخر: إا حياتان عتلفتان» متنوّعتان» وغير قابلتين للمقارنة. 
التّتابتان ذاتي| اللّتان تبدوان متشابهتين في الظاهر ولكنّهما مختلفتان» دون شك في الباطن. 


(359) كان پشرًا ينوي استخدام هذه العبارة اقصصض الفاصل المسرحييٌ دان اهاز ‘Ficçoes do‏ عنواناً للأعبال التي 
خصّصها لأنداده: إذ كان يخطط» رفق ما يذكر زينيث في حراشي طبعته» ؛ لنشرها في دات مختلفة» ولكنّه م يطلق 
هذه العبارة» في حقيقة الاس إلا عل جددوعة من بس قصائد نشرها موقّمة باسمه ار يح في العم 1917 . وعبارة 
interludio‏ (أو interlude‏ في الإكلبريّة) تشبر إمّا إلى ع قصيرة» رإمًا إلى الفاصل الذي يكون بين فقرات 
عرض مسرحيٌ كبير؛ سواه اکان ذلك الفاصل موسيقياً أم أدائياً أم غنائياء أم غير ذلك. انظر الفقرين الأخيرتين 

من القطع 383 لمزيد من الضوء على مفهوم هله العبارة عند شرًاء أو المقطع 233 جين يقول: : انحن شي يحدثُ في 
أثناء فاصل مسر حي فنلمح» أحياناً؛ عبر أبواب معينةء ما قد يكو المشهد: ؛ ليس إِلا». ولابُدٌ من العودةء أيضاء إلى 
الملحق الذي يحمل العنوان ذاتف في آخر الكتاب. ٠(المترجم)‏ 


ل تكُونا تابن ونیا حياتان. 

ولكنء لماذا أتذكّر؟ أمُوَالتّعب؟ التَذكّر راحة» فهو لا ينطوي عل أيّ فعل. كم مرّق 
كي يتتابني إحساسٌ عميق بالرّاحة» تذكرت الذي ل أك بيد أن لا صفات ولا حَنِينَ في 
ذكرياتي عن تلك البلدة الريفيّة التي عشت فيهاء على شاكلة الآخرين؛ ذكرياتي التي تطفو 
فوق ألواح الأرضيّات الخشبيّة؛ داخلةً في الزّمن البعيد وخارجةً منه. في الغرف الفسيحة 
التي لم أعرفها قط. 

صرت تفي المتخيّلة تماماء حتّى بات أي شعور طبيعيٌ ينتاني (إنْ كان بت وجب علي أن 
اجرب هذا الشعور) يغدوء في اللّحظة التي ينبني فبهاء شعوراً تخيلا على الفور: تغدو 
الذّاكرةٌ حلب ويغدو الم سا للأحلام» وتغدو معرفةٌ الس افتقاراً للتَأمّل في التّفُس. 

لقد جردت تفي من كينونتي تماماً حى بات وجودي يعني أن أكسو لَفُسي» فلا أكون 
نسي إلا حين أتدكر. وکل الأشياء التي من حويل» حين #لاشى + مغيباث #موس جهولة 
تغمث بالذّهبٍ مناظرٌ طبيعيّة لن أراها أبداً. 


425 
[5 يونيو 1934] 

السّكينةٌ أ - خر تيد من روحي ثَالَةُ القلّق أو حطامة كأنّهُ لم يكن قَط. أجلسٌ 
وحيداً تغمرني اللمأنيةٌ. كانت الوهلة التي مرت في ا حال كأئّها وهلة هداية ديتيّة: لك 
لاقي على اة مم وجهي شطر الشاءء مثلا لا شي أيضاء يجعلني زعي طرق إن 
الأرض. أشعرٌ ني حر كني كففتُ عن الوجود واستبقیٹٌ وعيي. 

السّكيئةٌ نعم الككي ة0 . طمأنينةٌ عظيمة تقغلغل في أعماق كينونتي» عذبةٌ عذوبة 
العبنيٌ المطلّق. بانّت الصفحات التي قرأئّهاء والواجبات التي أدَّيتُهاء وأفعال حياتي وأحداثها 
الجُزافية جرد شئه ل غامض» هالة لا تكاة ری تحيطٌ بشيء غریب وهادئ وجهول بالشسبة 
(300) تستخدم جول كونتاء متا عبارة grow still at lastı‏ 1« مقابلاً لعبارة يشوًا ائه معقءه5»: ولكنّي آثرٹ 


ألا أتقيّد بها ذهبت إليهء مفضّلاً ترجمة عبارة شرا كا هي في الأصل: : «الككينة أخيرأ». (المترجم). 1 
G61)‏ وهنا أيضاء فضَّلتٌ ترجمة عبارة سواه كبا هي في الآصل «tSocégo, sim, socégo»‏ ولیس بحسب ما اقترحتث 


الي والجهدٌ الذي أبذله في بعض الأحيان كي أنسى روحي؛ والفكرةٌ التي تخطر ببالي أحيا 
كي أهجر الأفعال كلها - يعودان إلي؛ في هذه الأثناء في شكل رة غير عاطفق وحنان 
جا طخ له 

وَإنَّهُ ليس هذا التّهار العذب» المتواني» الغائم» اللطيف. وال ليس اسيم الذي لا يكاد 
يُوجَدٌَّء والذي لا يكادٌ أن يكون أكثر إلحاحاً من الحواء الذي أشعرٌ شعرٌ به على جلدي كليس 
لون السّماء المجهولء المموس بالأزرقء من ومْنَاك على نحو باهت. . وَإنّهُ ليس ذاك. لأنّي 
لا أشعرٌ بشيء. أرى سهوأً بلا قصدء ارج اليقظّ الذي يتفرّج على مشهدٍ غير موجود, 
لا أشعدٌ بروحي ولك ي مطمئئةٌ قاماً . لقد بات کل شيء» في العام الخارجي؛ واضحاً 
وساكتاء حتَّى تلك الأشياء التي تت ترك فيتراءى في المشهدٌ كما تراءى العا للمسيح حين 
نظرَ إلى المدينة الممتدّة أمامَهُ فأغواءٌ السيطان. لا شيءَ هذه الأشيائ» فأفهم 11 يُعوٌ المسيخ. 
نبا لاشية فلا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لحك عريق كالشّيطان أن يتخيّل كيف يمكن 
أن تكون مغوية. 

قَلْتَعبِي» خفيفقٌ آيتها الحياةٌ التي لا تح حى بتَفُْسهاء يا جدولاً رقراقاً صَامتاً تحت 
أشجار مندية! وَلعبْري: هادئة أإتها الوح التي لا تعرفٌ تَنْسهاء يا خريراً تحجبة عن 
الأنظار أغصانٌ ساقطة عظيمة! وَْتَعبِ عبثاء بلا غاية» يها الوعيُ الذي لا يعي شيئاء بها 
الوميضٌ البعيد الغامض» عبر أمداء مُوركةء لا أعرفٌ من أينَ تأتي ولا أينَ تذهتُ. فلع 
قَلْتَعبْر واتركني لأنسى ! 

ها اليم الخافث؛ يا نسيم كل الذي لم يجرق أن بعيشء يا يها الس الأخرسٌُ اقش 
كل الذي لم برغب في أن يشعرّء يا ا الخريزٌ العبنيُ لعبئيٌ؛ يا خريرٌ كل الذي ل يرد لفكي مر 
على مهلك كسولاً في دوامات الماء التي تنتظوٌكٌ لا حال وني المنحدرات الرَّلقّة الموضوعة 
متا من أجلكٌ» مر في الطّلال أو في الضوء ء مُرء يا شقيقٌ العا في المجد م مر أو في الهاوية» 
يا ابن الشَّوَاشِء ويا ابن اليل دود أن يغيب عن بالك دوماً في زاوية من زوايا كينونتك» 
أنَّ الآلهة جاءت لاحقاًء وأنَّ الآلهة أيضاً ستذوي. 


426 0 
[9 يونيو 1934] 

آنل الف الد فی الل أن اء سناهائف اليك :مهيا كانه فة تدر 
عذبةٌ لشخص غافل عن هرّية تَفْسه . لكي لست على تلك الشاكلة اة . فثمّة تناقض حا 
بين تلك الحياة امخارجية التي تفيضٌ وما أشعر به وفك فيه دود أن أعرف كيف أشعر أو 
فك هذا جنيان مشاعري اللا الاي ل هدك بذ . يخامرني انطباٌ بني في هذا الوطن 
عديع الكل الذي يسك 08 الكون سوف أعيش تحت طغيان سيامي. وعلى الم من أنه لا 
يضطهدني مباشرة فاه سیظل يمي إلى عدف خف تنطوي عليه روحي. م يتجلّ فيّ» 
على مهله خفية في تلك اللّحظة» الحنينٌ المأمولٌ إلى منفى مستحيل. 

ما أرغبٌ فيه رغبةٌ عارمةً مو النّوم. ولكنّ النّوم الذي أشتهيه. بخلاف التّتويعات الأخرى 
حى تلك التي يوّلدها المرضء لا يشتمل على ثواب راحة الجسد. ولا يساعد المرء على نسيان 
حياته» أو يجلب معه وعد الأحلام» موازناً على اة التي يحملها حين يقتربٌ من روحنا 
المبةَ الرّائقة للخل الها یّ۔ كلاه إل نوم لا ینام بتات تشتدٌ وطأته على الحفون ولكدّه لا 
يُخمضها أبداًويُْضّنُ زوايا اين اأرتاتين في | إيهاءات يشعر المرء بِأمَّها مزيج من الاشمئزاز 
والغباء. | إن ليس الوم الذي تشتدٌ وطأته على الجسد في أثناء فترات الأرق العظيم الذي يجتاح 
الروح. 

ولیس إلا حين هبط اليل ّى حى أشعرء إن لم يكن بالشعادة» فعلى الأقلٌّ ببعض الرّاحة 
التي احمل آنا كافية مقارنة بحالات الراحة الأخرى التي تجلب الرّضى. ثم يزول التُعاس» 

وينقشعٌ الشّفق الذهنيٌ المشوّش ش لتلك الال ويغدو آوضح» ی يكاد يضية وجل » 
لوهل توق إلى أشياء أخرى ٠‏ ولكنَّ تلك الآمال لا تعيش تعيش طويلاً: يطغى عليها سأمٌ ياش 
أرق يقظة شاف لشخص ل يذق طعم الوم .ن حدق مثل روح مسكينة تعيث من الجسد» 
خارج نافذة حجرتي في حشود النُجوم؛ ؟ في حشود التُجوم» ولا شيءَ لا شيء آي الت إل 
نجوم كثيرة» كثيرة... 


اي ا 
(302) تظهرُ على ظهر القصاصة التي رقن عليها يشرًا هذه الشّذْرة بالآلة الكاتبة؛ عمليّاتٌ حساييّة مكتوبة بقلم 
رصاصء وثكة أيضاً الرّموز التّالية التي شطب عليها : 7,323[ TT)‏ بقع مقو-هةوا». (المترجم) 


اله 
[نحو 19 يونيو 1934] 

حين لا نكف عن العيش في اجرد -سواء أكان تبريد الفكر آم تجريد المشاعر التي فكر 
فيها المرء- فَإنَّنا سرعان ما سنصلٌ» على النقيض من مشاعرنا وإرادتنا الشخصيّة إلى الأشياء 
التي لا بد أن نشعر في أعماق أَنْمُسنا في الحياة الخَقَّه أنه بات بِالنّسبة إلينا جرد أوهام. 

حين أسمعٌ بمرض أحدهم أو موته بصرف النّظر إل كنت صديقه الحميم أو الحقيقيٌ؛ 
إن يترك لدي انطباعاً غامضاً ومٌاتبساً وكنيباً إلى درجة أن أشعرٌ و بالخجل لاه ينتائني. 
ولن يتر فى إلا أن أرى الحدّث تَفْسه وأن أجد المشهد ماثلاً أمامي. فالعيش طويلاً على 
المخيّلة يفقد المرء قدرئهُ على التّخيّل ولاسيّ)ا قدرته على تَيّل الأشياء اة والعيش ذهنياً 
على ما ليس كائناً ولا يمكن أن يكن يجعلنا في النهاية عاجزين حتَّى عن تأمّل ما يمكن 
أن یکو ن قا 

علمتٌ بالآمس أنَّ صديقاً قدي ؛م أره منذ وقت مديد لكتّني لم أكف عن الفكير فيه با 
قد عله قرعا من ان اقد آمل الق لجر ع جرا . كان الشّعور الوحيد 
الإيجاينٌ والواضح الذي خامرني يتعلّقُ بمدى السام الذي سيتتابني لو توجّب علي لهاب 
لزيارته» دود أن يغيب عن بالي بديل ذلك امثير للتّهكم الماثل في أثني لو لم أكلّف نفسي 
بارت قوف أندم على عدم زيارته وحسب. 

هذا كل شيء. .. فبعد سنين من مقارعة الأطياف» صرتٌ طيفاً نا لي في كل ما أذكر 
فيه» وما أشعر به» وما أنا عليه. م يدل الحنينُ إلى الشّخص العادي» الذي ل اكه 
في سیخ كينونتي اها . ولكنّتي لا أشعرٌ إلا بذلك» وليس إلا ذلك فحسب. لا أشعر حقاً 
بالأسف تجاه صديقي الذي سوف رى له عمليّة جراحية, ولا أشعر حقاً بالأسف تجاه 
جيع الآخرين الذين سوف تَجرَى هم عمليّات جراحيّة» وجميع أولئك الذين يعانون في هذا 
العام ويحزنون. . لا أشعربالأسف ! إلا آي لا أعرف كيف أكون شخصاً يشعر بالأسف. 

م سرعان ما أكون في اللّحظة اللالية حت أ؛ حكني باع جهو ل قد بدأتٌ التمكيرَ فعلاً 
في شيء آخر. ين وكالني أهذيء تلط حفيفٌ الأشجار وصوت الاء التدمق في البرك 


والحديقة غير الموجودة» مع كل مالم أستطع الشّعور به وکل ما م أستطع أن أكونّة. الو 


الشعور لكنّي لم أتد أعرف كيف. صرت طيفٌ َفْسِ الذي أسلمتٌ لَه كينونتي كلّها. 
ولكتّني, بخلاف بيتر شليهيل في الحكاية الأمايّة: لم أبع ظلي للشّبطان» وإنّا جوهر كفي ""*. 
أعاني لأنّي لا أعاني» لاني لا أعرف كيف أعاي. حي آنا آم أنظاهد باي حي فحسبُ؟ 
نم أن آم مستيقطة؟ نسي خفيف بارة في حر اهار يبعلني أنسى كل شيء. نشول تقد 
بأئَّما يله وقد غمرها المسسةٌ... تيل أنَّ هذه الشّمس الذّهبيّة ذاتها تسقط على الحقول حيث 
لا أكون وحيث لا أرغبُ في أن أكون... ينبعت صمت عظيمٌ من صخب المدينة. كم هُوَ 
عذبٌ! ولكن» كم سيبدو أعذب كثيراً ربا لو استطعتٌ أن أشعر به! 


o 8 
]1934 يونيو‎ 21[ 

وما إن نوم بأنٌ هذا العام ليس إلا جرد وهم وخیال» حى نكون أحراراً من الاعتقاد 
بان كل شيء يحدث لنا جرد مخلم» » شيء یتظاهر بآله موجود لاتا ننام» ليس إلا. َم ولد فيا 
حيتئل لا مبالاةٌ غامضة وعميقة تجاه منقّصات الحياة ومصائبها. يستديدٌ أواعك الذين ماتوا 
عند زاوية في الطّريق بكلّ بساطة» ويغيبون عن الأنظار؛ وأولعك الذين يعانون يموتون أمام 
آعیننا مثل كابوس (إنْ كنا نشعر)ء ومثل حلم يقظة بشع (إنْ كنا نفكة). ولن تكون معاناتنا 
أي شيءٍ أكثرَ من ذلك العدّم. فنحن نام على شما الأيسرء في هذا العالم» ونسمعٌ في أحلامنا 

لأشية أكر... شم صغيرة» بع خقيف؛ بضغ أمجار تور السات الاغبة في أن 
تكون سعداء» نا حين نشعرٌ بمرور الأيام» والمعرفةٌ التي لن تكتمل تماماً أبداً واحقيقةٌ التي 
هي دات على وشك أن تتكشّف... لا شيء أكثرء لا شيء أكثر... كلّاء لاشيء أكثر... 


(363) هذا المقطع في الأ صل موقّع باسم فرناندو يشرًا الصّريح؛ منسوباً من لدنه | إلى سوارش» وثمّة إشارة من يسُوًا على 
الصّفحة الثانية التي رقنت عليها هذه الشَّدرة بالآلة الكاتبةء إلى أنَّا جزء من كتاب القلق. (المترجم) 
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[29 يونيو 1934] 

أن أذوق ملذَّات ا حال الصُّوفيّة» دون المشقَّة التي تفرضها تلك ا حال؛ أن أكون ا ممن 
الذي لا يؤمن باي إل وقد كَل الوجة؛ ارب الضُوف الذي لم يسلك الطريق بعد أو 
الرّائي”* الذي لم يجرب طقوس الأسرار: أن أقضي أيّامِي متأملا في جنٍّ لا أومنُ بها -كلٌ 
تلك الأشياء التي تبهج الوح لو كانت الوح تعرفُ معنى ألا تعرف. 

تمر الغيوم الصّامئة عالياً فوقي» فوقٌ هذا الجسد المحبوس في ظلء > مثلما تمر الحقائق 
المجهولة عالياً فوقي أيضاًء فوق هذي الؤوح الأسيرة في جسد. .. کل شيء يمو في الأعلى... 
وکل نيء يحدث في الأعلى مثلا يحدث في الأسغل» ولا غيمة تارك أيّ شيء أكثر من المطرء 
ولاحقيقةٌ تتركٌ أيّ شيء أكثر من الألم. .. نعم كل شيء في الأعلى يمد في الأعلى» وکل شيء 
قد يرغب فيه الرءٌ بعيدٌ جداً ومر بعيداً جداً. تعه کل بشيْء يجذث» وکل شيء شي آلخر 
وکل عم 
..- فا5ا لوعرفك: سر آامطرت الا آم شرفت الشَّمسُء وسواء أكنتٌ جسداً آم 

روحاًء ّي سوف أمرٌ آنا أيضا؟ لايم ذلك مثقال ذرة» بفضٌ الظر عن آمل أن كل شي: 
هُوَ لاشيءَ» ولذلك» فاد اللاي وگل کی 


430 
[نحو 29 يونيو 1934] 
الكسلٌ العميم عزاؤنا في كل شيء» والتّقاعسٌ عن الأفعال مُعِيلّنا العظيم. والقدرة على 
ايل مي کل يم طانا لاقي إلى أن ترك ساكلا . فلا أحدّ يستطيع أن يكون ملك 
العام إلا في الأحلام. وکل واحد من يرغبُ» لو كنا صادقین» في أن يكون ملك انعالم. 
الاتكون: وإنًّا أن تُفكرء هذا هُرَ العرش اح وألا ترغب» وإنّا تشتهيء هذا هُوَ النّاحُ. 
pop 64‏ (وفي البرتغالية ماصددها: أحد مريدي طريقة باطنيّة شاعت في إليوسيس اودهاع باليونان؛ وتقوم 


عل تعظيم درميعر وبترسغوثة. . وقد آثرت ترجة 6«دم» بالرّائي لأنَّ الكلمة ني أصلها اليوناني تعني «امْطَل على 
الأسرارا» وا 3 الذي تمارسه هذه الطائفة يعرف باسم 6189م همم الذي يعني «الرّؤية؛ . (المترجم) 


فكل ماز نه تعره في أحلامئا دون أن يَمْسَسْهٌ 5 يَمْسَسْهُ شوء» مغموراً إلى الأبد في السّمس غير 
الؤجودة أو القمى الذي لى توعد أبيا: 


431 
[26 يوليو 1934] 

ثگة يان بالله موجوةٌ في كل عقل سليم؛ ولک لیس بإله محدّد . فالله جرد وجود علويٌ» 
مستحيل» یمن على كلّ شيء؛ ولا يستطيع أحدٌ أن يُعوّف ذا إن كان ملك ذاتاً؛ ولا 
يُمكن لأحد أن يفهم نايا إن كانت لديه نوايا. وحين سيه اللهء فإِنّنا نقول ذلك بالضّبط» 
لأنَّ كلمة الله لا معنى ددا اء وهذا نکد وجوكة دون أن نؤكّد أله موجوةٌ فعلاً. وإنّ 
صفات المطلّق» أو الأبديٌ» أو القديرء أو العادل العَل» أو اللُطيف التي تُثبتها لَه في 
الأحيان, تع تفْسَها َه مثلم تفعل جع الصّفات غير الضّرورية؛ حين يكفي الاسم في 
حل ذاتةر ولهذا لا نستطيع أن ِت لله ی صفاتٍ فهو غير حدوده ولهذا فهؤء لیب ذاته 
الاسم المطلق 

واليقين ذالّه والغموض ذاه يحيطان بخلوة الرُوح. نحن نعرف جيعا آنا سنموت؛ ونشعة 
جيعاً آنّنا لن نموت. إنَّها ليسث رغبة أو أمل يجلب لنا ذلك الإحساس الغامض بأد الموت 
سو قَهْم إِنَّهُ غريزة عميقة الجذور كتلك التي تجعل أزهاراً بعينها تستديد نحو السّمس. 


432 
[نحو 26 يوليو 1933] 

اليف يكمن حيث لا نكون. كَمُناك وليس إلا هتاك يُوَجَدُ الطّلالُ الخَنَّةّ والأشجار 
اة 


اليا ترد بين علامة تعب وعلامة استفهام . ولة» بعد الشكء تقطة ختاميئة 
المعجزةٌ ُعلامة على كسل الإله أو بالأحرى» عل الكسل الذي أنه لَه باختراع المجرة: 
اله تجسيدٌ لا لا يمكن أن نكوئهٌ أبداً . استنزاف الفرضيّات... 
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[1934] 


بأي وضوح سوف أملي العبارات» التي لن أكتبها أبداً والمناظر الطَبيعيّة التي لن أكون 
قادراً على وصفها إطلاقاً على عجزي وأصفُها في تأشّلاني حين لا تربطني بالحياة» وأنا 
مستلق في كرسي؛ سوى الصّلات الأبعد. أنحتُ ثُمَادَ كاملة بلا أخطاء؛ مسرحيّات درامئة 
تبك نها في عقليء احم في كل كلمة الإبقاع اللي والوزنيٌللقصائد العظيمة؛ ؛ فيتبعني 

ی ااال جمامل عظيمة ؛ مثل عبلٍ محتتجب. ولكدّني لو تحرّكتٌ خطوة أبعدّ من الكرسي الذي 
أجلس فيه أنعّدُ برعاية هذه الشاعر التي نكاد تكتمل» فأخطو صوب المنضدة كي أَدوّنهاء 
جرب الكلماتٌ» وتوت الأحلام فلا يبقى من الآصرة الحيويّة التي تربط هذه الهمهرات 
الإيقاعيّة سوى توق بعيد وأثر ضوء شمس على جبال قصيّه وريح ترك أوراة ق الأشجار 
على حافة الصّحراءء وعلاقة لن كف الب ومسرّاتٍتمتّع بها الأخرون» ومرأةٍ م تود 

في الحقيقة كط يخبرنا حدّسنا نا سوف تنظر إلى الوراء. 
لقد قمثُ بکل مش روح يمكن تصوّره فشكة منطنٌ مهم يكمن وراء الإلياذة التي لها 

وتمتاز إو داعا“ بتجانّس عضوي لم يتمكن هوميروس من تحقيقه قط . كَل هذه الأبيات 

امرواش الذي بطم في كلماتٍ البّة» يجعلٌ دِقّةَ رجيل المحكمة واهية» وقرَّةٌ ميلتون 
ضعيفة. والإجادة الرَمزِيةٌ لكل تفصيلة ملائمة من تفاصيل كوميدياتي الحجائيّة الأليغورية 

التي نظممّها تفوقٌ كل ما كب سويفت على الإطلاق . فكم ٹرلین** كنث! 
في کل مدة بض فيها من على كُرسئي» حيث تلك هذه الأشياء وجوداً بعد من 

الأحلام المحضة» أعاني المأساءً المزدوجة لمعرفة أَنَّا ستكون بلا جدوى» ولكنّي أعرفٌ 

(365) الإتيؤدة 4#دده: الجزء الثّالث من القصيدة الغنائية (الأؤد 8) ويتكوّن من بيئَيْن يختلفان غالباً في الوزنء 
والأرّل يكون أطول من الَاني في العادة. . (المترجم؟ 

(366) وشا تة مثال واضح آخحر على ١تعدّد»‏ قراءة خط سوا من لدن أولئك الذي عكفوا على فك شفرته . فالاسم في 
طبعة برادو كويلو (القطلع 368) ر فين ۲۷21211٥‏ وفي طبعة سوبرار كونيا (القطع 4017 وفي طبعة ينيك 
(المقطع 290) هر ١‏ نوراس ۲11٥۲41‏ تدر الإشارة إل أن زينيث» على الوم من قراءته الاسم على أله هوراسء 
فقد ذكر في حواشي طبعته إلى أنَّ الاسم بحسب خط بشوا- تمعمل القرادئين مها . ولابدٌ من الإشارة» أيضاًء إلى 


أن يساو كان قد قرأ الاسم على أنه «هوراس» في طبعته الصادرة في العام 2010 (المقطع 440) إلا أله عدل عن ذلك 
في طبعته الصادرة في العام 2013 (التي تعتمد عليها جول كوستا في صنعتها الإنكليزيّة هذه) فاستبدله ب «فرلين». 


«المترجم) 


في الوقت ذاته أي لم أحلم حقاً بتلك الأشياء تماما وأنَّ بعض أثر منها قد آطال امام على 
العتبة الُجرّدة لتفكيري فيها وفي وجودها. ّْ 

كنت عبقرياً في الأحلام أكثر من كوني كذلك في الحياة» وهذه مأساتي. كنت العدَّاءَ الذي 
سقط قبل خط التّهاية تماماء على الرّغم من ألّي كنت في طليعة العدّائين طيلة الباق حتّى 
لخ ر 
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الأشياء البسيطةء الأشياء البسيطة اة التي لا يستطيع ثبي أن يجعلها أبسطء قد بانّتْ 
عة َا جرّبتها. أشعرٌ بالوٌعب» في بعض الأحيان؛ حين ضط إلى أن أقول صباح الخير 
إلى شخص ما. حت صوتي» كا لو أنَّ لفط الكلات بضوت عال كان جرأةٌ استثنائيّة. أشعدٌ 
بارج من وجودي؛ لا توجد كلبات أخرى لوصف ذلك. 


تحليلٌ مشاعرنا المتواصل يُوجِدُ طريقة جديدةٌ للشّعور تبدو مصطنعة بالنّسبة إلى أيٍّ 
شخص لا يمحل إا بعقله بدلاً من التُحليل بالشعرر سه 


لقد كنثٌ» طيلةَ حياتي» طائشاً يؤمنٌ بالغيييّات وجاداً لعوباً .لم آخذ أي شيء على حمل 


ا جد بتاتء مهما رغبتٌ في ذلك رغبةٌ شديدة . لقد اغذني قدي عابت ملعباً لَُ. 


م أرغبٌ في أن تكون لدي مشاعرٌ من نسيج قطني تُنقّط أو حرير» أو إستبرق! اوكم 
ا اة كرد :تدك سساعة يمكق روشا بسر عل ذلك لیاق کر رای مان 
تمك وصفها عل الأقل! 


ينض في رورحي شغورٌ بالدم هو ندم الإله على کل شىء» غضبٌ آخرسء یکات على 
7 ا 2 ا 5 5 
إدانة الأحلام في كل أجساد أولئك الذين حلموا بها... وأكرة» دون كراهية» الشعراءً الذين 


نظموا الأشعارء وجميع امثاليّين الذين حقّقوا مهم العُلياء وجميع أولعك الذين نالوا ما 
رغبوا فيه. 


أطوفُ» هاما عل وجهي» عبر الشّرارع الهادئة: مشي حٌى ينب جسدي تعب روي 
حى أشعر بذلك الألم الألوف الذي عرب في وقد أشفق على لفسه» شفقا الأمّ على 
وليدها؛ شفقة شفقة غامضة وقد صارتٌ موسيقى. 


يا للنّومء أن أنام أخيراً! أن أجد بعض السّكينة! أن أن أكون وعيا جردا لتنفسي الهادئ» بلا 
عا ويلا نجوم» وبلا روح - بحر عاطفة مياه لا يعكدث إلا غياب الجوم! 


435 
[1934] 

لم أطلب من الحياة إا ما طلبه ديوجينُ من الإسكندر: آلا لبخ الم عي: لدي 
رغبات لكتّني حرمت سبب أن تكون لديّ. وكان من الأفضل لو أتني قد وجدثُ في 
الحقيقة ما قد وجدثه للم Es,‏ 

وصغتٌ جملا مثاليةٌ وأنا في الخارج أمشيء لكدّني نسيتُها حال دلفثٌ إلى البيت. ولا 
أعرف إن كان الشَعرٌ الذي يعلو على الوصف لتلك الكل ينتمي برمّته إلى حقيقة آنا كانت 
مفقودة أم يتتمي في جزء منه إلى حقيقة أنه ل دؤن ق 


أتردةٌ قبل فعل آي شيء؛ دون أن أعرف لماذا في الغالب. فكم مر -مثل الخطّ المستقيم 
المناسب لطبيعتي (أتصوٌ ور هذا الخ في عقلي بوصفه الخطّ المستقيم امثايَ)- بحثثٌ عمد ا عن 
المسافة الأطول بين تُقطتين. م أمتلك قط موه الحياة الفاعلة. فلطاما أخطأتٌ بالإيهاءات 
التي لا خط بها أحدٌ ولطالما جاهدتُ كي لا أنسى القيام با ل الآخرون للقيام به“ 
راطالا نيك في نمقي ما ساق الروت مضادفة ر کادراء ونطاما كان بين تي والحياة 
ألوا من زجاج معتمء لا أستطيع رؤيتها أو لمسهاء فأنالم أعش الحياة في الحقيقة وف مشطة 


تاتآ؛ كن حلم يقظة ما رغبتٌ في أن أكوئة وقد بدأ حلمي في إرادتي» ولطاما كان مقصدي 
الحكاية الخبالة الأول لال كه قط. 

م أعرفٍ إطلاقاً إن كانت حساسيتي أرقى من بصيرتي أو إن كانت بصيرتي أرقى من 
حساسيتي. فلطاما تأَخَرتٌ كثيرا ولا أعرف على آنا قد تأتَرتٌ» ریا عليهها معا أو على 
إحداهما دون الأخرى على أي حالء أو ربا كان شيءٌ ثالث هو الذي تأخّر. 

الحالمون في القرون الماضية - الاشتراكيُون» والإيثاربُون» والإنسانويُون ومن لت لفيقهُم - 
يصيبونني بالغثيان حتَّى أعماق أعماقي. .نم ارا علي . وإنّم مفكرون بلا أفكار. 
يعشقون ظاهر الحياة؛ بسبب بهم القاتل للثّفاية التي تطفو أيضاً على سطح الما والتي 
يعتقدون أنَّا جميلة» لأنَّ الأصداف الفارغة تطفو أيضاً على سطح الماء. 
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لا ريت أن يخامرَ كر من يقرا ا لجزء السّابق من الكتاب انطباعٌ باي حالم» لكنّهم على خطأ 
إن كانوا كذلك» فلا مال كافياً لديّ لأكون حالاً. 

الكآبات العظيمة» والأحزان الطّافحة بالكأم» لا تُوجَد إلا في جرٌ من الرّاحة والتّفاهية 
الرّزينةء ولهذا يجلمش إمجايُوس بُو“ ني قلعة أسلافه العتيقة؛ غارقاً في ساعات طويلة من 
نَأل السّوداويٌٍ» في حين تدورٌ الحياة العاديّة» خلف باب القاعة الكبيرة» ورؤساء ادم 
يمون [أوقات] وجبات العام يبون الشُؤون التزلية. 

يتب الم العظيم ظروفاً اجتماية مء او يك يي 
موسيقيٌ مُعِيّن فيم| کتبه» أنني شاتوبريان آكَرء لكدّي سرعان ما أدرك بحدّة ني ل أكن 
نبيلً» ولا حٌى ب ا ار يعن 1ل في ناميه لعرى: الأكليا لصاوي عل و 
یکات روشو» لا أرق وق طول كيأر أي م أملك ميزة أذ کون نيلا أو وآمر 
قلعة» علاوة على أنَني لم اکن سويسرياً ولا صعلوكاً جاب آفاق. 
(307) يقصد إيجائيرس وناعهع8 بطل القصّة القصيرة «بيرنيس ١ء٣٠۰8‏ لإدغار لان بُوْ. (المترجم) 


:Breton (368)‏ : أحد ولتك الذين ينحدرون من منطقة بريتاني إبددم8:1 في فرنسا. . ويضع بِسُرًا بعد كلمة 278130 في 
الأصل » كلمة 10۳30 التي تعني نورمندي» بین قوسين كبيرين؛ توضيحا منه لمأ يقصد. . «المترجم» 


لكي الكون موجودٌ رغم کل شيءء هُنا في وا شل دُوْرَادُورش, لله تکل ها كذلك 
الس ا الحياة. وهذاء على الأغم من بؤسهاء كالنظر الَبيميّ للعربان 
وصتاديق التّغليف, فَإِنَّ الأحلام التي امن من التزاعها من بين العجلاات والألواح هي 
کل ما أملكُ وما سوف أكون قادراً عل امتلاكه. 

لاريب ان شموساً َف تغرب في مكان تر . ولك المرء» حى في هدي الغرفة بالطابق 
الرَابع فوق المديئة» يستطيع أن يتأمّل في هذا الأبد. أبدٌ مُشْيّدٌ فوق المستودعات, لا ريب 
اة ولكن بلا نجوم فوئة. .. هذه الأفكار التي خطرت ببالي وأ نا واقففٌ عند التّافذَة العالية 
ناظراً إلى نهاية المساء البطيثة» شاعراً باستياء البرجوازيٌٍ الذي لست إياه» وحزن الشّاعر 


بورع م 


الذي لن أستطيع أن أكوئه أبداً. 
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ذهبثٌ إلى صالون الحلاقة مثلما أفعل دات شاعراً بالمتعة التي أذوقها قها دات من قدرتي على 
أن أدخل أماكن أعرفها دونَ أن يكدّري الأسى . حساسيتي تجاه الأشياء الجديدة عة دائمةٌ 
بالنّسبة إل لا شعر بالأمان إلّا في الأماكن التي كنت فيها من كَِلُ. 

وما إِنْ جلستُ في الكرسي» ووضع الحلّاق الشاب منشفةً كان نظيفةٌ باردةٌ حول 
عنقي. حى عَنٌّ لي أن أسأل عن زميله المفعم بالحيويّة: الأكبر منه سنأ الذي بدا مريضاً 
في الآونة الأخيرة» وكان يهارس عمله عادةً على الكرميٌ ذات يميني. قفز الشّؤال إلى ذهني 
عفوياء لأنَّ الکان ذكّرني به» لا أكثر. وني جين كانت الأصابع مشغولة بوضع آخر طرف 
من المدشفة بين عنقي وياقة قميصي؛ أجاب الصّوت من خلف المنشفة بئبرة حاسمة: : القد 
مات بالأمس؛ . ماتت فجأةٌ روح دعابتي المرحة اللّاعقلائيّة مثلما غاب الحلّدق إلى الأبد 
في هذه اللّحظة عن الكرميي الذي بجالبي. دت أفكاري كلّهاء فلم أنبس ببنت شفة. 

الحنين! أذ شعر به حت تجاه شخص ل بعن لي شيئاء جواء القلّق من فوات الرّمن والخثيان 
التّابع من سر الحياة. . ينتابني الحزن حين تختفي الوجوه التي أمرٌ بها يوميا في الشّواع؛ ؛ على 
الرّغم من آنا لم تعن لي أي شیء قط سوئ اھا رم زاللحياة بز قتها. 


الكهل الكثيب ذو الجرموقَين الْنسسيْن الذي اعتدثٌ المرور به في النّاسعة والتصف 
طاحأ وبائع اليانصيب الأعرج الذي لم يفلح في إزعاجيء والتّبيل العجوز البدين» بوجهه 
الس ابي ا راون ماني دوين ري دروا النَّعْ شاحب الوجمّين 
ننْسة, . ماذا حل بهؤلاء النّاس الذين» لمجرّد SE‏ ا 
حياق؟ عدا سوف غیت آنا أبضاً من ُو ذا پرا ووا ڈش مُؤراُورش» ونوا دش 
انئش" غد يض -وهذي الوح التي تُفكد ود تشعرٌء الكون الذي أنا هُوَ بالنسبة 
إل تيت نعم» غد ؛ أيضاًء لن أكون الذي يمشي في هذه الشوارع» الذي سيذكره الآحرون 
يعبارة: : اما الذي حل بد؟» وکل الذي أفعله؛ وکل الذي أشعر به وکل ما أختبره؛ سيكون 
جرد نقصان عابر في الشّوارِع اليوميّة لمديئة أ وأخرى. 
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الحريّةٌ احتاليةٌ الغزلة. ن کون وا إلا حين تستطيعٌ أن تعتزل البشرٌ وتشعر بعدم 
حاجتك إلى أن تسأهم المال» أو المجتمع» أو الح أو المجد أو حتَّى الفضول؛ فلا شيء من 
هذه الأشياء يجيا في الصّمت والعزلة. إن لم تستطع العش وحيداء فقد وُلدتٌ عبداً. وریا 
تكون قد امتلكت جي الصّفات التفرّفة للتُس والرُوح» إلا نك إن كنت ماقزال بوه عبد 
نبيل أو قِنّ قطن فأنت لست خراً. . ولكنَّ ذلك ليس مأساتك» فمأساة أن تود على تلك 
الشّاكلة ليست مأسائك أنت وإنَّا مأساة القدّر. ولكن» الويل لك إن سمحت لوطأة الحياة 
في حدٌّ ذاتها أن تستعيدك. والويل لك | إن سمحت للفاقة أن تجبرك على معاشرة النّاسء إن 
كنت قد ولدتٌ حرا وقادراً على أن تعيل تمك وتيا وجودك منفصلاً عن كل ما سواة. 
فالمأساةٌ مأساتّك وحدك ولاب أن تكابدها وحدّك. 

صفةُ الإنسان العظمى أن بُولّد حرا؛ با التي تبعل النّاسك المتواضع أسمى من الملوك 
وأسمى حتَّى من الآهة الذين يعززون ذواتهم بفضل قرَّهم فحسب» لا بفضل ازدرائهم 
لها. 


ا 
(369) حرا دش فَاْكيْرْض ٥5‏ ه۴۵۲ ۵5 ۴۰: شارع في اتا بلشبونة؛ كان يعرف في السابق باسم شارع الأميرة 
الجديد ٠‏ (المترجم) 


. والوث تحر فحين تموتٌ لا تحتاج إلى أحد . فالعبد البائس يجد نَفْسه وقد تحرّرَ عنوةٌ من 
كل مسرًاته وأحزانه: ومن الحياة المتواصلة التي تاق إلى التحرّر منها . ويجد الملك نَفْسه وقد 
ترد من الشلطان الذي لم يرغب في الخلي عنه ا ة اللواتي منحنّ الْحُبٌّ بحرّية جد 
أنْفُسهِنَّ وقد تحرّرتَ من الفتوحات [الجنسيّة] التي شُعْفْنَ بها. ويجد الغزاة أنفسهم وقد 
تجرّروا من الانتصارات لني كنيتها عليهم حيوائهم 

يسمو الموثُ بابلشان المسكين العبنيٌ رکه باب مبهرجة ل يعرفها في حيات قا هناك 
يكون الانسانٌ حر على الم من أنه يسع إل اة دون شك . اك يتحوّرٌ الإنسانٌ من 
عبوديّته؛ على الرَّعْم من أنه بكى كي ينعتق من رقّه. وقد يكون الماك مثيراً للضّحك كبشرء 
لا ينطوي على شيء عظيم الب سوى لقبه» لكل بكم ذلك اللّقب كائ أسمى . والإنسانٌ 
اميّتء على الرّغم من البشاعة التي قد يبدو عليهاء فإ بظلٌ كائناً أسمى» لأ الوت حوّره. 

أغلق مصراعي الّافذة وقد هدي التّعبء أعتزل العا فأكون حرا لوهلة سأعودغداً 
عا لمحي > وج يدا أحدء أخافٌ أن يزعجني 
صوتٌ أو حضو ماء أمتلك حر يتي الصّغيرة» ولحظة الانتشاء الرُوحيٌ التي تخصّني أنا 
وحدي. 

أنسى؛ في الكرسيّ الذي أجلسٌ فيه الحياة التي تضطهدني. وَالأَمْ الوحيد الذي أشعر به 
هو ألم اني شعرتٌء ذا مرَّة بالألم. 


كتاب القلق: 


7 قان 


ملحوظتان 


[1929] 


ملحوظة المؤلف بخصوص أي طبعة مستقبليّة [من كناب القلّق] (ويمكن استخدامها في أي مُقدّمة 
أيضاً). 


حين تمع لاحقاًالقصائدٌ لمختلفة الت ل درج في كتاب الق معا؛ فلا أن ه 
ذلك الكتاب المنشود عنوان يشيره بطريقة أو أخرى» إل أنه يحوي بقايا حطام أ أو آنه في حدٌ 
ذاته وء أو شيء منبوذ مشابه. 

ولابدٌ أن يُشكل الكتابُء علاوة على ذلك جزءاً من جموعة نهائيّة من القصائد الرديئة؛ 
المستودع غير المنشور لما هو غير قابل لللّشرء الذي يمكن أن يظلَّ مثالاً حزيناً. أو يمكن أن 
يكون بالأحرى على شاكلة القصائد غير المكتملة لشاعر غنائيٌ مات شاباًء أو رسائل كاتب 
عظيم» سوى أنَّ الادّة التي يحتويها الكتاب لن تكون أقلَّ جودة فحسب» وإنَّ) مختلفة» وأ 
ذلك الاختلاف سيكون سبب نشرهاء إذ لا معنى لنشر ما لا ينبغي نشره. 


[1931؟] 
ولاب أن نشم الكتاب وف انتخاب صارم» بِقَدْر المستطاع للنُصوص الموجودة؛ مع 
تهيئة أي نصوص قديمة كي تغدو متوائمة مع سيكولوجيّة برناردو سوارش ملا تتجل في 
هذه الأوقات. ولايد بمعزل عن هذه المسألة» القيام بمراجعة عائّة للأسلوب» ولكن دون 
فقدان التّبرة الشخصيّة أو المنطق المنحرف. غير المتعاسكء الذي يميّرها. 
وقد يكون ثمّة داع لتضمين فقرات طويلة» ذات عناوين باذخة» مثل «جنازة لودثيغ 


اللاي ملك بافاريا» أو «سيمفويّة اليل المضطرب). . وثّة داع أيضاً لنبل فقرة «الجنازة» 
عثليا هي أو تضمينها في كناب آكر رفقة الفقرات الطويلة الأخرى على حد سواء. 


[1929؟] 
كه ا الفاصل المسر و0 


أو 
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رج شخصيات معيّنة في القصص أو انها في العناوين الفرعيّة للکثب م و 
ما يقولوت باسمي؛ ولا أخطّط بتاتاً لتوقيع ما : تقوله شخصيات أخرى: ولا أرما إل 
كي أقول إن أنا الذي اختلقتّها. ويمكن التّفريق بين هذْيّنْ النّوعَيْن من الشخصيات على 
الحو الثَاليي: أولتك الذين يختلفون عنّي تأماًء وأسلوبهم الكتاينٌ غريبٌ عل وإذا تطلّبت 
الشّخصيَةٌ فان أسلوبها يغدو على التَقِيض من أسلوبي تماماً؛ أا الشخصيات التي أضادق 
عل جودها يابسى: فإ أسلوب أفرادها لا يختلف عن أسلوي إلا في بعض التفاصيل 
الصّغيرة التي لا مندوحة عنهاء حيث لا يمكن التّفريق بينهم من دونها. 

مان بين بعض تلك الشخصيات: كي أضرب مثالا على ذلك . فبرناردو سوارش» 
المحاسب المساعد» وبارون تیف شما آنا وليسًا آنا على حدٌّ سواء» من ناحية أتهها 
يكتبان في الجوهر بالأسلوت ذاته الذي أكتب به» ويستتخدمان انحو اق والطريقة 
ذاتها في استخدام اللّخة: :ہا يكتبان بأسلوب» سواء أكان ذلك خيراً أم شرا هُوَ أسلوبي 
الخاضٌ. أقارن بين هائَين الخصيتين لايا مثالان للظاهرة ذاتها - العجز عن التُكيّف 
مع الحقيقة الواقعيّة للحياة» وللذَّوافع والأسباب ذاتها. بَئْدَ أنَّ أسلويئهما يختلفان» 
على الرّغم من أنَّ برتغاليّة بارون تيف وبرناردو سوارش هي ذاتها؛ ذاك أن برتغاليّة 
البارون أكثر ثقافةء وخالية من الصور المجازيّة. وء لا اعرف كيف أصوغ ذلك متكلفة 
ورسميّة قليلاً؛ أما برتغاليّة البرجوازي سوارش» قفصيحً وأكثر موسيقفيّة وتصويريّة» 
:Barão de Telve G70)‏ تسب إليه پشرًا کناب 0ع آفاوم «A educação do‏ )= ر ة الرُواقي). وثمّة من بين 

المتخصّصين في عوالم بشرّاء من تعامل مع هذا الكتاب برصفه «الطَوْر الثَّلِث؛ من كتاب القلق: مثلم فعلت 


البرازيلية تريزا ريتا لويس» حين أدرجته في البعة التي حوّرتها من كتاب القلق» الصّادرة في س پاولو في العام 
7 تحت عنوان: .Livro(s) do Desassossego‏ . (المترجم) 


وغير بنيويّة. يفك التّبيل بوضوح؛ ويكتب بوضوح» ويتحكم في عواطفه إِنْ 7 يكن 
في مشاعره؛ والمحاسبٌ المساعد لا يتحكّمُ بعواطفه ولا بمشاعره وحين يُفكد فإ 
تفكيره خاضعٌ لمشاعره. 

وفي حين تُوجَد من جهة أخرى؛ تشابهاتٌ ملحوظة بين برناردو سوارش وألقَّر دو 
كامبوش »فن برتغاليّة أل دو کامپوش أكثر مرونةء وصوره المجازيّة أكثر بذخأء وأكثر 
شخ وأكثر عفويّةٌ من تلك التي لسوارش. 


]1929[ 
[قصص الفاصل المسرحيّ| 


ئمّة تناقضاتٌ في الريقة التي أفرّق فيها بين هذه الشخصيات. وهي شيء يتقل كاهلي 
كحمل ثقيل تشتدٌ وطأته على قوى فراستي العقليّة . كيف أميز بين مقطوعة موسيقية الها 
برناردو سوارش عن مقطوعة مشابهة من تأليفي... 

ثمّة أوقات أستطيع فيها الغيام بذلك على الفور يكال يدهشني» وليس ثمّة اّعاء بشأن 
هذه الدّهشة. وبا آتني لا أومن بأنّنا نحن البشرء نمتلك مثقال ذرّة من الحرَيّة فإنّي دهش 
ما يحدث في بِقَدْر دهشتي ما يحدث داخل شخص آر - فكلانا غريبان. ١‏ 

ولا يستطيع إلا ذس قوق أن يكون بمثابة بوصلة في تباب الوح السّاسِع؛ ولكش 
لا نستطيع التّمييز بين الحقائق الواقعيّة لتلك الشخصيات التي نحلم بهاء الواحدة من 
الأخرىء إلا عبر إحساس تصقَّى عبر بصيرتناء ولكنّهُ: في الوقت الذي يعتمد عليهاء 
يختلف عنها تهاماً. 


[1929؟] 
قَصصٌ الفاصل المسرحيٌ 


تنقسم هذه الشّخصيّات”* التباينةء أى بالأحرى؛ الشّْخصيّات المختلفة التي ابتكرتهاء 
إلى فتن أو نوين ستكشفان للقارئ خخصائصهما المميّزة» لو تتبعه] من كثب. ستمتلك 
الشّخصيّة» في الفئة الأول» أفكاراً ومشاعر معيّنة معكئة تختلف تماماً عن أفكاري ومشاعري, 
مثلها ستكون ئمّة أ أفكار في المستوى الأدنى من الفئة ذاتهاء را صِعَتْ في شكل خطاب أرٍ 
جادلة» ليست أفكاري على نحو واضح: أو إن كانت كذلك» فإنَّي لا أعرفها. «اللصرق 
الفوضويٌ»” مثالٌ على تلك المجموعة الفرعيّة؛ في حين ينتمي كتاب القلّق وبرناردو 
سوارشء من جهة أخرى» إلى مستوى أعلى. 

سيلاحظ القارئ» على الرَّعْم من أَنّي سأنشر كتاب القلق۵* (إِنْ نشرته فعلاً) بوصفه 
مكتوباً من لدن برناردو سوارش» المحاسب المساعد الذي يقطن مدينة لشبونة» ني 
أدرجه في «قصص الفاصل المسرحيٌ) هذه :وذاكالأنَّبرتاردو سوازش: على الءَعم من أنه 
يتلق عي في أفكايه ومشاغره وطرااق تى رؤيته وفهمه» فإنّهُ لا يختلف عنْي في طريقة التعبير 
عن تلك الأشياء. لقد منحته شخصيّة شخصيّة غتلفة» لكدّني عبرت عنها من خلال الأسلوب 
الذي يأتيني عفوياء وهذا يعني أ الاختلاف الحتميّ غير موجود إلا في اللبرة التي تنيع من 
الطبيعة الخاصّة للمشاعر التي عبرت عنها. 

وليسث الأفكار والمشاعر فحسب هي التي مير ملي قصص الفاصل ا مسر حي عني» 
وإنَّا تكنيك التّأليف والأسلوب نفساهما يختلفان أيضاً. فلا د تُصِوَدُ كل شخصية متاك على 
نحو ختلف فحسب. وإَِّا تُبتكر على أن تكون شخصية مختلفة تماماً. وهذا فإنَّ الشّعر يسودٌ 
في «قُصص الفاصل المسرحيٌ». من الصّعبء في الَّْر أن يكون المرءٌ شخصاً آكَر. 
(72) أندق» ناء بين الشخصيات characters‏ (المشار إليها في المقاطع السّابقة) وبين الشّخْصكَات 5ه )۲۵۲0۸21 

المستخدمة في هذا الع . (المترجم) 
(373) المصرق الفوضويٌ ماكناو :هص B^ ııeiro‏ 0: قصّة نشرها يِشُوًا في لشبونة عام 1922 الي 
(374) يشير زينيث في حواشي طبعته إلى اپ بِشُوًا ترك 350 نصا نثرياً في مخلف كبير عنرنه (موء5وهوعدوء8 0 1۷٣0‏ 

وهي تشكل المففات الخمسة الأولى من رشيف يشما المحفوظ بالمكتبة الوطتة في البرتغال؛ بيد أن ثة عشرات 


النصوص الأخرى» التي قر عليها بعبارة 2.0 أ 1١‏ (الأحرف الأولى من عنوان الكتاب) متناثرة عبر أوراقه 
الأخرى. (المترجم) 


ii 


vi 


الحواشي الختامية 


ألبيرتو كايو مُوَ نِد يسُوًا الشّعريٌ الرّئيس» ويعدّه التّدان الرّئيسان الآخران, ألقّر دو كامبوش وريكاردو 
حَايش» وحتّى پا سه معلّمهِم . (جول کوستا) 
أسّس هذه المجلّة الأدبيّة في العام 1915 فرناندو پشوًا وماريو ذي سا كارنيرو ولويش ذي مونتالفور. وعلى 


برغم من أله م يصدر من امل سوى عدقينء ئها عت بتثير بالغ على تطؤر الأدب البرتغال المعاصر. 
(جول کوستا) 


0 5 
أنطونيوتُوْبْرُ #”دا 80 (1900-1867): شاعدٌ برتغالي لم ينشر سوى ديوان شعري وحيد في حياته» ١وحيدا‏ وو1؛ 
وصفه بنفسه أنه أكثر الكتب حزناً في البرتغال. (جول كوستا)» [إضافة: تشر الكتاب في ياريس سنة 1892. 

(المترجم)]. 


1 يحمل هذا المقطع ملحوظة بالإنكليزية: الِب طفولتنا ببكرات القطن... إلخ». (جول كوستا) 


كان تشِيرَرهْ بورجا (1475/ 1507-6) نبيلاً إيطالياً» قِيَل إِنّه أحد مصادر الإلمام التي دفعت ميكافيلي إلى 
وضع كتاب «الأمير». (جول كوستا) 


ثمّة ملحوظة تتبع هذا العنوان: درج في كتاب القلّق»» . (جول کوستا) 


11 ثمّة عبارة مكتوبة بالإنكليزية فوق هذا المقطع فصل عن الاختلاف أو شىء من هذا القبيل». (جول 


كوستا)» [إضافة: العبارة مرقونة على الآلة الكاتبة بين قوسَّينء بالحبر الأمر» وفوقها عبارة «كتاب القّلق» 
وتحتها خط؛ والطبعات البرتغالية المختلفة توردها كعنوان هذا المقطع» كا أورده بسر ولا تذكرها في 
الحواشي. (المترجم)]. 


اقاس تتصدَّرٌ هذا المقطع ملحوظةٌ بالإنكليزية : «المقالة الأولى». . ومن المحتمل أن يكون المقطعان 134 و136 بمثابة نصَّيْن 


تهيديَين [إلى مُقدّمة حتملة]. فلم قد دم ا عل خط قلي ة واجيدة ة للكتاب» في نحو العام 1917 وإنَّا حاول ذلك 
عدَّة مرّات. (جول كوستا)» [إضافة: الْنّص في الأصل مرقون» بحبر أسود على الآلة الكاتبة؛ والعنوان كذلك» 
والإشارة ا مختصرة (.0 00 ما) من لدت بشوًاء وهي ندل على أن هذا المقطع جزء من كتاب القلق.(المترجم)]. 


×1 تتصدر هذا المقطع عبارةٌ بالبرتغاليّة: (6761207). (جول كوستا)ء [والعبارة تعني: «مُقَدّمة؟٠»‏ وهي 


مذكورة في الطبعات البرتغالية الرئيسة كافّة كعنوان» وليس في الحواشي» كما تظهر ها (المترجم)]. 


× تتصدّر هذا المقطع عبارة بالبرتغاليّة: :))trecho inicial)»‏ «مقطع استهلاي». (جول کوستا) 

Verde x‏ 10رؤوع0 (1886-1855)ء أحد ردّاد الشعر البرتغالي المعاصر: عمل بوظيفة كاتب معظم حياته. 
كان پ بشوًا يشعر بألفة عميقة تجاه شعره» مشاركاً إيّاه حب لشبونة. . (جول كوستا). [ملحوظة: لفظ اسم 
© في البرتغالية الأوروريّة فيرد, ولكتّه لفط في البرتخاليّة البرازيلية يجي أو فيفجي. (المزجم)ا. 

xii‏ أنترو ذي كونتال (1891-1842)» شاعر وفيلسوف برتغال. كتب عله بشُوًا قائلاً: دم يكن نه اا 
برتغال» بكلٌ م في الكلمة من معنی» قبل أنتيرو دي كونتال؟ لم يكن ثگة هيد قبل ذلك» لأدب مستقبلي» 
أو أدب أجنبيٌ مكتوب باللغة البرتغاليّة».(جول كوستا) 

11ل کان ياليو ذي ألميذا Fialho de Almeida‏ )1857 -1911) كاتباً وا برتغالياً تی الذهب الطلبيعي/ 
الطبيعايّة: ولكنّه مال في أواخر حياته إلى حركة الانحلال/ الانحطاط. (جول كوستا) 

9 كان أنطونيو كاردوزو بورجيش دي فغريڈو Figueiredo‏ )1878-1792( قتياً برتغالياً كتب عدداً من 
الكتب للمدارس. وجدث نسخة مشروحةء وتجكدة صفحاتها لكثرة العش من كتابه «الخطابةا في 

مكتبة يشوًّا الشخصيّة. (جول كوستا) 

rendre Pays xv‏ نال (عن الفرنسيّة )Carte du "endre‏ خريطة مجازيّة تُظهر منطقة «المشاعر الرّقيقة 
de sentiments‏ nها»»‏ رسمتها مادلين دو سكودري Scudéry‏ (1701-1607). (جول کوستا)» 
[إضافة :1۸۵۲۵ هي أرض انت وقد ظهرت الخارطة لأوّل مرة في روايتها كليل ©ذ!ة01». (ا مترجم)]. . 

01 كان لويش ذي سوزا 801154 (نحو 1632-1555) راهباً دومينيكانياً» وکاتباً 557 بير شخ آنا 
أنطونيو قييرا Vieira‏ (1697-1608) فقد كان قسّيساً يسوعيّا عمل دبلوماسياً في أوروبًا ومبعوثاً تبشيرياً 
في البرازيل حيث مات. كان نحظباً مرها وأحد كاب النثر الباروكيّ البارزين في البرتغال. (جول كوستا) 

× كنب فرانسيشكو جوزيه فريير 86178 (1773-1719) باسمه المستعار كانديذو لوشیتانو» وكان أحد 
مؤسّسبىي الجماعة الأدية التي عرفت باسم «الأركاديّرن 5 (جول كوستا) 

11 پول بورجيه (1935-1852) 0 فرنسيٌ وناقد. فرانسوا-رينيه دو شاتوبريان (1848-1768) كاتب 
وسياسي ومؤرخ فرنسيٌ» من أشهر أشهر أعماله روايته القصيرة «رينيه» وسيرته الشخصيّة اذكريات من وراء 
القر». هنري-فريدريك أَنْيلَ (1821 -1881) كاتب يوميّات وناقد سويسريٌ» نشرت يوميّاته «شذرات 
من يوميّات حميمية» بين 1883 و1867. وكان ألفريد دي فيني (1863-1797): الشّاعر والرّوائيٌُ الدُومانسي 

الفرنسيٌ» 37 أوبرا «تشاترتون» (1835). كان العا » بالنّسبة له» مكاناً للمعاناة والحياة سيرورة 
متواصلة من نكران الذَّاتَء والإله (إن كان موجودااً فهو إله قاس من العهد القديم . أما إتيان بيقير دو 


سينانكور (1846-1770)» فكاتب مقالات وفيلسوف فرنسيٌ» يُعرّف بروايته المؤثّرة «أوبرمان». (جول 
کوستا) 


×× كان «الذُؤن سِبَشْتِياو هةناءةطه5 ٨00۳١‏ ملك البرتغال في الفترة التي امتدّت من 1557 ًى 1578. اختفى 
في معركة «القصر الكبير ":أداذنا0 ۲٠ء3٥41‏ الكارئيّة: فافمٌرض أله فل في أثناء القتال. يشير إليه الاس في 
الغالب باسم «O Desejado»‏ (المنشود/ الشتهّى (The Desired One‏ این م لو عاد» لحال دون 
انحطاط البرتغال. (جول كوستا)ء [إضافة: سِبَشْتيَاوْ هو المقابل البرتغالي لاسم سبستيان. (المترجم)]. 
×× كان كاميليو سانا ۴٥52‏ (1926-1871) شاعراً برتغالياً رمزياً. (جول کوستا) 


×× كان فرانشيسكو سانشيز و52 (1623-1551) فيلسوفاً وإنسانوياً برتغالياً سابقاً على ديكارت. (جول 
كوسيتا). 

1 يظهر على ظهر القصاصة [التي كتب عليها بشوًا هذه الشَّذرة] اسم «جيخر 12958)؛ إشارة إلى هاني 
لاريسا جيغر» عشيقة أليستر كراولي 670116 فهل من الممكن أن يكون كراولي هو «الرّجل العظيم؛؟ 
(جول کوستا) 

ز× بير لثميل اداندداداء5 ٣٠اهP:‏ بطل الرّواية التي تحمل الاسم ذاه التي أله أدلبيرت فون تشاميزو 
(1838-1781). (جول کوستا) 

× كان هذا العنوان هو العنوان العموميٌ الذي منحه شرا لأعبال أنداده الكاملة» التي كان يُخطُط لنشرهافي 

عدَّة جلّدات مختلفة. ولكنٌّ العنوان» في التّهاية» ل يُطلّق إا على خس قصائد ب شرت باسمه الصّريح ني العام 
7. (جول كوستا)»1إضافة : العنوان الأصلي بحسب شرا هو «Prefacio as Ficçöes doInterludio»:‏ 
(- مُقدّمةٌ إلى قصص الفاصل المسرحيٌ). أنظر الحاشية 330 لزيد من التّفصيل. (المترجم)]. 


كتات القلق 


و ا ١‏ 
قاقد كان يمتقده وهو يكدّس هذه اشرات بعضها فوق بع في صدد وكين خشبتان كيبن ظلا 
7 اه 1 بعين عام أن إكماله سسيكون ادر انكل اشن أو العجز. أو 


؛ وليس بخلط نصوص الطور 


الأول مع تلك اللي تسى إلى الطرر 


